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كتاب سيرة النبي ل ه الجامع الكامل ج۸ 


۸- کتاب سیرة النبي 4 


سيرة النبي بي لا تختلف كثيرًا عن أحاديث العقيدة والأحكام إلا فيما يتعلق بذكر الأيام 
والأماكن والأشخاص والتفاصيل الأخرى لأيامه بيه وغزواته» فلا بد من سرد هذه المعلومات ولو 
لم تصح لاستكمال التاريخ بخلاف الأحاديث الواردة فيها التي لها علاقة بالأحكام والعقيدة. ۰ 

وقد قَيّم العلماء جهود محمد بن إسحاق» والواقدي» وابن سعد في كتابة السيرة النبوية فقالوا : 
كان محمد بن إسحاق (ت ١١٠ه)‏ من كبار أصحاب الزهري» وإماما في المغازي . 

سئل الامام أحمد عن محمد بن إسحاق فقال: هو رجل تكتب عنه هذه الأحاديث -كأنه يعني 
المغازي ونحوها-. ذكره اليهقي في مقدمة دلائل النبوة /١(‏ ۴۷). 

قلت : محمد بن إسحاق بحسن حديثه في الأخبار والمغازي ولو انفرد به» بخلاف الأحكام 
فإنه بنظر فيه ولو صرح بالتحديث ؛ فإن تفرده في الأحكام محل نظر عند كثير من أهل العلم. 

والواقدي هو محمد بن عمر الواقدي (ت ۷١۲ه)‏ كان كثير العلم في المغازي والسيرة» لكنه 
رمي بالكذب وكان يتشيع . فإذا لم يخالف الأخبار الصحيحة يقبل قوله» ولكن لا بد من نقل بعض 
التفاصيل التي يذكرها الواقدي ولم نجد عند غيره استكمالا للحادثة إلا آنه يجب على الباحث أن 
يكون متنبهًا ؛ فإن الواقدي يركب الأسانيد» كما قال الامام أحمد. تاريخ بخداد (۳/ .)١١‏ 

وقال الذهبي في السير (۹/ :)٤٠٥٥٠٤٥٤‏ "جمع فأوعى» وخلط الخث بالسمين» والخرز بالدرر 
الثمين » فاطرحوه لذلك» ومع هذا فلا يستغنى عنه في المغازي وأيام الصحابة وأخبارهم ' اه 

وقال أيضا :)٤14/۹4(‏ "وقد تقرر أن الواقدي ضعيف. بُحتاج إليه في الغزوات والتاريخ› 
ونورد آثاره من غير احتجاج» آما في الفرائض فلا ينبغي أن بُذكر" اه 

وقال شيخ الاإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول )۲١٠-۲٠١/۲(‏ بعد ما ساق قصة من مغازي 
الواقدي: 'وإنما سقنا القصة من رواية أهل المغازي - مع ما في الواقدي من الضعف - لشهرة هذه 
القصة عندهم» مع أنه لا يختلف اثنان أن الواقدي من أعلم الناس بتفاصيل أمور الهغازي» 
وأخبرهم بأحوالها» وقد كان الشافعي وأحمد وغيرهما يستفيدون علم ذلك من کتبه» نعم هذا 
الباب يدخله خلط الروايات بعضها ببعض» حتى يظهر أنه سمع مجموع القصة من شيوخه» وإنما 
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سمع من كل واحد بعضهاء ولم يميزه» ويدخله أخذ ذلك من الحديث المرسل والمقطوع» وربما 
حدّث الراوى بعض الأّمور لقرائن استفادها من عدة جهات» ويكثر من ذلك إكثارًا فيسب لأجله 
إلى المتجازفة في الرواية وعدم الضبط» فلم يمكن الاحتجاج بما ینفرد به» فما الاستشهاد بحدیثه 
والاعتضاد به فمما لا يمكن المنازعة فيه» لا سيما في قصة تامة يخبر فيها باسم القاتل والمقتول 
وصورة الحال» فإن الرجل وأمثاله أفضل من أن يقعوا في مثل هذا في كذب ووضع . اه 

وبناء على ذلك فقد نقلت كثيرًا من التفاصيل التي لها العلاقة بالمغازي والتاريخ إذا لم يخالف 
الأخبار الصحيحة ولا غيره من آهل المغازي» مثل: محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما. 

ومحمد بن سعد (ت ١۲ه)‏ صاحب الطبقات كان عالمًا بالحديث والرجال وخصص 
المجلدين الأولين من الطبقات للسيرة» وابن سعد ثقة في نفسه» بل هو ممن يعتمد قوله في الرواةء 
ولكن يكثر نقله عن الضعفاء مثل الواقدي.' ٠‏ 

وأنا أحاول جمع الأحاديث الصحيحة في سيرة النبي بيه بقدر الامكان التي هي أصل الكتاب» 
وأما الفاخل لاحر الي ن اها ااا ها ا به كال القعة زاف ارقن 

-١‏ باب بيان الضلال الذي كان عليه الناس في الجاهلية قبل الإسلام 

a E ESE OE E 
NEE ERE lS REE 
E فحلبناه ه عليه» ثم طفنا به» فإذا دحل شهر رجب قلا‎ 
فيه حديدة» ولا سهمًا فيه حديدة إلا نزعناه» والشاه شه رنخف:‎ 

وسمعت ابا رجام قرول كنت يوم بعث النبي ية غلامًا أرعى الابل على آهلي» 
فلما سمعنا بخروجه فررنا إلى النار إلى مسيلمة الكذاب. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤۳۷۷۰٤۳۷١1(‏ عن الصلت بن محمد قال سمعت مهدي 
ابن ميمون قال سمعت أبا رجاء العطاردي يقول: فذكره. 

۾ عن ابن عباس قال: إذا eS‏ 
في سورة الأنعام قد حي الذي فكلو أولدهم سَمَها بعر عل و ا ا 
ا ا اا ا مهس [سورة الأنعام: ]٠٤١‏ 

صحيح : رواه البخاري في المناقب )١۲١(‏ عن أبي اليمان» حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن 
سعید بن جبیر عن ابن عباس فذکره. 

ولم يبق على دين إبراهيم عليه السلام إلا قليلون منهم: قس بن ساعدة الايادي» وزيد بن عمرو 
ابن نفيل» وأمية بن أبي الصلت» وأبو قيس بن أبي أنس» وخالد بن سنان»ء والنابغة الذبياني» 


كتاب سيرة النبي بي ۷ الجامع الكامل ج۸ 


وزهير بن أبي سلمة» وكعب بن لوي بن غالب-أحد أجداد النبي بياة. 

وولد النبي ية وکان على دين إبراهيم كما سيأتي . 
۲- باب ول من غيّر دين إبراهيم -عليه السلام- هو عمرو بن عامر بن لحي 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4: «رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن 
لدف أخا بني كعب هؤلاء يجر فصبه في النار. 

متفق عليه : رواه مسلم في کتاب الجنة )٥١ :۲۸٥7(‏ عن زهير بن حرب» حدثنا جرير» عن 
سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

وأخرجه البخاري في التفسير »)٤٦۲۳(‏ ومسلم كلاهما من حديث إبراهيم بن سعد» عن صالح 
ابن كيسان» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة فذكر مثله . وفيه تفسير للبحيرة 
والسائبة من سعيد بن المسيب وسيأتي ذلك في كتاب التفسير. 

۳- باب ذكر نسبه الشريف 

هو : محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيٌ بن كلاب بن مرة بن 

كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر 
ابن نزار بن معد بن عدنان. 

E TT‏ ي مناقب الأنصار - باب مبعث النبي بي 

وقد آجمع العلماء ء ان النبي ٍ ية ينسب إلى عدنان. 

وروي أن النبي كان إذا انتهى إلى عدنان مسك ويقول: كذب النسابون. 

قال تعالی : #وقرونا بی لل کر € [الفرقان :۳۸] 

رواه ابن سعد في الطبقات )٥٦/1(‏ عن هشام الكلبي» قال: أخبرني أبي» عن أبي صالح»› عن ابن 
عباس أن النبي بَّكان إذا انتسب لم يجاوز في نسبه مَعدّ بن عدنان بن دد ثم يمسك ويقول: فذكره. 

وهشام هو ابن محمد بن السائب الكلبي» وأبو محمد بن السائب كلاهما متروكان. إلا أن 
النسابين اتفقوا على أن عدنان ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» وإن كان وقع 
الخلاف في عدد الجيل بين عدنان وبين إسماعيل عليه السلام. 

ه عن زينب بنت أبي سلمة - ربيبة النبي بي قيل لها: أرأيت النبي ب4 آكان من 
فر الت فن انالا من ضر سن بی انض ن کا 

صحيح : رواه البخاري في المناقب )۳٤۹١(‏ عن قيس بن حفص» حدثنا عبد الواحده حدثنا 
كليب بن وائل قال : حدثتني ربيبة النبي بياةزينب بنت أبي سلمة قال : قلت لها: فذكره. 


كتاب سيرة النبي بي ۸ الجامع الكامل ج۸ 


ه عن واثلة ر بن الأسقع يقول: سمعت رسول الله ب يقول: «إن الله اصطفى كنانة 
من ولدا إسماعيل» واصطفى قريشا من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم 
واصطفاني من بني هاشم . 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل )۲۲۷١(‏ من طرق عن الوليد بن مسلم» حدثنا الأوزاعي» عن 
أبي عمار شداد» أنه سمع واثلة , بن الأسقع فذكره. 

ه عن الأشعث بن قيس قال: ا سوت ا ية في وفد لا يرون آني أفضلهم . 
فقلت : يا رسول الله! إنا نزعم أنك منا. قال: «نحن بنو النضر بن كنانة» لا نقفو أَمَّنا 
ولا ننتفي من أبينا». 

حسن: رواه ابن ماجه (۲۹۱۲) وأحمد (۲۱۸۳۹) والضیاء في المختارة )۱٤۸۸۰۱٤۸٩(‏ وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني )۸۹۷٠۲٤٠١(‏ كلهم من حديث حماد بن سلمة» عن عقيل بن 
طلحة السلمي» عن مسلم بن هيْصم» عن الأشعث بن قيس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل مسلم بن هيصم فإنه حسن الحديث . 

فکان الأشعث بن قيس يقول: لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته . 

قوله: "إنا نزعم أنك منا" قيل: لأن النبي بء كانت له جدة من كندة» هي أم كلاب بن مرة 
فذلك ما أراد الأشعث. 

قوله: "لا نقفو أمنا" أي لا نتبع الأمهات في الانتساب» ونترك الآباء. 

وقيل : معناه لا نتهمها ولا نقذفهاء من قفاهء إذا قذفه بما ليس فيه . 

وآما ما روي عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله! إن قريشًا جلسوا فتذاكروا 
آ اھ ی ك ل ا ي ر ا ی ها ای ا نض الحن 
e a a hS a a a o‏ 
البيوت فجعلني من خير بيوتهم» فأنا خيرهم نفسًا» وخيرهم بيا فهو ضعيف . 

رواه الترمذي (۳۹۰۷) عن یوسف بن موسی البغدادې قال: حدثنا عبید الله بن موسی» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الله بن الحارث» عن العباس بن عبد 
المطلب» فذكره. قال الترمذي: "حديث حسن ' . 

قلت: يزيد بن أبي زياد ضعيف باتفاق من آهل العلم» وقد صف بسوء الحفظ» ومما يدل 
على سوء حفظه أنه روى هذا الحديث بألوان: فمرة رواه كما مضى وأخرى عن عبد الله بن 
الحارث بن عبد المطلب» عن ربيعة قال: بلغ النبي يي أن قومًا نالوا منه وقالوا له: إن مَثل محمد 
كمثل نخلة نبتت في کناس. فغضب رسول الله وة » فذكر نحوه. 


كتاب سيرة النبي يا ۹ الجامع الكامل ج۸ 


رواه الحاکم (۳/ )۲٤۷‏ من وجه آخر عن يزيد بن أبي زياد بإسناده فذكره وسكت عليه الحاكم . 

وأخرى عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن أبى وداعة قال: جاء العباس إلى رسول الله عي 
فكأنه سمع شيتًا . فقام النبي بل على المنبر خقال: من أنا؟» قالوا: أنت رسول الله قال: انا 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» إن الله خلتق الخلق فجعلني من خيرهم فرقةء» ثم جعلني فرقتين 
فجعلني في خيرهم فرقة» ثم جعل قبائل فجعلني في خير قبيلة» ٿم جعلهم يوتا فجعلني في خیرهم 
بیتا وخیرهم نفسًا) 

رواه أيضًا الترمذي (۳۹۰۸) عن محمد بن غيلانء قال: حدثنا أبو أحمد» قال : حدثنا سفيان» 
عن يزيد بن آبي زياد عن عبيد الله بن الحارث بإسناده فذكره ورواه الترمذي أیضا )"٠۳۲(‏ بالاسناد 
نفسه وقال فيه : "وخیرهم نسبًا " بدلا من 'وخیرهم نفسًا" » ورواه أحمد )۱۷٨۸(‏ عن ابي نعیم» 
عن سفیان به مثله . 

ثم رواه أيضا الترمذي )۳۷١۸(‏ عن قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد 
الله بن الحارث» قال: حدثني عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أن العباس بن 
عبد المطلب دخل على رسول الله ية مغضكًا ونا عنده فقال: «ما أغضبك؟» قال : مالنا ولقريش› 
إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة» وإذا لقونا لقونا بغير ذلك . قال: فی زل ا کل حتی 
احمر وجهه ثم قال: والذي نفسي بیده! لا یدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم الله ورسوله ثم 
قال: «يا أيها الناس! من آذى عمي فقد آذاني فإنما عم الرجل صنو أبيه» 

قال الترمذي في الروايات السابقة: 'حسن ٠"‏ وقال في هذه الرواية : "حسن صحيح ' . 

ورواه آحمد (۱۷۷۲) والحاکم (۳۳۳/۳) کلاهما من وجه آخر عن يزيد بن أبي زياد بإسناده 
مختصرًا» وسكت عليه الحاكم» وهذا كله يدل على اضطراب يزيد بن أبي زياد كما قلت . 

-٤‏ باب ما جاء فى ولادة النبى عة 

۵ عن ا قتادة قال: إن أعراًا قال: يا رسول الله! ما تقول في صوم يوم 
الاثنين؟ فقال: «ذاك يوم ولدت فيه» وآنزل علي فيه». 

صحيح : رواه مسلم في الصيام :۱۱١۲(‏ ۱۹۸) عن زهير بن حرب» حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي» حدٿنا مهدي بن ميمون» عن غيلان» عن عبد الله بن معبد الزماني» عن ابي قتادة 
الأنصاري» فذكره. 

وبمعناه رُوي عن ابن عباس قال: ولد نبیکم یوم الاثنین. رواه أحمد )۲٥۰7(‏ عن موسی بن 
داود قال : حدثنا ابن لهيعة» عن خالد بن أبي عمران» عن حنش الصنعاني» عن ابن عباس قال : 
ولفظه: "ولد النبي يوم الاثنين» واستنبئ يوم الاثنين» وخرج مهاجرًا من مكة إلى المدينة يوم 
الاثنين» وقدم المدينة يوم الاثنين» وتوفي يوم الاثنين» ورفع الحجر السود يوم الاثنين ' 


کتاب سيرة النبي ية 1۰ الجامع الکامل ج۸ 


وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة فإنه سيء الحفظ وفيه كلام معروف . 

ه عن المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمةء عن أبيه» عن جده» قال: وّلدث أنا 
ورسول الله عام الفيل . فنحن لدان ولدنا مولدًا واحدًا. 

حسن : رواه الترمذي (۳۹۱۹) وأحمد )۱۷۸۹١(‏ والحاكم )٠٠۳/۲(‏ وعنه البيهقي في الدلائل 
۷/10) كلهم من حديث محمد بن إسحاق» قال: حدثني المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمةء 
عن أبيه» عن جده قيس بن مخرمة - يعني ابن المطلب بن عبد مناف قال : فذكره. وهو في سيرة 
ابن هشام (۱/ ۱۹۷). ۰ ۰ 

قال الترمذي : "حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق " . 

وقال الحاكم : "صحيح على شرط مسلم" . 

والمطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة ليس من رجال مسلم»ء ثم تفرد بالرواية عنه محمد بن 
إسحاق ولم يوقه غير ابن حبان» ولذا قال الحافظ: "مقبول" وهو كذلك لأنه رواه ابن سعد في 
طبقاته (۱۰۱/۱) عن حكيم بن محمد (هو ابن قيس بن مخرمة) عن أبيه » عن قيس بن مخرمة» 
فذكره وبهذه المتابعة يكون الحديث حستًا . 

ه عن ابن عباس قال : ولد النبي ية عام الفيل . 

حسن: رواه البزار - کشف الاستار -)۲۲٣(‏ والطبراني )۱۲٤۳۲(‏ والحاکم )٠٩۳/۲(‏ -وعنه 
البيهقي في الدلائل (1/ -)۷١‏ كلهم من حديث الحجاج بن محمد» قال: حدثنا يونس بن أبي 
إسحاق» عن آبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 

قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . 

وإسناده حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق فإنه حسن الحديث ثم رواه البيهقي من وجه آخر 
عن یحیی بن معین» قال: حدثنا حجاج بن محمد فذکره پإسناده إلا أنه قال: "يوم الفيل" قال 
الذهبي في السيرة :)۲۲/١(‏ صحيح . 

وقوله : "يوم الفيل' يعني "عام الفيل " كما قال ابن سعد في الطبقات )٠١١ /١(‏ وهو المشهور 
المستفيض في كتب السير والتاريخ . 

وكان من شأن الفيل أن ملكا كان باليمن غلب عليها» وكان أصله من حبشة يقال له: أبرهة» 
بنى كنيسة بصنعاء فسماها القليس» وزعم أنه يصرف إليها حج العرب» وحلف أنه يسير إلى الكعبة 
فیهدمها حتی حصل ما حصل من هلاکه . انظر تفصیل ذلك في ثقات ابن حبان (۱/ ۲۱-۱۵) 

-٠٥‏ نبي الرحمة 5 ولد يتيمًا 


ص2 


قال الله عز وجل : ألم عيدكَ تيا فَتاوًى# [الضحى: ]٦‏ 


كتاب سيرة النبي يا 1 الجامع الكامل ج۸ 


٠‏ عن قيس بن مخرمة قال: ولدت آنا ورسول الله َيه عام الفيل» فنحن لدان. 

حسن: رواه ابن إسحاق قال : حدثني المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة» عن أبيه» عن 
جده قيس بن مخرمة» فذکره. 

ومن طریقه رواه الحاكم )1۰0/۲( ولکنه قال : انه EE‏ ولادة رسول الله كي فقال: "توفي 
أبوه» وأمه حبلی به" . وقال: "صحیح على شرط مسلم " . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

قال ابن إسحاق: ولد رسول الله َو يوم الاثنين› لاثتتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول 
عام الفيل . 

قلت : وهو الثالث والعشرون مع شهر أبريل عام )٥۷١(‏ من ميلاد المسيح عليه السلام. وتوفي 
أبوه عبد الله » وأمه آمنة حامل به . 

ذكر أصحاب السير أن عبد الله أقام من زوجه آمنة بنت وهب في بيت أهلها ثلاثة أيام على عادة 
العرب في الجاهلية. ثم انتقل معها إلى بيت أبيه. ولم يلبث معها طوياًا إذ خرج إلى الشام في 
تجارة. وتركها حاملا. وبقي عبد الله في هذا السفر بعض الأشهر. ثم عند رجوعه من الشام نزل 
على أخوال أبيه عبد المطلب بني عدي بن النجار بالمدينة ليستريح من عناء السفر» فاتفق أنه مرض 
عندهم فبقي» وعاد رفاقه إلى مكة. منهم علم عبد المطلب بخبر مرضه»ء فأرسل أكبر بنيه الحارث 
ليرجع بأخيه. وما أن وصل الحارث إلى المدينة حتى علم بوفاة أخيه عبد الله . ودفن في دار النابغة 
من بنى النجار وذلك فى شهر شعبان قبل حادثة الفيل بأربعة أشهر . 

قال ابن سعد نقلا عن الواقدي: "دار النابغة هو رجل من بني عدي بن النجار فى الدار التي إذا 
دخلتها فالدويرة عن يسارك»› وأخبره أخواله بمرضه»› وبقيامهم عليه » وما ولوا من آمره» وأنهم 
ية يومئذ حمل . ولعبد الله يوم توفي خمس وعشرون سنة . 

-٦‏ باب ما ظهر من المعجزات عند مولد النبي ييا 

ه عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله كه : «إني عند الله لخاتم النبيين وإن 
آدم عليه السلام لمنجدل في طينته» وسأنبئكم بآول ذلك : دعوة أبي إبراهيم» وبشارة 
عیسی بي ۰ ورؤيا آمي التي رأت» وکذلك مهات اشن را 

وفي رواية : «ورؤيا ا ای رات آنه خرج منها تور أضاءت له فضصوز الشام». 

حسن : رواه اللإمام أحمد .)١۷٠١١(‏ والطبراني في الكبير (1۲۹/1۸)ء والبزار - كشف الأستار 
(۲۳۹۵)-. والبيهقي فی الدلائل (۲/ »)۱۳١‏ وصخحه ابن حبان »)1٤۰٤(‏ والحاکم (/ °( 


كتاب سيرة النبي ي ۱۲ الجامع الكامل ج۸ 


كلهم من طرق عن سعيد بن سويد» عن عبد الأعلى بن هلال» عن العرباض بن سارية» فذكره. 

قال الحاكم : " صحيح الاسناد شاهد للحديث الأول" . وهو حديث خالد بن معدان التي ذكره. 

وقال الذهبي في تاريخ الاسلام E :)٤١ /١(‏ 

قلت : وهو کما قالوا: وإِن کان فيه سعید بن سويد الكلبي لم یوتقه غیر ابن حبان فإنه لا بأُس به 
كما قال البزار. 

قلت : لأنه كان معروقًا في عصره» وله قصة مع عمر بن عبد العزيز كما في "التعجيل" وقال: 
روى عنه معاوية بن صالح»› وأبو بكر بن أبي مريم» وذكره ابن حبان في الثقات . وقال البخاري : 
"لم يصح حديثه " يعني الذي رواه معاوية بن صالح عنه مرفوعًا : "إني عبد الله وخاتم النبيين. . " 

وخالفه ابن حبان والحاكم فصخځحاه. وذكر ابن سعد آنه صلى مع عمر بن عبد العزيز. فذكر 
قصة فيها قول عمر: أفضل العفو عند القدرة. .وأفضل القصد عند الجدَّة. وأخرجها ابن أبي الدنيا 
ووصف سويدًا آنه كان ولي حرس عمر بن عبد العزيز. انتهى . 

وكذلك فيه عبدالآعلی بن هلال روی عنه اثنان» وذکره ابن حبان في الثقات . 

وقد أخطاً بعض الرواة فقالوا: "عبد الله بن هلال السلمى "» والصواب ما ذكرته وقد سقط فى 
بعض المصادر» والصواب إثباته . 1 1 

وقول المتجدل آئ ملق : 

وقوله : "دعوة إبراهيم ' يعني به قوله تعالى : ربا وَأبَعَتٌ فِهم سول َم [البقرة:۹١٠]‏ 

وقوله: ' وبشارة عیسی ' يعني به قوله تعالی : وسا سول ا 

۵ عن خالد بن معدان» عن أصحاب رسول الله لا انهم الوا يا سول الله! 


س س ر 
سول يأ من عى اسي أَحد [الصف: ]٦‏ 


آخبرنى عن نفسك. قال: «دعوة ابی إبراهيم › وبشری عیسی › ورت أمی حین 

حسن : رواه الحاکم )٦٠۰/۲(‏ من طریق يونس بن بکير» عن ابن إسحاق قال : حدثني ثور بن 
یزید» عن خالد بن معدان» فذكره. وهو فى سيرة ابن إسحاق الفقرة (۳۳) من هذا الوجه. 

قال الحاكم : خالد بن معدان من خيار التابعين»› صحب معاذ بن جبل فمن بعده من الصحابة› 
فإذا أسند الحديث إلى الصحابة فإنه صحيح الاسناد' . 

وقال ابن كثير فى البداية والنهاية (۲/ :)۲۷١‏ "هذا إسناد جيد قوي " . 

وروي یمعناه عن ا أمامة قال : قلت یا نبي اش ! ما کان ول بدء أمرك؟ قال : (دعوة اش 
إبراهيم › وبشری عیسی › ورات مي آنه يخرج متها نور أضاءت منه قصور الشام» رواه أحمد 
)۲۲۲٠1(‏ والطبراني في الكبير (۷۷۲۹) والبيهقي في الدلائل )۸٤ /١(‏ كلهم من طرق عن الفرج بن 


کتابت سيرة النبي ا ۱۳ الجامع الكامل ج 
فضالة» حدثنا لقمان بن عامر» سمعت أبا أمامةء فذكر الحديث . 

وفرج بن فضالة التنوخي الشامي مختلف فيه غير أن الغالب عليه الضعف ولذا أطلق الحافظ 
ابن حجر فقال : "ضعيف ' 

وأما قول الهيثمي في المجمع (۲۲۲/۸): "إسناده حسن وله شواهد تقويه ٠"‏ فالصحيح لو 

وأما ما رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي )۱١١/١(‏ وأبو نعيم )۱۷٤/١(‏ والخرائطي في هواتف 
الجان وعنه ابن كثير في التاريخ (۲۹۸/۲) وغيرهم من ارتجاس إيوان كسرى وسقوط أربع عشرة 
قطعت دجلة وانتشرت في بلادها . . في سياق طويل فهو منكر كما قال الذهبي في السيرة (۳۸/۱) 
بعد أن ساقه من ابن أبى الدنيا : "هذا حديث منكر غريب" . 

شهادة اليهود بنبوته ميه عند ولادته 

٠‏ عن عائشة قالت: كان يهودي قد سكن مكة يتجر بهاء فلما كانت الليلة التى ولد 
فيها رسول الله 4ء قال في مجلس من قريش: يا معشر قريش! هل ولد فيكم الليلة 
مولود؟ فقال القوم: والله ما نعلمه! قال: الله أكبر! أما إذا أخطأكم فلا بأس» انظروا 
واحفظوا ما أقول لكم: ولد فيكم هذه الليلة نبي هذه الأمة الأخيرة» بين كتفيه علامة 
فيها شعرات متواترات كأنهن عرف فرس» لا يرضع ليلتين» وذلك أن عفريتًا من الجن 
أدخل أصبعه في فمه فمنعه الرضاع . فتصدع القوم من مجلسهم وهم يتعجبون من قوله 
وحديثه» فلما صاروا إلى منازلهم أخبر كل إنسان منهم أهله» فقالوا: لقد ولد لعبد الله 
ابن عبد المطلب غلام سموه مدا فالتقی القوم» فقالوا: هل سمعتم حدیث هذا 
اليهودي؟ بلغكم مولد هذا الغلام؟ فانطلقوا حتى جاؤوا اليهودي فأخبروه ٠‏ 
قال : فاذهبوا معي حتى أنظر إليه» فخرجوا به حتی آدخلوه على آمنة» فقال : حر جی 
إلينا ابنك» فاخ ر جته» وکشفوا له عن ظهره» فرآى تلك الشامة» فوقع e‏ 
عليه» فلما أفاق قالوا: ويلك مالك؟ قال: ذهبت والله النبوة من بني إسرائيل» أفرحتم 
Ty‏ 

وكان في النفر الذي قال لهم اليهودي ما قال: هشام» والوليد ابنا المغيرة» 
ومسافر ر بن ابي عمرو» وعبيدة بن الحارث» وعقبة بن ربيعة - شاب فوق المحتلم - 
في نفر من بني عبد مناف وغيرهم من قريش . 


كتاب سيرة النبي بلا ٤‏ الجامع الكامل ج۸ 


حسن: رواه الحاكم (۲/ )٦٠۲-٦١١‏ - وعنه البيهقي في الدلائل -)۱٠۹-۱۰۸/۲(‏ من حديث 
محمد بن إسحاق» قال: كان هشام بن عروة يحدث عن آبيهء عن عائشة قالت : فذكرته. 

قال الحاكم : صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي فقال: لا . 

أظن نفى صحته من أجل محمد بن إسحاق فإنه لم يصرّح بالتحديث وهو كذلك إلا آنه إمام في 
السير والمغازي ولذا سكت عليه ابن كثير فى البداية والنهاية (۲/ ١۷‏ ۲) 

وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح )٥۸۳ /٦(‏ وقبله غيره من أهل العلم عنعنته في السير» ثم له 
متابعة رواه ابن سعد في طبقاته (۱/ ۱۹۲ - )۱١۳‏ عن علي بن محمد» عن أبي عبيدة بن عبد الله بن 
أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر وغيره عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: سکن 
هل کان فيكم من مولود هذه الليلة؟ قالوا: لا نعلمه» قال: أخطأت والله حيث كنت أكره» انظروا 
يا معشر قريش! وأحصوا ما أقول لكم: ولد الليلة نبي هذه الأمة أحمد الآخرء فإن أخطأكم 
فبفلسطين» به شامة بين كتفيه سوداء صفراء» فيها شعرات متواترات» فتصدع القوم من مجالسهم 
وهم يعجبون من حديثه» فلما صاروا في منازلهم ذكروا لأهاليهم» فقيل لبعضهم: ولد لعبد الله بن 
عبد المطلب الليلة غلام فسماه محمدًاء فالتقوا بعد من يومهم فأتوا اليهودي في منزله فقالوا: 
أعلمت آنه ولد فینا مولود؟ قال: بعد خبرې آم قبله؟ قالوا: قبله واسمه أحمد» قال: فاذهبوا بنا 
إلبهء فخرجوا معه حتى دخلوا على أمه» فأخرجته إليهم» فرأى الشامة في ظهره» فشي على 
اليهودي ثم أفاق» فقالوا: ويلك! ما لك؟ قال: ذهبتِ النبوةٌ من بني إسرائيل وخرج الكتاب من 
يديهم › وهذا مكتوب يقتلهم ويبرٌ آخبارهم فازت العرب بالنبوة» أفرحتم يا معشر قريش؟ أما 
والله ليسطون بكم سطوة يخرج نبؤها من المشرق إلى المغرب. وهو متابعة قوية. 

وبمعناه ما روي أيصًا عن يهود يثرب: يهودي يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب! يا معشر 
يهود! حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك مالك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. 

رواه ابن إسحاق قال: حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن يحيى بن عبد 
الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري قال : حدثني من شئت من رجال قومي » عن 
حسان بن ثابت قال: واله! إني لغلام يفعة ابن سبع سنين أو ثمان» أعقل كل ما سمعت. إذ 
سمعت يهودیا يصرخ › فذکره. 

وفيه من لا يعرف إلا أنه أكثر من واحد» وهذا شاهد قوي لحديث عائشة وإن كان الأول في 
مكة والثاني في المدينة ولكنهما شهدا بنبوة النبي مي . 

۸- عدد مرضعات النبی یا 


: تويبة‎ -١ 


کتاب سيرة النبي ی 16 الجامح الكامل ج 


ه عن عروة قال: ونُويبة مولاة لأبي لهب» كان أبو لهب أعتقها . فأرضعت النبي بلا . 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح )٥٠١١(‏ والسياق له» ومسلم في الرضاع )۱٤٤۹(‏ 
كلاهما من طرق عن عروة بن الزبيرء أن زينب بنت ابي سلمة حدثته فذكر الحديث بطوله. 

عن ابن عباس قال: قيل للنبي ب : ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: «إنها ابنة خي 
من الرضاعة) . 

متفق عليه : رواه البخاري في النكاح (١٠٠١)ء‏ ومسلم في الرضاع )٠٤٤١(‏ كلاهما من حديث 
قتادة» عن جابر ہن زيد» عن ابن عباس» فذکره. 

قال مصعب الزبيري : كانت تُويبة أرضعت النبي بي بعد ما أرضع حمزة ثم أرضعت أبا سلمة . 
'الفتح ' )١٤١/۹(‏ 

ثويبة: - مصغرة - أنها أرضعت النبي بي أيامًّا حتى قدمت حليمة وكانت ثويبة أرضعت قبله 
حمزة» وبعده أبا سلمة بن عبد الأسد. اختلف في إسلامهاء فذكرها ابن مندة في الصحابة . وقال 
أبو نعيم : لا نعلم أحدًا ذكر إسلامها غيره. 

والذي في السير أن النبي ييه كان يكرمها . وكانت تدخل عليه بعد ما تزوج خديجة وكان يرسل 
إليها الصلة من المدينة إلى أن كان بعد فتح خيبر ماتت» ومات ابنها مسروح. "الفتح ' (۹/ .)٠٤١‏ 

۲- حليمة السعدية: 

ه عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله ئة نهم قالوا له: أخبرنا عن نفسك 
قال : انعم آنا دعوة ا إبراهيم وبشری عیسی علیھما السلام» ورت امي حین 
حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام» واسترضعت في بني سعد بن 
بكر» فبينا آنا في بهم لنا آتاني رجلان عليهما ثياب بيض معهما طست من ذهب مملوء 
E‏ فأضجعاني فشقا بطني ثم استخرجا قلبي فشقاه فأخرجا منه علقة سوداء 
فألقياها . ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلح› حتى إذا آنقیاه رداه كما كان» ثم قال 
أحدهما لصاحبه زنه بعشرة من أمته فوزنني بعشرة فوزنتهم» ثم قال زنه بمائة من أمته 
فوزنني بمائة فوزنتهم» ثم قال زنه بألف من آمته فوزنني بألف فوزنتهم» فقال دعه 
عنك» فلو وزنتهابأمته لوزنهم. 

حسن : رواه محمد بن إسحاق قال: حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان» فذکره. 

ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (۲/ )۲۷١‏ وقال: "هذا إسناد جيد قوي" . 

والحديث ذكره ابن هشام في السيرة .)۱١١/١(‏ 

وأخرجه الحاكم )٦٠٠/۲(‏ من طريق يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق بإسناده مقتصرًا 


کاب ۱٦‏ الجامع الكامل ج۸ 


على قوله: آضاءت له بصری. و بصرى من أرض الشام. 
وقال: "خالد بن معدان من خيار التابعين» صحب معاذ بن جبل» فمن بعده من الصحابة» فإذا 
أسند حديث إلى الصحابة فإنه صحيح الإسناد" . 
والمرضعة: هي حليمة بنت أبي ذُؤيب السعدية» أخذته معها إلى أرضهاء فأقام معها في بني 
سعد بن بکر نحو خمس سنین . 
وقد ذكروا نسوة أخرى أرضعن رسول الله ية ولكن الصحيح ما ذكرته . 
۹- باب ما رآت حليمة من الخير 


قال ابن إسحاق: وحدثني جهم بن آبي جهم مولى الحارث بن حاطب الجمحي» عن عبد الله 
ابن جعفر بن أبي طالب» أو عمن حدَّثه عنه قال: كانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية أم 
رسول الله ية التي أرضعته تحدث: أنها خرجت من بلدها مع زوجهاء وابن لها صغير ترضعه في 
تسو ن ب سد ن بك تاو ارفا قال رلك ف س ا م بی ا شا الت 
فخرجت على أتان لي قمراء» معنا شارف لنا. واله! ما بض بقطرة» وما ننام ليلنا أجمع من صبيًا 
الذي معنا» من بكائه من الجوع» ما في ثدي ما يخنيه» وما في شارفنا ما يغذيه قال ابن هشام: 
ويقال: يغديه» ولكنا كنا نرجو الغيث والفرج فخرجت على أتاني تلك فلقد أَدَمتٌ بالركب حتى 
شق ذلك عليهم صَعقًا وعَجمًا» حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاءء فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها 
رسول الله بي فتأباهء إذا قيل لها : إنه يتيم» وذلك أنا إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي» فكنا 
نقول: یتیم! وما عسى أن تصنع أمه وجده! فكنا نكرهه لذلك» فما بقیت امراًة قدمٿت معي إلا 
أخذت رضيعًا غيري» فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي: والله! إني لأكره أن أرجع من بين 
صواحبي ولم آخذ رضيعًا» والله! لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذته» قال: لا عليك أن تفعلي» عسى 
الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت: فذهبتث إليه فأخذته» وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد 
غيره. قالت: فلما أخذته» ورجعت به إلى رحلي» فلما وضعته في ججري آقبل عليه ثدياي بما 
شاء من لبن» فشرب حتی روي» وشرب معه آخوه حتی روي» ثم ناما» وما کنا ننام معه قبل ذلك» 
وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا إنھا ل٘حافلء فحلب منھا ما شرب» وشربتُ معه حتی انتهینا ربا 
وشبعًاء» فبتنا بخير ليلة. قالت: يقول صاحبي حين أصبحنا: تعلمي واله! يا حليمة! لقد أخذت 
نسمة مباركة» قالت: فقلت: واله! إني لأرجو ذلك. قالت: ثم خرجنا وركبت (أنا) أتاني» 
وحملته عليها معي» فوالله! لقطعت بالرکب ما يقدر عليها شيء من حمُرهم» حت إن صواحبي 
ليقلن لى: يا ابنة أبى ذؤيب! ويحك! اربَعى عليناء أليست هذه أتانك التى كنت خرجت عليها؟ 
رل ول و 0ا ی ی 0 0 0 ا ار ا ا 
بني سعد وما أعلم أرصًا من أرض الله أجدب منهاء فكانت غنمي تروح علي حين قدمت به معنا 


کتاب سيرة النبي 6 ۱۷ الجامع الكامل ج۸ 


شباعًا ناء فنحلب ونشرب» وما يحلب إنسان قطرة لبن» ولا يجدها في ضرع» حتى كان 
الحاضرون من قومنا بقولون لرعيانهم : ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعى بنت أبي ذؤيب» فتروح 
آغنامهم جياعًا ما تبض بقطرة لبن» وتروح غنمي شباعا لبّنا. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير 
حتی مضت سنتاه وفصلته» وکان یشب شبابًا لا یشبّه الخلمان» فلم بلغ سنتیه حتی کان غلامًا 
جفرًا. قالت: فقدمنا به علی آمه ونحن حرص شيء على مُکثه فینا» لما کنا نری من برکته . فکلمنا 
أمه وقلت لها : لو تركت بني عندي حتى يغلظ» فإني أخشى عليه وبا مكة» قالت: فلم نزل بها حتى 
ردته معنا . 

ذكره ابن هشام في السيرة )١٠٤١-١١١ /١(‏ وقال الذهبي في تاريخ الإسلام :)٤۹۸/١(‏ "هذا 
حديث جيد اللاسناد ' 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية (۲/ :)۲۷١‏ "وهذا RE‏ آخری» وهو 

من الأحاديث المشهورة المتداولة ر بين اهل السعتز والمغازي ' 

يعني أن الاسناد الذي ساقه ابن إسحاق وإن كان فيه علل ولكن شهرته تغني عن الرواية. لأن 
جهم بن ابي جهم لا يعرف كما قال الذهبي نفسه في "الميزان' . ثم هل هو سمع من عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب أو سمع عمن حدثه عنه. وكل هذه العلل تضعف الخبر ولكن أكد الحافظ ابن 
كثير أن له طرقا أخرى توي هذا الخبر. والله تعالى أعلم بالصواب. 

1۰ باب في معجزة شق الصدر وهو غلام 

٠‏ عن أنس بن مالك أن رسول الله 5ة آتاه جبريل» وهو يلعب مع الغلمان. فأ خذه 
فصرعه فشق عن قلبه . فاستخرج القلب» فاستخرج منه عَلَقَة فقال ا خط اطا مك 
ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم» ثم امه ثم أعاده في مکانه . وجاء الغلمان يسعوّن 
إلى أمه (یعنى ظنره) فقالوا : إن محمدًا قد فتل» فا ستقبلوه وهو منتقع اللون. 

قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط فى صدره. 

و رواه مسلم في الايمان (7۳: ۱ عن شيبان بن فروخ› حدننا حماد بن سلمة» 
حدثنا ثابت البنانى» عن أنس بن مالك» فذكره. 

وقوله : لأمه - بفتح اللام» وبعدها همزة»› على وزن ضربه ومعناه جمعه وضم بعضه إلى بعض 

وقوله: ظئره - آي مرضعه. وكان عمره ئ آنذاك أربع سنوات» والسنة الخامسة أعادت حليمة 
إياه كل إلى أمه آمنة. 

ST‏ 2 فقال : ا 
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Ty ES‏ يا خي ! اذهب فأتنا بزاد من عند أمناء 
فانطلق خي ومكثت عند البهم» فأقبل طيران أبيضان كأنهما نسران» فقال أحدهما 
لصاحبه: هو هو؟ قال: نعم. فا قبلا يبتدراني» فأخذاني فبطحاني إلى القفاء فشقا 
بطني» ثم استخرجا قلبي» فشقاه فأخرجا منه علقتين سوداوين» فقال أحدهما 
لصاحه e‏ : ا ٿتني بماء ثلڄج - فخسلا به جوفي » ثم قال : ائتنی بماء 
برد» فغسلا به قلبي» ثم قال: ائتني بالسكينة» فذراها في قلبي» ثم قال ا 
لصاحبه: حِضه» فحاصه» وختم عليه بخاتم النبوة - وقال حيوة في حدیثه: جصه 
فحصّه واختم عليه بخاتم النبوة فقال أحدهما لصاحبه: اجعله في كفة» واجعل ألفا 
من مته في كفة» فإذا آنا أنظر إلى الألف فوقي» أشفق أن يخر علي بعضهم» فقال : 
لوان و وزنت به لمال بهم» ثم انطلقا وترکاني » وفرقت فرقًا شدیدًا» ثم انطلقت 
إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيته› فاشفقت عا آن یکون الس بی» قالت AEE‏ 
E‏ ورکبت خلفي حتی 
بلغنا إلى أمي. فقالت: أو أديت أمانتي وذمتي؟ وحدثتها بالذي لقيت. فلم يرُغها 
دع الت ا رات كع من ون ماوت ضور اله 

حسن: رواه الإمام أحمد .)۷٤۸(‏ والطبراني في الشاميين »)۱١۸١(‏ والحاكم -٦۱١/۲(‏ 
 )۷‏ والبيهقي في الدلائل (۲/ ۷) كلهم من طريق بقية» حدڻني بحير بن سعد» عن خالد بن معدان» عن 
ابن عمرو السلمي» عن عتبة بن عبد السلمي أنه حدثهم أن رجلا سأل رسول الله ياء فذكره. 

قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. 

وإسناده حسن من أجل بقية فإنه إذا روى عن بَحير بن سعد ولو بالعنعنة تقبل روايته» فكيف وقد 
صرّح» وأما اشتراط السماع في جميع الطبقات فليس العمل على ذلك 

-١‏ باب في شق صدره بيا مرة ثانية ليلة الإسراء 

ه عن نس بن مالك قال: کان أبو ذر يحدث أن رسول الله ياء قال: «فرج عن 
سقف بيتي » وأنا بمكة. فنزل ج فرج صدري» ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء 
بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيماناء فافرغه في صدري› ثم آطبقه». 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة (۹٤۳)ء‏ ومسلم في الإيمان )۱١۳(‏ كلاهما من حديث 
يونس» عن ابن شهاب» عن آنس بن مالك قال: فذكره بطوله في قصة الإسراء والمعراج . 

وأما ما روي في شق صدره بي ثالثة وهو ابن عشر سنين فهو ضعيف . 


کتاب سيرة النبي ا ۱۹ الجامع الكامل ج 


ساقه عبد الله بن الامام أحمد )۲۱۲٠۱(‏ بطوله عن أبي بن كعب أن أبا هريرة كان جريا على أن 
سال شرل :ا ک4 عن آشباء لا اله غنها عة فقالة با رشول اللا ها اول ھا رایت من آمر 
النبوة؟ فاستوى رسول الله يياةٍ جالسًا وقال: «لقد سألت أبا هريرة! إني لفي صحراء ابن عشر سنين 
وأشهرء وإذا بكلام فوق رأسي» وإذا رجل يقول لرجل: أهو هو؟ قال: نعم» فاستقبلاني بوجوه 
لم أرها لخلتق قطء وأرواح لم أجدها من خلق قط وثياب لم أرها على أحد قط فأقبلا إل 
يمشيان» حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي» لا أجد لأخذهما مسًاء فقال أحدهما لصاحيه: 
أضجعه . فأضجعاني بلا قصر ولا هصر. فقال أحدهما لصاحبه: افلق صدره» فهوى أحدهما إلى 
صدري» ففلقها فيما رى بلا دم ولا وجع» فقال له أخرج الغِلّ والحسد» فأخرج شينًا كهيئة 
العلقة» ثم نبذها فطرحهاء فقال له: أدخل الرأفة والرحمة» فإذا مثلٌ الذي أخرج يُشبه الفِضة» ثم 
هز إبهام رجلي اليمنى فقال : اغد واسلّم» فرجعت بها أغدو به رقة على الصغيرء ور الک 

هكذا رواه عبد الله بن الامام أحمد عن محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزار» حدثنا يونس بن 
محمد» حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن محمد بن ابی بن کعب» حدثنی ابی محمد بن معاذ» عن 
معاد عن محمد» عن ابی بن كعب» فذکره. 

وأخرجه ابن حبان في صحیحه )۷۱٥١(‏ والحاکم (۳/ )٥۱١‏ کلاهما من حدیث معاذ بن محمد 
بإسناده مقتصرًا على جرأة أبى هريرة فى السؤال. 

ااهل ا عن بو المد ي الل ي هة یی خد ال 
ما رأى النبي ييه من النبوة. رواه مالك بن محمد بن معاذ بن محمد بن أبي» عن أبيه» عن جده. 
حدیث مدنی› وإسناده مجهول کله ولا نعرف مدا ولا باه ولا جده " . دکره ابن حجر في 
'التهذيب" في ترجمة معاذ بن محمد بن معاذ. 

ويظهر منه أيضًا عدم الضبط في الأسماء وقد أشار إليه في التهذيب أيضًا . 

وفي الباب روي أيضًا عن عتبة بن عبد وشداد بن أوس وحليمة السعدية وغيرهم ولا يصح منها 
شیء إلا ما ذکرته. 

۲- باب ما جاء فی اسماء رسول الله کل 

قال الله تعالى : محمد رسو آله ولذ مع ادا ل الكتارٍ 4 [سورة الفتح : ۲۹] 

وقوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام: ين رى انمه اد [سورة الصف: ]١‏ 

ه عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله بيه الي خمسة أسماء: آنا محمد 
وأحمد» وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على 
قدمى» وأنا العاقب» . 
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متفق عليه : رواه مالك في آسماء النبي َي (۱) عن ابن شهاب» عن محمد بن جبير بن مطعم 
قال: فذکره. 

وروأه البخاري في المناقب (TorY)‏ من طریق مالك به. ورواه مسلم في الفضائل 
)٤: ۲4)‏ عن زهیر بن حرب» وإسحاق بن إبراهيم» واب بن بي عمر كلهم عن سفيان بن عيينة 

عن الزهري به. 

وفي رواية عند مسلم زاد فيه : وقد سماه الله رؤوفا رحيمًا . 

وفي حديث عقيل : قلت للزهري: وما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبي 

۵ عن أبی هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله ية : «ألا تعجبون كيف يصرف 
الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذممًا ويلعنون مذممًاء وا محمدا) . 

صحيح : رواه البخاري في المناقب (۳۳) عن علي بن عبد اللّه» حدثنا سفيان (هو ابن 
عيينة)» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة قال : فذكره. 

ه عن آبي موسى الأشعري قال: کان رسول الله بيه يسمي لنا نفسه أسماء فقال : 
«أنا محمد» وا خمد والمققّي» والحاشر› ونبي التوبة» ونبي الرحمة). 

م : رواه ه مسلم في المناقب )۲۳٠١(‏ عن إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي» اخبرنا جرير» عن 
الأعمش› عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن آبي موسى الأشعري» فذكره. 

ه عن حذيفة بن اليمان قال: سمعت النبي ييه يقول في سكة من سكك المدينة : 
آنا خب وأنا أحمد» والحاشر› والمقفى ٠‏ ونبى الرحمة). 

حسن : رواه الترمذي فی الشمائل )۳٦۱(‏ وابن بی شیبة(۰٣۳۲۳)‏ وأحمد »)۲۳٤٤۳(‏ وصخحه 
ابن حبان )1۳۱١(‏ كلهم من طريق عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش» عن حذيفة قال : فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة بن أبي النجود فإنه حسن الحديث . 

ومعنی "المققي' : الذي يقفو غيره . ويجيء من بعده» یرید : أنه آخر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

۳- باب كنية النبى عة 

عن انس قال: نادى رجل رجلا بالبقيع يا آبا القاسم! فالتفت إليه رسول الله بلا 
فقال : يا رسول الله ! إني لم أك إنما دعوت فلاتًا فقال رسول الله ية : «تسمُوا 
پاس ولا تکوا بگنیتی» . 

وو ن ا و کان ف یری" 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع »)۲١١١(‏ ومسلم في الآداب (۲۱۳۱:۱) كلاهما من 


كتاب سيرة النبي بلا ۲١‏ الجامع الكامل ج۸ 


طريق حُميد عن أنس قال: فذكره. 

والرواية الأخرى: رواها البخاري في البيوع )۲٠۲١(‏ وفي المناقب )١۳۷(‏ عن آدم بن أبي 
اياس وحفص بن عمر اهما عن شعة عن تحمید به 

ه عن جابر بن عبد الله قال: ولد لرجل منا غلام فسمّاه القاسم . فقالت الأنصار: 
لا نكنك أبا القاسم ولا ننعمك عيتًا فقال النبي ية : «أحسنت الأنصارء سموا باسمي 
ولا تکنوا بکنیتي» فإنما انا قاسم . 

وقي زواية ملم :افاي آنا أبو القاس اقم كه 

متفق عليه : رواه البخاري في فرض الخمس )٠١٠١(‏ ومسلم في الاداب )١ :۲٠۱۳۳(‏ كلاهما 
I‏ 


ور في فن بش روات (IY: RR a‏ وو 
با القاسم . 


٠‏ عن أبى هريرة قال : قال آبو القاسم ل : «تسمُوا باسمی ولا تکتنوا ب 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب »)۳٥۳۸(‏ ومسلم في الآداب )۲۱۳٤۲:۸(‏ كلاهما من 
طريق سفيان ابن عيينة › عن أيوب» عن محمد بن سيرين قال: سمعتٌ أبا هريرة يقول: فذكره. 

-٤‏ وفاة آمنة آَم النبى عبج 

قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: قدمت آمنة بنت وهب آم رسول الله 
اة برسول الله ية على أخواله من بني عدي بن النجار بالمدينةء ثم رجعت به حتی إذا کانت 
بالأآبواء هلكت بها . ورسول الله يهو ابن ست سنين . الفقرة رقم )٤١(‏ 

ودا قر مال وعو درل ناهر غاا ا ار وال ا ام الي 1 ية آمنة ماتت بالا بواء في قرية 
تسم وڏان وهي من نواحي الفرع ب بين المدينة ومكة . 

-٥‏ باب ما جاء فی آبوی الب کل 

عن أن أن رجلا قال يا رتسول آلا أبن آبي؟ قال «فى لازا فلها كفي دعا 
فقال : «إن أبى وباك فى النار» 

صحيح : رواه مسلم في الاإيمان )۲٠۳(‏ عن أي بكر بن أبي شيبة› حدثنا عفان» حدثنا حماد 
ابن سلمة» عن ثابت› عن انس فذکره. 

ورواه البيهقي في الدلائل )۱۹١ /١(‏ من هذا الوجه ومن وجه آخر أيضًا عن حماد بن سلمة . 


كتاب سيرة النبي 4يا ۲۲ الجامع الكامل ج۸ 


٠‏ عن أبي هريرة قال: زار النبي بء قبر امه فبکی» وأبکی من حوله ثم قال: 
«استأذنت ربي في زيارة قبر مي فاذن لي» واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي 
فزوروا القبور تذكركم الموت». 

صحیح : رواه مسلم في الجنائز )۱٠۰۸:۹۷7١(‏ من طرق عن محمد بن عبيد» عن يزيد بن 
كيسان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة فذكره. 

٠‏ عن بريدة قال: لما فتح رسول الله بء مكة أتى جذم قبر» فجلس إليه» فجعل 
كهيئة المخاطب. وجلس الناس حوله» فقام وهو يبكي» فتلقاه عمر - وكان من أجراً 
الناس عليه - فقال: بأبى أنت وأمى يا رسول الله! ما الذي أبكاك؟ قال: «هذا قبر 
ای الت ری الان ادن لى وا امار ف ا دن ل اھا و ت 
نفسي فبکيت» 

قال: فلم یر یوم کان أکثر باکيًا منه یومئذ. 

صحيح : رواه ابن أبي شيبة )۱٠۹۳١(‏ عن محمد بن عبد الله الأسدي» عن سفيان» عن علقمة 
ابن مرثد» عن سليمان بن بريدة» عن آبيه فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه البيهقي في الدلائل (۱۸۹/۱) من وجه آخر عن محمد بن يوسف الفريابي» قال: حدثنا 
سفيان بإسناده ولفظه: انتهى النبي 44 إلى رسم قبر فجلس» وجلس الناس حوله كثير» فجعل 
بحرك رأسه کالمخاطب . قال: ثم بکی» فاستقبله عمر فقال: ما بُبكيك یا رسول اللّه؟ قال: «هذا 
قبر آمنة بنت وهب» استأذنت ربي في أن زور قبرها فذن لي» واستأذنته في الاستغفار لها فأبى 
علي . وأدركتني رقتها فبكيت» قال: فما رأيت ساعة أكثر باكيًا من تلك الساعة. 

تابعه محارب بن دثار» عن ابن بريدة» عن أبیه . انتهی . 

قلت : وحدیث محارب بن دثار رواه احمد (۲۳۰۰۳) وابن حبان )٥۳۱١(‏ مطولًا والحاکم 
)۳۷٦/۱(‏ مختصرًا . 

وقال الحاكم : "صحيح على شرط الشيخين '. 

وأصله في صحيح مسلم (4۷۷) بدون ذكر زيارة قبر أم النبي يا . 

وبمعناه رواه الامام حمد (۲۳۰۱۷) عن حسين بن محمد» حدثنا أيوب بن جابر» عن سماك» 
عن القاسم بن عبد الرحمن» عن ابن بريدة» عن أبيه قال: خرجت مع النبي بي حتى إذا كنا بودان 
قال : «مکانکم حتی آتیکم فانطلق» ٿم جاء وهو تقيل فقال : «إني تيت قبر أم محمد فسألت ربي 
الشفاعة فمنعنيها» 


وآيوب بن جابر ضعيف» وروي عن أخيه محمد بن جابر وهو ضعيف أيضًا . 


كتا با سيره الي لا ۳ الجامع الكامل ج۸ 


وفي الباب ما رُوي أيضًا عن ابن مسعود قال: قال رسول الله بل : «إني نهيتكم عن زيارة 
القبور» وإنه قد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه . فزوروها تذكركم» 

رواه ابن ابی شيبة (۱۱۹۳۱) عن يزيد بن هارون» عن حماد بن زيد» حدثنا فرقد السبخى› 
حدننا شاو ا حدثنا مسروق» عن ابن مسعود» فذکره. ۰ 

وفيه فرقد بن يعقوب السبخي مختلف فيه والغالب عليه الضعف . 

وأما جابر بن يزيد الذي روى عن مسروق» وعنه فرقد السبخي فقال عبدالرحمن بن أبي حاتم : 
سئل عنه آبو زرعة فقال: ليس هو جابر الجعفي ولا يعرف. الجرح والتعدیل(۲/ .)٤۹۸‏ 

ولكن رواءه البيهقي في الدلائل (۱/ )۱۹۰-۱۸٩‏ من وجه آخر من حديث عبد الله بن وهب قال : 
أخبرنا ابن جريج » عن يوب بن هانئ» عن مسروق بن الأجدع»› عن عبد الله بن مسعود قال : 
' حرج رسول الله اة ينظر في المقابر» وخرجنا معه فأمرناء فجلستاء ثم تخطى القبور حتى انتهى 
إلى قبر منھاء فناجاہ طویلاء ثم ارتفع نحیب رسول الله کا باکیا» فبکینا لبکاء رسول الله ل ثم إن 
رسول الله ية أقبل إليناء » فتلقاه عمر بن الخطاب» فقال : يا رسول الله! ما الذي أبكاك؟ لقد أبكانا 
وأفزعناء فجاء فجلس إليناء فقال: أفزعكم بكائي؟ فقلنا: نعم يا رسول اللّه! فقال: إن القبر الذي 
رأيتموني آناجي فيه - قبر آمنة بنت وهب» وٳاني استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي فيه واستاذنت 
ربي في الاستغفار لها فلم ياذن لي فيهء ونزل عل 6# کات لي ولیت امنا أن يعفرا 
لمش ركن [التوبة حتى ختم الأية: aE:‏ اسيغقار رهي ل إا وعدا 
بَا EIEIO‏ [التوبة: ۲٠٠١‏ فأخذني ما يأخذ الولد للوالدة من الرقة› 
فذلك الذي أبكاني . 

قال ابن كثير في البداية والنهاية (۲/ :)۲۸٠‏ "غريب ولم يخرجوه" . 

وهذا الحكم الصادر من النبي بي لا ينافي قوله تعالی : لیما کا ملك حى بعك سرا ©4 
[الإسراء: ]٠١‏ 

فإن أهل الفترة يمتحنون في العرصات يوم القيامة. فيكون منهم من يجيب» ومنهم من لا 
يجيب . فيكون هؤلاء المسمون من جملة من لا يجيبون. 

وقد ذكرت بعض الشىء فى كتاب القدر» وأذكر الأشياء الأخرى فى تفسير الآية الكريمة وفى 
اول ا 4 

-١١‏ حاضنة رسول الله کل 

كانت أم أيمن مع آمنة في سفرها إلى المدينةء فلما ماتت آمنة في طريقها من المدينة إلى مكة 
حملته أم أيمن مولاتهاء وحاضتته إلى جده عبد المطلب بمكة. 

ه عن أنس بن مالك قال: لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس 


کتاب سيرة النبي ي ۲٤‏ الجامع الكامل ج۸ 


بأيديهم شيء» وكان الأنصار أهل الأرض والعَقار. فقاسمهم الأنصار على أن 
أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم» كل عام» ويكفونهم العمل والمؤونة. وكانت أم انس 
ابن مالك وهي تدعى أم سليمء وكانت أم عبدالله بن أبي طلحةء كان أحا لأنس 
لأمه» وكانت أعطت أمٌ نس رسول الله ية عذاقًا لها . فأعطاها رسول الله ل أم 
أيمن مولاته» أم آسامة بن زيد. 

قال ابن شهاب : فأخبرني نس بن مالك أن رسول الله َي لما فرغ من قتال آهل خيبر وانصرف 
إلى المدينة . رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. قال: فرد رسول 
الله ية إلى مي عذاقها . وأعطى رسول الله يام يمن مكانهن من حائطه . 

قال ابن شهاب : وکان من شأن أم أيمن» آم أسامة بن زيد آنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد 
المطلب. وكانت من الحبشة. فلما ولدت آمنة رسول الله ية بعد ما توفي أبوه» فكانت أم أيمن 
تحضنه» حتى كبر رسول الله ية فأعتقها . ثم أنكحها زيد بن حارثة. ثم توفيت بعد ما توفي رسول 
الله له ببخمسة أشهر. 

متفق عليه : رواه البخاري في الهبة )۲۹۳١(‏ ومسلم في الجهاد والسير )۷٠: ۱۷۷١(‏ كلاهما من 
طريق ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك قال: فذكره. واللفظ لمسلم. 

وقوله: قال ابن شهاب. هذا مرسل . 

وقوله: ثم توفت بعد ما توفي رسول الله ية بخمسة أشهر . 

هذا یعارض ما آخرجه ابن سعد في طبقاته (۲۲۹/۸) بإسناد صحیح عن طارق بن شهاب قال : 
لما قبض النبي ييه بكت آم أيمن . فقيل لها : ما يبكيك؟ قالت: أبكي على خبر السماء. 

ويإسناده قال: لما فتل عمر بكت أم أيمن. فقيل لها: فقالت: اليوم وى الإسلامٌ. وقال 
الواقدي : ماتت آم يمن في خلافة عثمان. 

قال الحافظ ابن حجر في الاصابة في ترجمة "أم أيمن" "وجمع ابن السكن بين القولين بأن 
التي ذكرها الزهري هي مولاة النبي بي ون التي ذكرها طارق بن شهاب هي مولاة أم حبيبة» وان 
کلا منھما کان اسمها بركة» وتکنی أم آيمن» وهو محتمل على بعده" . انتهى . 

۷- باب ما روي في ختان رسول الله يا 

روي عن ابن عباس أن عبد المطلب ختن النبي بيه يوم سابعه» وجعل له مأدبة وسماه محمدًا . 

رواه ابن عبد البر في التمهيد )٦١/۲١(‏ عن أحمد بن محمد» حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا 
يحيى بن أيوب بن بادي العلاف» حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني» قال: حدثني الوليد بن 
مسلم» عن شعيب - يعني ابن أبي حمزة» عن عطاء الخراساني» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 


کتاب سيرة النبي 0 Yo‏ الجامح الكامل چ 


قال ابن عبد البر: حديث مسند غريب . 

قال یحیی بن أیوب: طلبت هذا الحديث فلم أجده عند أحد من آهل الحديث ممن لقيته إلا 
ای ایی انتهی قول ابن عبد البر . : 

قلت : فيه الوليد بن مسلم مدلس كان يدلس تدليس التسوية . 

والراوي عنه محمد بن ابي السري وهو محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن الهاشمي مولاهم 
العسقلاني» المعروف بابن أبي السري مختلف فيه» فوتقه ابن معين. وقال أبو حاتم: "لين 
الحديث"» وقال ابن عدي : "كثير الغلط ' . 

فمثله لا بُقبل تفرده. 

وروي عن العباس بن عبد المطلب قال: ولد النبي ية مختوتًا مسرورًا. قال: وأعجب ذلك 
عبد المطلب» وحظي عنده وقال: ليكونن لابني هذا شان فکان له شان . 

رواه ابن سعد في الطبقات )٠١١/١(‏ عن يونس بن عطاء المكي أخبرنا الحكم بن أبان 
العدني» أخبرنا عكرمة» عن ابن عباس» عن أبيه عباس بن عبد المطلب» فذكره. 

وقوله: "مسرورًا" : يعني مقطوع السرة. 

ورواه أبو نعيم في الدلائل (۱/ ۹۲) والبيهقي في الدلائل (۱/ )۱۱١‏ كلاهما من حديث يونس 
ابن عطاء المكي بإسناده. 

قلت : يونس بن عطاء المكي ضعيف جدًا يروي الموضوعات ولا يجوز الاحتجاج بخبره. 
"المیزان" .)٤۲۸/٤(‏ 

قال ابن حبان في المجروحين :)۱۲٤۳(‏ "يروي العجائب» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد' . 

وفي الباب ما روي عن أنس بن مالك مرفوعا : "من كرامتي أني ولدت مختوتاء ولم ير أحد سوأتي " . 

رواه الطبراني في المعجم الصغير والأوسط (مجمع البحرين »)۳٤۸٤‏ والخطيب في التاريخ 
۳۲۹/۷) ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٤٠۲)كلهم‏ من حديث سفيان بن محمد 
الفزاري المصيصي» قال : ثنا هشيم » عن يونس بن عبيد» عن الحسن» عن نس بن مالك» فذكره. 

قال الطبراني: "لم يروه عن يونس إلا هشيم » تفرد به سفيان الفزاري " . 

قال الهيثمي في "المجمع ' :)۲۲١/۸(‏ وفيه سفيان بن محمد الفزاري متهم" . 

قلت : وهو کما قال» فإنه ضعيف جدا . 

قال ابن عدي : يسرق الأحاديث» ويسوي الأسانيد» وفي حديثه موضوعات . 

وفيه الحسن» وهو الامام المشهور مدلس وقد عنعن . 

ورواه بو نعيم في الحلية (۳/ )۲١‏ والدلائل (۱۹۲-۱۹۱/۱) من وجه آخر عن نوح بن محمد 
الأيلي قال: ثنا الحسن بن عرفةء قال: ثنا هشيم بن بشيرء بإسناده مثله . قال أبو نعيم: "غريب من 


كتاب سيرة النبي يي ۲٢‏ الجامع الكامل ج۸ 


حديث يونس» عن الحسن» لم نكتبه إلا من هذا الوجه" . 

قلت : وفيه نوح بن محمد الأيلي قال الذهبي في "الميزان' "روى عن الحسن بن عرفة حديثًا 
شبه موضوع ' . 

وقال الحافظ في 'اللسان": كلهم ثقات إلا نوخا فلم أر من ونقه» وقد روى هذا الحديث 
الحافظ ضياء الدين في "المختارة" من هذا الوجه» ومقتضاه على طريقته أنه حديث حسن " . 

وفي الباب أحاديث أخرى أشد ضعمًا من هذا. 

فقول الحاكم في المستدرك :)٠٠۲/۲(‏ "وقد تواترت الأخبار أن رسول الله بيه ولد مختونًا 
مسرورًا " فيه نظر . 

ولذا تعقبه الذهبي فقال: "ما أعلم صحة ذلك» فكيف متواترًا' . 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية :)٠٠١ /١(‏ "وقد ادعى بعضهم صحته لما ورد له من الطرق 
حتی زعم بعضهم آنه متواتر وفي کله نظر ' . 

وقال الذهبي في تاريخ الإسلام - السيرة النبوية - ص۲۷ بعد أن ذكر حديث الوليد بن مسلم أن 
عبد المطلب ختن النبي بي يوم سابعه. . ' وهذا اصح مما رواه ابن سعد. . آنه ولد مختوتًا مسرورًا" . 

وقد ريت في كل من هذه الأخبار في صحتها النظرء فالذي يرجح أن عبد المطلب ختن النبي 
ية يوم سابعه حريًا لعادة العرب وهذا لا يحتاج إلى دليل . 

وقال الحافظ ابن القيم في "تحفة المودود" ص٥٤":‏ وقد جاء في بعض الروايات أن جده 
عبد المطلب ختنه في اليوم السابع . 

قال: وهو على ما فيه : أشبه بالصواب» وأقرب للواقع . 

وقال في "زاده' :)۸۱/١(‏ وقد اختلف في ختانه كه على ثلاثة آقوال : 

اجا و کا و 

وروي في ذلك حديث لا يصح. ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات . وليس فيه 
حديث ثابت . ولیس هذا من خواصه. فإن كثيرًا من الناس يولد مختونا . 

والقول الثاني : أنه ختن بي يوم شق قلبه الملائكة عند ظئره حليمة . 

والقول الثالث: أن جده عبد المطلب ختنه يوم سابعه وصنع له مأدبة وسماه محمدًا. ثم قال 
ها وقد وف وله الا ن رجا فا لاخدا ها ف اوا و : 
EA E SOE gS O E EE E Es‏ 
كمال الدين بن العديمء وبين فيه أنه ية حَيِنَ على عادة العرب» وكان عموم هذه السّة للعرب 
قاطبة مغنيًا عن نقل معين فيهاء والله أعلم" . 


كتاب سيرة النبي بي 9 الجامع الكامل ج۸ 


۸- النبي بي في رعاية جده عبد المطلب حتى مات 

قال ابن إسحاق : كان رسول الله ية مع جده عبد المطلب . 

فحدثني العباس بن عبد الله بن معبد» عن بعض أهله قال : كان يوضع لعبد المطلب جد رسول الله 
ية فراش في ظل الكعبة . فكان لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له. وكان رسول الله ييا يأتي حتى 
يجلس عليه . فيذهب أعمامه يؤخرونه. فيقول جده عبد المطلب: دعوا ابني. فيمسح على ظهره 
ويقول: إن لابني هذا لشأتًا فتوفي عبد المطلب ورسول الله ب ابن ثماني سنين بعد الفيل بثماني 
سنين . انتهى رقم الفقرة )٤۷(‏ فأوصى به إلى عمه أبي طالب . 

a SST AOS ENS SONOS 
ويقال: ابن مائة وعشر سنين. وسئل رسول الله ية : أتذكر موت عبد المطلب؟ قال: نعم أنا يومئذ ابن‎ 
. ثماني سنين . قالت أم أيمن: رأيت رسول الله بي يومئذ يبكي خلف سرير عبد المطلب . انتهى‎ 

-٩‏ الاعتناء بحفظ عورته وهو صغير 

ه عن جابر بن عبد الله قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي بي وعباس ينقلان 
الحجارة. فقال عباس للنبي بي: اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة. فخرٌ 
إلى الأرض» وطمحت AS‏ ثم فاق فقال : إزاري . فشد عليه إزاره. 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (۳۸۲۹) ومسلم في الحيض )۳٠١(‏ كلاهما من حديث 
عبد الرزاق» آخبرنا ابن جريج» أخبرني عمرو بن دينار» آنه سمع عن جابر بن عبد الله يقول : فذكره. 

وفي رواية عندهما: فما رؤي بعد ذلك عرياتًا . 


- خروج النبي ي4 مع عمه إلى الشام 

عن أبي موسى الأشعري قال : حرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي ييا 
في آشياخ من قريش» فلما آشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم» فخرج إل 
رحالهم» فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فآخذ بيد رسول الله بي فقال: هذا سيد 
العالمين» هذا رسول رب العالمين» يبعثه الله رحمة للعالمين» فقال له آشياخ 
ساجدًا ولا يسجدان إلا لنبي» وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل 
التفاحة» ثم رجع فصنع لهم طعامًاء فلما آتاهم به وكان هو في رعية الإبلء فقال : 
أرسلوا إليه» فأقبل وعليه غمامة تظله» فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء 


كتاب سيرة النبي بلا ۲۸ الجامع الكامل ج۸ 


الشجرة»ء فلما جلس مال فىء الشجرة عليه» فقال: انظروا إلى فىء الشجرة مال عليهء 
ا هو قاف عا وی ا ا و ا او و ارو ن 
روه عرفوه بالصفة فيقتلونه» فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم» فقال: 
ما جاء بكم؟ قالوا: جئناء إن هذا النبي خارج في هذا الشهر» فلم يبق طريق إلا بعث 
إليه بأناس وإنا قد أخبرنا خبره فبعثنا إلى طريقك هذاء فقال: هل خلفكم أحد هو خير 
منكم؟ قالوا: إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا . قال: آفرأيتم أمرًا اراد الله آن يقضيه هل 
يستطیع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا. قال: فبايعوه وأقاموا معه قال: آنشدكم بالل 
آیکم ولیه؟ قالوا: آبو طالب» فلم یزل یناشده حتی رده ابو طالب وبعث معه ابو بکر 
بلالا وزؤده الراهب من الكعك والزيت . 

حسن: رواه الترمذي )۳٠۲١(‏ عن الفضل بن سهل أبي العباس الأعرج البغدادي قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن غزوان» قال: أخبرنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري› 
عن أبيه فذكره. 

وعبد الرحمن بن غزوان هو آبو نوح المعروف بقراد» ثقة من رجال البخاري . 

ومن طريقه رواه الحاكم (۲/ )١١١-٠٠١‏ وعنه البيهقي في دلائله (۲/ )٤١‏ والخطيب في تاريخ 
بغداد )۲٠۲/۱۰(‏ في ترجمة عبد الرحمن بن غزوان. وابن عساكر في تاریخ دمشق )٤/۳(‏ 

وقال أبو العباس محمد بن يعقوب الأصمء قال العباس بن محمد الدوري: ليس في الدنيا 
مخلوق يحدث به غير فراد أبي نوح . وسمع هذا الحديث أحمد بن حنبل وبحيى بن معين من فراد 
وقالا: وإنما سمعناه من قراد لأنه من الغرائب والأفراد التي نقر بروايتها عن يونس بن أبي 
إسحاق» عن أبي بكر بن أبي موسى» عن أبيه ' اک ا را اک ۰ 

وقال الترمذي : "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه' . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . 

فتعقبه الذهبي فقال: "أظنه موضوعاء فبعضه باطل ' كذا قال . لعله لوجود ذكر أبي بکر وبلال 
في الحديث وهذا القدر من الحديث منكر لا شك فيه . 

ولكن أصل القصة وهي ذهابه بي إلى الشام مع عمه لم ينكر عليه أحد فيما أعلم . 

وقد جزم به الحافظ ابن القيم فقال في زاده :)۷۸-۷٦/١(‏ فلما بلغ ثنتي عشرة سنة خرج به 
عمه إلى الشام. وقيل: كانت سنه تسع سنين» وفي هذه الخرجة رآه بحيرى الراهب» وأمر عمه ألا 
يقدم به إلى الشام خوفا عليه من اليهود» فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة' . 


ثم قال : ووقع في کتاب الترمدى وغيرة أله بعت عة يلال وهو من الغلط الواضح› فان بلالا 


كتاب سيرة النبي لاز ۲۹ الجامع الكامل ج۸ 


إذ ذاك لعله لم يكن موجودًا. وإن كان فلم يكن مع عمه. ولا مع أبي بكر . وذكر البزار في مسنده 
هذا الحديث ولم يقل : أرسل معه عمه بلالا ولكن قال: رجلا ' انتهى . 

وقد ذكر هذه القصة محمد بن إسحاق في سيرته وليس فيها ذكر أبي بكر وبلال. 

قال ابن إسحاق: ثم إن با طالب خرج في ركب تاجرًا إلى الشام» فلما تهاً للرحيل» وأجمع 
السير» صب له رسول الله ية - فيما يزعمون - فرق له أبو طالب وقال: والله! لأخرجن به معىء 
ولا أفارقه» ولا يفارقني أبدًا. أو كما قال» فخرج به معه» فلما نزل الركب بصرى من ا 
الشام» وبها راهب يقال له: بحيرى. في صومعة له» وكان إليه علم هل النصرانية» ولم يزل في 
تلك الصومعة منذ قط راهب» إليه يصير علمهم عن كتاب - فيما يزعمون - يتوارثونه كابرًا عن 
کابر» فلما نزلوا ذلك العام ببحیری» وکانوا ثرا ما يمرون به قبل ذلك» فلا یکلمهم» ولا یعرض 
لهم» حتى كان ذلك العام فلما نزلوا قريبًا من صومعته» صنع لهم طعامًا كثيرًاء وذلك - فيما 
يزعمون - عن شيء رآه» وهو من صومعته» یزعمون آنه رآی رسول الله ية في الركب» حين 
أقبلواء وغمامة تظله من بين القوم» ثم أقبلواء فنزلوا في ظل شجرة قريبًا منه» فنظر إلى الغمامة 
حين أظلت الشجرة» وتهصرت أغصان الشجرة على رسول الله ل حتى استظل تحتهاء فلما رأى 
ذلك بحيرى» نزل من صومعته» وقد أمر بطعام فصنع » ثم أرسل إليهم» فقال: إني قد صنعت لكم 
طعامًا یا معشر قریش! فنا حب أن تحضروا کلکم» صغیرکم وکبیرکم» وعبدکم وحرکم. فقال له 
رجل منهم: والله! يا بحيرى! إن لك لشأنا اليوم! ما كنت تصنع هذا بناء وقد كنا نمر بك كثيرًاء 
فما شأنك الیوم؟ قال له بحيرى: صدقت» قد كان ما تقول» ولكنكم ضيف» وقد أحببت أن 
آكرمكم» وأصنع لكم طعامًاء فتأكلوا منه كلكم . فاجتمعوا إليه» وتخلف رسول الله بء من بين 
القوم لحداثة سنه» في رحال القوم» تحت الشجرة» فلما نظر بحيرى في القوم» لم ير الصفة التي 
یعرف ویجد عنده» فقال: یا معشر قریش ! لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي . قالوا: یا بحیری! ما 
تخلف أحد ينبغي له أن يأتيك إلا غلام» وهو أحدثنا ستّا» فتخلف في رحالنا. قال: لا تفعلوا! 
ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم . قال: فقال رجل من قريش مع القوم: واللات والعزى» إن كان 
للؤمًا بناء أن يتخلف محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عن طعام من بيننا. ثم قام إليه» فاحتضنه» 
وأجلسه مع القوم» فلما رآه بحيرى»ء جعل يلحظه لحظًا شديدًا» وينظر إلى أشياء من جسده» قد 
کان پجدها عنده من صفته» حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقواء قام إليه بحيرى» وقال له: يا 
غلام! أسألك بحق اللات والعزى» إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. وإنما قال له بحيرى ذلك 
لأنه سمع قومه يحلفون بهما. فزعموا أن رسول الله بيه قال له: لا تسألني باللات والعزى» فو الله 
ما آبغضت شيئًا قط بغضهماء فقال له بحيرى: فبالله إلا ما أخبرتنى عما أسألك عنه. فقال له: 
OS SE PAS Eê OEE a N‏ 
ية بخبره» فيوافق ذلك ما عند بحيرى من صفته» ثم نظر إلى ظهره» فرآى خاتم النبوة بين كتفيه» 


کتاب سيرة النبي وي ۰ الجامع الكامل ج۸ 


على موضعه من صفته التي عنده» فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب فقال: ما هذا الغلام منك؟ 
قال: ابني . قال بحیرى: ما هو بابنك» وما ينبغي لهذا الغلام أن یکون أبوه حًا . قال: فإنه ابن 
أخي . قال: فما فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حبلى به. قال: صدقت» ارجع بابن أخيك إلى بلده» 
واحذر عليه يهود» فو الله! لمن رأوهء وعرفوا منه ما عرفت»› لیبغته شرا فإنه كائن لابن أخيك هذا 
شأن عظيم» فسرع به إلى بلاده. فخرج به عمه بو طالب سریعًاء حتى أقدمه مكة» حين فرغ من 
تجارته بالشام" . انتهی . 

سيرة ابن إسحاق ٥۳(‏ وما بعده) وسیرة ابن هشام (۱/ ۱۸۳-۱۸۰) 

وفّراد أبو نوح عبد الرحمن بن غزوان ثقة حافظ لم أجد من جرّحه. 

قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي ذكر أبا نوح فقال: كان عاقلا من الرجال. 

وذكر الخطيب في تاریخه قول مجاهد بن موسی ویحیی بن معين وغيرهما في توثيق عبد 
الرحمن بن غزوان . 

فلا یضر تفرده وقد قال الحافظل ابن حجر في "الاصارة" "رجاله تقات "' وذکر بي بکر ولال 
خطاً من أحد الرواة» أو منه» لأن كبار الأئمة لم يسلموا من الخطاً والسهو. فلا يستطيع أحد أن 
يُسقط أصل القصة من السيرة النبوية. 

فلا ينبغي الانكار على هذه القصة من أصلها خوفا من أن بعض المستشرقين اتخذوها ذريعة 
للطعن في نبوة النبي بي وقالوا: إنه أخذ شرائع الإسلام من هذا الراهب» بل منهم من قال: إنه 
أخذ القرآن بکامله منه. وهو قول يدل على إفلاس قائله وجهله. 

-١ )‏ باب النبي 4 يرعى الغنم 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية «ما من نبي إلا وقد رعى الخنم» قالوا: 
ونت يا رسول الله؟ قال: «نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة» 

صحیح : رواه البخاري في الاإجارة )۲۲١۲(‏ عن أحمد بن محمد المكي» حدثنا عمرو بن 
یحیی » عن جده» عن ابي هريرة» فذکره. 
فقال النبي ية : «عليكم بالأسود منه» قال: فقلنا: يا رسول الله! كأنك رعيت الغنم؟ 
قال : «نعم» وهل من نبي إلا وقد رعاها» أو نحو هذا من القول . 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة )۲٠٠١(‏ عن أبي طاهر» أخبرنا عبد الله بن وهب» عن يونس » 
عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله» فذكره. 

وقوله: "الكباث": هو النضيج من ثمر الأراك. 


كتاب سيرة النبي بي ۳١‏ الجامع الكامل ج۸ 


۲- حضور النبي بي بعض أيام حرب الفجار 

روي عن النبي ٤ة‏ قال : «كنت آنل على أعمامي» . 

أي آرد عنهم نبل عدوهم إذا رموهم بها . وقيل معناه: آي كنت أناولهم النبل ليرموا. وكان قائد 
قریش حرب بن أمية . ذکره ابن هشام بدون سناد .)۱۸٦/1(‏ 

ولم آقف على هذا الحديث مسندا. 

وحرب الفجار كما قال ابن إسحاق: هاجت حرب الفجار» ورسول الله بيه ابن عشرين سنة» 
وإنما سمي يوم الفجار بما استحل فيه هذان الحيان: كنانة وقيس عيلان - من المحارم بينهم . وكان 
قائ قريش وكنانة حربٌ بن آمية بن عبد شمس» وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة» حتى 
إذا كان وسط النهار كان الظفر لكنانة على قيس . 

إلا أن ابن هشام خالف ابن إسحاق في تحديد عمر النبي بي فقال: أربع عشرة سنة أو خمس 
عشرة سنة. فيما حدثنى أبو عبيدة النحوي» عن أبى عمرو بن العلاء: هاجت حرب الفجار بين 
OR ATS E E O E‏ 
وذكره ابن سعد في الطبقات )۱۲۸٠٠۲٦/١(‏ عن الواقدي مفصلا . 

۳- شهود النبى مي حلف الفضول 

٠‏ عن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله كاد : (شهدت مع عمومتي حلف 
المطيبين» فما حب أن لي حمر النعم» وإني أنكثه» 

صحيح : رواه أحمد )١٦۷١(‏ والبخاري في الآدب المفرد )0٦۷(‏ وصخُحه ابن حبان )٤۳۷۳(‏ 
والحاکم )۲۲٠-۲۱۹/۲(‏ كلهم من طريق إسماعيل ابن علية» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
الزهري» عن محمد بن جبير بن مطعم » عن أبيه» عن عبد الرحمن بن عوف» فذكره. وإسناده صحيح . 

وفي معنى 'المطيبين" كلام لابن حبان في صحيحه كما أن السندي له كلام في مسند أحمد 
فراجعه. و" حلف الفضول' راجع حاشية ابن حبان. 

۵ عن ابن عباس قال: قال رسول الله کيا: «لا حلف في الإسلام» وکل حلف 
كان في الجاهلية» فلم يزده الإسلام إلا شدة» وما يسرني أن لي حمر التعم» وأني 
نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة» 

حسن : رواه الطبري في تفسيره (7/ 1۸۳) عن آبي كريب قال» حدثنا مصعب بن المقدام» عن 
إسراثيل بن يونس» عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: 
فذكره. وإستاده حسن من أجل مصعب بن المقدام . 

عن آبي هريرة قال: قال رسول الله ي4: «ما شهدت من حلف قريش إلا حلف 
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المطيبين»› وما أحب أن لي حمر النعم» وإني كنت نقضته) 

قال: والمطيبين : هاشم وأمية وزهرة ومخزوم . 

حسن: رواه ابن حبان )۳٤۷٤(‏ والبيهقي في السنن الکبری )۳٦٦/7(‏ وفي الدلائل (۳۸/۲) من 
طريق المعلى بن مهدي » ثنا أبو عوانة» عن عمرو بن أبي سلمة» عن أبيه» عن آبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عمرو بن بي سلمة غير أنه حسن البحديث . 

قال محمد بن نصر: قال بعض أهل المعرفة بالسير وأيام الناس: أن قوله في هذا الحديث: 
حلف المطيبين غلط إنما هو حلف الفضول؛ وذلك أن النبي ية لم يدرك حلف المطيبين؟ لأن 
ذلك كان قديمًا قبل أن يولد بزمان" ذكره البيهقي . 

قلت : وكذلك قاله غير واحد من أهل العلم. 

قال القتيبي : "أحسبه أراد حلف الفضول. لأن المطيبين هم الذين عقدوا حلف الفضول. ' 
ذكره البيهقي آيضا . 

وقال ابن حبان: "آضمر في هذين الخبرين "مَنْ' يريد به : شهدت من حلف المطيبين» لأنه ئي 
لم يشهد حلف المطيبين . لن حلف المطيبين كان قبل مولد رسول الله ية . وإنما شهد رسول الله لا 
حلف الفضول وهم من المطيبين ' . 

وقال البيهقي بعد أن ساق الحديث: كذا روي هذا التفسير مدرجًا فى الحديث. ولا دري 
قائله. وزعم بعض أهل السير أنه راد حلف الفضول› E‏ 

قال ابن كثير: "هذا لا شك فيه» وذلك أن قريشًا تحالفوا بعد موت قصى وتنازعوا في الذي 
كان جعله قصي لابنه عبد الدار من السقاية» والرفادة» واللواء» والندوة» ا تازه ف 
بنو عبد مناف وقامت مع كل طائفة قبائل من قريش وتحالفوا على النصرة لحزبهم فأحضر أصحاب 
بني عبد مناف جفنة فيها طيب فوضعوا يديهم فيها وتحالفوا. فلما قاموا مسحوا أيديهم بأركان 
البيت. فسموا المطيبين كما تقدم وكان هذا قديمًاء ولكن المراد بهذا الحلف حلف الفضول وكان 
في دار عبد الله بن جدعان» كما رواه الحميدي عن سفيان بن عيينة عن عبد الله عن محمد وعبد 
الرحمن ابني أبي بكر قالا: قال رسول الله ية : «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلمًا لو 
الاد جت E ENE‏ ولا يعد ظالم مظلومًا» 

قالوا: وكان حلف الفضول قبل المبعث بعشرين سنة فى شهر ذي القعدة» وكان بعد حرب 
الفجار بأربعة أشهرء وذلك اد اجار کان ی ان وا وكان حلف الفضول أكرم 
حلف سمع به وأشرفه في العرب. 

البداية والنهاية (۲/ ۲۹۱) 


کتاب سيرة النبي 4 ۳۳ الجامح الکامل ج۸ 

يذكرون في تسمية هذا الحلف بالفضول: أن جُرْهمًا في الزمن الأول»ء قد سبقت قريشا إلى مثل 
هذا الحلف فتحالف منهم ثلاثة هم ومن تبعهم: أحدهم الفضل بن فضالةء والثاني: الفضل بن 
وداعة» الثالث: فضيل بن الحارث . وقبل : بل هم الفضيل بن شراعة» والفضل بن وداعة» 
والفضيل بن قضاعة . فلما أشبه حلف قريش هذا حلف هؤلاء الجرهميين سمي حلف الفضول. 

وقيل : بل سمي كذلك لام تحالفوا أن ترد E‏ وألا يغزو ظالم مظلومًا . 
وكان هذا الحلف والنبي ي E‏ ا حلف وأشرفه. 1 
بحلف كان بمكة أيام جرهم على التناصف»› NT‏ وللغريب من القاطن› 

وسما غيره: فضل › وفضال» ونل وفضالة. 

وقال ابن إسحاق: تداعت قبائل من قريش إلى حلف فاجتمعوا فى دار عبد الله بن جدعان بن 
عمرو بن کعب بن سعد بن تميم بن مرة بن کعب بن لؤي»› لشرفه وسنه. فکان حلفهم عنده: بنو 
هاشم› وينو عبد المطلب» واد بن عبد العرّى» وزهرة فن کاش وتمیم بن مرة» فتعاقدوا 
وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلومًا من أهلهاء وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا 
معه» وکانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته . فسمَّتٌ قريش ذلك الحلف حلف الفضول . 

سیرة ابن هشام )۱۳٤-۱۳۳/۱(‏ 

-٥‏ تحارته ته ٤‏ لخديجة والتزوج بها 

كانت خديجة بنت خويلد بن سد بن عبد العزى القرشية موسرة. 

٠‏ عن جابر قال: استأجرت خديجة رسول الله يه سفرتين إلى جرش . كل سفرة 
بقلوص . 

جح : رواه الحاكم (۱۸۲/۳) وعنه البيهقي ذ في السنن الكبرى 70 /)/) من حدیث حماد 
والربيع بن بدر» عن أبي الزبير» عن جابر» فذكره. 

قال الحاكم: صحيح الاسناد. 

قال ابن إسحاق في سيرته رقم الفقرة (5۸): "وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة» ذات 
شرف ومال» تستأجر الرجال في مالهاء وتضاربهم إياه بشيء تجعل لهم منه. وکانت قریش قومًا 
تجارًا» فلما بلغها عن رسول الله ب ما بلغها من صدق حدیثه» وعظم أمانته» وکرم آخلاقه - بعثت 
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إليه» فعرضت عليه أن يخرج في مالها تاجرًا إلى الشام» وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من 
التجار» مع غلام لها يقال له: ميسرة. فقبله منها رسول الله ية وخرج في مالها ذلك» ومعه 
غلامها ميسرة» حتى قدم الشام» فنزل رسول الله 4 في ظل شجرة»ء قريب من صومعة راهب من 
الرهبانء فاطلع الراهب إلى ميسرة» فقال: من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ فقال له 
ميسرة: هذا رجل من قريش من أهل الحرم . فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي . 

ثم باع رسول الله بيه سلعته التي خرج بهاء فاشترى ما أراد أن يشتري» ثم أقبل قافلا إلى مكة 
ومعه ميسرة» فكان ميسرة - فيما يزعمون - إذا كانت الهاجرة واشتد الحر يرى ملكين يظلانه من 
الشمس وهو يسير على بعيره. فلما قدم مكة على خديجة بمالها باعت ما جاء به» فأضعف أو 
قريبًا . وحدثها ميسرة عن قول الراهب» وعما كان يرى من إظلال الملكين إياه. 

وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبةء مع ما أراد الله تعالی بها من کرامته» فلما آخبرها 
ميسرة عما أخبرها به» بعثت إلى رسول الله َيه فقالت له فيما يزعمون: يا ابن عم! إني قد رغبت 
فيك» لقرابتك مني» وشرفك في قومك» ووسيطتك فيهم» وأمانتك عندهم» وحسن خلقك» 
وصدق حديثك» ثم عرضت عليه نفسها» وكانت خديجة يومئذ أوسط قريش نسبًاء» وأعظمهم 
شرفاء وأكثرهم مالاء وكل قومها قد كان حريصًا على ذلك منها لو يقدر على ذلك . 

وهي خديجة بنت خويلد بن آسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب . 

وأخرجه البيهقي في الدلائل )1۷-7٦/۲(‏ عن يونس بن بكير» عن ابن إسحاق فذكره مرسلا . 

aE AAS Aa OOS Ne SIK, 
عن محمد بن عمر الواقدي قال: حدثنا موسى بن شيبة» عن عميرة بنت عبد الله بن كعب بن‎ 
مالك» عن أم سعد بن الربيع» عن نفيسة بنت أمية أخت يعلى سمعتها تقول : لما بلغ رسول الله كلا‎ 
خمسًا وعشرين سنة» وليس له بمكة اسم إلا الآمين لما تكاملت فيه من خحصال الخير» قال له أبو‎ 
طالب : يا ابن آخي! آنا رجل لا مال لي» وقد اشتد الزمان عليناء والحْتْ علينا سنون منكرة» ليس‎ 
لنا مادة» ولا تجارة. وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام. وخحديجة بنت خويلد تبعث‎ 
رجالا من قومك في عيراتها فيتجرون لهاء ويصيبون منافع» فلو جثتها فعرضت نفسك عليها‎ 
لأسرعت إليك وفضلتك على غيرك لما بلغها من طهارتك» وإني كنت لأكره أن تأتي الشام»‎ 
وأخاف عليك من اليهودء ولكن لا نجد من ذلك بدا - وكانت خديجة امرأة تاجرة ذات شرف ومال‎ 
كثير وتجارة» وتبعث بها إلى الشام» فيكون عيرها كعامة عير قريش» وكانت تستأجر الرجل»‎ 
وتدفع إليه المال مضاربة» وكانت قريش قومًا تجارًا» من لم يكن تاجرًا فليس عندهم بشيء - قال‎ 
رسول الله ية: فلعلها أن ترسل إلي في ذلك» قال أبو طالب إني أخاف أن تولي غيرك» فتطلب‎ 
E GE RN ES aE a E E E E 
حدیثه» وعظم آمانته» وکرم آخلاقه فقالت : ما دریت آنه يريد هذاء ثم أرسلت إليه فقالت : إنه قد‎ 
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E E OE‏ وآنا أعطيك ضعف ما 
أعطي رجلا من قومك» ففعل رسول الله ياء فلقي أبا طالب فقال له ذلك» فقال: إن هذا لرزق ساقه 
الله إليلك» فخرج مع غلامها 'ميسرة" حتى قدم الشام» وجعل عمومته يوصون به أهل العير حتى قدم 
الشام» فنزلا في سوق بصرى في ظل شجرة قريبًا من صومعة راهب من الرهبان يقال له "نسطورا' 
قال فتطلع الراهب إلى "ميسرة" وكان يعرفه» فقال: يا ميسرة! من هذا الذي نزل تحت هذه 
الشجرة؟ فقال: من قريش» من آهل الحرم. قال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا 
نبي» ثم قال: في عينيه حمرة؟ قال ميسرة: نعم لا تفارقه قط قال الراهب: هذا هو» وهو اخر 
الأنبياء» ويا ليت إني أدركته حين يؤمر بالخروج» فوعى ذلك ميسرة ثم حضر رسول الله 4 سوق 
بصرى» فباع سلعته التي خرج بها» واشترى فكان بينه وبين الرجل اختلاف في سلعة» فقال له 
الرجل : احلف باللات والعزى» فقال رسول الله ية : ما حلفت بهما قط» وإني لأمر بهما فأعرض 
عنهماء فقال الرجل: القول قولك» ثم قال لميسرة» وخلابهء يا ميسرة! هذا نبي» والذي نفسي 
بيده! إنه لهو هو» ويجده أحبارنا منعوتًا في كتبهم فوعى ذلك ميسرة ثم انصرف أهل العير جميعًا . 
وكان ميسرة يرى رسول الله 5 إذا كانت الهاجرة» واشتد الحر يرى ملكين يظلانه من الشمس وهو 


ا 


قال: وقدم رسول الله 45 بتجارتها قد ربحت ضعف ما کانت تربح» وأضعفت له ما سمت له. 
انتهى . واللفظ لأبي نعيم . ولفظ ابن سعد فيه بعض الاختلاف . 

والواقدي فيه متروك وفي لفظه بعض المناكير. 

قال الذهبي في السيرة النبوية (ص٤٦):‏ وروى قصة خروجه إلى الشام تاجرًا المحاملي عن عبد 
الله بن شبيب وهو واوٍ. نا أبو بكر بن شيبةء حدثني عمر بن ابي بكر العدوي» حدثني موسي بن 
شيبة» حدثتني عميرة بنت عبد الله بن كعب بن مالك بإسناده وقال: وهو حديث منكر . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عباس أن رسول الله 4ة ذكر خديجة وكان أبوها يرغب أن 
يزوجه» فصنعت طعامًا وشرابًا» فدعت آباها ونفرًا من قريش»› فطعموا وشربوا حتی ثملواء فقالت 
خديجة لأبيها: إن محمد بن عبد الله يبخطبني» فزوجني إياه. فزوجها إياه فخلقته وآلبسته حلة» 
by E SME E a E, ra SEAS‏ 
شاني» ما هذا؟ قالت : N‏ قال : آنا أزوّج يتيم أبي طالب! لا لعمري . 
فقالت خديجة : أما تستحي! تريد أن تسفه نفسك عند قريش؟ تخبر الناس آنك كنت سكران؟ فلم 
تزل به حتی رضي . 

رواه اللامام أحمد )۲۸٤۹(‏ عن أبي كامل» حدثنا حماد بن سلمة» عن عمار بن أبي عماد» عن 
ابن عباس - فيما يحسب حماد - فذكر الحديث وفيه شك حماد في وصله. وفيه: إن آباها هو الذي 
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زوج خديجة» بينما الصحيح أن الذي زوجها عمهاء لأن أباها مات قبل الفجار . 

وقد رواه البيهقي في الدلائل (۲/ ۷۳-۷۲) من وجه آخر عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» 
عن عمار بن بي عمار» عن ابن عباس أن أبا خديجة زوج النبي يا - وهو أظنه قال: سكران. 

وعلى بن زيد هو ابن جدعان ضعيف . فإن كان حماد بن سلمة وليس فى الاسناد الأول فقد 
E E‏ ۰ 

وأما خديجة فهى تدعى فى الجاهلية الطاهرة» وأمها هى فاطمة بنت زائدة العامرية. وكانت 
OR SENE A SE As e E BEY E‏ 
الجمل» قال أبو عمر: كان فصيجًا بليعًا وصّافا» وصف النبي بي فأحسن وأتقن. ثم خلف عليها 
بعده عتيق بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» ثم بعده النبي .٤‏ وبنی بها وله خمس وعشرون 
سنة. وكانت أسن منه بخمس عشرة سنة. هذا هو المشهور في سن خديجة أم المؤمنين عند تزوج 
النبي ية بها 

ولكن ذهب ابن إسحاق إلى أن عمرها عند تزوجها كان ثمانيًا وعشرين سنة. 

آخرجه الحاکم (۳/ ۱۸۲) بإسناد عن إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق قال: إن أبا طالب 
وخديجة بنت خويلد هلكا في عام واحد. . وكان لها يوم تزوجها ثمان وعشرون سنة. ولم يذكر 
ابن هشام هذه الرواية كما لم يذكره أيضًا يونس بن بكير عن ابن إسحاق في قصة خروجه باي إلى 
الشام في تجارة خديجة ثم التزوج بها بعد رجوعه - فالظاهر أنها رواية شاذة. 

قال ابن إسحاق: "فلما قالت لرسول الله بيه ما قالت» ذكر ذلك لأعمامه. فخرج معه منهم 
حمزة بن عبد المطلب حتى دخل على أسد بن أسد» فخطبها إليه» فتزوجها رسول الله ب" رقم 
الفقرة )٥۹(‏ ۰ 

قال ابن هشام: وأصدقها رسول الله 4: عشرين بكرة. 

فال الاوفري والدا اتشى عة رة را رقا الت الطر ى ها ال ادى 
(۲/ 170(« 

~٦‏ او لاده کل 

قال ابن إسحاق : تزوج رسول الله ية خحديجة فولدت له قبل أن ينزل عليه الوحي: زينب» وأم 
كلثوم ورقية» وفاطمة» والقاسم» والطاهر» والطيب» فأما القاسم والطاهر والطيب فهلكوا قبل 
الإسلام. وبالقاسم كان يكنى ية. فأما بناته فأدركن الاسلام وهاجرن معه» واتبعنه» وآمنٌ به عليه 
السلام" رقم الفقرة )٥۹(‏ 

قلت : لا خلاف في عدد البنات هن أربع . 

وأما الذكور فاختلفوا فيه. 


تاب سيرة التبى غل ۳۴۷ الجامع الكامل ج۸ 


فال اوی کار غ ا اقا وال 

قال الصالحي في سبل الهدى )١١/١١(‏ وهو قول أكثر أهل النسب. ونقل عن الدارقطني 
قوله : "وهو الأثبت» وصخحه الحافظ عبد الغني المقدسي " . 

۷- باب ما جاء في لقب النبي بي بالأمين 

عن ابن إسحاق» قال: فشب رسول الله ي يكلؤه الله ويحفظه ويحوطه من آقذار الجاهلية 
ومعایبهاء لما یرید به من کرامته ورسالته» وهو على دین قومه» حتی بلغ ان کان رجلا أفضل قومه 
روغ وأحسَنهم خلقًَاء وأكرمهم مخالطة» وأحسّنهم جوارًا» وأعظمهم خلمًاء وأصدقهم حديثاء 
وأعظمهم أمانة» وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزهًا وتكرمًا» حتى ما اسمه 
في قومه إلا 'الأمين ' لما جمع الله عز وجل فيه من الأمور الصالحة› وكان رسول الله فيم ذكرآلي» 
يحدث عما كان يحفظه الله عز وجل به في صغره وآمر جاهليته . سيرة ابن إسحاق رقم الفقرة )٥ ٤(‏ 

وثبت هذا اللقب بأحاديث الباب الآتي وأما قوله: "وهو على دين قومه" فهو منكر كما سيأتي 
بيانه في باب : كان النبي #4 على دين إبراهيم قبل البعثة. 

۸- باب في وضعه حي الحجر السود عند بناء الكعبة 
وهو في خمس وثلاڻين سنة 

۵ عن مجاهد» عن مولاه أنه حدثه أنه كان فيمن يبنى الكعبة فى الجاهلية قال: 
ولی حجر انا نحتّه بيدي» اعبده من دون الله تبارك وا فاجىیء اا الذي 
O RE TTT ay‏ 
بلغنا موضع الحجر»ء وما يرى الحجر أحد» فإذا هو وسط حجارتنا مثل راس الرجل 
یکاد پتراء‌ی منه وجه الرجل . فقال بطن من قريش: نحن نضعه. وقال اخرون: نحن 
نضعه» فقالوا: اجعلوا بينكم حكمّاء قالوا: أول رجل يطلع من الفج» فجاء النبي بي 
فقالو : أتاكم الأمين. فقالوا له: فوضعه في ثوب» ثم دعا بطونهم» فاخذوا بنواحيه 
معه» فوضعه هو ڪَي. 

حسن : رواه الامام آحمد )٠٠١٠۴(‏ والحاکم )٤٥۸/۱(‏ کلاهما من حدیث هلال بن خباب» 
ثنا مجاهد فذکره. 

واسم مولى مجاهد : عبد الله بن السائب كما جاء مصرحًا في دلائل النبوة لأبي نعيم .)۲۲٤/۱(‏ 

قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. 

وقال الهيثمي في المجمع (۲۹۲/۳): "رواه أحمد وفيه هلال بن خباب وهو ثقة وفيه كلام 


كتاب سيرة النبي لا ۳۸ الجامع الكامل ج۸ 
وبقية رجاله ثقات ' . 

قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في هلال بن خباب العبدي مولاهم غير آنه حسن 
الحديث. ثم هو ليس من رجال مسلم» وإنما هو من رجال الستن. 

ه عن علي بن أبي طالب قال: فلما أرادوا أن يرفعوا الحجر السود اختصموا 
فيه . فقالوا: نحكم بينتا آول رجل يخرج من هذه السكة. فكان رسول الله کي ول من 
خرج عليهم» فقضى بينهم أن يجعلوه في مرط» ثم ترفعه جميع القبائل كلهم› 
أخذه رسول الله ي فوضعه . 

حسن: رواه الحاکم )٤٥۹۰٤۵۸/۱(‏ والبيهقي غي الدلائل (۲/ )٥٦۰‏ کلاهما من حدیث 
سماك بن حرب» عن خالد بن عرعرة» عن علي بن أبي طالب فذكره في قصة طويلة . 

قال الحاكم: وله شاهد صحيح على شرطه (يعني مسلمًا) 

قلت : إسناده حسن من أجل خالد بن عَرعرة فإنه حسن الحديث إلا أنه ليس من رجال مسلمء 
ويشهد له مرسل الزهري . 

رواه البيهقي في الدلائل من طريق يعقوب بن سفيان قال : حدثني صخ بن فرج› قال : 

ا ا وی ع ان وات ال a‏ 
وطارت شرارة من مجمرتها في ثياب الكعبة فاحترقت. فهدموهاء حتى إذا بنوها فبلخوا موضع 
الركن. اختصمت قريش في الركن. أي القبائل تلي رفعه؟ فقالوا: تعالوا تحكم أول من يطلع 
علينا . فطلع عليهم رسول الله بلا وهو غلام عليه وشاح نمرة. فحكموه - فأمر بالركن فوضع في 
ثوب» ثم أخرج سيد كل قبيلة فأعطاها ناحية من الثوب» ثم ارتقى هو فرفعوا إليه الركن. فكان هو 
ES NO‏ 

٠‏ عن آبي الطفيل قال: كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرضم ليس فيها مدر» 
وكانت قدر ما يقتحمها العناق» وكانت غير مسقوفة» إنما توضع ثيابها عليهاء ثم 
O E O E I ID‏ 
ركنين كهيئة هذه الحلقةء فأقبلت سفينة من أرض الروم» حتى إذا كانوا قريبًا من جدة 
انكسرت السفينة» فخرجت قريش ليأخذوا خشبهاء فوجدوا روميًا عندهاء فأخذوا 
ال آعطاهم إياهاء وكان السفينة تريد الحبشةء وكان الرومي الذي في السفينة 
نجارًاء فقدموا بالخشب» وقدموا بالرومي» فقالت قريش: نبني بهذا الخشب بيت 
a E‏ ی رر ال هل ا اا سردا 
الظهرء بيضاء البطن» فجعلت كلما دنا أحد من البيت ليهدمهء أو يأخذ من حجارته 


کات رفا ا ۳۹ الجامع الكامل ج۸ 


سعت إليه فاتحة فاهاء فاجتمعت قريش عند الحرم» فعجّوا إلى الله» وقالوا: ربنا! لم 
ُرع» أردنا تشريف بيتك وترتيبه» فإن كنت ترضى بذلك» وإلا فما بدا لك فافعلء 
فسمعوا خوارًا في السماءء فإذا هم بطائر أعظم من النسر» أسود الظهر وأبيض البطن 
والرجلين» فغرز مخالبه في قفا الحية» ثم انطلق بها يجرهاء وذنبها أعظم من كذا 
وكذا» ساقط حتى انطلق بها نحو أجياد» فهدمتها قريش» وجعلوا يبنونها بحجارة 
الوادي» تحملها قريش على رقابهاء فرفعوها في السماء عشرين ذراعاء فبينا النبي ب4ا 
يحمل حجارة من أجياد وعليه نمرة» إذ ضاقت عليه النمرة» فذهب يضع النمرة على 
عاتقه» فیدت عورته من صغر النمرة» فنودي يا محمد! خمر عورتك› فلم یر عریاتًا 
وبنائها خمس عشرة سنة. 

حسن : رواه عبد الرزاق )۹۱۰٦١(‏ عن معمر» عن عبد الله (يعني ابن عثمان بن خثيم» عن ابي 
الطفيل قال: فذكره. 

وأخرجه الامام أحمد )۲۳۷۹٤۰۲۳۸۰۰(‏ والحاكم )۱۷۹/٤(‏ عن عبدالرزاق طرفا منه وإسناده 
حسن من أجل عبد الله بن عثمان فإنه حسن الحديث . 

وأبو الطفيل عامر بن واثلة من صغار الصحابة لم يدرك بناء الكعبة لأنه ولد عام أحد يقول: 
"أدركت ثماني سنين من حياة رسول الله بي وولدت عام أحد' . 

رواه أحمد (۲۳۷۹۹) فهو من مراسيل الصحابة وهي صحيحة» وقد صخحه الحاكم» وصخحه 
أيضًا الذهبى فى السيرة )۷۷-۷١ /١(‏ 

وقوله : وكان بين بناء الكعبة وبين ما أنزل الله عليه ييه حمس سنين» هذا هو المشهور بين هل 
السير والتواريخ . 

۹- باب كان النبي ب على دين إبراهيم قبل البعثة 

. عن زيد بن حارثة قال: طَفْتُ مع النبي بلا ذات يوم فلمست بعض الأصنام‎ ٠ 
فقال لي رسول الله بة: «لا تمسها» فقلت: لأعودن حتى أبصر ما يقول» ثم مسستها‎ 
فقال: «ألم تنه عن هذا؟» قال: فوالذي أكرمه! وأنزل عليه الكتاب ما مس منها‎ 
. صنمًا» تی أكرمه آللهء وآنزل عليه الكتاب‎ 

حسن : رواه الطبراني في الكبير )۸۸/٥(‏ عن عبد الله بن أحمد بن حنبلء حدثني أبي» ثنا بو 
آسامة» عن محمد بن عمرو» عن آبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن أسامة بن زيد» 


کتاب سره النبي ية ٠‏ الجامع الکامل ج۸ 


عن أبيه» فذكره. 

رواه أیضًا البزار - کشف الاأستار )۲۷٥۵(‏ وأبو يعلى )۷۲٠۲(‏ والنسائي في الکبرى )۸۱١۲(‏ والحاكم 
(۳/-۲۱۷) كلهم من حديث آبي أسامة بإسناده منهم من أطال ومنهم من اقتصر كما ذكرت . 

قال الحاكم : "صحيح على شرط مسلم" . 

قال الهيثمي في "المجمع " (۲۲۹/۸): رجاله رجال الصحيح . 

قلت : إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو فإنه حسن الحديث . 

٠‏ عن عروة قال: حدثني جار لخديجة بنت خويلد أنه سمع النبي ية : يقول 
لخديجة: «أي خديجة! والله! لا أعبد اللات والله! لا أعبد العرى أبدًا» قال: فتقول 
خديجة : خلّ اللات حل العرى . 

قال : «كانت صنمهم التي کانوا يعبدون ثم يضطجعون» 

صحيح : رواه الامام أحمد )۱۷۹٤۷(‏ عن أبي أسامة حماد بن أسامة» حدثنا هشام - يعني ابن 
عروة - عن أبيه قال: فذكره. 

وإسناده صحيح . والمخبر هو صحابي ولا يضر إبهام اسمه. 

وذكره الهيثمي في 'المجمع ' (۸/ ۲۰) وقال: 'رجاله رجال الصحيح ' . 

والأظهر أن القصة وقعت قبل البعثة» لأن بعد البعثة كان أمر اللات والعرّى معروفًا. 

ه عن جبير بن مطعم قال: ريت رسول الله بيه قبل أن ينزل عليه» وإنه لواقف 
على بعير له بعرفات مع الناس» حتى يدفع معهم منها . توفيقا من الله له. 

حسن : رواه الامام أحمد )١٦۷١۷(‏ والطبراني في الكبير (۲/ )٠٤١١-٠٤١‏ وصخحه ابن خزيمة 
)٠۷(‏ والحاكم )٤٦٤/١(‏ كلهم من طريق محمد ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم الآنصاري» عن عثمان بن ابي سليمان بن جبير بن مطعم» عن عمه» 
نافع ابن جبیر بن مطعم» عن آبیه جبیر» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

وقال الحاكم : 'صحيح على شرط مسلم'. 

الحديث في نسخة سيرة ابن اسحاق المطبوعة من رواية أحمد بن عبد الجبار العطاردي» عن 
يونس بن بکیر» عن محمد بن إسحاق وزاد فيه : "وهو على دين قومه ' 

وهذه زيادة منكرة لم يذكرها أصحاب ابن إسحاق غير يونس بن بكير» ثم اختلف عليه أيضًا فلم 
يذكرها إلا أحمد بن عبد الجبار» ولم یذکرها آبو كريب عن يونس بن بکیر» فلا نشتغل بتأويله بل 
يجب الانکار عليه . 


كتاب سيرة النبي ١ E‏ الجامع الكامل ج۸ 


وأحمد بن عبد الجبار العطاردي ضعيف لكن سماعه في السيرة صحيح» فلعله هذا مما أخطاً 
فيه حيث خالفه ثقة وهو أبو كريب . 

قال حنبل بن إسحاق: "قلت لأبي عبد الله من زعم أن النبي ب كان على دين قومه قبل أن 
يبعث؟ فقال: "هذا قول سوء ينبخي لصاحب هذه المقالة تحذر كلامه» ولا يجالس " قلت له: "إن 
جارنا الناقد أبو العباس يقول هذه المقالة. فقال: "قاتله اللْه! أي شيء أبقى إذا زعم أن رسول الله 
ية كان على دين قومه» وهم يعبدون الأصنام" | ه . انظر: السنة للخلال )۲٠۳(‏ 

٠‏ عن عائشة قالت: كانت قريش ومن يدين دينها وهم الحمس يقفون عشية عرفة 
بالمزدلفة يقولون: نحن قطن البيت. وكان بقية الناس والعرب يقفون بعرفات فأنزل 
الله عزوجل : لنم أَفِيصُوأ من حَيّْت أكاص آلكاس واسغوروا أله €[البقرة: 1۱۹١‏ فتقدموا 
فوقفوا مع الناس بعرفات . 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير )٤٥۲١(‏ ومسلم في الحح )۱١١۹(‏ كلاهما من طريق أبي 
معاوية محمد بن خازم» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. وأخرجه البيهقي في 
«الدلائل : ۳٣/۲‏ واللفظ له. 

فوفق الله رسوله أن يقف في عرفات على رسم دين إبراهيم قبل أن يبعث . 

و "الحمس ' جمع أحمس. وهو الشديد الصلب من الحماسة إنما سموا به لأنهم اشتدوا في 
دينهم حسب زعمهم . قال عروة: كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الخمس. والحمس من 
قرش وما ولدث. وكانت الحمس يحتبسون على الناس. عطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها » 
وتعطي المرأةٌ المرأة الثياب تطوف فيها 

Ee SE E 
)۱١١۹( ومسلم‎ )۱٩٦٩٥( جمع (آي المزدلفة) ذكره البخاري‎ 

-٠‏ من آثار الحمس فى الجاهلية الطواف عرياتا 

ه عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: من يعيرني 

ټطوافا؟ تجعله على فرجها وتقول: الیوم يبدو بعضه أو کله. فما بدا منه فلا أحلّه 


a 


0 ر سگ س 
فنزلت هذه الآية : لیبق ٤ادم‏ حَذواً زیت عند كل مسجل [الأعراف : ]٠١‏ 

صحيح : رواه مسلم في التفسير )۳٠۲۸(‏ من طرق عن شعبةء عن سلمة بن كهيل › عن مسلم بن 
البطين› عن سعيد بن جبير“› عن ابن عباس» فذکره. 

قال ابن إسحاق: وقد كان قريش - لا آدري قبل الفيل أم بعده - ابتدعت رأى الحمس رأيًا رأوه 
وأرداوه» فقالوا : نحن بنو إبراهيم وأهل الحرمة» وولاة البيت»› وقطان مكة وسكاتها» فليس لحد 


كتاب سيرة النبي ئي ۲ الجامع الكامل ج۸ 


من العرب مثل حقناء ولا مثل منزلتناء ولا تعرف له العرب مثل ما تعرف لنا» فلا تعظموا شينًا من 
الحل كما تعظمون الحرم» فإنكم إن فعلتم ذلك استخفت العرب بحرمتكم » وقالوا: قد عظموا من 
الحل مثل ما عظموا من الحرم. فتركوا الوقوف على عرفة» والافاضة منهاء وهم يعرفون ويقرون 
أنها من المشاعر والحج ودين إبراهيم عليه السلام ويرون لسائر العرب أن يقفوا عليهاء وآن يفيضوا 
منهاء إلا نهم قالوا: نحن أهل الحرم» فليس ينبغي لنا أن نخرج من الحرمة ولا نعظم غيرها كما 
نعظمها نحن الحمس» والحمس أهل الحرم» ثم جعلوا لمن ولدوا من العرب من ساكن الحل 
والحرم مثل الذي لهم» بولادتهم إياهم» يحل لهم ما يحل لهم» ويحرم عليهم ما يحرم عليهم . 

وكانت كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم في ذلك . 

فكان لغير الحمس أن لا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في لباس الحمس» فإن لم 
يجدوا منها شيلًا طافوا بالبيت عراة» فكانت المرأة إذا اتفق طوافها لذلك وضعت يدها على فرجها 
وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. 

قال ابن إسحاق: فكانوا كذلك حتى بعث الله محمدًا 4 وأنزل عليه القرآن ردا عليهم فيما 
ابتدعوه فقال: «نُرَ أَفِيصُواً من حَيْتٌ أكاص الاس . [البقرة: ۱۹4] أي جمهور العرب من 
عرفات. سیرة ابن هشام (۱/ )۲۰۳-۱۹۹٩‏ 

-١‏ حجب الجن من علامات قرب بعثة النبي وا 
EES SAREE ESB DA E E‏ 
تحدثوا بأمر رسول الله ي قبل مبعثه لما تقارب من زمانه. أما الأحبار من يهود والرهبان من 
النصارى» فعما وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه وما كان من عهد أنبيائهم إليهم فيه. وأما 
الكهان من العرب فأتتهم به الشياطين من الجن فيما تسترق من السمع إذ كانت هي لا تحجب عن 
ذلك بالقذف بالنجوم. وكان الكاهن والكاهنة لا يزال يقع منهما ذكر بعض آموره لا تلقي العرب 

لذلك فيه بالا حتى بعثه الله تعالى» ووقعت تلك الأمور التي كانوا يذكرون فعرفوها. 

فلما تقارب أمر رسول الله ية وحضر مبعثه حجبت الشياطين عن السمع وحيل بينها وبين 
المقاعد التي كانت تقعد لاستراق السمع فيهاء فرموا بالنجوم فعرفت الجن أن ذلك لأمر حدث من 
آمر الله في العباد تبارك وتعالى لنبيه محمد بيه حين بعثه وهو يقص عليه خبر الجن إذ حجبوا عن 
السمع فعرفوا ما عرفواء وما أنكروا من ذلك حين رأوا ما رأوا". اه . 

۵ عن عبد الله بن عمر قال: ما سمعت عمر لشىء قط يقول: إنى لأظنه كذا إلا 
کان کما یظن» بینما عمر جالس إذ مر به رجل جميل» فقال: لقد أخطاً ظنى. أو إن 
هذا على دينه في الجاهلية» أو لقد كان كاهنهم على الرجل» فدعي لهء فقال له ذلك» 
فقال: ما رأيت كاليوم استقبل به رجل مسلم» قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني»› 
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قال: كنت كاهنهم في الجاهلية» فال جاه ت ال سا 
آنا يومّا في السوق» جاءتني أعرف فيها الفزع» فقالت: ألم تر الجن وإبلاسهاء 
ويأسها من بعد إنكاسها» ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. قال عمر: صدق» بينما أنا 
عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه» فصرخ به صارخ» لم أسمع صارخا قط أشد 
صوتًا منه يقول: يا جليح! أمر نجيح» رجل فصيح. يقول: لا إله إلا أنت» فوثب 
القوم» قلت : کے ی اما ا يا جلیح! آمر نجيح رجل 
فصيح يقول: لا إله إلا الله فقمت» فما نشبنا أن قيل : هذا نبي . 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار )۳۸1١‏ عن يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن 
وهب» قال: حدثني عمر» ان سالمًا حدثه عن عبد الله بن عمر» فذكره. 

وعمر شيخ ابن وهب هو : عمر بن محمد بن زید. 

وقوله: مر به رجل جميل :هو سواد بن قارب السدوسي كما في رواية ابن بي خيثمة وغيره من 
طريق أبي جعفر الباقر قال: دخل رجل يقال له: سواد بن قارب السدوسي على عمر فقال: يا 
سواد! آنشدك الله هل تحسن من كهانتك شيئًا؟ فذكر القصة . انظر "الفتح " (۷/ ۱۷۹) 

وقال ابن إسحاق : "وحدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حدّث أن أول العرب 
فزع للرمي للنجوم حين رمي بها . وهذا الحي من ثقيف . آنهم جاؤوا إلى رجل منهم يقال له عمرو 
ابن أمية أحد بني علاج. قال: وكان أدهى العرب وأنكرها رأيًا فقالوا له: يا عمرو! ألم تر ما 
حدث في السماء من القذف بهذه النجوم؟ قال : بلى» فانظروا فإن كانت معالم النجوم التي يُهتدى 
بها في البر والبحرء وتعرف بها الأنواء من الصيف والشتاء لما يُصلح الناس في معايشهم» هي 
التي يرمى بها فهو والله طي الدنيا. وهلاك هذا الخلق الذي فيهاء وإن كان نجومًا غيرها» وهي 
ثابتة على حالها فهذا لأمر أراد الله به هذا الخلق فما هر؟ انتهى 

۲- باب إنذار يهود المدينة برسول الله َة قبل أن يبعث 

ه عن سلمة بن سلامة بن وقش» -وسلمة من أصحاب بدر- قال: كان لنا جار من 
يهود في بني عبد الآشهل» قال : فخرج علينا يومًا من بيته قبل مبعث النبي 5 بيسيرء 
ترقت غل می ی غد الا مله الس واا رمد ا جوت م ف ا ع 
بردة مضطجعًا فيه u‏ أغلی :فذك البعت العامة والخماتب والان e‏ 
والنار» فقال: ذلك لقوم 6 را جات اوا ون ان کا کا ی 
الموت» فقالوا له: ويحك يا فلان! ترى هذا كاتتًا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى 
دار فيها جنة ونار» ويجزون فيها بآعمالهم؟! قال :نعم» والذي يحلف به لود ان له 


قات سا ٤‏ الجامع الكامل ج۸ 


بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمُونه ثم يدخاونه إياه فيطبق به عليه» وأن 
ينجو من تلك النار غدًا. قالوا له: ويحك وما آية ذلك؟ قال: نى يبعث من نحو هذه 
a A BE OE E I E‏ 
أا فا إد فة عدا لغم رة بورك قال اسا راا ماش 
الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله 5 وهي حي بين أظهرناء فآمنا به» وکفر به 
کاو ا فقلنا : ويلك يا فلان! الما الد و ا و ت قال: بلی 
ولیس به. 

حسن: رواه أحمد )٠١۸٤1(‏ والطبراني في الکبير )٤۷/۷(‏ والحاکم )٤۱۸-٤۱۷/۳(‏ 
والبيهقي في الدلائل (۷۸/۲) كلهم من طریق محمد بن إسحاق وهو في سيرة ابن هشام (۲۱۲/۱) 
قال: حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن محمود بن لبيد آخي بني عبد 
الأشهل» عن سلمة بن سلامة بن وقش» فذكره. 

قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . 

قلت : إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرح . 

وسلمة بن سلامة بن وقش من أهل العقبة الأولى والثانية . وشهد بدرًا والمشاهد بعدها. 

ه عن ابن عمر قال: حاربت النضير وقريظة . فأجلى بني النضير وأَقَرٌ قريظة ومنّ 
عليهم» حتى حاربت قريظة. فقتل رجالهم» وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين 
المسلمين» إلا أن بعضهم لحقوا بالنبي حي فآمتهم وأسلموا. وأجلى يهود المدينة 
كلهم . بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام» ويهود بنى حارثة» وك يهود المدينة. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (۲۸ E AE OE‏ 
عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج » عن موسى بن عقبة» عن نافع » عن ابن عمر» فذكره. 

ر مق لرا باي 2 فام اموا كان م تله بن عة واسيك بن عة وام 
ابن عبيد ونفر من بني هذل إخوة بني قريظة . 

قال ابن إسحاق : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بني قريظة قال لي: هل تدري 
عم كان إسلام علبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد» نفر من بني هدل إخوة بني قريظة» 
e‏ ثم كانوا سادتهم في الاسلام. قال: قلت: لا واللّه! قال 

من أهل الشام» يقال له: ابن الهّبان» قدم علينا قبيل الإسلام بسنين» فحل بين أظهرناء لا 
Bu LS wl‏ ا 
أخرج يا ابن الهيبان! فاستسق تی لنا» فیقول : لا والله! حتى دموا بين يدي مخرجكم صدقة» فنقول 
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له: کم؟ فيقول: صاعًا من تمر: آو مين من شعير. E aS‏ 
فيستسقي الله لنا. فوالله! ما يبرح مجلسه حتى يمر السحاب ونسقى» قد فعل ذلك غير مرة ولا 
مرتین ولا ثلاث. قال: ثم حضرته الوفاة عندنا. فلما عرف أنه مّت» قال: یا معشر يهود! ما ترونه 
أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ قال: قلنا: إنك أعلمء قال: فإني 
إنما قدمت هذه البلدة أتوكف (أي أتوفع) خروج نبي قد أظل زمانه» وهذه البلدة مهاجره» فكنت 
أرجو أن يبعث فأتبعه» وقد أظلكم زمانه» فلا تسبمن إليه يا معشر يهود! فإنه يبعث بسفك الدماءء 
وسبي الذراري والنساء ممن خالفه» فلا يمنعكم ذلك منه. فلما بحث رسول الله 44 وحاصر بني 
قريظة» قال هوؤلاء الفتية وكانوا شبابًا أحداثا : يا بني قريظة! واله! إنه للنبي الذي كان عهد إليكم 
فا ی ا ا ی و و وا و روا 
دماءهم وأموالهم وأهليهم. 

قال ابن إسحاق: فهذا ما بلغنا عن أخبار يهود. 

وقال ابن إسحاق: "وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن رجال من قومه» قالوا: إن مما 
دعانا إلى الاسلام -مع رحمة الله تعالى وهداه لنا لما كنا نسمع من رجال يهود وكنا أهل شرك 
أصحاب أوثان» وكانوا آهل كتاب» عندهم علم ليس لناء وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور» فإذا 
نلنا منهم بعض ما يكرهون» قالوا لنا: إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الان نقتلكم معه قتل عاد وإرم 
فنا كثيرًا ما نسمع ذلك منهم» وعرفنا ما کانوا يتوعدوننا به» فبادرناهم إلیه» فآمنا به» وکفروا په» 
ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات من البقرة: #وَلَمًا اهم كب ن عند آلو فصق لما مهم واوا من 
ل سبحت عل ادبن کقروا كما جام ا رفوأ وروا بي عْكه أو على الكفريك) [البقرة: ۸4] 
ومن طريق ابن إسحاق أخرجه البيهقي في الکبری (۹/ .)١١٤‏ انظر سيرة ابن هشام (۱/ )۲٠٤١-۲١۱١‏ 

كان من سكان يثرب قبل الإسلام» العرب من الأوس والخزرج» الذين نزحوا من اليمن في 
فترات مختلفة قبل مئات السنين من مبعث النبي ئة . 

وما اليهود فليسوا من سكان يثرب» وإنما جاؤوا من بلاد الشام واليمن لما علموا زمن بعثة نبي 
آخر الزمان» - وكان ذلك قبل البعثة في حدود خمسين سنة- بحثا عن النبي ب4 يكون مهجره يثرب 
حسب ما وجدوا في كتبهم لينضموا تحت لواء ملكه لمحاربة أعدائهم من الرومان. ومن أشهر 
قبائلهم بنو النضير وبنو قريظةء وآما بنو قينقاع فيختلف فيه آراء المؤرخين فمنهم من يقول: إنهم 
عرب تهودوا» ولكن من المعروف أن اليهود ما كانوا يقبلون انضمام غير بني إسرائيل إلى اليهودية . 

وقد عرف من تاريخ بني إسرائيل أنهم كانوا يؤثرون التجارة والزراعة على السياسة فقد تمكنوا 
عندما كانوا في مصر أن استولوا على أخصب الأراضي الزراعية» وكذلك تمكنوا أن استولوا على 
أخصب الأراضي في جنوب يثرب لكثرة الأودية والسيول. فكان من أشهر مساكنهم العوالي وقباء 
وما حولها» وكان بين اليهود والعرب سجال مستمر حتى بعث الله النبي 345 فتسابق كل من اليهود 
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والعرب لمبايعته في بيعة العقبة الأولى والثانية» ثم تراجع اليهود عن مساندة هذا النبي المي الذي 
يدعو الناس جميعًا إلى دينه ليحافظوا على كيانهم اليهودي كما فعلوا مع عيسى -عليه السلام- مع 
أنه كان من بني إسرائيل» ومع ذلك فإنهم تركوه وخذلوه؛ لأنه خالفهم في بعض طقوسهم 
ورسومهم إلى أن جاء بولس الرسول اليهودي وأعلن دخوله في دين المسيح» وفتح باب دخول غير 
اليهود في النصرانية وألغى الختان» وأحلّ لحم الخنزير فتنفس اليهود سعداء من تصرفاته. انظر 
للمزيد كتاب "اليهودية والمسيحية وأديان الهند' . 
۳- باب بعثة النبي 5 في خير القرون 

عن أبي هريرة ن رسول الله ئي قال : «بُعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرتاء 
حتی کنت من القرن الذي کنت منه) 

صحيح : رواه البخاري في المناقب )۳٥٥۷(‏ عن قتيبة بن سعيد» حدثنا يعقوب بن عبد 
الرحمن» عن عمروء عن سعيد المقبري» عن أبي هريرةء قال: فذكره. 

- باب تسليم الحجر على التبي بيه قبل أن يبعث 

٠‏ عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله ب : «إني لأعرف حجرًا بمكة كان بسلّم 
على قبل أن أبعث . إني لأعرفه الآن» 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (۲۲۷۷) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحيى بن أبي بكير» 
عن إبراهيم بن طهمان» حدثني سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة فذكره . 

وأما ما رُوي عن علي بن آبي طالب قال : كنت مع النبي بل بمكة» فخرجنا في بعض نواحيهاء 
فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: "السلام عليك يا رسول اللّه!' . فهو ضعيف . 

رواه الترمذي )۳٣۲٣(‏ عن عبّاد بن يعقوب الكوفي» حدثنا الوليد بن بي ثور» عن السدي» عن 
عاد بن ابي يزيد» عن علي بن ابي طالب فذكر مثله. 

قال الترمذي : "هذا حديث غريب " أي ضعيف . 

لأن فيه عباد بن أبي يزيد مجهول» والوليد بن أبي ثور ضعيف كما في التقريب . وله أسانيد 
آخرى» وكلها ضعيفة . انظر "مجمع البحرین' )٠١٠۱۹(‏ 
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جموع ما جاء في بعثة النبي بل وحياته في مكة 


-١‏ باب تعبد النبي 5 في غار حراء على دين إبراهيم عليه السلام 

٠‏ عن عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير بن قتادة الليثي : حدثنا يا عبيد! 
کیف کان بدء ما ابتدئ به رسول الله مي من النبوة حين جاءه جبريل عليه السلام؟ 
قال: فقال: عبيد - وأنا حاضر يحدث عبد الله بن الزبير ومن عنده من الناس: - كان 
رسول الله َي يجاور فى حراء من كل سنة شهرًّاء وكان ذلك مما تحنّث به قریش فی 
الجاهلية . والتحنث: ا ۰ 

وقال عبيد: فكان رسول الله ييا يجاور ذلك الشهر من كل سنة» يعظم من جاءه 
من المساكين» فإذا قضى رسول الله بيه جواره من شهره ذلك کان أول ما بدا به إذا 
انصرف من جواره الكعبة قبل أن يدخل بيته. ا 
ذلك > ثم يرجع إلى بيته. 

حسن: رواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام )۲١/۱(‏ قال: حدثني وهب بن کيسان» 
مولى آل الزبير» قال: سمعت عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير بن قتادة الليثي» فذكره. 

وعبيد بن عمير من كبار التابعين» وقيل: ولد في عهد النبي وي . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. 

وكان النبي 44 قبل أن ينزل عليه الوحي على دين إبراهيم لا يعبد الأصنام» ولا یکل ما ذبح 
لغير الله» ومن قال: إنه كان على دين عيسى عليه السلام لأنه آخر أنبياء بني إسرائيل ولیس بينه 
وبين النبي ييه نبي آخر فقد أخطأًء لأن عيسى عليه السلام جاء ليجدد دين موسى عليه السلام الذي 


كان حالصا لبني إسرائیل. 
وقد ثبت أن زيد بن عمرو بن تفيل كان على دين إبراهيم عليه السلام قبل أن ببعث التبي لا . 
۲“ باب کان زید بن عمرو بن نفیل على دين إبراهيم عليه السلام 
٠ ٠‏ عن ابن عمر - أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسل عن الدين ويتبعهء 
فلقي عالمّا من اليهود فسأله عن دينهم فقال: إني لعلى أن أدين دينكم فأخبرني. 
قال لا تون على ينا ى تاع تصيك هن غضب الله قال زد ما آفر إلا من 
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E O E RE O E 
SN EN ATS ES 
فذکر‎ E Eh یکن یھودیًا ولا نصرانیًا ولا یعبد إلا الله‎ 
مثله فقال : لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله . قال : ما افر إلا من‎ 
لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيا أبدّاء وأنى أستطيع؟ فهل تداني على‎ 
غیره؟ قال : ما أعلمه إلا أن یکون حنيقًا . . قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم» لم‎ 
یکن یھودیًا ولا نصرانًا ولا یعبد إلا الله. فلما رى زيد قولهم في إبراهيم عله‎ 

السلام- خرج» فلما برز رفع يديه فقال : ا ی د اه 

ONE E O O‏ ولا 
أعلمه إلا نخدت به عن ابن عمر» فدكرة: 

قلت : وإسناده معطوف على ما قبله وهو : غی کم ب ای یکر اتا فل : بن سليمان» 
حدثنا موسی» فذکره. 

وکان يسجد لله تعالى على راحلته ومات قبل مبعث النبي 45 بخمس سنين على الراجح 
الصحيح» ومن قال: إن له صحبة فقد وهم» وكان ينتظر أن يظهر النبي بل من ولد إسماعيل 
فيصدقه ويۋمن به . 

ه عن عبد الله بن عمر: أن النبي ي لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح» قبل 
أن يرل على النبي بيا الوحي» فمَدّمت إلى النبي ييه سَمْرَةٌء فأبى أن يأكل منهاء ثم 
قال زید: ی لس اکل ا تذبحون على انصابکم» ولا آکل إلا ما یذکر اسم الله 
عليه. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم» ويقول: الشاة خلقها الله 
وآنزل لها من السماء الماء» وآنبت لها من الآرض» ثم تذبحونها على غير اسم الله» 
اك ا 

صحیح : رواه البخاري في المناقب (۳۸۲۹) عن محمد بن آي بکر» و ¿ سليمان» 
E a E E E E‏ 
. أي زيد بن عمرو بن نفيل . 

رواه نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي - عدي قريش - عن آبيه» عن 
جده» أن زيد بن عمرو» وورقة بن نوفل خرجا يلتمسان الدين حتى انتهيا إلى راهب بالموصل» 
فقال لزيد بن عمرو: من أين أقبلت يا صاحب البعير؟ قال: من بيت إبراهيم. قال: وما تلتمس؟ 
قال: ألتمس الدين. قال: ارجع» فإنه يوشك أن يظهر الذي تطلب في أرضك. فأما ورقة فتنصر . 


وقد روي : "أنه يوم القيامة أمة وحله 
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قال زيد: وأما أنا فعرضت علي النصرانية» فلم يوافقني . فرجع وهو يقول: 
E GE‏ اورقا 

البرّ أبغي لا الخال ھا اکر کول 

آمنت بما آمن به إبراهیم» وهو يقول : 
EERE CEE E‏ مهمّاتجشمني فإني جاشم 

ثم يخر فيسجد. قال: وجاء ابنه إلى النبي بي فقال: يا رسول اللّه! إن أبي كان كما رأيت 
وكما بلغك» فاستغفر له. قال : انعم فإنه يوم القيامة أمة وحده» 

رواه آبو داود الطيالسي (١۲۳)ء‏ وأحمد (۸٤٦۱)ء‏ والحاكم (۳/ ۳۹٤)ء‏ والبيهقي في الدلائل 
)١۲٤-۱۲۳ /۲(‏ كلهم من طريق المسعودي» عن تفيل بن هشام» فذكره. 

والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله مختلط. ونفيل وأبوه هشام مجهولان. 

۳- باب فلما بلغ النبي ئي أربعين سنة اصطفاه الله للنبوة والرسالة 

ه عن ابن عباس قال : بعث رسول الله ية لأربعين سنة» فمكث بمكة» ثلاث عشرة 
سنة يُوحى إليه» ثم مر بالهجرة فهاجر عشر سنين» ومات وهو ابن ثلاث وستين . 

صحيح : رواه البخاري في المناقب (۳۹۰۲) عن مطر بن الفضل» حدثنا روح» حدثنا هشام 
(وهو ابن حسان) حدثنا عكرمة» عن ابن عباس» فذكره وكذلك رواه البخاري أيضّا )۳۸١١(‏ من 
حديث النضر بن شميل» عن هشام» فذكره. 

ورواه آحمد (۲۱۱۰) عن یزید بن هارون وغندر کلاهما عن هشام به مثله . 

وخالفهم يحيى بن سعيد القطان فرواه عن هشام بن حسان فقال: "أنزل الله على النبي بي وهو 
ابن ثلاث وأربعين فمكث بمكة عشرًا وبالمدينة عشرّا وقبض وهو ابن ثلاث وستين سنة. رواه 
الإمام آحمد .)۲١٠۷(‏ 

قال الحافظ ابن حجر وغيره: "والأول أصح وأنه موافق لقول الجمهور. 

قال الله تعالى : وا ولتك الى با ودرا ولا شل عن اصعب حير 4 [البقرة: ]١١۹‏ 

O PT E EE E 

وقال: إا أرستتک بال بش وبا إن من َة إلا حك فيا ٌْ4 [فاطر : ]۲٤‏ 

e TIE O e OE 

وقال تعالی : فل ياتا الاش إن سول آل َّم يا 4 [الأعراف : ]٠١۸‏ 

وقال ابن مسعود: "إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد» فاصطفاه 
لنفسه فابتعثه برسالته . 
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رواه احمد )۳٦۰۰(‏ والطبرانی فی الکبیر (۸5۸۲) والبزار - کشف الأستار )٠١١(‏ كلهم من 
طريق أبي بکر بن عياش» حدثنا عاصم» عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم وهو ابن ابي النجود فإنه حسن الحديث قال الهيثمي في المجمع 
(۱۷۷/1): "رجاله موثوقون' . ٠‏ 

وللحديث أسانيد أخرى» والذي ذكرتها أصحها . انظر هذه الأسانيد في علل الدارقطني /١(‏ 
)٨۷-۲‏ وقد روي مرفوعًا ولا يصح . 

-٤‏ باب ما جاء فی تأیید رسالته عل 

قال الله تعالی حاکیا عن عیسی ابن مریم : د ل عسی ای س بی نیل إنی سول آم یکر 
مضا لما ب يى ين الورية وشا سول بآ من بقدی اتمھ خمد فا جام إتت الوا ها ي م ©4 
[الصف : [٦‏ 

وقال تعالی : وقول الست کقفروا لست مرس فل ڪن باه سه يدا بي وڪم ومن ندم 
لم الكتب ©4 [الرعد:١٤]‏ 

وقال تعالی : # كدلك بی ك وإ الي من لك آله عر ليم ©4 [الشورى: ۳] 


f 


2 ی سرو سس ٥‏ صر کے رو ر 4 4 سے O org CEC o2 PR‏ 2 ا ا 
وقال تعالی : إا اوتا الیک کا اوتا إل وج وَين من بدو راوتا إل إبهيم ولمعي 
ا کک 2 ا 4 س رو ر ارا ر ر 

ى ويعفوب والأسباط وعیسی وایوب ولوش وهدرون وسلمن وءاتا داو د رَْر © € [الساء: ]١١۳‏ 


وإسشحق ويعقوب و 

وقال تعالى : الذي ايهم آلككب يروم كنا يعردون باهم [البقرة: ]٠٤١‏ 

وللبشارات الواردة في التوراة والانجيل وكتب الهندوس يراجع كتابي "دراسات في اليهودية 
والمسيحية وأديان الهند' . 

-٥‏ باب أول ما بدئ به رسول الله 4 من الوحي الرؤيا الصالحة 

٠‏ عن عائشة آنها قالت: آول ما بدئ به رسول الله ييه من الوحى الرؤيا الصادقة 
ار کو ریا جات ف ا ع و الت شر 

متفق عليه: رواه البخاري في الوحي (۳) ومسلم في الايمان )٦٠(‏ كلاهما من حديث ابن 
شهاب قال : حدثني عروة بن الزبير» عن عائشة آم المؤمنين فذكرته في حديث طويل وهو الاتي 

-٦‏ باب ول جن جاء والنبي 5ي في غار حراء 

ه عن عائشة أم المؤمنين قالت: كان ول ما بدئ به رسول الله ية من الوحي 
الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح»ء ثم حبب إليه 
الخلاءء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه» (وهو التعبد) الليالي أولات العدد قبل أن 
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يرجع إلى أهله» ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجئه الحق 
وهو فى غار حراء» فجاءه الملك فقال: اقرا قال «ما أنا بقارئ» قال : فأخذنى فغطنى 
چ مني الجهد» ثم أرسلني فقال: اقرأًء قلت: «ما أنا بقارئ» ال فاخا 
فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم آرسلني» فقال: اقرأًء فقلت: «ما أنا بقارئ» 
e TS‏ ثم أرسلني فقال: افا بأسم ريك الى حلَقَ 
OR EE O‏ [العلق : ]٣۱‏ فرجع بھا رسول الله ی ترجف 
بوادره حتی دخل على خديجة» فقال: «زملوني زملوني» فزملوه حتی ذهب عنه 
الروع» ثم قال لخديجة: «آي خديجة ما لي!» ا فال الد یت 
على نفسي» فقالت له خديجة: 'كلاء أبشر! فوالله! لا يخزيك الله أبدّاء والله! إنك 
لتصل الرحم وتصدق الحديث» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري الضيف› 
وتعين على نوائب الحق» فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن 
عبد العزى وهو ابن عم خديجة» أخي آبيها. وكان امراً تنصر في الجاهلية وكان 
يكتب الكتاب العربى ويكتب من الانجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا 
کبيرًا قد عمي› ا ا ا e‏ قال له ورقة بن 
نوفل: يا ابن خي ماذا تری؟ فأخبره رسول الله له خبر ما رآه. فقال له ورقة : هذا 
الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلا eT‏ يا ليتني کون حيا 
حين يخرجك قومك» قال رسول الله 4: «أومخرجي هم؟» قال ورقة: نعم لم يأت 
رجل قط بما جئت به إلا عودي» وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا' . 

متفق عليه: رواه البخاري في الوحي (۴) ومسلم في الايمان )۱١١(‏ كلاهما من حديث ابن 
شهاب» قال: حدثني عروة بن الزبيرء أن عائشة زوج النبي بي أخبرته نها قالت : فذكرته واللفظ 
لمسلم» ولفظ البخاري نحوه. 

وكان ذلك في نهار يوم الاثنین من شهر رمضان. 

عن ی ن كر قال ما لت ابا ملا ن عدا لر خم عن آول ما ل ن 
القرآن فقال: تاعا اس4 (المدثر: ]١‏ قلت: يقولون: افا باس ريك آأرى علق 
[العلق:١]‏ فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت 
فقال جابر : لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله ية قال: «جاورت بحراء» فلما قضيت 
جواري هَبطتُ» فنودیت› فنظرت عن يميني فلم ار شيئًا › ونظرت عن شمالي فلم أآر 
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> ونظرت أمامي فلم أر شيئًاء ونظرت خلفي فلم آر شيئًاء فرفعت رأسي فرأيت 
> فأتيت خديجة فقلت : دٿروني» وصبوا على ما٤‏ باردا» قال: فنزلت : يا 
ال © 4 ر © ررك ک4 [المدثر: [r - ١‏ 
متفق عليه : رواه البخاري في التفسير )٤4۲١(‏ ومسلم في الإيمان )۲٠۷-۱٦١(‏ كلاهما من 
دت بجی بن اہی کین فذکرة: 
وقوله: 'أول ما نزل من القرآن' : يقصد به بعد فترة انقطاع الوحي - كما جاء التصريح به في 
الحديث الآتي . وأما كيفية نزول الوحي فانظر كتاب الوحي . 
۷- باب ما جاء ف في ذکر فترة انقطاع الوحي 


E RS OLS ED 
«فبينا آنا مشي إذ سمعت صوتًا من السماء» فرفعت رأسي فإذا الملك الذي‎ 

جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والآرض فجئثت منه رعبًا فرجعت فقلت : 
زملوني زملوني» فدثروني فأنزل الله عز وجل : بايا مس4 إلى قوله تعالى : وا 
هحر [المدثر : ]٠-١‏ قبل أن تفرض الصلاة - وهي الأوثان - ثم حمي الوحي وتتابع» 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير )٤4۲١(‏ ومسلم في الايمان )۱١١(‏ كلاهما من حديث 
الزهري» قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن»ء عن جابر بن عبد الله قال : فذكره. 

واختلف آهل العلم في مدة فترة انقطاع الوحي . وسبق ذكره في كتاب الوحي . 

وأما ما ذكره البخاري (1۹۸۲): وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي بيا فيما بلغا حزنًا غدا منه 
مرارًا کي برد من رؤوس شواهق الجبال» فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدی له 
جبريل " فهو ضعيف» وهي من بلاغات الزهري. وأهل العلم متفقون على أن بلاغات الزهري 
واهية» وقد سبق التنبيه عليه في كتاب الوحي فلا يجوز عزوه إلى البخاري بدون بيان؛ لأنه ليس 
عا فرط ولا دزو 5غا 2 ) 


nN oN 
8 
9 


۸- انقطاع الوحي مرة آخرى 
۵ عن جندب بن عبد الله بن سفیان قال: اشتكى رسول الله ية فلم يقم ليلتين أو 
ثلاثا» فجاءت امرأة فقالت: يا محمد! إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك» لم 
أره ربك منذ ليلتين أو ثلانا. فأنزل الله عزوجل : شی © ولل لذا سى © ما 


عك رف اف اف 
متفق عله : رواه البخاري في التفسير )٤۹٥١(‏ ومسلم في الجهاد (۱۷۹۷ : ٤‏ ) کلاهما من 
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حدیث زهير» حدثنا السود بن قيس قال: سمعت جندب بن عبد الله بن سفيان يقول : فذكره. 

وفي رواية عندهما - البخاري )١٠١١(‏ ومسلم (۱۷۹۷: )١٠٤١‏ - من حديث سفيان بن عيينة› 
عن الأسود بن قيس» عن جندب قال: احتبس جبريل على رسول الله حَيةٍ فقالت امرأة من قريش - 
هكذا عند البخاري . 

وفي مسلم: فقال المشركون: قد ودع محمد فأنزل الله عز وجل : # ولش [الضحى: ]١‏ 
والمرأة هذه هي : أم جميل امرأة أبي لهب . 

وقوله: فقال المشركون - وتكون أم جميل من هؤلاء المشركين» فلا منافاة بين الروايتين. وما 
قيل : إن القائلة هي خديجة زوج النبي 4 فهو ليس بصحيح . 

وقول ابن إسحاق بُوحي أن سورة الضحى نزلت في انقطاع الوحي في الفترة الأولى. والصحيح 
کما ذکرت. انظر ابن هشام .)۲٤۱/۱(‏ 

5 باب جمع القرآن في صدر النبي‎ -٩ 

۵ عن ابن عباس فی قوله تعالی : J}‏ 2 بوه لسانك لعجل پو [القيامة:١١]‏ قال : 
E‏ 
ابن عباس : آنا أحرکھا کما کان البی ی یحرکھا. فقال سعید: آنا أحرکھا كما کان 
ابن عباس يحركها . فحرّك شفتیه فأنزل الله تعالی : لہ رک ہو السات لجل پو © إن 
عتا جعم فانم . قال : جمعه في صدرك» ثم تقرأه لإا رنه هان رات [القبامة: ۲١۸‏ 
قال: فاستمع وأنصت. ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله 4٤‏ إذا أتاه جبريل 
استمع» فإذا انطلق جبريل قرأه النبي ية كما أقرأه. 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة )٤٤۸:۱٤۸(‏ عن قتيبة بن سعيد» حدثنا أبو عوانة» عن موسى 
ابن أبي عائشة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 

وفي سورة طه: وا جل يلوان هن قبل أن ىإ ويم € [طه: ]١١١‏ أي بل أنصت ٠‏ فإذا 
فرغ الملك من قراءته فاقرآه بعده. # وَقّل رَبَ رذن عا [طه: ]٠٠١‏ 

A 

-١‏ باب أكثر ما كان الوحى عند وفاته عل 


٠‏ عن آنس بن مالك أن الله تعالی تابع على رسوله 4 قبل وفاته حتی توفاه الله 
أكثر ما كان الوحي» ثم توفي ب . 
متفق عليه : رواه البخاري في فضائل القرآن )٤۹۸۲(‏ ومسلم في أول التفسير )۳١٠١(‏ كلاهما 
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عن عمرو بن محمد الناقد» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبي» عن صالح بن کيسان» عن ابن 
شهاب قال: أخبرني نس بن مالك» فذكره. 

e E NSE EEE E E SE 
زمان وفاته لا یوم وفاته بالتحدید.‎ 

-١‏ باب ما جاء فى الدعوة السرية 

بعد فترة الوحي نزل قوله تعالى يام الل © ف َر 4 [المدثر: ]۲-١‏ 

أي اترك الخلود إلى الراحة» وشمر عن ساق العزم وأنذر الناس» فإن زمان المضجع بين 
الزوجة والآولاد قد تولى . 

قال ابن إسحاق : ثم دخل الناس في الإسلام أرسالًا من الرجال والنساء حتى فشا ذكر الإسلام 
بمكة» ویحدث به» ثم إن الله عز وجل آمر رسوله ي أن a‏ جاء منه» وأن يبادي الناس 
E O O Sse CU E‏ 
دینه ثلاث سنین فیما بلغني من مبعثه . سیرة ابن هشام. (۲۹۲/۱). 

وفي هذه الفترة كان أصحاب النبي ب إذا صلوا ذهبوا في الشعاب » فاستخفوا بصلاتهم من 
قومهم» فبينا سعد بن ابي وقاص في نفر من أصحاب رسول 4 في شعب من شعاب مكة» إذ ظهر 
عليهم نفر من المشركين وهم يصلون. فناكروهم» وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم» فضرب 
سعد بن أبي وقاص يومئذ رجلا من المشركين بلحى بعير فشجًّه. فكان ول دم أهريق في الإسلام. 

انظر: سیرة ابن هشام (۱/ ۲۹۳) 

-١‏ باب ماجاء في الدعوة الجهرية 

فلما نزل قوله تعالى : اصع يما نومر وأعَض عن ألْمركن % [الحجر: ]٩٤‏ 

وقوله تعالی : ودر عَضْيّك ألمب € [الشعراء: ]۲٠١‏ 

قال ابن إسحاق: "ثم دخل الناس في الاإسلام أرسالًا من الرجال والنساء» حتى فشا ذكر 
الإسلام بمكة» وتحدث به. ثم إن الله عز وجل آمر رسوله بيا آن يصدع بما جاءه منه» وأن يبادي 
الناس بآمره» وآن يدعو إليه» وكان بين ما أخفى رسول الله 4٤‏ أمره واستتر به إلى أن آمره الله 
تعالی بإظهار دینه ثلاث سنین - فما بلغتي - من مبعثه» ثم قال الله تعالی له : «فاصكع بما ومر وأعٍض 
عن آلمنركى€ [الحجر: ]۹٤4‏ وقال تعالى : #وأنذر عشيريک الاب [الشعراء : .]۲٠٤‏ 

E E 

انظر سيرة ابن هشام (۱/ ۲۹۲). 

۵ عن ابن عباس aE OU‏ اوانذر عشيرك افر [الشعراء: [1٤‏ 
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ورهطك منهم المخلصين خرج رسول الأمبلة حى صعد الصفاء فهتف "ب ا 
فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه» فقال: "يا بنى فلان! يا 
بني فلان! ڀا بني فلان! يا بني عبد مناف! يا بني عبد المطلب! ' e‏ 
'أرأیتكم لو أخبرتكم آن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ ' قالوا: 
جربنا عليك کذبا. قال: "فإني نذیر لکم بین يدي عذاب شدید"' . 

قال: فقال أبو لهب : تبا لك! أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قال: فنزلت هذه السورة: [تبت يدا أبي 
O e‏ 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير )٤۹۷١(‏ ومسلم في الایمان (۲۰۸) كلاهما من حديث 
بي أسامة» حدثنا الأعمش» حدثنا عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير» عن اب بن عباس» فذکره. 

۵ عن ف هريرة قال: قال رسول الله حي حين اك عليه : #رانذر عشويّك 
افر [الشعراء: 4 «يیا معشر قریش! اشتروا أنفسكم من الله لا آغني عنکم من الله 
ا . يا بني عبد المطلب! لا أغني عنكم من الله شيا ا فان ن غد الط !ا ۷ 
أغني عنك من الله شيا . يا صفية عمة رسول الله! لا أغني عنك من الله شيًا. يا 
اط کت روا م و ا و ع 

متفق عليه : رواه البخاري في الوصايا )۲۷١۳(‏ ومسلم في الاإيمان )۲٠١(‏ كلاهما من حديث 
الزهري قال : أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة» فذكره. 

ه عن أبي هريرة قال: لما أنزلت هذه الآية : ونر عشيريك الام( [الشعراء: 
EE AOE A [14‏ 
آنقذوا آنفسكم من النار» يا بني مرة بن كعب! أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد 
شمس! أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف! أنقذوا أنفسكم من النار. يا 
فاطمة! أنقذي نفسك من النار. فإني لا أملك لكم من الله شيئًا غير أن لكم رحمًا 
سابلها ببلالها) . 

صحيح: رواه مسلم في الايمان )۲٠٢(‏ من طريق عن جرير» عن عبد الملك بن عمير»ء عن 
موسى بن طلحة» عن أبي هريرة» فذكره. 

٠‏ عن عائشة قالت: لما نزلت : وأنذِر عشريك ادرب [الشعراء : ٤‏ قام رسول 
الله ية على الصفا فقال: «يا فاطمة بنت محمد! يا صفية بنت عبد المطلب! يا بنى 
e E‏ ۰ 
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صحيح : رواه مسلم في الايمان )۲٠١(‏ من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

ه عن قبيصة بن المخارق» وزهير بن عمرو قالا: لما نزلت: #وأنذِر عشيريكَ 
الأب [الشعراء: ]۲٠١‏ قال : انطلق نبي الله ية إلى رضمة من جبل . فعلا أعلاها 
حجرًا ثم نادی: «يا بني عبد منافاه! u‏ نذير» إنما مثلي ومثلكم کمثل رجل ری 
العدو فانطلق يرباً هله . فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف : يا صباحاه». 

صحيح : رواه مسلم في الإيمان )۲٠۷(‏ عن أبي ي كامل الجحدري» حدنا يزيد بن زريع » حدثنا 
التميمي» عن أبي عثمان» عن قبيصة بن المخارق وزهير بن مالك بن عمرو قالا: فذكر الحديث . 

۳- باب أوائل من أسلم بمكة 

ه عن عبدالله بن مسعود قال: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله بيا وأبو 
بكر» وعمار» وأمه سمية» وصهيب» وبلال» والمقداد. فأما رسول الله له فمنعه الله 
بعمه أبي طالب» وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه» وأما سائرهم فأخذهم المشركون» 
فألبسوهم آذراع الحديد» وصهروهم في الشمس» فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم 
على ما أرادوا إلا بلال» فإنه هانت عليه نفسه في الله» وهان على قومهء ا 
الولدانء وأخذوا يطوفون به شعاب مكة. وهو يقول: أحد أنحد. 

حسن: رواه ابن ماجه )۱٥۰(‏ وأحمد (۳۸۳۲) وصځحه ابن حبان (۷۰۸۳) والحاکم (۳/ 
۳ كلهم من طريق زائدة» عن عاصم بن أبي النجود» عن زر» عن عبد الله فذكره. وإسناده 
حسن من أجل عاصم» فإنه حسن الحديث . 

وقد روي مرسلا من قول مجاهد. 

وقوله: واتاهم على ما أرادوا - أي من ترك إظهار الإسلام. إلا بلال فإنه استمر على إظهاره. 

۵ عن عمار يقول رایت رشو ل اله ي وما معه إلا خمسة أعبد» وامرأتان» وأبو بكر . 

صحیح : رواه البخاري في المناقب )۳٦٦١(‏ عن أحمد بن آبي الطيب» حدثنا إسماعيل بن 
مجالدء حدثنا بيان بن بشر» عن وبرة بن عبد الرحمن» عن همام» قال : سمعت عمارًا يقول: فذكره. 

وخمسة أعبد هم : بلال» وزيد بن حارثة» وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وأبو فكيهة مولى أبي 
بکر ایضاء وشقران» وقيل الخامس: هو عمار بن ياسر. 

وأما المرآتان: فهما خديجة زوج النبي بيا وأم يمن حاضنة النبي بلا وقيل : سمية أم عمار بن 
ياسر» فإنها أول امرأة استشهدت في الاسلام» طعنها أبو جهل في قبلها بحربة فماتت . الفتح (۷/ )۲٤‏ 

ه عن سعد بن أبي وقاص قال : لقد رأيتني وأنا ثلث الاسلام . 
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صحيح : رواه البخاري في فضائل الصحابة )۳۷۲١(‏ مکي بن إبراهيم» حدثنا هشام بن 
هاشم »> عن عامر بن سعد» عن أبيه» فذكره. 

٠‏ عن سعد بن أبي وقاص يقول: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه» 
ولقد مكثت سبعة آيام» وإني لثلث الاإسلام. 

صحيح : رواه البخاري في فضائل الصحابة (۳۷۲۷) عن إبراهيم بن موسى» أخبرنا ابن أبي 
زائدة» حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص . قال سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت 
سعد بن أبي وقاص يقول: فذكره. 

تابعه بو أسامة» حدثنا هاشم . 

قلت : أخرجه المؤلف في مناقب الصحابة )۳۸١۸(‏ عن إسحاق» حدثنا بو أسامة بإسناده مثله . 

وقوله: ثلث الإسلام: يعني أنه الثالث بعد أبي بكر وخديجة. 

ولكن يخالف هذا حديث عمار. فلعله لم يعلم سعد بن أبي وقاص أنه أسلم غيره أيضًا إلاخفاء 
إسلام هؤلاء. 

6 عن مصعب بن سعد بن أبى وقاص»› عن أبیه آنه نزلت فيه آيات من القرآن. 
E EGS E E e‏ 
غت أن الله وضاك و اليك وأنا آمك وأنا امرك بهذا 

قال: مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد. فقام ابن لها يقال لها عُمارة. 
فسقاها. فجعلت تدعو على سعد. فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الاآية: ون 
داك کے آن شر ہی ما س لک روء پو عم فک د ها وفبها : راهنا فى الي 

8 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة )۱۷٤۸:1۲۳۸(‏ من طرق عن الحسن بن موسى» حدثنا 
زهير» حدثنا سماك بن حرب» حدثني مصعب بن سعد فذکره في حدیث طویل وهو مذکور في موضعه . 

ه عن عمرو بن عبسة السّلمي قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على 
ضلالة. وآنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان» فسمعت برجل بمكة يخبر 
أخبارًا» فقعدت على راحلتی فقدمت عليه . فإذا رسول الله ٤ة‏ مستخفيًا» جرءاء عليه 
EE ESEH E OE SE EE‏ 
ا و ا ا ا ا رای ا 
لارا وكسر الأوثان 0 يوځد الله لا يشرك شيء' قلت له: فمن معك على 
هذا؟ قال: "حر وعبد" (قال ومعه يومئذ ابو بكر وبلال ممن آمن به) فقلت: إِنو 


ع 
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متبعك . قال: «إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا. آلا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن 
ارجع إلى أهلك. فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني» قال: فذهبت إلى أهلي . وقدم 
مل ا اة ور کت فی اهل فلت ا تحر ال ارو اال الام حه 
نالحد حى ف عل فر من آمل ترت ن آهل لهد فلت ما فل خا 
الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع. وقد اراد قومه تله فلم يستطیعوا 
ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه. فقلت: يا رسول الله أتعرفني؟ قال: «نعم نت 
الذي لقيتني بمكة» قال: فقلت : بلى . 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (۸۳۲) عن أحمد بن جعفر المنقري» حدثنا النضر بن 
محمد» حدثنا عكرمة بن عمار» حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار» ويحيى بن أبي كثير» عن أبي 
أمامة قال : قال عمرو بن عبَّسَة» فذكره. في حديث أطول منه . انظر كتاب الوضوء - ثواب الوضوء. 

وعمرو بن عبسة أبو نجيح من بني شليم» ويقال: إنه خو أبي ذر لأمه. أسلم قديمًا بمكة ثم 
رجع إلى بلاده. وقد روي أنه اعتزل عبادة الأوثان قبل أن يسلمء وقال: ريت أنها لا تضر ولا 
تنفع . فلقيت رجلا من آهل الكتاب فسألته عن أفضل الدين» فقال: يخرج رجل من مكة» يرغب 

عن آلهة قومه . ويدعو إلى غيرها . وهو يأتي بأفضل الدين. فإذا سمعته فاتبعه. فلم يكن لي همة إلا 
مكة» إلى أن لقيت راكبًا فأخبر بخروج التبي بية. 

وجاء إلى المديتة بعد خيبر» واستوطن الشام وروى عنه كبار التابعين بالشام منهم : شرحبيل بن 
السمط» وسليم بن عامر» وضمرة بن حبيب وغيرهم . انظر للمزيد: "الاستيعاب"'. 

ه عن أبي حمزة - رجل من الأنصار - قال: سمعت زيد بن أرقم يقول: أول من 
آسلم علي . قال عمرو بن مرة: فذكرت ذلك لابرا هيم الننخعي فأنكره. وقال: آول من 
أسلم أبو بكر الصديق 

حسن : رواه الترمذي (۳۷۳۵) وأحمد ۱۹۲۸۷( والنسائي في الکبری (۸۰۸۱) كلهم من 
حديث شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي حمزة فذكره واا ا 

قال الترمذي : "حديث حسن صحيح . وأبو حمزة اسمه طلحة بن يزيد" . 

قلت : إسناده حسن من أجل أبي حمزة فإنه حسن الحديث» انظر حديث الحوض في كتاب الايمان. 

ه عن ابن عباس قال: آول من صلى علي . 

حسن: رواه الترمذي )۳۷۳٤(‏ والطيالسي )۲۸۷۰١(‏ وعنه أحمد )۹٤۲(‏ کلهم من حدیث ا 
بلج » عن عمرو بن ميمون» عن ابن عباس فذكره. 

واللفظ للترمذي. ولفظ بي داود الطيالسي : أول من صلى مع النبي ي ية بعد خديجة علي . 
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وقال مرة: أسلم. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب من هذا الوجه" . 

قلت : إسناده حسن من أجل أبي بلج فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يكن في متنه 
نكارة. وهذا مما لم ينفرد به . 

قال الترمذي: "احتلف آهل العلم في هذاء فقال بعضهم: أول من أسلم أبو بكر الصديق»› 
وقال بعضهم : أول من أسلم علي» وقال بعض أهل العلم: أول من أسلم من الرجال انو بکر» 

-٤‏ طلب قريش من أبي طالب منع ابن آخيه من سب آلهتهم 
وبيان عزم رسول الله 5 لإظهار دين الله 

قال ابن إسحاق: "ومشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب وسماهم: منهم عتبة وشيبة 
ابنا ربيعة» وأبو سفيان» وأبو جهل وغيرهم» فقالوا: يا أبا طالب! إن ابن أخيك قد سب آلهتناء 
وعاب دينناء وسفّه أحلامناء وضلل آباءنا» فإما أن تفه عنا» و إما أن تخلى بيننا وبينه . فإنك على 
مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيه . فقال لهم أبو طالب قولا رقيقًاء وردهم ردا جميلًا فانصرفوا 
عنه. ومضی رسول الله َيه على ما هو عليه. ثم جاؤوا مرة أخرى إلى أبي طالب فقالوا له: يا أبا 
طالب! إن لك ستًا وشرفا ومنزلةً فيناء وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنَاء وإنا واله! لا 
نصبر على هذا من شتم آبائناء وتسفیه أحلامنا» وعیب آلهتنا حتی تکفه عناء أو ننازله وإياك في 
ذلك حتى يهلك أحد الفريقين أو كما قالوا له: ثم انصرفواء فعظم على أبي طالب فراق قومه» 
وعداوتهم» ولم يطب نفسًا باسلا م رسول الله و لهم ولا خذلانه. انظر سيرة ابن هشام (۱/ 
1-0۵ (. 

٠‏ عن عقيل بن بي طالب قال: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا : إن ابن أخيك 
يؤذینا فی نادینا» وفی مسجدناء فانهه عن آذانا. فقال: یا عقیل! ائتنی بمحمد» 
فذهبت فاتيته به» فقال: يا ابن أخي! إن بني عمك يزعمون نك تؤذيهم في ناديهم»› 
وفي مسجدهم› فانته عن ذلك . 

تاك فلق رسرل اله ل بصن إلى السماع قال أترون هذه القم © الوا : 
ls‏ آنا بأقدر على أن دع لكم ذلك على أن تستشعلوا لي منها شعلة» قال : 
فقال آبو طالب : ما كذبنا ابن أخي» فارجعوا. 


جن رواه أبو يعلى )1۸٠٤(‏ والبيهقي في الدلائل )۱۸۷-۱۸٦/۲(‏ کلاهما من حديث يونس 


كتاب سيرة النبي كلاه 1٠‏ الجامع الكامل ج۸ 


ابن بكير» حدثنا طلحة بن يحيى» عن موسى بن طلحة» حدثنا عقيل ب بن أبي طالب» فذكره. 
وإسناده حسن من أجل طلحة بن يحيى وهو التميمي المدني مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 

وروي بمعناه» يقول ٤ڃږٍ:‏ ۷ا عم! والله! لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على 
آنآ ك هدا ا لامر ى بظهزه الله أو أحلك فسا ر كا 

رواه ابن إسحاق قال: حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حدّث: أن قريشًا حين 
قالوا لأبى طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله ية فقال له: يا ابن أخى! إن قومك قد 
EE‏ وكذا - للذي قالوا له - فأبق علي وعلى نفسك» EE‏ 
لا أطيق . قال : ا يه انه قد بدا a E E TE‏ 
عن نصرته والقیام معه» قال: فقال له رسول الله ي يا عم! والله! لو وضعوا الشمس في يميني» 
والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يُظهره الله» أو أهلك فيه ما تركته» قال : ثم استعبر 
رسول الله ی فبکی ثم قام» فلما ولّی ناداه آبو طالب فقال: أقبل يا ابن آخي! فأقبل عليه رسول الله 
يف فقال: اذهب يا ابن أخي! فقل ما أحببت» فوالك! لا أسلمك لشيء أبدًّا. انظر: سيرة ابن 
هشام )۲٣۹/۱(‏ 

ويعقوب بن عتبة بن المغيرة مات سنة ثمان وعشرين ومائة وهو من أتباع التابعين ففي إسناده إعضال . 

-٥‏ باب مطالبة آهل مكة بالآيات لاثبات نبوته السلام 


° ۰ أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله بي أن يريهم آية. فأراهم 

متفق عله : رواه الببخاري في المناقب (TITY)‏ ومسلم في کتاب صفات المنافقين (TA*Y)‏ 
کلاهما من حديث يونس» حدثنا شيبان» عن قتادة» عن اس فذکره. وٹبت أيضًا بحدیث ابن 

وفي صحيح البخاري )۲۸٦١(‏ من حديث سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن انس أن أهل 
مكة سألوا رسول الله ية أن يريهم آية . فأراهم القمر شقين› حتی رأوا حراء بینهما . 

۵ عن عبد الله بن مسعود قال : انشق القمر ونحن مع النبي ية فصار فرقتين فقال 
لنا: «اشهدوا اشهدوا». 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير )٤۸٦١(‏ ومسلم في صفات المنافقين )۲۸٠١(‏ كلاهما من 
حدیٿ سفیان» أخبرنا ابن ابي نجيح »› عن مجاهد» عن ابي معمر» عن عبد الله بن مسعود» فذکره. 

وفي رواية عندهما قال : بينما نحن مع رسول الله ئة بمنى إذا انفلق القمر فلقتين . فكانت فلقة 
وراء الجبل»› وفلقة دونه» فقال رسول الله 2 : "اشهدو |" 


كتاب سيرة النبي 44 1١‏ الجامع الكامل ج۸ 


وفي مسند الامام أحمد (۳۹۲۲) عن مؤمل» عن إسرائيل» عن سماك» عن إبراهيم الآسود» عن 
عبد الله بن مسعود قال : انشق القمر على عهد رسول الله ية حتى ريت الجبل مِن بين فرجتي القمر . 

ومؤمل هو ابن إسماعيل سيء الحفظ إلا أنه توبع» رواه الحاكم )٤۷١/۲(‏ من حديث سعيد بن 
سابق» عن إسرائیل به وصځحه . 

وفي الباب أحاديث أخرى انظر : كتاب المعجزات والتفسير . 

ه عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة النبي ل أن يجعل لهم الصفا ذهبّاء وآن 
يتخي الجبال عنهم» فيزرعوا . فقيل له: إن شئت مت ا9 تا ب وإن شئت أن نؤتيهم 
الذي سألوا. فإن كفروا آھلکوا كما آهلك من قبلهم. OES‏ ا 


rll 


فأنزل الله عز وجل OS E E‏ ا 
واا و الاق م 1 0 

صحیح : رواه أحمد (۲۳۳۳) والبزار - کشف الأستار (۲۲۲۵) والحاكم (۲/ )۳١١‏ والبيهقي 
في الدلائل (۲۷۱/۲) كلهم من حديث جرير بن عبدالحميد» عن الأعمش» عن جعفر بن إياس» 
عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس» فذکره. 

وإسناده صحيح . وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

وقوله تعالی : لاوما معا أن سل الت 4 [الإسراء: ٠۹‏ ] 

أي نرسل بالآيات التي سألوها خوقا من أن لا يؤمنوا بعد الآيات. وقد جرت سنة الله تعالى أن من لم 
e‏ شديدًا كما قال حاكيًا عن طلب حواري المسيح المائدة من السماء: 
قال آله انی مرها یکمن کر د نكم ان أعذبم عدا أعرَب عدا من ألْمَلَمينَ ‏ [المائدة:١٠١]‏ 
وكذلك قال حاكيا عن ثمود حين سلوا الآبة: ناقة تخرج من صخرة نوها . فدعا صالح ربه» فآخرج 
منها ناقة على ما سألوا: «#فظموا با) » أي كفروا بالله الذي خلقها. فقال لهم : #تمتعوا في دارڪُم 


رس ر ج 


له ايا دلت وعد عبر مدوب [هود: ٠‏ ] فاختار النبي بيا رحمة بهم أن يستأني . 

عن ابن عباس قال : قالت قريش للنبي بيا ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبًا 
ونؤمن بك. قال: «وتفعلون؟» قالوا: نعم قال: فدعاء فأتاه جبريل فقال: إن ربك 
يقرا عليك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبًاء فمن كفر بعد ذلك 
منهم عذبته عذابًا لا أعذبه أحدًا من العالمين» وإن شئت فتحت لهم باب التوبة 
والرحمة»ء قال: «بل باب التوبة والرحمة». 

صحیح : رواه الامام آحمد )۲۱٠٦۰۳۲۲۳(‏ والبزار - كشف الأستار )۲۲۲١(‏ والطبراني في 
الكبير )۱١۷۳١(‏ والحاكم )٥١/١(‏ والبيهقي في الدلائل (۲/ ۲۷۲) كلهم من طريق سفيان الثوري» 


كتاب سيرة النبي وا ۲ الجامع الكامل ج۸ 


عن سلمة بن گهيل» عن عمران بن الحكم» عن ابن عباس» فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: هذا حديث محفوظ من حديث الثوري» عن سلمة بن كهيل» وعمران بن الحكم 
السلمي تابعي كبير محتج به. وإنما أهملا هذا الحديث - والله أعلم - الخلاف وقع من يحيى بن 
سلمة بن كهيل في إسناده» ويحيى كثير الوهم على أبيه . 

ثم ساقه من طریق یحیی بن سلمة بن كهيل» عن أبيه» عن عمران بن الجعد» عن ابن عباس 
فذكر نحوه وقال: هذا الوهم لا يوهن حديث الثوري. فإني لا أعرف عمران بن الجعد في 
التابعين. وإنما روى إسماعيل بن أبي خالد» عن عمران بن آبي الجعد» وأما عمران بن أبي الجعد 
فإنه من أتباع التابغين . انتهى . 

وفي الباب ما روي عن آبي آمامة» عن النبي ية أنه قال: "عرض على ربي ليجعل لي بطحاء 
مكة ذهبا. قلت: لا يا رب ولكن أشبع يومًا وأجوع يومًا - أو قال ثلانًا أو نحو هذاء فإذا جعت 
تضرعت إليك وذكرتك» وإذا شبعت شكرتك وحمدتك . 

رواه الترمذي )۲۳٤۷(‏ وأحمد (۲۲۱۹۰) كلاهما من حديث عبد الله بن المبارك - (وهو في 
زهده (۱۹۲-ما زاد نعیم بن حماد على المروزي) عن یحیی بن أيوب» حدثنا عبد الله بن زځر» 
عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة» فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل عبيد الله بن زحر وشيخه علي بن يزيد الألهاني فإنهما ضعيفان باتفاق 
آهل العلم . فلا يقبل قول الترمذي: "هذا حديث حسن» وعلي بن يزيد يضعف في الحديث" . 

-١‏ باب ما لقي رسول الله بي وأصحابه من المشركين بمكة من الأذى 

ه عن عبد الله بن مسعود قال: بينما رسول الله ية يصلي عند البيت» وأآبو جهل 
وأصحاب له جلوس» إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء TT‏ 
على ظهر محمد إذا سجد» فانبعث أشقى القوم فجاء به» فنظر حت حتى إذا سجد النبي 5 
وضعه على ظهره بين كتفيه» وآنا أنظر لا أغني شينًا > لو كانت لي منعة! قال: ا 
يضحکون» ويحيل بعضهم على بعض . ورسول الله و َة ساجد لا يرفع رآسه ثم قال : 
«اللهم! عليك بقريش» ثلاث مرات. فشق عليهم إذا دعا عليهم قال: وکانوا یرون أن 
الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى: «اللهم عليك بأبي جهلء 
ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف» وعقبة بن | بي معيط» وعد 
السابع فلم نحفظه. قال: فوالذي نفسي بيده! لقد رأيت الذي عد الل 
صرعى في القليب» قليب بدر. 

متفق عليه : رواه البخاري في الوضوء )۲٤١(‏ ومسلم في الجهاد )۱۷۹٤(‏ كلاهما من حديث 


کتاب سیرة النبي ي ا 1۳ الجامع الكامل جA‏ 
شعبة قال : سمعت آبا إسحاق يحدث عن عمرو بن ميمون› عن عبد الله بن مسعود» فذکره. 


ه عن عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما 

صنع المشركون برسول الله عي قال : ینا رسول الله عة يصلى بفناء الكعبة»› إِذ قبل 

نة بن يي سمط قاذ يکپ ومول ال ووی وه ئي مته تخي سل 

O a‏ َيه وقال : اتقون رکد أن 
ا اله وَقَدَ جام پال َي من رن [غافر: : [YA‏ 

صحيح : راه البخاري قي افير e‏ علي بن عبد حدثنا ٤‏ بن ملم 
حدتني عروة بن e‏ 

ورواه یحیی بن عروة ر بن الزبير» عن أبيه عروة بسياق أطول منه وهو التي : 

۵ عن عروة د بن الزبير» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال : قلت له: E‏ 
واا أأصابت من رسول الله بء فيما كانت تظهر من عداوته؟ قال: حضرتهم 
وقد اجتمع أشرافهم يومًا في الحجر» فذكروا رسول الله َي فقالوا: ما رأينا مثل ما 
صبرنا عليه من هذا الرجل قط سفة أحلامناء وشتم آباءناء وعاب دينناء وفرق 
جماعتناء وسب آلهتناء لقد صبرنا منه على آمر عظيم» أو كما قالوا: قال: فبينما هم 
كذلك» إذ طلع عليهم رسول الله ل فأقبل يمشي» حتى استلم الركن» ثم مر بهم 
طاتفا بالبيت» فلما أن مر بهم غمزوه ببعض ما يقول» قال : فعرفت ذلك فى وجهه» 
ثم مضى» فلما مر بهم الثانية» غمزوه بمتلها› فعرفت ذلك في وجهه» ثم مضی» ثم 
مر بهم الثالثة» فغمزوه بمٽلها › فقال : (تسمعون یا معشر قریش ! ما والذي نفس 
محمد بيده! لقد جئتكم بالذبح)» فأخذت القوم کلمته» حتی ما منھم رجل إلا کأنما 
على رأسه طائر واقع» حتى إن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفؤه بأحسن ما يجد من 
القول. حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم! انصرف راشدًاء فوالله! ما كنت 
یول قال : : فانصرف رسول الله وء حتى إذا كان الغد» اجتمعوا ف فى الحجر وأنا 
E E e A E O e‏ 
E yy‏ 
رجل واحد» فأحاطوا به يقولون له: آنت الذي تقول کذا وکذا؟ لما کان يبلغهم عنه 
من عيب آلهتهم ودینهم › قال : فيقول رسول الله ا : انعم »> انا الذي قول ذلك» 


كتاب سيرة النبي 5 1٤‏ الجامع الكامل ج۸ 


قال : فلقد ریت رجلا منهم آخذ بمجمع ردائه» قال: وقام بو بكر الصديق رضي الله 
تعالی عنه دونه يقول وهو يبكي : ؟ # انلو رجا أن يفول رَيَّت أله ۴ [سورة غافر:۲۸] 
ثم انصرفوا عنه فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا بلغت منه قط . 

حسن: رواه أحمد )۷٠۳١(‏ عن يعقوب» حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق قال: وحدثني 
يحيى بن عروة بن الزبير» عن أبيه عروة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل تصريح محمد بن إسحاق . 

وقد آشار إلى حدیث محمد بن إسحاق البخاری عقب حدیث )۳۸۵١(‏ عن عياش بن الوليدء 
ثنا الولید بن مسلم بإسناده كما مضى . 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله به : "لقد أوذيت فى اللهء وما يؤّذى 
أحد» وأخفت في الله وما يخاف أحد» ولقد أتت عاي ثلاثة من ا وليلة» وما 
لي ولبلال طعام ياکله ذو کبد» إلا ما يُواري إبط بلال" . 

صحیح : رواه الترمذي )۲٤۷۲(‏ وابن ماجه )۱١۱(‏ وأحمد (۱۲۲۱۲) وصخحه ابن حبان 
)٠٥٦۰(‏ كلهم من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس فذكره» وإسناده صحيح . 

وقال الترمذي: "حسن صحيح ' . 

وقوله : ما يُواري بط بلال: أي إنه لشيء قليل بقدر ما يأخذه بلال تحت إبطه. 

ه عن أنس بن مالك قال: لقد ضربوا رسول الله بيه مرة حتى غشي عليه . فقام أبو 
بکر فجعل ينادي : ویلکم # أنقلون رجلا أن يفول رَيّ أله [غافر: ۲۸] فقالوا: من هذا؟ 
قال: ابن أبي قحافة المجنون. 

صحیح : رواه آبو یعلی (۳۹۹۱) والحاکم (۳/ )٦۷‏ کلاهما من حدیث محمد بن عبد الله بن نمیر» 
حدثنا ابن أبي عبيدة» حدثني آبي» عن آبي سفيان» عن آنس بن مالك» فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الحاكم : "صحيح على شرط مسلم" . 

وصخحه أيضًا الحافظ في الفتح (۷/ )۱٦۹‏ 

وله ما يشهد من حديث أسماء بنت ابي بكر عند آبي يعلى )٥۲(‏ ومن حديث علي عند البزار 
)۲٤۸1۷(‏ وفي إسناديهما من لا يعرف. 

۵ عن خاب يقول : أتيت النبي 4 وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة . وقد لقنا 
من المشركين شدة. فقلت: ألا تدعو الله. فقعد وهو محمر وجهه. فقال: «لقد كان 
من قبلكم ليّْمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب» ما يصرفه ذلك 
عن دينه» ويوضع المنشار على مفرق ا فیشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دینه› 


كتاب سيرة النبي بي 1 الجامع الكامل ج۸ 


E E N OE NE TT 

ا 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار )۳۸١۲(‏ عن الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا بيان 
وإسماعيل قالا : سمعنا قيسا يقول: سمعت خبابًا يقول: فذكره. 

ه عن عائشة زوج النبي بيه حدثتهء أنها قالت لرسول الله كلا : NT‏ 
اتی عليك يوم کان اشد من يوم أحد؟ فقال : القد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت 
E EEE E e‏ فلم يجني إلى 
ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي› فلم أستفق إلا بقرن الثعالب فرفعت 
رأسى فإذا آنا بسحابة قد أظلتنى» فنظرت فإذا فيها جبريل . فنادانى» فقال: إن الله عز 
وجل ع د ل وت ا رار عاك و بت لاك ت الال ا 
شتت فيهم › قال : فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع 
E‏ وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شثت؟ إن 
شئت أن أطبق عليهم الأخشبين» فقال له رسول الله 44: بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله وحده» لا يشرك به شيًا». 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق )۳۲۳١(‏ ومسلم في الجهاد والسیر )۱۷۹١:۱۱(‏ 
كلاهما من طريق ابن وهب» قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» قال: حدثني عروة بن الزبير» 
عن عائشة» فذكرته. 

عن أسامة بن زيد آن رسول الله ية ركب على حمار على قطيفة فدكية» وأردف 
أسامة بن زيد وراءه» يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر» 
قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي ابن سلول» وذلك قبل آن يُسلم عبد الله بن 
آبي» فإذا في المجلس آخلاط من المسلمين والمشركين: عبدة الأوثان واليهود 
والمسلمين» وفى المجلس عبد الله بن رواحة» فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة 
حمر عبدالله بن آبي آنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علیناء TT‏ 
وقف فنزل» فدعاهم إلى الله وقراً عليهم القرآن› فقال غبدال بن ایی ان اسلول: 
أا ال e ET‏ 
رحلك فمن جاءك فاقصص عليه . فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله! فاغشنا 
به في مجالسناء فإنا نحب ذلك. فاستبٌ المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا 
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يتثاورون» فلم يزل النبي ية يخفضهم حتى سكنواء ثم ركب النبي يي دابته فسار 
حتى دخل على سعد بن عبادة» فقال له النبي يية: «يا سعد ألم تسمع ما قال أبو 
ات و یل وک قال سیا ا پا رول ا اغف 
عنه اواصفح عتهء فوالذي أنزل عليك الكتاب» لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك 
ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة» فلما أبى الله ذلك 
بالحتق الذي أعطاك الله شرق بذلك» فذلك فعل به ما رأيت. فعفا عنه رسول الله ل 
وكان النبي بي وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله 
ويصطبرون على الآذىء قال الله ا 3% ولم من دين اوو الک من 
يڪم وَين سے 2 ا اذ ك اران و : ود ڪي مَس 
آَل الك لى درت مر بد ایمیک کارا 4 [البقرة: ]٠٠۹‏ إلى آخر الآية. وکان 
النبي ية يتأول العفو ما أمره الله به» حتى أذن الله فيهمء فلما غزا رسول الله كلا بدرًا 
فقتل الله به صنادید کفار قریش قال ابن آبى ابن سلول ومن معه من المشركين وعبدة 
الآوثان: هذا أمر قد توجهء فبايّعوا الرسول ية على اللإسلام» فاسا راا 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير )٤٥٦1(‏ ومسلم في الجهاد والسیر (۱۷۹۸:۱۱7) 
كلاهما من طريق الزهري» عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره» فذكره. 

ه عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: رأيت رسول الله بيه فى سوق ذي 
المجاز» وعليه حلة حمراء» ف ا أبها الاس :ولوا 9 إله إلا اله 
تفلحوا»» ورجل يتبعه يرميه بالحجارة» قد آدمی عرقوبيه وكعبيه» وهو يقول: يا آيها 
الناس! لا تطيعوا هذا؛ فإنه كذاب. فقلت: من هذا؟ قيل: هذا غلام بني عبد 
المطلب. قلت : فمن هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قال: هذا عبد العزى أبو لهب . 
قال : فلما ظهر اللإسلام خرجنا في ذلك حتى نزلنا قريبًا من المدينة» ومعنا ظعينة لناء 
فبينا نحن قعود» إذ أتانا رجل عليه ثوبان» فسلم» وقال: «من أين أقبل القوم؟» قلنا: 
من الربذة» قال: ومعنا جمل . قال: «أتبيعون هذا الجمل؟» قلنا : نعم. قال: «بكم؟» 
قلنا: بكذا وكذا صاعًا من تمرء قال: فأخذه ولم يستنقصنا قال: «قد أخذته» ثم 
توارى بحيطان المدينة» فتلاومنا فيما بينناء فقلنا : أعطيتم جملكم رجلا لا تعرفونه. 
فقالت الظعينة: لا تلاومواء فإني رأيت وجه رجل لم یکن لیحقرکم› ما رایت شيا 
أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه» قال: فلما كان العشي آتانا رجل فسلم عليناء وقال: 


کات سیرة :ای ا 1۷ الجامع الكامل ج۸ 


e CT 
تستوفواگ .قال : فأكلنا حتی شبعنا واكتلنا حتى استوفيناء قال: ثم قدمنا المدينة من‎ 
الخد فإذا رسول الله ية قائم يخطب على المنبر» وهو يقول: اد المعطي العلياء‎ 
وابد بمن تعول: أمك وأباك» وأختك وأخاك وأدناك أدناك» فقام رجل فقال: يا‎ 
رسول الله! هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلانا في الجاهلية» فخذ لنا بثأرنا منه»‎ 
فرفع رسول الله يديه حتى رأيت بياض إبطيه وقال: ألا لا تجني أم على ولد ألا‎ 
لا تجني ام على ولد.‎ 

حسن: رواه ابن حبان »)1٥٦۲(‏ والدارقطني (۳/ »)٤٥-٤٤‏ والحاکم )٩۱۲-۹۱۱/۲(‏ کلهم 
من حديث يزيد بن زياد بن أبي الجعد» عن جامع بن شداد» عن طارق بن عبد الله المحاربي فذكره 
مطولا . ورواه النسائي »)٤۸۳۹(‏ وابن ماجه )۲۹۷١(‏ مختصرًا من هذا الوجه. انظر: الجنايات. 

وإسناده حسن من أجل يزيد بن أبي الجعد فإنه حسن الحديث . 

وفي الباب عن عروة بن الزبير قال: لما نثر ذلك السفيه على رأس رسول الله ب ذلك التراب 
دحل رسول الله ًة بيته» والتراب على رأسه» فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب 
وهي تبکي» ورسول الله قول لها : تبكي يا بنية! فإن الله مانع أباك قال : ويقول بين ذلك : 
ما نالت مني قرش شيئًا أكرهه حتى مات أبو طالب . رواه ابن إسحاق فقال: حدثني هشام بن 
عروة» عن أبيه» فذكره. سيرة ابن هشام )٤۱٦/١(‏ وهو مرسل . 

قال ابن إسحاق: وحدثني حکيم بن جبير» عن سعید بن جبير» قال: قلت لعبد الله بن عباس : 
أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال : 
نعم واللّه» إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسًا من شدة 
الضر الذي نزل به» حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة» حتى يقولوا له: آللات والعزى إلهك من دون 
الله؟ فيقول: نعم» حتى إن الجعل ليمر بهم» فيقولون له: أهذا الجعل إلهك من دون اللّه؟ فيقول : 
نعم» افتداء منهم مما یبلغون من جهده. انظر سیرة ابن هشام (۱/ .)۳۲١‏ 

وممن أظهر الظلم لرسول الله 5 وأصحابه: عتبة بن ربيعة» وأخوه شيبة بن ربيعة» وعقبة بن 
بي معيط» وآبو سفيان بن حرب» وابنه حنظلة» والحكم بن أبي العاص بن أمية» وأخوه معاوية» 
والأسود بن المطلب» وابنه زمعةء وأبو البحتري بن هشام» والوليد بن مغيرة» والعاص بن وائل» 
ومنبه بن الحجاج» وأخوه نبيه» وأمية بن خلف» وأخوه أبي» وغيرهم . انظر الدرر في اختصار 
لغار وال( لان عة ابر 
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۷- إن الله يصرف شتم أعداء الله عن حبيبه ٤ي‏ 


ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «آلا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم 


قریش ولعنهم› يشتمون مذممًا» ويلعنون مذممًا» وأنا محمد) . 


صحیح : رواه الببخاري فی المناقب (Tor)‏ عن على عرد الله حدتا سقیان» عن ابی الزنادء 


عن الأعرج» عن ابي هريرة» فذکره. 


1۸- باب ما حاء من الاتهامات الباطلة من المشركين 
ومن هذه الاتهامات : 
-١‏ مجنون: 
2 ولوا عله وقالوا معا عَحْن [الدخان: ]٠٤‏ 
لوقالوأ أا الى رل يو لكر ك لَمجْنوة [الحجر: ]١‏ 
#إوإن كاد الث كفروا لبزلفوتك بأبصرهر لا تيعو الك ويشولون َم لج € [القلم : ]١١‏ 
ردا غ هو 
ما أت عة ريك بجٍ4 [القلم: ۲] 
وقال تعالی : وما صاجگ بِمجُونٍ# [التکویر : ۲۲] 
۲ کاهن : اتهموا النبي 45ء بالکاهن : فرد الله عليهم بقوله : 
#وڌ ڪر فا ات عست ريك بکاهن ولا بحنو [الطور: ۲۹] 
وقال: رلا بول کاهن قلیلا ا كرون [الحاقة: ]٤۲‏ 
۳- شاعر: 


يفون آنا تارا ءالهيتا لاع نون [الصافات : ]۳٠‏ 


فرد الله عليهم قاتلا : 

وما هو قول شَاعر قلا ما ومون ¥ [الحاقة: ]٤١‏ 
کلم قولون شاع تارب په رب لمن € [الطور: ]١١‏ 
-٤‏ ساحر: 


و ا ۾ ٤‏ ا م 2 ب“ ي و 8 
قال الکقرو إت هذا لسر مین [يونس: ۲] # كلك ما أف الذي من قلهم ن رَسُول إلا الوا ساجر 
er €‏ 
أو مسون [الذاريات : ]٥١‏ 
r f N‏ 2 ا ر ص سے ا 0 
# وسوا أن جم مزر مم وقال كفو هلدا سحر کدای 4 [ص: ]٤‏ 


ر ر و ا 


فقا إن هذا إلا عر وتر [المدثر: ]۲١‏ 


کاب ای ا 1۹ الجامع الكامل ج۸ 


-٥‏ قالو : پعلمه بشر: 
E GT E O ARC ACR E N,‏ 
كرت ميت € [النحل: ]٠١۳‏ 


۵ عن ابن عباس في قوله تعالی : نَم ما ممم بسر € [النسل: e 1٠٠۳‏ 


ا وهر صاحب الکتب فقال ا % Î‏ رف 
E‏ که ایی هدا لان E‏ 4 إت فی ا 3 
ا مي آله € [النعل [o MY:‏ 


n‏ عن ابي نجيح» عن 
مجاهد» عن ابن عباس» فذکره. 

قال الحاكم : صحيح الاسناد. 

وقال ابن إسحاق: وكان ا الله RR‏ لى مبيعة غلام نصراني 
الصراني. فانزل الله فى ذلك من قوله: اک ا ل ب4 [السسر: 1[ ا ا 

۹- باب إن الله کفی رسوله المستهزئين 

E‏ و ا 
هرون € [الأنعام: ]٠١‏ 

وقال تعالی : ودا رارك إن خوك إلا هر آهکدا ازى بعك اله رسوا € [الفرقان: ٤١‏ 

ولکن الله سبحانه وتعالی كفى رسوله من المستهزئين . 

قال ابن إسحاق: كان عظماء المستهزئين - کما حدثني یزید بن رومان» عن عروة ر ن الزن 
خمسة نفر كانوا ذوي أستان وشرف في قومهم: الأسود بن المطلب» والأسود بن عبد يغوث» 
والوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» والحارث بن الطلاطلة. 

: قال‎ ]۹١ عن ابن عباس في قول الله عز وجل : لإا كنينك ألْسْسَبروي € [الحجر:‎ ٠ 
النستهزءون:. الوليد بن المغيرة» والأسود بن عبد يغوث الزهري» والاسود بن‎ 
والحارث بن عنطلة السهمي › والعاص‎ E E 
ابن وائل فأتاه جبريل عليه السلام فشكاهم إليه رسول الله يفراه الوليد أبا عمرو بن‎ 
المغيرة فأوماً جبريل عليه السلام إلى أبجله فقال ما صنعت؟ قال: كفيته» ثم أراه‎ 


ٍ 


الأسود بن المطلب» فأوماً جبريل إلي عينيه فقال: ما صنعت؟ قال: كفيته» ثم أراه 


كتاب سيرة النبي ئ ۷۹ الجامع الكامل ج۸ 


السود بن عبد يغوث الزهري» فأوماً إلى رأسه» فقال: ما صنعت؟ قال: كفيته» ثم 
راه الحارث بن عنطلة السهمى» فأوماً إلى رأسه أو قال إلى بطنه فقال: ما صنعت؟ 
قال: کفیته» ومر به العاص وائل فأوماً إلى أخمصه» فقال: ما صنعت؟ قال : 
كفيته» فأما الوليد بن المغيرة فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبا له فأصاب أبجله 
فقطعهاء» وأما الأسود بن المطلب فعمي» فمنهم من يقول عمي هكذا» ومنهم من 
یقول: نزل تحت سمرة فجعل یقول یا بنی! آلا تدفعون عنی قد قتلت فجعلوا يقولون : 
Eg ORE A AE PI OR E E‏ 
بالشوك في عيني» فجعلوا يقولون: ما نرى شيتًا! فلم يزل كذلك حتی عمیت عیناه» 
وأما الامو عد وت الزهري فخرج في رأسه قروح فمات منهاء راما الخارث 
ابن عنطلة فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرح من فيه فمات فيهاء وأما العاص بن 
وائل فبينما هو كذلك يومًا إذ دحل فى رأسه شبرقة حتى امتلأت منها فمات منها. 
E N TT‏ 
في أخمص قدمه شوكة فقتلته . 

حسن : رواه الطبراني في الأوسط )١٠١ - ٠٠١ /١(‏ والبيهقي في الدلائل (۳۱۹/۲ - )۳١۸‏ 
کلاهما من طريقين مختلفين عن سفيان بن حسين» عن جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس فذکره. 

وإسناده حسن من أجل سفيان بن حسين فإنه يحسن في غير الزهري . 

وأورده الهيثمي في "المجمع ' (۷/ )٤١‏ وعزاه إلى الطبراني وقال: "فيه محمد بن عبد الحكيم 
النيسابوري ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات ' . 

قلت : ولكنه توبع عند البيهقي . 

والحارث بن عنطلة» ويقال: غيطلة وهي آمه وهو الحارث بن قيس السهمي» ينسب إلى أمه. 
زفال ا "اا سب 

والمشهور الأول . قاله الحافظ ابن كثير في تفسيره. 

-٠١‏ طلب المشركين من رسول الله بي طرد الفقراء عنه 

ه عن سعد بن أبي وقاص: كنا مع النبي ييه ستة تفر فقال المشركون للنبي يي 
اطرد هو لاء يجترئون علينا. 

قال ٠:‏ وكنت أناء وابن مسعود» ورجل من هذیل» وبلال» ورجلان لست 


کاتا س ي 2 ۷۱ الجامع الكامل ج۸ 


e eS e 
ولا تطرڊ الب يدعو ر کک العش ران ج ما عك س حسابهم م‎ 
]٥١ وما ِن سابك لهم من سیو فتطردهم ف کہ م ایی اللىي © € [الأنعام:‎ 
حدثنا محمد بن عبد‎ OTT 
الله الأسدي» عن إسرائيل» عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن سعد» فذكره.‎ 
من طريق قيس بن الربيع » عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن سعد‎ )٤۱۲۸( وعند ابن ماجه‎ 
. قال : تزلت : هذه الآية فيناء ستة : "في وفي ابن مسعود» وصهيب» وعمار» والمقدام» وبلال'‎ 
وفي الباب ما رُوي عن خباب في قوله تعالی : #ولا تطرم أرب يعون بم € إلى قوله : افد‎ 
ص ادلی 4 [الأنعام: ۲] قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي» وعيينة بن حصن الفزاري»‎ 
فوجدوا رسول الله ية مع صهيب» وبلال» وعمار» وخباب» قاعدًا في ناس من الضعفاء من‎ 
المؤمنين» فلما رآوهم حول النبي بيه حقروهم» فأتوه فخلوا به» وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك‎ 
مجلسًاء تعرف لنا به العرب فضلناء فإن وفود العرب تأتيك فنستحبي أن ترانا العرب مع هذه‎ 
الأعبد» فإذا نحن جثناك» فأقمهم عنك» فإذا نحن فرغناء فاقعد معهم إن شئت» قال: نعم»‎ 
eS قالوا: فاكتب لنا عليك کتابًاء قال‎ 


2 


جبرائيل عليه السلام فقال : اول تطرد الذي ينعون ربهر دوو والعشی ريدو ما لک م 


یں 


رر 


جسابهم من شىء a‏ ىو فتطردهُم کن ی ادلور € [الأنعام: ۲ ثم ذکر 
الأقرع بن حابس» وعيينة بن حصن فقال : «رڪدلك ك بعصم عض يووا آهتولکه مى أله 
تهر م اليس اله عَم باشجرن 4 [الأنعام : ۳] ثم قال : ا5ا ج لبت يمون كانتا 
ق قل سل یک گے ر ا اة ا ب ا ]٤‏ قال: فدنونا منه حتی وضعنا رکبنا 
على رکبته» وکان چ الله عل 0 معناء فإذا أراد آن يقوم؛ قام وترکناء فأنزل ا 
#واصير سك م الد تدعو ّم پالدوة وعشىَ ريدو EE EE‏ عَم € ولا تجالس 
الأشراف د دة الْحوة لدت ولا ع من أعَْلا هلم عن ذَرنا) يعني عيينةء والآقرع وبع هون 
وات امن د [الکیف: ۸ قال: هلاگاء قال : أَمرٌ عيينة» والأقرع. ثم ضرب لهم مثل الرجلين 
ومثل الحياة الدنيا. قال خباب : فكنا نقعد مع النبي جي فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيهاء قمنا 
وترکناه حتی قوم . 

رواه ابن ماجه )٤۱۲۷(‏ عن أحمد بن محمد بن یحیی بن سعيد القطان» قال: حدثنا عمرو بن 
محمد العنقري قال: حدثنا أسباط بن نصرء عن السدي» عن أبى سعيد الأزدي» وكان قارئ 
الأزده عن آبي الكنود» عن خباب» فذكره. : 


وأبو سعيد يقال أه: أو متك نضا روی عله علد» ووتقه این حبان وحده ولذا قال الحافظ : 


كتاب سيرة النبي لاز ۷۲ الجامع الكامل ج۸ 


'مقبول" أي عند المتابعةء وهو لم يتابع في بعض فقراته مثل قوله: الأقرع بن حابس التميمي 
وعيينة بن حصن الفزاري فإنهما أسلما بعد الهجرة. والقصة وقعت في مكة . 

وفي الباب أيضا ما روي عن ابن مسعود قال: مر الملا من قريش على رسول الله ية وعنده 
خبّاب» وصهیب وبلال» وعمار» فقالوا: یا محمد! أرضیت بهولاء؟ فنزل فيهم القرآن: أذ پو 
َي يمام آن بحرا إلى بهد 4 إلى قوله: وال آعم إلشإييك) [الأنعام: ]٠۸‏ 

وو اخ 6 ا و ای عن کر درن غر این تجرد فل کر 
وأشعث هو ابن سوار الكندي ضعيف باتفاق آهل العلم . 

-١‏ باب دعاء رسول الله یو على قریش 


۵ عن مسروق قال: کنا عند عبد الله جلوسًا وهو مضطجع بيننا . فتاه رجل فقال: 
يا أبا عبد الرحمن! إن قاصًا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ 
بأنفاس الكفار . ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام» فقال عبد الله وجلس وهو غضبان: 
يا أيها الناس ! اتقوا الله من عَلم منكم شيًا فليقل بما يعلم. ومن لم يعلم فليقل: | 
ا E‏ الله أعلم . فإن الله عز وجل قال لنبيه 
: ل ما E‏ یھ من جر وما آنا م لكف [ص: ٦‏ إن رسول الله کل لما رأى 
من الناس إدبارًا. فقال: ال و و قال: فأخحذتهم سنة حصت كل 

يء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع. وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة 
الدخان. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد! إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم. 
E‏ . فادع الله لهم. قال اا رقب بوم كأ اء ون 
مين 7© ي ا هنذا عدا لیم4 [الدعاد: ]-٠۰‏ إلى قوله: ٭ اتک او 
[الدحان: ]٠١‏ قال: أفيكشف عذابٌ الآخرة؟ يوم بطش البطة الکرى إا سيون 
فالبطشة يوم بدر. وقد مضت آية الدخان والبطشة واللزام» واية الروم. 

متفق عليه : رواه البخاري في الاستسقاء E‏ 
من حديث جرير» عن منصور» عن أبي الضحى» عن مسروق قال: فذكره واللفظ لمسلم» و 
البخاري نحوه مختصرا. 

عن ابن مسعود قال: خمس قد مضين: اللزام» والروم» والبطشة» والقمر» والدخان. 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير )٤۸۲١(‏ ومسلم في كتاب صفة يوم القيامة ٤۱(‏ :۲۷۹۸) 
كلاهما عن الأعمش» عن أبي الضحى» عن مسروق» عن عبدالله فذكره. 


كتاب سيرة النبي لا ۷۳ الجامع الكامل ج۸ 


-١‏ باب طبيعة رسالة النبي بلا 


رسك بالْحقَ بدا ذبا | ول شَعَل عن أب لير [البقرة: ]١١۹‏ 


e FS E 

فل إا أ مدد وما من إو ل َه لويد امار [ص ]٠:‏ 
سد ET‏ رش 

اتی نه و وب [هو د: ۲[ 


8 َب 2 ولل رر هار4 [الرعد: ۷] 
ى ا رساك شهدا ّا وتَذما# [الأحزاب: ]٤١‏ 


ارا رن ا 


رچ ےو ے۶ رە ر وہ ر ey‏ کا پک ےر ر r‏ 
#يتاما الرسول بل ما أنزل إليلت من ريك وإن لر تفعل فا بعت رسالتم# [المائدة: ]٦۷‏ 
a‏ ت 8 2 2 

A LI ANU al EF 

ا ر س 0 ٣‏ > س 2 پور ب ب م و 

وڌا تنل عیهم ااا تقال آلزیت لا برجو لاء نا أت يران عر هذا أو بل قل ما 
د e‏ مر“ ورسم رى ع م چ ا ا E e E‏ > ا رم 
یکو لے آن یلم من یلقای تق لن اتيم إلا ما سی إت اب حاف إن عصَيْت رى عذاب يور 


ا یل کی الیک © 4 مر إلا ر ی © - مم سيد ألو [النجم : ۳- ]٠‏ 

SS 

ونك لد إل رط مُسَسَقَيمٍ# [الشورى: ]٥١‏ 

۷- التي ا کان ينذر بالوحي: 

فل إت ا ي E DE‏ آلدَعا إا ما درو [الأنبياء: ]٤٠‏ 
۸ حرص النبي َي على إيمان قومه : 

# عاك نحم فس عل ءاره إن لر يووا هدا ألْحدِيث أَسَمًا [الكهف: ]٦‏ 

-٩‏ سألوه عن علم الساعة: 

لفل الما مها عند أله [الأحزاب: ]٦۳‏ 

کد اوو رالا لا ورن خی م م 


کات م ا 2 :2 الجامع الكامل ج۸ 


2 ےے 2 


کون رص عنك الود وک ف إت هکی آله هو كىئ [البقرة: ]٠۲١‏ 
TT -١١‏ 


رہ ھ2 جو 


لالد اتم آلب بعرفوكۂ كنا بعرون أ4 ا 

- التي با لا يعلم علم الغيب إلا ما علمه الله تعالى 

اوو كت أله اليب لكات من الي وا مى لسن إن أا إل ير ور الور و 
[الأعراف: ۱۸۸] 

۳- المفلحون من اليهود والنصارى الذين يتبعون الرسول النبي المي . 

لال وت اسول ال الأ الى تمدو مک ف الور وليل يامرشُم 
بالمعروني ويتلهم عن عن اشڪر و ويل لَه الطيّتِ وَصَرَم عَبهد SE ٠‏ عَنْهْمّ إِمَرَهَمَ 
والافللَ ك کات عَم اآریے ا په وعرروه ودصروه واتبعوا ا ار : 
ألْممَلحونَ [الأعراف : ]٠١١‏ 

- من وظائف الرسول تعليم الكتاب والحكمة وتزكية المؤمنين 


9 > >< 


قم ياوا لم ءايه وركيم ومهم لكب وأليكمة إن كوا من 


ك کر 


ري ا س 
لهو ازى بعت فى الامكن رسوا ٤‏ 
E‏ 


َل لى صلل مين [الجمعة: ۲] 
-٠‏ النبي بيه لم يكن يعرف القراءة والكتابة 
وما کت سلوا من لو م بن کک ا طم یک إ | دراب الْمنْطلوی# [العنکبوت : ]٤۸‏ 
-١‏ اتباع الي اة من محبة الله 


2و ا دو روو 0 


2 ج ر م و ا 
ر إن حون لله قاتبعوني ب بم ن IY‏ کہ وان عفور دحيم € [آل عمران: [T1‏ 


E ae N 

لن يطح اسول همد أطَاع أ [الساء: 1۸٠‏ 

تاا از اموا آطیعوا آله وسو رکذ وو EIS E‏ 
O TT‏ 

يدر الذي يخال عن ارو أن ثصَِم َة أ مصِيسُّمَ عَدَابٌ أليم4 [النور: ]٦۳‏ 

ويا کان ممن CEP AE ETE‏ شم لر م من اهم و ون او 


و ر 0 


فقد صل ضبللا صللا متا [الأحزاب: ]۳١‏ 
۹- بعثه الله رحمه ة للعالمين 


وا ارساسلک ل رة مم4 [الأنبياء: ]٠١۷‏ 


كتاب سيرة النبي ئ Vo‏ الجامع الكامل ج۸ 


IEE 

فل تايها الاش إن سول آل َم جیا الى لم ملك السمدوتِ والارض ل 
یی نيت [الأعراف: ]٠١۸‏ 

وما أرسلك لا اة لاس بنرا ركذا [سباً: ۲۸] 

-١‏ انه رسول اللہ 

وا د ا رر ف ل ن ف اش [Né e‏ 

ڈیا کان محمد ابا حر من رجایکه وک ا ان و لله کل ىء علا 


س (© والفران لكي © إنك لمن المرسلن © عل صرط مستَقير# [يس: ]٤-١‏ 
۲- إن الله أنزل عليه الكتاب : 
ورا عك التب ى کک تیر هذى ورَحمة رى نين4 [النحل : ]۸٩‏ 
وكدلك ارا الك فاا مرا لسر آم رى ومن حرا وَْذِرَ4 [الشورى: ۷] 
۳- إنه بشر یکل ویشرب ویموت : 
ا ا بش نلک بو إل أا إل إله وحد4 [فصلت: ]٦‏ 


2 ا رغ م 
رالو مال هلدا اسول يڪل العام وى فف اشوا [الفرقان: ۷] 
و هل کت إلا را کک ا : [4Y‏ 
وما مَتحّ ال ی IS‏ المد رل أن فالا أبعت أله ما رسوا [الإسراء: ]٩٤‏ 


]٤١ أن [الأحزاب:‎ e 
الرسو تي باية‎ -٥ 

ا ا 4 رق 
وما ن يان ات إل إن أل ارد : [YA‏ 


او 


٢ 
LT 


کک ال ا کہ رکا اسر کی وي اي ر E ٤‏ 
قط عدخ وأنشر لا همود [الحجرات: ۲] 

للا تعلو داه اسول نکم كدلو بتو 

۷- إن الله يعصم التي ل من الكفار ٠‏ 

# واه عمك من الاس [المائدة: ]٩۷‏ 


2 ا 


بسا لانور 1 ] 


كتاب سيرة النبي يلا ۷٦‏ الجامع الكامل ج۸ 

ولذ کر بک ِن کفروا لتوک أو لوك أو را وکرو وم ل و حر لكر 
[الأنفال: ]١١‏ 

e - 

لن ما انتک کہ ڪڪ ا[ص: 1۸1 ) 

فل کہ اگم ب َج إن هو إلا رى سيك [الأنعام: ]٠١‏ 

خي ر َة [المؤمنون: ۷۲] 

لفل ما اسک عله من لجر ا أا ِن می 4 [ص 1۸٦:‏ 

E 

ونك لعل حلي عَظير# [القلم: ]٤‏ 

۰ منهم من يلمز النبي ا 

منم ن لرك فی ألصَدَفتِ ِن أعَطوا ِنبا ر IS‏ ما ذا هم مَسَحَطونَ € [التوبة : ]٥۸‏ 

۳١‏ ومنهم من يؤذي النبي 44 بقول هو آذن 

وم اکت AES‏ ودقولوت هو أ ف أ ځار ۾ کڪ [التوبة: ١‏ 

۲ - النهي عن النجوی بين يدي رسول الله 8# 


E‏ رھ 


وا د ر ل الذي 0 عن لوی م مودو ل وا ع َون نم والعدون ومَعَصيّتَ اسول ودا 


اغوك وا ا کر ميك به اله ويقولو ئح اشم لوا يذب اه يا E Ty‏ 
آل4 [المجادلة: 1۸ 
۱ 
۳- نصرة الله للنبي ية في الغار 
ار فا ا کک قروا ایج اتی اد هما ف الكار إد قول 
لصلجر 4ء کک ا ا [التوبة: ٠‏ 


4 المۇدى سول a‏ 

اوی وون رسو اله ب ڪا آ4 [التوبة : ۱ 

-٥‏ ليس للنبي أن يحرم ما حل الله 

لیا ی یر ف ا آل له لت نی سات ريك واه عرد مم [العسريم: ١‏ 
إن اللہ أرسل محمدًا ية ليظهر الحق على الدين كله 


هر الت أرسل سوم هذى ودين لحي ليظهره عل الین کلف وک باه شهدا( [الفتح : ۲۸] 
۷-آمر النبي ية بالصبر على أذى المشركين 


كناب سيرة النبي 4 VV‏ الجامع الكامل ج۸ 


شر لر رك ولا تكن كاحي ألوت لد ادى وهر كوم [القلم : ]٤۸‏ 
لاسر كا صب أولوا آلمزي ين الرسشل ولا سنجل € [الأحقاف: ]٠١٠‏ 

هذه بعض صفاته بيه التي ذكرث في القرآنء ومن الصعب استيعاب جميع صفاته المذكورة في 
ا 


۳- باب ذكر الهجرة الأولى لأصحابه َي إلى أرض الحبشة 

قال اين إسحاق: فلما رأى رسول الله كي ما يصيب أصحابه من البلاءء وما هو فيه من العافية 
بمکانه من الله ومن عمه أبي طالب» وآنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء قال لهم: 
"لو خرجتم إلى أرض الحبشة» فإن بها ملكا لا يُظلم عنده أحد. وهي رض صدق؛ حتی یجعل 
الله لكم فرجًا مما أنتم فيه" . 

فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله َة إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارًا 
إلى الله بدينهم . فكانت أول هجرة في الإسلام . 

سیرة ابن هشام (۱/ ۳۲۱) 

وآخرجه البيهقي في سننه )٩/۹(‏ عن ابن إسحاق» حدثني الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
اب ا ا ع ق a E EE E‏ 
وفتنوا ورأوا ما يُصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم . وإن رسول الله 4 لا يستطيع دفع ذلك عنهم» 
وکان رسول الله في منعة من قومه» وعمه لا يصل إليه شيء مما يكره ه ما ينال اصحابه. فقال لهم 
رسول الله يي: ' إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم 
فرجًا ومخرجًا مما أنتم فيه '» فخرجنا إليها أرسالا حتى اجتمعنا ونزلنا بخير دار إلى خير جار أآمنا 
على دينناء ولم نخش منه ظلمًا . . وذكر الحديث بطوله. 

وهذا السياق الذي أخرجه البيهقي بهذا الإسناد لم قف عليه في المصادر الأخرى. والبيهقي 
نفسه أخرجه بهذا الإسناد في الدلائل كما يليه» وابن إسحاق ذكر في السيرة بهذا الإسناد قصة هذه 
الهجرة ة كاماا» والامام أحمد في مسنده وليس في سياقهم الطويل قوله كلا : "إن بأرض الخبشة ملكا 
لا يظلم أحد عنده. . ' فالغالب أنه وقع وهم للبيهقي فأدخل حديثا في حديث» واللّه تعالى أعلم . 

وسرد أسماءهم ابن إسحاق وهم : 

-١‏ عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت رسول الله ية 

-١‏ أبو حذيفة بن عتبة وامرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو ولدت له بأرض الحبشة محمد بن 
ابي حذيفة . 


كتاب سيرة النبي ي ۷۸ الجامع الكامل ج۸ 


- الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد. 

a Ct Ce 

۵ عبد الرحمن بن عوف . 

- أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية . 

۷- عثمان بن مظعون . 

۸- عامر بن ربيعة. 

۹- عنزة بن أسد بن ربيعة وامرأته ليلى بنت أبي خيْثمة . 

ابو سیر بن ی رهه 

قال ابن إسحاق : "فكان هؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة فيما بلغني ' . 

-٤‏ باب الهجرة الثانية لأصحابه إلى الحبشة 

ه عن ابن عباس قال: سجد النبي كلا بالنجم» وسجد معه المسلمون والمشركون 
والجن والانس أي لما نزل قوله تعالى  :‏ اتید رر ونوا 4 [الدبم ۲٠۲:‏ 

صحیح : رواه البخاري في التفسير )٤۸1۲(‏ عن أبي معمر» حدثنا عبدالوارث»› حدثنا آيوب» 
عن عكرمةء عن ابن عباس» فذكره. 

وقد شاع بين الناس بأن أهل مكة أسلموا فرجع ناس منهم: عثمان بن مظعون إلى مكة. فلم 
يجدوا ما شاع بين الناس فرجعوا وسار معهم جماعة إلى الحبشة. 

ذکر محمد بن سعد في طبقاته (۱/ )۲٠٠- ۲۰٢‏ تفصيل ذلك ولکن فيه محمد بن عمر الواقدي . 

وقال فيه محمد بن عمر: فکانوا خرجوا فى رجب سنة خمس» فأقاموا شعبان وشهر رمضان . 
RE SE Ee,‏ 

وکان عددهم أكثر من ثمانين رجلا منهم جعفر بن أبي طالب . 

قال محمد بن إسحاق بعد أن سرد أسماءهم: "فكان جميع من لحق بأرض الحبشة» وهاجر 
إليها من المسلمين سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم معهم صغارًا وولدوا بها : ثلاثة وثمانين رجلاء إن 
کان عمار بن اسر فیهم . وهو يشك فيه " انظر ابن إسحاق (رقم )۳١٤‏ وسيرة ابن هشام (۱/ ۳۳۰) 

وهذا العدد شامل بمن هاجروا الهجرة الأولى. 

وإليكم حديث أم سلمة التي تقص قصة الهجرة الأولى والثانية لأنها كانت مع زوجها في 
الهجرة الأولى . 

ه عن أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة زوج النبي يي قالت: لما نزلنا أرض 
الحبشة» جاورنا بها خير جار» النجاشي» أمنّا على دينناء وعبدنا الله تعالى لا نؤذى» 


كتاب سيرة النبي بلا ۷۹ الجامع الكامل ج۸ 


ولا نسمع شيا نكرهه» فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين 
منها إليه الأدم» فجمعوا له أدمًا كثيرًا» ولم يتركوا من بطارقته بطريقًا إلا أهدوا له هديةء 
ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي وعمرو بن العاص بن وائل 
السهمي» وأمروهما أمرهم» وقالوا لهما: إدفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا 
النجاشي فيهم» ثم قدموا للنجاشي هداياه» ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم . 
قالت : فخرجاء فقدما على النجاشي» ونحن عنده بخیر دار» وخیر جار» فلم يبق 
من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي» ثم قال لكل بطريق 
منهم : إنه قد صبا إلى بلد الملك منا غلمان سفهاءء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في 
دینکم» وجاؤوا بدین مبتدع لا نعرفه نحن ولا آنتم» وقد بعثنا إلى الملك فيهم آشراف 
قومهم لنردهم إليهم» فإذا كلمنا الملك فيهم فتشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا 
یکلمهم › فإن قومهم أعلى بهم عيتاء وأعلم بما عابوا عليهم . فقالوا لھما : نعم » نم 
إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهماء ثم كلماهء فقالا له: أيها الملك! إنه 
قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاءء فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا في دينك› 
وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن» ولا أنت» وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من 
آبائهم» وأعمامهم» وعشائرهم»› لتردهم إليهم» فهم أعلى بهم عيناء وأعلم بما عابوا 
عليهم» وعاتبوهم فيه . قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو 
ابن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم» فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها 
الملك! قومهم أعلى بهم عيناء وأعلم بما عابوا عليهم» فأسلمهم إليهماء فليردانهم إلى 
بلادهم وقومهم . قالت: فغضب النجاشي ثم قال: لا هيم الله! إذًا لا أسلمهم إليهماء 
ولا أكاد قومًا جاوروني ونزلوا بلادي»› واختاروني على من سواي» حتی أدعوهم 
فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم فإن كانوا كما يقولان» أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى 
ومهم › وإن كانوا على غير ذلك» منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني . 
قالت : تم آرسل ال آصحاب رسول الله ا فدعاهم»› فلما جاءهم رسوله» 
اجتمعوا» ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولونه للرجل إذا جتتموه؟ قالوا: نقول والله! ما 
علمناء وما آمرنا به نبینا یی كائن فى ذلك ما هو کائن» فلما جاؤوه» وقد دعا 
النجاشي أساقفته» فنشروا مصاحفهم حوله» سألهم »فقال : ما هذا الدين الذي فارقتم 
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فيه قومکم» ولم تدخلوا في دیني» ولا في دين آحد من هذه الأّمم؟ قالت: فكان 
الذي كلمه جعفر بن أبى طالب فقال له: أيها الملك! كنا قومًا آهل جاهلية» نعبد 
SNES E‏ 
القوي منا الضعيف» فكنا على ذلك» حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه 
وصدقه» وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله تعالى لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد 
نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والآوثان» وأمر بصدق الحديث. وأداء الأمانةء 
وصلة الرحم» وحسن الجوار» والكف عن المحارم والدماءء ونهانا عن الفواحش 
وقول الزور» وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنة. 

وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئًاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام - 
قالت : فعدد عليه مور اللإسلام - فصدقناه» وآمنا به» واتبعناه على ما جاء به. 

فعبدنا الله وحده» فلم نشرك به شيئًا» وحرمنا ما حرم علیناء وأحللنا ما أحل لناء 
فعدا علينا قومناء فعذبونا ففتنونا عن دينناء ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة اللهء 
وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث» فلما قهرونا وظلموناء وشقوا عليناء وحالوا 
بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلدك» واخترناك على من سواك. ورغبنا في جوارك» 
ورجونا أن لا نظلم عندك آيها الملك. 

قالت : فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت: فقال له 
جعفر: نعم فقال له النجاشي : فاقرأه علىٌ» فقرأً عليه صدرًا من #* ڪهيعص) [مريم: 
]١‏ قالت : فبكى والله! النجاشي حتى أخضل لحيته» وبكت أساقفته حتى أخضلوا 
مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم . ثم قال النجاشي : إن هذا والذي جاء به موسى 
ليخرج من مشكاة واحدة» انطلقاء فوالله لا أسلمهم إليكم أبڌاء ولا أكاد. 

قالت أم سلمة: فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص: والله! لأنبئنه غدًا 
أعيبهم عنده» ثم أستأصل به خضراءهم . قالت: فقال له عبد الله بن ابي ربيعة» وکان 
أتقى الرجلين فينا: لا تفعل» فإن لهم أرحامًاء وإن كانوا قد خالفونا. قال: والله 
لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عليهما السلام عبد.قالت: ثم غدا عليه 
الغدء فقال له : أيها الملك إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيمًا» فأرسل إليهم 
فسآلهم عما يقولون فيه » قالت : فأرسل إليهم يسألهم عنه» قالت: ولم ينزل بنا مثلهاء 
فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: 
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نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبيناء کائنا في ذلك ما هو کائن. فلما دخلوا 
عليه» قال لهم : ما تقولون في عیسی ابن مريم؟ فقال له جعفر بن آبي طالب رضي الله 
عنه: نقول فيه الذي جاء به نبينا: هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته آلقاها إلى مريم 
العذراء البتول»ء قالت: فضرب النجاشي يده على الأرض فأخذ منها عودًاء ثم قال: 
ما عدا عیسی ابن مریم ما قلت هذا العود» فناخرت بطارقته حوله حین قال ما قال 
فقال: وإن نخرتم والله اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي والسيوم: الآمنون من سبكم غرم» 
ٿم من سبكم غرم» ثم من سبكم غرم» فما أحب أن لي دبرًا ذهبًا وإني آذيت رجلا 
منكم والدبر بلسان الحبشة: الجبل ردوا عليهما هداياهماء فلا حاجة لنا بهاء فواله 
ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه» وما أطاع في الناس 
فأطيعهم فيه . قالت: فخرجا من عنده مقبوحين مردودًا عليهما ما جاءا به» وأقمنا 
عنده بخیر دار مع خير جار . 

قالت : فواله! إنا على ذلك إذ نزل به» یعنی من ينازعه فى ملکه» قالت: فو الله ! 
E OU NS Be E E OEE SEE‏ 
اا فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه» قالت: وسار 
النجاشي» وبينهما عرض النيل» قالت: فقال أصحاب رسول الله ية: من رجل 
سی پخ ا القوم ثم يأتينا بالخبر؟ قالت: فقال الزبير بن العوام: أناء 
قالت: وكان من أحدث القوم ستّاء قالت: فنفخوا له قربة» فجعلها في صدره» ثم 
سبح عليها» حتى خرج من ناحية النيل التي بها ملتقى القوم» ثم انطلق حتى 
حضرهم» قالت : ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه» والتمکین له في بلاده» 
واستوثق عليه آمر الحبشة» فكنا عنده في خير منزل» حتى قدمنا على رسول الله كيا 
وهو بمكة. 

حسن: رواه الامام آحمد )۲۲٤٠۹۸ ۰۱۷٤١(‏ والبيهقي في الدلائل )۳٠٦-۳١٠/۲(‏ كلاهما 
عن محمد بن إسحاق وهو في سيرة ابن إسحاق (رقم ۲۸۲) قال: حدثني محمد بن مسلم بن عبيد 
الله بن شهاب» عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي» عن أم سلمة» فذكرته 
واللفظ لأحمد» وعند غيره نحوه. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . وليس في سياقهم قوله ية : "لو خرجتم إلى أرض 
الحبشة فإن بها مَلكًا لا يظلم أحد عنده' 
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قصة قول النجاشي : "ما أخذ الله مني الرشوة حين رد على ملكي ' : 

قال ابن إسحاق : قال الزهري: فحدثت عروة بن الزبير حديث أبي بكر بن عبد الرحمن»ء عن ام 
سلمة زوج النبي َة فقال: هل تدري ما قوله: ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي»› فآخحذ 
الرشوة فيه» وما أطاع الناس في فأطيع الناس فيه؟ قال: قلت: لاء قال : فإن عائشة آم المؤمنين 
حدثتني آن آباه کان ملك قومه» ولم یکن له ولد إلا النجاشي» وکان للنجاشي عم له من صابه اثنا 
عشر رجلا » وكانوا أهل بيت مملكة الحبشة» فقالت الحبشة بينهما : لو أنا قتلنا أبا النجاشي وملكنا 
أخاه فإنه لا ولد له غير هذا الغلام» وإن لأخيه من صلبه اثني عشر رجلاء فتوارثوا ملکه من بعد 
بقيت الحبشة بعده دهرًّاء فخدوا على أبي النجاشي فقتلوه» وملكوه أخاه» فمكثوا على ذلك حينا . 

ونشأ النجاشي مع عمه» وکان لبیبا حازما من الرجال» فغلب على آمر عمه» ونزل منه بکل 
منزلة» فلما رأت الحبشة مكانه (منه) قال بينهما: والله لقد غلب هذا الفتى على أمر عمهء وإنا 
لنتتخوف أن يملكه عليناء وإن ملكه علينا ليقتلنا أجمعين» لقد عرف أنا نحن قتلنا أباه. فمشوا إلى 
عمه فقالوا: إما أن تقتل هذا الفتى» وإما أن تخرجه من بين أظهرناء فإنا قد خفناه على أنفسناء 
قال: ويلكم! قتلت أباه بالأمس» وأقتله اليوم! بل أخرجه من بلادكم. قالت: فخرجوا به إلى 
السوق» فباعوه من رجل من التجار بست مئة درهم» فقذفه في سفينة فانطلق به» حتى إذا كان 
العشي من ذلك اليوم» هاجت سحابة من سحائب الخريف فخرج عمه يستمطر تحتهاء فأصابته 
صاعقة فقتلته» قالت: ففزعت الحبشة إلى ولده» فإذا هو محمق» ليس في ولده خير» فمرج على 
الحبشة أمرهم . 

فلما ضاق عليهم ما هم فيه من ذلك» قال بعضهم لبعض: تعلّموا والله أن ملككم الذي لا يقيم 
أمركم غيره للذي بعتم غدوة» فإن كان لكم بأمر الحبشة حاجة فأدركوه (الآن) قالت: فخرجوا في 
طلبه» وطلب الرجل الذي باعوه منه حتی أدركوه» فأخذوه منه» ثم جاءوا به» فعقدوا عليه التاج» 
وا فدوة غل اسر الما وکر 

فجاءهم التاجر الذي كانوا باعوه منه» فقال: إما أن تعطوني مالي» وإما أن أكلّمه في ذلك؟ 
قالوا: لا نعطيك شيًاء قال: إذن وال أكلمهء قالوا: فدونك وإياه. قالت: فجاءه فجلس بين 
يديه» فقال: أيها الملك! ابتعت غلامًا من قوم بالسوق بست مئة درهم» فأسلموا إلى غلامي 
وأخذوا دراهمي» حتى إذا سرت بغلامي أدركوني» فأخذوا غلامي» ومنعوني دراهمي» قالت: 
فقال لهم النجاشي : لتعطنه دراهمه» قالت: فلذلك يقول: ما أخذ الله مني رشوة حين رد علي 
ملكي» فآخذ الرشوة فيه» وما أطاع الناس في فأطيع الناس فيه . 

قالت: وكان ذلك اول ما خبر من صلابته في دینه» وعدله في حکمه . 


قال ابن إسحاق : وحدتنی يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير» عن عائشة› قالت : لما مات 
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النجاشي» کانت یتحدث أنه لا یزال على قبره نور. 

انظر سيرة این هشام )۳٤۰-۳۳۹/۱(‏ وهي من أخبار الماضين› وليس فيه شيء مرفوع . ولذا 

وقول عائشة: لما مات النجاشي کان يتحدث. . .. رواه أیضًا ابو داود )۲٥۲۳(‏ من طريق 

ومن أخبار النجاشي خروج | لحبشة عليه . 

قال ابن إسحاق: وحدثني جعفر بن محمد» عن أبيه قال: اجتمعت الحبشة فقالوا للنجاشي : 
إنك قد فارقت ديننا» وخرجوا عليه فأرسل إلى جعفر وأصحابه» فهياً لهم سُفتا» وقال: اركبوا 
فیھا وکونوا کما نتم فان هزمت فامضوا حتې تلحقوا بحیث شئتم» وان ظفرت فاڻبتوا. ثم عمد 
إل کات کی و او 0 وا وا غو ووو و و ن ع ان 
مریم بده ورسوله وروحه» وکلمته ألقاها إلى مريم» ثم جعله في قبائه عند المنكب الأيمنء 
وخرج إلى الحبشة» وصفوا له» فقال: يا معشر الحبشة! ألست أحق الناس بكم؟ قالوا: بلى» 
قال : فكيف رأيتم سيرتي فيكم؟ قالوا: خير سيرة» قال: فما بالكم؟ قالوا: فارقت دينناء وزعمت 
أن شی اعد قال: فما تقولون أنتم في عيسى؟ قالوا: نقول هو ابن الله فقال النجاشي ووضع 
يده على صدره على قبائه: هو یشهد آن عیسی ابن مریم» لم زد على هذا شيئاء» وإنما يعني ما 
کتب» فرضوا وانصرفوا عنه . فبلغ ذلك النبي بل فلما مات النجاشي صلى عليه واستغفر له. 

سيرة ابن هشام )۳٤١٠-۳٤١ /١(‏ وقد ثبت في الصحيحين أن النبي بيا صلى على النجاشي كما 

وکان موت النجاشي في رجب من سنة تسع» ونعاه رسول الله يا إلى الناس في اليوم الذي 
مات فيه . وصلى عليه بالبقيع . رفع إليه سريره بأرض الحبشة حتى رآه وهو بالمدينة فصلى عليه . 
الروض الأنف )۲٦۲/۳(‏ 

۵ عن ابن مسعود قال : بعثنا رسول الله عل ال النجاشي› ونحن نحو من ثمانين 
رجلا فيهم عبد الله بن مسعود» وجعفر» وعبد الله بن عرفطة» وعثمان بن مظعون› 
فلما دخلا على النجاشى سجدا له ثم ابتدراه عن يمینه وعن شماله» ئم قالا له : إن 
نفرًا من بني عمنا نزلوا أآرضك.» فابعث إليهم» فبعث إليهم» فقال جعفر : آنا خطيبكم 
اليوم فاتبعوه» فسلم ولم يسحد» فقالو! له: مالك لإ تسحد للملك؟! قال : انا > 
نسجد إلا لله عز وجل . قال : وما ذلك؟ قال : إن الله عز وجل بعث إلينا رسوله علا 
وأمرنا أن لا نسجد لأحد إلا لله عز وجل وأمرنا بالصلاة والزكاةء قال عمرو بن 
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العاص: فإنهم يخالفونك في عيسى ابن مريم! قال: ما تقولون في عيسى ابن مريم 
وأمه؟ قالوا: نقول كما قال الله عز وجل» هو كلمة الله وروحهء ألقاها إلى العذراء 
البتول التي لم يمسها بشر» ولم يفرضها ولد قال: فرفع عودًا من الأرض» ثم قال: 
يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان! والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يسوى 
هذا؟ مرحبا بکم» وبمن جئتم من عنده» أشهد آنه رسول الل فإنه الذي نجد في 
الإانجيل» وإنه الرسول الذي بشر به عیسی ابن مریم » انزلوا حیث شئتم» والله لو لا ما 
أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل نعليه» وأوضؤه. وأمز بهدية الآخرين 
فرذت إليهماء» ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدرّا» وزعم أن النبي بيا 
استخفر له حین بلغه موته . 

حسن: رواه أآحمد )٤٤۰١(‏ والحاکم )٥۲۳/۲(‏ والبيهقي في الدلائل (۲۹۸/۲) كلهم من 
طريق خديج بن معاوية» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن عثبة» عن ابن مسعود» فذكره. 

قال الحاكم : "'صحيح الاسناد" . 

وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح (۸۹/۷). وقال ابن كثير في البداية والنهاية )۱۷٤ /٤(‏ 
هذا إسناد جيد قوي وسياق حسن . 

قلت : وهو الصواب للكلام في خديج بن معاوية غير أنه حسن الحديث . إلا أن ذكر أبي موسى 
في الحديث خطأاء لأنه لم يهاجر من مكة إلى الحبشة وإنما جاء من اليمن كما سيأتي . 

وكذلك لا يصح ما رواه ابن ابي شيبة »)۳۷۷۹٥(‏ والحاکم )٠۹/۲(‏ وأبو نعيم في الدلائل 
)۳١/0(‏ والبيهقي في الدلائل (۲۹۹/۱) كلهم من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق» عن أبي 
بردة» عن أبي موسى» قال : آمرنا رسول الله 4ء أن ننطلق مع ابن أبي طالب إلى أرض الحبشة. . . 
فذکره بطوله باختلاف يسیر في بعض سیاقه . 

قال الحاكم : ' صحيح على شرط الشيخين ' . 

قلت : حسب ظاهر الاسناد» وإلا فالصحيح هو : 

ه عن أبي موسى قال: بلغنا مخرج النبي بل ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرين إليه 
- آنا وأخوان لي آنا أصغرهم: أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم - إما قال في بضع 
وإما قال في ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلا من قومي» فركبنا سفينة» فألقتنا 
مشا ال النجاشي في الحبشةء وا ا e‏ عنده» فقال 
جعفر : إن رسول الله ية بعثنا هاهناء وأمرنا بالاقامةء فأقيموا معناء فأقمنا معه حتى 
قدمنا جميعًا» فوافقنا النبي ية حين افتتح خيبر» فأسهم لنا - أو قال: فأعطانا - 
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منها» وما قسم لحد غاب عن فتح خيبر منها شينًاء إلا لمن شهد معه» إلا أصحاب 
سفينتنا مع جعفر وأصحابه» قسم لهم معهم . 

صحیح : أخرجه الببخاري في فرض الخمس )۳٠۳١(‏ عن محمد بن العلاء» حدثنا أبو أسامة» 
بختنا بريد بن غب الله» عن بي رده عن بي موسئ) فذکره. 

و أيضًا في المناقب ۷۲ ) بالاسناد نفسه وزاد فيه قول النبي ل : "لكم أنتم يا أهل 
السفينة هجرتان" . 

وقد أشار البيهقي إلى ما في الصحيح بعد أن صح إسناد إسرائيل» عن أبي إسحاق. وقال: 
فأبو موسى شهد ما جرى بين جعفر وبين النجاشي» فأخبر عنه» ولعل الراوي وهم في قوله: 
"أمرنا رسول الله لاه أن ننطلق ' . 

وبعد هجرة النبي 5 إلى المدينة رجع معظم المهاجرين من الحبشة إلى المدينة وبقي جعفر بن 
بي طالب وأبو موسى الأشعري ورفقاؤه إلى فتح خيبر سنة ۷. 
-٥‏ كان أبو بكر ممن خرج مهاجرًا إلى الحبشة» ثم رجع بجوار ابن الدغنة إلى مكة 

ه عن عائشة زوج النبي بيه قالت: "لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين»› 
ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله ية طرفي النهار: بكرة وعشية» فلما ابتلي 
المسلمون» خرج أبو بكر مهاجرًا نحو أرض الحبشة» حتى بلغ برك الغماد لقيه ابن 
الدغنة- وهو سيد القارة- فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر : أخرجني قومي 
فأريد أن آسيح في الأرض وأعبد ربي . قال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج 
ولا يخرج» إنك تكسب المعدوم» وتصل الرحم وتحمل الكل» وتقري الضيف› 
وتعين على نوائب الحقء فأنا لك جار» ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع» وارتحل 
معه ابن الدغنة» فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش» فقال لهم: إن أبا بكر! لا 
يخرج مثله ولا يخرج» أتخرجون رجلا يكسب المعدوم» ويصل الرحم» ويحمل 
الكل» ويقري الضيف» ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن 
الدغنةء وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه فى داره» فليصل فيها وليقراً ما شاءء 
AEN rS E ESE‏ 
الدغنة لأبي بكر» فلبث آبو بكر بذلك یعبد ربه في داره» ولا یستعلِن بصلاته» ولا 
يقرا في غير داره» ثم بدا لأبي بکر فابتتی مسجدًا بفناء داره وکان يصلي فيه ویقرا 
القرآنء فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم» وهم يعجبون منه» وينظرون إليه» 
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وكان أبو بكر رجلا بكاء» لا يملك عينيه إذا قرا القرآن» فأفزع ذلك أشراف قريش من 
المشركين» فأرسلوا إلى ابن الدغنةء فقدم عليهم. فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر 
بجوارك» على أن یعبد ربه فی داره» فقد جاوز ذلك» فابتنی مسجدًا بفناء داره» 
فأعلن بالصلاة والقراءة فيه» 0 قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانههء» فإن حب 
أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل» وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك 
ذمتك» فإنا e‏ ولا ق ا ت کر اا من وااو و 
اتی انن الدغة إلى بی بكر خقال: قد علمت الائ انات لك عليه» فإما أن تقتصر 
على ذلك»› SSA Se‏ 
رجل عقدت له. فقال أبو بكر: فإنى أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل . 
والنبي کيا يومئذ بمكة» فقال النبي اة للمسلمين: «إني أريت دار هجرتكم ذات نخل 
بين لابتين»» وهما الحرتان» فهاجر من هاجر قبل المدينة» ورجع عامة من كان هاجر 
بأرض الحبشة إلى المدينة» وتجهز أبو بكر قبل المدينة» فقال له رسول اللهيلة : «على 
رسلك» فإني رجو أن يؤذن لي» . فقال آبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: 
«نعم». فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله كَل ليصحبه» وعلف راحلتین کانتا عنده 
ورق السمر -وهو الخبط- أربعة أشهر . قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة: فبينما 
نحن يومًا جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله 
ية متقنعًا - في ساعة لم يكن يأتينا فيها ‏ فقال ابو بكر: فداء له أبي وأمي» والله! ما 
جاء به فى هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله ي فاستأذن» فأذن له» 
فدخل» النبي 4 لأبي بكر : «أخرج من عندك» . فقال أبو بكر إنما هم أهلك 
بأبي أنت يا رسول الله! قال : «فإني قد أذن لي في الخروج» . فقال أبو بكر : الصحابة 
بأبي أنت يا رسول اللّه! قال رسول الله بي : «نعم» . قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا 
رسول الله ! إحدى راحلتي هاتين . قال رسول الله ىة :«بالتمن». قالت عائشة: 
فجهزناهما أحث الجهاز» وصنعنا لهما سفرة فى جراب» فقطعت أسماء بنت أبى بكر 
قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب» فبذلك سميت ذات النطاق قالت: ثم 
لحق رسول الله ية وأبو بكر بغار في جبل ثور» فکمنا فيه ثلاث ليال» يبت عندهما 
عبد الله بن بي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن» فيدلج من عندهما بسحر» فيصبح مع 
قريش بمكة كبائت» فلا يسمع أمرًا يكتادان به إلاوعاه» حتى يأتيهما بخبر ذلك حين 
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بختاط الظلام» ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم» فيريحها 
عليهما حين تذهب ساعة من العشاء» فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهماء 
حتی ینعق بها عامر بن فهيرة بغلس؛ > يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث› 
واستأجر رسول الله 446 وأبو بکر رجلا من بئي الديلء وهو من بني عبد بن عدي 
ھادیًا خریتا - A‏ الماهر بالهداية - قد غمس اقا في آل العاص بن وائل 
السهمي» وهو على دين كفار قريش» فأمناه» فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور 
بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل» فأخذ 
بهم طريق السواحل . 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار )۳۹٠۰١(‏ عن يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن 
عقيل . قال ابن شهاب : فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي بي قالت : فذكرته. 
-٠‏ دخول النبي ئي مع المسلمين في شعب آبي طالب في السنة السابعة من البعثة 

۵ عن ابي هريرة قال: قال النبي ية من الغد يوم النحر وهو بمنى : ”نحن نازلون 
غدًا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. -يعني بذلك المحصب- وذلك أن 
قريشًا وكنانة» تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب -أو بني المطلب- أن لا 
يناكحوهم» ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي بلا . 

متفق عليه : رواه البخاري في الحج )۱٥۹١(‏ ومسلم في الحج )١۳٠١(‏ كلاهما من حديث الوليد 
E O E‏ 

قال ابن إسحاق: فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله بي قد نزلوا بلدا أصابوا منه امنا 
وقرارًا» ون النجاشي قد منع من لجا إليه منهم» وأن عمر قد أسلم» »> فكان هو وحمزة بن عبد 
المطلب مع رسول الله كل وأصحابه » وجعل الاسلام يفشو في القبائل» اجتمعوا وائتمروا (بينهم) 
ان یکتبوا کتابًا یتعاقدون فيه على بني هاشم» وبني عبد المطلب»› على آن لا ينكحوا إليهم ولا 
ينکحوهم» ولا يبيعوهم شيتّاء ولا يبتاعوا منهم» فلما اجتمعوا لذلك کتبوه في صحيفة» ثم 
تعاهدوا وتواثقوا على ذلك» ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدًا على أنفسهم» وكان كاتب 
الصحيفة منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي . 

قال ابن إسحاق : 'فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب بن 
عبد المطلب فدخلوا معه في شعبه» واجتمعوا إليه. وخرج من بني هاشم أبو لهب عبد العزى بن 
عبد المطلب إلى قریش فظاهرهم . سيرة ابن هشام (۱/ )۴١١-۴٠۰‏ 


قال موسى بن عقبة: "بقوا على ذلك ثلاث سنين حتى جهدوا ولم يکن يأتيهم شيء من 
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الأقوات إلا خفية". 

أي من سنة سبع من المبعث إلى السنة العاشرة من المبعث قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين . 

وذكر أصحاب السير : ثم قام بنقض الصحيفة نفر من أشدهم في ذلك صنيعا هشام بن عمرو بن 
الحارث» وزهير بن أبي أمية» والمطعم بن عدي» وزمعة بن الأسود» وأبو البختري بن هشام بن 
الحارث› وکان تربطهم بني هاشم والمطلب صلات رحم. 

۷- وفاة أبى طالب ناصر النبى بيا وزوجته الشفيقة خديحة رضى الله عنها 

فى السنة العاشرة من البعثة 

قال ابن إسحاق: ثم إن خديجة وأا طالب هلكا في عام واحد فتتابعت على رسول الله لا 
المصائب بهلك خديجة» وكانت له وزير صدق على الاإسلام يشكو إليهاء وبهلك عمه أبي طالب» 
وکان له عضدًا وحررًا في أمره» ومنعة وناصرًا على قومه. وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث 
سنين . فلما هلك آبو طالب نالت قريش من رسول الله َيه من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة 
أبي طالب» حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابًا . السيرة لابن هشام )٤١١ /١(‏ 

وقال البیهقی فی الدلائل )"٠٠۰۳٠۳/۲(‏ بلغنى أن خديجة توفيت بعد موت أبى طالب بثلاثة 
اا ف ا ی کاب E‏ 

قلت : وذلك بعد خحروجهم من الشعب بحوالي تسعة أشهر في آخر السنة العاشرة من المبعث. 
وقیل : قبله. 

وما ما ذکره ابن اسحاق في حضور رؤساء قريش عند وفاة ای طالب فهو ضعيف . وإليكم 
سیاقه كاملا . 

قال ابن إسحاق: "لما اشتكى آبو طالب» وبلغ قريشا ثقله» قالت قريش بعضها لبعض: إن 
حمزة وعمر قد اسلماء وقد فشا آمر محمد فی قبائل قریش كلهاء فانطلقوا بنا إلى آبى طالب» 
i CE MIRO aE SIE‏ ۰ 

قال ابن إسحاق: "وحدثني العباس بن معبد» عن بعض أهله» عن ابن عباس قال: لما مشوا 
إلى بي طالب وكلموه - وهم أشراف قومه» عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعةء وأبو جهل بن هشام» 
وأمية بن خلف» وأآبو سفيان بن حرب - في رجال من آشرافهم» فقالوا : يا آبا طالب إنك منا 
حيث قد علمت» وقد حضرك ما ترى وتخؤفنا عليك» وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك» 
فادعه لنا منه وخذ له مناء لیکف عنا ولنکف عنه» ولیدعنا ودینناء ولندعه ودینه» فبعث إليه ابو 
طالب» فجاءه فقال: يا ابن أخي» هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك» ليعطوك وليأخذوا منك . 
قال: فقال رسول الله بياة: "نعم كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب» وتدين لكم بها 
العجم ' فقال أبو جهل: نعم وأبيك» عشر كلمات. قال: "تقولون: لا إله إلا الله. وتخلعون ما 
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تعبدون من دونه" . 

قال: فصفقوا بأيديهم» ثم قالوا: يا محمد! أتريد أن تجعل الآلهة إلها واحدًا؟ إن أمرك 
لعجب؟ قال: ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شينًا مما تريدون» فانطلقوا 
وامضوا على دین آبائکم» حتی یحکم الله بینکم وبینه. ثم تفرقوا. قال: فقال أبو طالب! والله يا 
ا بن أخي! ما رأيتك سألتهم شططًا . قال: فطمع رسول الله ية فيه» فجعل يقول له: “أي عم» 
فنت فقلها أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة" قال: فلما رأى حرص رسول الله بي قال: يا ابن 
خي والله! لولا مخافة السبة عليك وعلى بني أبيك من بعدي» وآن تظنٌ قريش أني إنما قلتها 
E N ISS E RR O aa‏ 
نظر العباس إليه يحرك شفتيه» قال: فأصغى إليه بأذنه. قال: فقال: يا ا والله! لقد قال 
أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها . قال: فقال رسول الله يي: "لم أسمع' . قال : وأنزل الله تعالى 
في أولئك الرهط ص لمران ی لر © بل ال كمروا فى عر شقا [ص: ١‏ - ۲] 

سيرة ابن هشام )٤۱۷ /١(‏ وفي الاسناد رجل مبهم لم يسم . 

ورواه الامام حمد (۲۰۰۸) والترمذي (۳۲۳۲) وابن ن¿ حبان (11۸7) کلهم من حدیث یحیی بن 
سعيد» عن سفيان» حدثني سليمان الأعمش» عن يحيى بن عمارة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس مختصرًا . ولیس فيه ذكر قول العباس . 

قال الترمذي: “حسن صحيح". وفي نسخة: "حسن" فقط . 

وكذلك رواه الثوري» عن الأعمش بدون ذكر قول العباس 

رواه البيهقي في الدلائل (۲/ )٣٤١‏ 

وفي أسانيدهم يحيى بن عمارة» ويقال له: عباد بن جعفر مجهول لم يوٽقه غير ابن حبان. ولذا 
قال الحافظ في التقريب "مقبول' . 

ثم قول العباس: "يا ابن خي والش! لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها" يخالف لما 
ثبت في الصحيح . 

ه عن العباس بن عبد المطلب أنه قال للنبي ي : ما أغنيت عن عمك» فإنه كان 
يحوطك ويغضب لك. قال: «هو في ضحضاح من نار» ولولا آنا لكان في الدرك 
الأسفل من النار». 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (۳۸۸۳)» ومسلم في الایمان )۲٠۹(‏ كلاهما من حديث 
سفيان» حدثنا عبد الملك» حدثنا عبد الله بن الحارث»ء حدثنا العباس بن عبد المطلب» فذكره. 

وفي رواية : «وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح». 

وضحضاح : هو ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين» يعني هو في النار تبلغ 


کات دای 2 ۹۰ الجامع الكامل ج۸ 


إلى كعبيه» ولو لا آنا لكان في الدرك الأسفل من النار : أي قعر جهنم وأقصى أسفلها. 

ه عن المسيب بن حزن قال: لما حضر آبا طالب الوفاة جاءه رسول الله ية فوجد 
عنده آبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة ة. قال رسول الله 4ة لبي 
طالب : «يا عم! قل لا إله إلا الله El E A‏ . فقال ابو جهل وعبد 
ي OG TT yT‏ 
TO TT‏ الله. فقال e‏ اللهلة: «أما واث! 
SE LE E e‏ 
N 2‏ 2 7 سے وہ أ ا و ا e f >f‏ ‌ 1 

سغفروا للمشرکين وڙ ڪاوا E OR‏ اَم أصَحَب احير #٭ 
[التوبة: ]١١۳‏ وأنزل في ابي طالب: فقال لرسول الله ية: إتك لا رى من أحبت 
ا ن دا ر لم بالْمَهَتَن# [القصص: ]٥١‏ 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير )٤۷۷١(‏ ومسلم في الآيمان )۲٤(‏ كلاهما من حديث ابن 
شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب»› عن آبيهء فذکره. 

هكذا قال ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي وقتادة وغيرهم أيضًا نها نزلت ه ات اي 
حين عرض عليه رسول الله ياي أن يقول: لا إله إلا الله فأبى أن يقولها وقال : E‏ 
الأشياخ» وكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. 

e E mR e 
TT کے کک‎ a E E e 
.]٠٦ ألم مهن € [القصص:‎ 

صحیح : رواه مسلم في الإيمان )۲٣(‏ من وجهين عن يزيد بن کيسان» عن بي حازم 
الأشجعي» عن ابي هريرة» فذکره. 

٠‏ عن أبي سعيد أنه سمع النبي ية وذكر عنده عمه فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم 
القيامة» فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه». 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (TTA)‏ ومسلم في الایمان (۲۱۰) من حديث الليث بن 
سعد» حدتنا ابن الهاد» e e‏ 
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منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )۲١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عفان» حدثنا حماد 
ابن سلمة» حدثنا ثابت» عن أبي عثمان النهدي» عن ابن عباس» فذكره. 

۸- خروج النبي ية إلى الطائف للدعوة في السنة العاشرة 
من البعثة وما لقي من أهلها من الأذى 

ERENI CARO SN EEE 
عليك يوم كان أشدٌ من يوم أحد؟ فقال القد لقيت من قومك. وكان أشد ما لقيت‎ 
منهم يوم العقبة . إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال. فلم يجبني إلى‎ 
ما ردت . فانطلقت وآنا مهموم على وجهي. فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. فرفعت‎ 
أظلتنى . فنظرت فإذا فيها جبريل . فنادانى . فقال: إن الله عز‎ ٠ رأسى فإذا آنا بسحابة‎ 
ولاف شى فرل رمك وما رورا عك وف یك إلك ماك الجبال لتأمره بما‎ 
شئت فيهم : قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي. ثم قال: يا محمد! إن الله قد‎ 
سمع قول قومك لك. وأنا ملك الجبال. وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك. فما‎ 
شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين». فقال له رسول الله يي ابل أرجو أن‎ 
.» يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده» لا يشرك به شيا‎ 

متفق عليه : رواه البخاري في بدء الخلق »)۳۲۳١(‏ ومسلم في الجهاد )۱۷۹١(‏ كلاهما من 
حديث ابن وهب» قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» حدثني عروة بن الزبير» أن عائشة حدثته 
فذكر الحديث. واللفظ لمسلمء ولفظ البخاري نحوه. 

قوله: "الأخشبين' هما جبلان بمكة أبو قبيس والذي يقابله» والمراد بإطباقهما أن يلتقيا على 
أهل مكة» وبه قال ابن القيم وابن حجر . انظر: زاد المعاد (۳/ ۴۲)» وفتح الباري .)۴١١/١(‏ 

وابن عبد ياليل من أكابر آهل الطائف من ثقيف . 

وكان ذلك في شهر شوال سنة عشر من المبعث بعد موت أبي طالب وخديجة . 

وذكر موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب آنه لما مات أبو طالب توجه إلى الطائف 
رجاء أن يؤووه. فعمد إلى ثلاثة نفر من ثقيف وهم سادتهم وهم إخوة: عبد ياليل وحبيب ومسعود بنو 
عمرو» فعرض عليهم نفسه» وشكى إليهم ما انتهك منه قومه فردوا عليه آقبح رد 'الفتح ' )۳٠١ /٩(‏ 

بل أغروا به سفهائهم» فجعلوه يرمونه بالحجارة حتی دمیت قدماه بي وکان معه زید بن حارثة 
مولاه یقیه بنفسه حتی أصابه شجاج في رأسه. 
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وقال موسى بن عقبة» عن ابن شهاب : كان رسول الله 45 في تلك السنين يعرض نفسه على 
قبائل العرب في كل موسم» ويكلم كل شريف قوم لا يسأآلهم مع ذلك إلا أن يؤووه ویمنعوه 
ويقول: «لا أكره أحدًا منكم على شيء» من رضي منكم بالذي أدعوه إليه فذلك» ومن كره لم 
أكرهه» إنما آريد أن تحرزوني مما يراد بي من القتل حتى آبلغ رسالات ربي وحتی يقضي الله عز 
وجل لي ولمن صحبني بما شاء الله“ فلم يقبله أحد منهم» ولم يأت أحد من تلك القبائل إلا قال: 
قوم الرجل أعلم به أترون أن رجلا يصلحنا وقد فسدَ قومه ولفظوه» فكان ذلك مما ذخر الله عز 
وجل للأنصار وأكرمهم به. 

فلما توفي بو طالب ارتدً البلاء على رسول الله بي أشد ما كان» فعمد لثقيف بالطائف رجاء أن 
يؤووه» فوجد ثلاثة نفر منهم سادة ثقيف يومئذ وهم إخوة: عبد يا ليل بن عمرو» وحبيب بن 
عمروء ومسعود بن عمرو»ء فعرض عليهم نفسه» وشكا إليهم البلاء وما انتهك منه قومه. 

فقال أحدهم : أنا أمرق أستار الكعبة إن كان الله بعثك بشيء قط . 

وقال الآخر: أعجز الله أن يرسل غيرك. 

وقال الآخر: والله لا أكلمك بعد مجلسك هذا أبدًاء والله لئن كنت رسول الله لأنت أعظم شرف 
وحقًا من أن أكلمك» ولئن كنت تكذب على الله لأنت أشر من أن أكلمك . وتهزأوا به وأفشوا في 
قومهم الذي راجعوه به وقعدوا له صفین على طریقه» فلما مر رسول الله 4 بين صفيهم جعلوا لا 
يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة» وکان أعدوها حتى أدموا رجليه. 

فخلص منهم وهما يسيلان الدماء» فعمد إلى حائط من حوائطهم» واستظل في ظل حبلة منهء 
وهو مكروب موجع تسيل رجلاه دما فإذا في الحائط : عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» فلما رأهما 
کرہ مکانھما لما یعلم من عداوتھما الله ورسولهء فلما رأيا رسلا إليه غلاما لهما يدعى عداسًا وهو 
نصرانی من آهل نینوی معه عنب» فلما جاءه عداس» قال له رسول الله ي: من أي أرض أنت يا 
عداس!» قال له عداس: آنا من نینوی» فقال له النبي ية: امن مدينة الرجل الصالح يونس بن 
متی فقال له عداس: وما يدريك من يونس بن متی؟ قال له رسول الله َيه وکان لا يحقر أحدًا أن 
يبلغه رسالة ربه -(آنا رسول الله والله تعالی آخبرني خبر يونس بن متی ). فلما آخبره بما آوحیى 
الله عزوجل من شان يونس بن متى» خر عداس ساجدًا لرسول الله ب وجعل يقبل قدميه وهما 
يسيلان الدماء . 

فلما أبصر عتبة وشيبة ما يصنع غلامهما سكناء فلما أتاهماء قالا: ما شأنك سجدت لمحمد» 
وقّلت قدميه» ولم نرك فعلته بأحد منا؟ قال: هذا رجل صالح» أخبرني بشيء عرفته من شان 
رسول بعثه الله إلينا يدعى : يونس بن متى» فضحكا به» وقالا: لا يفتنك عن نصرانيتك»› فإنه رجل 
خداع فرجع رسول الله 4 إلى مكة . 
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أخرجه البيهقي في الدلائل (۲/ )۳۱٦-٤۱٤‏ من طريقه عن موسى بن عقبة» عن ابن شهاب مرسلا . 

وذكر ابن إسحاق نحوه بدون إسناد . انظر سيرة ابن هشام )٤١١ /١(‏ ورواه أبو نعيم في الدلائل 
(۳۹۲-۳۸۹/۱) بإسناد آخر عن ابن لهيعة» عن أبي الأسود» عن عروة بن الزبير» فذكره. 

وهو مرسل أيضًا كما أن فيه ابن لهيعة وفيه كلام معروف . 

فانصرف راجعًا من الطائف بعد أن أقام عندهم عشرة يام وكان € ية غلبه الحزن. وفي مر جعه 
ذلك دعا بالدعاء المشهور دعاء الطائف يشكو إلى الله عز وجل من ضعف حاله : 

ه عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال: لما توفي آبو طالب خرج النبي ي 
ماشيًا على قدميه إلى ا و إلى اللهء فلم یجیبوه» فاتى ظل شجرة»› 
فصلى ركعتين» ثم قال: «اللّهم! إليك أشكو ضعف قوتي» وقلة حيلتي» وهواني على 
الناس» يا آرحم الراحمين! آرت رب المستضعفين › وأنت ربي ۰ الى من تکلني» ات 
بعيد يتجهمني؟ أو إلى عدو ملكته أمري» إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. غير 
أن عافيتك هي اوسع لي» أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه 
أمر الدنيا والآخرة» أن يحل على غضبك» أو أن ينزل بي سخطك. لك العتبى حتى 
ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك». 

حسن : رواه الطبرانی فی الکبیر )٠٤١١-۱۳۹/۱۲٤(‏ وفى الدعاء (۲/ )۱۲۸١‏ وعنه الضياء فى 
المختارة ى ا EN NED‏ لأخلاق ا 
وآداب السامع (۲/ ۲۷۵) كلهم من طريق وهب بن جرير بن حازم قال: نا آبي» عن محمد بن 
إسحاق» عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب قال: فذكره. 

ER E el‏ فإن الأئمة قبلوه في المغازي 
والسير ما لم يقبلوا منه في الأحكام: 

ولذا تلقى أهل العلم هذا الدعاء المسمى بدعاء الطائف بدون إنكار على ابن إسحاق فقد ذكره 
شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع في مجموع فتاواه مستدلا به بأن الشكوى إلى الخالق لا 
تنافي الصبر الجميل . انظر )1١1-۱۸٤/٠١(‏ وقال تلميذه الحافظ ابن القيم في زاده :)١١/۳(‏ 
'فانصرف راجعا من الطائف إلى مكة محزونا. وفى مرجعه ذلك دعا بالدعاء المشهور دعاء 
الطائف" ثم ذكر الدعاء بدون أن يعلق عليه بشيء. O‏ وقال: وقد بعثني ربك 
إليك لتأمرني بأمرك فما شئت كما جاء في حديث عائشة في أول الباب. 

وتصرف ابن هشام فذکره في سیرته (۱/ )٤۲۰‏ معلقًا بدون الاسناد . 
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۹- پاب ما جاء في الإإسراء والمعراج 
ا و ی ا الد اکرو إل اله ااا ایی کا 
وم لري من اوتا نَم هو أَلسَمِيع ضير € [الاسراء: ۲١‏ 
قال الزهري : أسري برسول الله ية إلى بيت المقدس قبل خروجه إلى المدينة بسنةء هكذا ذكر 
موسى بن عقبة عن ابن شهاب وهو قول عروة أيضصًاء الدلائل للبیهقی )٠٠١-۳٠٤/۲(‏ هذا هو 


الصحيح ومنهم من حدد أنه ليلة سبع وعشرين من ربيع الأول قبل الهجرة . وكان اللاسراء والمعراج 
في ليلة واحدة ومرة واحدة بالروح والجسد يقظة لا منامًا على رأي جمهور العلماء. 


قال القرطبي: "عليه يدل ظاهر الكتاب» وصحيح الأخبار» ومبادرة قريش لانكار ذلك 
وتکذیبه» ولو کان منامًا لما آنكروه» ولما افتتن به من افتتن» إذ كثيرًا ما يُرى في المنام مور عجيبة 
وأهوال هائلة . فلا يستبعد ذلك في النوم» وإنما يستبعد في اليقظة " المفهم )۳۸١ /١(‏ 

ه عن أبي ذر کان يحدث أن رسول الله قال : فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل 
جبریل کف َرَج صَذري. . ٿم عَسَلَهُ من ماء زمزم. تم جاء بطَشتِ من ذهب ممتلئ 
حكمة وإيماتا فأفرعها في صدري ثم آطبقهء ثم أخذ بيدي فَعَرَّج بي إلى الشماءء فلمًا 
جنا الشماء الذنيا قال جبريل عليه الشلام لخازن الشماء الذّنيا : ا . قال : من هذا؟ 
قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم معي محمد إل قال: فأرسل 
إليه؟ قال : نعم» ففتح . قال: فلما علونا السّماء الدنياء فإذا رجل عن يمينه سودَة 
وعن يساره أسْودّة» قال : فإذا نظر قبل يمينه ضحك» وإذا نظر قبل شماله بکی . قال : 
فقال مرحبًا بالتبي الالح والابن الضالح . قال: قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا 
آدم عليه السلام وهذه الأسودهُ عن يمینه وعن شماله نسم بنیه› فآهل اليمين آهل 
ال وا رة ال عن شاك أل لار فاا تر عل به فحت وا تفر ف 
ا ل ف ی خر ی اا ا فا ا ا ا 
قال: فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدّنياء ففتح . 

فقال ا لك فذکر انه وجد في السماوات آدم وإدریس وعیسی وموسی 
وإبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين»› ولم بشت کیف سار لهم غير آنه دکر آنه فد و جد 
آدم عليه السلام في السّماء الذنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال: فلما مر جبریل 
ورسول الله ية بإدريس صلوات الله عليه» قال: مرحبًا بالتبيّ الضالح» والأخ الصالح 
قال: ثم مر فقلت: من هذا؟ فقال: هذا إدریس. قال: ثم مررت بموسی عليه 


0 
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السلام» فقال: مرحبًا بالبي الصّالح والأخ الصالح. قال: قلت من هذا؟ قال: هذا 
موسی . قال: ثم مررتٌ بعيسى» فقال: مرحبًا بالتبي الصالح والأخ الصّالح. قلت: 
من هذا؟ قال: هذا عیسى ابن مریم . قال: ثم مررتٌ بإبراهيم عليه الشلام» فقال: 
مرحبًا بابي الصّالح والابن الصالح. قال: قلت من هذا؟ قال: هذا إبراهيم». 

قال ابنٌ شهاب : وآخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حَبّة الأنصاريّ كانا يقولان 
قال رسول الله يا : «ثم عرج بي حتى ظهرْتٌ لمستوّى أسمعٌ فيه صريف الأقلام». 

قال ابن حزم» وأنس بن مالك: قال رسول الله ية : «ففرض الله على أمَّتي 
خمسين صلاة». قال: «فرجعت بذلك حتى أمر بموسى فقال موسى عليه الشلام: 
ماذا فرض ربك على أمّتك؟ قال: قلت: فرض عليهم خمسين صلاة قال لي موسى 
عليه الشلام: فراجِم ربك فإن آمك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت ربّي» فوضع 
شطرها. قال: فرجعت إلى موسى عليه السلام فآخبرته» قال: راجع ربك فإن متك 
لا تطيق ذلك قال فراجعت ربي فقال هې خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي 
قال : فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك فقلت : وا قال: ثم 
انطلق بي جبريل حتی تي سدرة المنتهى فخشيها لوان لا أدري ما هي. قال : :تم 
افشالت ال فاا ها خاد ا ل راا المسك». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الصلاة (۹٤۳)ء‏ ومسلم في الإيمان )۱١۳(‏ كلاهما من حديث 
يونس» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك قال: «كان أبو ذز يحدّث». فذكر الحديث مثلهء 
واللفظ لمسلم» ولفظ البخاريّ قريب منه. 

ه عن مالك بن صعصعة e‏ قال : قال نبي الله لاء : «بينا أنا عند 
البست ر بين النائم واليقظان. ِد تنعت قاتا يقول : آخد الثلاثة بین بين الرجلين› ا 
E UR SS‏ شرح صدري ی إلى كذا وكذا. 
(قال قتادة: فقلت للذي معي : E‏ إلى آسفل بطنه) فاستخرج قلي فغيل 
يماء E‏ تم ا مکانه) إتخانا و تم أت بدا أبيض يقال له 
البراق فوق الحمار ودون البغل› يقع اة عند أقصی طرفه» یا عليه» تم 
انطلقنا حى أتينا الشماء الدنياء فاستفتح جبريل بيه فقيل : من هذا؟ قال: جبريلء 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد ي قيل : وقد بعث إليه؟ قال: نعم» قال : ففتح لناء 
وقال: مرحبًا به ولنعم المجيء جاء» قال : فأتينا على آدم عليه السلام . 


كتاب سيرة النبي ئي ۹٩‏ الجامع الكامل ج۸ 


وساف الخديخ, قصحة وذكر أنه لقي فى الماد الافة يسن وي هة 
الشلام» وفي الثالثة يوسف› وی :الراب ا وفي الخامسة هارون صلوات الله 
عليهم وسلّم. قال: ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السادسة» فأتيت على موسى 
عليه الشلام فسلّمتُ عليهء فقال: مرحبًا بالأخ الصالح والتبي الصالح» فلما جاوزته 
بك فنودي ما يبكيك؟ قال رب هذا غلام بعثته بعدي يدخحل من أمته الجئّة آكثرٌ مما 
يدخل من أمّتي! قال : ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السّماء السّابعة» فأتيت على إبراهيم. 

وقال في الحديث: وحدّث نبي الله بيه أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها ا 
ظاهران ونهران باطنان» فقلت: يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال : أَمّا النّهران الباطنان 
فنهران في الجنة» وآما الظّاهران فالنيل والفرات ثم رفع لي البيتٌ المعمور. فقلت: 
يا جبريلء ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك إذا 
خرجوا منه لم یعودوا فيه آخر ما عليهم . ثم أتيتٌ بإناءين أحدهما خم والاآخر لبن 
قَعُرصا علي فاخترتٌ اللبنَ» فقيل : أصبت أصاب الله بك أمَنّك على الفطرة» ثم 
E O REE‏ 

متفق عليه : رواه البخاريّ في كتاب المناقب (۳۸۸۷)ء ومسلم في اللإيمان )۱٦٤(‏ كلاهما من 
حديث قتادة» قال: حدثنا أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة» فذكره» واللفظ لمسلم. 

وفي لفظ البخاريٌ بعد قوله: «لم يعودوا فيه آخر ما عليهم». «ورفعت لي سدرة المنتهى. فإذا 
بها أنه قلال هَجّر» وورقها کأنه آذان الفيول». 

O ENE EA O E E E E A) 
كما في صحیح البخاریّ -: «فاقبلت حتی جئت موسی فقال: ما صنعت؟ قلتٌ: فرضت علي‎ - 
خمسون صلاةً. قال: أنا أعلم بالتاس منك» عالجتٌ بني إسرائيل أشد المعالجة» وإن أمَتك لا‎ 
تطيق» فارْجِعٌ إلى ربك فَسَلّه. فرجعتٌ فسألته فجعلها أربعین» ثم مثله ثم ثلاثين» ثم مثله» فجعل‎ 
عشرین» ثم مثله فجعل عشرًا» فأتیٹ موسی فقال: مثله» فجعلها خمسًا فاتیت موسی فقال: ما‎ 
قلت : سلمت بخير فنودي أي قد أمضيت فريضتي‎ AE RIE aS, E E 
۰ وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة عشرا».‎ 

ه عن نس بن مالك أن رسول اله بل قال : ايت بالٌراق وهو دابة أبيض طويل 
فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره عند منتهی طرفه» قال: فرکبته حتی اتيت بیت 
المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأآنبياءء قال: ثم دخلت المسجد 
فصایت فيه ركعتين» ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من 
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لبن فاخترت اللبن . فقال جبريل بلا : اخترت الفِطْرةء ثم عَرَح بنا إلى الشماء فاستفتح 
جبریل» فقيل : من أنت؟ قال: جبريل . قيل: ومن معك؟ قال محمّد. قيل: وقد بعث 
إليه؟ قال: قد بعث إليه ففتح لناء فإذا آنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير» ثم عَرجً بنا 
إلى الشماء الثانية» فاستفتح جبريل عليه الشلام» فقيل : مَنْ أنت؟ قال: جبريل. قيل : 
ومن معك؟ قال محمّد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليهء ففتح لناء فإذا آنا 
SS‏ 
عرج بنا إلى الشماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه الشلام» قيل: من هذا؟ قال: 
ففتح لناء فإذا آنا بإدريس فرحب ودعا لي بخير» قال الله عز وجل : وة 6 4 
[مریم: »]٥۷‏ ثم عرج نا ال الشماء الخامسة» فاستفتح جبریل › قیل : من هذا؟ قال : 
ففتح لنا فإذا آنا بهارون ية فر حب ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى السماء السادسة» 
فاستفتح جبريل عليه السّلام قيل : من هذا؟ قال : جبریل ۔ قیل : ومن معك؟ قال: 
محمّد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لنا فإذا آنا بموسى ب فرحب 
ودعا لي بخير» ثم عرج إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» فقيل : من هذا؟ قال: 
جبريل . قيل : ومن معك؟ قال: محمد ية . قيل : وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. 
ففتح لنا فإذا آنا بإبراهيم ية مسندًا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 
سبعون آلف ملك لا يعودون إليه» ثم ذهب بي إلى السّدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان 
الفيلة وإذا ثمرها كالقلال. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشى تغيّرت فما أحدٌ من 
خلق الله يستطيع آن ينعتها من حسنهاء فأوحى الله إلى ما أوحى ففرض على خمسين 
صلاة في كل يوم وليلةء فنزلت إلى موسى بيه فقال: ما فرض ربك على أمتّك؟ 
قلت : خمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربّك فاسأله التخفيف؛ فإن أمّتك لا يطيقون 
ذلك» فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم» قال : فر جعت إلى ربي» فقلت : یا 
ربتٰ! ! حفف على أمّتي» فحط عتي خمسًاء» فرجعت إلى موسى» فقلت حط عتّي 


کات ا ا ۹۸ الجامع الكامل ج۸ 


خممًا. قال: إن أمَّتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» قال: فلم 
آزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال: يا محمد إِنْهنّ 
خمسنٌ صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة» ومن هم بحسنة 
فلم يعملها كتبت له حسنةء فإن عملها كتبث له عشرًاء ومن هم بسيئة فلم يعملها لم 
تكتب شيًا فإن عملها كتبت سيئة واحدةء قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى بل 
فأخبرته» فقال: ارجع إلى ربّك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله ئة فقلت: قد 
رجعت إلى ربي حتی استحییت منه) . 
صحيح : رواه مسلم في الإيمان )۱١١(‏ عن شيبان بن فروخ» حدثنا حماد بن سلمة» حذ 
ثاب ت البنانئ »تعن انس بن مالك فذكره. 
٠‏ عن أنس بن مالك يقول: «ليلة أسري برسول الله ية من مسجد الكعبة : إِنّه جاءه 
ثلاثةٌ نفر قبل أن يُوحى إليه» وهو نائم في المسجد الحرام» فقال أولهم: أيهم هو؟ 
أوسطهم هو خيرهم› فقال اخرهم : خذوا خیرهم»› فكانت تلك الليلة» فلم 
رهم حتی آتوه لیلة آخری فیما یری قلبه وتنام عینه ولا ینام قلبه به - وكذلك الأنبياء تنام 
أعينهم ولا تنام قلوبهم - فلم یکلّموه حتی احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم فتولاه منهم 
جبریل فشن جبریل ما بین نحره إلى لبته حتی فرغ من صدره وجوفه فخسله من ماء 
زمزم بیده حتی آنقی جوفه» ثم اتی بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشوًا إیمانا 
وحكمة فحشي به صدرُه ولَعَاديده - يعني عروق حلقه -» ثم أطبقه» ثم عرج به إلى 
الشماء الدنيا بابًا با من آبوابها د فناداه السماء: من هذا؟ فقال: جبریل . 


e TS‏ ا 
يعلمهم فوجد في السماء الذنيا آدم» فقال له جبریل: هذا او فل عا فلم 
عليه . ورد عليه آدم» وقال: مر حًا وأهاا باہني» نعم الان نت . فإذا هو في الشماء 
الدنا هرن يَطْردان» فقال ما هذان التهران يا جبريل! قال: هذا اليل والفرات 
عنصرهما» ثم مضى به في السشماء» فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد 
فضرب يده» فإذا هو مسك أذفر. قال: ما هذا يا جبريل . قال: هذا الكوثر الذي خباً 
لك ربّك» ثم عرج به إلى الشماء الثانية» فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى : 
من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد يي قالوا: وقد بعث إليه؟ 
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ال قالوا: مرحبًا به وأهلاء ثم عُرج به إلى السّماء الثالثة» وقالوا له مثل ما 
قالت الأولى والثانيةء ثم عرج به إلى الرابعة» فقالوا له مثل ذلك» ثم عرج به إلى 
السماء الخامسة فقالوا مثل ذلك» ثم عرج به إلى السّماء الشادسة فقالوا له مثل ذلك» 
ثم اعرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك كل سماء فيها أنبياء قد سماهم 
اسمه» وإبراهيم في السادسة وموسى في السّابعة بتفضيل كلام الله فقال موسی : رب 
لم أظن أن ترفع على أحداء ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا اللهء حتی جاء 
سدرة المنتهى ٠‏ ودنا الجبار رب العزة فتدلی حتی کان منه قاب قوسین ۲ أو او 
فأوحى الله فيما أوحى إليه خمسين صلاة على أمَيّك كل يوم وليلة» ثم هبط حتی بلغ 
موسی فاحتبسه موسى فقال: يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال: عهد إلى خمسين 
صلاةَ كل يوم وليلة. قال: eT‏ 
ر فالتفت النبي #5 إلى جبريل كانه يستشيره في ذلك فأشار إليه جبريل : أ 

إن ا لجار فقال : e‏ 
تستطيع هذا فوضع عنه عشر صلوات» ثم رجع إلى موسی فاحتبسه فلم یزل یردده 
فقال: یا محمد! والله! لقد راودت بنی إسرائيل قومى على أدنى من هذا فضعفوا 
فتركوه فأمتك أضعف أجسادًا وقلوبًا وأبداتا وأبصارًا وأسماعًا فارجع فليخفف عنك 
ربك كل ذلك يلتفت النبى ب4 إلى جبريل ليشير عليه ولا يكره ذلك جبريل› فرفعه عند 
الخامسة فقال: يا ربّ! إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم 
فخفف عتا . فقال الجبار: يا محمد! قال: لبيك وسعديك . قال: إنه لا يبدل القول 
لدي كما فرضت عليك في أمٌ الكتاب» قال: فكل حسنة بعشر أمثالِها فهي خمسون 
في أم الكتاب وهي خمس عليك» فرجع إلى موسى فقال: كيف فعلت؟ فقال: خفف 
عتا أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها. قال موسى: قد والله! راودت بنى إسرائيل على 
آذنن م ذلك فترکوه ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا. قال رسول الله 5 يا 
موسی! قد وال ! استحييت من ربي مما اختلفت إليه. قال: فاهبط باسم الله. قال: 
واستيقظ وهو في مسجد الحرام) 


متفق عليه : رواه البخاريٌ في التوحيد <(Vo01۷)‏ ومسلم في الايمان (۲) کلاھما من حدیث 
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سليمان بن بلال» عن شريك بن عبدالله آنه قال: سمعت ابن مالك يقول: فذكر الحديث بطولهء 
واللفظ للبخاريٰ . 

ولفظ مسلم مختصر وقال: «وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني. وقَدّم فيه شيًا 
وأخر» وزاد ونقص». انتهى 

والذي يظهر أن مسلا لم يسق لفظ الحديث كاملا لما وقع فيه من الأوهام من شريك بن 
عبدالله» وهو ابن أبي نمر» وإنما أحال على حديث ثابت البناني» وليس في حديث ثابت البناني الأوهام 
التي في حديث شريك» وأما البخاريٌ رحمه الله تعالى ساق حديث شريك بن عبدالله كما سمعه. 

فمن الأوهام التي وقعت في حديث شريك بن عبدالله قوله : «ودنا الجبّار رب العرّة فتدلى حتى 
کان منه قاب قوسین أو أدنی». 

وهذا لم یذکره ثابت» وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وابن مسعود أن قوله تعالى : د 
دل © فكان كاب وسين أو ادك [سورة النجم: ۸ - ]٩‏ قالا: ذاك جبريل» كان يأتيه في صورة 
الرجل» وإِنّما أتى هذه المرة في صورته فسدً الأفق». 

وقد جمع الحافظ ابن حجر في "الفتح " )٤۸١ /٠١(‏ المخالفات التي وقعت في حديث شريك 
فأجاب عن البعض واعترف عن البعض الآخرء ومن المخالفات في هذا الحديث قوله: «قبل أن 
يوحى إليه». فقد آنكر العلماء على شريك بن عبدالله في رواية هذه اللّفظة» لان الاإسراء وقع بعد 
مبعثه ياو بخمسة عشر شهرًا» بل قال الزهريّ كان ذلك بعد خمس سنين من مبعثه فهذه من الأوهام 
التي وقعت من شريك بن عبدالله» لم يوافق عليه أحد. 

ولذا قال الحافظ ابن القيم في "زاد المعاد" : «هذا مما عُدّ من أغلاط شريك الثمانية» . 

۾ عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ية : الما عرج بي ربي مررت بقوم لهم 
أظفار يخمشون وجوههم وصدورهم» فقلت : من هڙلاء يا جبريل؟» قال: هؤلاء 
الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم . 

صحیح : رواه آبو داود )٤۸۷۸(‏ وآحمد )۳۳٤١(‏ ومن طريقه الضياء في المختارة )۲۲۸١(‏ 
كلهم من طريق أبي المغيرة الخولاني» حدثنا صفوان السكسكي» حدثني راشد بن سعد وعبد 
الرحمن بن جبير» عن أنس» فذكره. e‏ 

ا الك ا قال رسول الله عي : : «مررتٌ ليلة أسري بي على قوم 
تقرض شِفاهُهم بمقاریض من نار. قال: قلت: من هؤلاء؟ قالوا : خطباء من آهل الدّنيا 
ممن انوا يأمرون التاس بالبرٌ وينسون أنفسهم» وهم يتلون الكتاب» فلا يعقلون» . 

صحيح : رواه أبو يعلى »)٤٠1۹(‏ والبيهقيّ في شعب الايمان )٤۹٦٥(‏ من طريق معتمر بن 
سليمان» وأبو نعيم في الحلية (۸/ )۱۷١‏ من طريق ابن المبارك - كلاهما عن سليمان التّيميّ» عن 


كتاب سيرة البي 4ة 4 الجامع الكامل ج۸ 


أنس. وهذا اللاسناد صحيح . 

ورواه الامام آحمد (۱۲۲۱۱) من وجه آخر عن علي بن زيد» عن انس . 

وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف» إلا أنه توبع في الاسناد الأوّل. وصخحه ابن حبان 
(0۳)» ورواه من وجه آخر عن أنس بن مالك فذكر مثله. 

ه عن آنس» قال: «آتى النبيّ 45 بالبراق ليلة سري به مسرَّجًا ملجّمًا يركبه» 
فاستصعب عليه» فقال 0 ما يحملك على هذا. فوالك! ما ركبك أحد أكرم 
على الله منه» فارفض عرقا). 

صحیح : رواه عبدالررٌاق في "تفسیره" »)٠١۳۳(‏ وعنه الامام أحمد »)۱۲١۹۷۲(‏ والترمذيّ 
)۳۳١(‏ من طريق عبدالرزاق» عن معمر» عن قتادة» عن آنس» فذكر الحديث. وإسناده صحيح . 

قال الترمذیٰ : «هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث عبدالرٌزاق». 

وقوله: «فارفضَ» أي سال . 

٠‏ عن أبي هريرة» قال: قال الب : «حين أسري بي لقيت موسى عليه السشلام» 
فإذا هو رجل (حسبته قال) مضطربٌ رَجل الرَأس كأنّه من رجال شنوءة قال: ولقيتُ 
عيسى (فنعته النبي ية فإذا رَبْعّة أحمرء كأنما خرج من دیماس (يعني حماما) قال : 
ورأیتٌ إبراهیم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولده به» قال: وأتيتٌ يإناءين أحدهما لبن» 
احرف حمر فل لى :خد هما شت فاحذت اللبن فشرمه فل لن هديك 
O TE TE‏ ۰ 

متفق عليه : رواه البخاريّ في آحاديث الأنبياء »)۳٤۳۷(‏ ومسلم في الإيمان )۱٦۸(‏ كلاهما من 
حديث عبدالرزاق» أخبرنا معمر» عن الزهريّ» قال: أخبرني سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» 
فذكر الحديث . 

قوله : «ربعة» يقال : رجل ربعة ومربوع - أي بين الطويل والقصير . 

وقوله: اديماس“ قال الجوهريٌ في صحاحه في هذا الحديث» قوله: «خرج من ديماس يعني 
في نضارته» وكثرة ماء وجهه» کأنّه خرج من ِن لاه قال في وصفه: أن رأسه يقطر ما٤‏ . 

وفي البخاريّ )٤۷٠۹(‏ من وجه آخر عن يونس» عن ابن شهاب» بإستاده وفيه : قال أبو هريرة: 
«أتي رسول الله ي ليلة أسري به بإيلياء بقدّحين من خمر ولبن» فنظر إليهماء فأخذ اللبن. قال 
جبريل : الحمد لله الذي هداك للفطرة» لو أخذت الخمر غوث أمتّك). 

۾ عن ابن عباس» عن النبيٰ ٤‏ قال : «رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا 
جعدًاء كأته من رجال شَنوءة. ورأيتُ عيسى رجلا مربوعًا مربوعَ الخلق إلى الحمرة 
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Se UE Ro a ES 
قال تعالی : فلا کن فى مر من لماي € [السجدة:۲۳]».‎ 
كلاهما عن‎ )٠٠١( متفق عليه : رواه البخاری في بدء الخلق (۳۲۳۹)ء ومسلم في الاآيمان‎ 
محمد بن بشار» حدثنا غندر (وهو محمد بن جعفر)» حدَثنا شعبة» عن قتادة» عن أبي العاليةء‎ 

حدثنا این ن عم نبيكم - يعني ابن عباس» فذکره. 

واللفظ للبخاريّء ولفظ مسلم مختصر»ء ولکن رواه مسلم من وجه آخر عن قتادة بإسناده مثل 
لفظ البخاري . 

قوله : «طوالًا» أي طويل» وهما لغتان. 

قوله : اجعدًا» المراد بالجعد هنا جعودة الجسم» وهو اجتماعه واكتنازه» وليس المراد جعودة السعر . 

وقوله: «شنوءة» وهي قبيلة معروفة في اليمنء ومنه أزد شنوءة وهم حي من اليمن . 

ه عن ابن عباس قال: فذكروا الدجال» فقال (أي أحد الحاضرين): إنه مكتوب 
بین عینيه كافر. قال: فقال ابن عباس: لم أسمعه ولكتّه قال : ّا إبراهیم فانظروا 
إلى صاحبكم . وأمّا موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة» كأني أنظر 
إليه إذا انحدر ف فی الوادي يلبي» . 


صحیح : ٠۹ E e‏ عن محمد بن المثنى› خك قا ائ دی عن 
ابن عون» عن مجاهد» قال : کنا عند این عباس»› فذکره. 


آیات اراهن الله إِیّاه 


ه عن ابن عباس» أن رسول الله ية مر بوادي الأزرق فقال: «أي واد هذا؟». 
فقالوا: هذا وادي الأزرق» قال: «كأتي أنظر إلى موسى عليه 
وله جؤار إلى الله بالتلبية». ثم أتى على ثنية هَرْشى فقال: «أيّ ثنية هذه؟)». قالوا: 
هرشى . قال: «كأني أنظر إلى يونس بن مى عليه السشلام على ناقة حمراء e‏ 
َة من صوف. خطام ناقته خلبة٬‏ وهو يُلبّي». 

قال ابن حنبل في حدیثه : قال هشیم : يعني ليغا («(وهو يلبي) . كذا في المسند. 

صحيح : رواه مسلم في الإيمان )۱١١(‏ عن أحمد بن حنبل» وسريج بن يونس» قالا: حدَثنا 
هشيم» أخبرنا داود بن آبي-هندء عن أبي العالية» عن ابن عباس فذكره. وهو في مسند الامام 
آحمد )۱۸١٤(‏ . 

قوله: «الجؤار» رفع الصوت والاستغائة. 

ورواه أیضًا مسلم من وجه آخر عن داود بإسناده وفیه قال ابن عباس : 

«سرنا مع رسول الله ية بين مكة والمدينة». 


کات سه النی عا 1۳ الجامع الكامل ج۸ 


وفيه أيضًا : «خطام ناقته ليف خُلبة». 

ل : لما کان ليله اسر بي» ضيحت 
بمکة» فظِعْتُ بأمري› وف أن الناسن فكد فخ مرا حرا قال فم 
عدو الله آبو جهل فجاء حتی جلس ليه فقال له کالمستهزئ: tS‏ 
الله ي4 : انعم). قال ما هو؟ قال: «إِنه اسري ټ ال ال ل 

«إلى بيت المقدس ). قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: انعم ). قال: ۳ 
یره أنه کک ماف أن بجحدە الحديث اذا دعا قومه إليه. قال إن دعوت 
قومك تحدتهم ما حدتني؟ فقال رسول اله ل : (نعم؟ . فقال: SS‏ 
بن لؤي؛ u E‏ قال : حلت 
قال : إلى بيت المقدس» قالوا ا قال : a‏ 
بین مضق وین بین واضع يده على رأسه» متعجّا للكذب زعم!! قالوا : وهل تستطيع 
أن تنعت لنا المسجد؟ وفي القوم مَنْ قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد. فقال 
رسرك ا 2 فدهت اعت فما زلت أنعك حت الم عل يعض الت 
قال : (افجىء بالمسجد وأنا أنظر حتی وضع دون دار عمال ر أو عَقيل ت فنعتّه ونا 
آنظر e‏ «وكان مع هذا تَعْتٌ لم أحفظه». قال: «فقال القوم: أما اللعث 
فوالله! لقد آصاب» . 

صحیح : رواه اللامام آحمد (۲۸۱۹). والبرار - كشف الأستار )٥١(‏ -» والطبرانیٰ )١۱١۷۸۲(‏ 
كلهم من طريق عوف بن أبي جميلة» عن زرارة بن أوفى» عن ابن عباس»› فذكره» واللفظ لأحمد. 
وإسناده صحيح . 

ا طيبة» فقلت : يا e‏ ما هذه الرائحة الطية؟ ال ا ا 
ماشطة ابنة فرعون وأولادهاء قال: قلت: وما شأنها؟ قال: بينا هي تمشط ابنة فرعون 
ذات يوم» إذ سقطت المذرى من يدهاء فقالت: بسم الله» فقالت لها ابنة فرعون: 
أبي؟ قالت: لا ولكن ربي ورب أبيك الله» قالت: أخبره بذلك! قالت: نعم 
فأ خبرته فدعاها» فقال : يا فلانة» وإن لك را غيري؟ قالت : نعم ٠‏ ريي وربك الله 
فأمر ببقرة من نحاس فأحميت» ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيهاء قالت له: إن 
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لي إليك حاجةء قال: وما حاجتك؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في 
وت واد وندفتا قال ذلك لك علا من الن» فال فا مر او ادها فاقوا ن 
يديهاء واحدًا واحدًاء إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع»› كأنها تقاعست من 
أجله» قال: يا آمه» اقتحمي» فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت». 

قال: قال ابن عباس: تكلم أربعة صغار: عيسى ابن مريم عليه السلام» وصاحب جريج» 
وشاهد يوسف» وابن ماشطة ابنة فرعون. 

صحيح : رواه الامام أحمد )۲۸۲١(‏ عن أبي عمر الضرير» آخبرنا حماد بن سلمة» عن عطاء 
ااا عن سد ب ین کن ا ان و که 

وإسناده صحيح» عطاء بن السائب ثقةء وتقه الأئمة إلا أنه اختلط في آخر عمره لكن حماد بن 
سلمة سمع منه قبل الاختلاط . انظر تخريجه بالتفصيل في كتاب الايمان - باب إثبات العلو لله تعالى . 

1 8 بن عباس» عن ابي بن کعب نحوه ففيه سعيد بن بشير ضعيف . 

ه عن ابن عباس» قال: أسري بالتَيّ 4 إلى بيت المقدس» ثم جاء من ليلتهء 
فحدنهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم» فقال ناسنٌ: قال حسن: نحن نصدق 
ENOL e‏ أعناقهم مع أبي جهل» وقال: أبو 
جهل : بُخوفنا محمد بشجرة الزّقوم! هاتوا تَمرَّا ورْبْدًا ر . ورأى الدّجال في 
ah CGE E‏ وإبراهيم صلوات الله عليهم 
فشئل اللي ب غ الد جال فال اف حجان کے فال 2 فال راه فا 
أقمر هجاتًا اخ و کآنها کو کي دري ء کان شعرَ رأسه أغصان شجرة» 
عیسی شابًا أبيض جعد الرأسء حديد البصر› ا الل ورات موسی 

سم آدم» کی ل ی > ونظرت إلى إبراهيم فلا 
e‏ فقال جبريل عليه الشلام: 
سلم على مالك فسلمت عليه . 

حسن: رواه الامام آحمد .)۳٥٤٩(‏ وآبو یعلی (۲۷۲۰) كلاهما من حديث الحسن بن موسى» 
حدثنا ثابت آبو زيد» عن هلال» عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره واللفظ لأحمد. وإسناده 
حسن من أجل هلال وهو ابن خباب مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 

قال الهيثمي في "المجمع " 1٦ /١(‏ - 1۷): «رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن هلال بن خباب 
قال يحيى القطان: أنه تغْيّر قبل موته» وقال يحيى بن معين: لم يتير ولم يختلط» ثقة مأمون. 
ورواه بو يعلى وزاد: «ورآى الدجال في صورته رؤيا عين ليس رڙيا منام» وعیسی ابن مريم»› 
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وإبراهيم . قال: فسئل الي ية عن التجال؟ فقال: «رأيته فَيلّمانيا أفمر هجَانًا» إحدى عينيه قائمة 
کانّھا کوک دريٰ» کان شعره أغصان شجرة» ورأيت عیسی شابًا ايض › جعك الرأس» حدید 
البصرء مُبَطّن الخلق» ورأيت موسى أشحم آدم كثير الشعر شدي الخلقء ورآیت إبراهيم فلا آنظر 
إلى إرب من آرابه إلا نظرت إليه كأنه صاحبكم. قال: وقال لي جبريل عليه الشلام: E‏ 
أت وشامت عليه 

وأخرجه ابن كثر في تفسيره من طريق أحمد وقال: «ورواه النسائي (أي في الكبرى )۱۱٤۸٤(‏ من 
حديث أبي زید ثابت بن يزيد» عن هلال - وهو ابن خاب -» به . وهو إستاد صحيح». انتهى . 

وقوله: «المَيّلماني» منسوب إلى المَيّلم» والَيّلم العظيم الضخم الجئّة. 

وقوله: «الأقمر» الأبيض . 

وقوله: «الإرب» العضو. 

ه عن ابن عباس في قوله تعالی: وما جعمَتا ال آل ريتك إل نة اس4 


[الاسراء: ]٦۰‏ قال : هي رؤيا عين أريها رسول الله ية ليلة أسري به إلى بيت المقدس . 
قال : قال تعالڵی : وول ألْملعونَةَ فى لمران [الاسراء: ]٦١‏ قال : : هي شجرة الزقوم. 

صحیح : رواه البخاري في مناقب الأنصار ۸) عن الحميدي» حدثنا سفيان» حدڻا 
عمرو» عن عكرمة. عن اب بن عباس فذکره. 

وقيل : هذه الرؤيا لا علاقة له باللإسراءء لأن اللإسراء كان في اليقظة» ولذا فسر عكرمة الرؤيا في 
هذه الآية هي دخول المسجد الحرام» والفتنة الصد بالحديبية . ذكره القرطبي في المفهم )۳۸١ /١(‏ 

ه عن ابن عباس قال: ليلة أسري بنبي الله ية ودخل الجنة» فسمع في جانبها 
وجسًا قال: «يا جبريل ما هذا؟». قال: هذا بلال المؤذن. فقال نبى الله عي حين 
جاء إلى الناس: «قد فلح بلال» رأيت له كذا وكذا». قال: فلقيه موسى عليه السلام 
فرحب به» وقال: مرحبًا بالنبی الأمىء فقال: «من هذا يا جبريل؟». قال: هذا 
جبریل؟) . قال هذا عیسی . قال : فمضی › فلقیه شيخ جلیل مهیب› فرحب به وسلم 
عليه» وکلهم يسلم علیه» قال: «من هذا يا جبریل؟». قال: هذا بوك إبراهيم» قال : 
فنظر في النار» فإذا قوم يأكلون الجيف» قال: «من هؤلاء يا جبريل؟». قال: هؤلاء 
الذين يأكلون لحوم الناس» ورأى رجلا أحمر أزرق جعدًا شعتا إذا رأيته» قال: «من 
هذا يا جبريل؟). قال: هذا عاقر الناقة. 

قال : فلما دخل النبي ي ية المسجد الأقصى قام يصلي» ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون 


كتاب سيرة النبي ئي ۰ ۱۰۹ الجامع الكامل ج۸ 


معه» فلما انصرف جيء بقدحين» أحدهما عن اليمين» والآخر عن الشمال» في أحدهما لبن» وفي 
الآخر عسل» فأخذ اللبن فشرب منه» فقال الذي كان معه القدح: أصبت الفطرة. 

حسن : رواه أحمد (۲۳۲۲) عن عثمان بن محمد - وسمعته أنا منه - حدثنا جریر» عن قابوس» 
عن أبيه» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل قابوس وهو ابن أبي ظبيان مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم 
يخالف أو لم يأتي بالمناكير» ولفقرات حديثه هذا شواهد كثيرة. 

وقوله: الوجس: هو صوت خفي . 

عن جابر» أن رسول الله يي قال: «عرض على الآنبياء» فإذا موسى ضربٌ من 
الرجال»ء كأنه من رجال شنوءة. NE E‏ أقرب من 
ریت به شبهًا عروة بن مسعود» ورآيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من ريت 
به شبهًا صاحبکم (یعني نفسه)» ورأیت جبریل عليه السلام فإِذا قرب من ریت به 
شبها دحىة) . 

وفي رواية : «دحية بن خليفة». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )۱٦۷(‏ من طرق عن اللْبث بن سعد» عن أبي الزبيرء عن 
خا ف کو 

ه عن زر بن حبيش قال: «أتيت على حذيفة بن اليمان وهو يحدّث عن ليلة أسري 
بمحمّد بيو وهو يقول: «فانطلقتٌ - أو انطلقنا - حتى أتينا على بيت المقدس». فلم 
دخلا فال: قلت بل دخله رسول الله #4 ليلع وصلى فيه . E‏ 
أصلَحّ! فإئي أعرف وَجْهَكّ ولا أدري ما اسمك؟ قال : قلت : آنا زر بُ حش . قال : 
فما عِلمُك بان رسول الله ية صلى فيه ليلتئذ؟ قال: قلت : القرآن يُخبرني بذلك. 
قال : من تكلم بالقرآن فلج افراً. قال: فقرأت ن ادن اسر يبدو ل ر 
مسد لرام [الاسراء:١]‏ قال : فلم أجذةٌ صلّى فيه . قال : يا أصلحٌء هل تجد صلی 
E E OE Na‏ 
علیکم صلا فيه كما کب علیكم اة في ايت العتيق» 6اا او جن 
N O‏ والتارَ ووعد الآخرة أجمع» ا عَودهما 
على بدئهما. قال : ٹہ صك تی :ریت ا قال : ویخدثون ا رنه الف 
منه؟! وإنّما سخره له عالِمٌ الخيب والشهادة. قال: قلت: أبا عبداله آي دابّة البراق؟ 
قال : دابة أبيض طويل هكذا خطوه مد البصر». 


كتاب سيرة النبي كي 1۰¥ الجامع الكامل ج۸ 


حسن: رواه الترمذيٰ ۷ ) عن ابن أ آبي عمر» حدثنا E‏ عن عاصم بن ابي 
اللجود» عن زر بن حبيش» قال (فذكر الحديث). 

ورواه الامام أحمد »)۲۳۲۸٥(‏ وصخحه ابن حبان »)٠٥(‏ والحاكم (۹/۲) لهم من طرق 
عن عاصم بن آبي النجود. 

قال الحاكم : «صحيح الاسناد ولم يخرجاه. 

قلت : هو حسن من أجل عاصم بن أبي التجود فإنه حسن الحديث . 

وأمّا نفي حذيفة رضي الله عنه صلاة النبين بيا في بيت المقدس فبناء على اجتهاد منهء وإلا فقد 
ثبت في حديث ابن مسعود وأنس وأبي هريرة وغيرهم آنه صلى فيه» والمثبت مقدم على النافي. 

وا ل هلو كان رسو ل ا مل ها ك لر جت غل آم أن اا دلت النكان» ضارا فة 
كما فعل ية . فان ذلك مما لا حجة لحذيفة فيهء إذ كان رسول الله 5 يأتي مواضع ويصلي فيهاء 
ولم يكتب علينا إتيانها ولا الصلوات فيها . انظر للمزيد 'مشكل الآثار " )٥٤٤/١١(‏ للطحاويّ. 

ه عن بريدة» قال: قال رسول الله ية : «لما انتهينا ا قال جبریل 
بإصبعه فحفر يه الحجر› E EY‏ 

حسن: رواه الترمذیٰ (۳۱۳۲)» وصخحه ابنٌ حبان »)٤۷(‏ والحاکم »)۳٦۰/۲(‏ كلهم من 
طريق الزبير بن جنادة» عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه» فذكره. 

وفي لفظ ابن حبان: «فخرق جبريل الصَخرة بإصبعه . 

قال الترمذيّ: «حسن غريب . 


قلت : E‏ 
(ص۲۷۹)› وروی عله عد ودکزه ابن حبان فی الثقات› وأخرج حديته 2 صحيحه» وقال 


الحاكم: مروزيٰ ثقة» وقال أبو حاتم : شيخ ليس بالمشهور - أي ليس له كثير الرّوايات» وذكره ` 
الذهبيٌ في "الميزان" وقال: «أخطا من قال فيه: جهالة» ولولا آن ابن الجوزیٌ ذكره» ذكرته». 

قلت : فمثله يحشن حديثه» وانظر حديث أنس الطويل في ربط البراق بالحلقة التي يربط بها 
الأنبياء» وليس بين الحديثين خلاف» فان الحلقة لعلّها كانت في الصخرة. 

ون ن یا و وو ق 
العتمة بمكة معتمّاء وأتاني جبريل - عليه السلام - بدابة بيضاء فوق الحمار ودون 
البغل» فقال: اركب فاستضعبث علىّ» فدارها بأذنهاء ثم حملني عليها» فانطلقت 
تهوي بنا : يقع حافرها حيث آدرك طرفهاء حتى بلغنا أرضًا ذات نخل فأنزلني» فقال : 
صل ليت ي ركا هال ندري أبن جت 5ا26 اله أعلم :قال ايت 


کتاب سيرة النبي ا ۱۰۸ الجامع الكامل Az‏ 


بيثرب» صليت بطيبة» فانطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفهاء ثم بلغنا 
أرضًا فقال: انزل» فنزلتٌء ثم قال: صل فصليتٌ» ثم ركبناء فقال: أتدري أين 
صلیت؟ قلت: الله آعلم» قال: صليت بمدين» صليت عند شجرة موسى عليه 
الشلام» ثم انطلقث تهوى بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفهاء ثم بلغنا أرضًا بدت لنا 
قصور» فقال: انزل فنزلت» فقال: صل فصليتٌ» ثم ركبناء قال : أتدري أين صليت؟ 
قلت : الله أعلم. قال: صليت ببيت لحم» حيث ولد عيسى - عليه الشلام - المسيح 
ابن مريم» ثم انطلق بي حتى دخلا المدينة من بابها اليماني» فأتى قبلة المسجد فربط 
هوا اله خا فن ابه فة يل المي وال قفا هن السحة ن 
شاء الله وأخذني من العطش أشدٌ ما أخذني» فأتيت بإناءين في أحدهما لبن» وفي 
الا رعسل ا إل بهما جميعًا» فعدلتٌ بينهما ثم هداني الله عر وجل فأخذت 
Ss sS‏ 
صاحبّك الفطرة أنه لدی تم انلق لی خی آتينا الوادي الذي في المدينةء فإذا 
جهنم تنكشف عن مثل الزاربيّء قلت : يا رسول الله! كيف وجدتها؟ قال: مثل الحمة 
السخنة» ثم انصرف بي فمررنا بعير لقريش بمكان كذا وكذا قد أضلوا بعيرًا لهم 
فجمعه فلان» فسلمت عليهم فقال: بعضهم هذا صوت محمد» ثم آتيت أصحابي قبل 
الضبح بمكة فأتاني أبو بكر رضي الله عنه» فقال: يا رسول الله! أين كنت الليلة فقد 
التمستك في مكانك. فقال: علمت أني أتيت بيت المقدس الليلة» فقال: يا رسول 
الله! له مسيرة شهر فصفه لي. قال: تح لي صراط کأني آنظر فيه لا يسلني عن شيء 
أ انا ع قال آبو بكر : آشهد آنك رسول الله» فقال المشركون: انظروا اا 
اف كبشة يزعم أنه أتى بيت المقدس الليلة قال: فقال: إن من آية ما أقول لكم أني 
E‏ کان کا وک بعيرًا لهم فجمعه فلان» وإن مسيرهم 
ینزلون بکذا ثم بکذا» ویأتونکم یوم کذا وکذا يقدمُهم جمل آدم عليه مسح سود 
وغرارتان سوداوان» فلما كان ذلك الیوم شرف الناس ینتظرون حتی کان قريب من 
نصف التهار حتى أقبلت العير يقدمهم ذلك الجمل الذي وصفه رسول الله بيك . 


حسن: رواه البيهقی فى "الڏلائل" (۲/ )۴١۷ - ٠٠‏ قال: وأخبرنا أبو الحسين على بن 
محمد بن عبدالله بن بشران العدل بېخداد» واللفظ له قال : أخبرنا أبو أحمد حمزة بن محمد بن 
. العباس» قال : حدثنا محمد بن إسماعيل أبو إسماعيل الترمذئ» قال: حدَثنا إسحاق بن إبراهيم بن 


کتاب سيره الي يا ٍ ۰۹ الجامع الكامل ج۸ 


العلاء بن الضحاك الرّبيدئ» قال: حدّثنا عمرو بن الحارث» عن عبدالله بن سالم الأشعريّ» عن 
الرّبيدي محمد بن الوليد بن عامرء قال: حدثنا الوليد بن عبدالرحمنء أن جبير بن تفير» قال: 
حدّثنا شدّاد بن أوس» قال: فذكر الحديث. 

قال البيهقيّ : هذا إسناد صحيح» وروي ذلك مفرَقًا في أحاديث غيره» ونحن نذكر من ذلك إن 
شاء الله تعالى ما حضرنا». 

قال الحافظ ابن كثير في "تفسيره' بعد أن نقل قول البيهقيّ: ثم ساق أحاديث كثيرة في 
الإسراء كالشاهد لهذا الحديث. وقد روي هذا الحديث عن شداد بن وس بطوله الامامٌ أبو محمد 
عبدالرحمن بن أبي حاتم في تفسيره» عن أبيه» عن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الرّبيدي» به» ولا 
شك أن هذا الحديث - أعني الحديث المروي عن شداد بن اوس - مشتمل على أشياء منها ما هو 
صحيح كما ذكره البيهقيّ» ومنها ما هو منكرء كالصلاة في بيت لحم» وسؤال الصديق عن نعت 
بيت المقدس وغير ذلك انتهى . 

قلت : لعل بعض النكارة كان سببها إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي المعروف بابن زبريق 
مختلف فيه فأثنۍ عليه ابن معین خیرًا» وقال أبو حاتم : شیخ لا بأس به» ولکنهم یحسدونه» 
وضعفه النسائي وما قول محمد بن عوف الحمصي آنه كان يكذب فهو بعيد. 

والخلاصة فيه : أنه حسن الحديث إلا في جمل يسيرة أخطأً فيها . 

ه عن عائشة» قالت: «لما أسري بالتبيّ ية إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدّث 
التاسنٌ بذلك» فارتد ناس ممن آمنوا به» وصدَقوه» وسعوا بذلك إلى أبي بكر فقالوا : 
هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. قال: أو قال ذلك؟ 
قالوا: نعم . قال: لعن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: أو تصدّقه أنه ذهب الليلة إلى 
بيت المقدس» وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم» إني لأصدَقه فيما هو بعد من ذلك» 
أصدّقه بخبر السماء في غدوة أو روحة؛ فلذلك سمي أبو بكر الصديق». 

حسن : رواه الحاکم (۳/ )٦١‏ ومن طريقه البيهقي في الدّلائل (۲/ )۳١١ - ۳٣۰‏ من طريق محمد 
ابن كثير الضنعاني» قال: حدثنا معمر بن راشد» عن الرهريٌ» عن عروة» عن عائشةء فذكرته . 

قال الحاكم : صحيح الاسناد. 

قلت : إسناده حسن من أجل الكلام في محمد بن كثير الصنعاني. والخلاصة: أنه حسن 
الحديث في الشواهد. 

قال ابن شهاب: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن فذكر القصة وقال: فبها سمي أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه . 


انظر : الدلائل للبيهقي (۲/ )٠١‏ 


كتاب سيرة النبي ل 11۰ الجامع الكامل ج۸ 


وأمّا ما رواه البیهقی فی الدلائل (۲/ ۳۹۰ - )۳۹١‏ عن أبى سعيد الخدرىّ» عن الث ياء 
BENS‏ ۰ 1 

رواه من طریق بي هارون العبديٰ» عن ا سعيد الخدری . 

فأبو هارون العبديّ وهو عمارة بن جوين» قال النسائي والحاكم: «متروك». وقال 
الجوزجاني : «(كذاب مفتر» وضعفه غيرهم . 

وساقه ابن كثير في تفسيره بطوله عن البيهقيّ وقال: «ورواه ابن بي حاتم» عن أبيه» عن أحمد 
ابن عبدة» عن أبى عبدالضمد عبدالعزيز بن عبدالضمد» عن أبى هارون العبدىّ» عن أبى سعيد 
ا ری ی ی و ی کی ا د کو اھ وا ف 
التكارة. ثم قال: وأبو هارون العبديّ - واسمه عمارة بن جوين» وهو مضعف عند الاأئمّة) . 

وكذلك ما رواه أبو جعفر بن جرير الطبريّ في "تفسيره" عن علي بن سهل» حدَثنا حجاج» 
حدثنا بو جعفر الرّازىّ» ن ارم بن انش عن أبي العالية الرّياحيّ» عن أبي هريرة» أو غيره - 
شك آبو جعفر - في حديث طويل. 

ورواه أيضًا البیهقی فی "الڈلائل ' (۲/ ۳۹۷ - )٤٤۳‏ من طریق ابی جعفر - وهو عيسى بن 
Ta‏ 

وأورده الحافظ ابن كثير في "تفسيره" وقال: «أبو جعفر الرّازيّ قال فيه الحافظ أبو زرعة 
الرًّازيّ: يهم في الحديث كثيرًاء وقد ضعّفه غيره أيصًا» ووتقه بعضهم» والأظهر أنه سيء الحفظ› 
ففيما تفرد به نظر. وهذا الحديث في بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة» وفيه شيء من المنام من 
رواية سمرة بن جندب في المنام الطويل عند البخاريّ» ويْشبه أن يكون مجموعًا من أحاديث شتّى» 
أو منام أو قَصّة أخرى غير الإسراء» والله أعلم» انتهى . 

وكذلك ما رُوي عن عبدالرحمن بن قرط» أن رسول الله ية ليلة أسري إلى المسجد الأقصى 
کان بین المقام وزمزم» وجبریل عن یمینه» ومیکائیل عن يساره» فطارا به حتی بلغ الشماوات 
الشبع» فلما رجع قال: سمعتٌ تسبيسًا في السماوات العلى مع تسبيح كثير» سبحت السماوات 
العلى من ذي المهابة مشفقات لذي العلو بما علا سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى» . 

رواه الطبرانيّ عن علي بن عبدالعزيز» ثنا سعيد بن منصور» نا مسکين بن ميمون مؤذن مسجد 
الرّملة» عن عروة بن رُويم » عن عبدالضمد بن قرط » فذكره. 

قال الطبراني : لا يُروى عن التب بي إلا بهذا اللإسناد» تفرد به سعيد. انظر "مجمع البحرين" .)٥۸(‏ 

وأورده الهيثميّ في "المجمم ' (۷۸/۱) وقال: «فیه مسکین بن ميمون» ذكر له الذهبي هذا 
الحديث وقال: إِه منكر» . أي في "الميزان" .)٠١١/٤(‏ 

وكذلك ما روي عن ابن مسعود» عن الب اة قال: «لقيتُ ليلة أسري بي إبراهیم» وموسی› 


كتاب سيرة النبي بلا 11۱ الجامع الكامل ج۸ 


وعيسى . قال: فتذاكروا أمرً الشاعة» فردوا أمرهم إلى إبراهيم فقال: لا علْمَّ لي بهاء فرَدُوا الأمرّ 
إلى موسی» فقال: لا علم لي بهاء فردوا الأمر إلى عيسى» فقال: أَمَّا وَجْبتّهاء فلا يعلمُها أحد إلا 
اللهء ذلك وفيما عهد إلى ريي عر وجل اَن الآجال خارج» قال: ومعي قضيبين» فإذا رآني ذاب 
كما يذوب الرّصاص» قال: فيهلكه اش حتى إن الحَجّر والشجر ليقول: يا مسلم» إل تحتي 
کافراء فتعال فافتله» قال : فيهلكهم الله» ثم يرجح الاس إلى بلادهم وأوطانهم» قال : فعند ذلك 
يخرج ياجوج ومأجوج» وهم من کل حَڌب يسلون» فيطؤون بلادهم» لا ياتون على شيء إلا 
أهلكوه» ولا يمُرُون على ماءٍ إلا شربوه» ثم يرجم النَاسنٌ إلى فيشكونهمء فأدعو الله عليهم» 
فيهلكهم الله ويميتهم» حتى تَجُوى الأرض من ننن ريحهم» قال: فينزل الله عر وجل المطرَء 
ف آجسادهم حتى يقذفهم فى البحرا. قال أ ذهب علي هاهنا شىء لم أفهمه› کآدیم» 
وقال يزيد - يعني ابن هارون -: «ثم تسف الجبال» ومد الاأرض مد الأديم». ثم رجع إلى 
حديث هشيم » قال : «ففيما عهد إلى ربّي عر وجل : أن ذلك إذا كان كذلك. فإن الساعة كالحامِل 
اميم التي لا يدري أهلّها متى تفجَوهم بولادتها ياد أو نهارًا». 

رواه الامام نین )007( عن هشیم أخبرنا العؤام بن حوشب» عن جبلة بن سحیم » عن 
موثْر بن عَفازة» عن ابن مسعود» فذکره. 

وفيه مؤثر بن عفازة - بالعين - لم يوتقه غير ابن حبان فهو في عداد المجهولين» كما اختلف 
في رفعه ووقفه . 

فرواه هُشیم» عن العام بن حوشب هكذا مرفوعًا . 

ورواه يزيد بن هارون» عن العوام بن حوشب موقوفا . 

ومن طریقه رواه ابن ماجه »)٤٨۸۱(‏ والحاكم )٤۸۹ - ٤۸۸ /٤(‏ وقال: «حديث صحيح الاإسناد 
ولم يخرجاه. وهو تساهل منهما كما أن في متنه ما ينكر عليه» منها قوله : «فتذاكروا أآمر الشاعة). 

وقد روي عن ابن مسعود ما هو أغرب منه» وهو ما رواه الحسن بن عرفة في جزئه المشهور. (رقم 
4) أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره وقال: «إسناد غريب ولم يخرجوه» فيه من الغرائب. . .». 

وفي الباب عن أم هانئ في حديث طويل . رواه ابو يعلى في معجمه )۱۰٩(‏ عن محمد بن 
إسماعيل بن علي الأنصاري» حدننا ضمرة بن ربيعة» کن یکی یی عمرو الشيباني» ن اش 
صالح مولی آَم هانئ» عن آَم هانئ قالت : فذکرت اللحديتث . واو رده الحافظ فی المطالب العالية 
(Y4 /۱۷)‏ 

ومحمد بن إسماعيل بن على هو الوساوسى البصري» قال أحمد بن عمرو البزار الحافظ: كان 
يضع الحديث»› وقال الدارقطنى وغيره: ضعيف . 

وقال الذهبی فی المیزان (۳/ )٤۸١‏ بعد أن نقل تضعيفه عن هؤلاء: له حديث فى الاسراء سقته 
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ی الترجمة النبويةء أي تاريخ الإسلام ص٦٤۲‏ وقال فيه: "هو حديث غريب الوساوسي 
ضعیف تفرد به" . 

قلت : في متنه نكارة مثل ذكر صلاة الصبح» والصلاة لم تفرض إلا في المعراج . 

وذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة )۲۳۹/۱١(‏ في ترجمة نبعة الحبشية جارية آم هانئ 
وقال: ذكرها أبو موسى في "الذيل " . وذكر من طريق الكلبي» عن أبي صالح مولى أم هانئ» عن 
آم هانئ بنت أبي طالب في مسری رسول الله ٤ي‏ آنها كانت تقول: ما سري به إلا وهو في بيتي 
نائم عندي تلك الليلة فصلى العشاء الآخرة» ثم نام ونمتاء فلما كان الصبح أهبّنا لنصلي الصبح 
فصلينا معه قال : «يا آم هانئ . . . فذكر قصة الإسراء. 

نم قال: وأخرجه أبو يعلى وروايته أصح من رواية الكلبيء فإن في روايته من المنكر أنه صلى 
العشاء الآخرة والصبح معهم وإنما فرضت الصلوات ليلة المعراج» وكذا نومه تلك الليلة في بيت 
أم هانئ وإنما نام في المسجد" انتهى . 

وأما ما رُوي عن ابن عباس مرفوعًا: "وما مررت بملاً من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا: 
عليك بالحجامة يا محمد" فهو ضعيف . 

رواه أحمد )۳۳۱١(‏ والترمذي )۲۰٥۳(‏ وابن ماجه )۳٤۷۷(‏ والحاکم /٤(‏ ۲۰۹۰۲۱۰) كلهم 
من طرق عن عباد بن منصورء عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. وعباد بن منصور ضعيف باتفاق 
أهل العلم وكان يُدلس. وقد دلس في هذا الحديث مع ضعف فيه . 

قال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: قلت لعباد بن منصور الباجي : 
سمعت ما مررت بملاً من الملائكة. . . فقال: حدثني ابن أبي يحيى» عن داود بن حصين» عن 
عكرمة» عن ابن عباس فذكره. ذكره العقيلي في الضعفاء )١/۳(‏ 

وابن أبي يحيى هو إبراهيم بن محمد متروك» وداود بن حصين ثقة إلا في عكرمة. وأما الحاكم 
فقال: صحيح الاسناد. 

تبيه : سقط عند الحاكم في الموضع الأول "عكرمة' بين عباد بن منصور وبين ابن عباس» 
وهو ثابت في الموضع الثاني . ۰ 

وكذلك لا يصح ما روي عن أنس بن مالك يقول: قال رسول الله ية : «ما مررت ليلة أسري بي 
بملا إلا قالوا: يا محمد! مر أمتك بالحجامة» . 

رواه ابن ماجه )۳٤۷۹(‏ عن جبارة بن المغلس» قال: حدثنا کثیر بن سليم» قال: سمعت آنس 
ابن مالك فذكره. 

وجبارة بن المغلس وشيخه كثير بن سّليم ضعيفان . 

وكذلك لا يصح ما روي عن ابن مسعود قال : حدّث رسول الله ييه عن ليلة أسري به آنه لم يمر 
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على ملا من الملائكة إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة. 

رواه الترمذي )۲٠٠۲(‏ عن أحمد بن بديل بن قريش اليامي الكوفي» قال: حدثنا محمد بن 
فضيل» قال: ٠‏ حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن القاسم بن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن 
مسعود» عن آبیه» عن ابن مسعود فذكره. 

قال الترمذي: 'حسن غريب من حديث ابن مسعود' . 

قلت : فيه عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث الواسطي» أبو شيبة ضعيف باتفاق آهل العلم» 
قال أحمد: منكر الحديث. 

قلت : لأن ذكر الحجامة في قصة الاسراء والمعراج لم يثبت في الأحاديث الصحيحة وهي 
كثيرة» فوهم هؤلاء الرواة في إقحام الأمر بالحجامة في ليلة أسري بالنبي ية . وكذلك له شواهد 
آخرى لا تصح . ١‏ 

۹ باب تجلية بيت المقدس وغیره من الأشياء لني كيا 
عند سوال قريش عن الاسراء 

ه عن جابر بن عبدالله أنه سمع رسول الله بيا يقول: لما كذبني قريش قمتٌ في الحجرء 
ی لای ارک ع ارا أنظر إليه» . 

متفق عليه : رواه البخاريّ في المناقب (١۳۸۸)ء»‏ ومسلم في الإيمان )۱۷١(‏ كلاهما من حديث 
الأيث» عن عُقيل» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» سمعبٌ جابر بن عبدالله قال. 
(فذكر الحديث) . 

ورواه البخاري أيضًا )٤۷۱۰(‏ من وجه آخر من حديث ابن وهب قال: أخبرني يونس» عن 
ابن شهاب» قال أبو سلمة: سمعت جابر بن عبد الله يقول : فذكر مثله. ٠‏ 

قال البخاري: زاد يعقوب بن إبراهيم» حدئنا ابن آخي ابن شهاب» عن عمه: لما 6 
قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس. . . نحوه. 

فقوله : عن عمه - الظاهر فيه بإسناده السابق» ولکنه جعله ابن حجر في الفتح (۸/ ۳۹۲) معلقًا 
ولذا قال: وصله الذهلي في الزهريات عن يعقوب بهذا الاسناد. وأخرجه قاسم بن ثابت في 
'الدلائل' من طريقه ولفظه : جاء ناس من قريش إلى آبي بكر فقالوا: هل لك في صاحبك يزعم 
أنه أتى بيت المقدس» ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة» قال أبو بكر: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم» 
قال : لقد صدق» انتهی . 

وفي دلائل البيهقي قال: نعم إني أصدقه بآبعد من ذلك . 

أصدقه بخبر السماء . قال: فسمي بذلك الصديق 
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٠‏ عن بي هريرة» قال: قال رسول الله لاة: «لقد رآيتني في الحجر رر اي 
عن هرای افو ا ا ا فر که ما کرت 
مثله قط . قال: فرفعه الله لي آنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا آنبأتهُم به. وقد 
رأيثّني في جماعة من الأنبياء قوی ا ای فإذا رل صرب جع كانه من 
رجال شنوءَةً. وإذا عيسى ابنٌ مريم عليه السلام قاٿم يُصلي. آقرت:النامن به شيا 
عروةٌ بن مسعود التقفي. وإذا ارام عليه السّلام قائم تاي ا الا ٠‏ 
صاحبكم (يعني نفسَة) فحانت الصّلا؛ فأَمَمْهَمٌ. . فلا قَرَعْتُ من الصلاة فالا 0ا 
ا ماغات صَاحبٰ انار فسلمْ عليه . فالتفت لله فبداني بالسلام) . 

صحیح : رواه e E O‏ جانا خی ن ال د 
عبدالعزيز (وهو ابن أبي سلمة)» عن عبدالله بن الفضل» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي 
هريرة» فذکره مثله 

-١‏ باب ذكر سدرة المنتهى 

E‏ قال: لما شري برسول الله ية انتهيّ به إلى سِدرة المنتهى. وهي 
RB‏ فيقبض منها . وإليها ينتهي ما 
هبط به من فوقها . فيقبض منها . قال : لذ يغشى ليره ما يعْسى». قال: وای 
ذهب . قال» فأعطي رسولٌ الله ل ثلان : أعَطِيّ الصلوات الخمس. وأغطيَ خواتيم 
E‏ لن ل رد اهن ا اا 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (۱۷۳) من طرق عن مالك بن مِغْوّل» عن الربير بن عدي» عن 
طلحة» عن مرة» عن عبداللهء فذکره. 

م ع اس ن مالك ان ال فل زنع لى سره الي کے الها 
اا ا و ووا ع ن اا ا 
ظاهران» ونهران باطنان. فقلت: يا جبريل ما هذان؟ قال: آمًا الباطنان ففى الجنةء 
وأمّا الظاهران فالنيل والفرات». ٠‏ 

صحيح : رواه عبدالرزاق في تفسيره» وعنه الإمام أحمد )۱۲١۷۳(‏ عن معمر» عن قتادة» عن 
أنس» فذكر الحديث . 

وإسناده صحيح» وقد سبق في حديث آنس الطويل جزء هذا. 

قال الحاكم )۸١/١(‏ بعد أن رواه من هذا الطريق : «صحيح على شرط الشيخين». 
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قال القرطبي في المفهم :)۳۹٤/١(‏ وفي حديث آنس ما يقتضي أن السدرة في السماء السابعة 
أو فوقهاء لقوله: «ثم ذهب بي إلى السدرة . بعد أن استفتح السماء السابعة ففتح له فدخل» وفي 
حدیث عبد الله أنها في السماء السادسة» وهذا تعارض لا شك فيه» وما في حديث ا أصح» 
وهو قول الأكثر» والذي يقتضيه وصفها: بآنها التي ينتهي إليها علم كل ملك مقرب وكل نبي 
مرسل» على ما قاله كعب» وقال: وما خلفها غيب لا يعلمه إلا الله» وكذلك قال الخليل بن 
أحمد» وقال: إليها تنتهي أرواح الشهداء» وقال ابن عباس: هي عن يمين العرش» وأيضًا فإن 
حديث أنس مرفوع» وحديث عبد الله موقوف عليه من قوله» والمسند المرفوع أولى . انتهى . 

وقد حاول النووي الجمع بين الحديثين وتبعه ابن حجر بأن أصلها في السادس وفرعها في 
السابعة وفيه نظر. 

۲- عرض النبي 4 نفسه على القبائل طلبًا للنصرة منهم 

. عن جابر بن عبد الله قال : كان النبي #5 يعرض نفسه على الناس بالموقف‎ ٠ 
فيقول : «هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشًا قد منعوني أن أبلْغ كلام ربي».‎ 

فأتاه رجل من همدان فقال: "ممن أنت؟' فقال الرجل : من همدان. قال: "فهل 
عند قومك من منعة؟" قال: نعم» ثم إن الرجل خشي أن بُخفره قومه . فاّتی رسول الله 
فقال: آتيهم فآخبرهم» ثم آتيك من عام قابل. قال: "نعم" فانطلق» وجاء وفد 
الأنصار في رجب. 

ا رواه الامام أحمد )٠١۱۹۲(‏ واللفظ له» وأبو داود )٤۷۳٤(‏ واین ماجه (۲۰۱) 
والترمذي (۲۹۲۰) والحاکم (۲/ )٦۱۳-٦١١‏ كلهم من حديث إسرائيل» عن عثمان بن المغيرة» 
عن سالم بن آي الجعد» عن جابر» فذكره. وبعضهم اختصره. قال الترمذي: 'حسن صحيح ' 

وقال الحاكم : '"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" . 

۵ عن جابر قال: مكث رسول الله َة بمكة عشر سنين يتبع الناس في منازلهم 
بعكاظ ومجنة» وفي المواسم بمنى يقول: «من يؤويني؟ من ينصرني؟ حتى أبلغ رسالة 
ربي وله الجنة». حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مصر - كذا قال- فيأتيه قومه 
فيقولون: احذر غلام قريش» لا يفتنك. ويمشي بین رجالهم» وهم يشیرون إليه 
بالأصابع » حتى بعثنا الله له من يثرب فآويناه» وصدّقناه» فيخرج الرجل منا فيؤمن به» 
ويقرئه القرآن» فينقلب إلى آهله فيسلمون بإسلامه» حتى لم يبق دار من دور الأنصار 
إلا وفيها رهط من المسلمين» يظهرون الاإسلام» ثم اتتمروا جميعاء فقلنا: حتى متى 
نترك رسول الله َي بطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا سبعون رجلا حتى 
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قدموا عليه في الموسم» فواعدناه شعب العقبة» فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين حتى 
توافيناء فقلنا: يا رسول الله! علام نبايعك؟ قال: «تبايعوني على السمع والطاعة في 
النشاط والكسل» والنفقة ی العسر واليسر» وعلى الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم» وعلى أن تنصرونيء 
فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم» وأزواجكم» وأبناءكم» ولكم 
الجنة)» قال: فقمنا إليه فبايعناه» وأخذ بيده أسعد بن زرارة» وهو من أصغرهم» 
فقال: رويدًا يا أهل يثرب! فإنا لم نضرب أكباد الاإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله 
اة وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة» وقَتلُ خياركم» وأن تعضكم السيوف» 
فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك» وأجركم على اللّه» وإما نتم قوم تخافون من 
أنفسكم جبينة » فبينوا ذلك» فهو أعذرٌ لكم عند الله» قالوا: أمط عنا يا أسعد! فوالل! 
لا ندع هذه البيعة أبدًا» ولا نسلبها أبدّاء قال: فقمنا إليه فبايعناه» فأخذ علينا وشرط› 
ويعطينا على ذلك الجنة. 

حسن: رواه اللامام آحمد )۱٤٤٥٩(‏ وصخحه ابن حبان (۷۰۱۲) والحاکم )1۲٤/۲(‏ كلهم من 
حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن أبي الزبیر» أنه حدثه جابر بن عبد الله فذكره بطوله» وهو 
مخرج في بيعة العقبة الثانية وإسناده حسن من أجل أبي الزبير. 

ه عن أشعث قال: حدثني شيخ من بني مالك بن كنانة قال: رأيت رسول اله يلاه 
بسوق ذي المجاز يتخللها يقول: «يا آيها الناس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا». قال: 
وأبو جهل يحثي عليه التراب ويقول: يا أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم» فإنما 
يريد لتتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزی» قال: وما يلتفت إليه رسول الله اة قال : 
قلنا: انعت لنا رسول الله ية قال: بين بردين أحمرين» مربوع » كثير اللحم» حسن 
الوجه» شديد سواد الشعرء أبيض شديد البياض» سابغ الشعر. 

صحیح : رواه آحمد ۰۱٦٦۰۳(‏ ۲۳۱۹۲) عن أبي النضر» حدثنا شيبان» عن أشعث قال: 
فذكره. ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة )۳۹٠۸(‏ بإسناد آخر عن أشعث به. وإسناده صحيح . 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۲-۲۱/7) وقال: 'رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح '. 

قلت : وهو كما قال» فأبو النضر هو هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي مولاهم» المشهور بكنيته 
من رال الجاع 

وشيبان هو ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي» منسوب إلى 'نحوة' بطن من الأزدء لا 
إلى علم النحو من رجال الجماعة أيضًا. 
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ورواه أحمد أیضًا )۲۳۱١۱(‏ عن محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أشعث قال: سمعت رجلا 
في إمرة ابن الزبير قال: سمعت رجلا في سوق عكاظ يقول : 

«يا أيها الناس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحواء» ورجل يتبعه يقول: إن هذا يريد أن يصدكم عن 
آلهتكم فإذا النبي بي وأبو جهل». 

وإسناده صحيح أيضًا . 

وأشعث هو ابن أبي الشعثاء -اسمه سُليم- المحاربي الكوفي من رجال الجماعة. 

ه عن ربيعة بن عباد الذيلي أنه قال: رأيت أبا لهب بعكاظ» وهو يتبع رسول الله 
اة وهو يقول: يا أيها الناس! إن هذا قد غوى» فلا يعوينكم عن آلهة آبائکم . ورسول الله 
ية يفر منه» وهو على أثره» ونحن نتبعه» ونحن غلمان. كأني أنظر إليه أحول ذو 
غديرتين» أبيض الناس» وأجملهم . 

صحيح : رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه )٠٠٠۲١(‏ والطبراني في الكبير )٤٥۸۸(‏ وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني )4٦۳(‏ كلهم من طريق ابن بي ذئب» عن سعيد بن خالد القارظي» عن 
ربيعة بن عباد الديلي فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه محمد بن عمرو الليثي» عن محمد بن المنكدرء عن ربيعة بن عباد الديلي قال: ريت 
رسول الله ية بذي المجاز يدعو اللّه» وخلفه رجل أحول يقول :ر لا يصدنكم هذا عن دين آلهتكم» 
قلت: من هذا؟ قالوا: هذا عمه أبو لهب . 

رواه عبد الله بن أحمد )١٠٠۲١(‏ والطبراني في الكبير )٤٥۸٤(‏ والبيهقي (۹/ ۷) كلهم من هذا الوجه. 

ورواه الحاكم )١ /١(‏ من وجه آخر عن محمد بن المنكدر. 

وعكاظ وذو المجاز ومجنة كلها أسواق في الجاهلية . 

ه عن ربيعة بن عباد الديلي» وكان جاهاكًا أسلم فقال: رأيت رسول الله 5 بصر 
عينى بسوق ذي المجاز يقول: «يا أيها الناس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا» ويدخل 
ا دالاس مفو عله ف رايت ا دا قول شا وه ا كت 
e‏ «يا أيها الناس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا» إلا أن وراءه رجلا أحول وضيء 
الوجه ذا غدیرتین يقول: إنه صابۍ كاذب . فقلت: من هذا؟ قالوا: محمد بن عبد الله 
ھر د کا لیو لک ن ا یک و ا و ا وا ا کے 
يومئذ صغيرًا . قال: لا والله! إني يومئذ لأعقل . ۰ 

حسن : رواه عبد الله بن أحمد )١١٠۲۳(‏ والطبراني في الكبير )٤٥۸۲(‏ والحاكم )٠١ /١(‏ كلهم 
من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن آبيه» عن ربيعة بن عباد» فذكره. 


كتاب سيرة النبي 4 1۸ الجامع الكامل ج۸ 


قال الحاكم : "إنما استشهدت بعبد الرحمن بن أبي الزناد اقتداء بهماء فقد استشهدا جميعا به ' 
قلت : وهو حسن الحديث إذا لم يخالف. 

۵ عن ربيعة بن عباد يحدث عن أبيه قال : إني لغلام شاب مع آبي بمنى. ورسول 
الله ية يقول: «يا بني فلان إني رسول الله إليكم» يأمركم أن تعبدوا الله» ولا تشركوا 
به شیا . ون تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأآنداد» ون توفوا بي» وتصدقوا 
بی» وتمنعونی حتی آبین عن الله ما بعثنی به» قال: وخلفه رجل آحول وضیء» له 
غديرتان» عليه حلة عدنية ٠‏ فإذا فرغ رسول الله ية من قوله» وما دعا إليه» قال ذلك 
الرجل: يا بني فلان» إن هذا إنما يدعوكم أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم 
وحلفاءكم من الجن من بني مالك ب بن أقيس» إلى ما جاءه به من البدعةء فلا تطيعوه» 
ولا تسمعوا منه . 

قال: قلت لأبى: يا أبت! من هذا الذي يتبعه» ویرد عليه ما يقول؟ قال: هذا عمه 
غ ای م عد المطت ابو مت 

حسن : رواه محمد بن إسحاق في سیرته - ابن هشام (۱/ )٤٤۳‏ قال : حدثني حسین بن عبد الله 
بن عبد الله بن عباس» قال : سمعت ربيعة بن عباد يبحدث عن أبيه فذكره . 

وحسین بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي ضعَفه جمهور آهل العلم» ولكن قال ابن عدي: هو 
ممن یکتب حدیثه . قلت : وله ما يشهد له . 

ه عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: رأيت رسول الله 4 في سوق ذي 
OS AT SNE GG‏ 
ورجل يتبعه يرميه بالحجارة» وقد أدمی عرقوبیه وکعبیه وهو يقول: يا أيها الناس» لا 
تطيعوه» فإنه كذاب . فقلت: من هذا؟ قيل: هذا غلام بني عبد المطلب . فقلت: فمن 
هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قال: هذا عبد العزى أبو لهب . 

حسن: رواه ابن حبان )٠٥٨۲(‏ والنسائي )00/۸( والحاكم )٦۱۲-۹۱۱/۲(‏ كلهم من حدیث 
يزيد بن زياد بن أبي الجعد» عن جامع بن شداد» عن طارق بن عبد الله المحاربي فذكره في حديث 
طويل . انظر: باب الوفود. 

وإسناده حسن من أجل يزيد بن زياد بن أبي الجعد. 

ذكر ابن إسحاق وغيره أن النبي َيه كان بعد موت آبي طالب قد خرج إلى ثقيف بالطائف 
يدعوهم إلى نصره. فلما اقتنعوا منه رجع إلى مكة فكان يعرض نفسه على قبائل العرب في موسم 
الحج. وذكر بأسانيد متفرقة أنه أتى كندة» وبني كعب» وبني حذيفة» وبني عامر بن صعصعة 


کات م ا ا ۱۱۹ الجامع الكامل ج۸ 


وغيرهم فلم يُجبه أحد منهم إلى ما سأل. 

وقال موسى بن عقبة عن الزهري: فكان في تلك السنين - آي التي قبل الهجرة - يعرض نفسه 
على القبائل» ويكلم كل شريف قوم» لا يسألهم إلا أن يؤدوه» ويمنعوه. ويقول: لا أكره أحدًا 
منكم على شيء» بل أريد أن تمنعوا من يؤذيني حتى أبلغ رسالة ربي . فلا يقبله أحد. بل يقولون: 
قوم الرجل أعلم به. 

فكان النبي له يحزن أشد الحزن على المشركين لتركهم الايمان فقال الله تعالى مُسليًا إياه. 

لماك بجع تقس عل عاترهم إن لر بويا هدا أَلْحَدِيثِ أَسَمًا4 [الكهف: ]١‏ 

ا لفلا ذهب نفك لِم حَسَرّبٍ € [فاطر : [A‏ 

وقال تعالی : #رل رن ممم € [الحجر : ۸۸] 

وقال تعالى : للك بحم شك ألا يكوا ممن [الشعراء: ]١‏ 

إلى غيرها من الآيات . 


۳ حرب بعاث بين الأوس والخزرج ثم جمعهم الله تحت راية الإسلام 

ه عن عائشة قالت: کان بوم بعاث يومًا قدمه الله لرسوله 445 . فقدم رسول الله ية وقد 
افترق ملؤهم» وقتلت سرواتهم» وجرحوا . فقدمه الله لرسوله 4 في دخولهم في الاسلام. 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار (۳۷۷۷) عن عبيد بن إسماعيل» حدثنا أبو أسامة» 
عن هشام» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

وبعاث - هو المكان الذي وقعت فيه الحرب بين الوس والخزرج وقتل فيها رئيس الأوس 
حضير والد أسيد بن حضير» وقتل فيها أيضًا رئيس الخزرج عمرو بن النعمان البياضي. وكان 
النصر آولا للخزرج» ثم للأوس. وكان ذلك قبل مقدم النبي ية ببخمس سنين . 

وقولها: سروات: جمع سراة وهو الشريف . 

ه عن محمود بن لبيد خي بني عبد الأشهل قال : لما قدم أبو الحيسر نس بن رافع 
مكة» ومعه فتية من بني عبد الأشهل فيهم إياس بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش 
على قومهم من الخزرج» سمع بهم رسول الله اء فآتاهم فجلس إليهم» فقال لهم : 
«هل لكم إلى خير مما جتتم له؟» قالوا: وما ذاك ؟ قال: «أنا رسول الله» بعثني إلى 
العباد آدعوهم إلى أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيًاء وآنزل علي کتاب» ثم ذكر 
الإسلام» وتلا عليهم القرآن» فقال إياس بن معاذء وكان غلامًا حدثا: أي قوم! هذا 
والله خير مما جثتم له» قال: فأخذ أبو حيسر أنس بن رافع حفنة من البطحاء فضرب 
بها في وجه إياس بن معاذ» وقام رسول الله َيه عنهم وانصرفوا إلى المدينة» فكانت 


كتاب سيرة النبي ية ۲۰ الجامع الكامل ج۸ 


وقعة بعاث بين الأوس والخزرج قال: ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك. قال 
محمود بن لبيد: فأخبرني من حضره من قومي عند موته انهم لم يزالوا يسمعونه يهلل 
الله ویکبره ویحمده ویسبحه حتی مات» فما کانوا یشکون أن قد مات مسلمًا لقد کان 
استشعر اللاسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله ية ما سمع . 

حسن: رواه أحمد (۲۳۹۱۹)» والطبراني في الکبیر »)۲١۹۱/۱(‏ والحاکم (۳/ ۱۸۱-۱۸۰)ء 
والبيهقي في الدلائل (۲/ )٤٠١‏ كلهم من حديث محمد بن إسحاق قال : حدثني الحصين بن عبد 
الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ أخي بني عبد الآشهل» عن محمود بن لبيد فذكره. 

وإسناده حسن من أجل تصريح محمد بن إسحاق وشيخه الحصين بن عبد الرحمن وثقه ابن 

وصخحه الحاكم على شرط مسلم» وهو ليس كذلك فإن الحصين بن عبد الرحمن هذا لم يخرج 
له مسلم. 

وقال الذهبي : "مرسل ' يعني أن محمود بن لبيد من صغار الصحابة» ومراسيل الصحابة مقبولة. 

-٤‏ تهيؤ الأنصار لقبول الإسلام 

۵ عن ابن إسحاق قال : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن أشياخ من قومه» 
قالوا: لما لقيهم رسول الله يو قال لهم : «من آنتم؟» قالوا: نقر من الخزرج» قال: 
«أمن موالي يهود؟» قالوا: نعم قال : «آفلا تجلسون أكلمكم؟» فلا لى فخلا 
معه» فدعاهم إلى الله عزو جل» وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن. قال: 
وكان مما صنع الله بهم في الاسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم» وكانوا آهل 
کتاب وعلم» وکانوا هم آهل شرك وأصحاب آوثان» وکانوا قد غزوهم ببلادهم» 
فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم: إن نيا مبعوث الآن» قد أظل زمانه» نتبعه 
فنقتلكم معه قتل عاد وإرم» فلما كلم رسول الله ية أولئك النفر» ودعاهم إلى اللهء 
قال بعضهم لبعض: يا قوم ! تعلموا وال ! إنه ال الذي توعدکم به يهود» فلا 
تسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من 
الإسلام» وقالوا: إا فد ترکنا قومنا» ولا فوم بينهم من العداوة والشر ما بینهم ۰ 
أجبناك إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك . ثم انصرفوا عن 
رسول الله ية راجعين إلى بلادهم» وقد آمنوا وصدقوا. 


كتاب سيرة النبي بيه 1۲۱ الجامع الكامل ج۸ 


حسن : رواه ابن إسحاق بإاسنادہ کما فی سيرة ابن هشام (€T-EA/1)‏ وإسناده حسن من 
أجل محمد بن إسحاق . وأما جهالة أشياخ فلا تضر لأنهم عدد كثير يشد بعضهم بعضًا . 

وهؤلاء الذين لقيهم رسول الله 45 عند العقبة كانوا ستة نفر من الخزرج : 

-١‏ أسعد بن زرارة أبو أمامة. 

E‏ العجلان 

-٤‏ قطبة بن عامر بن حديدة 

-٥‏ عقبة بن عامر بن تأبي 

-٦‏ جابر بن عبد الله بن رئاب 

فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله ك ڪه ودعو هم إلى الإسلام حتى فشا فيهم»› 
فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله ية . 

سيرة ابن هشام )٤۴١-٤۲۹/۱(‏ 

-٥‏ باب بيعة العقبة الأولى فى السنة الثانية عشرة من البعثة 

٠‏ عن عبادة بن الصامت وكان شهد بدرًّا» وهو أحد النقباء ليلة العقبة - أن رسول 
الله ب 4 قال : وحوله عصابة من آصحابه - «بايعوني على أن لا ت ّ تشر کوا بالله شتًا › ولا 
تسرقوا» ولا تزنوا» ولا تقتلوا أولادكم» > ولا تاتا بىھتان تفترونه بین آیدیکم 

1 

وارجلکم» ولا تعصوا في معروف› فمن وفی منکم فاجره على الله» ومن اصاب من 
ذلك شينًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو 
إلى الله إن شاء عما عنه» وان شاء عاقه) . فبايعناه على ذلك . 

متفق عليه : رواه البخاري في الإيمان )1۸( ومسلم في الحدود (۷۰۹) کلاهما من حدیث 
الزهري› عن ابي إدريس› عن عبادة بن الصامت فذكره. 

وعبادة بن الصامت كان أحد النقباء الذين بايعوا رسول الله ييل كما يقول عن نفسه: إنى كنت 

وذكر ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام :)٤۳١ /١(‏ ' حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم 
من الأنصار اثنا عشر رجلا فلقوه بالعقبةء قال: وهي العقبة الأولى فبايعوا رسول الله 5 على بيعة 
sS‏ 


كتاب سيرة النبي 4 ۱۲۲ الجامع الكامل ج۸ 


وارخُلهنّ ولا غيت ف معروف فايعهن واسَعْفرَ هى ل له إن ا ن آله عفر 4 [الممتحنة: ]١١‏ 
وليس فيها ذكر للحرب لأنها نزلت بعد صلح الحديبية . 


ثم ذكر ابن إسحاق أسماء اثني عشر رجلا وهم : 

. سعد بن زرارة بن ¿ عدس بن عبيد بن تعلبة بن غنم بن مالك بن النجار من الخزرج‎ -١ 

- عوف بن الحارث بن رفاعة بن سواد من بني النجار من الخزرج . 

. معاذ بن الحارث بن رفاعة بن سواد من بني النجار من الخزرج‎ -٣ 

. رافع بن مالك بن العجلان من بني زريق من الخزرج‎ -٤ 

. ذکوان بن عبد قيس من بني زريق من الخزرج‎ -٥ 

. عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم من بني عوف من الخزرج‎ -٦ 

- أبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة بن خزمة من بني عوف من الخزرج . 

۸- العباس بن عبادة بن نضلة من بني سالم من الخزرج . 

. عقبة بن عامر بن نابي من بني سلمة من الخزرج‎ -٩ 

. قطبة بن عامر بن حديدة من بني سواد من بني سلمة من الخزرج‎ -٠١ 

. أبو الهيثم بن التيهان اسمه مالك من الأوس‎ -١ 

۲- عويم بن ساعدة من بني الوس . 

نلاحظ أن من اثني عشر رجلا كان عشر من الخزرج» واثنان من الأوس. 

قال ابن إسحاق: ثم انصرفوا بعد البيعة وبعث رسول الله 34 معهم مصعب بن عمير . 

قال ابن إسحاق: "فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» أن رسول الله اة إنما بعثه بعدهم» وإنما 
كتبوا إليه: أن الإسلام قد فشا فيناء فابعث إلينا رجلا من أصحابك يقرئنا القرآن» ويفقهنا في 
الإسلام» ويقيمنا لسنته وشرائعه» ويؤمنا في صلاتنا. فبعث مصعب بن عمير. فكان ينزل مصعب 
ابن عمير على أبي أمامة أسعد بن زرارة. وكان مصعب يسمى بالمدينة المقرئ» وكان أبو أمامة 
يذهب به إلى دور الأنصار يدعوهم إلى الاسلام ويفقه من أسلم منهم . الدلائل للبيهقي (۲/ )٤۳۷‏ 

وفي سيرة ابن هشام :)٤٠-٤١٤ /١(‏ قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أنه 
كان يصلي بهم وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يؤمه بعض . 

-١‏ بيعة العقبة الثانية فى السنة الثالثة عشرة من البعثة 

ه عن جابر بن عبد اللّه: أن رسول الله 5 لبث عشر سنين يتبع الحاج في 
منازلهم» في الموسم وبمجنة وبعكاظ»› وبمنازلهم بمنى يقول: "من يؤويني» من 
ينصرني » حتی أبلغ رسالات ربي» وله الجنة" فلا يجد أحدًا ينصره ویؤویه» حتی إن 


كتاب سيرة النبي اة ۱۲۳ الجامع الكامل ج۸ 


الرجل يرحل من مضر» أو من اليمن إلى ذي رحمه فياتيه قومه» فيقولون: احذر غلام 
قريش لا يفتنك» ويمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله عز وجل يشيرون إليه 
بالأصابع» حتى بعثنا الله عز وجل له من يثرب» فيأتيه الرجل فيؤمن به فيقرئه القرآن» 
فینقلب إلى آهله فیسلمون بإسلامه» حتی لم يبق دار من دور يثرب إلا وفيها رهط من 
المسلمين يظهرون الإسلام. ثم ا اجا سونو ا ا 
حتی متى نذر رسول الله ية يطرد في جبال مكة» ویخاف؟ فرحلنا حتى قدمنا عليه في 
الموسم فواعدناه شعب العقبة» فقال عمه العباس: يا ابن آخي! إني لا آدري ما 
هؤلاء القوم الذين جاؤوك؟ إني ذو معرفة بأهل يثرب» فاجتمعنا عنده من رجل 
ورجلین › فلما نظر العباس في وجوهنا»ء قال : هؤلاء قوم 5 أعرفهم» هو لاء 
أحداث . فقلنا: يا رسول الله! علام نبايعك؟ قال: "تبايعوني على السمع والطاعة في 
النشاط والكسل» وعلى اننفقة في العسر واليسر» وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وعلى أن تقولوا ني الله لا تأخذكم فيه لومة لائم» وعلى أن تنصروني إذا 
قدمت يشثرب» فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم» ولكم الجنة" . 

فقمنا نبايعه» فأخذ بيده أسعد بن زرارة» وهو أصغر السبعين» فقال : eT‏ 
أهل يثرب! إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله» إن إخراجه 
اليوم مفارقة العرب كافة» وقتل خياركم» وأن تعضكم السيوف» فإما أنتم قوم 
تصبرون على السيوف إذا مستکم » وعلی قتل خیارکم» وعلى مفارقة العرب كافة»› 
فخذوه وأجركم على الله وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة» فذروه» فهو أعذر 
E SIE DL TT‏ 
ا وا ر ا غاا وة الا و طا عل دلت الج 

حسن: رواه الامام أحمد )۱٤٩٥۳(‏ وصځحه ابن حبان (۷۰۱۲) والحاکم (۲/ )٦۲٥-٦۲٤‏ 
كلهم من حديث يحيي بن سليم» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن ابي الزبير» آنه حدٿه جابر بن 
عبد الله فذكره. 

وواه ضا أحمد )٠٤٤١٩(‏ والبزار - كشف الأستار )۱۷١١(‏ وابن حبان )٦۲۷١(‏ كلهم من 
طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم به نحوه وله طرق أخرى عن ابن خثيم . 

وإسناده حسن من أجل أبي الزبير فإنه حسن الحديث إذا صرح . 

۵ عن جابر بن عبد الله قال: شهد بى خالاي العقبة. 
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صحيح : رواه في المناقب )۳۸۹١۰(‏ عن علي بن عبد اة حدثنا سفیان» قال: کان عمرو 
يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: فذكره. 

ورواه ایضًا (۳۸۹۱) عن إبراهیم بن موسی» آخبرنا هشام» أن ابن جريج أخبرهم» قال عطاء: 
قال جابر : آنا وأبي وخالي من أصحاب العقبة . 
يحدث حين تخلف عن النبي 444 في غزوة تبوك بطوله. 
الإسلام. وما حب أن لي بها مشهد بدر» وإن كانت بدر أذكر قى الناس منها: 

صحيح : رواه البخاري في المناقب (۳۸۸۹) عن يحیی بن بكير› حدشا الليث› عن عقيل » عن 
ابن شهاب» قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وکان 
قائد کعب فذکرہ مختصرا هکذا . 

وقوله : بطوله . لعله يقصد الحديث الذي رواه ابن إسحاق وهو الآتي : 

ه عن كعب بن مالك قال: خرجنا في خحجاج قومنا من المشركين» وقد صلينا 
وفقهناء ومعنا البراء بن معرور» سيدنا وكبيرنا. فلما وجهنا لسفرنا»ء وخرجنا من 
المدينة» قال البراء: يا هؤلاء! إنى قد رأيت رآبًاء والله! ما أدري» أتوافقوننى عليهء 
أم لا ؟ قال : قلنا : وما ذاك ؟ قال: قد رأيت أن لا آدع هذه اليه مني بظهرء يعني : 
الكعبة» وأن أصلي إليها. قال: فقلنا : والله ما بلغنا أن نبينا ياء يبصلي إلا إلى الشامء 
وما نريد أن نخالفه. قال: إني لمصل إليها. قال: فقلنا له: لكنا لا نفعل. قال: فكنا 
إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام» وصلى إلى الكعبة» حتى قدمنا مكة. قال: وقد 
كنا عبنا عليه ما صنع» وآبى إلا الاقامة على ذلك فلما قدمتا مكة قال لي: يا ابن 
أخي! انطلق بنا إلى رسول الله بء حتى أسأله عما صنعت في سفري هذاء فإنه قد 
وقع في نفسي منه شيء» لما رأيت من خلافكم إياي فيه. قال: فخرجنا نسل عن 
رسول الله ياق وكنا لا نعرفه» ولم نره قبل ذلك» فلقينا رجلا من أهل مكة» فسألناه 
عن رسول الله ع فقال : هل تعرفانه؟ فقلنا: Yi‏ قال : هل تعرفان العباس بن عبد 
المطلب عمه؟ قال : قلنا : نعم - قال : وقد کنا نعرف العباس»› وکان لا یزال یقدم 
علينا تاجرًا - قال : فإذا دخلتما المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس. قال: 
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فدخانا المسجد فإذا العباس جالس» ورسول الله ية جالس معه» فسلمنا ثم جلسنا 
إليه. فقال رسول الله ية للعباس: "هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل ؟" قال: 
نعم» هذا البراء بن معرور» سيد قومه ؛ وهذا كعب بن مالك . قال: فوالله ما أنسى 
قول رسول الله بي : "الشاعر؟" قال: نعم. قال: فقال له البراء بن معرور: يا نبي 
الله! إني خرجت في سفري هذاء قد هداني الله تعالى للاإسلام» فرأيت أن لا آجعل 
هذه الب مني بظهر» فصليت إليهاء وقد خالفني أصحابي في ذلك» حتى وقع في 
نفسي من ذلك شيء» فماذا تری یا رسول الله؟ قال: "قد كنت على قبلة لو صبرت 
عليها" . قال: فرجع البراء إلى قبلة رسول الله ياء وصلى معنا إلى الشام. قال: 
وأهله يزعمون أنه صلى إلى الكعبة حتى مات» وليس ذلك كما قالوا» نحن أعلم به 
منهم . قال كعب بن مالك: ثم خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله ية العقبة من 
أوسط آيام التشريق» فلما فرغنا من الحج»› وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله بيا 
لها ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر» سيد من سادتنا وشريف من أشرافناء 
أخذناه وکنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرناء فكلمناه وقلنا له: يا با جابر 
ن ا ا و و و ا 
OE e O NNE‏ 
قال: فاسلم وشهد معنا العقبة» وكان نقيبًا . 

فال : فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالناء حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من 
رحالنا لميعاد رسول الله ئة تتسلل تسلل القطا مستخفين» حتى اجتمعنا في الشعب 
عند العقة» SE‏ ومعنا امرآتان من نسائنا : نسيبة بنت كعب› 
آَم عمارة» إحدى نساء بني مازن بن النجار» وسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي 
إحدى نساء بني سلمة وهي : آم منيع . 

قال NENE EE‏ َة حتى جاءنا ومعه العباس بن عبد 
المطلب» وهو يومئذ على دين قومه» إلا آنه حب آن يحضر آمر ابن آخيه ویتوثق له 
.فلما جلس كان آول متكلم العباس بن عبد المطلب» فقال: يا معشر الخزرج - 
قال: وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي من الأنصار: الخزرج خزرجها وأوسها - 
إن محمدًا منا حيث علمتم» وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رآينا فيه» فهو في 
عزة من قومه» ومنعة في بلده وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم» واللحوق بكم فإن 


كتاب سيرة النبي ب ۱۲٢‏ الجامع الكامل ج۸ 


کنتم ترون آنکم وافون له بما دعوتموه له ومانعوه ممن خالفه » فأنتم وما تحملتم من 
ذلك» وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم» فمن الآن فدعوه» 
فإنه فى عزة ومنعة من قومه وبلده. قال: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت»› فتکلم یا رسول 

قال: فتکلم رسول الله بيا فتلا القرآنء ودعا إلى الله» ورغب في الإسلام. ثم 
قال : «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وآبناءکم» 

قال : فأخذ البراء بن معرور بيده وقال: نعم والذي بعثك بالحق نيا لنمنعنك مما 
را غ ا 

قال SS‏ ا : ا 
إن فعلا ذلك ۲ م أظیرك اف أن ترج الى قومك وتدعتا؟ 
منی ۰ dd‏ 

قال كعب : وقد قال رسول الله ئة: «أخرجوا إلى منكم اثني عشر نقيبًا ليكونوا على 
قومهم بما فيهم » فأ خرجوا منهم اثني عشر نقيبًا » تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس 

حسن : : رواه ابن إسحاق قال : حدثني معبد بن كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين أخو. بنى 
سلمة أن أخاه عبد الله بن كعب - وكان من أعلم الأنصار حدثه» أن أباه كعب بن 3 ا 
ممن شهد العقبة » وبايع رسول الله بي بها - قال : فذكر الحديث. سيرة ابن هشام )٤٤١-٤٤١ /١(‏ 

ومن طریق ابن إسحاق رواه الامام آحمد )۱٥۷۹۸(‏ وصځحه ابن حبان (۷۰۱۱) والحاکم (۳/ 
١‏ والبيهقي في الدلائل (۲/ )٤٤٤‏ وابن كثير في البداية والنهاية /٤(‏ ۲۹۲) ومنهم من اختصره» 
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. 

أسماء اثني عشر نقيًا : 

. أبو آمامة سعد بن زرارة من الخزرج‎ -١ 

- سعد بن الربيع بن عمرو من الخزرج . 
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. البراء بن معرور من الخزرج‎ ٥ 

. عبد الله بن عمرو بن حرام من الخزرج‎ “٦ 

۷- عبادة بن الصامت بن قيس من الخزرج . 

۸“ سعد بن عبادة بن دليم من الخزرج . 

. المنذر بن عمرو بن خنيس من الخزرج‎ ٩ 

. أسيد بن حضير بن سماك من الأوس‎ -٠ 

. سعد بن خيثمة بن الحارث من الوس‎ -١ 

۲- رفاعة بن عبد المنذر بن زبير من الوس . 

قال ابن إسحاق : فحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم : أن رسول الله ية قال للنقباء : نتم على 
قومكم بما فيهم كُمَلَاء. ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم . وأنا كفيل على قومي - يعني المسلمين 
- قالوا: نعم . إلا آنه مرسل . انظر سيرة ابن هشام )٤٤١١ ٤٤٩ /١(‏ 

ورواه أحمد بن سعد فی طبقاته )٥۰۲/۳(‏ عن محمد بن عمر (وهو الواقدي) قال: حدثنی 
خارجة بن يد اه وإبراشيم بن إسماعيل بن آي ية عن ذاود بن الحصين ٤‏ عن مهود بن لبيد 
قال: فذكر نحوه. وهذا مرسل صحابي . 

و آل اسن ساف وخ ا و ن 

وفي مرسل الشعبي قال : انطلق النبي ية ومعه العباس عمه إلى السبعين من الأنصار عند العقبة 
تحت الشجرة» فقال: "ليتكلم متكلمكم ولا يطيل الخطبة» فإن عليكم من المشركين عيناء وإن 
يعلموا بكم يفضحوكم ' فقال قائلهم» وهو أبو أمامة: سل يا محمد لربك ما شثت» ثم سل لنفسك 
ولأصحابك ما شئت» ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله عز وجل وعليكم إذا فعلنا ذلك؟ قال: 
فقال: «أسألكم لربي عزوجل أن تعبدوه» ولا تشركوا به شيئًا» وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن 
تۆوونا وتنصرونا وتمنعونا مما منعتم منه أنفسكم؟ قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال : «لكم الجنة» 
قالوا: فلك ذلك. 

رواه أحمد )۱۷٠۷۸(‏ عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» حدثني أبي» عن عامر الشعبي قال : 
فذکره وهو مرسل . 

ووصله آحمد (۱۷۰۷۹) عن یحیی بن زکريا» عن مجالد عن عامر» عن ابی مسعود نحو هذا 
و ا 
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جموع ما جاء في هجرة النبي ءي وأصحابه من مكة إلى المدينة 


-١‏ باب صفة الأرض التي يهاجر إليها رسول الله بيا 

ه عن آبي موسى عن النبي 4 قال : رأيت في المنام ای کاچ ھک ی رف 
بها نخل» فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هَجَرء فإذا هي المدينة شرت واا 
رؤياي هذه اني هززت سیفا فانقطع صدره» فإذا هو ما آصيب من المؤمنين يوم أحد» 
ثم هززته آخزى فعاد أحسن ما كان» فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع 
المؤمنين» ورأيت فيها أيضا بقرًا» والله خير» فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحده 
وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد» وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب )۳٣۲۲(‏ ومسلم في الرؤیا (۲۲۷۲:۲۰) كلاهما من طريق 
حماد بن أسامة» عن بريد بن عبد الله بن ابي بردة» عن جده آبي بردة» عن بي موسى عن النبي ية فذكره . 
ا یا فال ان 

صحيح : رواه البخاري في المتاقب )۳۹۰١(‏ عن بحيى بن بكير» حدتنا الليث» عن عقيل» قال 
ابن شهاب : فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: فذكرته في حديث طويل في قصة ستأتي في 
باب آل أبى بكر فى إغداد العدة للهجرة. 

وأما ما روي عن جرير بن عبد الله» عن النبي بيا قال : «إن الله أوحى إلى: أي هؤلاء الثلاثةء 
نزلت فهي دار هجرتك : المدينة أو البحرين» أو قنسرين» فهو ضعيف جدًا . 

رواه الترمذي (۳۹۲۳) عن الحسين بن حريث» قال: حدثنا الفضل بن موسى» عن عيسى بن 
عبيد» عن غيلان بن عبد الله العامري» عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن جرير بن عبد الله فذكره. 

قال الترمذي : "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى » تفرد به أبو عمار' . 

أبو عمار هو الحسين بن حريث شيخ الترمذي وهو ثقة فلا يضر تفرده» وإنما آفته غيلان بن عبد الله 
العامري ذكره ابن حبان في "الثقات " (۷/ )۳١١‏ وقال : "روى عن ابي زرعة حديثا منكرًا في الهجرة' 

قلت : ومن طريقه رواه أيضًا الحاکم (۳/ )۳٠۲‏ وقال: صحيح الاسناد. ثم هو مخالف لما في 
الصحيح من ذكر اليمامة» وأآما قنسرين فهي من أرض الشام . 
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YY والوثائق‎ e e 

وقد عرفت قبائل العرب في المدينة e‏ والخزرج وهم TS‏ 
والتاريخ لا يحدد بالضبط وقت خروجهم منها ولكن نظرًا لعددهم وتمكنهم في أرض المدينة يقدر 
نهم نزحوا إليها قبل مبعث النبي بي بقرنين ونصف إلى ثلاثة قرون. وكانت بينهم حروب مستمرة 
للسيطرة على حراث المدينة وسيادتها حتى جاء الإسلام فألف بين قلوبهم . 

وما اليهود فلا نرى وجهًا لاستيطانهم المدينة إلا أنهم وجدوا في كتبهم وسمعوا من علمائهم 
أن وصف الأرض التي تكون دارا لهجرة نبي آخر الزمان هو المدينة. فلما قرب عهد ظهور النبي 
ية خرجوا بحنًا عن هذه الأرض فوصلوا إلى تيما ووجدوا فيها النخل فنزلها طائفة منهم» وظن 
طائفة أنها خيبر فنزلوهاء ومضى أشرفهم وأكثرهم فلما رأوا يثرب وفيها نخل قالوا: هذه هي 
البلدة التي مهاجر النبي ية فنزل بنو النضير بطحان. ونزل بنو قريظة والنضير بمذينيب ومهزور. 

وفاء الوفاء للسمهودي (۱/ .)۱١١‏ 

وكانوا أصحاب حرفة وصناعة فتمكنوا في وقت قصير أن استولوا على الأراضي الزراعية 
الواسعة» وتحصنوا في حصونهم خوقا من انقلاب العرب عليهم لأن طبيعتهم الطغيانية تحركهم 
دائمًا ال الغش والخداعة لجيرانهم› وقد ثبت أنهم كانوا یُهددون جیرانهم بالنبي المنتظر . فلما 
بعث النبي بيا كفروا به وقد كانوا يعرفونه كما كانوا يعرفون آبناءهم . ونقل رزين عن الشرقي أن 
يهود كانوا نيا وعشرين قبيلة . وفاء الوفاء )٠٠١ /١(‏ 

ولكن القبائل الكبيرة هي بنو النضير وعدد رجالهم سبعمائة. وبنو قريظة وعدد رجالهم سبعمائة 
أيضا وبنو قينقاع وعدد رجالهم تسعمائة . 


- باب دعاء النبي بي لأصحابه بالهجرة وإمضائها لهم 

۵ عن سعد بن أبي وقاص قال : عادني رسول الله 445 في حجة الوداع من وجع 
ا هة عا الف فذكر قصة الوصية ثم قال: E‏ 
اصحابي؟ قال: «إنك لن با فتعمل عماا تبتغخي به وجه الله إلا زادت به درجة 
E As‏ ج ينفع بك أقوام» أو يضر بك آخرون. ا مض 
لأصحابي هجرتهم» ولا تردهم على أعقابهم» لكن البائس سعد بن خولة» رثى له 
رسول الله يه ن توفي بمكة . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤٤٠۹(‏ ومسلم في الوصية (۱۲۲۸) كلاهما عن 


كتاب سيرة النبي لا ۳۰ الجامع الكامل ج۸ 


إبراهيم بن سعد» حدثنا ابن شهاب» عن عامر بن سعد» عن أبيه سعد بن أبي وقاص» فذكره. 

وقوله: "إنك لن تخلف فتعمل عملا ' التخلف هنا طول العمر وكثرة العمل الصالح. 

وقول "لحلاف تات حتى ينتفع بك أقوام' : وهذه من المعجزات إذ أنه عاش حتى فتح 
العراق» ودخل كثير من الناس في دين الله» وتضرر به كثير من الكفار. 

O OCR E ENT 

وسعد بن خولة كان من مهاجري الحبشة الهجرة الثانية . وذكر موسى بن عقبة أنه من البدريين 
ونه مات بمكة في حجة الوداع فرثى له رسول الله لا . لآنه مات في الأرض التي هاجر منها. 
ولذلك دعا النبي بل دعاءًا عامًا يقول: "الهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقاب ' 
أي لا يأتيهم الموت وهم في البلد الذي هاجروا منه . 

عن عائشة آنها قالت: لما قدم رسول الله ية المدينة عك أبو بكر وبلال» 
IIS TOUSEN SE E EE‏ 
نانآ کا اده الع قرول 


وکان بلال إذا آقلع عنه يرفع عقیرته وقول : 


س 


وهل أردن يومًا مياه مجثة وهل درن لى اة وطفيل 

قالت عائشة: فجئت رسول الله 4يا فأخبرته» فال لاا ا المدينة كحبنا مكة أو 
أشدّ» وصخحهاء وبارك لنا في صاعها ومدهاء وانقل حمّاها فاجعلها بالجحفة) 

صحيح : رواه مالك في كتاب الجامع )٠٤(‏ عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة» فذكرته. 
ورواه البخاري في المناقب )۳۹۲١(‏ من طريق مالك . 

اختلفت الروايات في عدد الأيام التي أقام في قباء. فأكثر من قيل: ثنتين وعشرين ليلة. وأقلها 
من يوم الاثنين إلى الجمعة. وفي هذه المدة أسس مسجد قباء. 

۳- باب بدء الهجرة من مكة إلى المدينة 

ه عن عائشة قالت: قال رسول الله بيه وهو يومئذ بمكة للمسلمين : «قد أريت دار 
هجرتكم» أريت سبّخة ذات نخل بين لابتين» وهما الحرتان. فهاجر من هاجر قبل 
المدينة حين ذكر ذلك رسول الله َيه ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض 
الحبشة وتجهز أبو بكر مهاجرًا . فقال له رسول الله 44: «على رسلك» فإني رجو أن 
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يؤذن لى » 

قال آبو بكر: هل ترجو ذلك بأبي آنت؟ قال: انعم“ فحبس ابو بكر نفسه على رسول الله 44 
ليصحبه» وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر. 

صحيح : رواه البخاري في الكفالة (۲۲۹۷) عن يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن عقيل . قال 
ابن شهاب : فأخبرني عروة بن الزبير» عن عائشة» فذكرته في حديث طويل - انظر كان أبو بكر ممن 
خرج مهاجرًا إلى الحبشة ثم رجع . 

وقوله: السبخة: هي أرض نز وملح. 

٠‏ عن البراء بن عازب قال: آول من قدم علينا مصعب بن عمير» وابن آم مكتوم» 
ثم قدم علينا عمار بن ياسر» وبلال رضي الله عنهم . 

صحيح : رواه البخاري في المناقب )۳۹۲١(‏ عن أبي الوليد» حدثنا شعبة» قال: أنبانا أبو 
إسحاق» سمع البراء يقول: فذكره. 

۵ عن البراء بن عازب قال: ول من قدم علينا مصعب بن عميرء وابن أم مكتوم . 
وكانا يقرئان الناس. ثم قدم بلال» وسعد» وعمار بن ياسر» ثم قدم عمر بن الخطاب 
في عشرين من أصحاب النبي بيه ثم قدم النبي 4. فما رأيت أهل المدينة فرحوا 
بشيء فرحهم برسول الله َيه حتى جعل الاماء يقلن : قدم رسول الله َة فما قدم حتى 
قرت : لس َس ريك الل € [الاعلى: ]١‏ في سور من المفصل . 

صحيح : رواه البخاري في المناقب )۳۹۲١(‏ عن محمد بن بشار» حدثنا غندر» حدثنا شعية» 
عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب» فذكره. 

ه عن آم سلمة قالت: سمعت رسول الله 4 يقول: اما من مسلم تصيبه مصيبة 
فيقول : "إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجُرني في مصيبتي» وأحلف لي خيرًا منها - إلا 
أخلف الله له حيرا منها " قالت : فلما مات أبو سلمة قلت : أي المسلمين خير من أبى سلمة 
أول بیت هاجر إلى رسول الله بيثم إني قلتهاء فأآخلف الله لي رسول الله کل ٠‏ 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (41۸) من طرق عن إسماعيل بن جعفرء أخبرني سعد بن 
سعيد» عن عمرو بن كثير بن أفلح» عن ابن سفينة عن أم سلمة» فذكرته . 

وقولها : هاجر إلى رسول الله يي أي في سبيل الله الذي يدعو إليه رسول الله . فإنه هاجر 
أولا من مكة إلى الحبشة» وبعدما قدم من الحبشة إلى مكة آذته قريش» وقد بلغه أن جماعة من 
الأنصار قد أسلموا فهاجر إلى المدينة وذلك قبل بيعة العقبة الكبرى بسنة. 

ENE MISE OE EO 
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إلى المدينة . فخرجوا أرسالًا فخرح منهم قبل خروج رسول الله بيا إلى المدينة : أبو سلمة بن عبد 
الآأسد» وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية» وعامر بن ربيعة» وامرأته أم عبد الله بنت أبي خيثمة» 
ويقال: أول ظعينة قدمت المدينة أم سلمة. ويقول بعض الناس: أم عبد الله. ومصعب بن عمير» 
وعثمان بن مظعون» وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وعبد الله بن جحش» وعثمان بن الشريدء 
وعمار بن ياسر. ۰ 

ثم حرج عمر» وعياش بن أبي ربيعة وجماعة. فطلب أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام 
والعاص بن هشام عياشًا . وهو أخوهم لأمهم فقدموا المدينة . فذكروا له حزن أمه» وآنها حلفت لا 
يُظلها سقف» وكان بها برا فرق لها» وصدقهم» فلما خرجا به أوثقاه» وقدما به مكة فلم يزل بها 
إلى قبل الفتح . 

وقال ابن إسحاق: فكان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله ية من المهاجرين 
من قريش - من بني مخزوم: أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. 
واسمه: عبد الله » هاجر إلى المدينة قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة . وكان قدم على رسول الله َيه مكة 
من أرض الحبشة . فلما آذته قريش» وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار خرج إلى المدينة مهاجرًا . 

سيرة ابن هشام )٤٦۸/۱(‏ 

ويمكن الجمع بين قول البراء وقول أم سلمة في أول من هاجر إلى المدينة بأن أبا سلمة هاجر 
إليها هربًا بدينه» ومصعب بن عمير جاء إلى المدينة معلمًا لأهل المدينة بعد العقبة» فالأولية 
المطلقة لأبي سلمة. 

-٤‏ هجرة عمرو بن عياش بن ابي ربيعة 

٠‏ عن عمر بن الخطاب» قال: اتعدت» لما أردنا الهجرة إلى المدينةء أنا وعياش 
ابن أبي ربيعة» وهشام بن العاص بن وائل السهمي التناضب من أضاة بني غفار» فوق 
سرف» قلنا: آينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمض صاحباه. قال: فاآصبحت آنا 
اشن ا ربيعة عند التناضب» وحبس عنا هشام» فلما قدمنا المدينة نزلنا في 
بني عمرو بن عوف بقباء» وخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام إلى عياش بن 
أبى ربيعة» وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهماء. حتى قدما المدينة»ء ورسول الله ية 
8 فكلماً وقالا: إن آمك قد نذرت. أن لا يمس زأسها مشط حتى تراك» ولا 
تستظل من شمس حتى تراك» فرق لهاء فقلت له: يا عياش ! إنه والله! إن يريدك القوم 
إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم فوالله! لو قد آذى آمك القمل لامتشطت» ولو قد 
اشتد عليها حر مكة لاستظلت. قال: فقال: أبر قسم أمي» ولي هنالك مال فأخذه. 
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قال: فقلت: والله! إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا فلك نصف مالي ولا تذهب 
معهما. قال: فأبى علي إلا أن يخرج معهماء فلما أبى إلا ذلك» قال: قلت له: أما 
إذ قد فعلت ما فعلت» فخذ ناقتي هذه» فإنها ناقة نجيبة ذلول» فالزم ظهرهاء فإن 
رابك من القوم ريب» فانج عليها. فخرج عليها معهماء حتى إذا كانوا ببعض 
الطريق› قال له ابو جهل : يا ابن أخي! ! والله لقد استغلظت بعيري هذاء آفلا تعقبني 
على ناقتك هذه؟ قال: بلى» قال: فأناخ» وأناخا ليتحول عليهاء فلما استووا 
بالأرض عدَرَا عليه» فأوثقاه وربطاهء ئم دخلا کک وفتناه فافتتن . . قال: فکنا 
نقول: ما الله بقابل ممن افش ضرفا ولا عدلا ولا توه قوم عرفوا اللّه» ٹم رجعوا 
إلى الكفر لبلاء أصابهم» قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. فلما قدم رسول الله كلا 
المدينة» أنزل الله تعالى فيهمء وفي قولنا وقولهم لیل کمبادی لذن أسرفوا 
a‏ ل هو مر انو ام © 
کک ل یکم وال ا فن ل أن اکم الْعَدَابُ َم ا کک © واتيعوا 
ES‏ بام لتک ن ران E‏ 
[الزمر: .]٠١-٠۳‏ قال عمر بن الخطاب CES‏ وبعثت e‏ 
ابن العاصى قال: فقال هشام بن العاصى: فلما أتنني جعلت أقرؤها بذي طوى» 
أصعد بها فيه وأصرّب ولا أفهمهاء حتى قلت : الهم فهّمنيها . قال : فألقى الله تعالى 
فی قلبى أنها إنما أنزلت فيناء وفيما كنا نقول فى أنفسنا ويقال فينا. قال: فرجعت إلى 
ق ع ر و 

حسن: رواه محمد بن إسحاق» فال: حدثني نافع مولی عبد الله بن عمر» عن عبد الله عن 
أبيه عمر بن الخطاب. قال: فذكره. سيرة ابن هشام )٤۷1-٤۷٤ /١(‏ وإسناده حسن من أجل 
الكلام في محمد بن إسحاق. 

وآما ما روي عن علي بن أبي طالب: ما علمت أن أحدًا من المهاجرين هاجر إلا مختفيًاء إلا 
عمر بن الخطاب» فإنه لما هم بالهجرة تقد سيفه» وتنب قوسه» وانتضى في يده أسهمًا» واختصر 
عنزته» ومضى قبل الكعبة» والملاً من قريش بفنائهاء فطاف بالبيت سبعًا متمكتًاء ثم أتى القوم» 
فصلى متمكتاء ثم وقف على الحلق واحدة واحدةء فقال لهم : شاهت الوجوه» لا يرغم الله إلا 
هذه المعاطس» من أراد أن تنكله أمه» أو يؤتم ولده» أو يرمّل زوجه فليلقني وراء هذا الوادي . 

قال علي : فما تبعه أحد إلا قوم من المستضعفين علمهم وأرشدهم» ومضى لوجهه . فهو ضعيف . 

رواه ابن عساکر في تاریخه )٥٩-٥٣۱ /٤٤(‏ 
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قال بو بكر محمد بن عبد الباقى» نا أبو محمد الجوهري إملاءً أنا أبو الحسن على بن عمر 
ابن أحمد الحافظ» O E TT‏ 
ASN NEE E e E‏ عن 
عقيل بن خالد» عن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس» عن آبيه» عن عبد الله بن العباس قال: 
قال لي علي بن آبي طالب» فذكره. 

ورواه أيضًا ابن الأثير في أسد الغابة )٥۸/٤(‏ من طريق محمد بن عبد الباقي بإسناده نحوه. 
وفیه رجال لا یعرفون. 


-٥‏ المدينة دار هحرة وسنة 


ه عن عبيد الله بن عبد الله : أن ابن عباس أخبره» أن عبد الرحمن بن عوف رجع 
إلى أهله وهو بمنى» في آخر حجة حجها عمر» فوجدني» فقال عبدالرحمن: فقلت : 
يا أمير المؤمنين! إن الموسم يجمع رَعاع الناس» وغوغاءهم » وإني أرى أن تمهل 
E‏ فإنهادار هجرة والسنة» ا لأهل الفقه وأشراف الناس وذوي 
رأيهم . قال عمر : لاقوسن في أول مقام أقومه بالمدينة . 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار (۳۹۲۸) عن يحيى بن سليمان» حدثني ابن وهب» حدثنا 
مالك» وأخبرني يونس» عن ابن شهاب» قال : أخبرني عبيد الله بن عبداللّه» أن ابن عباس أخبره» فذكره. 

وقوله: 'لأقومن في آول مقام ' : أي أقوم خطيبًا إذا رجعت إلى المدينة بدلا من منى . 

وقوله: "دار الهجرة والسنة": أي أن السنة مصدرها المدينة؛ لوجود أصحاب رسول الله بيا 
الذين هم عمدةء والناس عيال عليهم . 

ثم هذا حديث مختصر لا يظهر منه معناه» وقد رواه البخاري في الاعتصام (۷۳۲۳) كاملا 
وهو : أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف» فلما كان آخر حجة 
حجها عمر» فقال عبد الرخمن بمنى: لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل قال: إن فلانا يقول: لو 
مات أمير المؤمنين لبايعنا فلاتًا» فقال عمر: لأقومن العشية» فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن 
يغصبوهم» قلت : لا تفعل» فإن الموسم يجمع رعاع الناس» يغلبون على مجلسك» فأخحاف أن لا 
ترلوھا على وجھھاء فیطیر بها کل مُطير» فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار الستّةء فلص 
بأصحاب رسول الله ية من المهاجرين والأنصارء فيحفظوا مقالتك ويتَرلوها على وجههاء فقال: 
واله! لآقومن به في آول مقام آقومه بالمدينة» E‏ : فقدمنا المدينة» فقال: إن الله بعٿث 
مما ىء و اترك عله الکتات: کانمن ارك انرم 


رواه من وجه آخر عن معمر٬‏ عن الزهري› باسناده وأخرجه في الحدود )1۸۳١(‏ أطول منه من 
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وجه آخر عن ابن شهاب باسناده» وفيه : 

"فمن عقلها ووعاها فلیحدث بها حيث انتهت به راحلته» ومن خشى أن لا يعقلها فلا أحل 
لأحد أن يكذب علي" ثم ذكر خطبة طويلة. ۰ 

“- دعاء النبى ية لنفسه بالهحرة 

قال الله تعالی: اوقل ري دحل ملحل دق ورج رج صق وجل ي من دنك سلطا ميا 4 
[الإسراء: ]۸٠‏ 

فأرشده الله وألهمه أن يدعو بهذا الدعاء أن يجعل له مما هو فيه فرجًا قريبًاء ومخرجًا عاجلاء 
فأذن الله تعالى في الهجرة إلى المدينة. 

ه عن ابن عباس قال: بعث النبي ئي لأربعين سنة» فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة 
يوحى إليه» ثم أمر بالهجرة» فهاجر عشر سنين» ومات وهو ابن ثلاث وستين . 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار )۳۹٠۲(‏ عن مطر بن الفضل» حدثنا روح» حدثنا 
هشام» حدثنا عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وفي الباب ما روي عن ابن عباس قال: كان رسول الله ييو بمكة فآمر بالهجرة وأنزل عليه : 
لول رب الى مَل دق ورج رج صق وجل أي من دنك سلطا يا 4 [الاسراء: 1۸٠‏ 

رواه الترمذي (۳۱۳۹) وأحمد )۱۹٤۸(‏ والحاكم (۳/) والبيهقي في الدلائل )١۱١/۲(‏ كلهم 
من حديٿ جرير» عن قابوس» عن أبيه» عن ابن عباس فذكره. 

وقابوس بن أبى ظبيان مختلف فيه غير أن الغالب عليه الضعف لسوء حفظه ولذا قال ابن حبان: 
oO OES‏ 

فكانت هجرته عليه السلام في شهر ربيع الأول سنة ثلاث عشرة من بعثته عليه السلام» وذلك 
في بوم الاين .: 

وروي عن ابن عباس آنه قال: ولد نبيكم يوم الاثنين» وخرج من مكة يوم الاثنين» ونبّئ يوم 
الاثنين» ودخل المدينة يوم الأثنين» وتوفي يوم الاثنين» ورفع الحجر السود يوم الاثنين. 

EOS ON ENES ORO SEG OA As 
عن عبد الله بن لهيعة عن خالد بن آبي عمران» عن حنش الصنعاني» عن ابن عباس فذكره.‎ 

وعبد الله بن لهيعة فيه كلام معروف» وبعض فقراته تفرد به . 

وآما ما روي عن علي بن أبي طالب قال : إن النبي بيه قال لجبريل: "من يهاجر معي؟" قال : 
أبو بكر الصديق . 

فهو منقطع . رواه الحاكم (۳/ )١‏ من حديث أبي البختري» عن علي فذكره» وقال: "صحيح 
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الإستاد والمتن". 

قلت : بل هو منقطع فإن البختري وهو سعيد بن فيروز الطائي لم يدرك عليًا ولم يره قاله شعبة 
والبخاري وأبو زرعة وغيرهم . 

اک ر ا 

وقال ابن عدي في الکامل (۲۲۹۱/۲): وهذا باطل بهذا الإسناد. 

١ 

a‏ اچ اي َي وهو واقف بالحزورة 
في سوق مكة : «والله! افر رضن الل وأحب أرض الله إلى الله عز وجل »› ولو 
لا آني آخرجت منك ما خرجت». 

صحيح : رواه الترمذي (۳۹۲۵) وابن ماجه (۳۱۰۸) وآحمد (۱۸۷۱۵) وصخځحه ابن حبان 
(۰۸) والحاکم (۷/۳) كلهم من طرق عن الزهري» أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمنء عن عبد 
الله بن عدي بن الحمراء الزهري فذكره. 

وإسناده صحيح . 

قال الحاكم : "صحيح على شرط الشيخين" . 

وخالفهم معمر فرواه عن الزهري› عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة فذكر نحوه. 

رواه أحمد )۱۸۷١۸(‏ عن عبد الرزاق» عن معمر فذكره. وقد رجح آهل العلم رواية عبد الله بن 

قال الترمذي : e‏ عن ابي سلمة» > عن عبد الله بن عدي بن حمراء عندي آصح ' 

ISE 
. سلمة» عن ابي هريرة» فذكر الحديث‎ 

قال بو حاتم وأبو زرعة: "هدا طا وهم فيه محمد بن عمرو» ورواه الزهري› عن ابي 

۸- باب أن النبي ييا وأصحابه اضطروا للخروج من مكة 

ه عن عائشة قالت: إن سعدًا قال: الهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن 
أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسول الله ياء وأخرجوه. الهم فإني أظن أنك قد 
وضعت الحرب بيننا وبينهم . 

صحیح : رواه البخاري في مناقب الأنصار (۳۹۰۱) عن زكريا بن يحيى»ء حدثنا ابن نمير» قال 
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هشام : فأخبرني أبي» عن عائشة قال: فذكرته. 

وقال آبان بن يزيد: حدثنا هشام» عن أبيه» أخبرتني عائشة: من قوم كذبوا نبيك» وأخرجوه 
من قريش . 

وسعد: هو ابن معاذ الخزرجي» أصيب يوم الخندق في الأكحل. فضرب النبي بيه خيمة في 
المسجد ليعوده من قريب. إلا أن جرحه يغذو دمًا فمات فيهاء كما ذكره البخاري .)٤٦۳(‏ 


۹- باب آل أبى بكر فى إعداد العدة للهحرة 

ه عن عائشة زوج النبي بيه قالت : لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين» ولم 
يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله ئي طرفي النهار: بكرة وعشية» فلما ابتلي 
المسلمونء خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة» حتى بلغ برك الغماد لقيه ابن 
الدغنةء وهو سيد القارة» فقال: أین ترید يا أا بكر؟ فقال أبو بكر : أخرجنى قومى» 
اا اش في ارقن ر عدر ٠‏ فال ان الا ن ا اکر ا خرن 
ولا يخرج» إنك تكسب المعدوم» وتصل الرحمء وتحمل الكل» وتقري الضيف› 
وتعين على نوائب الحق» فأنا لك جار ارجع فاعبد ربك ببلدك» فرجع وارتحل معه 
ابن الدغنة» فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش» فقال لهم: إن أبا بكر لا 
يخرج مثله ولا يخرج» أتخرجون رجلا يكسب المعدوم» ويصل الرحم ويحمل 
الكل» ويقري الضيف» ويعين على نوائب الحق. فلم تكذب قريش بجوار ابن 
الدغنةء وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه فى داره» فليصل فيهاء وليقراً 
اشا ولا يۇدينا ذلك ولا تلن به فاا 0 سانا وانتاءتا: قال 
ذلك ابن الدغنة لأبي بكرء فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره» ولا يستعلن 
بالصلاة» ولا يقرا في غير داره» تیدا ا کر فاب ES‏ 
يصلي فيه» ويقراً القرآن» فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناءهم» وهم يعجبون منه 
وينظرون إليه» وكان بو بكر رجلا بكاء» لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن» فأفزع ذلك 
أشراف قريش من المشركين» فأرسلوا إلى ابن الدغنةء فقدم عليهم»ء فقالوا: إنا كنا 
أجرنا ابا بکر على آن یعبد ریه فی داره» فقد جاوز ذلك فابتنی مسجدًا بفناء داره» 
CS O GIG OEE GS E‏ 
أن يقتصر على أن يعبد ربه فى داره فعل» وإن أبى إلا أن يعلن ذلك» فسله آن يرد 
إليك ذمتك» فإنا كرهنا أن تُخفرك» ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة: 
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فأتى ابن الدغنة: أبا بكر» فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه» فإما أن تقتصر 
على ذلك» وإما أن ترجع إلي ذمتي» ا ا 6 ار ای ارت ي 
رجل عقدت له. فقال ابو بكر : فإني آرد لك جوارك» وأرضى بجوار الله عز وجل . 
والنبي اة يومئذ بمكةء فقال النبي ية للمسلمين : «إني آريت دار هجرتكم ذات نخل 
بين لابتين» . وهما الحرتان» فهاجر من هاجر قبل المدينةء ورجع عامة من کان هاجر 
بأرض الحبشة إلى المدينة» وتجهز أبو بكر قبل المدينة» فقال له رسول اللهعية : «على 
رسلك» فإني أرجو أن يؤذن لي». فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي آنت؟ قال : 
اا ن ار اف ر ی وغلف راحلتین کانتا عنده 
ورق السمر- وهو الخبط - أربعة أشهر. قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة: 
فبينما نحن يومًا جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر: هذا 
رسول الله ية متقنعًا - في ساعة لم يکن يأتينا فيها - فقال ابو بكر : فداء له ابي وأمي»› 
والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله کل فاستأذن» فأذن 
له» فدخل» فقال النبي به لأبي بكر: 2 . فقال ابو بکر: إنما هم 
الك ران اا ورا قال : «فإني قد أذن لي ذ في الخروج». فقال أبو بكر : 
افا ی ات ا ل ل ر اا اي 
نت يا رسول الله إحدى راحلتى هاتين . قال رسول الله ية : «بالئمن». قالت عائشة: 
ا احق ایو وا ی ی ر اک کی اساو ت ایک 
قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب» فبذلك سميت ذات النطاق قالت: ثم 
لحق رسول الله ييه وأبو بكر بغار في جبل ثور» فکمنا فيه ثلاث لیال» یبیت عندهما 
عبد الله بن أبي بكر -وهو غلام شاب ثقف لقن- فيدلج من عندهما بسحر» فيصبح مع 
قريش بمكة كبائت» فلا يسمع أمرًا يكتادان به إلاوعاه» حتى يأتيهما بخبر ذلك حين 
يختلط الظلام» ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها 
عليهما حين تذهب ساعة من العشاء» فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهماء 
حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس» يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث»› 
واستأجر رسول الله ٤ه‏ وابو بکر رجلا من بني الديل» وهو من بني عبد بن عدي 
هاديًا جريا - والخريت الماهر بالهداية - قد غمس حلا في آل العاص بن وائل 
السهمي» وهو على دين كفار قريش» فأمناه» فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور 
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بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث» وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل» فأخذ 
بهم طريق السواحل . 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأآنصار (۳۹۰۵) عن يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن 
عقيل . قال ابن شهاب : فأخبرني عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة زوج النبي ب قالت: 
فذكرت الحديث بطوله. 

ه عن أسماء بنت أبي بكر» قالت: لما خرج رسول الله بي وخرج معه أبو بكر« 
احتمل ابو بکر ماله کله معه : خمسة آلاف درهم» أو ستة آلاف درهم قالت: وانطلق 
بها معه . قالت: فدخل علينا جي أبو قحافة وقد ذهب بصره» فقال: والله! إنى لأراه 
ف فك مااع شمه الت ل كي ا اه فد ك فاا کا 
الت فلت کا ا ا فو ا کا کو الت اک ا حار 
فوضعتها في كوة البيت» كان أبي يضع فيها ماله» ثم وضعت عليها ثوبًاء ثم أخذت 
بيده» فقلت : يا أبه» ضع يدك على هذا المالء قالت: فوضع يده عليه فقال: لا 
بأس» إن كان قد ترك لكم هذاء فقد أحسن» وفي هذا لكم بلاغ» قالت: ولا والله ما 
ترك لنا شيئًا» ولكني قد أردت أن أسكَن الشيخ بذلك. 

حسن : رواه أحمد )۲۹۹٥۷(‏ والطبراني في الکبیر )۸۸/۲١(‏ والحاكم )١-١/۳(‏ كلهم من 
حديث ابن إسحاق قال: حدثني یحیی بن عباد بن عبد الله بن الزبير» أن أباه حدثه» عن جدته 
آسماء بنت أبي بكر فذكرته . 

وهو في سیرة ابن هشام (۱/ )٤۸۸‏ 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

۰- آسماء بنت ابی بکر ذات النطاقین 

٠‏ عن أسماء قالت: صنعت سفرة للنبى يلل وأبى بكر حين أرادا المدينةء» فقلت 
لأبي: ما أجد شيًا أربطه إلا نطاقي› قال : فشقيه» ففعلت فسميت ذات النطاقين . 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الآنصار(۷٠۳۹)‏ عن عبد الله بن أبي شيبة» حدثنا بو أسامة» 
حدثنا هشام» عن أبيه» وفاطمة» عن أسماء فذكرته . 

وفاطمة : هي ابنة المنذر بن الزبير بن العوام زوج هشام بن عروة. 

-١‏ آسماء هاجرت إلى النبي ية وهي حبلى 
ه عن أسماء أنها حملت بعبد الله بن الزبير قالت: فخرجت» وأنا متم فأتيت 
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المدينة» فنزلت بقباء» فولدته بقباءء ثم آتيت النبي بي فوضعته في حجره» ثم دعا 
بتمرة فمضغها» ثم تفل في فيه . فکان اول شيء دخل جوفه ريق رسول الله يي ثم 
حنکه بتمرة» تم دعا له» وبرّك عليه . وكان أول مولود ولد في اللاسلام. 

متفق عليه : رواه البخاري في مناقب الأنصار (۳۹۰۵) ومسلم في الآداب )۲۱٤۹:۲۹(‏ كلاهما 

من حديث أبي أسامة» عن هشام (هو ابن عروة)» عن أبيه» عن أسماء فذكرته. 
۲- باب اجتماع قریش لاغتیال النبي 45 قبل الخروج 

قال الله تعالی : وله يمر بك أليبت كفروا لبوك أو ملوك أو رجو EEE‏ ا و 
ا E‏ [الأنقال ]۳١:‏ 
TT o‏ آي قا 

E‏ فيقول له: «لا تعجل لعل الله يجعل 
وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم» ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم» عرفوا أنهم نزلوا 
دارا وأصابوا منهم منعة» فحذروا خروج رسول الله يي إليهم» وعرفوا أنه قد آجمع لحربهم» 
فاجتمعوا له في دار الندوة - وهي دار قصي بن كلاب» التي كانت قريش لا تقضي آمرًا إلا فيها - 
يتشاورون فيما يصنعون في مر رسول الله ب حين خافوه. 

ه عن ابن عباس قال: إن نفرًا من قريش من أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار 
الندوة» فاعتر د eT‏ > فلما روه قالوا ETE‏ قال : 
N‏ فأردت أن أحضركم ولن يعدمکم مني ري 
ونصح» قالوا: أجل» ادخل» فدخل معهم» فقال: انظروا شأآن هذا الرجل» والل! 
ليوشكن أن يواثبكم في آموركم قال: فقال قائل: احبسوه في وثاق» ثم 
تربصوا به ریب المنون حتی پھلك کما هلك من كان قبله من الشعراءء زهير والنابغة 
إنما هو كأحدهم. قال: فصرخ عدو الله الشيخ النجدي. فقال: والله! ما هذا لكم 
بوآئ» 5 لخر حه ره من مةه الى اجات فوشكم أن ي ا غه ج 
يأخذوه من آیدیکم فیمنعوه منکم» فما آمن علیکم أن یخرجوکم من بلادکم» قالوا: 
فانظروا غير هذاء قال: فقال قائل : آخرجوه من بين آظهركم تستريحوا منهء فإنه إذا 
خرج لن يضركم ما صنع وأين وقع › إِذا غاب عنم اذاه واسترحتم › وکان آمره في 
غیرکم» فقال الشيخ النجدي : والله! ما هذا لكم برأي» آلم تروا حلاوة قوله» وطلاقة 
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لسانه» وأخذ القلوب ما تسمع من حديثه؟ واله! لئن فعلتم ثم استعرض العرب» 
لتجتمعن علیکم» ثم لیأتین إلیکم حتی يخرجكم من بلادكم ویقتل آشرافكم» قالوا: 
صدق والله فانظروا رأيا غير هذاء قال: فقال أبو جهل: والله! لأشيرن عليكم برأي 
ما أراكم أبصرتموه بعد» ما أرى غيره» قالوا: وما هو؟ قال: نأخذ من كل قبيلة غلامًا 
وسیطًا شابًا نهدا ثم یعطی کل غلام منهم سيمًا صارمًا» ثم يضربونه» ضربة رجل 
واحد» فإذا قتلوه تفرّق دمه في القبائل كلهاء فلا أظن هذا الحي من بني هاشم 
يقدرون على حرب قريش كلهاء فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل واسترحناء وقطعنا 
عنا أذاه. فقال الشيخ النجدي : هذا والله الرأي» القول ما قال الفتىء لا أرى غيره 
قال : فتفرقوا على ذلك وهم مَجمعون له. قال: فآتى جبريل النبي ية فأمره ألا بيت 
في مضجعه الذي كان يبيت فيه تلك الليلة» وأذن الله له عند ذلك بالخروج» وأنزل 
عليه بعد قدومه المدينة الأنفالء یذکره نعمه عایه» وبلاءه عنده: وَل ين بك آل 
کا اينوك EAE‏ ر EE‏ ر ا واه حير المڪرين# [الأنفال: ]٠١‏ 
وأنزل في قولهم: تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من کان قبله من 
الشعراء : ام يوون ساعر ريص بو ريب لون [الطور: ]۳١‏ وكان يسمى ذلك اليوم : يوم 
الزحمة للذي اجتمعوا عليه من الرأي . 

حسن: رواه الطبري في تفسیره )۱٣٤١۱٣٩٣ /۱١(‏ عن سعيد بن يحپی الأموي قال: ني ٻيء 
قال : ثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أً بي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس فذكره. 

وهذا الاسناد رجاله ثقات سوى محمد بن اسحاق وهو صدوق حسن الحديث لكنه مدلس وقد 
عنعن» وقد زالت شبهة تدليسه لكونه قد صرح بالتحديث في رواية أخرى عند الطبري في تاريخه 
(۲/ ۳۷۰) فقال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة قال: حدثني محمد بن إسحاق قال : حدثني 
عبيد الله بن بي نجيح» عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج عن ابن عباس» فذكره. 

والحديث ساقه ابن هشام عن ابن إسحاق فزاد في الإسناد رجلا فقال: "قال ابن إسحاق: 
فحدثني من لا اتهم من آصحابنا عن عبد الله بن آٻي نجيح عن مجاهد بن جبر بي الحجَاج وغيره 
ممن لا اتهم عن عبدالله بن عباس به: سيرة ابن هشام ٠ /١(‏ ) فإن كان الاسناد محفوظًا فلعل 
ابن إسحاق سمعه من ابن أبي نجيح بواسطة ثم سمعه منه مباشرة من غير واسطة. 

ويۋیده مرس قتادة ۱| لمخرج في مصنف عبد الرزاق /٩(‏ ۳۸۹) عن معمر عنه به نحوه» ورجاله ثقات . 

وذكر موسى بن عقبة» عن الزهري قال: "ومكث رسول الله 4ة بعد الحج بقية ذي الحجة» 
والمحرم» وصفرء ثم إن مشركي قريش اجتمعوا أن يقتلوه أو يخرجوه حين ظنوا آنه خارج» 
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وعلموا أن الله عز وجل قد جعل له مأوى ومنعة ولأصحابه» وبلغهم إسلام من أسلم» ورأوا من 
e‏ من المهاجرين» فأجمعوا أن 2 رسول الله کی آو يشبتوه فقال الله عزو جل : 2 
يمر بك ألييت كفروا ليوك أو يقلو أو ا وک ۶ واه حير ألسكر# [الأنفال: ]۳١‏ 
وبلخه ية في ذلك اليوم الذي أتى فيه أبا بكر أنهم مبيتوه إذا أمسى على فراشه» ا 
ية في جوف الليل قبل الغار غار ثورء وهو الخار الذي ذكر الله عزو جل في الكتاب»› وعمد علي 
ابن ابي طالب فرقد على فراش رسول الله ية يواري عنه» وباتت قریش يختلفون ويأتمرون: أيهم 
يجثو على صاحب الفراش فيوتقه» فكان ذلك أمرهم حتى أصبحواء فإذا هم بعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» فسألوه عن النبي ياو فأخبرهم أنه لا علم له به فعلموا عند ذلك أنه قد خرج فارًا 
منهم» فرکبوا في کل وجه یطلبونه' . 

أخرجه البيهقي في الدلائل )٤٦٦/۲(‏ هكذا مرسلا من الزهري . 

وأما ما روي عن ابن عباس في حديث طويل وجاء فيه : وشرى عَلِيٌ نفسه؛ لبس ثوب النبي بيا 
ثم نام مکانه» قال : فکان المشرکون یرمون رسول الله کا فجاء أو بكر » وعلي نائم» قال: وأبو 
E E ES‏ فقال علي : إن نبي الله قد انطلق نحو بئر ميمون 
فأدرکهء قال : فانطلق آبو بكر فدخل معه الغار. قال: وجعل على پرمی بالحجارۃة کما کان پُرمی 
E A OTE ES TOG N‏ 
إنك للئيم» كان صاحبك نرميه فلا يتضوّر» ونت تتضؤّر» وقد استنكرنا ذلك . فهو ضعيف . 

رواه آحمد )۳۰٠٦۱(‏ والحاکم (۳/ )٤‏ كلاهما من طريق أبي عوانة عن آبي بلج» عن عمرو بن 
ميمون» عن ابن عباس فذكره في حديث طويل عند أحمد. واختصر الحاكم وقال: صحيح 
الإسنادء وقد رواه أبو داود الطيالسي وغيره عن أبي عوانة بزيادة آلفاظ . 

وفيه ابو بلج واسمه یحی بن سليم قال فيه البخاري: فيه نظر . 

والحديث الطويل الذي أخرجه أحمد في بعض ألفاظه نكارة ظاهرة. 

۳- باب النبي 5ل وصاحبه في الغار في جبل ثور 

قال الله عز وجل : إل تصروة مد نص أن e‏ 
ف آ آآ راد قول ام لا رَد إت الله ه ماه [التوبة : : 

ه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه آنه قال : O‏ ا 
أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال: «ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما» . 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب )۴٠٠۳(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )۲۳۸١(‏ كلاهما 
من حديث همام» عن ثابت» عن آنس» عن ابي بكر» فذكره. 

أقام رسول الله ية وأبو بكر في الغار ثلاث ليال ليسكن الطلب عنهما. وذلك لأآن المشركين 
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حين فقدوهما ذهبوا في طلبهما كل مذهب من سائر الجهات. وجعلوا لمن ردهما أو أحدهما مائة 
من الابلء واقتصوا آثارهماء وكان الذي يقتص الأثر لقريش سراقة بن مالك بن جعشم» حتى 
وصلوا الجبل الذي هما فيه. 

۵ عن جندب بن سفیان قال: کان رسول الله 5 في غار» فنكبت إصبعه . 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد )۱۷۹٦:٠۱١۳(‏ من طرق عن ابن عيينة» عن السود بن قيس»› 
عن جندب بن عبد الله فذكره. 

وقوله: «غار هنا تصحيف من «غازيًا» كما فى الرواية الأخرى: كان فى بعض المشاهد. انظر 
Ag‏ ا یار ها غار ارز ند 
هجرة النبي بيذ من مكة إلى المدينة . 

1£ باب ما روي في قصة نسج العنكبوت على الغار 

روي عن ابن عباس في قوله تعالی: #ود ینکر بك الي كنا رد4 [الانفال: ]١١‏ قال : 
تشاورت قريش ليلة بمكة» فقال بعضهم: إذا أصبح» فأثبتوه بالوثاق» يريدون النبي 
ك3 وقال بعضهم : بل اقتلوه. وقال بعضهم : بل أخرجوه» فأطلع الله عز وجل نبيه 
على ذلك فبات علي على فراش النبي ب تلك الليلة» وخرج النبي 4 حتى لحق 
بالغار» وبات المشركون يحرسون علمًاء يَحَسبونه النبي كي فلما أصبحوا ثاروا إليهء 
فلما رأوا عليّا» رد الله مكرهم فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري. فاقتصوا 
أثره» فلما بلغوا الجبل خلط عليهم» فصعدوا في الجبل» فمرّوا بالغار» فرأوا على 
بابه نسج العنكبوت» فقالوا: لو دخل هاهناء لم يكن نسج العنكبوت على بابه» 
فمکث فيه ثلاث لیال . 

رواه آحمد )۳۲١١(‏ عن عبد الرزاق»ء حدثنا معمر» قال: وأخبرنى عثمان الجزري» أن مقسكًا 
مولی ابن عباس آخبره» عن ابن عباس» فذکره. وهو في مصنف عبد الرزاق (۵/ )۳۸۹-۳۸٤‏ 
ا ق کو 

وعثمان الجزري هذا ليس هو المترجم في التهذيب باسم عثمان بن عمرو بن ساج القرشي أبو 
ساج الجزري مولى بني آمية وقد ينسب إلى جده. 

فانه لم يرو عن مقسم» كما لم يرو عنه معمرء وإنما هو ما ذكره البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 
۸ فذكر من الرواة عنه معمر» وهو يروي عن مقسم» عن ابن عباس الا نه لم یکمله اسمه. 

وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل :)۱۷٤/1(‏ عثمان الجزري ويقال له: عثمان المشاهد 
روی عن مقسم» روی عنه معمر والنعمان بن راشد سمعت أبي يقول ذلك . 

ثم روي عن الامام آحمد آنه سئل عن عثمان الجزري فقال: روی أحادیث مناکیر»› زعموا آنه 
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ذهب کتابه. 
قال عبد الرحمن: "سألت أبي عن عثمان الجزري فقال: لا أعلم روى عنه غير معمر 
والنعمان. انتهى . 


فإن كان عثمان الجزري هو هذا فهو صاحب المناكير ومجهول وظن الهيٽمي في "المجمع ' 
(۷/ ۲۷) بأنه عثمان بن عمرو الجزري فقال: وثقه ابن حبان وضعُفه غیره . 

وكذلك ظن الحافظ ابن كثير في تاريخه )٤٠١ /٤(‏ آنه عثمان بن عمرو الجزري فقال: هذا 
إسناد حسن» وهو من جود ما رُوي في قصة نسج العنكبوت على فم الخار. وذلك من حماية الله 
لرسوله ي . 

وتخشنة: رسا الحافظ في الفتح )۲۳١/۷(‏ وقد عرفت حال عثمان الجزري» ولعله حسنه لشهرته 
في كتب السير والتواريخ» والله تعالى أعلم. 

وبمعناه روي عن الحسن مرس قال : انطلق النبي ييه وأبو بكر إلى الغار» وجاءت قريش يطلبون 
النبي بي وكانوا إذا رآوا على باب الغار نسج العنكبوت قالوا: لم يدخل آحد» وكان النبي ب قائما 
يصلي وأبو بكر يرتقب» فقال أبو بكر للنبي يي : هؤلاء قومك يطلبونك» أما والله ما على نفسي 
أبكي» ولكن مخافة أن أرى فيك ما أكره. فقال له النبي بيا : «يا أبا بكر لا تخف إن الله معنا . 

رواه أبو بكر المروزي في مسند أبي بكر (۷۳) وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» )٤٠٥١ /٤(‏ 
وقال: "وهذا مرسل عن الحسن. وهو حسن بحاله من الشاهد وفيه زيادة صلاة النبي E‏ في 
الغا وفك کان سول ا ل دا حب ام لی : 

وكذلك لا يصح ما رواه أبو مصعب المكي قال: أدركت أنس بن مالك وزيد بن أرقم والمغيرة 
ابن شعبة» فسمعتهم يتحدثون "أن النبي َي ليلة الغار آمر الله عزوجل بشجرة فنبتت في وجه النبي 
يه فسترته» وأمر الله العنكبوت فنسجت في وجه النبي بيه فسترته» وأمر الله حمامتين وحشيتين 
فوقفتا بفم الغار» وآقبل فتيان قريش من كل بطن رجل» بعصيهم وهراويهم وسيوفهم» حتى إذا 
كانوا من النبي ية بقدر أربعين ذراعًاء فجعل رجل منهم لينظر في الغار فرای حمامتين بفم الغار» 
فرجع إلى أصحابه فقالوا له: مالك لم تنظر في الغار؟ فقال: رآيت حمامتين بفم الغار» فعلمت أنه 
ليس فيه أحد فسمع النبي ية ما قال» فعرف أن الله عزوجل قد درا عنه بهماء فدعاهن النبي بيا 
فسمّت عليهن وفرض جزاءَهَنٌ وانحدرن في الحرم . 

رواه ابن سعد (۲۲۹-۲۲۸/۱) والبزار - كشف الأستار )۱۷٤١(‏ والطبراني في الكبير /۲١(‏ 
۳ والبيهقي في الدلائل (۲/ )٤۸۲-٤۸۱١‏ كلهم من طريق عون بن عمرو القيسي » قال: سمعت 
أًبا مصعب المكي قال: فذكره. 

قال البزار: لا نعلم رواه إلا عوين بن عمير وهو بصري مشهور» وآبو مصعب لا نعلم حڏث 
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عنه إلا عوين» وکان عوين ورباح آخوين. 

قلت : فيه علتان : ۰ 

إحداهما: عون بن عمرو أخو رباح بن عمرو يقال عوين أيضًا بصري ضعيف . قال ابن معين: 
لا شيء» وقال البخاري: منكر الحديث مجهول . 

وأورد الذهبي في ميزانه هذا الحديث لذكر مناكيره. 

والثانية : أبو مصعب المكي قال فيه العقيلي : مجهول وقال الذهبي في الميزان: لا يعرف. 

قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية )٠٥٤-٤٥١/٤(‏ "هذا حديث غريب جدًا من هذا 
الوجه. وقد رواه الحافظ أبو نعيم من حديث مسلم بن إبراهيم وغيره» عن عون بن عمرو - وهو 
الملقب بعوين - بإسناده مثله» وفيه أن جميع حمام مكة من نسل تينك الحمامتين» وفي هذا 
الحديث أن القائف الذي اقتفى لهم الأثر: سراقة بن مالك المدلجي»ء وقد روى الواقدي عن 
مموسی بن محمد بن إبراهيم عن أببه أن الذئ افتفى لهم الأثر: رز بن علقمة" انتهئ 

قلت : اللفظ الذي ساقه ابن كثير عن الحافظ ابن عساكر جاء فيه ذكر سراقة بن مالك. وعلاوة 
على ذلك فإن أبا بكر أمر ابنه عبد الله أن يسمع ما يقوله الناس فيأتيه بالليل في الخارء ثم يرجع إلى 
e ENE E‏ الهجرة الطويل .)۹٠٠١(‏ وكذلك أمر مولاه عامر بن 
فة آن رغ عند هار فاد امن آئى ا طحا من اها وكدذلك كات اسا تاه 
بالطعام في كل مساء» فإذا كان على الغار نسيج العنكبوت آونبت عليه الشجرة فكيف يتمكن هؤلاء 
الدخول فيه والخروج منه كل يوم. 

والخلاصة فيه كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية : قوله هنا: لا 
رن : نهي يشمل الهم مما وقع وما سيقع؛ فهو صالح للماضي والمستقبل. والحزن: تألم 
النفس وشدة همها 

إت آله معَتا4 : وهذه المعية خاصة» مقيدة بالنبي بي وأبي بكر» وتقتضي مع الإحاطة التي هي 
المعية العامة النصر والتأييد. ولهذا وقفت قريش على الغار» ولم يبصروهما ! أعمى الله أبصارهم. 

وأما قول من قال: فجاءت العنكبوت فنسجت على باب الغار» والحمامة وقعت على باب 
الغار» فلما جاء المشركون» وإذا على الغار حمامة وعش عنكبوت» فقالوا: ليس فيه أحد؛ 
فانصرفوا . فهذا باطل!! 

الحماية الالهية والآية البالغة أن يكون الغار مفتوخًا صافيًا ؛ ليس فيه مانع حسي» ومع ذلك لا 
يرون من فيه» هذه هي الاية! ! 

أما أن تأتي حمامة وعنكبوت تعشش؛ فهذا بعيدء وخلاف قوله: "لو نظر أحدهم إلى قدمهء 
لأبصرنا " . انتهى قوله. 
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-٥‏ باب استعمال أبى بكر التورية فى سفر الهحرة 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: أقبل النبي ية إلى المدينة وهو مردف آبا بكر» وأبو بكر 
شيخ يعرف ونبي الله ب شاب لا يعرف. قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا 
بكر! من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهدينى السبيل› قال: 
فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق . وإنما يعني سبيل الخير . 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار )۳۹١١(‏ عن محمد» حدثنا عبد الصمد» حدثنا أبي» 
حدثنا عبد العزيز بن صهيب» حدثنا أنس بن مالك فذكره في حديث طويل . انظر : النبي بي في المدينة . 

-١‏ قصة الهجرة واتباع سراقة بن مالك أثر رسول الله بيا 

ه عن ابن شهاب قال: وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي - وهو ابن أخي 
سراقة بن مالك بن جعشم - أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول: جاءنا 
رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله بيه وبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو 
حتى قام علينا ونحن جلوس فقال: يا سراقة! إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها 
محمدًا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم»ء فقلت له: إنهم ليسوا بهم» ولكنك 
رأيت فلاتًا وفلاتًا» انطلقوا بأعينناء ثم لبثت في المجلس ساعة» ثم قمت فدخلت 
فأمرت جاریتی أن تحرج بمرسي = وهي من وراء أك عا عل » وأخحذت 
رک کت د ف ا ا وخفضت عاليه» ع 
فرسي فرکبتها» فرفعتها تقرب بي» حتی دنوت منهم» فعثرت بي فرسي» فخررت 
عنهاء فقمت فآهويت يدي إلى کنانتى فاستخرجت منها الأزلام» فاستقسمت بهاء 
اضرم أم ل؟ فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصیت الأزلام - تقرب بي» حتی 
إذا n‏ رسول الله ية وهو لا يلتفت› وأو بكر يکثر الالتفات› ساخت يدا 
فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين» فخررت عنهاء ثم زجرتهاء فنهضت فلم تكد 
تخرج يديهاء فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عَثان ساطع في السماء مثل الدخان» 
فاستقسمت بالآزلام فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان» فوقفوا» فركبت فرسي حتى 
جئتهم . ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله 
ية فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية» وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم» 
وعرضت عليهم الزاد والمتاعء فلم يرزآني» ولم يسألاني إلا أن قال: أخف عناء 


کتاب سيرة النبي 6 1۷ الجامع الكامل ج۸ 


فسألته أن يكتب لي كتاب أمن» فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم» ثم مضى 
رسول الله ع . 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار )۳۹۰٦(‏ قال: قال ابن شهاب فذكره وهو معطوف 
على الاسناد السابق الذي رواه عن يحيى بن بكيرء حدتنا الليث» عن عقيل قال: قال ابن 
شهاب : فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت : فذكر الحديث بطوله كما سبق . ثم حوله إلى عبد 
الرحمن بن مالك المدلجی فذكر إسناده ورواه أحمد )۱۷١۹۱(‏ عن عبد الرزاق وهو فى مصنفه 
ر ا و 1 

وأفرده البيهقي في الدلائل (۲/ )٤۸٥‏ بإسنادين: يحيى بن بكير» وأبو صالح كلاهما عن الليث 
به . وقال: رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير» عن الليث . وعامر بن فهيرة خادم أبي بكر . 

ه عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم المدلجي أن آباه مالكا أخبره أن أخاه 
سراقة بن جعشم أخبره قال: إنه لما حرج رسول الله ية من مكة مهاجرًا إلى المدينة 
جعلت قريش لمن رده عليهم مائة ناقة قال: فبينما أنا جالس في نادي قومي إذ جاء 
رجل منا فقال: والله! لقد رأيت ركبًا ثلاثة مروا علي آنفًاء إني لأظنه محمدًاء قال: 
فأومأت إليه بعيني» أن اسكت» وقلت: إنما هو بنو فلان يبتغون ضالة لهم» قال: 
لعله» ثم سکت. قال : فمكثت قليلا» ثم قمت فدخلت بيتي وأمرت بفرسي» فقيد إلي 
بطن الوادي» وأخرجت سلاحي من وراء حجراتي» ثم أخذت قداحي أستقسم بهاء 
ثم لبست لأمتي» ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بهاء فخرج السهم الذي أكره: 
لاتضره» وكنت أرجو أن أرده فآخذ المائة ناقة. قال: فركبت على آثره» فبينا فرسي 
يسير بي عثر» فسقطت عنه» قال: فأخحرجت قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم 
الذي أكره: لا تضره» فأبيت إلا أن أتبعه» فركبت. فلما بدا لي القوم فنظرت إليهم 
عثر بي فرسي فذهبت يداه في الا رض فسقطت عنه» فاستخرج يديه واتبعهما دخان 
مثل الغبار» فعلمت آنه قد منع مني» وآنه ظاهر» فنادیتهم» فقلت : انظروني فواله! لا 
آذیتکم» ولا ياتیکم مني شيء تکرهونه . 

فقال رسول الله یی : «قل له: ماذا تبتغی؟). قال: قلت اکتب لی کتابًا یکون بینی 
E E TT‏ 
فسكت» فلم أذكر شينًا مما كان» حتى إذا فتح الله عزوجل مكة» وفرغ رسول الله 4يا 
من أهل خيبر» حرجت إلى رسول الله يا لألقاه ومعي الكتاب الذي كتب لي» فبينما 


كتاب سيرة النبي لا ۱4۸ الجامع الكامل ج۸ 


آنا عامد له دخلت بين ظهري كتيبة من كتائب الأنصار» قال: فطفقوا يقرعونني 
بالرماح» ويقولون: إليك» إليك» حتى دنوت من رسول الله ية وهو على ناقته أنظر 
إلى ساقه في غرزه» كأنها جمارة» فرفعت يدي بالکتاب» فقلت : يا رسول الله! هذا 
كتابك» فقال رسول الله یٍ: «یوم وفاء وبر» ادنه» قال: فأآسلمت» ثم ذکرت شيئًا 
اسل عنه رسول الله بل . 

قال ابن شهاب: إنما سأله عن الضالةء وشيء فعله في وجهه الذي کان فيه فما 
ذكرت شيئًا إلا ني قد قلت يا رسول الله! الضالة تغشى حياضى قد ملأثها لإبلى هل 

0 ا 0 9 " 
لي من آجر إن سقیتها؟ فقال رسول الله 4: «نعم في کل کبد حری) . 

قال : وانصرفت فسقت إلى رسول الله کله صدقتى . 

حسن: رواه البيهقي في الدلائل (۲/ )٤۸۷‏ بإسناده عن موسى بن عقبة» وأبو نعيم في الدلائل 
(€4-EYA/Y)‏ بإسناده عن محمد بن إسحاق - كلاهما عن ابن شهاب› قال : حدثني عبد 
الرحمن بن مالك بن جعشم فذكره. 

وهو في سيرة ابن هشام (۱/ )٤۹٩-٤۸٩۹‏ وفيه تصريح ابن إسحاق . 

ه عن البراء بن عازب يقول: لما أقبل رسول الله بيه من مكة إلى المدينةء فاتبعه 
سراقة بن مالك بن جعشم» قال: فدعا عليه رسول الله ية فساحت فرسه» فقال: ادع 
الله لي ولا أضرك» قال: فدعا الله قال: فعطش رسول الله بلا فمروا براعي غنم 
: فآخذت قدا فحلبت فيه لرسول الله ٤‏ ية کثبةَ من لبن» فاتیته به 

متفق عليه : رواه البخاري في مناقب الأنصار )۳۹٠۸(‏ ومسلم في الأشربة )۲٠٠۹(‏ كلاهما من 
حديث شعبة عن أبي إسحاق» قال: سمعت البراء فذكره. 

۵ عن البراء بن عازب قال: اشتری آبو بكر من عازب سرجا بثلائة عشر درهمًا) 
فقال اھ یکو لعازت: مر البراء فلیحمله إلى منزلي» فقال: لا حتی تحدثا کیف 
صنعت حين خرج رسول الله ع4 وأنت معه» فقال أبو بكر : خر جنا فأدلجنا فا حششا 
یومنا وليلتناء حتی أظهرنا وقام قائم الظهيرة› فضربت بصري هل ری ظاد ناوي 
إليهء فإذا أنا بصخرة» فأهويت إليهاء > فإذا بقية ظلهاء فسويته لرسول الله مله وفرشت 
له فروة وقلت : اضطجع يا رسول الله! فاضطجع» ثم حرجت آنظر هل آرى أحدًا من 
الطلب» فإذا انا براعي غنم » فقلت : لمن انت يا غلام؟ فقال : لرجل من قريش› 


كتاب سيرة النبي ئلا ۱4۹ الجامع الكامل ج۸ 
فسماه فعرفته» فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم» قال: هل آنت حالب لي؟ 
قال: نعم» فأمرته فاعتقل شاة منهاء ثم أمرته فنفض ضرعها من الغبار» ثم أمرته 
فنفض كفيه من الغبار» ey‏ 
- يعني الماء - على القدح حتى برد أسفله» ثم أتيت رسول الله ئا فوافيته وقد 
استيقظ» فقلت: اشرب يا رسول الله! فشرب حتى رضيت» ثم قلت: هل ان 
الرحيل؟ فارتحلنا والقوم يطلبونناء فلم يدركنا أحد منهم إلا سراقة بن مالك بن 
جعشم على فرس له» فقلت: يا رسول الله! هذا الطلب قد لحقناء قال: «لا تحزن إن 
الله معنا . حتى إذا دنا منا فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين» - أو قال: رمحين أو 
ثلاثة - قلت: يا رسول الله! هذا الطلب قد لحقناء وبكيت» قال: لم تبكي؟ قال : 
قلت : أما والله! ما على نفسى أبكى» ولكن أبكى عليك» فدعا عليه رسول الله عي 
E es E CE OS E RE‏ 
ووثب عنهاء وقال: : يا محمد! قد علمت أن هذا عملك. فادع الله أن ينجيني مما أنا 
فيه » فوالله ! لأعمن على من ؤراتى من الطب: وهذه کنانتي فخذ منها سهمًاء فإنك 

ستمر بإبلي وغنمي بموضع كذا وكذا» فخذ منها حاجتك» قال: فقال رسول الله کيا : 
«لا حاجة لي فيها» Sl E SS‏ 
رسول الله کله وأنا معه» حتى قدمنا المدينة وتلقاه الناس» فخرجوا ةذ في الطرق وعلى 
الأجاجير» واشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون: الله أكبر» چ روسول الل 
جاء محمد قال: وتنازع القوم أيهم ينزل عليه» قال: فقال رسول الله ئة: «آنزل 
الليلة على بني النجار أخوال عبد المطلب» لأكرمهم بذلك». فلما أصبح غدا حيث أمر . 


ثم قدم علينا ابن أم مكتوم الأعمى» أحد بني فهر» ثم قدم علينا عمر بن الخطاب في 
عشرین راکبًاء فقلنا: ما فعل رسول الله؟ قال: هو على أثري» ثم قدم رسول الله 4لا 
وأبو بكر معه» قال البراء: ولم يقدم رسول الله ية حتى قرآت سورًا من المفصل . 

متفق عليه: رواه الامام آحمد (۳) عن عمرو بن محمد بن ابي سعيد» يعني - العنقزي - قال : 
حدثنا إسرائيل» عن آبى إسحاق» عن البراء بن عازب فذكره. 


ورواه البخاري في المناقب )۳٠٠١(‏ وفي المواضع الأخرى ومسلم في الزهد (۲۰۰۹:۷۵) 
كلاهما من حديث زهير بن معاويةء حدثنا أبو إسحاق» سمعت البراء بن عازب يقول: فذكره. 


كتاب سيرة النبي ئة 10۰ الجامع الكامل ج۸ 


ولكنهما لم يذكرا بهذا التفصيل كما لم يذكرا قول البراء: آول من قدم علينا 

كما أن البخاري لم يذكر قول سراقة: "فإنك ستمر بإبلي وغنمي بموضع كذا وكذا فخذ منها 
حاجتك " فقال النبى عة : (لا حاجة لي فيها» . وذكره مسلم . 

والبخاري ذكر في إحدى المواضع (۳۹۱۸) قول البراء فدخلت مع أبي بكر على أهله» فإذا 
عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمّى . فرأيت أباها فقبّل خدها وقال: "كيف أنت يا بنية؟' ولم 
یذکره مسلم . 

قال الحافظ ابن حجر : كان دخول البراء على أهل أبي بكر قبل أن ينزل الحجاب قطعاء وأيضا 
فكان حينئذ دون البلوغ وكذلك عائشة. 

ويذكر في قصة سراقة أن النبي يي قال له: «كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟). فلما أتى 
عمز بسوارى: كسرى ومتطفته وتاجه دعا سرافة بن مالك فالسه إياهما. وكات شرافة رجلا آزت) 
كثير شعر الساعدين» وقال له: ارفع يديك فقال: الله أكبرء الحمد لله الذي سلبها كسرى بن هرمز 
الذي كان يقول: آنا رب الناس» وألبسهما سراقة بن مالك بن جعشم أعرابي» رجل من بني 
مدلج » ورفع بها عمر صوته . 

ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب فقال: وروى عن سفيان بن عيينة عن أبي موسى» عن الحسن 
فذكره» وكذلك قال الحافظ ابن حجر في الإصابة» وهو مرسل» ولم أقف من وصله. 

وأبو موسى : هو إسرائيل بن موسى البصري ثقة من رجال التهذيب . 

e e 
e YT : لدي مررن براع وقد عطش رسول اله کا چ قال‎ 

متفتق عليه: رواه E OS TO a‏ 
طريق شعبةء عن أبي إسحاق. قال: سمعت البراءء فذكره. واللفظ لمسلم . 

فوله "کھة ای شیا فلیاد: 

ه عن آبي بكر قال : a EA‏ لمن انت 
قال: لرجل من قریش فسماه فعرفته» فقلت : هل في غنمك من لبن؟ فقال: نعم» 
فقلت: هل أنت حالب لي؟ قال: نعم فأمرته فاعتقل شاة من غنمه» ثم أمرته أن 
ينفض ضرعها من الغبار» ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا» ضرب إحدى كفيه 
ا ری قحلاب که ف الوه وف عل ل سول اه داو عل فا ر 


كتاب سيرة النبي  1١‏ الجامع الكامل ج۸ 


فصببت على اللبن حتى برد أسفله» فانتهيت إلى النبي ي فقلت: اشرب يا رسول 
الله! فشرب حتى رضيت . 

صحيح : رواه البخاري في اللقطة )۲٤۳۹(‏ من طريقين عن إسرائيل› عن أبي إسحاق» قال : 
آ یری البراء؛ عن :ابن بکر فد گره: 

وقوله: "هل آنت حالب؟ " يعني هل لك الاذن للحلب للمارة على عادة العرب. 

۾ عن ابن مسعود انه قال : كنت غلامًا يافعًا أرعى غنمًا لعقبة ب بن ابي معيط» فجاء 
النبي 44 وأبو بكر رضي الله عنه» وقد فر من المشركين» فقالا: يا غلام! هل عندك 
من لبن تسقينا؟ قلت : إني مؤتمن» ولست ساقيكما > فقال النبي ي : هل عندك من 
جذعة لم ينز عليها الفحل؟). قلت: نعم فأتيتهما بهاء فاعتقلها النبي 4ة ومسح 
الضرع» ودعاء فحفل الضرع» ثم أتاه أبو بكر رضي الله عنه بصخرة منقعرة» فاحتلب 
فیهاء فشرب» وشرب أبو بكر» ثم شربت» ثم قال للضرع : «اقلص». فقلص» فأتيته 
بعد ذلك» فقلت: علمني من هذا القول؟ قال: «إنك غلام معلم». قال: فأخذت من 
فيه سبعين سورة لا ينازعني فيها أحد. 

حسن: رواه أحمد )٤٤١۲(‏ وأبو يعلى )٤۹۸٥(‏ والطبراني في الكبير )۸٤٥١(‏ وأبو نعيم في 
الدلائل )٤۲٤/۲(‏ وابن سعد في الطبقات )٠١٠-٠٠١/۳(‏ كلهم من طرق عن عاصم بن ابي 
النجود» عن زر بن حبيش» عن عبد الله بن مسعود قال: فذكره. 

٠‏ عن قيس بن النعمان قال: لما انطلق النبى ية وأبو بكر مستخفين مرا بعبد يرعى 
E E‏ 
الشتاء» وقد أخدجت وما بقي لها لبن» فقال: ادع بهاء فدعا بهاء فاعتقلها النبي ئلا 
ومسح ضرعها» ودعا حتى أنزلت. وجاء أبو بكر بمجن فحلب» فسقى أبا بكر» ثم 
حلب فسقى الراعي» ثم حلب فشرب فقال الراعي» بال من أنت؟ فوالله ما رأيت 
مثلك قط؟ قال: أتكتم علي حتى أخبرك؟ قال: نعم قال: فإني محمد رسول الله 
فقال : أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ» قال: إنهم ليقولون ذلك قال: فأشهد أنك 
نبي» وأشهد أن ما جئت به حق» وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي» وآنا متبعك» قال : 
«إنك لن تستطيع ذلك يومك فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا» . 

صحيح : رواه الطبراني في الکبیر )۳٤۳١/۱۸(‏ والبزار - كشف الآستار )۱۷٤۳(‏ والحاكم (۳/ 
)4-٨۸‏ وعنه البيهقي في الدلائل (۲/ )٤۹۸‏ كلهم من آبي الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك» ثنا 


كتاب سيرة النبي مي 1۲ الجامع الكامل ج۸ 


عبيد الله بن إياد بن لقبط» ثنا إياد بن لقيط» عن قيس بن النعمان فذكره. 

وأشار إليه أيضا ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة قيس بن النعمان. 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الاسناد. 

قلت: هو كما قال» فإن رجاله ثقات» وقد تكلم البزار في عبيد الله بن إياد بن لقيط غير أنه 
ثقة» وثقه النسائي وغيره» وصح إسناده الحافظ ابن حجر في الإصابة .)٥٠٦/٥(‏ 

وقول الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية )٤۸١ /٤(‏ بعد أن نقل قول البيهقي : "يحتمل أن هذه 
E‏ 
E‏ 

وأشار إليه البزار فقال: لا نعلم روى قيس» عن النبي ية إلا هذاء ولا نعلمه بهذا اللفظ إلا 
عنه» وهو يخالف سائر الآحاديث في قصة آم معبد» ولكن هذا حدث به عبيد بن إياد. 

وقال الهيثمي في المجمع (0۸/1): رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح . 

والعناق: هي الأنشى من ولد العنز. 

وقوله: اخدجت: أي ألقت ولدها ناقص الخلق . 

1۸~ باب حدیث آم معبد 


عن حبيش بن خالد الخزاعي قال: حين خرج رسول الله ئي من مكة وأبو بكر 
ومولى أبو بكر عامر بن فهيرة ودليلهما الليثي عبد الله بن أريقط مروا على خيمتي أم 
معبد الخزاعية» وكانت برزة جلدة» تحتبي بفناء القبة» ثم تسقي وتطعم» فسالوها 
لحمًا وتمرًا ليشتروه منهاء فلم يصيبوا عندها شيا من ذلك وكان القوم مرملين 
مسنتين» فنظر رسول الله ية إلى شاة في كسر الخيمةء فقال: ما هذه الشاة يا أم 
معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنمء قال: هل بها من لبن؟ قالت: هي اآجهد 
من ذلك» قال: أت ا أن أحلبها؟ قالت: بأبي نت وأآمي إن ريت بها حليًاء 
فاحلبها» فدعا رسول الله ع ية فمسح بيده ضرعها وسمى الله تبارك وتعالى ودعا لها في 
شاتها» فتفاجت عليه ودرت واجترّت ودعا بإناء يربض الرهط› ا 
علاه البهاءء ٹم سقاها حتی رویت»› فسقی أا حتی روواء فشرب آخرهم 
وآراضوا» ثم حلب فيه ثانيًا بعد بدء حتى ملأ الإناء» ثم غادره عندهاء ثم بايعها 
اا ا ی ا و و 
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يتساوكن هزلا ضحى محْهِنٌ قليل» فلما رأى أبو معبد اللبن عجب» وقال: من أين 
ا 
مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذاء قال: صفيه لي يا ام معبد» قالت: رايت رجلا 
ظاهر الوضاءة أبلج الوجه» حسن الخلق» لم يعبه ثجلة» ولم تزريه صعلة» وسيمًاء 
قسيًا في عينه دعح» وفي آشفاره غطف» وفي صوته صهل» وفي عنقه سطع» وفي 
لحيته كثائة» أزج» أقرن» إن صمت فعليه الوقار» وإن تكلم سماه وعلاه 
أجمل الناس وأبهاه من بعيد» وأحسنه وأجمله من قريب» حلو المنطقء فضل› لا 
E E TT‏ 
قصر» غصن بين انين > فهو أنضر الثلاثة منظرًا وأحسنهم قدرّاء له رفقاء پحفون به» 
إن قال نوا لقره وان آم تادرو إلى مره امفرة مجو دة ل عاي ولا مد 

قال بو معبد: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من آمره ما ذكر بمكة» ولقد 
شئت أن أصحبه» ولاأفعلنٌ إن وجدت إلى ذلك Sw‏ فأصبح صوت بمكة عالًا 
يسمعون الصوت ولا یدرون من صاحبه وهو يقول : 


جزى الله رب الناس خير جزائه 
هما نزلاها بالهدی فاهتدت به 
فيال قصي مازوی الله عنكم 
ms EEE CE Sa‏ 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها 
ل و 
فغادرها رهشا لديهالحالب 


رفيقين قفالا خيمتي أم معبد 
فقة فارز مق آمشی رفیق خمد 
به من فعال لا تجازى وسؤدد 
ومقعدها للمؤمنين بمرصد. 
فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 
عليه صريخًا ضرة الشاة مزيد 


يرددها في مصدر ثم مورد 


ولما سمع بذلك حسان بن ثابت الأنصاري شاعر النبي ية شبب يجاوب الهاتف فقال : 


لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم 


وقدس من يسري إليهم ويفتدي 


وجل غخلتی قوم بنور مجلدلد 
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وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا ‏ عمايتهم هادبه كل مهتد 
وقد اترلت مته على آهل بتري . ركاب هدى خلت عليه باسغد 
نبي یری ما لا یری الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مشهد 
وإن قال في يوم مقالة غائب فت صديقها في اليوم أو في ضحى الغد 
لين ااا بكر معا دة عة يي تداك حب 


لبهن بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد 

حسن : رواه البغوي في معجم الصحابة في ترجمة حبيش بن خالد الخزاعي» وكذا البيهقي في 
الدلائل /١(‏ ۲۷۷) وابن عبد البر فى الاستيعاب فى ترجمة حبيش بن خالد». وكذا الطبرانى فى 
الر ا راا ارد ٠‏ . 

وكذا ابن شاهين وابن السكن وابن مندة كما قال الحافظ في الإصابة في ترجمة حبيش» كلهم 
من طرق عن حبيش بن خالد. ۰ 

واللفظ للبغوي» وعند غيره حلاف في بعض ألفاظها وذكر بعض هذه الاختلافات الذهبي في 
O‏ ا 

قال الحاكم : صحيح الاسناد» وأطال في تصحيحه . 

وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية .)٤۷١١ /٤(‏ 

'وقصتها مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضًا ' 

ثم ذکر له شاهدين - عن جابر» وعبد الرحمن بن آبي ليلى عن آي بكر . 

وأما حديث جابر فرواه البزار - كشف الأستار )۱۷٤١(‏ عن محمد بن معمر» حدثنا يعقوب بن 
محمد» حدتتا عبد الرحمن بن عقبة بن عبد الرحمئ بن جابر بن عبدالله» ثنا أبي» عن أبيهء عن 
جابر قال: لما حرج رسول الله ية وأبو بكر مهاجرين فدخلا الغار» إذا في الغار جحر» فألقمه أبو 
بكر عقبه حتى أصبح» مخافة أن يخرج على رسول الله اة منه شيء» فأقاما في الغار ثلاث ليال ثم 
خرجا» حتى نزلا بخيمات أم معبد» فأرسلت إليه أم معبد: إني أرى وجوها حساتاء وإن الحي 
أقوى على كرامتكم مني» فلما أمسوا عندهاء بعثت مع ابن لها صغير بشفرة وشاةء فقال رسول الله 
ية : «اردد الشفرة وهات لي فرفا» - يعني القدح - فأرسلت إليه أن لا لبن فيها ولا ولد قال: 
«هات لي فرقا» فجاءت بفرق» فضرب ظهرهاء فاجترّت ودرّت فحلب فملاً القدح» فشرب وسقى 
با بكر» ثم حلب فبعث به إلى أم معبد. ثم قال البزار: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإستاد» وعبد 
الرحمن بن عقبة لا نعلم أحدًا حدث عنه إلا يعقوب بن محمد وإن كان معروفا في النسب. 
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وقوله مشعر بان عبد الرحمن بن عقبة مجهول الحال. 

وما خديت عيذ الرحمن ين أبي ليل فروام اليهقى في الدلائل )٤۹۲-2۹۷/۲(‏ من طريقين 
عن یحیی بن زکریا ر بن بي زائدة قال : حدثنا محمد بن عبدالرحمن بن أبي لیلى قال : حدننا عبد 
الرحمن بن الأصبهاني قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن أبي بكر الصديق قال: 
خرجت مع رسول الله ي من مكة» فانتهينا إلى حي من أحياء العرب» فنظر رسول الله 5ة إلى بيت 
منتحيًا» فقصد إليه» فلما نزلنا لم يكن فيه إلا امرأة فقالت: يا عبد اللّه! إنما أنا امرأة وليس معي 

حد» فعليكما بعظيم الحي إن أردتم القرى› قال: فلم يجبها يجبها» وذلك عند المساءء فجاء ابن لها 

بأعنز يسوقها فقالت: يا بنيّ» انطلق بهذه العنزة والشفرة إلى هذين الرجلين فقل لهما: تقول لكما 
آمي : اذبحا هذه وكلا وأطعماناء فلما جاء قال له النبي بية: «انطلتق بالشفرة وجني بالقدح» قال : 
إنها قد عزبت وليس بها لبنء قال: انطلق» فجاء بقدح فمسح النبي ية ضرعهاء ثم حلب حتى 
ملأ القدح» ثم قال: «انطلق به إلى آمك» فشربت حتى رويت» ثم جاء به فقال: «انطلق بهذه 
وجئني بخرى» ففعل بها كدىك ثم سقى أبا بكر» ثم جاء بأخرى ففعل بها كذلك» ثم شرب النبي 
ا فبتنا ليلتنا ثم انطلقناء فكانت تسميه المبارك» وكثرت غنمها حتى جلبت جلبًا إلى المدينةء 
فمرٌ ابو بكر فرآه ابنها فعرفه فقال: يا أمه» هذا الرجل الذي كان مع المبارك. فقامت إليه فقالت: 
ا اا من الرجل الذي كان معك؟ قال: أو ما تدرين من هو! قالت: لاء قال eT‏ 
قالت : فأدخلني عليه. قال: فأدخلهاء فأطعمها رسول الله بي وأعطاها. زاد ابن عبدان في 
روايته : قالت: فدلني عليه . فانطلقت معي» وأهدت لرسول الله ية شيئًا من أقط ومتاع الأعراب»› 
قال : فكساها وأعطاها. قال: ولا أعلمه إلا قال: وأسلمت . 

قال البيهقي : "وهذه القصة وإن كانت تنقص عما روينا في قصة أم معبد ويزيد في بعضها فهي 
قريبة منها» ويشبه أن يكونا واحدة» وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار من قصة أم معبد شيلًا يدل 
على أنها وهذه واحدة» والله أعلم ' . 

قال ابن كثير في البداية والنهاية (۲/ :)٤۷١‏ "والظاهر آنها هي ' 

وقال: وإسناده حسن 

قلت : ولكن فيه انقطاع بأن ابن أبي ليلى لم يدرك أبا بكر الصديقء فما كان هذا سبيله فهو لا 
يتزل عن درجة الحسن عند أكثر آهل العلم وخاصة أن شهرة هذه القصة واستفاضتها عند علماء 
آهل السير تفيد بأن لها أصلا. 

ونقل ابن كثير عن أبي نعيم وغيره أن أبا معبد أسلم وهاجر إلى النبي بي وكذلك أم معبد 
هاجرت وآسلمت ولحقت برسول اله ی 

E E 
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يوم الفتح. 


شرح الألفاظ الخريبة : 
ويربض الرهط : يرويهم حتى يثقلوا فيربضواء والرهط من الثلاثة إلى العشرة. 


والبهاء: وبيض رغوة اللبن» فشربوا حتى أراضواء أي رووا. كذا جاء في بعض طرقه. 

وتساوكن : تمايلن من الضعف» ويروى: تشاركن: أي عمهن الهزال . 

والشاء عازب: بعيد في المرعى . 

وآبلج الوجه: مشرق الوجه مضيئة . 

والشجلة : عظم البطن مع استرخاء أسفله. 

والصعلة : صغر الرأس» ويروى (صقلة) وهي الدقة والضمرة» والصقل: منقطع الأضلاع من الخاصرة. 

والوسيم: المشهور بالحسن» كأنه صار الحسن له سمة. 

والقسيم : الحسن قسمة الوجه. 

والوطف والغطف : الطول . 

والصحل والصهل : شبه البحة. 

والسطع : طول العنق . 

لا تقتحمه عین من قصر : آي لا تزدریه لقصره فتجاوز إلى غیره» بل تهابه وتقبله . 

والمحفود: المخدوم . 

والمحشود: الذي يجمتع الناس حوله. 

۹- طريق الهحرة من مكة إلى المدينة 

ه عن عائشة قالت: لما خرج رسول الله بل من الغار مهاجرًا» ومعه أبو بكر 
وعامر بن فهيرة» مردفه أبو بكر» وخلفه عبد الله بن أريقط الليثي» فسلك بهما أسفل 
مكة» ثم مضى حتى هبط بهما على الساحل أسفل من عسفان» ثم استجاز بهما على 
أسفل أمج» ثم عارض الطريق بعد أن أجاز بها قديدًا. ثم سلك بهما الحجازء ثم 
أجاز ثنية المرار» ثم سلك بهما الحفياءء ثم أجاز بها مدلجة ثقّف» ثم استبطن بهما 
مدلجة صحاح» ثم سلك بهما مذحح» ثم ببطن مذحح» من ذي الغصن» ثم ببطن 
كشد» ثم أخذ الجباجب» ثم سلك ذا سلم من بطن أعلى مدلجة» ثم أخذ القاحة» ثم 
هبط العرج» ثم سلك ثنية الغائر عن يمين ركوبة» ثم هبط بطن ريم» فقدم قباء على 
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حسن: رواه محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن حسين› عن عروة بن الزبير» عن عائشة فذكرته» سيرة ابن هشام (۱/ .)٤۹۲-٤۹۱‏ 

ومن طريقه رواه الحاكم (۸/۳) وقال: صحيح على شرط مسلم. 

وصخحه أيضًا الحافظ في الفتح (۲۳۸/۷) وقد صح من قول عائشة عند البخاري (۳۹۰۵) 

وين الذين دلوا النبي بيه الطريق إلى المدينة سعد العرجي» وإنما قيل له العرجي لأنه اجتمع 
بالنبي َي بالعرج . إلا أن إسناده لا يصح . 

OS TES RBA NE SSSA‏ وفيه 
ابن سعد قال الهيثمي في "المجمع ' :)04-٥۸/7(‏ اسمه عبد الله ولم أعرفه. 

ورواه الحارث بن أسامة مختصرًا - بغية الباحث )0۳١(‏ وفيه محمد بن عمر الواقدي وفيه كلام 
معروف . إلا أنه لا يُستغنى عنه في المغازي والتواريخ . 
-٠‏ نزول النبي َي قباء وبناء المسجد الذي أسس على التقوى» ثم توجهه إلى المدينة 

٠‏ عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله بي لقي الزبير في 
ركب من المسلمين» كانوا تجارًا قافلين من الشام» فكسا الزبير رسول الله َة وأبابكر 
ثاب بياض »› وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله 5 من مكة» فکانوا یغدون 
كل غداة إلى الحرة» فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة» فانقلبوا يومًا بعد ما أطالوا 
انتظارهم» فلما أووا اف بيوتهم » آوفی رجل من اليهود على أطم من آطامهم لامر 
ينظر إليه› فبصر برسول الله َيه وآصحابه مبيضين يزول بهم السرات» فلم يملك 
اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب! هذا جدكم الذي تنتظرون» فثار 
المسلمون إلى السلاح» فتلقوا رسول الله ية بظهر الحرة» فعدل بهم ذات اليمين› 
حتی نزل بهم في بني عمرو بن عوف» وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الآول» فقام 
آبو بكر للناس» وجلس رسول الله ية صامتاء فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير 
٤‏ فلبث رسول الله ية في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة» وأسس المسجد الذي 
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من المسلمين› وكان مربدًا للتمر لسهيل وسهل»› غلامين يتيمين في حجر سعد بن 
زرارة» فقال رسول الله ية حین برکت به راحلته: «هذا إن شاء الله المنزل» ثم دعا 
رسول الله ية الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدًاء فقالا: بل نهبه لك يا 
رسول الله ! فأبی رسول الله أن يقبله منهما هة » حتی ايتاعه منهما»› تم بثاه 
مسجدا» وطفق رسول الله 5ة ينقل معهم اللبن في بنيانه» ويقول وهو ينقل اللبن: 

a a lg Ta 

ویقول : 
الاي إن الاجر أجر الآخره فارحم الإاتضا والمهاجره) 


ECC GG as 
. الأحادیث أن رسول الله ية تمثل ببيت شعر تام غير هذا البيت‎ 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار (۳۹۰7) بالاسناد السابق وهو عن يحيى بن بكيرء 
حدثنا الليث» عن عقيل» قال: ابن شهاب : فآخبرني عروة بن الزبير» فذكره. 

وصورته مرسل» ولكن وصله الحاكم من طريق معمرء عن الزهري قال: أخبرني عروة» أنه 
سمع الزبير به . ذكره الحافظ في "الفتح ' (۲/۷) وعند عبد الرزاق )۳۹٩ /٥(‏ عن معمر قال : 
قال الزهري : وأخبرني عروة بن الزبير أنه لقي الزبير وركبًا من المسلمين . .. فذكر نحوه. 

واختلف في سماع عروة عن أبيه الزبير فأثبته الشيخان وأخرجا له في الصحيح» ووثقه الآخرون. 

ه عن أنس بن مالك قال: أقبل النبى ية إلى المدينة وهو مردف أبا بكر» وأبو بكر 
شيخ يعرف» ونبي الله ية شاب لا يعرف» قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا 
نک من هدا الرجل الد رن يديك قر هدا الرخل مالعل فال 
فيحسب الحاسب آنه إنما يعني الطريق» وإنما يعني سبيل الخير» فالتفت آبو بكر فإذا 
هو بفارس قد لحقهم» فقال: يا رسول إلله! هذا فارس قد لحق بناء فالتقت نبي لله 
ية فقال: «للهم اصرعه). فصرعه الفرس» ثم قامت تَحَمْجِمء فقال: يا نبي اللهء 
مرنی بما شئت» قال: قف مكانك» ولا تتركن أحدًا يلحق بنا» قال: فکان ول 
اد جاهدًا على نبى الله يه وكان آخر النهار مسلحة له» فنزل رسول الله بلا 
جانب الحرة ثم ا الأنصار فجاؤوا إلى نبي الله جي فسلموا عليهما وقالوا: 


كتاب سيرة النبي ي 14 الجامع الكامل ج۸ 


اركبا آمتين مطاعَين . فركب نبي الله ية وأبو بكر» وحفوا دونهما بالسلاح» فقيل في 
المدينة : جاء نبي الله جاء نبي الله بيا فاستشرفوا ينظرون ويقولون: جاء نبي اللهء 
جاء نبي الله فأقبل يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب» فإنه ليحدث أهله إذ سمع به 
عبد الله بن سلام» وهو في نخل لأهله يخترف لهم» فعجل أن يضع الذي يخترف لهم 
فيهاء فجاء وهي معه» فسمع من نبي الله بي ثم رجع إلى أهله» فقال: نبي الله 44 : 
«أي بیوت أهلنا أقرب؟» فقال ابو أیوب: انا یا نبی الله» هذه داري وهذا بابی» قال : 
«فانطلق فهيىع لنا مقيلا)» E yy‏ 
A ENE ES IO RIE OIA‏ 
وابن سیدهم› وأعلمهم وار بن علمهم» فادعهم فاسألهم عني قبل آن يعلموا آ٣‏ قك 
اسلمت› > فإنهم إن يعلموا ني قد أسلمت قالوا في ما ليس في . فأرسل نبي الله بيا 
فأقبلوا فدخلوا عليه » فقال لهم رسول الله بل : «يا معشر اليهود! ويلكم اتقوا الله فوالله 
الذي لا إله إلا هوء إنكم لتعلمون أني رسول الله حقَا» وأني جئتكم بحق 
فأسلموا» . فقالوا : ما نعلمهء قالوا للنبي ياء قالها ثلاث مرار. قال: «فأي رجل فيكم 
عبد الله بن سلام» قالوا : ذاك سيدنا وابن سيدناء وأعلمنا وابن أعلمناء قال: «أفرأيتم 
إن آسلم» قالوا: حاشا لله ما کان ليسلم قال: «آفرآیتم إن آسلم» قالوا: حاشى لله ما 
كان ليسلم» قال : «أفرأيتم إن أسلم» قالوا : حاشا لله ما كان ليسلم» > قال: «یا ابن سلام 
اخرج عليهما فخرج فقال : ا ا ا و فوالله الذي لا إله إلا هو! إنكم 
ان وا یو ا ی فاا : كذبت» فآخرجهم رسول الله کل 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار )۳۹۱١(‏ عن محمد» حدثنا عبد الصمد» حد 
أبي» حدثنا عبد العزيز بن صهيب» حدثنا أنس» فذكره. 

-١‏ آأول جمعة صلاها رسول الله کل 

قال ابن إسحاق: فنزل رسول الله ية - فيما يذكرون - على كلثوم بن هدم - أخي بني عمرو بن 
عوف . وقال: فأقام رسول الله كله بقباء في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم 
الأربعاء ويوم الخميس» وأسس مسجده. 

وقال: ثم آخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة . فأدركتٌ رسول الله ية الجمعة في بني سالم 
ابن عوف» فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي» وادي رانوناء» فكانت أول جمعة صلاها 
بالمدينة . انظر: سيرة ابن هشام )٤۹٤-٤۹۳/۱(‏ 


هذه أول جمعة صلاها رسول الله عة مطلقًا . لأنه لم يتمكن هو وأصحابه بمكة من الاجتماع 
حتى يقيموا بها جمعة ذات خطبة وإعلان بموعظة» وما ذاك إلا لشدة مخالفة المشركين له» وأذيتهم 
إياه. لأن الجمعة فرضت بمكة على رأي الامام أحمد وكثير من الشافعية والمالكية» وأما کونه لم 
يصل بمكة فكما قال ابن كثير لوجود الموانع من ذلك . انظر: البداية والنهاية )٥١١ /٤(‏ 

وأما خطبة رسول الله یه یومئذ فذکرها ابن جریر الطبری فی تاریخه (۲/ )۳۹1-۳۹٤‏ والبيهقى 
8 و افا اعفن الاخانات كا أف ارعن رهی وی 
بعضها بعصا لاختلاف مخارجهما. 

وما ما رواه ابن أبي شبّة في تاريخ المدينة /١(‏ 1۸) عن أبي غسان» عن ابن أبي يحيى» عن عبد 
الرحمن بن عتبان» عن أبان بن عثمان» عن كعب بن عجرة» أن النبي ية جمع في اول جمعة حين قدم 
المدينة في مسجد بني سالم في مسجد عاتكة . ففيه ابن أبي يحبى وهو إبراهيم بن أبي يحيى كذاب . 

أول جمعة أقيمت قبل مجيء النبي ية بالمدينة كانت مع مصعب بن عمير. 

وخرّج البيهقي في سننه (۱۷۹/۳) عن الزهري قال بلا أن اول ما بخميت الحمجة: بالمل ةة 
قبل أن يقدمها رسول الله ية فجمّع بالمسلمين مصعب بن عمير» وهو مرسل . 

وقد تواترت الآثار أن مصعب بن عمير هو أول من جمّع بالمدينة قبل مقدم النبي يا . 

۲- استقبال آهل المدينة رسول الله ية بكل حفاوة وتكريم 


٠‏ عن البراء بن عازب قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير» وابن أم مکتوم» 
وکانوا یقرئوول الناس› فقدم يلال وسعد وعمار بن ياسر› تم قدم عمر بن الخطاب 
بشيء فرحهم برسول الله ئ حتى جعل الاماء يقلن : قدم رسول الله كي . 

صحیح : رواه البخاري فی مناقب الأنصار )۳۹۲١(‏ عن محمد بن بشارء حدثنا غندر» حدثنا 
شعبة» عن ابي إسحاق» قال: سمعت البراء بن عازب» فذكره. 

وفي رواية عبد الله بن رجاء: فخرج الناس حين قدم المدينة في الطرق وعلى البيوت» والغلمان 
والخدم يقولون: جاء محمد رسول الله» الله أكبر» جاء محمد رسول الله . 

وأخرج البيهقي في الدلائل )٥۰۸/۲(‏ من طريق إسحاق بن أبي طلحة» عن أنس: فخرجت 
جوار من بني النجار يضربن بالدف وهن يقلن : 
نحن جوار من بني النجار ياحبذامحمدمن جار 

وفيه إبراهيم بن صرمة ضعيف . ومحمد بن سليمان لا يعرف . 


وأخرج آبو سعيد في شرف المصطفى» وروينا في فوائد الخلفي من طريق عبيدالله ابن عائشة 


منقطعًا : لما دحل النبي َي المدينة جعل الولائد يقلن : 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا ل داع 


ومن هذا ا روا نضا البیهقی فى الدلائل )٥١۷-٥١٠٦/۲(‏ 
قال الحافظ ابن حجر : وهو سند معضل . ولعل ذلك كان في قدومه من غزوة تبوك . الفتح (۷/ 


(T11 
ويقول نس بن مالك : إني لأسعى مع الغلمان إذ قالوا: جاء محمد فننطلق فلا نرى شيا حتى‎ 


فاستقبل زهاء خمسمائة من الأنصار فقالوا : انطلقا آمتين مطاعَين . ذكره الحافظ في الفتح (۷/ 
١‏ وعزاه للبخاري في التاريخ الصغير. 

٠‏ عن ا قال : لما قدم رسول الله عل المدينة لحني الحيشة أقدومه بحرابهم 
فرحا بذلك . 

صحیح : رواه بو داود (E4)‏ وآحمد ٤4۹(‏ ۱۲7( والضياء في المختارة (۱۷۸۱) کلهم من 
حدیث عبد الرزاق - وهو في مصنفه (۱۹۷۲۳) قال: حدثنا معمر» عن ثابت» عن انس 
فذکره. وإسناده صحيح . 

٠‏ عن أنس قال: لما هاجر رسول الله 6 یه کان رسول الله 6 يرکب وأبو بكر 
رديفه» وكان أبو بكر يعرف في الطريق a ENES‏ 
فيقولون: من هذا بين يديك يا آبا بكر؟ فيقول: هاد يهديني . فلما دنوا من المدينة› 
بعثا إلى ا e‏ الى آي TT‏ إليهماء 
من يوم دحل رسول الله عة ا المدينة» وشهدت وفاته» فما ریت يومًا قط 
أظلم ولا قبح من اليوم الذي توفي رسول الله بيه فيه . 

صحیح: رواه أحمد (۱۲۲۳۲) وأبو يعلى )۳٤۸7(‏ كلهم من حديث حماد بن سلمة» عن 
ثابت» عن أنس فذكره. إسناده صحيح . 

قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. 

وقال الهيثمي في "المجمع ' 07 :)٦٠*-‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

۳- راحلة النبي ئي كانت مأمورة 
ه عن عروة بن الزبير أن رسول الله بيا لقي الزبير في ركب من المسلمين ثم ركب 


كتاب سيرة النبي لا ۱۹۲ الجامع الكامل ج۸ 


صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار (۳۹۰7) بإسناد متصل عن ابن شهاب» قال أخبرني 
عروة بن الزبير فذكره في حديث طويل› وصورته مرسل»› وهو متصل بسماع عروة» عن أبيه. 

٠ه‏ عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله ية قدم المدينة فاستناخت به راحلته بين دار 
جعفر بن محمد بن على ودار الحسن بن زيد» وأتاه الناس فقالوا: يا رسول الله! 
المنزل» فانبعثت به راحلته فقال: دعوها فإنها مأمورة ثم خرجت به حتی جاءت به 
موضصح المنبر فا ستنا حت به » ثم تحلحلت فنزل رسول اله عل عن راحلته» فؤئ الى 
الظل فنزل فيه وتاه آبو أيوب فقال: يا رسول الله إن منزلي قرب المنازل إليك ثم 
أتاه رجل آخر فقال: يا رسول الله! انزل علئ » فقال : إن الرجل مع رحله حيث كان. 
وثبت رسول الله 4ة في العريش حتى صلى بالناس فيه ثنتي عشرة ليلة حتى بنى المسجد. 
حسن: رواه سعید بن المنصور (۲/ )"٤١‏ عن عطاف بن خالد. قال: حدثني صديق بن 
موسى» عن عبد الله بن الزبير› فذکره . 

ومن طريقه رواه الطبراني في الأوسط )۳٠٦۸(‏ والبيهقي في الدلائل .)٠٥٠۹/۲(‏ 

قال الطبرانى : لا يروى هذا الحديث عن أبن الزبير إلا بهذا اللإسنادء تفرد به سعید بن منصور . 
وإسناده حسن من أجل عطاف بن خالد المخزومي فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 
تنبيه: وقع في سنن سعيد بن المنصور المطبوعة : «صديق بن موسى بن عبد الله بن الزبير» 
وفي معناه ما روى أنس قال: جاءت الأنصار فقالوا: إلينا يا رسول الله بل ! فقال : «دعوا الناقة 
فإنها مأمورة» فب ركت على باب أبى أيوب. 

رواه البيهقي في الدلائل )٥٠۸/۲(‏ من طريق الدارقطني قال: ثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد 
الدوري» ثنا محمد بن سليمان بن إسماعيل بن أبي الورد» ثنا إبراهيم بن صرمة» ثنا يحيى بن 
سعيد» عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» عن أنس فذكره. 

وفيه إبراهيم بن صرمة ضعيف› ومحمد بن سلیمان لا يعرف . 

وذكر أن إقامة النبي بيه عند أبي أيوب كانت سبعة أشهر. انظر: «أنساب الأشراف» للبلاذري 
۱/۱"( 


£ نزول النبی کیہ فی دار ابی یوب 
ه عن أنس بن مالك قال: فنزل رسول الله ييه جانب الحرة» ثم بعث إلى 
الأنصار. فجاؤوا إلى نبي الله ئي وأبي بكر . فسلموا عليهما وقالوا: ارکبا آمتين 


كتاب سيرة النبي ك ۹۳ الجامع الكامل ج۸ 


مطاعين فركب نبي الله 4 وأبو بكر . وحفوا دونهما بالسلاح فقيل في المدينة: جاء 
ا ی ا اروا رون و ون اد ف اله فل سر کی 
رف جات اراي آرتة فاه لخدت آهل إذ م بد این سلا دور في 
نخل أهله يخترف لهم فعجل أن يضع الذي يخترف لهم فيهاء» فجاء وهي معه فسمع 
من نبي الله َيه ثم رجع إلى أهله. فقال نبي الله ب: «آي بيوت أهلنا آقرب؟ فقال أبو 
آيوب : آنا يا نبي الله هذه داري» وهذا بابي» قال : فانطلق فهیئ لنا مقیلا). 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار )۳۹١١(‏ عن محمد حدثنا عبد الصمد. حدثنا 
أبي» حدثنا عبد العزيز بن صهيب» حدثنا أنس فذكره. 

٠‏ عن بي أيوب أن النبي بي نزل عليه . فنزل النبي 5ة في السفل» وأبو يوب في 
العلوء e E Uk‏ ا ی ىرا ية فتنحوا قباتوا 
في جانب ثم قال للنبي بي فقال النبي 5ة: «السفل آرفق» فقال: لا أعلو سقيفة نت 
تحتها» فتحول النبي ية في العلوء وأبو يوب في السفل . 

فكان يصنع للنبي ب طعامًاء فإذا جيء به إليه سال عن موضع أصابعه» فيتتبع 
موضع أصابعه» فصنع له طعامًا فيه ثوم» فلما رَد إليه سأل عن موضع أصابع النبي هة 
فقيل له: لم يأكل» ففزع وصعد إليه فقال: أحرام هو؟ فقال النبي 45 : «لا» ولكن 
آکرهه» قال : فإني آکره ما تکره» او ما كرهت . قال : وكان النبي َة يؤتی بالوحي . 

صحيح : رواه مسلم في الأطعمة )۱۷۱:۲٠٠۳(‏ من حديث عاصم بن عبدالله بن الحارث» عن 
أفلح مولى بي أيوب» عن أبي أيوب فذكره. 

٠‏ عن آبي يوب قال: لما نزل على رسول الله ب4 قلت بأبي نت وأمي : إني آكره 
أن أكون فوقك» وتكون أسفل منى» فقال رسول الله بية: نى أرفق بى أن أكون فى 
ANE a E Ta‏ فأهريق ماؤها فقمت آنا 
وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها نشف بها الماء فرقًا أن يصل إلى رسول الله 
َه شيء يوذيه . 

حسن : رواه الحاكم (۳/ )٤٦١-٤٦٠١‏ عن أبي الوليد الإمام» ثنا محمد بن تعيم» ثنا إسحاق بن 
إبراهيم الحنظلي» ثنا وهب بن جرير» حدثني أآبي» قال: سمعت محمد بن إسحاق يقول: حدثني 
يزيد بن أبي حبيب» عن مرد بن عبد الله اليزني» عن أبي أمامة الباهلي» عن أبي أيوب فذكره. قال 


الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" . 


كتاب سيرة النبي بلا ۱16 الجامع الكامل ج۸ 


قلت : إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

انظر سیرة ابن هشام (۱/ )٤۹۸۰ ٤4٩‏ 

رل الى 4ة آر ل أسفل اليف وميه كما قال أرق به وباأضحانه وقاصدية» :فلا ضر أو 
أيوب وكره آن يكون النبي ءا أسفل وهو في العلو تحول إلى علوه. 

وفيه أدب جميل من أبي ايوب بالنبي يه وهو خاص به لا يلحق به غيره. 

وقوله: يؤتى بالوحي: يعني تأتيه الملائكة والوحي كما جاء في الحديث الصحيح: (إن 
الملائكة تتآذی مما يتأذی منه بنو آدم» 

فكان النبي َة يجتنب من أكل الثوم داتمًا لأنه يتوقع مجيء الملائكة والوحي كل ساعة. وليس 
هذا لغيره وإنمايكره أكله عند الحضور في صلاة الجماعة. 

وبقي النبي ية في بيت أبي أيوب نحو سبعة أشهر . 

٤ باب بناء مسجد رسول الله‎ -٥ 

ه عن أنس بن مالك قال: لما قدم رسول الله بل المدينةء نزل في علو المدينة» في 
حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف» قال: فأقام فيهم أربع عشرة ليلة» ثم أرسل إلى ملاً 
بني النجار» قال: فجاؤوا متقلدي سيوفهم» قال: وكأني أنظر إلى رسول الله ئة على 
راحلته وأبو بکر ردفه» وملا بنی النجار حوله» حتی ألقی بفناء بی آیوب» قال: فکان 
يصلي حیث ادرکته الصلاةء وان في ان الغنم» قال: ا ببناء المسجد» 
فأرسل إلى ملا بني النجار فجاؤوا» فقال: يا بني النجار! ثامنوني حائطكم هذا 
فقالوا : لا واللّه» لا نطلب ثمنه إلا إلى اللْه» قال: فكان فيه ما قول لكم» كانت فيه 
قبور المشرکین» وکانت فيه خرب» وکان فيه نخل» فأمر رسول الله ئة بقبور المشركين 
RUSS‏ فقطع › قال : فصفوا النخل قبلة المسجده قال: 
وجعلوا عضادتيه حجارة» قال: جعلوا ينقلون ذاك الصخرة وهم يرتجزون» ورسول الله 
ية معهم » يقولون : الهم إنه لا خير إلا خير الآخرة» فانصر الأنصار والمهاجره. 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار )۳۹۳١(‏ ومسلم في كتاب المساجد )٥۲٤(‏ 
كلاهما من حديث عبد الوارث بن سعيد» عن أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي قال: حدثني انس 
ابن مالك فذكره. 

مآ س اندر قال کا م ل وهار ن لين راه 
النبي ي فينفض التراب عنه ويقول: اويح عمار» تفتله الفئة الباغية» يدعوهم إلى 
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الجنة» ویدعوله اك النار». 

صحیح : رواه ه البخاري في الصلاة )٤٤۷(‏ عن مسددء حدثنا عبد العزيز بن مختار› قال : حدثا 
خالد الحذاء» عن عكرمة» قال: قال لي اب a E‏ 
حدیته ۰ فا نطاقنا فإذا هو في حائط يصلحهء > فأخذ رداءه فاحتبی» ثم أنشاً یحدثنا حتی أ تی ذکر بناء 
المسجد فقال: فذكره. 

ومع بناء المسجد بدأ رسول الله ية ببناء بيتين لعائشة وسودة من لبن وجريد النخل» ولما تزوج 
اللبي یا نساءہ بن لهن حجرًا وهي تسعة أبيات. 

٦‏ ۲- باب حضور عبدالله بن سلام عند النبي يا 

ه عن نس بن مالك قال: إن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي يا المدينة» فأتاه 
يسأله عن أشياء فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما ول أشراط 
الساعة؟ وما أول طعام يأكله آهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى آمه؟ قال: 
أخبرني به جبريل آنقاء قال: ذاك عدو اليهود من الملائكةء قال: أما أول أشراط 
الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة 
كبد الحوت. وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرآة نزع الولد إلى أبيه» وإذا سبق 
ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمه» قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول 
الله» قال: يا رسول الله إن اليهود قوم بهت» فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي» 
فجاءت اليهود» فقال النبي بة: آي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ “ قالوا: خيرنا 
خيرناء» وأفضلنا وابن أفضلناء فقال النبي ييه أرأيتم إن أسلم عبد الله بن 

: أعاذه الله e‏ فأعاد علیهم فقالوا e u‏ عبد 
وتنقصوه»› قال : RE CE‏ 
حمید» حدثنا انس» فذکره . 
۷~ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 

قال تعالی : اوا رو لار الاين ِن مل جود من اج إل رک دوت فى صدورهم خاب 
ا وبرشرون عل انم وکو كا هم حصاصة ومن ُو شح سيه اولك هم ألممَيحرن €[الحشر : 4[ 

8 عن ار بن عباس آنه قال في تفسیر قوله تعالی : وولڪل جعَلتا جا مولي € [النساء: : [YY‏ 
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قال: ورثة #اوالدِيّ عَقَدَبٌ أيَسّنْ4 [الساء: ]٣٣‏ كان المهاجرون لما قدموا المدينة 
يٹ المهاجرى الأنصارى دون ذوي رحمه للاٌخوة التي آخی النبي 5 بينهم . فلما 
ل #ولڪل ا نسخت» ثم قال: ودی عفدت انڪ 4 من 
النصر والرفادة والنصيحة» وقد ذهب الميراث» ويوصي له. 

صحيح : رواه البخاري في التفسير )٤٥۸١(‏ عن الصلت بن محمد حدثنا أبو أسامة» عن 
إدريس عن طلحة بن مصرف»› عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره . قال البخاري : سمع آبو 
أسامة إدريس» سمع إدريس طلحة» انظر للمزيد: كتاب الميراث. 

ه عن أنس بن مالك قال: قدم عبد الرحمن بن عوف» فآخى النبي ًا بينه وبين 
سعد بن الربيع الأنصاري» فعرض عليه أن يناصفه آهله وماله» فقال عبد الرحمن: 
بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق» فربح شيا من أقط وسمن» فرآه 
النبي بي وعليه وَضرٌ من صَفرةٍ فقال النبي بلا: «مهيم يا عبد الرحمن؟» قال يا رسول 
اللا روج مر اها ار ال رما ست هاا قال ورن م دهت 
فقال النبي كي4: «أولم ولو بشاة». 

صحيح : رواه البخاري في المناقب (۳۹۳۷) عن محمد بن يوسف»› حدتنا سفیان» عن حمید» 
ن اش اکم 

وفي رواية عنده )۲٠٤۸(‏ قال سعد بن الربيع : إني آكثر الأنصار مالاء فآقسم لك نصف مالي» 
وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنهاء فإذا حلت تزوجتها . 

وأما قصة الوليمة فهي في الصحيحين كما سبق في كتاب النكاح . 

ه قيل لأنس بن مالك : يلخت أن رسول آله ل قال : «لا حلف في الاسلام» فقال 
ألو اه من فی واار ی 5 

متفق عليه : رواه البخاري في الكفالة )۲۲۹١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )۲١۲۹(‏ كلاهما 
ن حديث عاصم الأحول قال : قلت لأنس بن مالك: أبلغك أن رسول الله ية قال: فذكره۔ 

وقوله: "حالف رسول الله للة. . .' إن قصد به حلف التوارث فهو منسوخ لقوله تعالى : 
واولا ا اراو بعصم وَل عض @ [الأنفال : .]۷١‏ 

وإن كان قصد به المؤاخاة والتناصر في الدين» والتعاون على البر والتقوى» وإقامة الحق فهذا 
باق إلى.يوم القيامة . ۰ 

ه عن خارجة بن زيد الأنصاري» أن أم العلاء -امرأة من نسائهم- قد بايعت النبي 
ية أخبرته.أن عثمان بن مظعون طار له سهمه في السكنى حين قرعت الأنصار سكنى 
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المهاجرين» قالت آم العلاء: فسكن عندنا عثمان بن مظعون» فاشتكى فمرضناه» 
حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله حي فقلت : رحمة الله عليك أبا 
ااا شي عك مات هن ا وارك دا 
CE Oa rN AL ES Î‏ 
و ا وا ر ا والله ما آدري - وأنا رسول الله - 
ما يفعل به» قالت: فو الله لا أزكي أحدًا بعده آبدّاء وأحزنني ذلك قالت: فنمت 
فأريت لعثمان عينًَا تجري» فجئت إلى رسول الله کل به فأ خبرته» فقال : «ذلك عمله». 

صحيح : رواه البخاري في الشهادات (۲۹۸۷) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» 
قال: حدثني خارجة بن زيد الأنصاري» فذكره. 

واضطروا إلى الاقراع لآن الأنصار الطالبين مؤاخاة المهاجرين أكثر . 

ه عن أنس بن مالك أن رسول الله کي ية آحى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة . 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة )۲١۲۸(‏ عن حجاج بن الشاعر» حدثنا عبد الصمد» 
حدثنا حماد (يعني ابن سلمة) عن ثابت» عن نس فذكره. 

ه عن أنس بن مالك قال : حالف رسول الله ٤‏ ية بين قريش والأنصار في داره التي بالمدينة. 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة )۲١۲۸:۲٠١(‏ من طرق عن عبدة بن سليمان» عن 
عاصم» عن آنس فذکره. ۰ 

ه عن أنس بن مالك قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة» وليس بأيديهم» 
[يعني شيًا]» وكانت الأنصار آهل الأرض والعقار» فقاسمهم الأنصار على آن 
يعطوهم ثمار أموالهم كل عام» ويكفونهم العمل والمؤونة» وكانت أمه آم أنس أم 
سليم» كانت أم عبد الله بن أبي طلحة» فكانت أعطت أم انس رسول الله جي عذاقًاء 
فأعطاهن النبي ية أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. 

قال ابن شهاب : فأخبرني أنس بن مالك : أن النبي ية لما فرغ من قتل أهل خيبرء 
فانصرف إلى المدينة» رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي کانوا منحوها من 
ثمارهم » فرد النبي ية إلى آمه عذاقها» وأعطى رسول الله ية آم أيمن مكانهن من 
حائطه . وقال أحمد بن شبيب : أخبرنا أبي» عن يونس» بهذاء وقال: مکانهن من خالصه. 

صحيح : رواه البخاري في الهبة )۲٦۳١(‏ عن عبد الله بن يوسف» أخبرنا ابن وهب» حدثنا 
يوئس» عن ابن شهاب» عن نس بن مالك فذكره. 
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O E 
. ما رآناه قومًا أبذل من كثير» ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين ظهرهم‎ 
لقد كفونا المؤنةء وأشركونا فى المهنا حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال‎ 
. النبي 5ا : لا ما دعو تهم الله لهم وأثنيتهم عليهم»‎ 

صحیح : رواه الترمذي )۲٤۸۷(‏ وأحمد )۱۳٠۷٤١۱۳۱۲۲(‏ والبيهقي )۱۸۳/١(‏ من طرق عن 
حميد» عن أنس فذكره واللفظ للترمذي . 

ورواه أیضًا آبو داود )٤۸۱۲(‏ مختصرًاء» والحاکم )٦۳/۲(‏ كلاهما من حديث حماد بن سلمة» 
عن ثابت» عن أنس فذكره مختصرًا . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. 

۵ عن جابر بن عبد الله يقول : كتب النبي و ٤‏ على کل بطن عقولهم تم کتب کت : « انه 
E E RE e‏ 
من فعل ذلك . 

صحيح : رواه مسلم في العتق )٠١١۷(‏ عن محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن 
جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله» فذكره. 

وقوله: "لعن في صحيفته من فعل ذلك " إشارة إلى حديث علي بن أبي طالب المخرج في الصحيحين : 
"من ادعى إلى غير أبيه» أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة» والناس أجمعين" . 

وأما E‏ عن أبيه» عن جده» أن النبي ب كتب كتابًا بين المهاجرين 
والأنصار: "أن بَعْقلوا معاقلهم» وأن يفدوا عانيهم بالمعروف» والإصلاح ب بين المسلمين ' فهو ضعيف . 

رواه الامام أحمد )۲٤۲٤۳(‏ عن سُريج» حدثنا عبّاد» عن حجاج» عن عمرو بن شعيب» عن 
ابیه» عن جده فذکره . 

ورواه أیضًا )1۹۰٤(‏ عن نصر بن باب» عن حجاج بإسناده مثله . 

ورواه أَيصّا )۲٤٤٤(‏ عن سريج» حدثنا عبّاد» عن حجاج» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن 
عباس مثله. والحجاج: هو ابن أرطاة مدلس وقد عنعن . 

قال ابن كثير : تفرد به اللامام أحمد. البداية والنهاية )٠٥١ /٤(‏ 

وقوله: "يعقلوا معاقلهم ' المعاقل هي الديات ا 
والأنصار أن يحمل الأنصار عقل المهاجرين وبالعكس . 

وقوله: "يفدوا عانيهم ' ' أي أسيرهم» والعاني : الاش 
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جموع ما جاء في الأحداث التي بين الهجرة وبين غزوة بدر 


E باب‎ -| 


رهم به حقّ إل آي ` ر ل ل 5 >r‏ 3 > کوس ےہ < ا 


بعض صواد 
بذڪرُ ي TT aT‏ ا و ع © ن 
كهب في رض أقاموا ألصكوة واوا اڪ وأمروا بالمعروف وهو عن المتكر ويله عيقبة ألامور 
[سورة الح : ۳۹- ]٤١‏ 
شرع القتال لرفع الظلم» وإقامة العدل بين الناس؛ لأن المسلمين كانوا مضطهدين مظلومين› 
فلما هاجروا إلى المدينة واطمأنوا فيها أذن الله أن يدافعوا عن ظلمهم واضطهادهم . 


۵ عن عبد الله بن عباس قال: لما آخرج ال ي أخرجوا 


2 


نبيهم» إنا له وإنا إليه راجعون» ليهلكنٌ فنزلت اون لين بقلو باتهم ا 
عل ره قرم € [الحع:۹٠]‏ فعرفت انه سیکون فقال: قال ابن عباس : فھی اول آية 
نزلت في القتال . ۰ 

حسن : رواه النسائي (۳۰۸۵) - واللفظ له - والترمذي (۳۱۷۱)» وأآحمد »)۱۸۹٥(‏ وصځحه 
ابن حبان )٤۷۱١(‏ من طريتق إسحاق بن يوسف الأزرق» حدثنا سفيان» 2 الأغمش: عن مسل 
البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن لوقوع الخلاف على الآعمش» كما أشار إليه الترمذي» فقال: "هذا حديث 
ين٤‏ وقد رواه غير واحد» عن سفيان» عن الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير 
مرسلا» ولیس فيه: "عن ابن عباس" اه 

قلت : أما سفيان فاختلف عليهء كما أشار إليه الترمذي» لكن رواه شعبةء عن الأعمش به 
موصولا» کما عند الحاکم (۳/ ۸-۷) 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . 

و الزهري فال کان اول اة نزلت في القتال كما اخو عروة» عن 
عاتشة : أن ایی یلو باتهم شیا لن له ع سرو لَمَير4 إلى قوله تعالى: 
إت کله َقوف عر 4 [الے: ٠‏ ثم آذن بالقتال في آي كثير من القرآن . 


E 
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صحیح : رواه النسائي في الکبری (۱۱۲۸۳) عن زکریا بن یحبیء حدٹنا محمد بن یحیی› 
حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة» حدثنا سلمويه آبو صالح» أخبرنا عبد اللّه» عن يونس› 
عن الزهري فذكره. 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۷/ :)۲۸١‏ "إسناده صحيح " . 

وعبد الله هو ابن المبارك» والراوي عنه سلمويه هو سليمان بن صالح الليثي» وسلمويه لقبه من 
رجال الصحيح . 

۲- باب عدد غزوات النبي ا 

۵ عن جابر بن عبد الله يقول: غزوت مع رسول الله 4ة تسع عشرة غزوة. قال 
جابر: لم أشهد بدرًا ولا أحدًاء منعني أبي» فلما قتل عبد الله يوم أحد» لم أتخلف 
عن رسول الله ية في غزوة قط . 

صحیح : رواه مسلم في الجهاد والسیر )۱۸۱۳:۱٤١(‏ عن زهير بن حرب» حدثنا روح بن عبادة» 
حدثنا زكريا (هو ابن إسحاق المكي)» آخبرنا بو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فذكره. 

ه عن أبي إسحاق قال: كنت إلى جنب زيد بن أرقم» فقيل له: كم غزا النبي بلا 
من غزوة؟ قال: تسع عشرة. قيل : كم غزوت أنت معه؟ قال: سبع عشرة. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )۳۹٤۹(‏ ومسلم في الجهاد )٠۲١٤١:۱٤۳(‏ كلاهما من 
طريق شعبة» عن أبي إسحاق فذكره . 

وقول زيد بن أرقم فيه حصر لغزوات النبي يي بأنها تسع عشرة. وقد ذكر جابر أنه غزا مع 
رسول الله ية تسع عشرة غزوة» ولم يشهد بدرًا ولا أحدًاء فصار عدد غزوات النبي بل إحدى 
وعشرين» فقوله هذا ينفي هذا الحصر وهو الصحيح . فإن الثابت عند أهل العلم بالسير أن غزوات 
النبي باي كانت أكثر من تسع عشرة. 

فقول زيد بن أرقم يحمل على علمه» أو على اختلاف في عدد الغزوات . 

عن بريدة بن الحصيب أنه قال: غزا مع النبي ية ست عشرة غزوة. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤٤۷۳(‏ عن أحمد بن الحسن حدثنا أحمد بن محمد بن 
حنبل» حدثنا معتمر بن سليمان» عن کهمس» عن ابن بريدة» عن أبیه فذکره. ورواه مسلم في 
الجهاد والسير ( )۱٤۷١: ۱۸٠١‏ عن أحمد بن حنبل بإسناده مثله . 

ورواه مسلم (۱۸۱۴ : ٩٦‏ من طريق حسين بن واقد» عن عبد الله بن بريدة» عن أبیه قال : 
غزا رسول الله ية تسع عشرة غزوة قاتل في ثمان منهن . 

عن البراء بن عازب قال: غزوت مع النبي َة خمس عشرة. 
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صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤٤۷١۲(‏ عن عبد الله بن رجاء» حدثنا إسرائيل (هو ابن 
يونس) عن أبي إسحاق (هو السبيعي) حدثنا البراء (هو ابن عازب الأنصاري) فذكره. 

ه عن سلمة بن الأكوع يقول: غزوت مع النبي بيه سبع غزوات» وخرجت فيما 
يبعث من البعوث تسع غزوات: مرة علينا أبو بكر» ومرة علينا آسامة بن زيد. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۲۷٠٠٤۲۷١١٤۲۷۲١٤١۷۳(‏ ومسلم في الجهاد 
والسیر )۱۸٠١:۱٤۸(‏ كلاهما من طرق عن يزيد بن عبيد قال سمحت سلمة يقول: فذكره. وفي 
رواية البخاري الأخيرة )٤۲۷۳(‏ جاء ذكر الغزوات وهي : خيبر» ويوم حنين» ویوم 
القردء قال الراوي (وهو يزيد بن أبي عبيد) ونسيت بقيتهم . والصواب: "بقيتها ' 

قال الحافظ : "وأما بقية الغزوات التي نسيهن يزيد فهن : غزوة وغزوة الطائف» وغزوة 
تبوك ' الفتح .)٥۱۸/۷(‏ 

تنبيه : جاء في نسخة ابن حجر "تسع غزوات" بدل 'سبع غزوات' في الرواية )٤١۷۲(‏ 
والصواب " سبع ' كما في النسخ الأخرى لصحيح البخاري . عمدة القاري (۱۷/ ۲۷۳). 

وروي عن تتادة آنه قال: إن مغازي رسول الله ييه وسراياه ثلاث وأربعون» أربع وعشرون 
بعتا وتسع عشرة غزوة» خرج في ثمان منها بنفسه: بدرء وأحد» والآحزاب» والمريسيع» وخيبر» 
وفتح مكة» نین 

وقال موسى بن عقبة» عن الزهري: هذه مغازي رسول الله ية التي قاتل فيها: يوم بدر في 
رمضان سنة ثنتين» ثم قاتل يوم أحد في شوال سنة ثلاث ثم قاتل يوم الخندق - وهو يوم 
الأحزاب» وبني قريظة - في شوال من سنة أربع» ثم قاتل بني المصطلق وبني لحيان في شعبان من 
سنة خمس» ثم قاتل يوم خيبر سنة ست» ثم قاتل يوم الفتح في رمضان سنة ثمان» ثم قاتل يوم 
حنين» وحاصر أهل الطائف في شوال سنة ثمان» ثم حج أبو بكر سنة تسع» ثم حج رسول الله لاز 
حجة الوداع سنة عشر. وغرا ثنتي عشرة غزوة» ولم يكن فيها قتال» وكانت أول غزوة غزاها 
الأبواء. انظر البداية والنهایة (۰/ .)۲٠-٠۱۹‏ 

واختلف أهل المغازي والسير في عدد غزوات النبي ييه وسراياه فذكر ابن سعد في طبقاته (۲/ 
)٨-٥۵‏ عن الواقدي وغیره وقال: دخل حديث بعضهم في حدیث بعض قالوا: کان عدد مغازي 
رسول الله ية التي غزا بنفسه سبعًا وعشرين غزوة» وكانت سراياه التي بعث بها سبعًا وأربعين 
سرية» وكان ما قاتل فيه من المخازي تسع غزوات: بدر القتال» ا والمريسع» والخندق» 
وقريظة» وخيبر» وفتح مكة» وحنين» والطائف . فهذا ما اجتمع لنا عليه . 

وفي بعض روايتهم : أنه قاتل في بني النضيرء ولكن الله جعلها له نفلا خاصة» وقاتل في غزوة 
وادي القرى منصرفه من خيبر» وقتل بعض أصحابه وقاتل في الغابة . انتهى . 
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۳- باب غزوة الأبواء وهي الودان ۹ 

قال ابن إسحاق: ثم خرج غازيا في صفر على رأس اثني عشر شهرًا من مقدمه المدينة حتى بلغ 
ودان» وهي غزوة الأبواء» يريد قريشًا وبني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» فوادعته فيها بنو 
ضمرة. وكان الذي وادعه منهم عليهم مخشي بن عمرو الضمري» وكان سيدهم في زمانه ذلك ثم 
رجع رسول الله ال إلى المدينة ولم يلق كيدًاء فأقام بها بقية صفر» وصدرًا من شهر ربيع الأول. 

قال ابن هشام: وهي آول غزوة غزاها. سیرة ابن هشام (۱/ .)٥٩۱-٥۹۰‏ 

والأبواء: قرية من أعمال الفرع من المدينةء بينها وبين الجحفة ثلاثة وعشرون. ميلا . 

-٤‏ باب أول سرية بعثها رسول الله بي سرية عبيدة بن الحارث 

قال ابن إسحاق : "وبعث رسول الله ية في مقامه ذلك بالمدينة E E‏ 
ابن عبد مناف بن قصي في ستين أو ثمانين راكبًا من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد» فسار 
حتى بلغ ماءًا بالحجاز بأسفل ثنية المرة» فلقي بها جمعًا عظيمًا من قريش› فلم يكن بينهم قتال إلا 
أن سعد بن أبي وقاص قد رمى يومئذ بسهم» فكان أول سهم رمي به في الاسلام. وفي هذه السرية 
فر من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو البهراني»ء وعتبة بن غزوان بن جابر المازني» 
وكانا مسلمين» ولكنهما خرجا ليتوصلا بالكفار» وكان على القوم عكرمة بن أبي جهل . سيرة ابن 
هشام (۱/ )٥۹۲-۵۹۱‏ 

وقوله : "ليتوصلا بالكفار " أي أنهما جعلا خحروجهما مع الكفار وسيلة للوصول إلى المسلمين . 

-٠‏ باب سرية حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر 

بعث رسول الله 4ة حمزة بن عبد المطلب بن هاشم إلى سيف البحر من ناحية العيص في ثلاثين 
راكبًا من المهاجرين» ليس فيهم من الأنصار أحد فلقي أبا جهل بن هشام بذلك الساحل»ء في 
ثلاثمائة راكب من آهل مكة فحجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني» وكان موادعًا للفريقين جميعًا» 
E E‏ 

قال الواقدي في المغازي :)٠١ /١(‏ "حدثني عبد الرحمن بن عياش عن عبد الملك بن عبيد» 
Eke AS RS E E E‏ الله َة أحدًا من الأنصار 
مبعثا حتى غزا بنفسه إلى بدر» وذلك ظن أنهم لا ينصرونه إلا في الدار. 

واختلف أهل السير والتاريخ أي البعثين كان أولا؟ فذهب ابن إسحاق إلى أن راية عبيدة بن 
الحارث كانت أول راية عقدها رسول الله عة . 

وقال: وبعض الناس يقول: كانت راية حمزة ول راية عقدها رسول الله كي لأحد المسلمينء 
وذلك أن بعثه وبعث عبيدة كانا معّا» فشبه ذلك على الناس. سيرة ابن هشام (۱/ .)٥۹٦-0۹٩‏ 


کات ال ا ۷۳ الجامع الكامل ج۸ 


وروي عن زر بن حبيش أنه قال: أول راية رُفعت في الإسلام راية عبد الله بن جحش» وأول 
مال حمس في الاسلام مال عبد الله بن جحش . 

ذكره الهيثمي في المجمع /١(‏ 1۷). 

وقال: "رواهما الطبراني بإسناد واحد وهو إسناد حسن" . ولم أقف عليه في القدر المطبوع . 
والحديث مرسل فإن زر بن حبيش ثقة مخضرم ولم يلق النبي وي . 

ورواه الحاكم (۳/ .)۲٠٠‏ والسراج فيما رواه أبو نعيم من طريقه في «معرفة الصحابة) )٤٠٤۸(‏ 
کلاهما من طريق هناد بن السري» نا بو بكر بن عياش» عن عاصم» عن زر بن حبيش قال: أول 
راية عقدت في الاسلام لعبد الله بن جحش . 

وإسناده حسن إلا أنه مرسل . 

AEE ENE SE E E 

-٦‏ باب غزوة بواط 

قال ابن إسحاق: ثم غزا رسول الله بي في شهر ربيع الأول يريد قريشًا» حتى بلغ بواط من 
ناحية رضوى» ثم رجع إلى المدينة» ولم يلق كيداء فلبث فيها بقية شهر ربيع الآخر وبعض جمادى 
الأولى. سيرة ابن هشام )٥۹۸/۱(‏ 

وبواط : بفتح الموحدة وضمها. جبل من جبال جهينة بقرب ينيع . 

ه عن جابر في حديث طويل قال: سرنا مع رسول الله 4 في غزوة بطن بواط» 
وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهني› وکان الناضح يعقبه منا اليخمسة والستة 
والسبعة» فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له» فآناخه» فرکبه» ثم بعثه» 
فتلذن عليه بعض التلدن» فقال له: شأ لعنك الله» فقال رسول الله عل : «من هذا 
اللاعن بعيره؟» قال: آنا يا رسول اللا قال: «انزل عنه» فلا تصحبنا بملعون» لا 
تدعوا على أنفسكم» ولا تدعوا على أولادكم» ولا تدعوا على أموالكم» لا توافقوا 
من الله ساعة يُسأل فيها عطاء فيستجيب لكم 

صحيح : رواه مسلم في الزهد والرقاق )۳٠٠۹(‏ من طرق عن حاتم بن إسماعيل» عن يعقوب 
ابن مجاهد أبي حزرة عن عباد بن الوليد بن عبادة بن الصامت» عن أبيه» عن جابر» فذكر الحديث . 

۷- باب غزوة العشيرة 

ه عن آبي إسحاق السبيعي قال: كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له: كم غزا 

النبي ‏ من غزوة؟ قال: تسع عشرة» قيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: سبع عشرة» 
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قلت : فأيهم كانت أول؟ قال: العشير أو العُسيرة. فذكرت لقتادة فقال: العشيرة. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )۳۹٤۹(‏ ومسلم في الجهاد والسیر )۱۲٥٤:۱٤۳(‏ كلاهما من 
طريق شعبة» عن أبي إسحاق (هو السبيعي) قال : كنت إلى جنب زيد بن آرقم» فذكر الحديث . 

قوله: "فقيل له" القائل هو الراوي "أبو إسحاق السبيعي ' كما جاء عند البخاري مصرحًا في 
موضع آخر )٤٤۷۱(‏ بلفظ : 'سآلت زيد بن ارقم ' 

قوله: 'فذكرت لقتادة ' القائل هو شعبة. 

وقول قتادة: "العشيرة" هو بالتصغير وبالمعجمة وبإثبات الهاء» ومنهم من حذفهاء وقول قتادة 
هو الذي اتفق عليه أهل السير وهو الصواب. 

قاله ابن حجر في الفتح (۷/ ۲۸۱) 

و"العشيرة" كانت قرية عامرة بأسفل ينبع النخل» ثم صارت محطة للحاج المصري هناك» 
وهي أول قرى ينبع النخل مما يلي الساحل . 

انظر: المعالم الأثيرة ص۹۲٠‏ 

وقوله: "فأيهم كانت أول؟" أي غزوة أنت غزوت مع النبي بيا فقال: "العشيرة" لأنه سبق 
قبله غزوتانء وهما الأبواء وبواط . وهذا الترتيب هو الذي نقله البخاري عن ابن إسحاق يعني : 
الأبواء ثم بواط» ثم العشيرة. 

انظر: فتح الباري (۷/ ۲۸۱-۲۷۹). 


۸- باب سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخزاز 

بعث رسول الله ية سعد بن أبي وقاص إلى الخزاز -والخزاز من الجحفة قريب من الخم- 
وقال له رسول الله ييه : اخرح يا سعد حتى تبلغ الخزاز فإن عيرًا لقريش ستمر به فخرج في ثمانية 
رهط من المهاجرين» وقيل: في عشرين رجلا حتى بلغ الخزاز كانوا يكمنون النهار ويسيرون 
الليل» فوجدوا العير قد مرت بالأمس. 

قال ابن هشام : ذكر بعض أهل العلم أن بعث سعد هذا كان بعد حمزة . 

انظر: مغازي الواقدي (۱۱/۱)» وطبقات ابن سعد (۲/ ۷)» وسيرة ابن هشام (۱/ .)٦٠١‏ 

۹- باب غزوة صفوان وهي غزوة بدر الأولى أو الصغرى 

كانت في ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهرًا من مهاجره بيا على ما قال ابن سعد» ويرى 
ابن إسحاق أنها بعد غزوة ذي العْشيرة في جمادى الآخرة» وقصتها أن كرز بن جابر الفهري أغار 
على سرح المدينة فاستاقه» فخرج رسول الله بيا في طلبه حتى بلغ وادي صفوان من ناحية بدرء 
ولکنه لم یدرکه فرجع» ولم یلق کیدًا. 
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قال ابن إسحاق: وهي غزوة بدر الأولى . 

انظر: الطبقات لابن سعد (4/۲)ء والسيرة لابن هشام .)١١١/١(‏ 

وكرز أسلم فيما بعد» وحسَنَ إسلامه» وقتل يوم الفتح كما ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة . 

- باب سرية عبد الله بن جحش 

E O 
الجراح أو عبيدةء فلما ذهب لينطلق بكى صبابة إلى رسول الله 45 فجلس» فبعث‎ 
علیهم عبد الله بن جحش مکانه» وکتب له كتابًا» وآمره أن لا يقرا الكتاب حتى يبلغ‎ 
مكان كذا وكذا. وقال: «لا تكرهن أحدًا من أصحابك على المسير معك»‎ 

فلما قراً الكتاب استرجع ثم قال: سمعًا وطاعة لله ولرسوله» فخبرهم الخبر» وقراً 
عليهم الكتاب. فرجع رجلان» ومضى بقيتهم فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه» ولم يدروا 
أن ذلك اليوم من رجب أو جمادى. فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر 
الحرام؟ فأنزل الله عزوجل يلوك عن اهر انرام َال في [البقرة: ]٠٠۷‏ الآية فقال 
بعضهم : إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم جر فأنزل الله عز وجل : ل6 لیت 
انوا وریہ ماروا ووا نی سیل کے أوکھک برجو رمت انر واه فو َم 
[البقرة: .]۲١۸‏ 

حسن : رواه أبو يعلى »)٠١۳٤(‏ والطبراني في الکبیر (۲/ ٤۱۷)ء‏ والبيهقي )۱۲-۱١/۹(‏ كلهم من 
حديث معتمر بن سليمان» عن أبيه» عن الحضرمي» عن أبي السوار» عن جندب بن عبد الله» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الحضرمي وهو ابن لاحق التميمي اليمامي القاص حسن الحديث. 

وقال الهيثمي في "المجمع ' (0/) '"رواه الطبراني ورجاله ثقات" وفاته العزو إلى أبي 
يعلى . وللحديث أسانيد آخرى إلا أنها مرسلة ذكر بعضها البيهقي في دلائله (۳/ .)۲٠-۱۷‏ 

وقوله: " صبابة" أي شوقًا. 

قال ابن سعد: كانت سرية عبد الله بن جحش الآسدي إلى نخلة في رجب على رأس سبعة عشر 
شهرًا من مهاجر رسول الله ية بعثه في اثني عشر رجلا من المهاجرين. كل انين يتعقبان بعيرًا 
إلى بطن نخلةء وهو بستان ابن عامر الذي قرب مكة. وأمره أن يرصد بها عير قريش . الطبقات 
۰/9( آي لم يآمرهم بالقتال. 

وابن الحضرمي الذي قتلوه هو عمرو بن الحضرمي» وإن قتله في الشهر الحرام أحدث فتنة بين 
المسلمين والمشركين فإن المشركين اتهموا المسلمين باستحلال الشهر الحرام فتوقف رسول الله 
ية عن قبول العير والأسيرين» وقد قال رسول الله ية لعبدالله بن جحش وأصحابه: ما أمرتكم 
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بقتال في الشهر الحرام». فلما قال ذلك رسول الله بيه سقط في آيدي القوم» وظنوا أنهم قد 
هلكوا» وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا. وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه 
الشهر الحرام. وسفكوا فيه الدماء وآخذوا فيه الآموال» وأسروا فيه الرجال» حتى أنزل الله على 
رسول الله ل : يلوك عَن لكر ارام الي فية# [البقرة: ]۲٠۷‏ 

فلما نزل القرآن بهذا من الآمر» وفرّج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفق قبض رسول الله 
بيا العير والأسيرين» وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان» فقال رسول 
الله كية: الا تفديكموهما حتى يقدم صاحبانا -يعني سعد بن أبي وقاص» وعتبة بن غزوان - فان 
نخشاكم عليهماء فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم». فقدم سعد وعتبة» فأفداهما رسول الله ية منهم . 

فأما الحكم بن كيسان فأسلم فحسن إسلامه» وأقام عند رسول الله ية حتى تل يوم بئر معونة 
شهيدًا» وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة» فمات بها كافرًا . 

ذکره ابن إسحاق. سيرة ابن هشام )٦۰٥-٦۰۲/۱(‏ 

روي عن سعد بن أبي وقاص قال: لما قدم رسول الله يا المدينة جاءته جهينة فقالوا: إنك قد 
نزلت بين أظهرنا فأوثق لنا حتى نآتيك وتؤمناء» فأوثق لهم فأسلمواء قال : فبعثنا رسول الله ب4 في 
رجب» ولا نكون مائة» وأمرنا أن نغير على حي من بني كنانة إلى جتب جهينة» فأغرنا عليهم 
وكانوا كثيرًّا» فلجأنا إلى جهينة فمنعوناء وقالوا: لم تقاتلون في الشهر الحرام؟ فقلنا: إنما نقاتل 
من أخرجنا من البلد الحرام في الشهر الحرام» فقال بعضنا لبعض: ما ترون؟ فقال بعضنا: نأتي 
نبي الله ية فنخبره» وقال قوم: لا بل نقيم هاهناء وقلت آنا في ناس معي : لا بل نأتي عير قريش 
فنقتطعها» فانطلقنا إلى العير وكان الفىء إذ ذاك: من أخذ شيا فهو لهء فانطلقنا إلى العير وانطلق 
أصحابنا إلى النبي بي فا خبروه اا ا ن ت ا فقال: «أذهبتم من عندي جميعًا 
وجثتم متفرقين؟ إنما أهلك من كان قبلكم الفرقة» لأبعثن عليكم رجلا ليس بخيركم» أصبركم على 
الجوع والعطش! فبعث علينا عبد الله بن جحش الأسدي فكان أول آمير أمر في الاسلام. 

رواه ابن آبي شيبة (۳۷۸۰۳)» وعبد الله بن آحمد )۱١۳۹(‏ فيما وجده في کتاب أبیه بخط پده» 
وفیما زاده على آبیه» والبزار (كشف الآستار )۱۷١۷‏ كلهم من طرق عن مجالد بن سعيد» عن زياد 
ابن علاقة» عن سعد بن آبي وقاص فذكره. 

واقتصر البزار على الجزء الأخير من الحديث وهو قوله: "أول أمير عقدله.. . " 

وإسناده ضعيف» مجالد بن سعيد ضعيف» وزياد بن علاقة لم يسمع من سعد بن أبي وقاص . 

ر الها فا له ي ائ ااي فون فهر رما عر رسوا الك لم اصا2 
يتعرض لقافلة تجارية قادمة من الشام يقودها آبو سفيان» ويقوم على حراستها أربعون رجلا . 


وكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة السابع عشر من رمضان. 


كتاب سيرة النبي با ۱۷۷ الجامع الكامل ج۸ 


جموع ما جاء في غزوة بدر 


-١‏ باب لم يكن خروج النبي 45 إلى بدر للقتالء 
وإنما کان خروجه E a‏ العدو بسلب أموالهم 

O‏ و کک ا ا فاقوا اه عم نكرو © إة كول ل لومب أن 
یکتیکم ان پیک ربک كد ٤ا‏ ا مَل © ب إن تصروا وكَسَقّوا اکم ن فوَرهِمم هدا 
دک ك ا امھگ ومین © وما جملہ آھ إلا ری کک ولطمیں ویک ووا 
اضر إلا من عند أله المّبز اكير © ا ارون € [سورة آل 
عمران: ۱۲۳ - ۱۲۷] 

عن كعب بن مالك قال e‏ و في غزوة غزاها إلا في غزوة 
تبوك» غير أني تخلفت عن غزوة بدر» ولم يعاتب أحدٌ تخلف عنهاء إنما خرج رسول 
الله اة يريد عير قريش» حتى جمع الله بينهم وبين عدوّهم على غير ميعاد . . الحديث . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )۳۹١١(‏ ومسلم في التوبة )۲۷٦۹:٥۳(‏ كلاهما من 
طريق الليث (هو ابن سعد) عن عقيل (هو ابن خالد الأيلي) عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك يقول: فذكره. 

بذر: بالفتح ثم السكون هي قرية مشهورة نسبت إلى بدر بن مخلد بن النضر بن كنانة كان نزلها . 
وقيل : هي اسم البئر التي كان بها» وهي الآن بلدة كبيرة عامرة» على بعد حوالي ٠١١‏ كيلو متر من 
المدينة المنورة. المعالم الأثيرة ص٤٤‏ . 

٠‏ عن ابن عباس قال: سمع رسول الله ل بأبي سفيان بن حرب في أربعين راكبًا 
بی فر ارا د ن ر الام ا محر بن ول و عجرو بن الا فد 
رسول الله ئة المسلمين» وقال لهم : لهذا أو سفبان فافلا تجارة ريش فار جوا 
لها لعل الله ينفلكموها». 

فخرج رسول الله ية والمسلمون» فخف معه رجال» وأبطاً آخرون وذلك إنما 
كانت ندبة لمال يصیبونه» لا يظنون أن يلقوا حربًا . 


فخرج رسول الله ي في ثلاثمائة راكب ونيف وأكثر أصحابه مشاة معهم ثمانون 


كتاب سيرة النبي بي 1۷۸ الجامع الكامل ج۸ 


بعیرًا وفرس» ویزعم بعض الناس آنه للمقداد» فخرج رسول الله 4ه وکان بینه وبين 
علي ومرئد بن ابي مرد الخنوي بعير» فخرج رسول الله ي من نقب بني دينار من 
الحرة على العقيق» فذكر طرقه» حتى إذا كان بعرق الظبية لقي رجلا من الأعراب» 
فسألوه عن الناس» فلم يجدوا عنه خبرًا» وکان أبو ا دنا من الحجاز 
يتحسس الأخبار» ويسأل عنها حتى أصاب خبرًا من بعض الركبان» فاستأجر ضمضم 
بن عمرو الغفاري» فبعثه إلى قريش يستنفرهم إلى أموالهم» ويخبرهم أن محمدًا قد 
عرض لها في أصحابه» فخرج ضمضم سريعًا حتى قدم على قريش بمكة» وقال: يا 
معشر قريش! اللطيمة قد عرض لها محمد في أصحابه - واللطيمة هي التجارة - 
الغوث! الغوث! وما أظن أن تدركوهاء فقالت قریش : أيظن ا 
كائنة كعير ابن الحضرمي» فخرجوا على الصعب والذلول» ولم يتخلف من أشرافها 
أحد إلا أن با لهب قد تخلف» وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة» فخرجت 
قريش وهم تسعمائة وخمسون مقاتلاء ومعهم مائتا فرس يقودونها» وخرجوا معهم 
بالقيان يضربن الدف» ويتغنين بهجاء المسلمين . 

حسن : رواه محمد بن إسحاق» عن محمد بن مسلم الزهري وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن 
أبي بكر ويزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا» عن ابن عباس» کل قد حدثني 
بعض هذا الحديث» فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر . ابن هشام .)٦٩۷-٦٠٦/١(‏ 

ورواه البيهقي في الدلائل (۳/ ۳۲-۳۱) عن يونس بن بکير» عن ابن إسحاق بإسناده غير أنه لم 
يذكر ابن عباس في إسناده» واللفظ له. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرح . 

وفي الباب ما روي عن أبي أيوب الأنصاري يقول: قال رسول الله ية ونحن بالمدينة : إني 
آخبرت عن عير أبي سفيان آنها مقبلة فهل لكم آن نخرج قبل هذا العير؟ لعل الله يُغنمناها» فقلنا : 
نعم فخرج وخرجناء فلما سرا يومًا أو يومين قال لنا: «ما ترون في قتال القوم» فإنهم قد أخبروا 
بمخرجکم؟» فقلنا : والله» ما لنا طاقة بقتال العدوء ولكن أردنا العير ثم قال: «ما ترون في قتال 
القوم؟» فقلنا : مثل ذلك. فقال المقداد بن عمرو: إذا لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى 
لموسی: اذهب أت ورك فشي إا هتا ودوت [المائدة:٠٠]‏ قال: فتمنينا معشر الأنصار 
لو أنا قلنا كما قال المقداد أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم» فأنزل الله عزوجل على رسوله: 


ررس 2 ٍ ر س ٠‏ اک رن ا اش و ر و ل صت س و ا 
کنا ارك رك من بك لی ون رقا من أَلموْمِيَ كروت © موتك فی الح عدا ین كاتا 


LS 


a O OR‏ وي ل %.. E‏ ن چ رسد م ا 
سافن إل ألمَوّتِ وهم يروت [الأنفال: ]٠-١‏ ثم أنزل الله عزوجل : أي محم بوا آلريت اموا 


کتاب سيرة النبي ع ۱1⁄۹ الجامع الكامل ج 


کک ار الرعَّتت اضرا وق التاق واضرا منم ڪل بان [الأنفال: ]١١‏ 
EOL E EE‏ 2 کت لوڪ کرٹ لک 

[الأتفال: ۷] والشوكة: القوم» e‏ العير» فلما وعدنا إحدى الطائفتين إما القوم وإما العير 

ثم إن رسول الله ي بعث رجلا لينظر ما قبل القوم . فقال: رأيت سوادًا ولا أدري. فقال رسول الله 

هم هم هلموا أن نتعادا ففعلنا فإذا نحن ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا فأخبرنا رسول الله بي بعدتناء 
فسره ذلك فحمد الله وقال: «عدة أصحاب طالوت» ثم إنا اجتمعنا مع القوم» فصففنا فبدرت منا بادرة 
أمام الصف» فنظر رسول الله ية إليهم فقال : «معي معي» ثم إن رسول الله بيو قال : «اللهم إني أنشدك 
وعدك» فقال ابن رواحة: يا رسول الله! إني أريد أن أشير عليك ورسول الله ييه أفضل من يشير عليه إن 
الله عزوجل أعظم من أن تنشده وعده فقال: «يا ابن رواحة! لأنشدن الله وعده فإن الله لا يخلف الميعادا 
فأخذ قبضة من التراب» فرمى بها رسول الله ية في وجوه القوم» فانهزموا فأنزل الله عزوجل: وما 
رمت د رمت ولک آنه ری [النفال: ۱۷] 

فقتلنا وأسرنا» فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله! ما آرى أن يكون لك أسرى» فإنما نحن 
داعون مؤلفون فقلنا معشر الأنصار: إنما يحمل عمر على ما قال حسدا لنا فنام رسول اله کل نم 
ss‏ ا e‏ «إن الله عز وجل قد آنزل علي ما کات | ا کن 
کہ ری حَیّ بض فی الارض تریدوت عرص لديا واه يد E‏ الاتنال: ۷ 

Ea E SR ORO 
عن أسلم أبي عمران»ء حدثه أنه سمع أبا يوب الأنصاري يقول: فذكره.‎ E 

وفيه ابن لهيعة سيء الحفظ . فقول الهيثمي في المجمع :)۷٤-۷۳/١‏ رواه الطبراني وإسناده 
حسن " ليس بحسن من أجل ابن لهيعة. 

۴~ باب استنفار من کان ظهره حاضرًا 

۵ عن انس قال : بعث رسول الله بيه بسَيسة عينًا ينظر ما صنعتٌ عير أبي سفيان. 
فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله بيه قال: فحدثه الحديث قال: فخرج 
رسول الله ياء فتكلم» فقال : «إن لنا طَلبة فمن كان ظهره حاضرًا فلي ركب معنا» فجعل 
رجال يستاذنونه في ظهرانهم في علو المدينة فقال : «لاء إلا من كان ظهره حاضرًا) 

صحيح : رواه مسلم في الامارة )۱۹۰١(‏ من طرق عن هاشم بن القاسم» حدثنا سليمان (وهو 
ابن المغيرة) عن ثابت» عن أنس فذكره. 

فلما علم أبو سفيان بخروج النبي بء وأصحابه إليه أرسل ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة 
يطلب من قريش نجدة. 


کتاب سبرة النبي ا A۰‏ الجامح الكامل ج 

وقصته في رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب . 

۳- رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب 

٠‏ عن ابن عباس وعروة بن الزبير قالا: وقد رت عاتكة قبل قدوم ضمضم مكة 
بثلاث ليال رؤيا أفزعتهاء فبعشت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب» فقالت له: يا 
آخي» والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفظعتني » وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر 
ومصيبة» فاكتم عني ما أحدثك به» فقال لها: وما رآيیت؟ قالت: رأيت راكبًا أقبل 
على بعر له» حتی وقف بالابطح› تم صرح باغالن صوته : آل انفروا یا لغدر 
لمصارعكم في ثلاث» فأرى الناس اجتمعوا إليه» ثم دخل المسجد والناس يتبعونه» 
فبينما هم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة» ثم صرخ بمثلها: ألا انفروا يا لغدر 
لمصارعكم في ثلاث: ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس» فصرخ مثلهاء ثم أخذ 
صخرة فأرسلهاء فأقبلت تهوي» حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت» فما بقى بيت 
من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها منها فلقة» قال العباس: واث! إن هذه لرؤياء ونت 
فاكتميها» ولا تذكريها لأحد. 

ثم ر العباس› فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة» وكان له صديقًا» فذکرها له 
واستكتمه إياهاء فذكرها الوليد لأبيه عتبةء» ففشا الحديث بمكة» حتى تحدثت به 
قريش في آنديتها . 

قال العباس: فغدوت لأطوف البيت وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش قعود 
يتحدثون برؤيا عاتكة» فلما رآنى أبو جهل قال: يا أبا الفضل! إذا فرغت من طوافك 
المطلب! متی حدثت فيكم هذه النبية؟ قال: قلت : وما ذاك؟ قال: تلك الرؤيا التى 
رأت عاتكة» قال: فقلت: وما رأت؟ قال: يا بنى عبد المطلب» أما رضيتم أن يتباً 
رجالكم حتى تتنباً نساؤكم» قد زعمت عاتكة في رؤياها آنه قال: انفروا فی ثلاث› 
فسنتريص بكم هذه الثلاث» فإن يك حقًا ما تقول فسيكون» وإن تمض الثلاث ولم 
يكن من ذلك شيء» نكتب عليكم كتابًا أنكم أكذب أهل بيت في العرب» قال 
العباس: فواٹ! ما کان منی إلیه کبیر» إلا آنى جحدت ذلك وآنکرت أن تکون رأت 
ا قال: ثم تفرقنا. 

فلما مسيت› لم تبق امراة من بنى عبد المطلب إلا ا فقالت : أقررتم لهذا 


كتاب سيرة النبي ب ۱۸۱ الجامع الكامل ج۸ 


الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم»ء ثم قد تناول النساءَ وأنت تسمع» ثم لم يكن 
عندك غير لشىء مما سمعت› قال : قلت : قد والله فعلت» ما کان منى إليه من كبير› 
ويم الله لأتعرضن له» فإن عاد لأكفينكه . 

قال : فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة» وأنا حديد مغضب أرى أني قد 
اتی نه آم خت أن أدركه هه قال ,قحلت المسجد فرآ ةفو اة إئى الا مشي 
نحوه أتعرضه» ليعود بعض ما قال فأقع به» وكان رجلا خفيقًاء حديد الوجه» حديد 
اللسان» حديد النظر» قال : إذ خرج نحو باب المسجد يشتد» قال: فقلت في نفسي : 
ما له لعنه اللّه! أكل هذا فرق مني أن أشاتمه! قال: وإذا هو قد سمع ما لم أسمع. 
صوت ضصمضصم بن عمرو الغفاري› وهو يصرح ببطن الوادي واقغا على بعىره» قل 
جدع بعيرّه» وحول رحله» وشقی قمیصه » وهر يقول : يا معشر قریش ! اللطيمة› 
اللطيمة» أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه» لا أرى أن 
تدر كزهاه الغزت الغوف» قال : فشغلى عة اوشغله عى ها اء من الا م: 
هر الاش شراغاء. بوقالوا اظن مد وأضا يهآ تکرن ٠‏ كع ان 
الحضرمى › کلا والله ليعلمن غير ذلك› فکانوا بین رجلین» إما خرچ وإما باعث 
مکانه رجلا» وأوعبت قريش» فلم يتخلف من أشرافها أحد. إلا أن أبا لهب بن عبد 
المطلب تخلف» وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة وكان قد لاط له بأربعة 
آلاف درهم کانت له عليه افلس بهاء فاستاجره بها على أن يجزي عنه» بعثه فخرج 
عله » وتخلف أبو لهب . 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي نجيح: أن آمية بن خلف كان أجمع 
القعود» واا ا ی فتاه عقبة بن أبى معيط»› وهو جالس فى 
المسجد بين ظهراني قومه بمجمرة يحملهاء فيها نار ومجمر» حتی وضعها بین یدیه› 
ثم قال: يا أبا علي! استجمر» فإنما نت من النساءء قال: قبحك الله وقبح ما جئت 

حسن : رواه ابن إسحاق فقال : أخبرني من لا آتهم عن عكرمة» عن ابن عباس »› ویزید بن 
رومان» عن عروة بن الزبير قفالا : فذكر القصة. 

وفي الاسناد الموصول رجل لم ُسم. 

وقد سماه الحاکم (۱۹/۳) فرواه من طريق يونس بن بكير» عن ابن إسحاق»› قال : حدثني 


كتاب سيرة النبي بي ۱۸۲ الجامع الكامل ج۸ 


حسین بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس › »> عن عكرمة» عن ابن ¿ عباس › وعروة بن الزبير قفالا : فذكر 
القصة نحوه. 

وحسين بن عبد الله الهاشمي المدني ضعيف عند جمهور آهل العلم إلا آنه لم يتهم» ولذا قال 

وقد رواه أيضا البیهقی فی دلائله )٠٠٤-۱٠۳/۳(‏ عن موسى بن عقبة قال: قال ابن شهاب 
فذكر القصة. ۰ 

ورواه الطبراني في الکبیر )۳٤۷١-۳٤١/۲١(‏ عن محمد بن عمرو بن الحمراني» ثنا أبي» ثنا ابن 
لهيعة» عن آبي الآسود» عن عروة قال: فذكر القصة. 

فهذان المرسلان - أعني مرسل عروة بن الزبير» ومرس ابن شهاب- مع اختلاف مخارجها 
يقويان الموصول . 

وأورده الهيثمي في "المجمع" )۷١/١(‏ وقال: رواه الطبراني مرسلا» وفيه ابن لهيعة وفيه 
ضعف » وحدیثه حسن " . 

ونحن نضعف حديث ابن لهيعة إذا لم يرو عنه أحد العبادلة أو قتيبة بن سعيد. 

فخرجوا بخمسين وتسعمائة مقاتل › وساقوا مائة فرس› ولم یترکوا کارهًا للخروج يظنون آنه في 
صغْو محمد وأصحابه» ولا مسلمًا يعلمون إسلامهء ولا أحدًا من بني هاشم إلا من لا يتهمون إلا 
أشخصوه معهم» فكان ممن أشخصوا العباس بن عبد المطلب» ونوفل بن الحارث» وطالب بن 
آبي طالب» وعقيل بن أبي طالب في آخرين فساروا حتى نزلوا الجحفة. دلائل البيهقي .)٠٠٠١/۳(‏ 

وكان أبو سفيان اختار طريق الساحل غربًا حتى نجا من خطر المسلمين . 

قال ابن إسحاق : ولما رآى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره» أرسل إلى قريش: إنكم إنما خرجتم 
لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم» فقد نجّاها الله فارجعوا فقال أبو جهل بن هشام: والله لا 
عليه ثلاڻاء فننخز الجزر» ونطعم الطعام» و وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب 
وبمسيرنا وجمعناء فلا يزالون يهابوننا أبدًا بعدها فامضوا. 

سیرة ابن هشام (۱/ )٩۱۹-٨۱۸‏ 


£ - باب مشورة النبي 445 في الصورة الراهنة 


ا : کا اجك ك من بی بال ول ربا مَنَ لوی ککرشوة © جيلوك فی 
الح دما ب ا شاف إل اموت َم رو © و بد اله شتی اسای اا لک 
ا 4 دات اتوڪ رث لک ورد اله أن می لق بكلمتو ويقطم داي ارين 


]۷ - ١ [الآنفال:‎ 


كتاب سيرة النبي يي ۸۳ الجامع الكامل ج۸ 


والمراد بالطائفتين : إحداهما عير أبي سفيان» والأخرى جيش قريش . 

ه عن انس أن رسول الله بيه شاور حين بلغه إقبال بي سفيان قال: فتكلم آبو 
بکر» فأعرض 2 ثم تكلم عمر» فأغرض عنة) فقام سعد بن عبادة فقال : إیانا 
تريد؟ يا رسول الله! والذي نفسى بيده! لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناهاء ولو 
أمرتنا أن نضرب آأكبادها إلى برك الغماة لفعلناء قال: فندتب ٠‏ رسول الله كل الناس› 
فانطلقوا حتى نزلوا بدرّا» ووردت عليهم روايا قريش» وفيهم غلام أسود لبني 
الحجاج فأخذوه» فكان أصحاب رسول الله ية يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه؟ 
فيقول: ما لي علم بأبي سفيان» ولكن هذا بو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف فإذا 
قال ذلك» ضربوه» فقال: نعم» آنا أخبركم» هذا بو سفيان» فإذا تركوه» فسألوه 
الناس» فإذا قال هذا أيضا ضربوه» ورسول الله ييل قائم يصلي» فلما رأى ذلك 
انصرف» قال: «والذي نفسي بيده! لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم» . 

قال : فقال رسول الله بل : «هذا مصرع فلان» قال: ويضع يده على الأرض» ههنا 
وههنا. قال: فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله َي . 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير (۸۳:۱۷۷۹) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عفان» 
حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت› غن انسر فذکره. 

قوله : 'راويا قريش ' أي إبلهم التي كانوا يستقون عليها . 

قوله: "فما ماط أحدهم' آي تباعد. 

وذكر ابن إسحاق: أن الذي قال ذلك هو سعد بن معاذ ونقل مقالته وهي قوله: "فقد آمنا بك 
وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهرودنا ومواثيقناء على السمع 
والطاعةء فامض يا رسول الله لما ردت فنحن معك» فو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا 
البحر فخضته لخضناه معك» ما تخلف منا رجل واحد» وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدًا. إنا لصبر 
في الحرب» صَدق في اللقاءء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فسر بنا على بركة الله" . 

فشر رسول الله ية بقول سعد» ونشطه ذلك ثم قال: «سيروا وأبشرواء فإن الله تعالى قد وعدني 
بإاحدى الطائفتين» والله كأني الآن أنظر إلى مصارع القوم». السيرة لابن هشام )٦٠١ /١(‏ 

وسعد بن معاذ هو الأشهلي الأنصاري سيد الوس شهد بدرًا بدون خلاف . 

وأما سعد بن عبادة فهو الأنصاري الخزرجي أحد النقباء اختلف في شهوده بدرًا. فأثبت مسلم» 
والبخاري في التاريخ الكبير وكذلك ذكره الواقدي والمدائني وابن الكلبي وأبو أحمد الحافظ في 


كتاب سيرة النبي بلا ۸4 الجامع الكامل ج۸ 


كتابه الكنى . ولم يذكره ابن عقبة ولا ابن إسحاق . انظر "الاستيعاب'. 

قلت : إن ثبت شهود سعد بن عبادة بدرًا فلعل القائل هو سعد بن معاذء ثم تلاه سعد بن عبادة» 
لأن كلا منهما من رؤساء الأنصار. 

ه عن آنس قال: لما سار رسول الله ئي إلى بدر خرج» فاستشار الناس» فأشار 
عليه أبو بكر» ثم استشارهم فأشار عليه عمر» فسكت» فقال رجل من الأنصار: إنما 
یریدکم فقالوا: یا رسول الله! والله لا نکون کما قالت بنو إسرائیل لموسى : #فاذْهَبَ 
َنَت a‏ فَمَيَک لإ ھلھتا قوذو 4 [المائدة:٤۲]‏ ولكن وال لو ضربت أكبادها حتی 
تبلغ برك الخماد لكنا معك . 

صحیح : رواه آحمد (۱۲۰۲۲)» وأبو یعلی (۳۸۰۳) وعنه ابن حبان )٤۷۲۱(‏ کلاهما من طرق 
عن حميد الطويل» عن نس فذكره. 

وقوله: "أكبادها" : أي أكباد الإبل. 

وقوله: "الغماد' : بضم الغين وكسرهاء بلد في أقصى اليمن» وقيل غير ذلك . 

٠‏ عن ابن مسعود قال: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدًا لأن أكون صاحبه 
أحبٌ إلى مما عدل به: أتى النبي بيه وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما 
قال قوم موسی : لاذه َنب و فَمََي # [المائدة:٤۲]‏ ولكنا و 
شمالك وبين يديك وخلفك» فرآيت النبي بيه شرق وجهه وسرّه» يعني قوله. 

صحيح : رواه البخاري في المخازي )۳۹١۲(‏ عن أبي نعيم (الفضل بن دكين) حدثنا إسرائيل 
(هو ابن يونس) عن مُخارق (هو ابن عبد الله بن جابر البجلي) عن طارق بن شهاب قال: سمعت 
ابن مسعود يقول: فذكره. 

وفي الباب ما رُوي عن محمد بن عمرو الليثي» عن أبيه» عن جده قال: خرج رسول الله 4 
إلى بدر حتی إذا کان بالروحاء خحطب الناس فقال: «کیف ترون؟» قال أبو بكر : يا رسول الله بلغنا 
آنهم بكذا وكذاء قال: ثم خحطب الناس فقال: كيف ترون؟» فقال عمر مثل قول أبي بكر . 

ثم خحطب فقال: «كيف ترون؟» فقال سعد بن معاذ: إيانا تريد؟ فوالذي أكرمك وأنزل عليك 
الكتاب» ما سلكتها قط ولا لي بها علم» ولئن سرت حتى تأتي برك الخماد من ذي يمن لنسيرن 
معك» ولا نکون کالذین قالوا لموسى من بني إسرائيل : اذهب نت ورك فَمَي إا مهتا 
ودوت 4 [المائدة: ]۲١‏ ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم متبعون» ولعلك أن تكون خرجت 
لأمر وأحدث الله إليك غيره» فانظر الذي أحدث الله إليك فامض له» فصل حبال من شئت» واقطع 
حبال من شئت» وسالم من شئت» وعادِ من شئت» وخذ من آموالنا ما شئت . 


كتاب سيرة النبي با 1۸0 الجامع الكامل ج۸ 

فنزل القرآن على قول سعد: ٭ کا رك ريك من بنك الق ون قرا من أَلْمَُمِينَ كرود 
[سورة الأتفال: ]١‏ إلى قوله : #ويقطع دابر الكفرين# [سورة الأتفال: ۷] وإنما حرج رسول الله ل يريد 
غنيمة ما مع آبي سفيان» فأحدث الله لنبيه القتال . 

رواه ابن بي شيبة )۳۷۸۱٥(‏ عن عبد الرحيم بن سليمان» عن محمد بن عمرو الليڻي» عن 
أيه عن جده فذکره. 

وذكر ابن كثير في البداية والنهاية )۷٤-۷۳ /٥(‏ أن ابن مردویه رواه أيضًا في تفسیره من طريق 
محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي» عن أبيه» عن جده. 

وفيه علتان : 

الأولى: عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي لم يوتقه أحد غير أن ابن حبان ذكره في 'الثقات ' 
على قاعدته في توثيق المجاهيل. ولذا قال ابن حجر في "التقريب' "مقبول" أي عند المتابعة. 
ولم أجد له متابعة فهو لين الحديث. 

ويستفاد من هذا الحديث أن تشاور النبي ييه كان في الروحاء» وهي على مسافة أربعة وسبعين 
كيلا من المدينة. 

الأولى: بالمدينة حيث بلغه خبر عير أبي سفيان كما في رواية مسلم: "أن النبي ي شاور حين 
بلغه إقبال أبي سفيان' . 

والثانية : عندما وصل إلى الروحاءء وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم» وهم أكثر 
من ألف» فلو رجع النبي بيه من الروحاء إلى المدينة» فما كان يبعد من قريش أن يغزو المدينة 
ويتعاون معهم اليهود. 

فمضى النبي بي بعد استشارة أصحابه إلى بدر ليصدهم عن غزو المدينة . 

-٥‏ باب بعث العين لاستخبار أحوال القافلة من المحاربين 

عن ثابت› ا تی ین مالك قال ی رولا ی ی ا ا 
صنعت عير أبى سفيان فجاء وما فى البيت أحد غيري وغير رسول الله َة (قال: لا 
آدري ما استشنى بعض نسائه) قال: فحدثه الحديث» قال: فخرج رسول الله 4يا 
فتكلم» فقال: «إن لنا طلبة فمن كان ظهره حاضرًا فليركب معنا» فجعل رجال 
يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة فقال: «لا إلا من كان ظهره حاضرًا» 

فانطلق رسول الله بيا وأصحابه حتى سبقوا المشركين» فقال رسول الله يو : «لا 


كتاب سيرة النبي ب ۱۸٦‏ الجامع الكامل ج۸ 


يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه» فدنا المشركونء فقال رسول الله كي : 
«قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض» قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري : 
a ARD‏ السماوات والأرض؟ قال: نعم قال: بخ بخ فقال رسول الله 
بي : «ما يحملك على قول بخ بخ؟» قال: لاء والله يا رسول اللّه! إلا رجاءة أن أكون من 
أهلهاء قال : «فإنك من أهلها» فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن» ثم قال : لئن أنا 
حبيت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة» قال: فرمى بما كان معه من التمر» ثم 

صحيح : رواه مسلم في الامارة )۱۹٠٠:٠٤١(‏ من طرق عن هاشم بن القاسم» حدثنا سليمان 
(هو ابن المغيرة) عن ثابت» عن أنس فذكره. 

وقوله : " بسيسة " : بضم الباء وفتح السين» وفي سيرة ابن إسحاق: ابن هشام )١١١ /١(‏ "بسبس 
ابن عمرو الجهني " ونسب غيره إلى ذبيان فقال: هو بسبس بن عمرو بن ثعابة بن خرشة بن عمرو بن 
سعد بن ذبيان . وکان معه عدي بن أبي الزغباء كما ذكره ابن إسحاق . سيرة ابن هشام )٦۱۷ /١(‏ 

وذكر قصتها فقال: فأناخا إلى تل قريب من الماءء ثم أخذا شنا لهما يستسقيان فيه» ومجدي 
ابن عمرو الجهني على الماء» فسمع عدي وبشبس جاريتين من جواري الحاضرء وهما يتلازمان 
على الماء. والملزومة تقول لصاحبتها: إنما تأتي العير غَدًا أو بعد غد فأعمل لهم» ثم أقضيك 
الذي لك . قال مجدي : صدقت» ثم خلص بينهما . 

وسمع ذلك عدي وبشبس فجلسا على بعيريهما ثم انطلقا حتى أتيا رسول الله ية فأخبراه بما سمعا . 

-٦‏ باب قطع الأجراس من أعناق الإبل 

ه عن عائشة أن رسول الله يا أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الابل يوم بدر. 

صحیح : رواه احمد »)۲۵۹۱٦7(‏ وصځحه ابن حبان )٤٦۹٩(‏ کلاهما من حدیث محمد بن 
جعفر» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام» عن عائشة فذكرته . 

قال ابن كني في 'البداية (75 5)1۷ "هذا على شرط الشيخين" : 

قلت : فيه سعيد هو ابن أبي عروبة مختلط» وكان سماع محمد بن جعفر منه بعد الاختلاط . 
ولكن رواه النسائي في الکبری )۸۸٠۹(‏ من وجه اخر عن خالد بن الحارٿث» عن سعيد به . 

وخالد بن الحارث سمع منه قبل الاختلاطء كما أن سعيد بن أبي عروبة أيضًا توبع في مسند 
الشاميين للطبراني )۲۷۲١(‏ وبهذا صح إسناد هذا الحديث. 

وفي الحديث دليل على أخذ الحيطة عند لقاء العدوء ومنه الكتمان؛ لأن وجود الأجراس في 
أعناق الإبل يدل على مكان وجودهم . 


كتاب سيرة النبي يلا ۱۸۷ الجامع الكامل ج۸ 


۷- باب مشورة الحباب على رسول الله عل 

قال ابن إسحاق: فحدثت عن رجال من بني سلمة» آنهم ذكروا: أن الحباب بن المنذر بن 
الجموح قال: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل» أمنزلا نزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه» ولا نتأخر 
عنه» أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال: يا رسول الله» 
فإن هذا ليس بمنزل» فانهض بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم» فننزله» ثم نغور ما وراءه من 
القلب» ثم نبني عليه حوضًا فنملؤه ماء» ثم نقاتل القوم» فنشرب ولا يشربون» فقال رسول الله ل: 
لقد شرت بالرأي» فنهض رسول الله ية ومن معه من الناس» فسار حتى إذا تى أدنى ماء من القوم 
نزل عليه» ثم أمر بالقلب فغوّرت» وبنى حوضًا على القليب الذي عليه» فملى ماء» ثم قذفوا فيه 
الآنية . سيرة ابن هشام )1۲١ /١(‏ وفيه رجال لا يعرفون . 

هذه القصة مشهورة في كتب السير. وذكرها أيضصًا البيهقي في الدلاتل (۳/ )۴١‏ أخذا من عروة 
ابن الزبير وغيره نحوه» والذهني في تاريخ الاسلام (المغازي ص۸٠٠)‏ ولفظه: فقام رسول الله م 
فقال: أشيروا على في المنزل. 

فقال الحباب بن المنذر السلمي: أنا يا رسول الله عالم بها وبقلبها» إن رأيت أن نسير إلى قليب 
منها قد عرفتها كثيرة الماء عذبة» فننزل عليها ونسبق القوم إليها ونغوّر ما سواها. فقال: سيروا فإن 
الله قد وعدكم إحدى الطائفتين . فوقع في قلوب ناس كثير الخوف . 

فتسارع المسلمون والمشركون إلى الماءء فأنزل الله تلك الليلة مطرًا واحدًاء فكان على 
المشركين بلاء! شديدا منعهم أن يسيروا» وكان على المسلمين ديمة خفيفة لبد لهم الأرض» فسبقوا 
إلى الماء فنزلوا عليه شطر الليلء فاقتحم القوم في القليب فماحوها حتى كثر ماؤهاء وصنعوا 
حوضصًا عظيمًا» ثم غوّروا ما سواها من المياه. 

وأما ما رواه الحاكم (۳/ )٤۲۷‏ من حديث أبي الطفيل الكناني قال: أخبرني الحباب بن المنذر 
قال : آشرت على رسول الله ية يوم بدر بخصلتين» فقبلهما مني » حرجت مع رسول الله ية فعسکر 
خلف الماء» فقلت: يا رسول الله آبوحي آم رأي؟» قال: برآي يا حباب! قلت: فإن الرأي أن 
تجعل الماء خلفك» فإن لجأت لجأت إليه» فقبل ذلك مني ونزل جبريل على النبي ية فقال : أي 
الأمرين أحب إليك؟ تكون في دنياك مع أصحابك» أو ترد على ربك فيما وعدك من جنات النعيم 
فاستشار أصحابه» فقالوا: يا رسول الله» تكون معنا أحب إليناء وتخبرنا بعورات عدونا» وتدعو 
الله لينصرنا عليهم» وتخبرنا من خبر السماءء فقال رسول الله كلة: مالك لا تتکلم یا حباب؟ فقلت 
يا رسول الله! اختر حيث اختار لك ربك فقبل ذلك مني . فهو منكر كما قال الذهبي في تلخيصه . 


۸- باب بناء قبة أو عريش للنبي كيا 
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صحيح : رواه البخاري في التفسير )٤۸۷۷(‏ عن إسحاق (الواسطي) حدثنا خالد (هو الطحان)» 
عن خالد (هو الحذاء)» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكر الحديث بطوله وهو مذكور في دعائه ويا 
يوم بدن 

وروي عن سعد بن معاذ أنه قال لرسول الله اة لما التقى الناس يوم بدر: يا رسول اللهء ألا 
نبني لك عريشاء فتكون فيه» وتنيخ لك ركائبك» ونلقى عدوناء فإن أظهرنا الله عليهم» وأنجزنا 
فذاك ما أحب إليناء وإن تكن الأخرى فتجلس على ركائبك» وتلحق بمن وراءنا من قومناء فقد 
والله تخلف عنك أقوام ما نحن لك بأشد حبًا منهم» لو علموا أن نلقى حربًا ما تخلفوا عنك 
يوادونك وينصرونك . فأثنی عليه رسول الله ية خيرّا» ودعا له فبني لرسول الله ية عریش» فكان 
فيه وأبو بكر رضي الله عنه ما معهما غيرهما . 

رواه البيهقي في الدلائل (۳/ )٤٤‏ من طريق محمد بن إسحاق› قال : حدثنا عبدالله بن بي بكر 
ابن حزم أن سعد بن معاذ قال لرسول الله ا فذکره. 

وهو في سيرة ابن هشام /١(‏ ۰) وفيه: قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن ا را 
حدث أن سعد بن معاذ قال : فذكره. وهذا مرسل . 

كما أنه لم يذكر أن أبا بكر كان معه في هذه القبة وما معهما غيرهما. 

۹- باب إنزال الله المطر ليلة المعركة 

فال الله تعالی: لإ تیم التعاس مته نه ویر یکم من السا ماه لطهركم بي يذهب 
ع ر ألَيَطن ولربط عل لوڪ وت به لادم € [الأنفال : 11 

فكان المطر نعمة للمسلمين في تثبيت الأرض تحت أقدامهم» ونقمة على المشركين . 

ه عن علي بن آبي طالب قال: .... ثم إنه أصابنا من الليل طش من مطرء 
فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر» وبات رسول الله ية يدعو 
ربه عزوجل» ویقول : الهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد). 

صحيح : رواه أحمد(۸٤۹)‏ عن حجاج» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن 
مضرب» عن علي فذکره في حديث طويل» وهو مذكور في موضعه . 

۰~ باب عدّة أصحاب بدر 

ه عن البراء قال: حدثني أصحاب محمد بي ممن شهد بدرًا أنهم كانوا عِدة 
أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر: بضعة عشر وثلاث مئة» قال البراء: لا 
والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (۳۹۵۷) عن عمرو بن خالده حدثنا زهير» حدثنا أبو 
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إسحاق (هو السبيعي) قال: سمعت البراء يقول: فذكره. 

ل ا بدر» وكان المهاجرون يوم بدر نيما 

صحیح : ES TT‏ (هو ابن غيلان) عن وهب (هو ابن 
جرير) عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن البراء» قال: فذكره. 

قوله : نيقا : النيف: بفتح النون وتشديد التحتانية وقد تخفف» وهو ما بين العقدين . فتح الباري 
)۲۹1/۷( 

٠‏ عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله 5 إلى المشركين 
وهم ألف» وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا. 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير )۱۷١۳:٥۸(‏ من طرق عن عكرمة بن عمار» حدثني أبو 
زميل سماك الحنفي» حدثني عبد الله بن عباس» قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: فذكره في 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو آن رسول الله بيه حرج يوم بدر في ثلاث مائة وخمسة 
عشر» فقال رسول الله : «اللهم إنهم حفاة فاحملهم الهم إنهم عراة فاكسهم» 
e ET‏ ففتح الله له یوم بدر» فانقبلوا حین انقلبوا» وما منهم رجل 
إلا وقد رجع بجمل أو جملين» واكتسوا وشبعوا. 

حسن : رواه آبو داود (۷٤۲۷)ء‏ والحاکم (۲/ ۰۱۳۳-۱۳۲ .»)٠٤١‏ والبیهقي )۳۰٥ /٦(‏ کلهم 
من طريق عبد الله بن وهب» حدثنا حيي» عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو 
فذكره. وإسناده حسن من أجل حيي» وهو ابن عبد الله المعافري» فإنه مختلف فيه» والأقرب أنه 
يحتمل مثله في المغازي والفضائل ونحوها إذا سلم من النكارة والمخالفة. 

وقد حسن ابن حجر إسناده في الفتح (۲۹۲/۷) وأآما الحاكم فقال في الموضع الأول: "هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ' . 

قلت : حيي بن عبد الله المعافري لم يخرج له الشيخان أو أحدهما. إنما روى له الأربعة. 

® ي أ مو سی قال : کان عة آهل يدر عة اصحاب طالوت م جالوت : 
ثلاتمائة وسبعة عشر. 

حسن : رواه البزار - کشف الاستار )۱۷۸٤(‏ عن عمرو بن علي» ٿنا ابن ابي عدي» نا ثابت بن 
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قال البزار: لا نعلمه عن بي موسى إلا من هذا الوجه. 

وإسناده حسن من أجل ثابت بن عمارة؛ فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. وقد قال 
الهيثمي في المجمع (7/ :)٩۳‏ ورجاله ثقات . 

وفي معناه ماروي عن ابن عباس آنه قال: إن أهل بدر كانوا ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلا . وكان 
المهاجرون ستة وسبعين . وكان هزيمة آهل بدر لسبع عشرة مضين يوم الجمعة في شهر رمضان. 

رواه آحمد (۲۲۳۲) والبزار - كشف الأستار (۱۷۸۳) كلاهما من طريقين عن الحجاج» عن 
الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس فذكره. 

وزاد البزار: وكان لواء المهاجرين مع علي بن أبي طالب» وكان لواء الأنصار مع سعد بن عبادة. 

والراوي عن الحجاج هو نصر بن باب شيخ الامام أحمد» وجمهور أهل العلم على تضعيفه إلا 
أن اللامام أحمد كان حسن الرأي فيه فقال: ما كان به بأس» إنما أنكروا عليه حين حدث عن 
إبراهيم الصائغ » ثم إنه توبع عند البزار. 

ولکن فيه حجاج وهو ابن آرطاة مدلس وقد عنعن . 

وذكر البخاري آسماء من سََّيَ من أهل بدر في صحيحه على حروف المعجم وهم : 

. النبي محمد بن عبد الله الهاشمي ييا قدم اسمه الشريف لمكانته‎ .١ 

۲. إياس بن البكير . 

۳. بلال بن رباح مولى آبي بكر القرشي . 

٤‏ . حمزة بن عبد المطلب الهاشمي 

ه. حاطب بن أبي بلتعة حليف لقريش . 

٦‏ . بو حذيفة بن عتبة بن ربيعة الأنصاري 

۷. حارثة بن الربيع الأنصاري وهو حارثة بن سراقة كان في النظارة. 

۸. خبيب بن عدي الأنصاري . 

آي خن وداه اله 

. رفاعة بن رافع الأنصاري‎ .٠ 

. رفاعة بن عبد المنذر أبو لبابة الأنصاري‎ .١ 

۲. الزبير بن العوام القرشي . 

۳. زيد بن سهل أبو طلحة الأنصاري . 

. أبو زيد الأنصاري‎ . ٤ 

. سعد بن مالك الزهري‎ .٥ 
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سعد بن خولة القرشي . 

سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي . 
سهل بن حنيف الأنصاري . 

ظهير بن رافع الأنصاري. 

وآخوه (مظهر بن رافع) 

عبد الله بن عثمان القرشي . 

عبد الله بن مسعود الهذلي . 


عتبة بن مسعود الهذلي . 


عبد الرحمن بن عوف الزهري . 


. عبيدة بن الحارث القرشي . 

. عبادة بن الصامت الأنصاري . 

. عمر بن الخطاب العدوي . 

علي ئ آبى ,طالب الهاشمن: 

. عمرو بن عوف» حليف بني عامر بن لؤي . 
1 عقبة بن عمرو الأنصاري . 

. عامر بن ربيعة العنزي . 

. عاصم بن ثابت الأنصاري‎ ٤ 

NY 


عويم بن ساعدة الأنصاري . 


تبان بن مالك الا ضاری: 

. قدامة بن مظعون 

. قتادة بن النعمان الأنصاري . 

. معاذ بن عمرو بن الجموح . 

. معوّذ بن عفراء. 

. وأخوه. 

. مالك بن ربيعة أبو سيد الأنصاري . 

. مرارة بن الربيع الأنصاري . 

. معن بن عدي الأنصاري . 

. مسطح بن آثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف 
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٤‏ . مقداد بن عمرو الكندي» حليف بنى زهرة. 

ينظر : صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب تسمية من سمي من أهل بدر. 

وأما عثمان بن عفان فذكره البخاري في الفهرس أيصًا ثم قال: "خلفه النبي بيه على ابنتهء 
وضرب له بسهمه . 

وكذلك ذكر البخاري في المغازي )٤٠٠۷(‏ آبا مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري فيمن شهد 
بدرًاء ولم يذكره في الفهرس› وهو الصواب؛ فإنه لم یشهد بدرًاء بل نزل بها فنسب إليها» انظر : 
الإصابة )٥٦۳۱(‏ والفتح .)۳١۹/۷(‏ 

وكذلك لا يصح ما رواه بو داود )۲۷۳۱١(‏ عن سعید بن منصور وهو في سننه )۲٤٨٨(‏ حدٿنا 
أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر قال: كنت أميح أصحابي الماء يوم بدر. 

رجاله ثقات إلا أنه شاذء لأن الصحيح إن جابرًا لم يشهد بدرًا كما أخبر بذلك عند مسلم 
(۱۸۱۳) وإنما شهد العقبة مع أبيه وخاله» قاله الدارقطني وغيره. 

وقوله: "آميح " من المائح الذي ينزل إلى أسفل البئر فيملاً الدلو ويرفعها إلى المائح وهو الذي 
يتزع الدلو. 

ذكر البخاري رحمه الله تعالى من أهل بدر أربعة وأربعين رجلا فقط . لأن هؤلاء جاء ذكرهم مسندا في 
المواضع من كتابه الجامع الصحيح» ولذا بب بقوله: تسمية من سمي من أهل بدر في الجامع ' . 

وأما عددهم الحقيقي فيبلغ ثلاثمائة وثلاثة عشر بغير شك» ويبلغ ثلائمائة وخمسين مع 
الاختلاف . وسبب ذلك يعود إلى الاختلاف في بعض الأسماء كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
(۳۲۹/۷)» وذكر أن الحافظ ضياء الدين استوعبهم في كتاب الأّحكام. 

-١‏ باب العْدّة فى غزوة بدر. 

ابن آبي طالب رميلي رسول الله ية . قال: وكانت عقبة رسول الله َة قال: فقالا : 
نحن نمشي عنك»› فقال: «ما أنتما بأقوی مني » ولا انا باغ ی ا لا کر کا 

حسن: رواه آحمد (۳۹۰۱) وآبو یعلی )٥۳٥۹(‏ والبزار - کشف الاآّستار »)۱۷٥۹(‏ وصخحه 
ابن حبان .)٤۷۳۳(‏ والحاکم .)٩۱/۲(‏ والبيهقي في الدلائل (۳/ ۳۹) كلهم من طرق عن حماد بن 
سلمة» أخبرنا عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبیش» عن عبد الله فذکره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عاصم بن بهدلة غير آنه حسن الحديث . 
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وقوله: "عقبة رسول الله ية" أي نوبته . 

قال ابن إسحاق: وكانت إبل أصحاب رسول الله بيه يومئذ سبعين بعيرّا» فاعتقبوهاء فكان 
رسول الله 5 وعلي بن بي طالب ومرڻد بن آيي مرئد الغنوي بعتقبون پعيڙا. وکان حمزة پن عبد 
المطلب وزيد بن حارثة وأبو كبشة وأنسة موليا رسول الله بيه يعتقبون بعيرًا. وكان أبو بكر وعمر 
OT ESLE EE‏ 

ففي قول ابن إسحاق : مرثد بن أبي مرثد بدل آبي لبابة» فلعل ذلك في وقتين مختلفين» ولعل 
علي بن أبي طالب وأبا لبابة كانا زميلي النبي بي في أول الأمر؛ فإن النبي بي أمّر على المدينة عند 
خروجه عبد الله بن أم مكتوم للصلاة بالناس» ثم أعاد أبا لبابة من الروحاء. وعينه أميرًا على 
المدينة كما رواه الحاكم (۳/ )1۳١‏ من طريق ابن لهيعة : ثنا أبو الأسود» عن عروة بن الزبير أن أبا 
لبابة بشير بن عبد المنذر والحارث بن حاطب خرجا إلى رسول الله ية وخرجا معه إلى بدرء 
فرجعهما وأمّر آبا لبابة على المدينة وضرب لهما بسهمين مع أصحاب بدر» وسكت عليه الحاكم 
والذهبي . وابن لهيعة فيه كلام معروف . 

فلما رجع أبو لبابة صار زميلا النبي ية علي بن أبي طالب ومرثد بن أبي مرثد. 

ه عن علي بن ابي طالب قال : ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقدادء ولقد رأيتنا 
وما فينا إلا نائم» إلا رسول الله اة تحت شجرة يصلي» ويبكي حتى آصبح . 

صحیح: رواه أحمد )۱١۲۳(‏ وأبو يعلى )۲۸١(‏ وصخحه ابن خزيمة (۸۹۹) وابن حبان 
(۲۲۷) كلهم من طريق عبد الرحمن بن مهدي» عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن 
مضرب» عن علي فذكره. وإسناده صحيح . 

ه عن ابن عباس» أن علي بن أبي طالب قال له: ما کان معنا إلا فرسان: فرس 
للزبير» وفرس للمقداد بن الأسود» يعني يوم بدر. 

صحيح : رواه الحاكم (۳/ )۲١‏ وعنه البيهقي في الدلائل (۳/ ۳۹) من طريق ابن وهب» أخبرني 
أبو صخر» عن أبي معاوية البجلي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 

قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ثم ذكر الرواة وقال: كلهم متفق عليهم . 

قلت : هذا الذي قاله غير واحد من أهل السير. 

۲- حامل الرايات في يوم بدر 

اللواء الأبيض أعطاه رسول الله به لمصعب بن عمير». وأعطى عليًا وسعد بن معاذ رايتين 

سوداوین . ذکره ابن إسحاق . 


وروي عن ابن عباس أن رسول الله ية دفع الراية إلى علي يوم بدر وهو ابن عشرين سنة. 


کات س التي 2ة ۱4٤‏ الجامع الكامل ج۸ 


رواه الحاكم (۳/ ١١١)ء‏ وعنه البيهقي (7/ )۲٠۷‏ عن علي بن حمشاذ» حدثنا محمد بن المغيرة 
السكري» حدثنا القاسم بن الحكم العرني» حدثنا مسعر» عن الحكم بن عتيبة» عن مقسم عن ابن 
عباس فذکره . 

وقال الحاكم : "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ' . 

قلت : الحكم بن عتيبة لم يسمع من مقسم إلا خمسة أحاديث» وهذا الحديث ليس منها. 

۳- باب من استصغر یوم بدر 

٠‏ عن البراء بن عازب قال: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )۳۹١١(‏ عن محمود» عن وهب» عن شعبة» عن أبي 
إسحاق» عن البراء فذكره. 

ه عن سعد بن أبي وقاص أن النبي بل نظر إلى عمير بن أبي وقاص فاستصغره 
حين خرج إلى بدر» ثم أجازه. 

قال سعد: ویقال: انه خانه سيفه . 

2 ا ۰ 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار )۱۷۷١(‏ عن محمد بن قيس» ثنا إسحاق بن محمد» عن 
عبد الله بن جعفر» عن إسماعيل بن محمد بن سعد» عن عامر بن سعد» عن أبيه سعد فذكره . 

قال البزار: لا نعلمه يروى عن سعد إلا بهذا الإسناد. 

قلت : وإسناده حسن من أجل عبد الله بن جعفر وهو ابن المسور أبو محمد المدني حسن الحديث . 

وقال الهيثمي في "المجمع " (14/7): رجاله ثقات . 

قال الواقدي: كان عمير بن أبي وقاص قد استصغره رسول الله ييه يوم بدر وأراد أن يرده 
فبکی» ثم آجازه بعد» فقتل يومئذ وهو ابن ست عشرة سنة. 

-٤‏ وفاء النبي 5 بعهد أصحابه في الجهاد 

ه عن حذيفة بن اليمان قال: ما منعني أن آشهد بدرًا إلا ني خرجت آنا» وبي 
حسیل» فاخذنا کفار قریش قالوا: إنکم تریدون محمدًا؟ فقلنا ما نریده» ما نرید إلا 
المدينة . فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفنٌ إلى المدينةء ولا نقاتل معه. فأتينا رسول 
الله ية فأخبرناه الخبرء فقال : «انصرفاء نفي لهم بعهدهم» ونستعين الله عليهم. 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد (۱۷۸۷) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة» عن 
الوليد بن جميع حدثنا أبو الطفيل» حدثنا حذيفة فذكره. 


کاب سيره ال ا 146 الجامع الكامل ج۸ 


وحسيل : هو المعروف باليمان والد حذيفة بن اليمان. واسم اليمان حسيل بن جابر» واليمان 
لقب» وإنما قيل لأبيه حسيل اليمان لأنه من ولد اليمان جروة بن الحارث بن قطيعة» وكان جروة 
ابن الحارث أيضا يقال له: اليمانء 

وإنما سمي اليمان لأنه أصاب في قومه دما» فهرب إلى المدينةء فحالف بني عبد الأشهل 
فسماه قومه اليمان لأنه حالف اليمانية» شهد حذيفة وأبوه حسيل وأخوه صفوان أحدًا. قتل أباه 
بعض المسلمين وهو يحسبه من المشركين . وحذيفه يصيح: أبي أبي ولم يسمع . 

-٥‏ باب عدد المشر كين يوم بدر 

۾ عن علي قال: E aT‏ ومولى لعقبة بن أبي 
معيط» فأما القرشي فانفلت . وأما مولى عقبة فأخذناه فجعلنا نقول له: كم القوم؟ 
فیقول: هم والله کثیر عددهم» شدید بأسهم فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه» 
حتى انتهوا به إلى النبي اة فقال: «كم القوم؟» قال: هم والله كثير عددهم» شديد 
بأسهم» فجهد النبي ٤ة‏ ن یخبره کم هم؟ فأبى» : ثم إن النبي بي سأله: «(كم ينحرون 

من الجزور؟» فقال: عشر كل يوم» فقال رسول الله 5: «القوم آلف» كل جزور 
لماثة وتبعها») 

صحیح : رواه أحمد () عن حجاج» حدثنا إسرائيلء عن ابي إسحاق» عن حارثة بن 
مضرب» عن علي فذکره. 

وإسناده صحيح» انظر الحديث بكامله في باب مناجاة النبي ًة . والحجاج هو ابن محمد 
المصيصي الأعور. 

-١‏ باب ما جاء في شجاعة النبي بي يوم بدر 

ه عن علي بن أبي طالب قال: لقد رأيتنا يوم بدر» ونحن نلوذ برسول الله ي وهو 
أقربنا إلى العدو» وكان من أشد الناس يومئذ بأسًا . 

صحيح: رواه أحمد (6٥1)ء )٠١٤۲(‏ وابن بي شيبة )۱۲۹٠٠(‏ من طريق إسرائيل - واللفظ له 
- وأحمد )۱٤١۷(‏ والنسائي في الکبری )۸٥۸٥(‏ والحاکم (۲/ )۱٤۳‏ من طريق زهير» كلاهما عن 
بي إسحاق (وهو السبيعي) عن حارثة بن مضرب عن علي فذكره. 

وإسناده صحيح» رواية إسرائيل عن جده في غاية الاتقان وصرح أبو إسحاق السبيعي بالسماع 
من حارثة في رواية الطيالسي كما في إتحاف الخيرة )٩١ /٩(‏ 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسنادء ولم يخرجاه. 


كتاب سيرة النبي كي ۱۹7٦‏ الجامع الكامل ج۸ 


۷- باب شجاعة الزبير يوم بدر 


ه عن عروة بن الزبير أن أصحاب رسول الله بي قالوا للزبير يوم اليرموك: ألا تشد 
فنشد معك؟ فقال: إن شددت كذبتم فقالوا: لا تفعلء فحمل عليهم حتى شق 
صفوفهم» فجاوزهم وما معه أحد» ثم رجع مقبااء فأخذوا بلجامه» فضربوه ضربتين 
على عاتقه» بينهما ضربة ضربها يوم بدر. 

قال عروة: كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات لعب وأنا صغير . 

قال عروة: وکان معه عبد الله بن الزبير بومئذ» وهو ابن عشر ستين فحمله على فرس 
ووکل به رجلا . 

صحیح : رواه البخاري في المخازي )۳۹۷١(‏ عن أحمد بن محمد (هو السمُسار) حدثنا عبدالله 
(هو ابن المبارك)» أخبرنا هشام بن عروة» عن آبيه» فذكره. 

ه عن عروة قال : کان في الزبیر ثلاث ضربات بالسيف› إحداهن في عاتقه قال : 
إن كنت لأدخحل أصابعي فيها» قال: ضرب ثنتين يوم بدر» وواحدة يوم اليرموك قال 
عروة: وقال لي عبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير: يا عروة! هل تعرف 
سیف الزبیر؟ قلت : نعم قال : فما فيه؟ قلت : فيه فلّة فلّها يوم بدر قال: صدقت . 

ر ا ي 
ثم رده على عروة» قال هشام: فأقمناه بيننا ثلاثة آلاف» وأخذه بعضناء ولوددت آني كنت 
أخذته . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (۳۹۷۳) عن إبراهيم بن موسى » حدثنا هشام بن يوسف» 
عن معمر» عن هشام» عن عروة» قال: فذكره. 

قوله : " ضرب ثنتين يوم بدر» وواحدة يوم اليرموك' وتقدم في رواية ابن المبارك أنه ضرب يوم 
اليرموك ضربتين على عاتقه وبينهما ضربة ضربها يوم بدر. 

قال الحافظ في الفتح (۷/ ۲۹۹): 'فإن كان اختلافا على هشام فرواية ابن المبارك أثبت لأن 
في حديث معمر عن هشام مقالاء وإلا فيحتمل أن يكون فيه في غير عاتقه ضربتان أيضا فيجمع 
بذلك بين الخبرين ' اه وكان "سيف الزبير محلى بفضّة" رواه البخاري في المغازي )۳۹۷٤(‏ عن 
فروة (هو ابن معْراء)» عن علي (هو ابن مسهر)» عن هشام (هو ابن عروة)» عن أبيه» قال: فذكره. 
وقال هشام: وكان سيف عروة محلى بفضة . 


كتاب سيرة النبي ي 4۹۷ الجامع الكامل ج۸ 
۸- باب المبارزة يوم بدر 


ه عن علي بن ابي طالب قال : انا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم 
القيامة . وقال قيس بن عباد: وفيهم أنزلت #إهذان حصان أخلصما في ا [الحج ]١۹:‏ 
قال : هم الذين تبارزوا يوم بدر: حمزة» وعلي» وعبيدة أو آبو عبيدة بن الحارث› 
وشيبة بن ربيعة» وعتبة» والوليد بن عتبة. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )۳۹٦۵(‏ عن محمد بن عبد الله الرقاشي› حدثنا معتمر (هو 
ابن سليمان) قال: سمعت أبي (هو سليمان التميمي) يقول: حدثنا أبو مجْلز (هو لاحق بن حميد) 
E‏ 

قوله: "يجثو " بالجيم والمثلثة آي يقعد على ركبتيه مخاصمًا 

والمراد بهذه الأولية تقييده بالمجاهدين من هذه الأمة؛ لأن المبارزة المذكورة ول مبارزة 
وقعت في الإسلام. 

ه عن قبس بن عباد قال سمعت أبا ذز يقسم قسكًا إن هذه الآية هان حصان 


و 


ان [الحج: ]۱١‏ نزلت في الذين برزوا يوم بدر: حمزة» وعلي» وعبيدة بن 
الحارث» وعتبة وشيبة ابني ربيعة» والوليد بن عتبة. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازې )۳۹٦۹۹۰۳۹٦۹۸۰۳۹7٦۹(‏ ومسلم في التفسير 
9 كلاهما من طرق عن أبي هاشم (هو الرمّاني الواسطي) عن آبي مجلز» عن قيس بن 
عباد» قال سمعت أبا ذرٌ يقسم قسمًا فذكره. 

ه عن أبي إسحاق: سأل رجل البراء وأنا آسمع قال : آشهد علي بدرًا؟ قال : بارز وظاهر . 

صحیح : أخرجه البخاري في المغازي (۳۹۷۰) عن أحمد بن سعيد أآبي عبدالله حدثنا إسحاق بن 
منصور» حدثنا إبراهيم بن يوسف (هو ابن أبي إسحاق السبيعي) عن أبيه» عن أبي إسحاق» قال فذكره . 

قوله في الجواب: "قال بارز وظاهر" فيه حذف تقديره: قال: نعم شهد؛ فإنه بارز فيها 
وظاهر› آي لبس درعًا على درع . 

ه عن علي بن ابي طالب قال: ا وتبعه ابنه وأخوه» 
فادی مر ارز فاد له شات ن الاصازء فقال: من آنتہ؟ فقال : 
لا حاجة لنا فيكم» إنما اردنا بني عمَّناء فقال رسول اللعلة: : قم يا حمزة! قم يا 
علي! قم يا عبيدة بن الحارث!» »اقل حمزة إلى عتبة» وأقبلت إلى شيبة» واختلف 
بين عبيدة والوليد ضربتانء فأثخن كل واحد منهما صاحبه» ثم ملنا على الوليده 


كتاب سيرة النبي لا ۱۹۸ الجامع الكامل ج۸ 


فقتلناه» واحتملنا عبيدة. 

صحیح : رواه ابو داود .)۲٠٠٠(‏ وأحمد .)۹٤۸(‏ وصخحه الحاكم )۱۹٤/۳(‏ من طرق عن 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مضرب» عن علي فذكره. واللفظ لأبي داود» وسياق 
أحمد طويل» وهو مذكور في المناجاة. 

وإسناده صحيح» رواية إسرائيل عن جده في غاية الاتقان» وكان شعبة يقدمه على نفسه في 
أبي إسحاق . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . 

وتعقبه الذهبي فقال: لم يخرجا لحارثة» وقد وهاه ابن المديني . 

قلت : نعم لم يخرجا لحارثة» لكن تضعيف ابن المديني له لا يثبت» إنما نقل ابن الجوزي في 
ضعفائه )۱۸١ /١(‏ تبعًا للأزدي أن ابن المديني قال: متروك الحديث. لذا قال ابن حجر في تقريبه : 
ثقة» غلط من نقل عن ابن المديني أنه تركه. 

۹- باب أمر النبي يلاء بنضح المشركين بالنبل 

ه عن آسيد قال : قال لنا رسول الله ياي يوم بدر: «إذا أكثبوكم فارموهم» واستبقوا 
نبلکم» . 

وفي لفظ : قال النبي بيه يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا: «إذا أكثبوكم 
فعلیکم بالنبل» . 

صحیح : رواه البخاري في المغازي )۳۹۸٤(‏ عن عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا أبو أحمد 
الزبير (هو محمد بن عبد الله الأسدي) حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل » عن حمزة بن أبى أسيد 
ی ی ا ھی ا ا ی ی ا اوی و 

ورواه البخاري أيضًا في الجهاد )۲۹٠١(‏ عن أبي نعيم» عن عبدالرحمن بن الغسيل» عن حمزة 
ابن أبي أسيد» عن أبيه فذكره باللفظ الثاني . 

اقوله: "إذا أكثبوكم " أي إذا قربوا منكم . 

— صفوف المسلمين للقتال يوم بدر 

ه عن أبي عمران التجيبي يقول: إنه سمع آبا أيوب الأنصاري يقول: صففنا يوم 
بدر» فندرت منا نادرة مام الصف» فنظر رسول الله ية إليهم فقال : «معي معي» كذا. 

قال معمر: فبدرت منا بادرة وقال: صففنا يوم بدر. 


حسن : رواه آحمد (۲۹۹۰۲۳۹۷) من طريقين عن ابن لهيعة› حدثني ET‏ حبیت » 


كتاب سيرة النبي 4 ۱۹۹4 الجامع الكامل ج۸ 
أن اسل أبا عمران اجى حدت دة 

وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة فإن في أحد طريقي أحمد عبد الله بن المبارك. 

وروايته عن ابن لهيعة صالحة . انظر للمزيد: كتاب الجهاد. 

E -۲١‏ المسلمين 
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فان قوله تعالی : ووت (: بمعنی يردفهم غيرهم» ویتبعهم لوف آخر مثلهم . 

وقوله : «سوّمبك6: أي معلّمين بالسيماء وقيل بالعمائم . 

ا النبي ية قال وهو في قبة له يوم بدر: «أنشدك عهدك 
ووعدك»› اللهم إن شئت شئت لم تعبد بعد اليوم أبدًا» فأخذ أبو بكر بيده وقال: حسبك يا 
رسول الله! فقد ألححت على ربك کک - فخرج وهو يقول: لسرم كنع 
ا الد © بل الاه موودهم والساعة أدهي ومر € [القمر: ]٤٦ - ٤٠١‏ 

صحيح : رواه البخاري في التفسير )٤۸۷۷(‏ عن إسحاق (هو ابن شاهين الواسطي) حدثنا خالد 
(هو الطحان) عن خالب (هو الحذاء) عن عكرمةء عن ابن عباس قال: فذكره. وهو أخذه من عمر 
ابن الخطاب كما يأتي . 


٠‏ عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله 4 إلى المشركين 


كتاب سيرة النبي ب r‏ الجامع الكامل ج۸ 


وهم ألف» وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله 5 القبلةء ثم مد 
RR E‏ اللهم! آت ما وعدتني› اللهم! إن 
تهلك هذه العصابة من آهل الإإسلام لا تعبد في الأرض' فمازال يهتف بربهء مادا 
يديه» مستقبل القبلة» حتى سقط رداؤه عن منکبیه» فأتاه أبو بكر » فأخذ رداءه فألقاه 
TS‏ 
eS‏ اک اف ا ن د اف 
س ن الْمتيكة نے € [سورة الأنفال: 4] فأمده الله بالملاتكة . 

قال أبو زميل : فحدثنى ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في 
ا وجل سن الر كن اماد م رة الوط قرفن ر مرك الفارسن قول 
أقدم حيزوم» فنظر إلى المشرك أمامه فخرٌ مستلقيًاء فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه» 
وش وجهه كضربة السوط . ٠‏ 

فاخضرٌ ذلك أجمعٌء فجاء الأنصاري» فحدّث بذلك رسول الله ية فقال: 
«صدقت» ذلك من مدد السماء الثالثة) فقتلوا يومئذ سبعین وأسروا سبعین . 

CS‏ قال ابن عباس.: فلا اروا امار قال ر سرن اا ا کا 
وعمر: ما ترون في هؤلاء الاسار یا قال ابو نک ایا س ا ا 
والفشة: ارق أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار . فعسې الله آن يهديهم 
للاسلام . فقال رسول الله ية : «ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت : لاء والله! يا رسول الله! 
ما أرى الذي رأى أبو بكر . ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم» فتمكن عليًا من عقيل 
فيضرب عنقه» وتمكتّي من فلان (نسيبًا لعمر) فأضرب عنقه» فإن هؤلاء أئمة الكفر 
وصنادیدھا» فھوی رسول الله کہ ما قال آبو بکر ولم یهو ما قلت . 

فلما کان من الغد جثت فإذا رسول الله بيه وأبو بكر قاعدين ببكيان. قلت: يا 
E E E E‏ 
أجد بکاءا تباکیت لبکائكما» فقال رسول الله بي : «أبكى للذي عرض علي أصحابك 
A A E E A OE‏ الشجرة (شجرة 0 
نبي الله ية وأنزل الله عزوجل: # کے ل ن یکا IIT TE‏ 
الا إلى قوله: فكوا نّا ْنم حل طبباً# [الأتفال: ]٠١-٠۷‏ فأحل الله الخنيمة لهم . 

E DL‏ حدثني بو 


كتاب سيرة النبي بيا ۲۹١‏ الجامع الكامل ج۸ 
زميل سماك الحنفي» حدثني عبد الله بن عباس» قال : حدثني عمر بن الخطاب قال: فذكره. 

وحیزوم: اسم فرس جبریل . 

ه عن علي قال: لما قدمنا المدينة أصبنا من ثمارهاء فاجتويناها وأصابنا بها 
وعك» وكان النبي يياه يتخبر عن بدر» فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا سار 
رسول الله ي إلى بدر» وبدر بئر» فسبقنا المشركين إليهاء فوجدنا فيها رجلين منهم» 
رجلا من قريش» ومولى لعقبة بن أبي معيط» فأما القرشي فانفلت» وأما مولى عقبة 
فأخذناه» فجعلنا تقول له کم القوم؟ فقول هم وال ! کر عنده» شديد باس : 
فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه» حتى انتهوا به إلى النبي كيا فقال له: «كم 
القوم؟» قال: هم والله كثير عددهم» شديد بأسهم . فجهد النبي ية أن يخبره كم هم» 
فأبی» ثم إن النبي بي سأله: اكم ينحرون من الجزور؟» فقال: عشرًا كل يوم. فقال 
رسول الله ة: «القو م آلف» كل جزور لمثة وتبعها» ثم إنه أصابنا من الليل طش من 
مطرء فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتهاء من المطرء وبات رسول الله كلا 
يدعو ربه عز وجل» وقول : الهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد» قال : فلما طلع 
الجر اذى ,العلا عاد الها فخا ءالا س فن تحت الج را لحجفت م فى نا 
رسول الله کا وحرض على القتال» ثم قال: «إن جمع قريش تحت هذه الضلع 
الحمراء من الجبل» 

فلما دنا القوم منا وصاففناهم» SS‏ 
فقال رسول الله لا : «يا علي ! ناد لي حمزة - وکان أقربهم من اشر کت 
صاحب الجمل الأحمرء وماذا قول لهم؟» ثم قال رسول الله E‏ 
ااام ي DS E‏ هو عتبة 
بن ربيعة» وهو ينهى عن القتال» ويقول لهم: يا قوم! إني رى قومًا مستمیتين لا 
تصلون إليهم وفيكم خير» يا قوم! اعصبوها اليوم برأسي» وقولوا: جبن عتبة بن 
ربيعة» وقد علمتم أني لست بأجبنكم» قال: فسمع ذلك آبو جهل» فقال: أنت تقول 
هذا؟ والله لو غيرك يقول هذا لأعضضتهء قد ملأت رئتك جوفك رعنًا. فقال عتبة : 
إياي تعيّر يا مصفر استه؟ ستعلم اليوم أيّنا الجبان. 

قال: فبرز عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد حمية» فقالوا: من يبارز؟ فخرج فتية من 
الأنصار ستة» فقال عتبة: لا نريد هؤلاء» ولکن يبارزنا من بني عمناء من بني عبد 


كتاب سيرة النبي کيا ۲۲ الجامع الكامل ج۸ 


المطلب فقال رسول الله ية : «قم يا علي! وقم يا حمزة! وقم يا عبيدة بن الحارث 
ابن المطلب!» فقتل الله تعالى عتبة وشيبة ابني ربيعة» والوليد بن عتبة» وجرح عبيدة» 
فقتلنا منهم سبعين» وأسرنا سبعين» فجاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد 
المطلب أسيرًاء فقال العباس: يا رسول الله! إن هذا والله ما أسرنيء لقد أسرني 
رجل أجلح» من أحسن الناس وجهًا» على فرس أبلق» ما آراه في القوم» فقال 
الأنصاري : أنا أسرته يا رسول الله» فقال: «اسكت» فقد أيدك الله تعالى بملك كريم» 
فقال علي : فآسرنا من بني عبد المطلب : العباس» وعقيلا» ونوفل بن الحارث . 

صحیح : رواه آحمد )4٤۸(‏ والبزار - كشف الأستار )۱۷١١(‏ كلاهما من حديث إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن حارئة بن مضرب» عن علي فذكره. واللفظ لأحمد. 

ورواه بو داود )۲٠٠٠(‏ وصخحه الحاکم )۱۹٤/۳(‏ والبيهقي في الدلائل (۳/ )٤١‏ كلهم من 
طرق عن إسرائیل به جز۶ًا منه. وإسناده صحیح . 

وأورده الهيثمي في "المجمع" )۷٦-۷١ /٦(‏ وقال: رواه أحمد والبزار» ورجال أحمد رجال 
الصحيح غير حارثة بن مضرّب وهو ثقة. 

قلت : كلام الهيثمي يشعر بأن البزار رواه من طريق آخر» وهو ليس كما قال. وأما حارثة بن 
مضرّب - بتشديد الراء المكسورة- فقد وثقه ابن معين وغلط من نقل عن ابن المديني أنه تركه. 

وقوله: "'لأعضضته" من العض بالنواجذ أي قلت له: اعضض هن أبيك. 

وقوله: "يا مصفر استه"» والاست هو الدبر آي رماه بالأبنة» وأنه کان يزعفر استه» وقيل: 
هي كلمة تقال للمتنعم المترف الذي لم تحنكه التجارب والشدائد. قاله ابن الأثير في النهاية . 

ه عن رفاعة بن رافع الرّرقي قال : جاء جبريل إلى النبي ية فقال: "ما تعدون آهل 
بدر فيكم؟' قال: «من أفضل المسلمين» أو كلمة نحوها - قال: «وكذلك من شهد 
بدرًا من الملائكة) 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (۳۹۹۲) عن إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا جرير (هو ابن 
عبد الحميد) عن يحيى بن سعيد (هو الأنصاري) عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي» عن أبيه - 
وکان آبوه من آهل بدر - قال : فذكره. 

ه عن ابن عباس أن النبي ية قال يوم بدر: «هذا جبريل آخذ برأس فرسه» عليه 
أداة الحرب» . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )۳۹۹١(‏ عن إبراهيم بن موسى» أخبرنا عبد الوهاب» 
حدثنا خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 


كتاب سيرة النبي به ۳ الجامع الكامل ج۸ 


ورواه أيضًا في المغازي )٤١٤١(‏ بالاإسناد نفسه ولكن جاء فيه "كان ذلك يوم أحد" 

قال الحافظ ابن حجر : "هذا وهم من وجهين : لأنه لم يذكره آبو ذر ولا غيره من متقني رواة 
البخاريء ولا استخرجه الإسماعيلي ولا أبو نعيم. 

ثانيها : أن المعروف في هذا المتن یوم بدر لا يوم أحد' . انظر: الفتح (۷/ )۳٤۹‏ 

وکان اسم فرس جبريل: حيزوم كما سبق في حديث عمر بن الخطاب المطول . 

ه عن علي بن أبي طالب قال: قال لي رسول الله ية يوم بدر ولاأبي بكر : «مع أحدكما 
جبريل» ومع الآخر ميكائيل » وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال أو يكون في القتال». 

صحيح : رواه أحمد »)۱۲٥۷(‏ وآبو يعلى .)۳٤١(‏ والبزار في مسنده (۷۲۹)» وصځحه 
الحاکم (۳/ )۱۳٤‏ كلهم من طرق عن مسعر بن كدام» عن أبي عون الثقفي» عن ابي صالح 
الحنفي» عن علي بن أبي طالب فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الحاكم : صحيح الاسنادء وقال الذهبي على شرط مسلم. 

وأورده الدارقطني في علله )۱۹١ /٤(‏ وذكر الاختلاف على مسعر وصوّب من رواه من أصحاب 
مسعر» عن أبي عون الثقفي» عن آبي صالح الحنفي» عن علي . 

عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير قال : خفق رسول الله َة خفقة في العريش › ثم انتبه 
فقال: «ابشر یا آبا بکر! هذا جبریل معتجر بعمامته» آخذ بعنان فرسه یقوده علی ثنایاه 
التفعمء أتاك نصر الله وعِدَنه». وأمر رسول الله بف فأخذ كما من الحصى بيده ثم 
خرج» فاستقبل القوم فقال: «شاهت الوجوه» ثم نفحهم بهاء ثم قال لأصحابه: 
«احملوا فلم تكن إلا الهزيمة . فقتل الله من قتل من صناديدهم» وأسر من اسر منهم . 

حسن: رواه ابن إسحاق قال: حدثني الزهري» عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير فذكره. رواه 
الأموي عنه في مخازيه كما في البداية والنهاية )١١١/١(‏ 

وذكره ابن هشام في السيرة )٩۲۷-٦۲٦/۱(‏ بدون إسناد. 

وهو جزء من حديث استنصار آبي جهلل عند الإمام أحمد )۲۳١١١(‏ إلا أنه لم يذكر هذا الجزء. 
وعبد الله بن ثعلبة صحابي صغير حديثه مرسل» ومرسل الصحابي مقبول عند جمهور آهل العلم . 

وفي الباب ما روي عن أبي داود المازني - وكان شهد بدرًا- قال: إني لأتبع رجلا من 
المشركين لأضربه» إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي . فعرفت أنه قد قتله غيري . 

رواه الامام أحمد (۲۳۷۷۸) عن يزيد» أخبرنا محمد بن إسحاق» عن أبيه» قال: قال أبو داود 
المازني فذكره. 

وهو عند ابن هشام في سیرته )٦۳۳/۱(‏ وفيه: قال ابن إسحاق: حدثني أبي إسحاق بن يسار» 


كتاب سيرة النبي 4 ٤‏ الجامع الكامل ج۸ 


عن رجال من بني مازن بن النجار» عن أبي داود المازني فذكره. 

فظهر منه أن بين إسحاق بن يسار وبين أبي داود المازني رجالا لا يعرفون. 

۲- باب رمي النبي 5ي بقبضة من الحصباء في وجوه المشركين 

۵ عن ابن عباس قال: رفع رسول الله 4ة يده يوم بدر. فقال: «يارب! إن تهلك 
هذه العصابة » فلن تعبد في الأرض أبدًا“. فقال له جبريل عليه السلام: خذ قبضة من 
التراب» فأخذ قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم» فما من المشركين من أحد إلا 
آ یات که وخ هوه اب بلك ااه ورلو مدر : 

حسن: رواه الطبري في تفسيره »)۸1/١١(‏ وابن أبي حاتم في تفسیره /٥(‏ ۱۹۷۳) کلاهما من 
طريق أبي صالح» قال: حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي صالح وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث» مختلف فيه» غير أنه 
حسن الحديث إذا لم يخطى . 

۵ عن حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر سمعنا صونًا وقع من السماء إلى الأرض» كأنه 
صوت حصاة وقعت في طست» ورمى رسول الله 45 بتلك الحصيات. فانهزمواء فذلك قول الله 
تعالی : # رما رمت إذ ریت ولیک اه ری ولل المزمیت من بلا سسا [الانفال: .]١۷‏ 

حسن: رواه الطبراني في الکبیر (۳/ ۲۲۷)ء والطبري في تفسيره (١١/٤۸)ء‏ وابن أبي حاتم 
في التفسير /٥(‏ ۱۹۷۲)» والبيهقي في الدلائل (۳/ ۸۰).ء كلهم من طرق عن موسی بن يعقوب 
الزمعي» عن يزيد بن عبد اللّه» عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» عن حكيم بن حزام فذكره. 
واللفظ لابن أبي حاتم . 

قال الهيثمي في المجمع (7/ :)۸٤‏ إسناده حسن " . 

قلت : موسى بن يعقوب الزمعي حسن الحديث» وفيه أيضًا يزيد بن عبد الله قال البيهقي : 
هو ابن وهب بن زمعة عم موسى بن يعقوب " . 

لم یوتقه أحد إلا أن ابن حبان ذکره في ثقاته» وقد روی عنه ابن أخیه موسی بن یعقوب» 
ولحديثه أصل» وهو في المغازي» وليس في الآحكام. 

ورواه الطبراني في الکبیر (۳/ ۲۲۷) عن أحمد بن بهرام الأيذجي» ثنا محمد بن يزيد الأسفاطي» 
ثنا إبراهيم بن يحيى الشجري» حدثني أبي» ثنا موسى بن يعقوب الزمعي» عن عبد الله ابن يزيد مولى 
الأسود بن سفيان» عن أبي بكر بن سليمان» عن بي حثمة : عن حکیم بن حزام قال: لما کان يوم بدر 
ك : شاهت الوجوه" فانهزمنا فأنزل 


e و‎ 


الله عز و جل ا إذ رمیت ولح لہ له رى [الأنفال: ۱۷] 


کتاب سيرة البي ل o‏ الجامع الكامل ج۸ 


كذا وقع في هذا الإسناد: "عبد الله بن يزيد مولى السود بن سفيان' مع آنه رواه غير واحد عن 
موسى الزمعي فسمّوا شيخه: "يزيد بن عبد الله" كما في الاسناد السابق» بل رواه ابن أبي حاتم 
ا من طریق یحیی بن محمد بن هانۍ» عن موسی الزمعي به» وسماه: "يزيد بن عبد 
الله" كرواية الجماعة. 

فالآشبه أن ما وقع في معجم الطبراني خطأً فإن في إسناده عدة علل . 

شيخ الطبراني لا يعرف حاله» وإبراهيم بن يحيى الشجري لين الحديث»› وأبوه یحیی بن محمد 
ابن عباد بن هانئ الشجري ضعيف» وکان ضريرًا يتفن . 

وإِنْ كان ما في المعجم الكبير محفوظًا » فلعل الزمعي رواه عن شيخين» يقري أحدهما الآخر . 

والخلاصة: أنه حديث حسن كما قال الهيثمي . 

وقوله : ر رمک د ميت # أي : ما بلغت إذ رت ولکن الله بلغ » فصاب وجوه جیش 
الكفار» فما بقي أحدٌ منهم إلا أصابها منه شىء . 

قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله ي أحذ حفنة من الحصباءء فاستقبل فيا بھا ثم قال : 
شاهت الوجوه» ثم نضحهم بهاء وأمر أصحابه فقال: «شذوا» فكانت الهزيمة» فقتل الله تعالى من 
قتل من صناديد قريش» وأسر من أسر من آشرافهم . 

سيرة ابن هشام )٦۲۸/۱(‏ 

ه عن أبي طلحة ية قال : غشينا النعاس» ونحن في مصافنا يوم بدر . قال أبو طلحة 
کنت فیمن غشيه النعاس يومئذ فجعل سیفی يسقط من يدي وآخذه» ويسقط وآخحذه. 

صحيح : رواه الإمام أ حمد (۱۳۷) عن يونس› حدقا شيبانٰ» عن قتادة» وحسین (وهو ابن 
محمد) فى تفسير شيبان» عن قتادة قال: وحدثنا أنس بن مالك أن أبا طلحة قال: فذكره. 

ومن هذا الطريق رواه أيضصًا ابن حبان )۷۱۸١(‏ وشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي ثقة صاحب 
کتاب ولکن رواه البخاري في التفسر (fo)‏ عن إسحاق بن إبراهيم بن عيد الرحمن ا 
يعقوب » حدثنا حسین بن محمد بإسناده فقال فيه: يوم أحد. 

وكذلك رواه أيضًا في المغازي :)٤۰٩۸(‏ وقال لي خليفةء حدتنا يزيد بن زریع › حدتا سعيد» 
عن قتادة» عن انس» عن ابي طلحة فذكر نحوه. 

فرآى أهل العلم أن النعاس وقع في بدر کما في قوله تعالى في سورة الأتفال: اذ یکم 
اعاس امه نه ورڈ یکم من السا ماه هکم ي ويذهب ع ر ألكيطن وري عل 


وس ر 


وڪم ويسبتَ به لادم 4 [الأنفال : ١‏ كما وقع في أحد أيضًا لقوله تعالى في سورة آل عمران: 


كتاب سيرة النبي ئة ١ ۲۰٦‏ ا 

ی ازل یک ئ بعد العو مته ساسا نی لا پک منک [آل عمران ٠٥٤:‏ ] وهذا اختيار البخاري . 

-٤‏ استنصار أبي جهل یوم بدر 

ه عن نس بن مالك يقول: ال آم یل الل ن کت هدا شر الکن ا 
عنډك EO‏ ا ر ا و أ تنَا بداب ایر 4 [الأنفال : ۳۲]ء فتَرَلّثُ: % 
ڪات اله له يعدبم وات ت فہم وما کات اله ا رو ا وما لهد 
يعدم أله هم يصوت عن ألمَسّجد أَلْحَرار € [الأنفال: ۳٣-؛٣]‏ 

متفق علیه: رواه مسلم في صفات المنافقين )۲۷۹7١(‏ عن عبيد الله بن معاذ العنبري» حدثنا 
أبي» عن شعبة» عن عبدالحميد الزيادي» أنه سمع أنس بن مالك يقول: فذكره. 

ورواه البخاري في التفسير عن أحمد )٤٦٤۸(‏ وعن محمد بن النضر )٤1٤۹4(‏ كلاهما عن عبيد 
اله بن معاذ العنبري بإسناده مثله . 

٠‏ عن عبدالله بن ثعلبة بن صعير أن أبا جهل قال حين التقى القوم : الل افا 
2 وآتانا بما لا يعرف فأحنه الغداة» فكان المستفيح . 

صحيح : رواه الإمام أحمد )۲۳١١١(‏ عن يزيد» أخبرنا محمد - يعني ابن إسحاق - حدثني 
الزهري» عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير فذكره. 

وإسناده صحيح ومحمد بن إسحاق وإن كان حسن الحديث إذا صرح ولكنه رواه أيضا صالح بن 
كيسان - وهو ثقة حافظ - عن الزهري به مثله» ومن طريقه رواه النسائي في الكبرى )١١١١۷(‏ 
والحاکم (۲/ ۳۲۸) وقال: صحيح على شرط الشيخين . 

وعبد الله بن ثعلبة صحابي صغير» ولد قبل الهجرة بأربع سنين وقيل : بعد الهجرة» فالحديث 
مرسل صحابي وهو مقبول عند جماهير آهل العلم . 

وقوله: أقطعنا : اسم تفضيل للقطع . 

وقوله: آتانا : اسم تفضيل من الاتيان . 

وقوله: فأجنه من آحانه الله - أي آهلکه . قال السدي: كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى 
بدر» أخذوا بأستار الكعبة کک الله : الهم انصر أعلى الجندين» وأكرم الفئتين وخير 
القبيلتين› O‏ : إن محا آم اتح [الاننال : 114 


يقول : yT‏ وهو محمد عل . 


-٥‏ دعوة عتبة بن ربيعة بالانسحاب من القتال 
٠‏ عن ابن عباس قال: لما نزل المسلمون بدرّاء وأقبل المشركون» نظر رسول الله 


کتاب سبرة النبي ا ۹¥ الجامح الكامل ج 


اة إلى عتبة بن ربيعة» وهو على جمل أحمرء فقال: إن يكن عند أحد من القوم خير 
فهو عند صاحب الجمل الأحمرء إن يطيعوه يرشدوا» وهو يقول: يا قوم! أطيعوني 
في هؤلاء القوم» فإنكم إن فعلتم لم يزل ذلك في قلوبكم» ينظر كل رجل إلى قاتل 
أخيه» وقاتل أبيه» فاجعلوا جبنها برأسي وارجعواء فقال أبو جهل : إنتفخ والله سحره 
حين رأى محمدًا وأصحابه» إنما محمد وأصحابه كأكلة جزور» لو قد التقيناء فقال 
عتبة : ستعلم من الجبان المفسد لقومهء أما والله إني لأرى قومًا يضربونكم ضربًاء آما 
ترون كان رؤوسهم الأفاعي» وكأن وجوههم السيوف» ثم دعا أخاه وابنه فخرج 
يمشي بينهما ودعا بالمبارزة. 

صحيح : رواه البزار - كشف الأستار )۱۷١١(‏ عن إبراهيم بن سعيد الجوهري» والحسن بن 
يونس آبي علي الضریر فالا : ثنا يزيد بن هارون» آنباً جرير بن حازم» عن أخيه يزيد بن حازم» عن 
عكرمة» عن ابن عباس فذكره. ۰ 

قال البزار: "لا نعلم يرويه بهذا اللفظ إلا ابن عباس ولا له إلا هذا الطريق» ولا أسنده إلا يزيد 
ابن هارون» وحدث به مرة مسندًا وحدث به في الکتب مرسلا . 

ويزيد بن حازم لم يسيد غير هذا الحديث " انتهى . 

وقال الهيثمي في "المجمع ' 0/): رجاله ثقات . 

قلت : وهو كما قال ويزيد بن حازم ثقة ثبت . 

ه عن علي بن أبي طالب قال: وبات رسول اله بلا ليلة يدعو ويقول: «اللهم إن 
تاف هذه العصابة لا تعبد في الأرض»» فلما طلع الفجر قال: «الصلاة عباد الله» 
فأقبلنا من تحت الشجر والحجف» فحث على القتال وقال: «كأني أنظر إلى 
صرعاهم»» فلما دنا القوم إذا رجل يسير في القوم على جمل أحمر. فقال النبي كيا 
للزبير : «ناد بعض أصحابك» فسله من صاحب الجمل الأحمر؟ء فإن يكن في القوم 
أحد يأمر بخير فهو» فسأل الزبير : من صاحب الجمل الأحمر؟ قالوا: عتبة بن ربيعة» 
وهو ينهى عن القتال» وهو يقول: يا قوم! إني رى قومًا مستميتين» واله! ما أظن أن 
تصلوا إليهم حتى تهلكواء قال: فلما بلغ ابا جهل ما يقول: أقبل إليه فقال: ملئت 
رئتك رعبًا حين رأيت محمدًا وأصحابه» فقال له عتبة: إياي تعني يا مصفر استه» 
ستعلم E‏ 
فذكر الحديث بطوله. 


کتاب سبرة النبي ي ۲۰۸ الجامع الكامل ج۸ 


صحيح : رواه أحمد )۹4٤۸(‏ والبزار - كشف الأستار )۱۷١١(‏ كلاهما من حديث إسرائيل عن 

آبي إسحاق» عن حارثة بن مضرب› عن علي فذكره. وإسناده صحيح . 
-٣‏ باب قتل ابي جهل وهو عمرو بن هشام 

ه عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: بينا آنا واقف في الصف يوم بدر» نظرت عن 
نمی وال فد آنا ین غاامين من الا تسار دة اسا ما ,تیت لر كنت 
نعم» وما حاجتك إليه يا ابن آخي؟ قال: أخبرت أنه يسبٌ رسول الله ياء والذي 
O O O O CC‏ 
الناس» فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تساًلان عنه» قال : و 0 
بسیفیهما» حتی قتلاه» ثم انصرفا E‏ ي فأخبراه» فقال : «أيكما قتله؟) 
فقال كل واحد منهما: آنا قتلت» فقال: «هل مسحتما سيفیکما؟» قالا: لاء فنظر في 
السيفين فقال : «کلاکما قتله» وقضى بسابه لمعاذ بن عمرو بن الجموح › و 
فا ون اجو واد ن و 

متفق عليه : رواه ه البخاري في فرض الخمس )۳٠١١(‏ ومسلم في الجهاد والسير )۱۷١١:٤۲(‏ 
كلاهما عن يوسف بن الماجشون» عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن آبيه» عن 
جده عبد الرحمن بن عوف أنه قال: فذكره. 

ه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية : «من ينظر لنا ما صنع بو جهل؟ 
فانطلق اد“ د» فوجده قد ضر به ایتا عفراء حت رده قال: فأاخذ بلحته فقال : 
بن فسعود» کو ره ایا راء چئ بز بلحي 
آنت أبو جهل؟ فقال: وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو قال: قتله قومه؟ قال: وقال ابو 

مجلز: قال أبو جهل فلو غير كار قتلني . 

متفق علبه: رواه البخاري في المغازي (' 0 4°( ومسلم في الجهاد والسير )1۸**:11۸( 
کلاهما من طریق إسماعيل ابن علية» حدا سليمان التميمي حدثنا أنس بن مالك قال (فذكره) 
واللفظ لمسلم. 

عن عبد الله بن مسعود أنه اتی ابا جهل» وبه رمق يوم بدر» فقال ابو جهل: هل 
أعمد من رجل قتلتموه؟ 


صحيح : رواه البخاري في المغازي )۳۹٦۱(‏ عن ابن نمير (هو محمد بن عبدالله بن نمير) حدثنا 


كاتا سيرة الس ا ۹ الجامع الكامل ج۸ 


أبو أسامة» حدثنا إسماعيل (هو ابن أبي خالد)» أخبرنا قيس (هو ابن أبي حازم)» عن عبد الله (هو 
ابن مسعود) أنه تی (فذکره) 

قوله : "أعمد" بالمهملة أفعل تفضيل من عمد أي هلك . 

ولا يصح ما رواه أبو عبيدة عن آبيه عبد الله بن مسعود قال: انتهيت إلى أبي جهل يوم بدر وقد 
ضربت رجله» وهو صريع» وهو يذب الناس عنه بسيف له» فقلت : الحمد الله الذي أخزاك يا عدو 
الله! فقال: هل هو إلا رجل قتله قومه؟! قال: فجعلت آتناوله بسيف لي غير طائلء فأصبت يده 
فندر سیفه» فأخذته» فضربته به حتی قتلته» قال: ثم خرجت حتى أتيت النبي ي كأنما اقل من 
اللأرض» فأخبرته» فقال: «آلله الذي لا إله إلا هو» فرددها ثلاًاء قال: قلت : آله الذي لا إله إلا 
هو» قال: فخرج يمشي معي» حتى قام عليه» فقال: «الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله» هذا كان 
فرعون هذه الأمة» قال (يعني وكيع): وزاد فيه آبي» عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة قال: قال عبد 
الله: فنفلني سيفه" . 

رواه الامام أحمد )٤۲٤١(‏ عن وكيع› حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن ابي عبيدة» قال : 
قال عبد الله » فذکره. 

ورواه آیضًا (۳۸۲۲) من وجه آخر عن شريك» عن أبي إسحاق . 

وآبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 

ورواه ابو داود (۲۷۲۲) من وجه آخر عن وكيع» عن أبيه» عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة» عن 
عبد الله بن مسعود قال: نفلني رسول الله بي يوم بدر سيف أبي جهل کان قتله . 

ووالد وكيع هو الجراح بن مليح تكلم فيه غير واحد من أهل العلم» والخلاصة فيه أنه لا يقبل تفرده. 
۷- باب قتل عبيدة بن سعيد بن العاص المكنى بأبي ذات الكرش يوم بدر 

ه عن عروة بن الزبير قال: قال الزبير: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص 
وهو مدجج لا بی منه إلا عیناه وهو یکنی آبا ذات الکرش فقال: آنا أبو ذات 
الكرش» فحملت عليه بالعنزة فطعنت في عينه فمات» قال هشام: فأخبرت أن الزبير 
قال: لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاهاء 
قال عروة: فسأله إياها رسول الله ب فأعطاه» فلما قبض رسول الله لا أخذهاء ثم 
طابها أبو بكر فأعطاه» فلما قبض أبو بكر سألها إياه عمر فأعطاه إياها فلما قبض عمر 
آخذهاء ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياهاء فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي فطلبها 
عبد الله بن الزبير» فكانت عنده حتى قتل . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (۳۹۹۸) عن عبيد بن إسماعيل» حدننا أبو أسامة» عن 


كتاب سيرة النبي بيا 1۰ الجامع الكامل ج۸ 


هشام بن عروة عن أبيه قال: قال الزبير: فذكره. 

قوله : "مدجج " آي مغطی بالسلاح ولا يظهر منه شيء. 

۸- باب قتل آمية بن خلف 

٠‏ عن عبد الرحمن بن عوف قال: كاتبت أمية بن خلف کكتابًا بأن يحفظنى فى 
صاغيتى بمكة وأحفظه فى صاغيته بالمدينة» فلما ذكرت "الرحمن' قال: لا أعرف 
الرحمن»› کاتبني باسمك الذي كان في الجاهليةء فکاتبته "عبد عمرو ' فلما کان يوم 
بدر حرجت إلى جبل لأ حرزه .حين نام الناس» فأبصر بلال» فخرج حتی وقف على 
الأنصار في آثارناء فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه» ثم أبوا 
حتی يتبعونا - وکان رجلا ثقيآا - فلما أدركونا قلت له: ابرك» فبرك» فألقیت عليه 
نفسى لأمنعه» فتجللوه بالسیوف من تحتی حتی قتلوه» وأصاب احدهم رجلي بسيفه» 
وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الآثر في ظهر قدمه . 
الماجشون» عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبيه» عن جده عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنه قال : فذکره. 

وذكره ابن إسحاق في السيرة عن عبد الرحمن بن عوف بأطول من هذا فقال: حدثني يحيى بن 
عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» وقال ابن إسحاق: وحدثنيه أيضًا عن عبد الله بن أبى بكر 
وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف قال : فذكر القصة مطولا . سيرة ابن هشام (۱/ )٦۳۲-٦۳١‏ 

ه عن عبد الله بن مسعود قال: أوّل سورة أنزلت فيها سجدة #وَالتَجَرٍ 4 قال: فسجد 
رسول الله اة وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه» فرأیته 
بعد ذلك قتل كافرًا» وهو أمية بن خلف . 

متفق عليه: أخرجه البخاري في التفسير )٤۸٦۳(‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة 
)٠٠٠:۷١(‏ كلاهما من طريق أبي إسحاق (هو السبيعي) قال سمعت الأسود بن يزيد» عن عبد 
الله (وهو ابن مسعود) قال : فذكره. 

وعندما طرح قتلى المشركين في قليب بدر لم يطرح معهم لأنه انتفخ في درعه فملأهاء فذهبوا 
ليحركوه فتزايل لحمه» فأقروه» وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة. سيرة ابن هشام /١(‏ 
1۳۹-۸( . 


كتاب سيرة النبي ي 11 الجامع الكامل ج۸ 


۹- باب قتل عقبة بن أبي معيط صبرًا وهو في الطريق إلى المدينة 

٠٠‏ عن إبراهيم قال راذا شان تن س ارس مروا فال ل عما ر 
هة : عقبة : أتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان؟ فقال له مسروق : حدثنا عبد الله بن مسعود 
- وكان فى أنفسنا موثوق الحديث - أن النبى ية لما أراد قتل أبيك قال: من للصبية؟ 
قال : اا ر ا ی 

صحیح : رواه ابو داود (۲۹۸7) والحاکم )۱۲٤/۲(‏ کلاهما من حدیث عبدالله بن جعفر 
الرقي» قال أخبرني عبيد الله بن عمرو» عن زيد بن أبي أنيسة» عن عمرو بن مرة» عن إبراهيم 
فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الحاكم: صحيح على شرطهما. 

ه عن ابن عباس قال : فادی رسول الله کله سارى بدرء N‏ 
أربعة آلاف» ل ن ال ا قام إليه علي بن أبي طالب فقتله 
صبراء قال ا و «النار». 

صحیح : رواه عبد الرزاق )۹۳۹٤(‏ ومن طريقه الطبراني )٤۷-٨1/۱۱(‏ عن معمر» عن 
قتادة. قال: وأخبرني عثمان الجزري» عن مقسم» عن ابن عباس فذكره. وإسناده صحيح . 

ومعنى قول النبي بياة: «النار»: آي أنت لك النارء وأما الصبية فاتركهم فالله كافلهمء لأن عقبة 
ابن بي معيط هذا هو الشقي الذي ألقى سلا الجزور على ظهر رسول الله كلا کوش ا رتا 

وقيل : النار أي في ذلك الوقت؛ لأن عقبة بن أبي معيط وأولاده كانوا في حالة الكفر في ذلك 
الحينء فلما أسلم أولاده خرجوا من هذا الوعيد» ويكون قول مسروق في غير محله. 

قلت : ولم يقتل صبرًا من الأسرى إلا عقبة بن أبي معيط» والنضر بن الحارث» وأما طعيمة بن 
عدي فقد قتل في المعركة . هكذا قال أبو عبيد في الأموال )۱۷١(‏ 

وما ما روي في قتل طعيمة بن عدي صبرًا فكله ضعيف لارساله. 


-٠‏ باب ما ذكر في الريح العقيم أرسلت على المشركين 
وأما ما روي عن ابن عباس أنه قال: أخذتهم يوم بدر ريح عقيم» فهو ضعيف . 
رواه البزار - كشف الأستار )۱۷۸١(‏ والطبراني في الكبير )٤٤٤/١١(‏ كلاهما من حديث أحمد 
ابن يحيى الأحول» ثنا آبو عبيدة بن معن» عن الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 
قال الهيثمي في "المجمع ' (۷۸/7) بعد أن عزاه إلى البزار وحده: رجاله ثقات . 
قلت : بل فيه أحمد بن يحیى الحول ضعیف وإن کان ذكره ابن حبان في "الثقات " (۸/ )۲٤‏ 
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وقال فيه : يخالف ويیخطئ . 

ونقل الذهبي في الميزان )١١١ /١(‏ قول الدارقطني بأنه ضعيف . 

وقال: "هو أحمد بن يحيى بن المنذر شيخ موسى بن إسحاق ومطين»› ليس بشيء " انتھی . 

عن انس بن مالك قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينةء فتراءينا الهلال» وكنت 
رجلا حديد البصرء فرأيته» وليس أحد يزعم أنه رآه غيري» قال: فجعلت أقول 
لعمر: أما تراه؟ فجعل لا يراه» قال: يقول عمر: سأراه وأنا مستلق على فراشي» ثم 
انشا يحدثنا عن أهل بدر فقال: إن رسول الله به كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس» 
يقول: هذا مصرع فلان غدًاء إن شاء الله» قال: فقال عمر: فوالذي بعثه بالحق! ما 
أخطؤوا الحدود التي حد رسول الله ية قال: فجعلوا في بئر بعضهم على بعض»› 
فانطلق رسول الله 4ة حتى انتهى إليهم فقال: يا فلان بن فلان! ويا فلان بن فلان! 
هل وجدتم ما وعدکم الله ورسوله حمًا؟ فاني قد وجدت ما وعدني الله حمًا) 

قال عمر : يا رسول الله! كيف تكلم أجسادًا لا أرواح فيها؟ قال: «ما أنتم بأسمع 
لما آقول منهم» غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا عل شيئًا“ 

صحيح : رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها )۲۸۷۳:۷7١(‏ من طرق عن سليمان بن 
المغيرة» عن ثابت» عن نس بن مالك قال : فذكره. 

۴- باب من قتل من المشركين في غزوة بدر 

۵ عن عبد الله بن مسعود قال : استقبل رسول الله ء4 البيت› فدعا على ستة نفر من 
قريش » فيهم أبو جهل» وأمية بن خلف» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وعقبة بن آبي 
معيط » فأقسم بالل لقد رأيتهم صرعى على بدر قد غيّرتهم الشمس» وكان يومًا حارًا. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )۳۹٦١(‏ ومسلم في الجهاد والسير )۱۷۹٤:۱۱١(‏ 
کلاهما من طريق زهير (هو ابن معاوية) حدثنا بو إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله بن 
مسعود قال : فذكره. واللفظ لمسلم. 

قوله: "فدعا على ستة نفر من قريش ' لم يذكر إلا الخمسة أما السادس فهو الوليد بن عتبة كما 

ه عن ابن عباس قال: إن الملا من قريش اجتمعوا فى الحجرء فتعاقدوا باللات 
وال اة 0 رى ونان وساف لر فك رايا مهدا لقد قمنا إليه قيام 
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رجل واحد» فلم نفارقه حتی نقتله» فأقبلت ابنته فاطمة رضي الله عنها تبکي» حتی 
دحلت على رسول الله فقالت: هؤلاء الملا من قريش» قد تعاقدوا عليك» لو قد 
رأوك» لقد قاموا إليك فقتلوك» فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. فقال : 
يا بنية! أريني وضوءًا» فتوضاًء ثم دخل عليهم المسجد» فلما رأوه» قالوا: ها هو 
ذا» وخفضوا أبصارهم» وسقطت آذقانهم في صدورهم؛ وعقروا E‏ فلم 
يرفعوا إليه بصرّاء ولم يقم إليه منهم رجل» فأقبل رسول الله 4 حتى قام على 
رۇوسهم› فأخحذ قبضة من التراب» فقال: «شاهت الوجوه») م حصبهم بها» فما 
أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى حصاة إلا قتل يوم بدر كافرًا. 

حسن : رواه أحمد (۲۹۷۲)ء وابن حبان »)٦٥۰۲(‏ وصځحه الحاکم (۱۹۳/۱) كلهم من طرق 
عن عبد الله بن عثمان بن ځثيم» عن سعيد بن جبير» عن اب بن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن عثمان بن خثيم فإنه حسن الحديث . 

ورواه أبو بكر بن عياش عن عبد الله بن عثمان بهذا الإسناد واختلف عليه : 

فمرة رواه عن عبد الله بن عثمان» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس كما رواه البيهقي في 
الدلائل (/ .)۲٤١‏ وقد توبع على هذا الوجه كما تقدم . 

ومرة رواه عن عبد الله بن عثمان» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن فاطمة كما رواه 
الحاكم (۳/ .)٠١١‏ ولم يتابع على هذا الوجه فلعله من سوء حفظه لأنه لما كبر ساء حفظه. 
ويقال: وممن قتل يوم بدر عامر بن عبد الله بن الجراح قتله ولده أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن 
الجراح وفيه نزل م تعالی : لا جحد رما يموت بال واليور الأخر ودوت من اد اله ورسولة 
وڙ ڪانوا ءاباءَشم ا أو باهم أو انه او عر BEF‏ ڪب فى فلوم ابسن وأنَدَهُم 
برع ن ویڈیر ئت بی ین تیا اندر یی فا ردت اله عتم ورش عن أي جرب 
أله آلا إن حرَبَ أله هم تفلخو [المجادلة: ]۲١‏ إلا أنه منكر. رواه الطبراني في الكبير -١١۷/١(‏ 
۸ والحاکم (۳/ )۲٠٠٩-۲۹۲٤‏ کلاهما من طریق سد بن موسى» ثنا ضمرة» عن ابن شوذب» 
قال: جعل أبو أبي عبيدة يتصدى لأبي عبيدة يوم بدر» فجعل أبو عبيدة يُحيد عنه» فلما أكثر قصده 
أبو عبيدة فقتله» فأنزل الله عزو جل فيه هذه الأية . 

وابن شوذب هو عبد الله بن شوذب الخراساني وثقه ابن معين والنسائي» ولکن بينه وبين ابي 
عبيدة بون شاسع» فإنه مات سنة ست أو سبع وخمسين بعد المائة وهو من رجال التهذيب. ولذا 
قال الحافظ في الاصابة )٥٠۹ /١(‏ رواه الطبراني بسند جيد عن عبد الله بن شوذب . وقال في الفتح 
ارا و ف رین عه اه ن رد ر وال ان 7 
N (۲‏ ا ا ع 


۳- باب نداء رسول الله ئ بأسماء قتلى بدر بعد إلقائهم في القليب 
قریش › فقذفوا فی طویٌ من أطواء بدر خث مخبث . وکان اذا ظهر على قوم آقام 
بالعرصة ثلاث ليال. فلما كان ببدر اليوم الثالث آمر براحلته فشد عليها رحلهاء ثم 
مشی واتبعه آصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفة الركى 
فجعل ناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان» 
آيسركم نكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ریا 8 فهل وجدتم ما 
وعد ربكم حمًا؟» قال: فقال عمر: RE‏ 
فقال رسول الله لا : «والذي نفس محمد بيده» ما نتم بأسمع لما أقول منهم» 

قال قتادة : أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيًا وتصغيرًا ونقيمة وحسرة وندمًا. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )۳۹۷١‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
(۲۸۷:۷۸) كلاهما من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن نس بن مالك» عن أبي طلحة 
(هو زيد بن سهل الأنصاري) قال: فذكره. والسياق للبخاري» واختصره مسلم. 

قوله : "على شفة الركي ' أي طرف البئر» والركيّ بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد آخره: البئر 
قبل أن تطوی . 

قوله: ی طویٌ من آطواء بدر ' طوي : وهي البئر التي طویت وينت بالحجارة لشت ولا 
تنهار . ويجمع بين الروايتين بأنها كانت مطوية فاستهدمت فصارت كالركي . انظر : الفتح (۷/ )١٠۲‏ 

قوله : "آقام بالعرصة ثلاث ليال" العرصة: الساحة أو البقعة الواسعة. 

وعدد قتلى المشركين كان سبعين . فلعل الآخرين دفنوا في أماكن أخرى . 

O 
E ربيعة! ا‎ 
: عمر قول النبي يي فقال : یا رسول الله! کیف يسمعرا وا يجيبوا وقد جيفوا؟ قال‎ 
«والذي نفسي بيده! ما أنتم بآسمع لما أقول منهم» ولکنهم لا يقدرون آن پجيبوا» ثم‎ 
آمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر.‎ 

صحيح : رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (۷۷:) عن هداب بن خالد» حدثنا 
حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك فذكره. 
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قوله: "فألقوا في قليب بدر" لم يكن أمية بن خلف في القليب لأنه كان ضخمًا فانتفخ وتقطعت أوصاله 
بعد الجر فألقوا عليه من الحجارة والتراب ما غيّبه» لكنه كان قريبًا من القليب فنودي فيمن نودي . 

۵ عن ابن عمر قال: وقف النبي ب على قليب بدر فقال: «هل وجدتم ما 
ربكم حا ؟) ثم قال: «إنهم الآن يسمعون ما أقول»» فذكر لعائشة فقالت : إنما قال 
النبي بيا : «إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق». ثم قرأت: #إَِكَ 
لا يع ألْمونّ [النمل: 1۸٠‏ حتى قرأت الاية . 

متفق عليه : رواه البخاري في المخازي )۳۹۸١(‏ ومسلم في الجنائز )4۳۲:۲١(‏ كلاهما من 
E‏ 

عن عائشة قالت: آمر رسول الله 6 ي بالقتلى أن يطرحوا في القليب» فطر حوا 
فيه» إلا ما كان من أمية بن خلف»› فانه انتفخ في درعه» فملاأّهاء فذهبوا ليحركوه» 
فتزایل› فأقروه» وألقوا عليه ما غيّبه من التراب والخحجارة» فلما ألقاهم في القليب» 
وقف عليهم رسول الله ل فقال : واا » هل وجدتم ما عدکم ربکم حقا؟ 
فاني قد وجدت ما وعدني ربي ا قال: فقال له اصحابه: يا رسول الله! اتلم 
قومًا موتى؟! فقال لهم: «لقد علموا أن ما وعدتهم اال اة ولا 
يقولون: لقد سمعوا ما قلت لهم وإنما قال رسول الله 44 : «لقد علموا» 

حسن : رواه أحمد (۲۳۹۱۲)» وابن حبان (۷۰۸۸)» والحاکم )۲۲٤/۳(‏ کلهم من حدیث 
محمد بن إسحاق قال : أخبرني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير» عن عائشة قالت: فذكرته وهو 
عند ابن هشام (1۳۸/۱). 

قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. 

قلت : إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرح . 

ثم لفظ الحاكم يختلف عن هذه» وإليكم ذكره كاملا : 

قالت عائشة: لما أمر رسول الله ييا بالقتلى أن يطرحوا في القليب طرحوا فيه» وأخذ عتبة بن 
ربيعة » فسحب إلى القليب» فنظر رسول الله اة إلى وجه أبي حذيفة بن عتبةء فإذا هو كئيب» قد 
تخر لونه» فقال: «يا أبا حذيفة! لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء؟» أو كما قال يي فقال: لا 
والله يا رسول اللّه! ما شككت في آبي ولا في مصرعهء ولكني كنت أعرف من أبي رأيًا وحلمًا 
وفضآا» فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام» فلما رأيت ما أصابه» وذکرت: ما مات عليه من 
الكفر بعد الذي كنت أرجو له آحزنني ذلك فدعا له رسول الله ية بخير وقال له: «خيرًا» انتهى . 

وقصة أبي حذيفة ذكرها ابن إسحاق بقوله: فيما بلغني كما هو عند سيرة ابن هشام /١(‏ 
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. فالله أعلم بالصواب‎ ٠ 

وأبو حذيفة هو ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي كان من السابقين إلى 
کک وهاجر وصلی ای وأحدًا کک ا ا 
حذيفة یری أنه ابنه ا أبنة ا U‏ الوليد بن عتبة» فلما الله ادعوشم 
لايم [الأحزاب ]٠:‏ رد کل أحد تبئّی ابتّا من أولئك إلى أبيهء ومن لم يعرف آبوه رد إلى مواليه. 

وقصته في الرضاع مشهورة» فإن سهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة تت لرسول الله ييا فقالت : 
إن سالمًا بلغ ما يبلغ الرجال» وإنه يدخل علئ» وأظن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاء فقال: 
«أرضعيه تحرمي علیه» رواه مسلم كما سبق . 

-٤‏ باب عدد المشركين الذين قتلوا وأسروا فى بدر 

عن أبي إسحاق قال : سمعت البراء بن عازب -رضي الله عنهما- يحدّث قال : 
جعل النبي ية على الرجالة يوم أحد - وكانوا خمسين رجلا- عبد الله بن جبير» 
فقال: «إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم» وإن 
رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم» » فهزموهم» قال: فأنا 
والله رأيت النساء يشددن قد بدت خلاخلهن وأسوقهن» رافعات ثيابهن» فقال 
ا ا قوم الغنيمة» E‏ فقال عبد 
TS‏ وجوههم› فأقبلوا منهز مین › E‏ اا 
آخراهم» lg‏ > فأصابوا منا سبعين» وكان النبي 
ية وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر أربعین ومائة: من اما وسبعین 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسیر (۳۰۳۹) عن عمرو بن خالد» حدثنا زهيرء حدثنا ابو 
إسحاق (هو السبيعي) قال : سمعت البراء بن عازب يحدّث قال: فذكره. 

- باب آمر النبي 44 بأسر بني عبد المطلب دون قتلهم 

ه عن علي قال: قال رسول الله َيه يوم بدر: «من استطعتم ان تأسروا من بني عبد 
المطلب› فإنهم خرجوا کرهًا» . 

صحيح : رواه اللإمام أحمد )٦۷7(‏ عن أبي سعيد» حدثنا إسرائيلء عن أبي إسحاق» عن حارثة 


كتاب سيرة النبي 4 ۷ الات اکا ا 


ابن مضرب› عن علي فذكره. وإسناده صحيح . 

وأما ما رواه ابن إسحاق قال: حدثني العباس بن عبد الله بن معبد» عن بعض اهله» عن ابن 
عباس أن النبي ية قال لأصحابه يومئذ: إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد 
أخرجوا كرهًاء» لا حاجة لهم بقتالنا» 

وذكر منهم : بو البختري بن هشام بن الحارث بن أسد والعباس بن عبدالمطلب . 

فقال أبو حذيفة : أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتناء ونترك العباس» والله لئن لقيته لألحمئه 
السيف» قال: فبلغت رسول الله ية فقال لعمر بن الخطاب: «يا أبا حفص! أيّضرب وجه عم 
A NS A U EES SE E ES UVLO EE E E‏ 
کان ا ده ل ا آنا ام ا ا قلت و ول ا ا ان 
تكفرها عني الشهادة» فقتل يوم اليمامة شهيدًا. فهو ضعيف ؛ فإن فيه رجالا لا يعرفون . 

وأما أبو البختري فكان أكف القوم عن رسول الله ي4 وهو بمكة» وکان لا يؤذيە› ولا پبلغه عنه 
شيء يکرههء وكان ممن قام في نقض الصحيفة التي كتبت قريش على بني هاشم وبني المطلب»› 
فلقيه المجذر بن زياد البلوي حليف الأنصار. فقال المجذر لأبي البختري: إن رسؤل الله بيه قد 
نهانا عن قتلك» ومع أبي البختري زميل له» قد خرج معه من مكة» وهو جنادة بن مليحة بنت زهير 
ابن الحارث بن أسد» فقال: وزميلى؟ فقال له المجذر: لا والله ما نحن بتارك زميلك ما أمرنا 
آني تركت زميلي حرصًا على الحياة. 

ثم إن المجذر أتى رسول الله بل فقال : والذي بعثك بالحق لقد جهدت عليه أن يستأسرء فآتيك 
به قاب ال أن قات :فقا تله فاته : ۰ 


ه عن علي بن أبي طالب قال: جاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد 
المطلب أسيرًّاء فقال العباس: يا رسول الله! إن هذا والله ما أسرني»ء لقد أسرني 
رجل أجلح من أحسن الناس وجهًا على فرس أبلق ما أراه في القوم» فقال 
الأنصاري: أنا آسرته يا رسول الله! فقال : «اسكت» فقد آيّدك الله تعالى بملك كريما 
قال على : فأسرنا من بنى عبد المطلب : العباس» وعقيلا» ونوفل بن الحارث. 

و رواه ا عن حجاج. حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن 
مضرب» عن علي فذكره في حديث طويل . وإسناده صحيح . 


كتاب سيرة النبي بلا ۸ الجامع الكامل ج۸ 


۷- باب استشارة النبي 44 في أسرى بدر 

٠‏ عن ابن عباس قال: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله ئ لأبي بكر وعمر: 
ما ترون في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: يا نبي اللّه! هم بنو العم والعشيرةء 
أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار» فعسى الله أن يهديهم للاسلام» 
N RT O E‏ 
اال رق و ولكني آرى أن تمكتًا فنضرب أعناقهم» فتمكن عليّا من عقيل 
وصنادیدها فهوی رسول الله عه ما قال أبو بكرء ولم يهو ما قلت» فلما كان من الغد 
جئت فإذا رسول الله بَا وأبو بكر قاعدين يبكيان» قلت: يا رسول الله! أخبرني من 
TS eT‏ 
ا 
وجل : E‏ ا اف ا سی حیّ بّخ فی الأَرّض € [الانفاں: ٠۷‏ ۲ إلى قله : 
را نّا عَيْمَتَم کک کا طا € [الانفاں: : 14[ فأحل الله الغنيمة لهم . 

صحیح اروا سلو في لهاد وای 000:۵0 مرق م کر ن ا ٠‏ 
eT‏ و د 

ورواه الامام أحمد )۲٠۸(‏ عن أبي نوح قراد» قال : أخبرنا عكرمة بن عمار بإسناده طول من هذا. 

e °‏ استشار رسول الله یی فی الأساری ابا بکر فقال: 
e yT‏ ِي ان يک ا e‏ 
یکلا مما يمم عا مما 4 [الانال: ۷-] قال : فلقی النبى بيه عمر قال: «كاد أن 
يصيبنا في خلافك بلاء). 

حسن: رواه الحاکم (۳۲۹/۲) عن آبي العباس محمد بن أحمد المحبوبي» ثنا سعيد بن مسعود» 
ثنا عبید الله بن موسى» ثنا إسرائيل» ا 

قلت : وهو كما قال غير أن إبراهيم بن مهاجر البجلي وإن کان من رجال مسلم إلا أنه مختلف فيه 


كتاب سيرة النبي بي 14 الجامع الكامل ج۸ 


فقال أبو حاتم : ليس بالقوي» وقال ابن حبان : كثير الخطأً» ومشّاه الآخرون. وبه صار الإسناد حستًا 

NE عن أنس - وذكر رجلا عن الحسن - قال:‎ ٠ 
الا شار يوم بدرء فقال: «إن الله قد آمكنكم منهم » قال: فقام عمر بن الخطاب»‎ 
فقال: يا رسول الها اضرب آعناقهم» قال : فا عنه النبي عة قال : :تم عاد‎ 
رسول الله كيه فقال: «يا أيها الناس! إن الله قد آمکنکم منهم» وإنما هم إخوانكم‎ 
بالأمس» قال: فقام عمرء فقال: يا رسول الله! اضرب أعناقهم» قال: فأعرض عنه‎ 
النبي ياء قال: ثم عاد النبي يل فقال للناس مثل ذلك فقام أبو بكر» فقال: يا‎ 
نری أن تعفو عنهم› وتقبل منهم الفداء» قال: فذهب عن وجه رسول الله‎ N 
ما كان فيه من الغم» قال: فعفا عنهم» وقبل منهم الفداءء قال: وأنزل الله:‎ 1 
٠ لوا کت سن آله سب لمکم فیما اذم عاب عَظي) [الانفال:‎ 

. عن حميد» عن انس فذكره‎ E 

وروي مرسلا عن الحسن كما هوء إلا أن الراوي عن الحسن لم يُسم. 

وإسناده حسن من جل علي بن عاصم هو ابن د صهيب الواسطي وهو ضعيف عند آكثر آهل 
العلم إلا أن العجلي وثقهء رکا ا 2 ا 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدثني أبي قال: قال وكيع وذكر علي بن عاصم فقال: خذوا 
من حديثه ما صح ودعوا ما غلط» أو ما أخطأً فيه. 

قال عبد الله : "كان أبي يختح بهذا ويقول: کان يغاط وی ء۶ وکان فيه لجاج» ولم یکن 
متهما بالكذب ' . 

وهذا الحديث مما لم يبخطى فيه . 

وبمعناه ما روي عن عبد الله قال : لما کان يوم بدر» قال رسول الله 4 : «ما تقولون في هؤلاء 
الأسرى؟» قال: فقال أبو بكر : يا رسول اللّه! قومك وأهلك» استبقهم» واستأن بهم» لعل الله أن 
يتوب عليهم› E E AE ETE‏ قربهم فاضرب أعناقهم» قال : 
وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول اللّه! انظر واديًا كثير الحطب» فأدخلهم فيه» ثم أضرم عليهم 
نازرا قال : فقال العباس: قطعت رحمك» قال: فدخل رسول الله ية ولم يرد عليهم شينًاء قال : 
فقال ناس : يأخذ بقول بي بكر» وقال ناس: يأخذ بقول عمر» وقال ناس: يأخذ بقول عبد الله بن 
رواحة. قال : فخرج عليهم رسول الله َة فقال: «إن الله ليلين قلوب الرجال فيه» حتی تکون الین 
E a a‏ 


جا رار و ع و 


إبراهيم عليه السلام» قال: فمن عى نَم مى ومن عصان فإك عفور رَحِيمٌ [إبراهيم ]۳٠:‏ ومثلك يا 


کتاب سيرة النبي ا ۰ الجامع الكامل جA‏ 


با بكر کمثل عیسى قال: إن تمم قم با A O E‏ عبر كيم [المائدة: ]١١۸‏ 
وإن مثلك يا عمر کمثل نوح قال : وال ف رن ا ر على الارض 2 گی 0 ا : ۹ وإن 
ي CT‏ ءا فوت وملام NR REE‏ 
الذيارا لارا ن ملكا ايش ع آمولهم ودد عل لوبهم لا منوا سى يروا العداب الأ 
[یونس: ۸۸] e‏ 

: ن بيضاء» فإني قد سمعته يذكر الاسلام قال‎ AEN : فقلت‎ : a 


E EN EES 


إلا سهیا ابن بیضاء" قال: فأنزل الله عز وجل : اما کات لي أن کک 
اا ر ا ا ا EOE‏ لک فا 


ذم عَلَاب عطي [الأنفال: .]٠۸ - ٩۷‏ 

رواه أحمد (۳۳۲) عن أبى معاوية» عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن أبى عبيدة» عن 
عبد الله بن مسعود فذكره. ٤‏ 

ورواه الترمذي )۳٠۸٤( »)۱۷۱٤١(‏ من طريق أبي معاوية به» إلا أنه لم يذكر القصة بطولها . 

ورواه آحمد (۳۱۳۲) عن حسين - يعني ابن محمد - حدثنا جرير - يعني ابن حازم - عن 
الأعمش. .. فذكر نحوه. إلا أنه قال: فقام عبد الله بن جحش» فقال: يا رسول الله! أعداء الله 
كذبوك وآذوك» وأخرجوك. وقاتلوك. وآنت بواد كثير الحطب» فاجمع لهم حطبًا كثيرًاء ثم 
أضرمه عليهم» وقال: سهل بن بيضا 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه . 

وكذلك جزم غير واحد من أهل العلم بأنه لم يسمع من أبيه» بل وقد صرح هو بنفسه بأنه لم يسمع 
من آبيه» ولكن قال بعض أهل العلم : إنه حديث أهل البيت ولم يأت في حديثه ما ينكر عليه . 

وللحديث طرق أخرى عن ابن مسعود» لكنها أشد ضعقًا من هذه. 

وقوله (سهيل ابن بيضاء) كذا في حديث ابي معاوية» وجاء في حديث جرير بن حازم: (سهل 
ابن بيضاء) وهذا هو الصواب. 

قال ابن سعد في الطبقات :)۲۳١١ /٤(‏ "والذي روى هذه القصة في سهيل ابن بيضاء قد أخطاًء 
سهيل ابن بيضاء آسلم قبل عبد الله بن مسعود ولم يستخف بإسلامه» وهاجر 1 ا وشهد 
بدرّا مع رسول الله بلا مسلما لا شك فيه فغلط من روى ذلك الحديث ما بينه وبين أخيهء لآن 
سهيلا أشهر من أخيه سهل» والقصة في سهل» وأقام سهل بالمدينة بعد ذلك» وشهد مع النبي بلا 
بعض المشاهد» وبقي بعد النبي ية . اه 


وقوله: (عبد الله بن رواحة) كذا جاء في حديث بي معاوية» وجاء في حديث جرير : (عبد الله 


كتاب سيرة النبي ية ۲۲١‏ الجامع الكامل ج۸ 


ابن جحش) بدل (عبد الله بن رواحة) قال الطبراني :)٠٠٠١۹(‏ والصواب عبد الله بن جحش . 

وما ما روي عن علي» ان رسول الله َي قال: «إن جبرائيل هبط عليه فقال له: خيّرهم - يعني 
أصحابك - في أسارى بدر القتل أو الفداء على أن يقتل منهم قابل مثلهم» قالوا : الفداءء ويقتل منا» . 

وفي رواية : «خيرهم -يعني أصحابك- في الأسارى إن شاؤوا الفداء على أن يقتل العام المقبل 
منهم عدتهم قالوا: الفداءء ويقتل منا عدتهم» . فهو معلول سندًا ومتتًا. رواه الترمذي )٠١٦۷(‏ 
وابن حبان في صحيحه )٤۷۹٥(‏ کلاهما من حديث آبي داود الحفري (وهو عمرو بن سعد) قال : 
حدثنا يحیی بن زکريا بن ابي زائدة» عن سفيان بن سعيد الثوري» عن هشام بن حسان» عن ابن 
سيرين» عن عبيدة (وهو ابن عمرو السلماني) عن علي فذكره. 

واللفظ للترمذي» واللفظ الثاني لابن حبان. 

وأعله الترمذي فقال: "هذا حديث حسن غريب من حديث الثوري» لا نعرفه إلا من حديث ابن 
أبي زائدة. وروى أبو أسامةء عن هشام» عن ابن سيرين» عن عبيدة» عن النبي بي نحوه. وروى 
ابن عون عن ابن سيرين» عن عبيدة» عن النبي ئي مرسلا . وأبو داود الحفري اسمه: عمر بن 
تنك اه 

فتفرد ابن أبي زائدة مع كونه ثقة دون أصحاب الثوري محل نظر . 

ثم الاختلاف في الوصل والاإرسال» قال البخاري: "روى أكثر الناس هذا الحديث عن ابن 
سرن عن عة د 2 غلل اا ی الک / ۷5 

وقال الدارقطني : "المرسل أشبه بالصواب '. (العلل .)۳١/٤‏ 

وزد على ذلك كله أن في معناه غرابة ؛ فإن التخيير لو حصل للنبي 4 : من الوحي لما جاءت المعاتبة 
ملي ا رو اا وون الل في رل الى : ا کات اي آن ي e‏ 
عرض لديا وله يد د اة واه عير حك ® لر کک ي سب لمکم فيماً حدم عاب عقي 
[الأنفال: ٦۷‏ -1۸] ومن حاول الجمع فقد تكلف . 

وقوله: "قابل " أي في العام المقبل يقتل من المسلمين مثل هذا العدد. 

۸- مقدار فداء آسری بدر 


۵ عن ابن عباس قال: فادی اللي ئ اسا و کر فکان فداء کل واحد منهم 
أريعة لاف . 

صحيح : رواه عبدالرزاق )4۳۹٤(‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير )٤١٩۷-٤0٦/١١(‏ عن معمرء 
عن قتادة» قال: وأخبرني عثمان الجزري» عن مقسم» عن ابن عباس فذكره. وإسناده صحيح . 

وعثمان الجزري فيه كلام ولكته توبع . وذكر الهيثمي في "المجمع" )۸۹/١(‏ وقال: "رواه 


كتاب سيرة النبي بي ۲۲۲ الجامع الكامل ج۸ 


الطبراني في الكبير والأوسط» ورجاله رجال الصحيح ' . 

وقال ابن هشام في سيرته :)1٦١ /١(‏ كان فداء المشركين يومئذ أربعة آلاف درهم للرجل إلى 
آلف درهم إلا من لا شيء له» فمن رسول الله ية عليه . 

۵ عن عبد الله بن الزبير قال: كانت قريش ناحت قتلاهاء ثم ندمت»› وقالوا: لا 
تنوحوا عليهم فيبلغ ذلك محمدًا وأصحابه» فيشمتوا بكم. وكان في الأسرى أبو 
وداعة بن صبيرة السهمى» فقال رسول الله بي : «إن له بمكة ابنا تاجرًا كسا ذا مال 
کأنکم به قد جاءکم في فداء أبيه» فلما قالت قريش في الفداء ما قالت» قال المطلب : 
صدقتم والله لئن فعلتم ا علیکم» ثم انسل من الليل» فقدم المدينة» ففدى أباه 
بأربعة آلف درهم . 

حسن: رواه الطبراني في الکبیر )۲۰٤-۲۰۳/۱۶(‏ من وجهين عن جرير بن حازم قال: ثنا ابن 
إسحاق» قال: حدثني يحيى بن عباد» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير قال: فذكره. 

قال الهيثمي في المجمع :)٩٠ /٦(‏ "رواه الطبراني ورجاله ثقات ' . 

قلت : إسناده حسن من أجل ابن إسحاق» ومن هذا الطريق رواه أيضًا الضياء في المختارة (۹/ 
۱۳-۲( . 

ولکن ذکره ابن هشام في سیرته (۱/ )1٤۸4-1٤۷‏ عن محمد بن إسحاق مرسلا» أي لم يذکر فيه 
SA‏ 

وأما ما روي عن ابن عباس أن النبي ية جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربع مائة فإن فيه شذوذا . 

رواه ابو داود (۲۹۹۱) والنسائي في الکبرى )۸٦٠۷(‏ والحاکم (۲/ )٠٠١‏ والبيهقي -۳۲۱/١(‏ 
E O‏ حدثنا سفیان بن حبیب» حدتنا شعبة» عن أبي 
الخبسن عن آبي الشعتاء» غن ابن عباس فذكره: 

وقال الحاكم : حديث صحيح على شرطهما . 

قلت : ليس كما قالاء فإن أبا العنبس وهو الكوفي الأكبر ليس من رجال الشيخين» ولم يوثقه 
أحد» ولذا قال الحافظ : "مقبول" أي عند المتابعة» ولم EE‏ وفي قوله: أربع مائة: 
نكارة وشذوذ. والمحفوظ : أربعة آلاف كما سبق . 

۹- فداء العباس بن عبد المطلب 

وغ ا ن وا ھی ال ر ات دوا وول ا يل فقالوا: ائذن لنا فلنترك 
لابن أختنا عباس فداءه» قال: «والله لا تذرون منه درهمًا) . 

صحیح : رواه البخاري في المغازي )٤١۱۸(‏ عن إبراهيم بن المنذرء حدثنا محمد بن فلیح » 


كتاب سيرة النبي 4 ۳ الجامع الكامل ج۸ 


عن موسى بن عقبة» قال ابن شهاب: حدتنا أنس فذكره. 

: يا کک قال‎ e E : قالت‎ e 
«فأين المال دفنت. آنت الفضل» فقلت لها: إن فهذا المال لبنى‎ 
عشرين أوقية من مال كان معي» فقال رسول الله 5ية: «أفعل» ففدى العباس نفسه‎ 
ME وابني أخويه وحليفه» وأنزل الله عز وجل : أا أبن قل لسن ف یکم‎ 
E SS إن لم اه فی ویک سیا پیک عا ما جد رة‎ 
فأعطاني مکان العشرين من الأوقية في الإسلام عشرین عبدًا كلهم فی يده‎ (V۰: [الأنفال‎ 
e کک‎ 
E vS 

قلت : إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه صرح بالتحديث . 

وروی محمد بن إسحاق هذه القصة من أوجه أخری عن ابن عباس . رواه أحمد )۳۳٠١(‏ وفيه 
رجل لم يسم» وفي الأخرى عن يزيد بن رومان عن عروة» عن الزهري وجماعة سماهم. ورواه 
البيهقي في الدلائل (۳/ )٠٤١‏ نحوه» وهذه تقوي ما سبق . 

-٠‏ باب جعل رسول الله َي فداء بعض الأسرى 
أن يعلموا أولاد الأنصار الكتاية 

عن ابن عباس قال: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء» فجعل 
إلى أبيه» فقال: ما شأنك؟ قال: ضربنى معلمى» قال: الخبيث يطلب بذهل بدرء 
وا ا 

حسن: رواه آحمد (۲۲۱۲) عن علي بن عاصم» والييهقي (۳/ ۳۲۲) من طريق علي بن عاصم 
وخالد بن عبد الله - کلاهما عن داود ر بن بي هند» حدثنا عكرمة» عن ابن عباس فذکره . 


كتاب سيرة النبي بي ۲٤‏ الجامع الكامل ج۸ 


وإسناده حسن من أجل علي بن عاصم؛ فإنه ضعيف عند أكثر أهل العلم إلا أن الامام أحمد 
كان حسن الرأي فيه» وقد توبع . 

وقوله: الذهْل: الثأر أو العداوة والحقد. 

وروی ابن سعد في طبقاته (۲۲/۲) عن عامر الشعبي مرسلا: قال: أسر النبي ية يوم بدر 
سبعين أسيرًا» وكان يفادي بهم على قدر آموالهم» وكان آهل مكة يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون. 
فمن لم يكن له فداء دفع إليه عشرة غلمان من غلمان المدينة فعلمهم» فإذا حذقوا فهو فداه . 

وقال: فکان زید بن ثابت ممن علّم. انتهی . 

وقال ابن الطلاع في أقضية رسول الله بي )۲۳١-۲۳١ /١(‏ : "وربما فودي على أن يعلم عددًا 
من المسلمين الكتابة» روي عن النبي َيه يعلم عشرة من المسلمين الكتابة» قال ابن وهب: 'لأن 
أهل المدينة لم يكونوا يحسنون الخط " . 

-١‏ باب ممّن مَنْ عليه بغير فداء أبو العاص بن الربيع زوج بنت رسول الله بيز 

ه عن عائشة قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم» بعثت زينب في فداء بي 
العاص بمال» وبعثت فيه بقلادة الهاء .كانت عند خديجة» أدخلتها بها على أبى 
IO E UE E OS AN‏ 
تطلقوا لها أسيرهاء وتردوا الذي لها؟» فقالوا: نعم» وكان رسول الله َه آخذ عليه - 
أو وعده - أن يخلي سبيل زينب إليه» وبعث رسول الله َيه زيد بن حارثة ورجلا من 
الآنصار» فقال : کونوا ببطن (ياجج) حتی تمر بكما زينب» فتصحباها حتى تاتيا بها . 

حسن: رواه بو داود (۲۹۹۲) وأحمد (۲۹۳۱۲) وابن الجارود )۱١۹۰(‏ والحاکم (۲۳/۳ و 
٩‏ و٤/٤٤-٥٤)‏ والبيهقي كلهم من طرق عن محمد بن إسحاق» حدثني يحیی بن عباد بن عبد 
الله بن الزبير» عن أبيه عباد» عن عائشة زوج النبي ية فذكرته . والسياق لأبي داود» وهو في سيرة 
ابن هشام (۱/ )٦٥۳‏ 

إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» فإنه حسن الحديث إذا صرح . 

وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلم . 

وممن من عليهم أيضًا بغير فداء : المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيدة بن عمر بن مخزوم» 
كان لبعض بني الحارث بن الخزرج فترك في أيديهم حتى خلوا سبيله» فلحق بقومه. 

وصيفي يڻ ابي رفاعة من بتي مخزوم» ترك في يدي أصحابه» فلما لم يأت أحد في فدائه 
أخذوا عليه ليبعثن إليهم بفدائه» فخلوا سبيله» فلم يف لهم بشيء . 


وأبو عزة وهو عمرو بن عبد الله بن عثمان بن هيب بن حذافة بن جُمح كان محتاجًا ذا بنات» 


كتاب سيرة النبي بيا Yo‏ الجامع الكامل ج۸ 


فكلم رسول الله ية فقال: يا رسول الله! لقد عرفت ما لي من مال» وإني لذو حاجة وذو عيالء 
فامنن على »› فمن عليه رسول الله ية وأخذ عليه ألا يظاهر عليه أحدًا فقال بو عزة في ذلك يمدح 


من مبلغ عني الرسول محمد ا RR‏ 


وأنت امرؤ تدعو إلى الحق والهدى عليك من الله العظيم شهيد 

سيرة ابن هشام )٦٦۰-104/۱(‏ 

۲- قبول النبي 4 شفاعة المطعم لو كان حيًا 

ه عن جبير بن مطعم أن النبي ييه قال في أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي 
حًا ثم کلمني في هؤلاء الشنی لترکتهم له». 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )4٠۲٤(‏ عن إسحاق بن منصور» حدثنا عبد الرزاق» 
أخبرنا معمر» عن الزهري» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه فذكره . 

وقوله: "النتنی ' جمع نتن بالنون وهم سارى بدر من المشركين . 

والمطعم والد جبير ممن دخل النبي بيه في جواره عندما رجع من الطائف» فإن المطعم آمر 
أربعة من أولاده فلبسوا السلاح» وقام كل واحد منهم عند ركن من الكعبةء فبلغ ذلك قريشًاء 
فقالوا له: أنت الرجل الذي لا تخفر ذمته» وكان مطعم من أشد من قام في نقض الصحيفة التي 
كتبها قريش على بني هاشم» ومن معهم من المسلمين حين حصروهم في الشعب . 

ومات المطعم بن عدي قبل وقعة بدرء وله بضع وتسعون سنة. 

وفي آحاديث الأبواب السابقة دليل على أن الامام مخير في الأسارى البالغين» إن شاء من 
عليهم» وأطلقهم من غير فداء» وإن شاء فاداهم بمال معلوم» وإن شاء قتلهم» وإليه ذهب الشافعي 
وأحمد وهو قول الأوزاعي وسفيان وغيرهم من أهل العلم . 

۳ - پاب ما روي في اختلاف الصحاية في غنائم بدر 

روي عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع النبي بيا » فشهدت معه بدرًّاء فالتقى الناس» فهزم 
الله العدو» فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون» وأكبّت طائفة على العسكر يحوونه 
ويجمعونه» وأحدقت طائفة برسول الله بي لا يصيب العدو منه غرة» حتى إذا كان الليل» وفاء 
الناس بعضهم إلى بعض» قال الذين جمعوا الغنائم : نحن حويناها وجمعناهاء فليس لأحد فيها 
نصيب» وقال الذين خرجوا في طلب العدو:: لستم بأحق بها منا» نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم» 
وقال الذين أحدقوا برسول الله : لستم بأحق بها منا» نحن أحدقنا برسول الله لاء وخفنا أن 


کتاب سيرة النبي ا ۲۲١‏ الجامع الكامل ج۸ 


يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به» فنزلت : # عونك عن نمال فل الذنقال ي E E‏ 
e‏ € لاان :۲ فقسمها رسول الله ية على فواق بين المسلمينء قال: وکان 
رسول الله يا إذا أغار في أرض العدو نمل الربع» وإذا أقبل راجعًا وکل الناس» نمل الثلث» وكان 
ر ويقول : «ليردٌ قوي المؤمنين على ضعيفهم» 

رواه أحمد )۲۲۷١۲(‏ عن معاوية بن عمرو»ء حدثنا أبو إسحاق» عن عبد الرحمن بن عياش بن 
بي ربيعة» عن سليمان بن موسى» عن أبي سلام عن أبي أمامة» عن عبادة بن الصامت فذكره. 

ورواه محمد بن إسحاق فقال: وحدثني عبد الرحمن بن الحارث وغيره من أصحابنا» عن 
AS AR‏ الباهلى قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال 
فقال: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا ° وساءت فيه أخلاقناء فنزعه الله من أيديناء 
فجعله إلى رسوله» فقسمّه رسول الله ية بين المسلمين عن بواءء يقول: على السواء. سيرة ابن 
هشام )٦٤۲/۱(‏ 

ورواه أيضًا الترمذي )٠١١۱(‏ وابن ماجه )۲۸٥۲(‏ وابن حبان )٤4٥٥(‏ والحاکم (۲/ )۱۳١‏ 
كلهم من حديث عبد الرحمن بن الحارث بهذا الاسناد واختصره بعضهم . 

وقال الترمذي : حديث عبادة حسن . 

وقال الحاكم بعد أن رواه من حديث إسماعيل بن جعفرء حدثني عبد الرحمن بن الحارث 
aS a E EC e‏ 

وهؤلاء جميعًا زادوا في الإسناد "مكحول' بين سليمان بن موسى وأبي أمامة. 

وأعل البخاري بأن سليمان بن موسى منكر الحديث» وقال: آنا لا أروي عنه شيئا» روى 
سليمان بن موسى أحاديث عامتها مناكير وقال: هذا الحديث لا يصح» إنما روى هذ الحديث داود 
ابن عمرو عن أبي سلام» عن النبي ية مرسلا ' العلل الكبير للترمذي (۲/ )٦٦١-٦٦٠٥‏ 

٤٤‏ - عدد السهم للمهاجرين 

عن الزبير بن العوام قال: ضربت يوم بدر للمهاجرين بمائة سهم . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤٠۲۷(‏ عن إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام (هو ابن 
يوسف الصنعاني)» عن معمر» عن هشام بن عروة» عن أبيهء أن الزبير قال: فذكره. 

قال الحافظ ابن حجر : "العدد الذي ذكره هنا يغاير حديث البراء الذي فيه أن المهاجرين كانوا 
زيادة على ستين» فيجمع بينهما بآن حديث البراء آورده فيمن شهدها حسًا» وحديث الباب فيمن 
شهدها حسًا وحكمًاء ويحتمل أن يكون المراد بالعدد الأول الآحرار والثاني بانضمام مواليهم 
وأتباعهم . الفتح (۳۲۹/۷) 


كتاب سيرة النبي ا ۷ الجامع الكامل ج۸ 


-٥‏ كان آهل بدر يُمضلون في العطاء 

ه عن قيس بن ا حازم قال: كان عطاء البدريين ی الا وال ع 
لافضلنهم على من بعدهم . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤١۲۲(‏ عن إسحاق بن إبراهيم» سمع محمد بن فضيل › 
عن إسماعيل (هو ابن بي خالد) عن قيس قال: فذكره. 

“€ - تقسیم النبي ية الخمس لذوي القربى 

ه عن علي بن ابي طالب قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر» 
وكان النبي 5ي أعطاني مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ. . . الحديث بطوله. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )6*۳( ومسلم في الأشربة )1474:۲( کلاهما من 
طريق يونس بن يزيد٬‏ عن ابن شهاب» آخبرني علي بن حسين بن علي ان حسين بن علي أخبره ان 
عليًا قال : فذكره. 

۷- قصة ذي الجوشن بعد الفراغ من بدر 

روي عن ذي الجوشن قال : أتيت النبي ييه بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لي» فقلت: يا 
محمد إنى قد جتتك بابن القرحاءء لتتخذهء قال: الا حاجة لى فيهء ولكن إن شئت أن أقيضك به 
المختارة من دروع بدر فعلت؟“ فقلت : ما كنت لأقيضك اليوم بغرة» قال: فلا حاجة لي فيه“ ثم 
قال: يا ذا الجوشن» ألا تسلم فتكون من أول هذا الأمر“ قلت : لاء قال: الم؟“ قلت: إني رأيت 
قومك قد ولعوا بك! قال: افكيف بلغك عن مصارعهم ببدر؟“ قال : قلت : بلغنی قال: قلت: أن 
تغلب على مكة وتقطنهاء قال: العلك إن عشت أن ترى ذلك“ قال: ثم قال: ايا بلال! خذ حقيبة 
الرحل» فزوده من العجوة فلما أن أدبرت قال: (أما إنه من خير بنى عامر“ قال: فوالله! إنى لبأهلى 
بالغور إذ أقبل راكب» فقلت: من أين؟ قال: من مكة» فقلت: ما فعل الناس؟ قال: قد غلب عليها 
محمد ب قال : قلت : هبلتني أمي» فو الل! لو أسلم يومئذ ثم أسأله الحيرة» لأقطعنيها . 

رواه اد (0۹70) وابنه عبد الله فوخ زوائده ۱0۹7177( وان داود (YYAT)‏ من طرق عن 
عيسى بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني» عن أبيه» عن جده» عن ذي الجوشن فذكره. والسياق 
اخ ولي عدا رة ا رة هه 

وفي سنده أبو إسحاق الهمداني» وهو المعروف بالسبيعي» ولم يسمع من ذي الجوشن كما قال 
بو حاتم وغيره. 

وقد روی سفيان الثوري› عن ابي إسحاق» عن ذي الجوشن نحو هذا الحديث. وقال: فكان 
ابن ذي الجوشن جارًا لأّبى إسحاق. لا أراه إلا سمعه منه .اه . ذكره عبد الله بن أحمك فى زوائده 


كتاب سيرة النبي بلا ۲۸ الجامع الكامل ج۸ 


على المسند )۲/۱۹١۹٦7(‏ 

وابن ذي الجوشن هو شمرء وليس بأهل للرواية» كما قال الذهبي . 

قال المنذري في مختصر السنن :)۹١ /٤(‏ قال بو القاسم البغوي: ولا أعلم لذي الجوشن غير 
هذا الحديث. ويقال: إن أبا إسحاق سمعه من شمر بن ذي الجوشن» عن آبيه» والله أعلم. هذا 
آخر كلامه. والحديث لا يثبت» فإنه دائر بين الانقطاع أو رواية من لاأ يعتمد على روايته. انتهى 
كلام المنذري . 

۸- باب إقامة النبي بل ببدر ثلاثة أيام بعد الفتح وعودته إلى المدينة 

ه عن أبي طلحة قال: كان النبي بي إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال» 
فلما كان ببدر اليوم الثالث آمر براحلته فشد عليها رحلهاء ثم مشى وأتبعه آصحابه 
وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفة الركي» فجعل يناديهم 
. . . فذكر الحديث . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )۳۹۷١(‏ عن عبد الله بن محمد» سمع روح بن عبادة» 
حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة قال: ذكر لنا أنس بن مالك» عن أبي طلحة فذكره. 

ورواه مسلم أيضًا )۲۸۷١(‏ إلا أنه لم بذكر موضع الشاهد. 

وكان رحيله ية من بدر ليلة الاثنين ومعه الأسارى وعليهم شقران والغنائم الكثيرة» وبعث 
بشيرين إلى المدينة . 

وأما ما روي عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله ية حين فرغ من بدر: عليك العير ليس دونها 
شيء» قال: فناداه العباس بن عبد المطلب» إنه لا يصلح لك قال: «ولم؟» قال: لأن الله عز 
وجل إنما وعدك إحدى الطائفتين» وقد أعطاك ما وعدك. فهو منكر. 

رواه الترمذي (۳۰۸۰) وأحمد (۲۰۲۲) والحاکم (۲/ ۳۲۷) كلهم من طريق إسرائيل» عن 
سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

قال الترمذي : حسن صحيح . وقال الحاكم: صحيح الاسناد. 

قلت : سماك عن عكرمة معروف بالاضطراب» ثم في متنه نكارة وهي أن الآية الكريمة واد 
د ال لدی الطاہقن انا کک ودوت ان عر دات الشَوْڪز کون کک [الانفال: ۷] نزلت في 
بدر» فكيف عرف العباس بن عبدالمطلب الذي جاء مع كفار مكة بهذه الاية الكريمة. 

-٩۹‏ باب قدوم عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة على آهل المدينة بشيرّين 

بفتح المسلمين ببدر 


ه عن أبي أمامة بن سهل قال: لما فرغ رسول الله َيه من بدر بعث بشيرّين إلى 


کاب سای ا ۲۲۹ الجامع الكامل ج۸ 


أهل المدينة» بعث زيد بن حارثة إلى أهل السافلةء وبعث عبد الله بن رواحة إلى أهل 
العالية يبشرونهم بفتح الله على نبيه ية فوافق زيد بن حارثة ابنه أسامة حين سوى 
التراب على رقية بنت رسول الله ية فقيل له: ذاك أبوك حين قدم. قال أسامة: فجئت 
وهو واقف للناس يقول: قتل عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو جهل بن هشام» 
ونبيه» ومنبه» وأمية بن خحلف» فقلت : يا أبت أحق هذا؟ قال: نعم والله يا بني . 

حسن : رواه الحاکم (۳/ ۲۱۸-۲۱۷) من حديث يونس بن بكير» عن ابن إسحاق» حدثني 
عبدالله بن آبي بكر بن حزام وصالح بن آبي آمامة بن سهل» عن بيه قال: فذكره. 

قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. 

وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق وهو مدلس ولكنه صرح بالتحديث . ونبيه ومنبه هما ابنا الحجاج . 

وأورده ابن هشام في سیرته (۱/ )٥٤۳-٨٤٩‏ من وجه آخر نحوه وزاد فيه ممن قتل من رؤساء 
قريش : "وزمعة بن الأسود» وأبو البختري العاص بن هشام' . 

ه عن أسامة بن زيد أن النبي 4 خلّف عثمان بن عفان وأسامة بن زيد على رقية 
بنت رسول الله ية أيام بدر» فجاء زيد بن حارثة على العضباء ناقة رسول الله كاز 
بالېشارة. 

قال أسامة: فسمعت الهيعة» فخرجت فإذا زيد قد جاء بالبشارة» فواله ماصدقت 
حتی رأیت الأسارى» فضرب رسول الله هة لعثمان بسهمه. 

صحيح : رواه البيهقي في الدلائل (۳/ )٠١١‏ عن أبي الحسن المقري» قال : کک 
SS E OS SO E‏ اہی بکرء قال: ا 
عمرو بن عاصم قال: أخبرنا حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» ا a‏ 
فذكره. وإسناده صحيح . 

والهيعة ٠:‏ صيحة الفزع . 

وممن آحضر من أسارى بدر إلى المدينة سهيل بن عمرو: 

روي عن يحیی بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة قال : قدم بالأسارى حين قدم بهم 
المدينة وسودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي بيه عند آل عفراء في مناخهم على عوف ومعوذ 
ابني عفراء» وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب . 

قالت سودة: فوالله إني لعندهم إذ أتيناء فقيل : هؤلاء الأسارى قد أتي بهم فرجعت إلى بيتي» 
ورسول الله ية فيه» وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة» يداه مجموعتان إلى عنقه 
بحبل» فوالله ما ملكت حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت: أي أبا يزيد! أعطيتم بأيديكم آلا متم 
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کرامًا؟ فما انتهیت إلا بقول رسول الله ية من البيت: «يا سودة أعلى الله وعلى رسوله؟» فقلت : يا 
ر و ا ا کو ا ا 
قلت ماقلت. إلا أنه مرسل. 

رواه آبو داود (۲۹۸۰) والبيهقي )۸٩ /٩(‏ کلاهما من حديث ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله 
ابن ابي بكر» عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة فذكره» ولم يذكر أبو داود 
لفظه بتمامه» ویحیی بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة تابعي» وهو الذي يحكي 
٠ ٠ E‏ 

ولکن رواه الحاکم (۳/ ۲۲) من طريق أحمد بن عبد الجبار» حدثنا يونس بن بكير» عن ابن 
إسحاق قال: حدثنی عبد الله بن أبى بكر» عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة» 
ی و ج ا ین ال 0 ا هه 
الزيادة فهو مرسل أيضًا ؛ لأنه لا يوجد في الصحابة من اسمه عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة. 

-٠١‏ باب توصية النبي بيا بالأسرى خيرًا 

٠‏ عن بي عزيز بن عمير أخي مصعب بن عمير قال: كنت في الأآسارى يوم بدرء 
فقال رسول الله اة : «استوصوا بالآسارى خيرًا» وكنت في نفر من الأنصار» وكانوا إذا 
قدموا غداءهم وعشاءهم أكلوا التمر» وأطعموني الخبز بوصية رسول الله كيا إياهم . 

حسن : رواه الطبراني في الكبير (۳۹۳/۲۲) عن الحسين بن علي العطار المصيصي» ثنا شباب 
E‏ 
أخي مصعب بن عمير فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

وكذا حسنه أيضًا الهيثمي في المجمع .)۸٦/7(‏ 

وأبو عزيز: قيل : اسم آبي عزيز هذا زرارة» له صحبة» وسماع من النبي ية ورواية » حدث عنه 
بيه بن وهب يعد في أهل المدينة» وزعم الزبير أنه قتل يوم أحد كافرًا» وذلك غلط . والله أعلم. 
انظر : الاستیعاب . 

واختلف على ابن إسحاق: 

فرواه الطبراني هكذا موصولاء وذكره ابن هشام في السيرة (1/ )٠٤١‏ قال: قال ابن إسحاق : 
وحدثني نبيه بن وهب آخو بني عبد الدار أن رسول الله بي حين أقبل بالأسارى. . . الحديث 
بنحوه. وهذا مرسل . 

وذكره ابن حجر في الإصابة )٠١١۲۹(‏ عن ابن إسحاق قال: حدثني نبيه بن وهب قال: سمعت 
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من يذكر عن أبي عزيز قال: كنت في الأسارى يوم بدر. . . فذكر الحديث . فزاد بين نبيه بن وهب 
وبين أبي عزيز مبهمًا . والله أعلم . 
-١‏ باب فضل من شهد بدرًا 

ه عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث يحدّث عن ابن کا اا ل و 
شوى ألَقَدونَ من ألَمُؤَمِيكَ# [الساء: ]٩١‏ عن بدر» والخارجون إلى بدر. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )۳۹٥٤(‏ عن إبراهيم بن موسى» آخبرنا هشام (هو ابن 
يوسف الصنعاني) أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عبد الكريم (هو الجزري) عن مقسم (هو أبو 
القاسم) عن ابن عباس فذكره. 

مقسم مولى عبد الله بن الحارث ويقال: مولى ابن عباس لشدة لزومه له. 

۵ عن حميد قال : سمعت أنسًا رضي الله عنه يقول: آصيب حارثة يوم بدر وهو 
غلام» فجاءت آمه إلى النبي بيه فقالت: يا رسول الله! قد عرفت منزلة حارثة مني» 
فإن يكن في الجنة أصبر وآحتسب» وإن تك الأخرى تر ما أصنع» A I‏ 
هبلتِ» أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة» وإنه لفي جنة الفردوس» 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (۳۹۸۲) عن عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمروء 
حدثنا أبو إسحاق (هو إبراهيم بن محمد الفزاري) عن حميد (هو الطويل) عن نس قال: فذكره. 

قوله : "أصيب حارثة يوم بدر' هو ابن سراقة بن الحارث بن عدي الأنصاري وأبوه سراقة» له 
صحبة واستشهد يوم حنين» وآمه هي الربيع بنت النضر عمة نس بن مالك . 

قوله: "ويحك' هي كلمة رحمة» وقيل: إنها للتوبيخ . 

وقوله: "أو هبلت"' أي ثقلت. 

ه عن حفصة قالت: قال النبى کية: «إنى لأرجو ألا يدخل النار أحد -إن شاء الله 
E‏ ۰ 

6 د ا #ولن شک 
ا قال: «آلم تسمعيه يقول: مم 

ا ر «IVY‏ 

صحیح : رواه ابن ماجه )٤۲۸۱(‏ وآحمد )۲۹٤٤١(‏ وصځحه ابن حبان (۸4۰۰) كلهم من طرق 
عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» عن أم مبشر - امرأة زيد بن حارثة - عن حفصة فذكرته . 


ا 


وفي رواية : عن آم مبشر قالت : قال رسول الله لا وهو في بيت حفصة» فذكرت الحديث . 
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فیکون من مسند أم مبشر نفسهاء کذا عند مسلم )۲٤۲۹7(‏ من وجه آخر عن ابن جریج» أخبرني أبو 
الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخبرتني أم مبشر آنها سمعت النبي يلاء يقول عند حفصة : 
فذکرت الحدیث إلا آنه لیس فيه ذکر بدر. 

وقوله تعالی : وین مک إل وارڈاه [مريم: ]۷١‏ المراد بالورود هو المرور على الصراط»› وهو 
جسر منصوب على جهنم» فيقع فيها أهلها» وينجو المؤمنون» وإن كانت حفصة فهمت الدخول في 
النار» فرد عليها النبي ية با لآية التي بعدها بأن المراد بها المرور على الصراط لا الورود في النار. 

وإن فهم من الآية الدخول في النار فتكون للمؤمنين بردًا وسلامًا» ثم بخرجون فيهاء ويدخلون 
الجنة بخلاف الكفار. 

عن شقيق أن ابن متعوة حدئه أن الفمانية عشر الدين فتلوا من أصخحات 
رسول الله ية يوم بدر جعل الله أرواحهم في الجنة في طير خحضر تسرح في الجنةء 
فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم ربك اطلاعة فقال: يا عبادي! ما تشتهون؟ فقالوا: 
يا ربنا هل فوق هذا شيء؟ قال: فيقول: عبادي ماذا تشتهون؟ فيقولون في الرابعة: 
ترد أرواحنا في أجسادنا فنقتل كما قتلنا. 

حسن: رواه الطبراني قي الکبیر »)۲٤۹/۱۰(‏ وناي عاصم في الجهاد (۱۹۸) کلاهما من 
حديث محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» حدثنا أبي» وثنا الحسين بن واقد» عن الأعمش»› عن 
شقيق» عن ابن مسعود فذكره. واللفظ للطبراني» ولفظ ابن أبي عاصم مختصر . 

وإسناده حسن من أجل الحسين بن واقد. 

وقال الهيثمي في المجمع :)1:۹١(‏ "رواه الطبراني ورجاله ثقات ' . 

۲- باب ممن شهد بدرّا» واستشهد فيه 

عوف بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد» من بني النجار. 

وهو ابن عفراء أخو معاذ ومعرّذ» وكل هؤلاء الثلاثة شهدوا بدرا. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» إن عوف بن الحارث» وهو ابن عفراء 
قال: يا رسول الله! ما يضحك الرب من عبده؟ قال: «غمسه يده في العدو حاسرًا» فزع درعًا 
كانت عليه فقذفها» ثم أخذ سيفه» فقاتل القوم حتى قتل . 

وعاصم بن عمر بن قتادة ثقة عالم بالمغازي إلا أن فيه إرسالا. 

ويقال قتل من المسلمين أربعة عشر رجلا ستة سن فريش ٠‏ وثمانية من الأ تصان: :ذكره ابن كثر 
في البداية والنهاية . 
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-er‏ باب کک ا 

TS N E 
قال: أجل» والله ما في العيش خير بعدهم» ولو لا دين علي لا جد له قضاء» وعيال‎ 
لا آدع لهم شيئاء لرحلت إلى محمد فقتلته إن ملأت عيني منه» فإن لى عنده علة أعتل‎ 
بها عليه» أقول: قدمت من أجل ابني هذا الأسير. قال: ففرح صفوان» وقال له:‎ 
غلم دك بعالك اة عيالى فى العف :مع شىء واف عنهم . فاتفقاء‎ 
وحمله صموان وجهزه» روعت عمير فصقل وسم» وقال عمير لصفوان: أكتم‎ 

وقدم عمير المدينة› فتزل بباب المسجد» وعقل راحلته» واخ القت وعمد إلى 
رسول الله اة فنظر إليه عمر وهو في نفر من الأنصارء ففزع» ودخل إلى رسول الله 
ية فقال: يا نبي الله لا تأمنه على شيء» فقال: «أدخله علىً» فخرج عمر» فآمر 
أصحابه أن يدخلوا إلى ر الله 4 ویحترسوا من عمير»› وأقبل عمر وعمير حتى 
دخلا على رسول الله یی ٤‏ ومع عمير سيفه . 4 UNIO‏ ية لعمر : «تأخر عنه» 
فلما دنا E‏ نعم صباخًا. وهى تحية أهل الجاهلية. فقال رسول | 
ب : «قد أكرمنا الله عز وجل عن تحيتك» وجعل تحيتنا تحية أهل الجنة» وهى 
السلام» فقال عمير: إن عهدك بها ا فقال له: «ما ا مر ؟ ال 
قدمت على أسيري عندكم تفادونا في أسرانا فإنكم العشيرة والأهل. فقال رسول الله 
5ة: «ما بال السيف في عنقك؟!)» فقال: قبحها الله من سيوف» فهل أغنت عنا 
شیئًا؟ إنما نسیته فی عنقی حين نزلت» فقال رسول الله بية: «اصدقنى ما أقدمك؟» 
قال: ما قدمت إلا في طلب أسيري قال: «فماذا شرطت لصفوان في الحجر؟» ففزع 
عمير» وقال: ماذا شرطت له؟! قال «تحملت له بقتلى على أن يعول أولادك» 
تقض دك واه حال ك وين ذلك كقال عمير: أنخة أنكة زسول .الله 
E SU ge BAS AN OES‏ ا 
وإن هذا الحديث كان بيني وبين صفوان في الحجر كما قلت» لم يطلع عليه أحد 
فأخبرك الله به» فالحمد لله الذي ساقني هذا المساق» ففرح به المسلمون» وقال له 
رسول الل لا : «اجلس يا عمير نؤانسك»» وقال لأصحابه: «علموا آخاكم القرآن» 
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وأطلق له سيره . 

فقال عمير: ائذن لي يا رسول الله! فألحق بقريش» فأدعوهم إلى الله وإلى 
الإسلام» لعل الله أن يهديهم» فأذن له» فلحق بمكة. 

وجعل صفوان يقول لقريش: أبشروا بفتح ينسيكم وقعة بدر» وجعل يسال كل 
راکب قدم من المدينة: ھل کان بها من حدث؟ حتى قدم عليه رجل فقال له: قد أسلم 
عمير» فلعنه المشركون. وقال صفوان: لله عل آن لا اکلمه آبڌًاء ولا آنفعه بشيء» 
ثم قدم عمير فدعاهم إلى الإسلام ونصحهم بجهده» فأسلم بسببه بشر كثير . 

حسن: رواه موسى بن عقبة في مغازيه عن ابن شهاب هكذا مرسأًا كما في الاإصابة (۷/ -٥۳١‏ 
۳). ورواه الطبرانی فى الکبير (۱۷/ )٦۲‏ من طريق محمد بن سهل بن عسكر» عن عبد الرزاق» 
EE‏ ا ا الجوني» لا أعلمه إلا عن أنس بن مالك فذكر نحوه 
مختصرًا. ورواه ابن مندة من طريق أبي الأزهر» عن عبد الرزاق بإسناده» وقال: "غريب لا نعرفه 
عن أبي عمران إلا من هذا الوجه' کا ا ثم أشار إلى رواية الطبراني . 

قلت : لقد رويت قصة عمير هذه من طرق أخرى بعضها مرسلة أخرجها الطبراني وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة (۳/ )٤۷١‏ وهي تقري بعضها بعضًا لاختلاف مخارجها وثقة رواتها. وقد أقر 
بوصلها الحافظ في اإلإصابة ا ساق مراسيلها . 
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جموع ما جاء في الأحداث التي بين غزوة بدر وبين غزوة أحد 


-١‏ سرية عمير بن عدي إلى عصماء بنت مروان 
ذکر الواقدي في مغازیه (۱/ ۱۷۲) فقال: حدئثني عبد الله بن الحارث» عن أبيه أن عصماء بنت 
مروان من بني آمية .بن زید كانت تحت يزيد بن زيد بن حصن الخطمي وکكانت تؤذي النبي کيا 
وتعيب اللاسلام وتحرض على النبي 44 وقالت شعرًا : 


برجت بيد قل الرروشن كمايرتجى مرق المنضح 

فال عمير بن عدي بن خرشة بن أمية الخطمي حين بلغه قولها وتحريضها : الهم إن لك علي 
نذرًا لئن رددت رسول الله بي إلى المدينة لأقتلنها - ورسول الله اة يومئذ ببدر - فلما رجع رسول الله 
من بدر جاءها عمير بن عدي في جوف الليل حتى دخل عليها في بيتها» وحولها نفر من ولدها نيام 
منهم من ترضعه في صدرها؛ فجسها بيده فوجد الصبي ترضعه فنحاه عنهاء» ثم وضع سيفه على 
صدرها حتى أنفذه من ظهرها» ثم خرج حتى صلى الصبح مع النبي َة بالمدينة . فلما انصرف النبي 
ي نظر إلى عمير فقال أقتلت بنت مروان؟ قال: نعم بأبي نت يا رسول الله . وخشي عمير أن يكون 
افتات على النبي جي بقتلهاء فقال: هل علي في ذلك شيء يا رسول الله؟ قال: «لا ينتطح فيها 
عنزان». وكان قتل عصماء لخمس ليال بقين من رمضان مرجع النبي ية من بدر على رآس تسعة عشر 
شهرًا من الهجرة. 

وقوله: "لا ينتطح فيه عنزان" آي أن شان قتلها هین» لا یکون فيه طلب ثأر ولا اختلاف . 

- سرية سالم بن عمير إلى أبي عفك 

ثم سرية سالم بن عمير العمري إلى أبي عفك اليهودي في شوال على رس عشرين شهرًا من 
مهاجر رسول الله ی وكان أبو عفك من بني عمرو بن عوف شيخا كيرا قد بلغ عشرين ومائة سنة 
وكان يهوديًا» وكان يحرض على رسول اللياويقول الشعر» فقال سالم بن عمير» وهو أحد 
البكائين وقد شهد بدرًا: علي نذر أن أقتل با عفك أو أموت دونه» فأمهل يطلب له غرة حتى كانت 
ليلة صائفةء فنام أبو عفك بالفناءء وعلم به سالم بن عميرء فآقبل فوضع السيف على كبده ثم 


كتاب سيرة النبي بي ۳١‏ الجامع الكامل ج۸ 


اعتمد عليه حتى خش في الفراش»› DA A E E‏ 
منزله وقبروه. ذکره ابن سعد في الطبقات (۲۸/۲). 
۳ غزوة د بني قينقاع 

قال الواقدي : إنها كانت في يوم السبت النصف من شوال سنة اثنتين من الهجرة. 

ه عن ابن عباس قال: لما أصاب رسول الله بيه قريشًا يوم بدر» وقدم المدينة 
جمع اليهود في سوق بني قينقاع فقال: «يا معشر اليهود! أسلموا قبل أن يصيبكم مثل 
ا اطا و ا مچ ا رك می فغك انی قات را من ر 
كانوا أغمارًا لا يعرفون القتال» إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» وأنك لم تلق 
مثلهاء فأنزل الله عز وجل في ذلك : #فل ليت كفروا ستفبوت إلى قوله: «فِكة 
نميل فت سیل ١‏ اله 4 ببدر» # ونی ڪا 4 1ال عمران: ۱۳-۱۲] 

حسن: رواه أبو داود (۳۰۰۱) عن مصرف بن عمرو الأيامي» حدثنا يونس -يعني ابن بکير - 
قال: حدثنا محمد بن إسحاق» حدثني محمد بن آبي محمد مولی زيد بن ثابت» عن سعيد بن جبير 
وعكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وهو عند ابن هشام في السيرة (۲/ )٤١‏ عن ابن إسحاق يختلف سياقه قليلا . 

وحسّن إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (۷/ )۳۳١۲‏ وإن كان في إسناده محمد بن آبي محمد 
مولی زید بن ثابت ذكره ابن حبان في "الثقات " ولكن قال الحافظ في التقريب "مجهول"' . 

لعله حسنه لموافقة آهل السير والمغازي على ما ذكره ابن إسحاق . 

-٤‏ باب سبب إجلاء بني قينقاع 

قال ابن هشام : فذكر عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة» عن أبي عون» 
قال : کان من آمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بجلب لهاء فباعته بسوق بني قينقاع› 
وجلست إلى صائغ هناك منهم» فجعلوا يريدونها على كشف وجههاء فأبت» فعمد الصائغ إلى 
طرف ٹوبھا فعقدہ إلى ظھرھاء فلما قامت انکشفت سوآتھاء فضحکوا بهاء فصاحت» فوثب رجل 
من المسلمين على الصائغ فقتله» وكان يهوديًا» فشدت اليهود على المسلم فقتلوه» فاستصرخ آهل 
المسلم المسلمين على اليهود فأغضب المسلمون» فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. 

قال ابن إسحاق : a‏ افر ر ا یا حتی نزلوا 
على حكمه» فقام إليه عبد الله بن أبي ابن سلول» حين أمكنه الله منهم» فقال: يا محمد! أحسن في 
موالي - وكانوا حلفاء الخزرج - قال: فأبطاً عليه رسول الله َء فقال : يا محمد! أحسن في مواليَء 
قال: فأعرض عنه» قال: فأدخل يده في جیب درع النبي بيه فقال له رسول الله اة : «أرسلني» 


كتاب سيرة النبي ا ۴۷ الجامع الكامل ج۸ 


و عضت ستول الل واوا لود ل ثم قال: «ويحك! أرسلني» قال: لا واللهه ل 
أرسلك حتى تحسن في موالي» أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع» قد منعوني من الأحمر والأسود» 
تحصدهم في غداة واحدة» إني والله امرؤ أخشى الدوائرء قال: فقال له رسول الله بي: «هم لك». 

قال محمد بن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن بني قينقاع كانوا ول يهود نقضوا 
ما بينهم وبين رسول الله َي وحاربوا فيما بين بدر وآحد. سيرة ابن هشام (۲/ )٤۷‏ 

قال الحافظ ابن القيم : كان للنبي بي مع اليهود أربع غزوات. 

أولها : غزوة بني قينقاع بعد بدر. 

والثانية : بني النضير بعد أحد. 

والثالثة : قريظة بعد الخندق . 

والرابعة: خيبر بعد الحديبية . 

انظر: زاد المعاد )۲٤۹/۳(‏ 

قال ابن سعد: حاصرهم خمس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدة فكانوا أول من غدر من اليهودء 
وحاربوا وتحصنوا في حصنهم» فحاصرهم أشد الحصار حتى قذف الله في قلوبهم الرعب فنزلوا 
على حكم رسول الله ب4 : أن لرسول الله بي أموالهم» وأن لهم النساء والذريةء فأمر بهم فكتفواء 
واستعمل رسول الله 4 على كتافهم المنذر بن قدامة السلمي من بني السلم رهط سعد بن خيثمة . 
فكلم فيهم عبد الله بن أبي رسول الله ياء ولح عليه فقال: خلوهم لعنهم الله» ولعنه معهم» وتركهم 
من القتل. مر بهم أن يجلوا من المدينةء وتولى إخراجهم منها عبادة بن الصامت. فلحقوا 
بأذرعات فما کان أقل بقاء‌هم بها . الطبقات (۲/ ۲۹) 

-٥‏ غزوة السويق 

قال ابن إسحاق: ثم غزا أبو سفيان بن حرب غزوة السويق في ذي الحجة (في السنة الثانية 
من الهجرة) 

وذلك أن أبا سفيان بن حرب لما رجع المشركون من بدر إلى مكة حرم الدهن حتى يثأر من 
محمد وأصحابه فخرج في مائتي راکب في حديث الزهري» وفي حديث ابن كعب: في أربعين 
راكبّاء فسلكوا النجدية فجاؤوا إلى بني النضير ليلا فطرقوا حيي بن أخطب» فأبى أن يفتح لهم 
بابه» فطرقوا سلام بن مشكم ففتح لهم وقراهم» وسقاهم خمرًاء وآخبرهم من آخبار رسول الله 
ي فلما كان بالسحر خرج أبو سفيان بن حرب فمرّ بالعريض وبينه وبين المدينة نحو من ثلاثة 
أميال» فقتل به رجلا من الأنصار وأجيرًا له» وحرق أبياتًا هناك وتبتّاء ورأى أن يمينه قد حلت» ثم 
ولى هاربًا » فبلغ ذلك رسول الله بيه فندب أصحابه وخرج في مائتي رجل من المهاجرين والأنصار 
في أثرهم يطلبهم» وجعل أبو سفيان وأصحابه يتخففون فيلقون جرب السويق» وهي عامة 


كتاب سيرة النبي و4 ۳۸ الجامع الكامل ج۸ 


آزوادهم» فجعل المسلمون يأخذونهاء فسميت غزوة السويق› ولم يلحقوهم› وانصرف رسول الله 
عة إلى المدينةء وكان غاب خمسة يام . انظر سيرة ابن هشام (5/ )٤٤‏ وطبقات ابن سعد (۲/ ۳۰) 


قال ابن إسحاق: فلما قدم رسول الله بلا لم يقم بها إلا سبع ليال حتى غزا بنفسه يريد بني 

والكدر يقال له: قرقرة الكدرء وقرارة الكدرء جاء في المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» هي 
بالتحدید : إذا سرت من المدينة فکنت بين "الصويدرة" و "الحناكة " تم القصيم› فھی على 
يمينك في ذلك الفضاء الواسع الذي يمتد إلى معدن بني سليم "مهد الذهب " اليوم» غير أن الاسم 
غير معروف الیوم ' انتهی . 

علم النبي عل تجمع سليم وغطفان فسار الم رسول الله ييه وأقام عليه ثلاث ليال وفر 
المقاتلون تاركين إبلهم وعددهم خمسمائة»› فأآخرج ی وقسم أربعة أخماس على المسلمين› 
فأصاب کل رجل منهم بعیران. وکانوا مائتي رجل» انظر: طبقات ابن سعد (۳۱/۲). 

۷- پاب غزوة ذي مر 
فلما رجع رسول الله ی a LS‏ منهاء ثم غزا 

نجدًا» یرید غطفان» وهي غزوة ذي آمر» ويقال أيضًا: غزوة أنمار» واستعمل على المدينة عثمان 
ابن عفان فيما قال ابن هشام. قال ابن إسحاق: فأقام بنجد صفرًا كله أو قريبًا من ذلك. ثم رجع 
إلى المدينة ولم يلق كيدًاء فلبث بها شهر ربيع الأول كلهء أو إلا قلاا منه. سيرة ابن هشام )٤٦/۲(‏ 

وفي طبقات ابن سعد (۲/ :)٤‏ أن جمعًا من بني ثعلبة ومحارب ذي آمر قد تجمعوا يريدون أن 
يصيبوا من أطراف رسول الله ۰ جمعهم رجل منهم يقال له: دعثور بن الحارث من بني 
محارب» فندب رسول الله ياء المسلمين وخرج لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول في 
أربعمائة وخمسین رجلا ومعهم آفراس» فلما سمعوا مسيرة رسول اله لا هربوا إلى رۇوس 
الجبال ولم يلق رسول الله ية أحدًا إلا نه ينظر إليهم في رؤوس الجبال . 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (۷/ :)٤۲۹‏ ا يُشبه أن تكون غزوة أنمار غزوة محارب وثعلبة 
لأن ديار بني أنمار تقرب من ديار بني ثعابة . 

ه عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: رأيت النبي ية في غزوة آنمار يصلي على 
راحلته متوجها قبل المشرق متطوعًا . 

صحیح : رواه البخاري في المغازي )٤۱٤٩(‏ عن آدم» حدثنا ابن ابي ذئب» حدثنا عثمان بن 


عبد الله بن سراقة» عن جابر فذكره. 


كتاب سيرة النبي ب ۳۹ الجامع الكامل ج۸ 


EEN AE EEE 
! أنمار» قال جابر: فبينا أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله َيه أقبل فقلت : يا رسول الله‎ 
هلم إلى الظلء قال: فنزل رسول الله ب فقمت إلى غرارة لاء فالتمست فيها شياء‎ 
فوجدت فيها جرو قثاءفکسرته» ثم قربته إلى رسول الله ييو فقال: «من أين لكم‎ 
هذا؟» قال : فقلت: خرجنا به يا رسول الله من المدينة. قال جابر: وعندنا صاحب‎ 
لنا نجهزه يذهب يرعى ظهرناء قال: فجهزته» ثم أدبر يذهب في الظهر وعليه بردان له‎ 
قد خلقا قال : فنظر رسول الله ية إلبه فقال: اما له ثوبان غير هذین؟» فقلت : بلى يا‎ 
وول الله! له ثوبان فی العيبةء کسوته إیاهماء قال: «فادعه» فمره فلیلہسهما». قال:‎ 
فدعوته فلبسهماء ثم ولی يذهب قال: فقال رسول اله کية: "ما له ضرب الله عنقه»‎ 
ليس هذا خيرًا له؟» قال: فسمعه الرجل» فقال: يا رسول الله! فى سبيل الله؟ فقال‎ 
رسول الله ا : في سيل الله». قال : فل را ما‎ 


صحیح : رواه مالك في اللباس (۱) عن زيد بن أسلم» عن جابر بن عبد الله فذكره . ومن طريقه 
رواه ابن حبان »)٥٤۱۸(‏ والبزار (كشف الأستار «(4Y‏ والحاکم )۱۸۳/٤(‏ وقال: صحیح على 


0 

وقوله: "جرو قثاء " المراد بالجرو صغار القثاء. 

و'العيبة' وهو مثل الصندوق الذي يوضع فيه الثياب . 

۸ غزوة الفرع من بحران 

قال ابن هشام: ثم غزا رسول الله يريد قريشاء واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. قال ابن 
إسحاق: حتى بلغ بحران معدنًا بالحجاز من ناحية الفرع فأقام بها شهر ربيع الآخر وجمادى 
الأولىء ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدًا. 

ثم سرية زيد بن حارثة إلى القردة» وكانت لهلال جمادى الآخرة على رأس ثمانية وعشرين 
شهرًا من مهاجر رسول الله 4ة وهي آول سرية خرج فيها زيد أميرًّاء والقردة من أرض نجد بين 
الربذة والغمرة ناحية ذات عرق» بعثه رسول اللي يعترض لعير قريش» فيها صفوان بن أمية 
وحويطب بن عبد العزى وعبد الله بن أبي ربيعة» ومعه مال كثير نقر وآنية فضة وزن ثلاثين لف 


كتاب سيرة النبي ية E5‏ الجامع الكامل ج۸ 


e 
له : إن تسلم ترك ! فأسلم فترکه رسول اله کال من‎ eT السرية‎ 
)۳١/۲( القتل . طبقات ابن سعد‎ 

وذكر ابن إسحاق: فيهم آبو سفیان بن حرب» ومعه فضة كثيرة» وهي عظم تجارتهم . سيرة ابن 
هشام (۲/ )٥۰‏ 


-٠‏ باب قتل كعب بن الأشرف 


٠‏ عن جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله 45 : «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه 
قد آذى الله ورسوله» فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله! أتحب أن أقتله؟ 
قال: «نعم» قال: فائذن لي أن أقول شيا قال: «قل» فأتاه محمد بن مسلمة فقال : 
e‏ قال : وأيضًا 
والله لتملنهء قال: إنا قد اتبعناه» فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير 
E 0 E E E‏ فلم يذكر وسقًا 
اوه أو قلف ه2 فة وسا او ويقو؟ فال أوري ووا او وهه 
فقال: نعم» ارهنوني» قالوا: آي شيء ترید؟ قال: ارهنوني نساءکم» قالوا: كيف 
نرهنك نساءنا وآنت أجمل العرب» قال: فارهنوني أبناءكم» قالوا: كيف نرهنك 
أبناءنا» فيسب أحدهم» فيقال: رهن بوسق أو وسقين» هذا عار عليناء ولكنا نرهنك 
اللأمة - قال سفيان: يعني السلاح - فواعده أن يأتيه» فجاءه ليلا ومعه أبو نائلةء 
وهو أخو كعب من الرضاعة» فدعاهم إلى الحصن» فنزل إليهمء فقالت له امرأته: 
أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة» وقال غير 
عمرو» قالت: أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم» قال: E‏ 
ورضيعي أبو نائلة» إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لآجاب» قال: ويدخل محمد بن 
مسلمة معه رجلين - قيل لسفيان: سماهم عمرو؟ قال: سمی بعضهم - قال عمرو: 
جاء معه برجلين» وقال غير عمرو: بو عبس بن جبر والحارث بن آوس وعباد بن 
بشر» قال عمرو: جاء معه برجلین › فقال: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه» فإذا 
رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه» وقال مرة: ثم أشمكم» فنزل إليهم 
متوشسًا وهو ينفح منه ريح الطيب» فقال: ما رأيت كاليوم ريخًاء آي أطيب» وقال 


كتاب سيرة النبي ئي ٤١‏ الجامع الكامل ج۸ 


غير عمرو: قال : عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب» قال عمرو: فقال: آتأذن 
لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم» فشمه ثم أشم أصحابه» ثم ّ آتاذن لي؟ قال : 
نعم فلما استمکن منه» قال: دونکم» فقتلوه» ثم آتوا اللبى َة فاخبروه. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤٠۳۷(‏ ومسلم في الجهاد )۱۸٠١(‏ كلاهما من حديث 
سفيان» قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله يقول : فذکره. وکان قتله في ربیع الأول من السنة 
الثالثة كما قال ابن سعد فى الطبقات )۳١/۲(‏ 


سا ت 


ه عن ابن عباس قال: مشى معهم رسول الله 45 إلى بقيع الخرقد» ثم وجههم 
وقال: «انطلقوا على اسم الله» وقال: «اللهم أعنهم» يعني النفر الذين وجههم إلى 
كعب بن أشرف . 

حسن: رواه أحمد (۲۳۹۱) والطبراني (۲۲۲/۱۱) والبزار (کشف الاأّستار )۱۸١۱۰١۱۸۰۲(‏ 
والحاکم (۹۸/۲) كلهم من حديث محمد بن إسحاق› حدثني ثور بن يزيد» عن عكرمة» عن ابن 
عباس فذكره. 

قال الحاكم: هذا حديث غريب صحيح . 

قلت : إسناده حسن من أجل تصريح محمد بن إسحاق . 

٠‏ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه» وكان أحد الثلاثة 
الذين تيب عليهم» وكان كعب بن الأشرف يهجو النبي ية وبحرض عليه كفار قريش› 
وكان النبي بي حين قدم المدينة» وأهلها أخلاط» منهم المسلمون»ء والمشركون 
يعبدون الأوثان. واليهود» وكانوا يؤذون النبي 4 ا فأمر الله عزوجل یه 
بالصبر والعفو ففيهم الال AE OO‏ التب من قبإڪم 4 
آل عمران:٦۱۸]‏ فلما بى كعب بن الأشرف أن ينزع عن آذى النبي ئ أ مر النبي ل 
سعد بن معاذ أن يبعث رهطا يقتلونه. فبعث محمد بن سلمة» وذكر قصة قتله» فلما 
قتلوه فزعت اليهود والمشركون. فغدوا على النبى بل فقالوا: طرق صاحبنا فقتل › 
فاكر لهم التي بل الذي كان يقول» ودعاهم الي 4# إلى أن يكب بينه وببتهم تابا 
ينتهون إلى ما فيه» فكتب النبي 4 بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة . 

صحیح : رواه آبو داود (۳۰۰۰) عن محمد بن يحيى بن فارس» أن الحكم بن نافع حدثهم 
قال: أخبرنا شعيب» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب فذكره. 

وقوله: "عن أبيه: أي جده لأن جده كعب بن مالك هو الذي من الثلاثة . 


كتاب سيرة النبي ئي 4۲ الجامع الكامل ج۸ 
-١‏ نص كتابة وثيقة المدينة بعد قتل كعب بن الأشرف 

قال محمد بن إسحاق : کتب رسول الله 6 با كتابًا بين المهاجرين والأنصار» ووادع فيه اليهود» 
وعاهدهم وآقرهم على دينهم وأموالهم واشترط عليهم وشرط لهم» وهذه بنود الوثيقة» كما ذكرها 
ابن إسحاق : 

- بسم الله الرحمن الرحيمء هذا كتاب من محمد النبي بي بين المؤمنين والمسلمين»› 
قریش ویثرب› ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم» إنهم أمة واحدة من دون الناس . 

۲- المهاجرون من قريش على ربعتهم» يتعاقلون بينهم» وهم يدون عانِيّهم بالمعروف والقسط 


بين المۇمنين : 

-٣‏ وبنو عوف على ربعتهم» يتعاقلون معاقلهم الأولىء وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. 

-٤‏ وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولىء وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين . 

-٥‏ وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين . 

٦‏ - وبنو جُشّم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين . 
ا e‏ 


۸“ وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

۹- وبنو السيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
وال ا 

- وبنو الوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة منهم تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

-١‏ وإن المؤمنين لا يتركون مُمرحًا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أوعقل» وأن لا يحالف 
مؤمن موڵى مۇمن دونه . 

-١‏ وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم» أو ابتغى دسيعة ظلم» أو إثم» أو عدوانء أو 
فساد بين المؤمنين › وأن آيديهم عليه جميعًاء ولو کان ولد آحدهم . 

۳- ولا يقتل مؤمن مؤمتًا في کافر . 


کتاب سير ة النبي 1 Y4‏ الجامح الكامل ا 


. ولا ينصر کافرًا على ممن‎ - ٤ 

. وإن ذمة الله واحدة» يجير عليهم أدناهم‎ -٥ 

-١‏ وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. 

۷- وإنه من تبعنا من يهود» فإن له النصر والأسوة» غير مظلومين» ولا متناصرين عليهم. 

E E E CT 
. سواء وعدل بينهم‎ 

. وإن كل غازية غزت معنا يُعقب بعضها بعصا‎ -٩ 

E SR E E 

-١‏ وإن المؤمنين المتقين على أحسن هذى وأقومه. 

E ISS SOON SS GR e 

۳- وإنه من اعتبط مؤمتا قتا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول. 

-٤‏ وإن المؤمنين عليه كافة» ولا يحل لهم إلا قيام عليه. 

-٠١‏ وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة» وآمن باله واليوم الآخر» أن ينصر مُخدثًا 
ولا يُؤويە. 

-١‏ وإنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة» ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. 

۷- وإنکم مهما اختلفتم فيه من شيء» فان مرده إلى الله عز وجل» وإلی محمد 2 . 

- وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاریین . 

۹- وإن يهود بني عوف آمة مع المؤمنين . 

-١‏ لليهود دينهم» وللمسلمين دينهم» مواليهم وأنفسهم» إلا من ظلم وأثم» فإنه لا بُوتغ إلا 
نفسه وأهل بیته . 

. وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف‎ -١ 

۲- وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف. 

۳- وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف . 

. وٳن ليهود بني جُشم مثل ما ليهود بني عوف‎ -٤ 

. وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف‎ -٥ 

. وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وآهل بيته‎ -١ 

۷- وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم . 

۸- وإن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف. 


كتاب سيرة النبي ي 4٤‏ الجامع الكامل ج۸ 


۹- وإن البر دون الاثم . 

. وإن موالي ثعلبة كأنفسهم‎ -٠ 

. وإن بطانة يهود كأنفسهم‎ -١ 

۲- وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد بيا . 

۳- وإنه لا ينحجز على ثأر جرح . 

-٤‏ وإنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم» وإن الله على بر هذا. 

-٥‏ وإن على اليهود نفقتهم 

E 

۷- وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة . 

۸- وإن بينهم النصح والنصيحة . 

. وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه‎ -٩ 

-٠‏ وإن النصر للمظلوم. 

. وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين‎ -١ 

۲- وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . 

۳- وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم . 

-٤‏ وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. 

EE وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يُخاف فساده» فإن‎ -٥ 
. وإلى محمد رسول الله اة‎ 

-١‏ وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره. 

۷- وإنه لا تجار قریش ولا من نصرها . 

۸- وإن بينهم النصر على من دهم يشرب . 

۹- وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه» فإنهم يصالحونه ویلبسونه. 

. وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين» إلا من حارب في الدين‎ -٠ 

. على كل آناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم‎ -١ 

TS ۲‏ لهل هذه الصحيفةء مع البر المحض من 
أهل هذه الصحيفة . 

۳- وإن البر دون اللإثم» لا يكسب كاسب إلا على نفسه. 

-)٤‏ وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره. 


کتاب سيرة النبي ا Yo‏ الجامع الكامل ج 


. وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم‎ -٥ 

1- وإنه من خرج آمن . 

۷- ومن قعد آمن بالمدينة» إلا من ظلم أو أثم . 

۸- وإن الله جار لمن بر واتقی . ومحمد رسول الله ية . 

سيرة ابن هشام (۱/ )٥١٤-0١١‏ 

هكذا ذكره ابن إسحاق بدون إسناد» ونقل منه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية )٠٥۸-٠0١ /٤(‏ 

رواه آبو عبید في کتاب الاأّموال (صض‌۲۹۰) عن يحیى بن عبد الله بن بكير وعبد الله بن صالح 
قالا : حدثنا الليث بن سعد قال: حدثني عقيل بن خالد» عن ابن شهاب آنه قال: بلغني آن 
رسول الله َة کتب بهذا الکتاب فذكره. 

فإن كان ابن إسحاق أخذ هذا الكتاب من ابن شهاب الزهري فإنه شيخه فهو مرسل أيضًا . 

ولكن رواه البيهقي )۱١١/۸(‏ عن شيخه أبي عبد الله الحافظ ثنا آبو العباس محمد بن يعقوب 
ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني عثمان بن محمد بن عثمان 
الأخنس بن شري قال: أخذت من آل عمر بن الخطاب رضى الله عنه هذا الكتاب. كان مقرونا 
کات اة ا کب ع اا و ف و ا ا ا ای من ا ای ا 
المؤمنين والمسلمين» من قريش ويثرب» ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم: إنهم أمة واحدة دون 
الناس المهاجرين من قريش على ربعتهم» يتعاقلون بينهم» وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط› 
وبتو عوف على ربعتهم» يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين؟ ثم ذكر على هذا النسق بني الحارث ثم بني ساعدة» ثم بني جشمء ثم بني النجار» ثم 
بني عمرو بن عوف» ثم بني النبيت» ثم بني الأوس ثم قال: «وإن المؤمنين لا يتركون مُفرَّحًا بينهم 
أن يعطوه بالمعروف في فداء وعقل» 

ثم رواه أيضًا من وجه آخر عن أبي إسحاق هو الفزاري عن کثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» 
عن آبيه» عن جده آنه كان في كتاب النبي 44 أن كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط من 
المؤمنين» وإن على المؤمنين أن لا يتركوا مُفرحًا منهم حتى يعطوه في فداء أو عقل . 

وهذا الإسناد واه جدًاء فإن كثير بن عبد الله ضعيف جدًاء أما الإسناد الأول فهو حسن»› 
والوجادة نوع من تحمل الحديث وهو حجة عند المحدثين . 

إلا أن البيهقي لم يذكر المعاهدة مع اليهود لأنه رواه من طريق يونس بن بكير» عن ابن 
إسحاق» ورواية ابن هشام كانت من طريق زياد بن عبد الله البكائي» عن ابن إسحاق فأحدهما 
اختصره أو البيهقى نفسه اختصر ما يخص بالعقل» وكذلك رواه المحدثون الأجزاء من هذه الوثيقة 
بالأساتد المتج هي ك اللاهاد مما عد الحا 


كتاب سيرة النبي كلا 8 الجامع الكامل ج۸ 


۲- باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق 

ويقال: سلام بن أبي الحقيق» كان بخيبر» ويقال: في حصن له بأرض الحجاز . 

وقال الزهري: هو بعد كعب بن الأشرف . 

٠‏ عن البراء بن عازب قال: بعث رسول الله اة رهطا إلى ابي رافع» فدخل عليه 
عبد الله بن عتيك بيته ليلا وهو نائم فقتله . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤۰۳۸(‏ عن إسحاق بن نصرء حدثنا يحیى بن آدم» حدثنا 
ابن أبي زائدة» عن أبيه» عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب فذكره. 

ه عن البراء بن عازب قال: بعث رسول الله جي إلى أبي رافع اليهودي رجالا من 
الأنصار» فأمّر عليهم عبد الله بن عتيك» وکان آبو رافع يؤذي رسول الله ئه ويعين 
عليه» وكان في حصن له بأرض الحجاز» فلما دنوا منه» وقد غربت الشمس» وراح 
الناس بسرحهم» فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم» فإني منطلق» ومتلطف 
للبواب» لعلي أن أدخل» فأقبل حتى دنا من الباب» ثم قتع بثوبه كأنه يقضي حاجة» 
رفك دل الاس فهو ارات ا غد الل إن كنت ترد أن تخل ادل فان 
آي اف غق الاب دع فكت فا دل الان أغلي اكه ي وى 
الآغاليق على وتده قال: فقمت إلى الأقاليد فأخذتهاء ففتحت الباب» وكان أبو رافع 
يسمر عنده» وکان فی علالی له» فلما ذهب عنه آهل سمره» صعدت إليه» فجعلت 
کلما فتحت بابًا IA A E EER EE‏ 
حتى أقتله» فانتهيت إليهء فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله» لا أدري أين هو من 
البيت» فقلت: يا آبا رافع» قال: من هذا؟ فآهويت نحو الصوت فأضربه ضربة 
بالسیف وآنا دهش» فما آغنیت شيئًا» وصاح» فخرجت من البیت» فأمکث غير بعيد» 
ثم دخلت إليه» فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك الويل»ء إن رجلا في 
البيت ضربني قبل بالسيف» قال: فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله» ثم وضعت ظبة 
السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره» فعرفت أني قتلته» فجعلت أفتح الأبواب بابًا 
بابّاء حتى انتهيت إلى درجة له» فوضعت رجلي» وأنا آرى أني قد انتهيت إلى 
الأرض» فوقعت في ليلة مقمرة» فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة» ثم انطلقت حتى 
جلست على الباب» فقلت: لا آخرج الليلة حتى أعلم: أقتلته؟ فلما صاح الديك قام 
الناعي على السور» فقال: أنعى آبا رافع تاجر أهل الحجاز» فانطلقت إلى أصحابي 


فقلت : النجاة» فقد قتل الله أبا رافع» فانتهيت إلى النبي َيه فحدثته فقال: ١‏ 
رجلك» فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط . 

Es O E Es‏ حدٹنا عبید الله بن موسی»› 
عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء فذكره. بيا 

قال ابن إسحاق: ولما انقضى شأن الخندق وأمر بني قريظة» وکان سلام ب بن أبي الحقيق وهو 
أبو رافع فيمن حرّب الأحزاب على رسول الله 4 وكانت E NT‏ 
الأشرف في عداوته لرسول الله ياء وتحريضه عليه » استأذنت الخزرج رسول الله ئة في قتل سلام 
ابن أبي الحقيق وهو بخيبر 

وقال: فخرج إليه من الخزرج من بني سلمة خمسة نفر: عبد الله بن عتيك» ومسعود بن سنان» 
وعبد الله بن أنيس» وأبو قتادة الحارث بن ربعي» وخزاعي بن سود حليف لهم من أسلم. فخرجوا 
وأمّر عليهم رسول الله بي عبد الله بن عتيك ونهاهم عن أن يقتلوا وليدًا أو امرأة. سيرة ابن هشام 
(YVE-TVT /)‏ 

ه عن كعب بن مالك قال: عهد إلينا رسول الله 5ة - ونحن بخيبر -أن لا نقتل 
صبيًا ولا امرأة. 

صحيح : رواه إسحاق بن راهويه (المطالب العالية- )۱۹١۹‏ عن روح بن عبادة» حدثنا محمد بن 
أبي حفصة» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أو عبد الله بن كعب - وكان 
قائد كعب بن مالك - عن كعب بن مالك فذكره» قال الحافظ في المطالب : هذا إسناد صحيح . 

قلت : اختلف فى الراوي عن كعب بن مالك كما اختلف هل هو من مسند كعب» أو مسند 
ا کا ر ا ن ال هو و فن اعت اراق مر 
قال: قال الزهري: فأخبرني ابن كعب بن مالك» عن عمه أن النبي بي حين بعث إلى ابن أبي 
الحقيق بخيبر فذكر مثله. وهو في مصنف عبد الرزاق )4۳۸٠١(‏ ولكن يرى الحافظ ابن حجر لم يكن 
لمالك ولد غير الشاعر المشهور. ذكره في ترجمة كعب بن مالك في "الإصابة' . 

رلذا رجح غير واحد من أهل العلم أنه من مسند كعب بن مالك يروي عنه ولده عبد الله وع 
عدد من اصحابه وقد ساق ابن عبد البر في التمهيد -۷١/١١(‏ -۷۱) بعض هذه الاأسانيد وجزم بان 
الحديث لعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك (يعني عن عبد الله» عن أبيه كعب بن مالك) 


كتاب سيرة النبي وي ۲۸ الجامع الكامل ج۸ 


جموع ما جاء في غزوة أحد 


-١‏ باب تاريخ وقعة أحد 

قال ابن إسحاق: وكانت إقامة رسول الله ييه بالمدينة بعد قدومه من نجران جمادى الآخرة 
ورجب وشعبان ورمضان وغزته قريش غزوة أحد في شوال سنة ثلاث. ابن إسحاق )0٠۲(‏ وسيرة 
ابن هشام (۲/ .)٦۰-۵۹‏ 

واختلفوا في اليوم الذي وقعت فيه» فأشهر ما قيل يوم السبت. 

قال محمد بن إسحاق: خرج رسول الله َي يوم الجمعة حين صلى الجمعة» فأصبح بالشعب 
من أحد» فالتقوا يوم السبت في النصف من شوال. 

ذكره الهيثمي في "المجمع " )١۲٤١/7(‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. 

فجعل رسول الله كي ظهره وعسكره إلى أحد» وقال: «لا يقاتل أحد حتى نأمره بالقتال» 

- باب مشاورة النبي 4 للخروج من المدينة 
لمواجهة العدو للدفاع عن أهل المدينة 

۵ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ييو قال: «رأيت کا کر E‏ 
وريت بقَرًا منخرة» فأوّلت أن الدرع الحصينة المدينةء وأن البقر نفر» والله خير». 

قال: فقال لأصحابه : «لو آنا أقمنا بالمدينة» فإن دخلوا علينا فيهاء قاتلناهم» 
فقالوا : يا رسول الله! والله ما دخل علينا فبها في الجاهلية» فکیف يدخل علینا فيها 
في الاسلام؟! قال عفان في حدیثه: فقال : «شانكم إذا» قال فلس لامتت قال : 
فقالت آلا تار ردنا على وول اله ل رأيه» فخاؤوا فقالوا: يا رسول الله 
شأنك إِداء فقال : «إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل» 

صحيح : رواه أحمد »)۱٤۷۸۷(‏ والنسائي في الکبری )۷٦۰۰(‏ کلاهما من طریق حماد بن 
سلمة» عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. وإسناده صحيح . 

ه عن أبي موسى» عن النبي بيه قال: «رأيت في المنام» آني أهاجر من مكة إلى 
أرض بها نخل» فذهب ومَلى إلى آنها اليمامةء أو هجر فإذا هى المدينة يثرب› 
ورایت في رؤياي هذه اني هززت سيق فانقطع صدره» فإذا هو ما ا من المؤمنين 


كتاب سيرة النبي كلا 4۹ الجامع الكامل ج۸ 


يوم أحد» ثم هززته بأآخری فعاد بأحسن ما کان» فإذا هو ما جاء الله به من الفتح 
الخير ما جاء الله من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر». 

متفق عله: رواه البخاري في المناقب (TITY)‏ ومسلم في کتاب الرؤیا (۲۲۷۲) كلاهما من 
حديث حماد بن آسامة أبي أسامة» عن بريد بن عبد الله بن أي بردة» عن جده ابي بردة» عن ابي 
موسی فذکره. 
E e os‏ ا وذلك أن رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم لما جاءه المشركون يوم أحد كان رأي رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم أن يقيم بالمدينة يقاتلهم فيها فقال له ناس لم یکونوا شهدوا بدرًّا تخرح بنا يا 
aS O‏ 
ما اصاب أهل بدر ذ فما زالوا N aR‏ 
فندموا وقالوا: :ي رسول الله آقم فالرآي ريك فقال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : «ما پنبغی لنبي آن يضع أداته بعد أن لبسها حتی یحکم الله بینه وبين عدوه) 
وقال وکان لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ قبل أن يلس 
الآداة: «إني رأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة وأني مردف كبشا فأولته كبش 
الكتيبة ورأيت أن سيفي ذا الفقار فل فأولته فلا فيكم ورأيت بقَرًا تذبح فبقر والله خير 
فبقر والله خیر) . 

حسن : رواه الحاکم (۱۲۹-۱۲۸/۲) عن أبي العباس محمد بن يعقوب. أنبآنا محمد بن عبد 
الله بن عبد الحكم» أنباًنا ابن وهب» اون :ابن اراد عن آبيه» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» عن ابن عباس فذكره. 

ورواه الترمذي )۱٥١۱(‏ وابن ماجه (۰۸ ۰ ) وأحمد )۲٤۲٤٥(‏ من طرق عن ابن أبي الزناد به مختصرًا . 

وإسناده حسن من أجل ابن أبي الزنادء وهو مخرج في الجهاد بالتفصيل . 

قال الله تعالی : تا کان اَل لک الث a‏ ا من الطيّب [آل 
عمران: ۱۷۹] 


قال مجاهد: ميّز بينهم يوحد أحد. 


كتاب سيرة النبي بيا 0٠‏ الجامع الكامل ج۸ 


وقال الله تعالى : ولعم اَن اا وَقيلَ هي نیلوا ی سیل او آو ادما لا کو کلم تالک 
و 2 € کا کو رو e‏ 1 ق 
یک هم للڪَفرِ وميد فت منم لایملن دقو e‏ باق ھم م لس ی rf‏ و أ ا 


تشمو [آل عمران: ]۱٩۷‏ 

وهم أصحاب عبد الله بن بي ابن سلول رجعوا في أثناء الطريق . 

قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن مسلم بن شهاب ومحمد بن یحیی بن حبان وعاصم بن 
عمر بن قتادة والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ وغيرهم من علمائنا كلهم قد 
SS GG aS‏ 
كان بالشوط - بين أحد والمدينة - انخزل عنه عبد الله بن أبي ابن سلول بثلث الناس وقال: أطاعهم 
توا ا ی عا ف ااا چ اچ ا فرجع بمن اتبعه من الناس من 
قومه من أهل النفاق وأهل الريب» واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام خو بني سلمة» يقول: يا 
قوم! أذکر الله أن تخذلوا نبيكم وقومکم عندما حضر من عدوكم» قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما 
أسلمناکم» ولکنا لا نری أن یکون قتال . 

فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم قال: أبعدكم الله أعداء الله في اف عك 
ومضی رسول الله 1 . 
٠ -‏ عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله بيه حرج يوم أحد حتى إذا جاوز ثنية 
الوداع إذا بكتيبة خشناء فقال: «من هؤلاء؟» قالوا: هذا عبد الله بن ابي ابن سلول في 
ستمائة من مواليه من اليهود من آهل قينقاع» وهم رهط عبد الله بن سلام قال: « 
أسلموا؟» قالوا: لا يا رسول الله! قال: «قولوا لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين 
ار ع لر 

حسن : رواه ابن سعد في طبقاته (۲/ )٤۸‏ والحاکم (۲/ ۱۲۲) کلاهما من حديث الفضل بن موسی 
السيناني» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن سعد بن المنذر» عن أبي حميد الساعدي فذكره 

حسشنه الحافظ في المطالب )٤١٦۳(‏ وذلك من أجل سعد بن المنذر فإنه وإن لم يوتقه غير ابن 
کک 

- باب لبن التي لا الدرعين 

غ ایی قال: كان على النبي بي درعان يوم أحد» فنهض إلى 
الصخرة فلم يستطع» فأقعد طلحة تحته» فصعد النبي بي عليه» حتى استوى على 
الصخرة» فقال: سمعت النبي بيا يقول: «أوجب طلحة». 

حسن: رواه الترمذي (۱۹۹۲۰۳۷۳۸) وأحمد )۱٤۱۷(‏ وابن حبان (1۹۷۹) والحاکم (۳/ 


كتاب سيرة النبي بي ۲٥۱‏ الجامع الكامل ج۸ 


٤‏ والبيهقي ۰۳۷۰/۲ )٤١/۹‏ من طرق عن محمد بن إسحاق (وهو في سيرته كما في سيرة ابن 
هشام ۲/ )۸٩‏ قال : حدثني یحیی بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن جده عبد الله بن الزبير» 
عن الزبير بن العوام فذكره. وسقط ذكر أبيه من اللإحسان . وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

وقال الترمذي : "وهذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق ' . انتهى . 

وقال الحاكم : "هذا حديث صحيح على شرط مسلم" . 

وقوله : «أوجب طلحة» أي عمل عملا أوجب له الجنة. 

وفي الباب أحاديث أخرى تأتي في موضعها من كتاب المغازي . 

عن السائب بن يزيد آن النبي ئة ظاهر بين درعين يوم أحد. 

صحیح : رواه أحمد )١١۷۲۲(‏ والشافعي في الأم )۲٥۲ /٤(‏ وسعيد بن منصور (۲۸۵۸) كلهم 
عن سفيان بن عيينة» عن يزيد بن خصيفة» عن السائب بن يزيد فذكره. 

ورواه الترمذي فى الشب ن )٠١٤١(‏ عن أحمد بن أبى عمر العدنى» والنسائى فى الكبرى 
E AA e SAN E a ERAN ES EREY‏ 
ابن عمار» وأبو'الشيخ في أخلاق النبي يي )٤1٤(‏ من طريق علي بن المديني - وابن الجارود 
)۱٠٩۰(‏ من طريق عبد الله بن هاشم» خمستهم عن ابن عيينة عنه. 

ورواية سعيد بن منصور» وأحمد» وعبد الله بن هشام» وهشام بن عمار بالاستثناء (عن السائب 
OEE‏ 

ورواه آبو داود )۲٥۹۰(‏ عن مسدد» حدثنا سفیان» قال: حسبت أنى سمعت يزيد بن خصيفة 
SN AEN O aE EE EN‏ 

وقال أحمد: حدثنا (أي ابن عيينة) به مرة أخرى» فلم يستش فيه . 

وقد اختلف فيه على ابن عيينة» فمن آصحابه من رواه عنه عن يزيد بن خصيفة» عن السائب» 
عن رجل قد سماه» ومنهم من رواه عنه» عن يزيد بن خصيفة »> عن السائب» عن رجل» عن طلحة 
ابن عبيد الله . 

ورواه بو یعلی )1٦۰(‏ عن سويد بن سعید» حدثنا سفيان بن عيينة» عن يزيد بن خصيفة» عن 
السائب بن يزيد» عن رجل من بني تمم يقال له: معاذ فذکر مثله . 

والصحيح ما رواه ابن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد بالجزم» وهو الذي رجحه 
الدارقطني في العلل )۲٠۸ /٤(‏ وإسناده صحيح» وصخحه أيضًا البوصيري في زوائد ابن ماجه. 


۵- علة المسلمين والمشر كين يوم أحد 


قال ابن إسحاق: تعبى ا الله للقتال في سبع مائة رجل› وتعبٹ قریش وهم ثلاثة 


كتاب سيرة النبي يلا Yor‏ الجامع الكامل ج۸ 


آلاف» ومعهم مائتا فرس قد جنبوهاء فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليدء وعلى ميسرتها: 

وأمر رسول الله َة الرماة» وهم خمسون رجلاء انضحوا عنا الخيل بالنبل» لا يأتونا من 
خلفناء إن كانت لنا أو علينا. سيرة أبن إسحاق )٠٥٠٤(‏ 

-٦‏ باب اختيار النبى ييل أبا دجانة لمنحه السيف ليقاتل به المشركين 

عن أنس أن رسول الله ية أخذ سيفا يوم أحد فقال: «من يأخذ مني هذا السيف 
بحق؟» فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أناء آنا قال: «فمن يأخذه بحقه؟» قال : 
فأحجم القوم» فقال سماك بن خرَشة أو ذجانه: أا اة بحقه» قال : فا خذه ففلق به 
هام المشركين . 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل )۲٤۷١١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة » حدتنا عفان › حدئنا حماد 
ابن سلمة» حدثنا ثابت» عن انس فذكره. 

وكان أبو دجانة رجلا شجاعًا يختال عند الحرب إذا كانت» وكان إذا أعلم بعصابة له حمراء 
فاعتصب بها على الناس أنه سيقاتل» فلما أخذ السيف من يد رسول الله بلا أخرج عصابته تلك» 
فعصب بها رآسه» وجعل يتبختر بين الصفين . 

قال محمد بن إسحاق: فحدثني جعفر بن عبد الله بن أسلم مولى عمر بن الخطاب» عن رجل 
من الأنصار من بني سلمة قال: قال رسول الله ية حين رأى أبا دجانة يتبختر : إنها لمشية يبخضها 
الله» إلا فى مثل هذا الموطن» 

ابن إسحاق في سیرته )٥٠۵(‏ وسیرة ابن هشام (۲/ )٦۷‏ 

وفيه رجل لم يسم» وسماه البيهقي في الدلائل (۳/ ۲۳۳) بأنه معاوية بن معبد بن كعب بن مالك 

وأما ما رُوي عن الزبير بن العوام قال: عرض رسول الله ية سيقًا يوم أحد فقال: «من يأخذ 
هذا السيف بحقه؟» فقمت فقلت : أنا يا رسول الله. . . ذكر الحديث بطوله. فهر ضعيف . 

رواه البزار - كشف الأستار (۱۷۸۷) والبيهقي في الدلائل (۳/ ۲۳۳-۲۳۲) كلاهما من حديث 
عمرو بن عاصم الكلابي» قال : حدثني عبيد الله بن الوازع بن ثور» قال : حدثني هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن الزبير بن العوام فذكره. 

قال البزار: لا نحلم رواه بهذا الإسناد إلا الزبير» ولا نعلمه إلا بهذا الإسنادء تفرد به ابن الوازع . 

قلت : عبيد الله بن الوازع بن ثور الكلابي البصري مجهول»› لم يوه أحد» ولم يرو عنه إلا ابن 


كتاب سيرة النبي وي or‏ الجامع الكامل ج۸ 


وقول الهيثمي في "المجمع" :)۱٠۹/7(‏ "رواه البزار ورجاله ثقات " فيه نظر . 
۷- باب من أحسن القتال يوم أحد 

عن ابن عباس قال: جاء علي بسيفه يوم أحد» قد انحنى فقال لفاطمة: هاكي 
السيف حميدًاء فإنها قد شفتنى» فقال رسول الله يية: «لئن كنت أجدت الضرب 
ت la‏ وأبو دجانةء وعاصم بن ثابت الأفلح» والحارث 
ابن الصمة») 

صحيح : رواه الحاكم (۳/ )۲٤‏ وعنه البيهقي في الدلائل )۲۸٤-۲۸۳/۳(‏ عن محمد بن عبد 
الله الصغار» ثنا أبو الحسن علي بن محمد الثقفي بالكوفة» ثنا منجاب بن الحارث التميمي» قال: 
زعم سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار»ء عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

قال الحاكم : صحيح على شرط البخاري . 

قلت : بل هو على شرط مسلم فقط فإن منجاب بن الحارث التميمي الكوفي من رجال مسلم 
دون البخاري . 

٠‏ عن أبى عقبة -وكان مولى من أهل فارس- قال : شهدت مع رسول الله بي أحدًا 
فضربتٌ رجلا من المشركين .فقلت: خذها مني وأنا الغلام الفارسي فالتفت إلى 
رسول الله اة فقال: «فهلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري». 

حسن: رواه آبو داود (9۱۲۳)» وابن ماجه »)۲۷۸٤(‏ وأحمد )۲۲٠۱۵(‏ کلهم من طریق 
الحسين بن محمد حدثنا جرير بن حازم» عن محمد بن إسحاق» عن داود بن حصين» عن عبد 
الرحمن بن أبي عقبة» عن أبي عقبة فذكره. 

ورواہ ابو یعلی (4۱۰) من طریق يونس بن بکير» عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن 
الحصين» عن عبد الرحمن بن عقبة» عن أبيه عقبة مولى جبر بن عتيك الأنصاري فسماه عقبة» ولم 
يقل : أبي عقبة. 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي عقبة روى عنه اثنان وذكره ابن حبان في ثقاته» 
فمثله یحسن حدیثه ذا لم يکن في حدیثه شذوذ ونکارة. 

۸- باب هزيمة المشركين يوم أحد 

ه عن عائشة قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون فصرخ إبليس لعنة الله عليه - 
أي عباد الله! أخراكم» فرجعت آولاهم» فاجتلدث هي وأخراهم» فبصر حذيفة فإذا 
هو بأبيه اليمانء فقال: أي عباد الله آبي آبي» قال : قالت: فو الله! ما احتجزوا حتى 
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قتلوه» فقال حذيفة : يغفر الله لكم. قال عروة: فو الله ما زالت في حذيفة بقية خير 
حتی لحق بالله. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤٠٦٥(‏ عن عبيد الله بن سعيد» حدثنا أبو أسامة» عن 
هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة فذكرته. 

ه عن الزبير قال: والله إني لأنظر يومئذ إلى خدم النساء» مشمرات يسعين حين 
انهزم القوم» وما رى دون أخذهن شيئًاء وإنا للحسبهم قتلى ما يرجع إلينا منهم أحد» 
ولقد أصيب أصحاب اللواء» [وصبروا عنده حتى صار إلى عبد له حبشي» يقال له 
'صواب" ثم قتل صواب فطرح اللواء] فما يقربه أحد من خلق الله تعالى» حتى وثبت 
إليه عمرة بنت علقمة الحارثية» فرفعته لهم» وثاب إليه الناس. 

قال الزبير: فو الله! إنا لكذلك قد علوناهم وظهرنا عليهم» إذ خالفت الرماة عن 
أمر رسول الله َة فأقبلوا إلى العسكر حين رأوه مختلا قد أجهضناهم عنه» فرغبوا إلى 
الغنائم» وتركوا عهد رسول الله ي فجعلوا يأخذون الأمتعة» فأتتنا الخيل من 
خلفناء فحطمتناء وكرٌ الناس منهزمين» فصرخ صارخ يرون أنه الشيطان: ألا إن 
محمدًا قد قتل» فأعظم الناس» وركب بعضهم بعصًا» فصاروا أثلاتًا : ثلنّا جريځًاء 
وثلنًا مقتولاء ولا منهزمًاء قد بلغت الحرب» وقد كانت الرماة اختلفوا فيما بينهم» 
فقالت طائفة رأوا الناس وقعوا في الغنائم» وقد هزم الله تعالى المشركين» وأخذ 
المسلمون الغنائم: فماذا تنتظرون؟ وقالت طاتفة: قد تقدم إليكم رسول الله ٤ي‏ 
ونهاكم أن تفارقوا مكانكم إن كانت عليه أو لهء فتنازعوا في ذلك ثم إن الطائفة 
الأولى من الرماة بت إلا أن تلحق بالعسكر» فتفرق القوم» وتركوا مكانهم» فعند 
ذلك خلت حل المشرکن: 

حسن: رواه إسحاق في "مسنده" عن وهب بن جرير بن حازم» حدثنا أبي قال: سمعت محمد 


ابن إسحاق يقول: حدثني يحيى بن عباد» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير» عن الزبير فذكره. 
'المطالب العالية" )٤١٦١(‏ وهو عند ابن إسحاق في سيرته )٥٠۷(‏ مختصرًاء وأخرجه الحاكم 


۲۷) من طریق يونس بن بکير» عن ابن إسحاق مختصرًا. 
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه صرح . 
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۹- باب ترك الرماة الجبل الذي عيَّنهم عليه رسول الله بلا 

٠‏ عن البراء بن عازب قال: جعل النبي بيه على الرجالة يوم أحد - وكانوا خمسين 
رجلا - عبد الله بن جبير فقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى 
أرسل إليكم» وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطآناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم» 
فهزموهم» قال: فأنا والله رأيت النساء يشددن» قد بدت خلاخلهن وأسوقهن› 
رافعات ٹيابهن» فقال اصحاب ابن جبير : الغتيمة! ای قوم الغنيمة! ظهر اآصحابکم 
فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير : آنسیتم ما قال لکم.رسول اله لا؟ قالوا : والله 
E AR O aS‏ فأقبلوا منهزمين» فذاك 
إذ يدعوهم الرسول في أخراهم» فلم يبق مع النبي بيا غير اثني عشر رجلاء فأصابوا 
منا سبعین ۰ وکان النبي ا وأصحابه أصاب من الهسركن يوم بدر أربعين وماتة 
وسبعين أسيرًا وسبعين قتيلاء فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ ثلاث مرات» 
فنهاهم النبي بي أن يجيبوه» ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاث مرات» ثم 
قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاث مرات ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد 
قتلوا» فما ملك عمر نفسه فقال: کذبت والله يا عدو الله ! إن الذين لوت ا 
إن لنا العزى ولا عزى لكم» فقال النبي ىيه: «آلا تجيبونه؟» قال: قالوا: يا 
رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا: «الله مولانا ولا مولی لکم» 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسیر )۳٠۳۹(‏ عن عمرو بن خالدء حدثنا زهيرء خلا انو 
إسحاق (هو السبيعي) قال : سمعت البراء بن عازب يحدث فذكره. 

ه عن ابن عباس آنه قال: ما نصر الله تبارك وتعالى في موطن كما نصر يوم أحد» 
قال: فأنكرنا فقال ابن عباس: بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله تبارك وتعالى» إن 
الله عز وجل قول في يوم آ خر و کک ا وده ِد تحسوتهم بدنه % 
E‏ والحسل: القتل - حى إا فَ4 إلى قوله: ولد عَمَا 
عتم واد 3 فصل عل الْمومنن # [آل عمران: ]٠١۲‏ وإنما عنی بهذا الرماة» وذلك 
أن النبي بي آقامهم في موضع› ثم قال : «احموا ظهورنا» فإن رأيتمونا نقتل » فلا فلا 
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تنصروناء وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا» فلما غنم النبي ئ4 وأباحوا عسكر 
ال جا وا التکر ر وقد ال و ف 
أصحاب رسول الله بي فهم el e‏ يديه - والتبسواء فلما أخل 
الرماة تلك الخلة التي كانوا فيهاء دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب النبي 
ياء فضرب بعضهم بعضًاء والتبسواء وقتل من المسلمين ناس كثير» وقد كان 
لرسول الله ية وأصحابه ول النهار» حتى قتل من أصحاب لواء المشركين سبعة»› أو 
تسعة» وجال المسلمون جولة نحو الجبل» ولم يبلغوا حيث يقول الناس الغار» إنما 
كانوا تحت المهراس» وصاح الشيطان: قتل محمد» فلم يشك فيه أنه حق» فما زلنا 
كذلك ما نشك أنه قتل» حتى طلع رسول الله ية بين السعدين نعرفه بتكفئه إذا مشى» 
قال: ففرحنا کأنه لم يصبنا ما أصابناء قال: فرقي نحوناء وهو يقول: «اشتد غضب 
الله على م دموا وجه رسوله» قال: ويقول مرة أخرى: «اللهم إنه ليس أن 
يعلونا» حتى انتهى إلينا. فمكث ساعة فإذا ا سفيان يصيح في أسفل الجبل : 

ل مرن خی TT‏ 
ela ILD E OS‏ 
عمر: الله أعلى وأجلٌ» قال: فقال سفيان: يا ابن الخطاب. إنه قد أنعمت عينهاء 
فعاد عنها» أو فعال عنهاء فقال: أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن 
الخطاب؟ فقال عمر : هذا رسول الله ياء وهذا ابو بكر» وها آنا ذا عمرء قال : فقال 
سفيان: يوم بيوم بدر» الأيام دول» وإن الحرب سجال» قال: فقال عمر: لا سواء» 
قتلانا في الجنة» وقتلاكم في النارء قال: إنكم لتزعمون ذلك لقد خبنا إذا وخسرناء 
ثم قال بو سفيان: أما إنكم سوف تجدون في قتلاكم مثلى» ولم يكن ذاك عن رأآي 
سراتناء قال : ثم آدركته حمية الجاهليةء قال: فقال: أما إنه قد كان ذاك» لم يكرهه. 


حسن: رواه أحمد (۲۹۰۹) والطبراني في الکبیر (۱۰۷۳۱) والحاکم (۲۹۹/۲ -۲۹۷) کلهم 
من طریق سليمان بن داود» أخبرنا عد الر ڪمن بن ابي الزناد. عن أبيه» عن عبيد الله عن ابن 
عباس» فذكره .قال الحاكم : صحيح الاسناد. 

قلت : إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن آبي الزناد» فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث 
إذا لم يخالف» أو لم يات في حدیثه ما ینکر عليه» لأنه تخیر حفظه لہا قدم بغداد فکان یضطرب 
كما قال الامام أحمد. 
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هنا حصل منه سهو وهو آنه لم يذكر اسم الصحابي الذي أخذ منه ابن عباس قصة أحد» لأنه لم 
يشهدها وكان بمكة مع أبيه ومع ذلك يقول: "فما زلنا كذلك ما نشك آنه قد قتل حتى طلع 
رسول الله ية بين السعدين نعرفه ... " 

هذا قول أحد من الصحابة الذي حدّث القصة بكاملها لابن عباس» وجهالة الصحابي لا تضر 
بصحة الحديث . 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره - في تفسير الآية (۲٥٠من‏ سورة آل عمران) بعد أن آخرج 
الحديث من مسند الامام أحمد: "هذا حديث غريب» وسياق عجيب» وهو من مرسلات ابن 
عباس» فإنه لم يشهد أحدًا» ولا أبوه' 

وقال: وقد أخرجه الحاكم في مستدركهء وابن أبي حاتم والبيهقي في دلائل النبوة من حديث 
سليمان بن داود الهاشمي به ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها. 

۰- دعاء رسول اله ا يوم أحد 
عن انس أن رسول الله ٤‏ ية كان يقول يوم أحد : الهم ! اا لا تعید فی 


الأرض». 

صحیح : رواه مسلم في الجهاد والسير )۱۷٤۳:۲۳(‏ عن حجاج بن الشاعر» حدثنا عبد 
الصمد» حدثنا حماد» عن ثابت» عن آنس قال: فذكره. 

قال النووي: "المشهور في كتب السير والمغازي أنه قال يوم بدر وجاء في هذه الرواية أنه 
قال : ايوم آحدا ' ولا معارضة بينهما فقال في اليومين " والله أعلم. 


-١‏ باب وقوع النعاس يوم أحد 

قال الله تعالی : تم رل یکم م بعد ألمي مه SS ET a a EAE‏ 
SE‏ کے باک کر الق ل ال4 ا E‏ 104[ 

SS‏ غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد قال: 
فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ویسقط واخذه. 

صحيح : رواه البخاري في التفسير )٤٥٦۲(‏ عن إسحاق بن إبراهيم بن عبدالرحمن أبي 
يعقوب» حدتنا حسين بن محمد» حدثنا شيبان» عن قتادة» حدثنا نس بن مالك فذكره. 

ورواه الترمذي )۰۷( من حدیث حماد بن سلمة» عن ثابت› عن اشن غ ا طلحة» 
قال : رفعت رسي يوم خد وجعلت انظر» وما منهم يومتذ أل إلا منك تحت ححفته من 


النعاس. فذلك قوله عز وجل : له أنرل عيكم من بعد ألْعَي أمنة سَاسًا4 [آل عمران: ]٠٠٤‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح . 
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عن أنس أن ابا طلحة قال: غشينا ونحن في مصافنا يوم أحد» حدّث آنه کان 
فيمن غشيه النعاس يومئذ» قال: فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه» ويسقط من بدي 
وآأخذه:. والطاتفة الأ رى المافقون ا هم إلا أنفسهم» أجبن قوم وأرعبه 
EE‏ 

صحيح : رواه الترمذي )۳٠٠۸(‏ عن يوسف بن حمادء قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد 
الأعلى» عن سعيد» عن قتادة» عن أنس فذكره. 

وقوله : #وطايفة قد أهحتَيم أنشم) [آل عمران: ]٠٠٤‏ يعني لا يغشاهم النعاس من القلق 
والجزع والخوف. 

وقال الترمذي (۷٠٠۳م)‏ حدتنا عبد بن حميد» قال: حدثنا روح بن عبادة» عن حماد بن سلمة» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن الزبير مثله. وقال: حسن صحيح. أي مثل حديث أبي طلحة . 

ولعله يقصد بمعناه فإن حديث الزبير هو الاتي : 

ه عن الزبير قال: لقد رأيتني مع رسول الله ية يوم أحد حين اشتد علينا الخوف» 
وأرسل علينا النوم» فما منا أحد إلا وذقنه أو قال: ذقنه في صدره» فو الله! إني 
لأسمع کالحلم قول معتب بن قشیر: لو گی آ می الأمر سىء ا فيلا ها4 
فحفظتها فأنزل الله عز وجل في ذلك: م آنل عليكم من بعد العو مته سا4 إلى 
قوله ما لتا هتا لقول معتب بن قشیر قال: فل لو کے فی ویک حتى بلغ 
#واله علي دات أَلصدورٍ # [آل عمران: ٠١١‏ ] 

حسن: رواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" عن يحیی بن آدم» حدثنا ابن ابي زائدة» عن 
محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عبادء عن أبيه» عن عبد الله بن الزبيرء عن آبيه» فذكره. المطالب 
العالية )٤١٠١(‏ 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وقد صرح في الأسانيد السابقة فلعل هنا اختصره 
الراوي فقال: "عن" فإنه راوه أيضًا من وجه آخر عن محمد بن إسحاق يقول فیه: حدثنی یحیی بن 
عباد» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير» عن الزبير بن العوام» قال: خرجنا مع رسول الله إلا 
مَصعدِين في أحد. . . فذكر الحديث . "المطالب العالية" .)٤١٦١(‏ 

وكذلك رواه أبو نعيم في الدلائل )1۲٦/۲(‏ من وجه آخر عن محمد بن إسحاق مصرحًا بالسماع . 

۲- باب عفو الله عز وجل عمّن فر من غزوة أحد 


ل 


ن 4 cs aT E r 2 2 KA‏ 
قال الله عز وجل : لن ألَذْنَ ولوا نكم يوم التقى امعان إتما استرلهم الشَيطلن يعض ما كسبوا 


كتاب سيرة اللبي ي 0۹ الجامع الكامل ج۸ 


Ar re و ص‎ 


ولد عقا أله عن آله عقور حلي 4 [سورة آل عمران: ]۱٠٥١‏ 

هؤلاء القعود؟ قالوا: هؤلاء قريش» قال: من الشيخ؟ قالوا: ابن عمر» فأتى فقال: 
إني سائلك عن شيء أتحدثني؟ قال: أنشدك بحرمة هذا البيت» أتعلم أن عثمان فر 
یوم أحد؟ قال: نعم قال: فتعلمه تعيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال: نعم» قال: 
فتعلم آنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم قال: فكبر» قال ابن عمر: 
تعال لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه: أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه» 
وأما تغيبه عن بدر فإنه .كان تحته بنت رسول الله بل وكانت مريضة» فقال له النبى 
5: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرّا وسهمه“ وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو 
كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه» فبعث عثمان» وكانت بيعة 
الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة» فقال النبي به بيده اليمنى : هذه يد عثمان!» 
فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان اذهب بها الآن معك . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤٨٦7(‏ عن عبدان» أخبرنا أبو ضمرة» عن عثمان بن 
موهب قال : فذکره. 
صنع ما صنع برسول الله 45 وقد کان الناس انهزموا عن رسول الله 5 حتی انتهی 
بعضهم إلى المنقا دون الأعوص» وفر عثمان بن عفان وعقبة بن عثمان وسعد بن 
عثمان رجلان من الأنصار ثم من بني زريق حتى بلغوا الجلعب - جبلا بناحية 
المدينة» فأقاموا به ثلاثاء ثم رجعوا إلى رسول الله يياه فقال رسول الله ي: القد 
ذهبتم فيها عريضة؟. 

حسن : رواه محمد بن إسحاق في سیرته )٥۱٤(‏ قال : حدثني یحیی بن عباد بن عبد الله بن 
الزبير» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير فذكره. 

ه عن شقيتق قال: لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة» فقال له الوليد: ما 
لي أراك قد جفوت أمير المؤمنين عثمان؟ فقال له عبد الرحمن: أبلغه أني لم أفر يوم 
عینین - قال عاصم : يقول يوم أحد» ولم آتخلف يوم بدرء ولم أترك سنة عمر› قال : 
فانطلق فخبر ذلك عثمان»› قال: فقال: آما قوله: إني لم أفر يوم عينين› فکیف یعیرنی 
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بذنب وقد عفا الله عنهء فقال: #إ د الت واوا نكم بوم التق ألم ا 
الَيظن ب َم En‏ وقد عقا لَه عنم لن آله عفور ر ا [آل عمران: ]٠١١‏ 
ا ا فإني كنت أمرْض رقية بنت رسول الله ي حتى ماتت وقد 
ضرب لي رسول الله َيه بسهمي » ومن ضرب له رسول الله ي بسهمه فقد شهد» وأما 
و ی ارد م ع و اطا راا هو وات ا ت 
حسن: رواه أحمد )٤۹١(‏ والبزار - كشف الأستار )٠١٠۲(‏ والطبراني في الکیر (۱/ 6٥‏ 
كلهم من حديث عاصم بن أبي النجودء» عن شقيق بن سلمة قال: فذكره. وإسناده حسن من أجل 
عاصم بن أبي النجود فإنه حسن الحديث . 

وكذا حسنه أيضا الهيثمي في "المجمع " (۲۲۹/۷» )۸٤ /٩‏ 

والوليد بن عقبة هو ابن أبي معيط القرشي الأموي أخو عثمان لأمه له صحبةء وأبوه قتل يوم 
بدر صبرًا وهو الأشقى الذي ألقى سلا الجزور على ظهر رسول الله بء وهو يصلي في بيت الله . 
ERE E ELS ESS‏ 

وقوله: سنة عمر: أي في زهده وإنصافه للمظلومين» وضربه للظالمين المفسدين فإن الله تعالى 
منحه قوة وهيبة فإنني لا أطيقها هو فأته فحدثه بذلك. 

يبدو أن عذرهم بفرارهم كان بسبب ما شيع بأن النبي بيه قد قتل» فلماذا القتال إذا؟ فعفا الله 
ع او ل درم 

وكان ول من بشر بحياة رسول الله َة هو كعب بن مالك كما في الحديث الأآتي : 

۳- باب أول من عرف النبي ئي بآنه حم هو كعب بن مالك 

٠‏ عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: كان كعب أول من عرف رسول الله ية بعد 
الهزيمة» وقول الناس: قتل رسول الله ية . قال كعب: عرفت عينيه تزهران من تحت 
المغفر» فناديت بأعلى صوتي : يا معشر المسلمين! أبشروا هذا رسول الله بي فأشار 
إلى أن أنصت» فلما عرفوا رسول الله بي نهضوا به معهم نحو الشعب ومعه أبو 
وعمر وعلئ وطلحة والزبير والحارث بن الصمة في رهط من المسلمين» ولما أسند 
رسول الله 4ة في الشعب آدركه بي بن خلف وهو يقول: يا محمد لا نجوت إن 
ا القرم es CE SE e‏ 
تناول رسول الله ب الحربة من الحارث بن الصمة. 


يقول بعض القوم فيما ذكر لي: فلما أخذها رسول الله بي انتفض بها انتفاضة 


n 
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تطايرنا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض ثم استقبله فطعنه بها طعنة تدأداً منها 
عن ظهر فرسه مرارًا . 

حسن: رواه أبو نعيم في الدلائل (۲/ )1۲٠-٦۱۹‏ من طريق محمد بن مسلمة» عن محمد بن 
إسحاق» قال: حدثني ابن شهاب» عن عبد الله بن كعب بن مالك فذكره. وإسناده حسن من أجل 
محمد بن إسحاق . 

دون قوله: قال بعض القوم فيما ذكر لي . .. فإنه لم يسند هذا الجزء. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد )۲٥۳(‏ من وجه آخر عن محمد بن إسحاق عن ابن شهاب 
وعن عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الله بن كعب بن مالك» عن كعب بن مالك فذكر مثله. 

وهو في سيرة ابن هشام (۲/ ۸۳) إلا أنه لیس فيه ذكر عبد الله بن كعب وإنما قال فيه: ذكر لي 
ابن شهاب الزهري كعب بن مالك قال : فذكر الحديث. 

وهذا دليل على أن ابن هشام اختصر إسناد ابن إسحاق في مواضع كثيرة» ولذا يجب الحذر 
والحيطة في الحكم على الإسناد من خلال سيرة ابن هشام. 

-٤‏ باب عدد مَنْ َيِل مِنَ المسلمين يوم أحد 

٠‏ عن البراء بن عازب قال: جعل النبي اة على الرماة يوم أحد عبد الله بن جبير» 
فأصابوا منا سبعين» وكان النبي يله وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين 
ومائة» سبعين أسيرّا وسبعين قتيلا . 

قال آبو سفيان: يوم بيوم بدر» والحرب سجال . 

صحیح : رواه البخاري )۳۹۸١(‏ عن عمرو بن خالد» حدثنا زهير» حدثنا أبو إسحاق» قال: 
سمعت البراء بن عازب يقول: فذكره. 

عن قتادة قال : ما نعلم حيًا من أحياء العرب أكثر شهيداء أعز يوم الفيامة من الأنصار . 

قال قتادة: وحدثنا أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم أحد سبعون» ويوم بئر معونة 
سبعون» ويوم اليمامة سبعون. 

قال: وكان بئر معونة على عهد رسول الله بي ويوم اليمامة على عهد أبي بكر 
الصديق يوم مسيلمة الكذاب . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤٤۷۸(‏ عن عمرو بن علي٬‏ حدثنا معاذ بن هشام» قال: 
حدثني أبي» عن قتادة فذكره. 

ولكن قال ابن إسحاق: "جميع من استشهد من المسلمين مع رسول الله #45 من المهاجرين 
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والأنصار: خمسة وستون رجلا ' . 

قلت : ليس منهم أربعة من المهاجرين انا وهم حمزة» وعبد الله بن جحش» ومصعب بن 
عمير» وشماس بن عثمان» والباقون من الأنصار. 

واستدرك ابن هشام زيادة على ما ذكره ابن إسحاق خمسة آخرين فصاروا سبعين» وقد سرد ابن 
إسحاق أسماءهم وأسماء الذي قتلوا من المشركين وهم اثنان وعشرون رجلا . سيرة ابن هشام (۲/ 


۱۲۷-۲( 
ه عن جابر قال: صبَّح ناس غداة أحد الخمر» فقتلوا من يومهم جميعًا شهداءء 
وذلك قبل تحريمها . 


منهم : حمزة بن عبد المطلب» واليمان أبو حذيفة» وأنس بن النضر» ومصعب بن عمير . 

صحيح : رواه البخاري في التفسير )٤11۸(‏ عن صدقة بن الفضل» أخبرنا ابن عيينة» عن عمرو 
(هو ابن دینار) عن جابر قال: فذكره. 

٠‏ عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه أتي بطعام - وكان صائمًا - فقال: 
قتل مصعب بن عمير وهو خير مني» كن في بردة» إن غطي رأسه بدث رجلاه» ون 
غطي رجلاه بدا رأسه - وأراه قال: وقتل حمزة وهو خير مني - ثم بُسط لنا من الدنيا 
ما بسط - آو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا - وقد خحشينا أن تكون حسناتنا عجُّلث 
لناء ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤٠٤٥(‏ عن عبدان (وهو عبد الله بن عثمان المروزي) 
حدثنا عبد الله (هو ابن المبارك) عن سعد بن إبراهيم (هو ابن عبد الرحمن بن عوف) عن أبيه 
إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام فذكر الحديث. 

قوله: "وهو خير مني" قال ذلك تواضعًا. 
عن تاب بن الأرت قال هاجرتا مع اسول الله ل في سيل الله نبتغي وجه 
الله» فوجب أجرنا على الله فمنّا من مضى لم يأكل من أجره شيًا» منهم مصعب بن 
عمير قتل يوم أحد» فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة» فكتًا إذا وضعناها على رأسه» 
خرجت رجلاه» وإذا وضعناها على رجليه خرج رآسه» فقال رسول الله ية: «ضعوها 
مما يلي رآسه» واجعلوا على رجلیه من اللاذخر» ومنا من ينعت له ثمرته فهو يهدبها . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤٠٤۷(‏ ومسلم في الجنائز )٤٤ :۹٤١(‏ كلاهما من 
طريق الأعمش» عن شقيق» عن خباب بن الأرت قال: فذكره. 


٠‏ عن جابر بن عبدالله قال : قال رجل للنبي ية يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين 
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آنا؟ قال : «في الجنة» فألقى تمراتٍ في يده» ثم قاتل حتى قتل. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤٠٤٦(‏ ومسلم في الامارة )۱۸۹۹:۱٤۳(‏ كلاهما من 
طريق سفيان (هو ابن عيينة) عن عمرو» سمع جابر بن عبد الله قال: فذكره. 

وهذا الرجل ليس هو عمير بن الحمام كما قال بعض أهل العلم فإن قصته وقعت يوم بدر» 
وقصة هذا الرجل وقعت يوم أحد فهما رجلان أحدهما عمير بن الحمام والثاني لا يعرف اسمه. 

ه عن أنس قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدرء فقال: يا رسول الل 
غبت عن آول قتال قاتلت المشركين» لئن الله آشهدني قتال المشركين ليرين الله ما 
أصنع» فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: اللّهم إني أعتذر إليك مما صنع 
هؤلاء» يعني أصحابه» وأبرأً إليك مما صنع هؤلاء» يعني المشركين» ثم تقدم 
فاستقبله سعد بن معاذء فقال: يا سعد بن معاذ! الجنة ورب النضرء إنى أجد ريحها 
من دون أحد» قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع»› قال أنس : فوجدنا به 
بضعًا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم» ووجدناه قد قتل وقد مثل به 
المشرکون» فما عرفه أحد إلا اخته ببنانه» قال أنس: کنا نرى - أو نظن - أن هذه 
الآية نزلت فيه وفي أشباهه ين ألمب رال صَكَفا ما هدوا أله ية [الأحراب: ۲۳] 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير )۲۸٠١(‏ من طريق حميد» ومسلم في الامارة 
۹۰۳:۸( من طریق ثابت - کلاهما عن آنس قال: فذکره. 

قال ابن إسحاق: حدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع - آخو بني عدي بن النجار قال: 
انتهى أنس بن النضر وهو عم نس بن مالك» وبه سمي أنس أنسًا -إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن 
عبيد الله» في رجال من المهاجرين والأنصارء وقد ألقوا بأيديهم فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: قتل 
رسول الله ا قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله لل ثم 
استقبل القوم فقاتل حتى فتل. 

ه عن أنس بن مالك قال: لقد وجدنا بأنس بن النضر يومئذ سبعين ضربةء ما عرفته 
آل اه عرفته ببنانه . 

حسن: رواه ابن إسحاق قال: حدثني حميد الطويل» عن أنس بن مالك فذكره» سيرة ابن 
إسحاق )٥۱١(‏ وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق . 

۵ عن جابر بن عبدالته قال : جيء بابي يوم أحد قد مل به حتى وضع بين يدي 
رسول الله ٤ي‏ وقد سَُجّي ثوبًا» فذهبت أريد أن كشف عنه» فنهاني قومي» ثم ذهبت 
أكشف عنه فنهاني قومي» فأمر رسول الله يا فرفع » فسمع صوت صائحة» فقال: 
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«من هذه؟» فقالوا: ابنة عمرو - أو خت عمرو - قال : «فلم تبکي؟» - أو لاتبکي» فما 
زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (۱۲۹۳) ومسلم في فضائل الصحابة )۲٤۷١۱:۱۲۹(‏ 
كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» حدثنا ابن المنكدرء قال: سمعت جابر بن عبد الله قال : فذكره. 

واسم أبي جابر : عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري . 

ه عن جابر قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في 
أول من يقتل من أصحاب النبي ية وإني لا آترك بعدي أعز علي منك غير نفس 
رسول الله اة » وإن على دينًا فاقض» واستوص بأخواتك خیرّا» فأصبحنا فکان آول 
ل ردن مه ری وی ت ل ت هآ ارك لار م جه ب 
ستة أشهر» فإذا هو كيوم وضعته هنيّة غير أذنه. 

صحيح : رواه البخاري في الجنائز )٠١١١(‏ عن مسدد» أخبرنا بشر بن المفضل» حدثنا حسين 
المعلم» عن عطاء» عن جابر فذكره. ۰ 

وهذا الآخر هو عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري كما في الحديث الآتي» وكان 
صدیتق والد جابر» وزوج أخته هند بنت عمرو. 

ه عن أبي قتادة أنه حضر ذلك قال: أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله كلا 
فقال: يا رسول الله! أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه 
صحيحة في الجنة؟ - وكانت رجله عرجاء - فقال رسول الله کل : «نعم» فقتلوه يوم 
أحد هو وابن آخيه ومولى لهم» فمر عليه رسول الله يا فقال : «كأني أنظر إليك تمشي 
برجلك هذه صحيحة في الجنة» 

فأمر رسول الله ياء بهما وبمولاهما فجعلوا في قبر واحد. 

حسن: رواه أحمد )۲٠٠٠۳(‏ عن أبي عبد الرحمن المقري» حدثنا حيوة» حدثنا أبو صخر 
حمید بن زياد» أن يحيى بن النضر حدثه عن أبي قتادة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حميد بن زياد أبي صخر فإنه مختلف فيه» فضعفه النسائي ومشَاه 
الآخرون» غير أنه وصف بالوهم» ومن أوهامه في هذا الحديث ذكر مولاهماء فإن الصحيح آنهما 
- أي عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري والد جابر» وعمرو بن الجموح - دفنا في قبر واحد. 

والحديث حسنه الحافظ في الفتح )۲١١/۳(‏ 

وقال: قال ابن عبد البر في 'التمهيد" : ليس هو ابن آخيه» وإنما هو ابن عمه. وهو كما قال» 
فلعله کان أحسن مته . انتھی . 
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وقول جابر : فاستخرجته بعد ستة أشهر - ظاهره يخالف ما وقع في الموطاً عن عبد الرحمن بن 
بي صعصعة أنه بلخه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين كانا قد حفر السيل 
قبرهما» وكانا في قبر واحد» فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما فوجدا لم يتغيرا كآنهما ماتا بالآمس» 
وكان بين أحد ويوم حفر عنهما ست وأربعون سنة. 

ويؤيد هذا ما ذكره محمد بن إسحاق فقال: حدثني أبي» عن أشياخ من الأنصار قالوا: لما 
ضرب معاوية عينه التي مرت على قبور الشهداء انفجرت العين عليهم فجئنا فأخرجناهما - يعني 
عمرو وعبد الله < وعليهما بردتان قد غطى بهما وجوههما وعلى أقدامهما شيء من نبات الأرض 
فأخرجناهما ينثنيان نيا كأنهما دفنا بالأمس " . 

فأجاب الحافظ ابن حجر جمعًا بين الخبرين بقوله: "فإما أن يكون المراد بكونهما في قبر 
واحد قرب المجاورة» أو أن السيل خرق أحد القبرين فصارا كقبر واحد"' . 

قلت : ليس في رواية البخاري أن جابر بن عبد الله بعد أن استخرجه بعد ستة أشهر دفن كل 
واحد منهما في قبر. فانه لعله بعد ما رآه أنه کيوم وضعه في قبرہ ترکهما على حالهما إلى أن جاء 
السيل في عهد معاوية فكشف قبرهما. 

- ۶ AS 1 ۶ ٍ 

ه عن أنس بن مالك أن رسول الله 4 آفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين 
من قريش» فلما رهقوه قال: «من يردهم عنا وله الجنةء أو هو رفيقي في الجنة؟» 
فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل»ء ثم رهقوه أيضًا فقال: «من يردهم عنا وله 
الجنة» أو هو رفيقي في الجنة؟» فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل» فلم يزل 
كذلك حتى قتل السبعة فقال رسول الله اة لصاحبيه : «ما أنصفنا أصحابنا» 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير )۱۷۸۹:٠٠١(‏ عن هداب بن خالد الآزديء حدثنا 
حماد بن سلمة» عن علي بن زيد وثابت البناني» عن أنس بن مالك» قال: فذكره. 

عن أبي بن كعب قال : لما كان يوم أحد قتل من الأنصار أربعة وستون رجلا» ومن 
المهاجرين ستة وفيهم حمزة» ومثلوا بقتلاهم» فقال آصحاب رسول الله ة: لئن كان 
قريش بعد اليوم» فنادى منادي رسول الله ب : أمن الأسود والأبيض إلا فلاا وفلاتًا . 


< رھ کے ر 2 ےد 


ناسا سمّاهم» فأنزل الله عز وجل : ون عانم قعاقوا ينل ما عوقسم به وين صبرم 
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لهو حير صروت [النحل : ]٠٠١‏ فقال رسول الله ية : «نصبر ولا نعاقب». 
حسن : رواه الترمذي (۳۱۲۹) وعبد الله بن أحمد فی مسند آبیه (۲۱۲۲۹۰۲۱۲۳۰) وصخځحه 
ابن حبان )٤۸۷(‏ والحاکم )۳١۹-۳۵۸/۲(‏ كلهم من طرق عن الفضل بن موسى»› حدتنا عیسی بن 


كتاب سيرة النبي ئي ۲٦‏ الجامع الكامل ج۸ 


عبيد» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب فذكره واللفظ لأحمد. 

وفي غيره: "فوا عن القوم إلا أربعة' 

قال الترمذي : حسن غريب من حديث أبي بن كعب . 

وقال الحاكم: صحيح الاإسناد. 

وإسناده حسن من أجل عيسى بن عبيد وهو الكندي أبو المنيب فإنه حسن الحديث. وفيه أيضا 
الربيع بن نس مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 

٠ه‏ عن أبي هريرة أن عمرو بن أقيش كان له ربا في الجاهلية» فكره أن يسلم حتى 
يأخذه» فجاء يوم أحد» فقال: أين بنو عمي؟ قالوا: بأحد» قال: أين فلان؟ قالوا: 
بأحد» قال: فأین فلان؟ قالوا: بأحد. فلس لأمته» ورکب فرسه» ثم توجه قبلهم» 
فلما رآه المسلمون» قالوا: إليك عنا يا عمرو! قال: إني قد آمنت» فقاتل حتى جرح› 
فحمل إلى أهله جريًا» فجاء سعد بن معاذ فقال لأخته: سليه: حمية لقومك آو غضبًا 
لهم» آم غضبًا لله؟ فقال : غضبًا لله ولرسوله! فمات» فدخل الجنة وما صلى لله صلاة. 

حسن: رواه ابو داود )۲٥۳۷(‏ والحاکم (۲/ ۱۱۳) وعنه البیهقي (۹/ )۱٩۷‏ من طریق موسی بن 
إسماعيل» حدثنا حماد» أخبرنا محمد بن عمرو» عن آبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 

وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو» وهو ابن علقمة الليثي» فإنه حسن الحديث . 

وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلم. 

وحسنه الحافظ في اللإصابة فقال: "هذا إسناد حسن" . 

قلت : لم يسنده أبو هريرة» وقد جاء مسندًا في الحديث الآتي : 

٠‏ عن أبي هريرة قال: كان يقول: حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصل قط فإذا لم 
يعرفه الناس سألوه: من هو؟ فيقول : أصيرم بني عبد الأشهل عمرو بن ثابت بن وقش . 

قال الحصين: فقلت لمحمود بن لبيد: كيف كان شأن الأصيرم؟ قال: كان يأبى 
الإسلام على قومه» فلما كان يوم أحد وخرج رسول الله َة إلى أحد» بدا له الإسلام 
فأسلم» فأخذ سيفه فغدا حتى أتى القوم فدخل في عرض الناس» فقاتل حتى آنبتته 
الجراحة» قال: فبينما رجال بني عبد الآشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هم به» 
فقالوا: إنه للأصيرم» وما جاء؟ لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الحديث» فاسألوه ما جاء 
به؟ قالوا: ما جاء بك ياعمروء أحَدَبّا على قومك أو رغبة في اللاسلام؟ قال: بل رغبة 
في اللاسلام» آمنت بالله ورسوله وأسلمت» ثم أخذت سيفي فغدوت مع رسول الله لا 


اا ۹۷ الجامع الكامل ج۸ 


فقا تلت حتی اا ما أصابنی» قال : ٹم لم نلنت أن مات فی يديهم › فذکروه 
لرسول الله ية فقال : «إنه لمن أهل الجنة». 

حسن: رواه أحمد )۲۳۹۳١(‏ عن يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني 
الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ» عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد» عن ابي 
هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق وحصين بن عبد الرحمن فإنهما حسنا الحديث . وقد حسنه 

۵ عن E‏ لما کان يوم أحد هزم المشركون»› فصرخ إبلیس لعنة الله 

م ء۶ ر 

فإذا هو بأبيه اليمان» فقال: أي عباد الله! أبى! أبى! قال قالت: فو الله ما احتجزوا 
حتى قتلوه» فقال حذيفة : يخفر الله لكمء قال عروة: فو الله! ما زالت في حذيفة بقية 

بص علمت› من البصيرة في الا وانضرت: من بصر العين› ويقال : 
بصرت وآبصرت واحد. 

صحیح : رواه البخاري في المغازي )٤٠٨٥(‏ عن عبيد الله بن سعد » حد نا بو اة عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

وحذيفة يكنى أبا عبد الله وأبوه اليمان اسمه: حسيل بن جابرء واليمان لقب» وإنما قيل له 
اليمان لأنه نسب إلى جده اليمان بن الحارث بن قطيعة» واسم اليمان جروة بن الحارث بن قطيعة» 
وإنما قيل لجروة: اليمان لأنه أصاب فى قومه دماء فهرب إلى المدينة فحالف بنى عبد الأشهل 
فسماه قومه اليمان لمحالفته اليمانية» شهد هو وابناه حذيفة وصفوان مع رسول الله لل أحدّاء 
فأصاب حسيآا المسلمون في المعركة فقتلوه ويظنونه من المشركين ولا يدرون وحذيفة يصيح أبي 

وذكر محمد بن إسحاق قتله متصلا فقال : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد قال : 
لما خرج رسول الله ب إلى أحد»ء رفع حسيل بن جابر» وهو اليمان» بو حذيفة بن اليمان» وثابت بن 
وقش في الآطام مع النساء والصبيان» فقال أحدهم لصاحبه وهما شيخان كبيران: ما أبا لك ما تنتظر؟ 
فو الله لا بقي لواحد منا من عمره إلا ظمء حمار» إنما نحن هامة اليوم أو غد» أفلا تأخذ أسيافناء ثم 
نلحق برسول الله ية لعل الله يرزقنا شهادة مع رسول الله ي؟ فأخذا أسيافهما ثم خرجاء حتى دخلا في 


كتاب سيرة النبي 4لا ۲۹۸ الجامع الكامل ج۸ 


الناس» ولم يعلم بهماء فأما ثابت بن وقش فقتله المشركونء وآما حسيل بن جابر فاختلفت عليه 
أسياف المسلمين» فقتلوه ولا يعرفونهء فقال حذيفة: أبى» فقالوا: والله إن عرفناه» وصدقواء قال 
E E Gla E USL E RES‏ 
المسلمين» فزاده ذلك عند رسول الله ية خيرًّا . انتهى . سيرة ابن هشام (۲/ ۸۷) 

ومحمود بن لبيد الأوسي الأشهلي من صغار الصحابة له رؤيةء جا روايته عن الصحابة. 

وآما حذيفة فهو من كبار أصحاب النبي ييه وهو معروف في الصحابة بصاحب سر رسول الله 
ا واا ر ا ار یک ا د چ و کل ا عا 
ومات سنة ست وثلاثين بعد قتل عثمان في أول خلافة علي . 

ه عن سعد بن أبي وقاص قال: مر رسول الله ية بامرأة من بني دينار» وقد آصيب 
زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله ياء بأحد فلما نعوا لها قالت: فما فعل رسول الله 
ک؟ قالوا: خيرًا يا أم فلان! هو بحمد الله كما تحبين» قالت: آرونيه حتى أنظر إليه! 
قال : فأشير لها إليه» حتى إذا رأته قالت : كل مصيبة بعدك جلل! تريد صغيرة. 

حسن: رواه محمد بن إسحاق» قال: حدثني عبد الواحد بن أبي عون» عن إسماعيل» عن 
محمد» عن سعد بن أبي وقاص فذكره. 

وإسناده حسن من أجل تصريح ابن إسحاق . هكذا ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 
)٤۷ /۳(‏ طبعة دار الفكر . 

وفي سيرة ابن هشام (۲/ ۹۹) عن إسماعيل بن محمد عن سعد بن أبي وقاص. وإسماعيل بن 
محمد بن سعد بن أبي وقاص لا يعرف له السماع عن جده. 

وأخشى أن يكون ابن هشام أخطأً عند ما اختصر الإسناد. 

قال ابن هشام : الجلل يكون من القليلء ومن الكثير وهو هاهنا من القليل. 

قال امرؤ القيس في الجلل القليل : 
له جي ا رييت آل کيل ف سا با 

وقال ابن هشام: وأما قول الشاعر» وهو الحارث بن وعلة الجرمي : 
ولعن عفوث لأعفون جللا. ولغن سطوت لأوهتن عظمى 

فهو من الكثير . 

قال ابن إسحاق: ثم انصرف رسول الله ا راجعًا إلى المدينة فلقيته حمنة بنت جحش كما ذكر 
لي فلما لقيت الناس تُعي إليها أخوها عبد الله بن جحش» فاسترجعت واستغفرت له» ثم نعي لها 
خالها حمزة بن عبد المطلب فاسترجعت واستغفرت له» ثم نعي لها زوجها مصعب بن عمير 


E E E 


فصاحت وولولت. فقال رسول الله بلة: «إن زوج المرأة منها لبمکان» لما رأى من تثبتها عند أخيها 
وخالها» وصیاحها على زوجها. سیرة ابن هشام (۹۸/۲) 

ورواه ابن ماجه )۱٥۹۰(‏ عن محمد بن يحیی» قال: حدثنا إسحاق بن محمد الفروي» قال : 
حدثنا عبد الله بن عمر» عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش» عن أبيه» عن حمنة بنت 
جحش آنه قيل لها : قتل أخوك فقالت : رحمه اللهء وإنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا: قتل زوجك» 
قالت : واحزناه! فقال رسول الله لة: «إن للزوج من المرأة لشعبة» ما هي لشيء» وإسناده ضعيف 
من أجل إسحاق بن محمد الفروي وشيخه عبد الله بن عمر. 


10~ باب فی استشهاد حمزة بن عبدالمطلب 


ه عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال: خرجت مع عبيد الله بن عدي بن 
الخيار» فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله بن عدي : هل لك في وحشي نساله عن 
قتل حمرزة؟ قلت: نعم» وكان وحشي يسكن حمص» فسألنا عنه» فقيل لنا: هو ذاك 
في ظل قصره کأنه حمیت» قال: فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير» فسلمناء فرد السلام» 
قال وعبید الله معتجر بعمامته ما یری وحشي إلا عينيه ورجليه» فقال عبيد الله: يا 
وحشي أتعرفني؟ قال : فنظر إليهء ثم قال: لا واللهء إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار 
تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيص› فولدت له غلاما بمكة فكنت أسترضع 
له» فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه» فلكأني نظرت إلى قدميك» قال فكشف 
عبيد الله عن وجهه ثم قال : آلا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال : نعم» إن حمزة قتل طعيمة بن 
عدي بن الخيار بہدر» فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت 
حر قال: فلما آن خرج الناس عام عینین - وعینین جبل بحيال أحد» بینه وبینه واد- 
خرجت مع الناس إلى القتال» فلما اصطفروا للقتال خرج سباع فقال : هل من مبارز؟ 
قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب» فقال: يا سباع» يا ابن أم أنمار مقطعة 
البظور»ء اتحاد الله ورسوله بي؟ قال: ثم شد عليه» فكان كأمس الذاهب. قال: 
وكمنت لحمزة تحت صخرة» فلما دنا مني رميته بحربتي فآضعها في ثنته حتی خرجت 
من بين ورکه» قال : فكان ذاك العهد بە» فلما رجح الناس رجعت معهم ٠‏ فأقمت 
بمكة حتى فشا فيها الإسلام» ثم خرجت إلى الطائف» فأرسلوا إلى رسول الله لا 
رسلا» فقيل لي : إنه لا يهيج الرسل› قال : فخرجت معهم حتی قدمت على رسول الله 
بء فلما رآني قال: آنت وحشي؟ قلت: نعم قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان 


كتاب سيرة التبي يا ۷۰ الجامع الكامل ج۸ 


من الأمر ما بلغك» قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال: فخرجت» فلما 
قبض رسول الله ية فخرج مسيلمة الكذاب» قلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله 
فأكافئ به حمزة» قال: فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان» قال: فإذا رجل 
قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس» قال: فرميته بحربتي» فأضعها بين 
ثدییه حتی خرجت من بين كتفيه» قال ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف 
على هامته . 

قال: قال عبد الله بن الفضل : فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر 
يقول: فقالت جارية على ظهر بيت: وا أمير المؤمنين قتله العبد الأسود. 

NE E EON ENE E‏ حدثنا حجین 
ابن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» عن عبدالله بن الفضل» عن سليمان بن 
يسار» عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري فذكره. 

وقوله: قالت جارية على ظهر بيت: "وا أمير المؤمنين قتله العبد الأسود": في إطلاق أمير 
المؤمنين على مسيلمة الكذاب نظر» لأن مسنيلمة کان يدعي أنه نبي مرسل» وکانوا يقولون له: يا 
رسول اللّه» ويا نبي الله والتلقيب بأمير المؤمنين حدث بعد ذلك. وأول من لقب به عمرء وذلك 
بعد قتل مسيلمة بمدة. 

كذا في الفتح (۷/ ۳۷۱) 

ه عن أنس بن مالك أن رسول الله ية مر على حمزة» وقد مثل به» فقال: «لولا 
أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر من بطونها». 

حسن : رواه آبو داود )۳۱۳٣(‏ والترمذي )۱۰۱١(‏ وأحمد (۱۲۳۰۰) والحاکم (۱/ )۳٣١‏ كلهم 
من طرق عن أسامة بن زيد» عن الزهري» عن انس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيد وهو الليثي فإنه حسن الحديث . 

-٩‏ هل هند کلت کبد حمزة رضي الله عنه 

روي عن ابن مسعود» أن النساء كن يوم أحد خلف المسلمين» يجهزن على جرحى المشركين› 
فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر: إنه ليس أحد منا يريد الدنيا» حتى N‏ وينڪم 
من ريد اليا وينم من بريد ا مرڪ عن عم بلک € [آل عمران: ۲[ فلما 
خالف أصحاب النبي ية وعصوا ما آمروا به» e‏ 
ورجلین من قريش» وهو عاشرهم» فلما رهقوه» قال: «رحم الله رجلا ردهم عنا» قال: فقام رجل 
من الأنصار» فقاتل ساعة حتى قتل» فلما رهقوه أيضًاء قال: «يرحم الله رجلا ردهم عنا» فلم يزد 


كتاب سيرة النبي ي ۲۷۱ الجامع الكامل ج۸ 


يقول ذا» حتى قتل السبعة» فقال النبي ية لصاحبيه : «ما أنصمنا أصحابنا“ فجاء أبو سفيان» فقال: 
اعل هبل» فقال رسول الله ية : «قولوا: الله أعلى وأجل» فقالوا: الله أعلى وأجل» فقال أبو 
سفیان : لنا عزی»› ولا عزی لکم. 08 E‏ : «قولوا: الله مولاناء والکافرون لا مولى 
لهم ثم قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر» يوم لناء ويوم عليناء ويوم تساء» ويوم سره حنظلة 
بحنظلة» وفلان بفلان» وفلان بفلان» فقال رسول الله بيه : «لا سواءء أما قتلانا فأحياء يرزقون» 
وقتلاكم في النار يعذبون! قال آبو سفيان: قد كانت في القوم مثلة» وإن كانت لَعَنْ غير ملا مناء ما 
مرت ولا نهیت» ولا أحببت ولا کرهت» ولا ساءني ولا سرني» E‏ 
بطنه» وأخحذت هند کبده فلاکتها» > فلم تستطع أن تأكلهاء فقال رسول الله ب : كلت منه شيعا ؟» 
قالوا: لاء قال: E MO E E U‏ فصلى عليه» 
وجيء برجل من الأنصارء فوضع إلى جنبه» فصلى عليه فرفع الأنصاري» وترك حمزة» ثم جيء 
بآخر فوضعه إلى جنب حمزة» فصلى عليه» ثم رفع وترك حمزة» حتى صلى عليه يومئذ سبعين صلاة . 

رواه الامام أحمد )٤٤١٤(‏ عن عفان» حدثنا حماد» عن عطاء بن السائب» عن الشعبي» عن 
ابن مسعود فذكره» وفي الاسناد علتان : 

إحداهما: أن عطاء بن السائب مختلط» ولكن حماد وهو اين سلمة روى عنه قبل الاختلاط› 
فمن أعله بعطاء بن السائب وحده فلم يصب . 

والثانية : أن فيه انقطاعًا بين الشعبي -وهو عامر بن شراحبيل- وبين عبد الله بن مسعود. 

قال بو حاتم : لم يسمع الشعبي من عبد الله بن مسعود وقد أكد العلائي أن الشعبي أرسل عن 
جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود. وهذه علة هذا اللإسناد. 

وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه )٠٦۳(‏ عن الشعبي مرسلًا لم يذكر فيه ابن مسعود. ولکن هذه 
القصة مشهور في كتب السير والمغازي بن هند بنت عتبة مضغت كبد حمزة. 

روی موسى بن عقبة أن وحشيًا بقر عن كبد حمزة» وحملها إلى هند بنت عتبة فلاكتها فلم 
تستطع أن تستسيغها . 

ولكن روى ابن إسحاق في سيرته )٥۱١(‏ أن هندًا هي التي بقرت عن كبد حمزة فلاكتها فلم 
تستطع أن تستسيغها . وزاد: أن هندًا اتخذت من آذان الرجال وأنفهم خدما (آي خلاخل) وقلائد. 

وقال الواقدي: إن وحشيًا عندما قتل حمزة حمل كبده إلى مكة ليراها سيده جبير بن مطعم . 
فالظاهر من هذه الآثار وإن كانت لم ترو بأسانيد صحيحة تدل على بقر عن كبد حمزة رضي الله عنه . 

وما ما روي عن وحشي بن حرب بن وحشي عن أبيه عن جده قال : تيت رسول الله بيه فقال 
لئ (وحشي؟“ فقلت: نعم» قال: «أقتلت حمزة؟“ قلت : SE‏ اکرمه بدي ولم 
هتي بيديه» EA Ne E RARE‏ يا رسول الله! استخفر لي» فتفل في 
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الأرض ثلائة» ودفع في صدري ثلاثة وقال: «يا وحشي! اخرج فقاتل في سبيل الله كما قاتلت 
لتصد عن سبيل الله فهو ضعيف . 

رواه الطبرانی فی الکبیر (۱۳۹/۲۲) عن موسى بن عيسى بن المنذر الحمصى» ثنا محمد بن 
ae E EE‏ ۰ 

ووحشي بن حرب بن وحشي لينه الذهبي» وقال الحافظ : "مستور"» وفي متنه نكارة فإن النبي 
ية أمره بالخروج من المدينة ولم يعد إليها إلا بعد وفاته . 

وقول الهيثمي في 'المجمع " :)۱١١/7(‏ إسناده حسن كان اعتمادًا على توثيق ابن حبان. 

۷- باب دعاء النبي َي لمن استشهد في غزوة أحد 

قال تعالی : 3 هنوا ولا روا وان نتم الود ا و ن 00 سکم ف قد ققد مس 
الق ينل وك الام کارا بے ای لمكم ا ا اموا ود کہ شیا ولم کک 

ب اللي © ولیمَحص اله لی ءامنا ويَنَحَقَ انكرت ® ETE‏ 
ين جلھدوا ینک وي ويعَلمَ لمر © ولد لذ تم مون الوت ن قل :أن شوه ققد انمو ونع 
نظرونَ# [آل عمران : کک 

ه عن عقبة بن عامر قال: صلى رسول الله 5ة على قتلى أحد بعد ثماني سنين 
كالمودع للأحياء والآموات» ثم طلع المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم 
شهيد . . .٠.‏ الحديث بطوله 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤٠٤١(‏ ومسلم في الفضائل )۲۲۹٦۹:۳۰(‏ كلاهما من 
طريق يزيد بن آبي حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر قال: فذكره. 

EE‏ سمعت رسول الله بيه يقول إذا ذكر أصحاب أحد: 
EON SEE ES EE ARE‏ 

رواه آحمد )٠٠۰۲۵(‏ والحاکم ٣ »۷٦/۲(‏ وعنه البيهقي في الدلائل (۳/ )۳۰٤‏ من طريق 
عن ابن إسحاق» حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابر» عن جابر فذكره. 

قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . 

وورده الهيثمي في "المجمع ' :)۱١۳/١(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن 
إسحاق وقد صرح بالسماع . 

قلت : وهو كما قال: إلا أن عبد الرحمن بن جابر الأنصاري وإن كان من رجال الصحيح› 
وونقه العجلي والنسائي» ولكن قال ابن سعد في روايته ورواية آخيه: ضعيف وليس يحتج بهما. 

وفي متنه نكارة وهي كيف يتمنی النبي ٤ي‏ آن يکون من قتلى أحد وهو يدعو الله سبحانه وتعالى 
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aE ST SP E 
وقال الله تعال : #هو ارت رسک روم اکى ورين ال هم عل اين ڪي وڙ ڪر‎ 
]۴۳ ألمسركرن [التوبة:‎ 

وقد نقل البيهقي قول عاصم بن عمر بن قتادة: لكني والله ما يسرني آنه کان غودر معهم. ومعنی 
غودر - ترك مع القتلى . 

أما التمني العام أن بقتل ثم يحيى» ثم يقتل» ثم يحيى إلى آخره فهو أمر بختلف عن هذا. 

وقوله : نحص الجبل - بضم النون - أصل الجبل وسفحه. 

۸- باب بكاء النبى بل ونساء الأنصار على حمزة 

. عن جابر بن عبد الله قال : لما بلغ النبي بيا قتل حمزة بكى» فلما نظر إليه شهق‎ ٠ 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار )۱۷۹١(‏ عن مسلم بن جنادة ا السائب» ثنا عبد الله بن 
نمير» ثنا محمد بن علي السلمي» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 

٠‏ عن ابن عمر أن رسول الله بيا مر بنساء عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد 
فقال رسول الله بية: «لكن حمزة لا بواكى له» فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة» 
فاستيقظ رسول الله بی فقال: «ویحهن ما انقلبن بعد؟ مروهن فلينقلبن» ولا يبکين 
على هالك بعد اليوم. 

حسن : رواه ابن ماجه )۱٥۹۱(‏ وآحمد )٤۹۸٤(‏ والحاکم (۳/ )۱۹١‏ كلهم من حديث أسامة بن 
زيد» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. واللفظ لابن ماجه. 

وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيد فإنه حسن الحديث. 

وسبق في الجنائز أخبار أخرى عن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. 

۹- باب غسل الملائكة حنظلة الراهب 


۵ عن يحیی بن عباد بن الزبير» عن أبيه» عن جده قال: سمعت رسول الله 45 
يقول: وقد كان الناس انهزموا عن رسول الله علا حتی انتھی بعضهم إلى دون 
الإعراض إلى جبل بناحية المدينة» ثم رجعوا إلى رسول الله به وقد كان حنظلة بن 
أبى عامر الثقفى هو وأبو سفيان بن حرب فلما استعلاه حنظلة رآه شدّاد بن الأسود 
ف شداد ET‏ حتی قتله» وقد کاد يقتل آبا سفيان فقال رسول الله : إن 
صاحبكم حنظلة تغسّله الملائكة فسلوا صاحبته» فقالت: خرج وهو جنب لما سمع 
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الهائعة. فقال رسول الله ح4ة: «فذاك قد غسلته الملائكة). 

حسن : رواه ا حبان (V0)‏ والحاكم )| (o-۰‏ کلاھما من حدیٹث این إسحاق› 
قال : حدثنی یحیی بن عباد فذکره. 

وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرح . 

وأما ما رُويّ عن ابن عباس قال: أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة الراهب وهما جنبان» 
فقال رسول الله ية : «رأيت الملائكة تغسلهما) فضعيف . 

رواه الطبراني في الکبير )۳۹١/۱١(‏ عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة » حدثني عمي القاسم» ثنا 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد» ثنا شريك» عن حجاح» عن الحكم» عن مقسم ٠‏ عن ابن عباس فذكره. 
أحاديث وهذا ليس منها. 

وأما الهيثمي فقال في "المجمع " (۲۳/۳): "إسناده حسن" . 

-١‏ باب صفة المنافقين واليهود فى غزوة أحد 

٠‏ عن زيد بن ثابت قال: لما خرج النبي ميا إلى أحد رجع ناس من أصحابه فقالت 
و م ا 0 و س 4 ۰ ا ہس ۳ E‏ و 
فرقة : نقتلهم» وقالت فرقة: لا نقتلهم» فنزلت : تًا لک ف كفم فک 4 
[الساء:۸۸] وقال النبي ية : «إنها تنفي الرجال كما تنفي النار حَبَت الحديد. 

متفق عليه : رواه البخاري في فضائل المدينة )۱۸۸١(‏ ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم 
( :۷۷۱) كلاهما من طريق شعبة» عن عدي بن ثابت» عن عبد الله بن يزيد قال : سمعت زيد بن 
ثابت يقول: فذكره. 

قال ابن إسحاق بعد أن ذكر مشاورة النبي ية فخرج رسول الله ية في ألف من أصحابه. 

قال ابن هشام: واستعمل ابن آم مكتوم على الصلاة بالناس . 

قال محمد بن إسحاق : حتى إذا كانوا بالشوط بين المدينة وأحد انخذل عنه عبد الله بن أبي ابن 
سلول بثلث الناس» وقال: أطاعهم وعصاني» ما ندري علام نقتل آنفسنا ها هنا أيها الناس» فرجع 
بمن اتبعه من قومه من آهل النفاق والريب» وأتبعهم عبد الله بن حرام أخو بني سلمة يقول: يا قوم 
أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لما 
أسلمناكم ولكنا لا نرى آنه يكون قتال» قال: فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم قال: 
أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيه . 

رواه محمد بن إسحاق قال : حدٿني محمد بن شهاب الزهري ومحمد بن یحیی بن حبان 
وعاصم بن عمر بن قتادة والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ وغيرهم من علمائنا 
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كلهم قد حدث بعض الحديث عن يوم أحد. وقد اجتمع حديثهم كله فيما سقت من هذا الحديث 
عن يوم أحد قالوا: أو من قاله منهم . 

فذكر طويلاء وهذا جزء حاص بالمنافقين . 

وقال ابن هشام : وذكر غير زياد عن محمد بن إسحاق» عن الزهري: أن الأنصار يوم أحد قالوا 
لرسول الله ية : يا رسول اللّه! آلا نستعين بحلفائنا من يهود؟ فقال: «لا حاجة لنا فيهم» سيرة ابن 
هشام (۲/ )٦٤-٦۰‏ 

-١‏ باب شهود الملائكة بأحد 

ه عن سعد بن أبي وقاص قال: لقد رأيت يوم أحد عن يمين رسول الله بي وعن 
نازرةه وجل علهها بات بهن فا تلان عه اشد الفتال > ما رأیتهما قبل ولا بعد . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٠٠٤٥(‏ ومسلم في الفضائل )۲۳٠٠۹:٤۷(‏ كلاهما من 
طريق إبراهيم بن سعد (هو : ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف) عن آبيه سعد عن جذه (إبراهيم 
ابن عبد الرحمن)ء عن سعد بن وقاص قال : فذكره. 

"رجلين عليهما تياب بيض ' يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. كما جاء في صحيح 
مسلم (۲۳۰۳). 
۲- باب من ثبت مع النبي بي يوم أحد 

ه عن أنس قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي ييه وأبو طلحة بين يدي 
النبي بيا مجوب عليه بحجفة له» وكان أبو طلحة رجلا راميًا شديد النزع» كسر يومئذ 
قوسين أو ثلاثا» وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول: انثرها لأبي طلحة» قال 
ويشرف النبي بي ينظر إلى القوم» فيقول أبو طلحة: ا ا وای رف 
u ads‏ نحري دون نحرك» ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وام 
سليم وإنهما لمشمرتان رى ٤‏ سوقهما تنقزان القرب على متونهما تفرغانه في أفواه 
القوم» ثم ترجعان فتملاآنهماء د ثم تجیئان فتفرغانه في آفواه القوم» ولقد وقع السيف 
TS‏ 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤٠٦٤(‏ ومسلم في الجهاد والسير )۱۸١١:۱۳١(‏ 
كلاهما من طريق عبد الوارث. حدثنا عبد العزيز (هو ابن صهيب) عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

ه عن علي قال: ما سمعت النبي ية جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك» فإني 
سمعته يقول يوم أحد: «يا سعد ارم فداك أبي وأمي». 
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متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٠٠٥۹4(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )۲١۱۱:٤۱(‏ 
کلاهما من طرق إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن عبد الله بن شدّاد» عن علي قال: فذكره. 

قوله : "سعد بن مالك ' هو سعد بن أبي وقاص . 

ه عن سعد بن آبي وقاص قال : لقد جمع لي رسول الله ٤ء‏ يوم آحد آبویه کلیهما› 
يريد حين قال : «فداك ابي وآمي» وهو يقاتل . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٠٠٥۷(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )۲٤١١:٤۲(‏ 
كلاهما من طريق يحيى (هو ابن سعيد الأنصاري) عن سعيد بن المسيب» عن سعد بن أبي وقاص 
٠ E EOS‏ 

۾ عن سعد بن أٻي وقاص ان النبي ٤ء‏ ية جمع له آبويه يوم أحد» قال: کان رجل من 
المشركين قد أحرق المسلمين فقال له النبي ية : «ارم فداك أبي وأمي» قال: فنزعت 
له بسهم لیس فيه نضل» فأصبت جنبه فسقط» فانكشفت عورته» فضحك رسول الله 
حتى نظرت إلى نواجذه. 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة )۲٤۱۲:٤۲(‏ عن محمد بن عباد» حدثنا حاتم (هو 
ابن إسماعيل) عن بكير بن مسمار» عن عامر بن سعد» عن أبيه سعد بن أبي وقاص فذكره. 

قوله: "أحرق المسلمين " أي أكثر فيهم الإصابة. 

ه عن سعد بن أبي وقاص قال : نشل لي النبي ‏ کل کنانته يوم آحد فقال : «ارم فداك 
آٻبي وآمي» . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٠٠٥١۵(‏ عن عبد الله بن محمد» حدثنا مروان بن معاوية» 
حدثنا هاشم بن هاشم السعدي قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص 
يقول: فذکره . 

قوله: "نشل" أي : استخرج. و "الكنانة' : وعاء السهم. 

ه عن أبي عثمان (هو النهدي عبد الرحمن بن مل) قال: لم يبق مع رسول الله اة 
في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله بياةٍ غير طلحة وسعد عن حديثهما. 

متفق عليه : رواه البخاري في فضائل الصحابة )۳۷۲۲١۳۷۲١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة 
)۲٤۱٤: ٤۷(‏ كلاهما عن محمد بن أبي بكر المقدمي» جدثنا معتمر» عن أبيه » عن أبي عثمان فذكره . 

٠‏ عن السائب بن يزيد قال: صحبت عبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبيد اللهء 
والمقداد وسعدًا رضي الله عنهم . فما سمعت أحدا منهم يحدّث عن النبي 6 إلا أني 
سمعت طلحة يحدّث عن يوم آحد. 


كتاب سيرة النبي به VY‏ الجامع الكامل ج۸ 


صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤١٦۲(‏ عن عبد الله بن أبي الأسود» حدثنا حاتم بن 
إسماعيل» عن محمد بن يوسف قال : سمعت السائب بن يزيد فذكره. 

ه عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي ية يوم أحد. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤٠٦۳(‏ عن عبد الله بن أبي شيبةء حدثنا وكيع» عن 
إسماعيل» عن قيس فذكره. 

A ESE I E‏ ا 
ورجلين من قريش» فلما رهقوه قال: «من يردهم عنا وله الجنة» أو هو رفيقي في 
الجنة» فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى فتل» ثم رهقوه أيضًاء فقال: «من يردهم 
عنا وله الجنةء أو هو رفيقي في الجنة» فتقدم رجل من الأنصار» فقاتل حتى قتلء فلم 
يزل كذلك حتى قتل السبعة» فقال رسول الله اة لصاحبيه: «ما أنصفنا أصحابنا» 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد (۱۷۸۹) عن هداب بن خالد الأزديء حدثنا حماد بن سلمة» 
عن علي بن زيد وثابت البناني» عن أنس بن مالك فذكره. 

قوله: «ما أنصفنا أصحابنا» : أي ما أنصفتُ قريش الأنصار لكون القرشيين لم يخرجا للقتال» 
بل حرجت الأنصار واحدًا بعد واحد. ذكره النووي . 

وبمعناه رواه الامام أحمد )٤٤١٤(‏ عن عفان» حدثنا حماد» حدثنا عطاء بن السائب» عن 
الشعبي» عن ابن مسعود أن النساء كن يوم أحد خلف المسلمين يجهزن على جرحى المشركين»› 
فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر: ا ن و ا کی ا و : وينم 


E O‏ رڪم عم تلن ولد عا ع م واه دو 
فصل على ألْمومِبين) [آل عمران: ]٠١١‏ فلما خالف أصحاب النبي وعصوا ما أمروا به» أفرد 


رسول الله ع في تسعة: سبعة من الأنصارء ورجلين من قريش» وهو عاشرهم› فذکر حدیتًا 
طويلاء إلا أنه منقطع فإن الشعبي لم يسمع من عبد الله بن مسعود» وهذه علته - وأما عطاء بن 
السائب فهو مختلط إلا أن حمادا سمع منه قبل الاختلاط . 

ناحية في اثني عشر رجلا من الأنصار» وفيهم طلحة بن عبيد الله » فأدركهم المشركون» 
فالتفت رسول الله ي فقال : «من للقوم؟» فقال طلحة : أناء قال رسول ال لل : «كما 
أنت» فقال رجل من الأنصار: آنا يا رسول اللّه! فقال: «أنت» فقاتل حتى قتل» ثم 
التفت فإذا المشركون» فقال: «من للقوم؟» فقال طلحة: أناء قال: «كما أنت» فقال 
رجل من الأنصار: أناء» فقال: «آنت» فقاتل حتى قتل» ثم لم يزل يقول ذلك» ويخرج 


کتاب سبرة النبي ع A۸‏ الجامع الكامل جA‏ 


ل فقال رسول الله e‏ ل 
ااا فشو حن ب دة فقطعت أصابعه» فقال : حس» فقال رسول الله له ا : 
«لو قلت : بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون»ء ثم رد الله المشركين. 

حسن : رواه النسائي )۳۱٤۹(‏ وعنه ابن السني في عمل اليوم والليلة )٦۷١(‏ - عن عمرو بن 
سراد قا اانا این وهی عبر بی بن آپوب وذکرز آخر قلعن عمارة بن غرية؛ عن آي 
الزبير» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمارة بن غزية» ويحيى بن أيوب» فإنهما حسنا الحديث . 

۳- باب خدمة النساء يوم أحد 

ه عن عمر بن الخطاب أنه قسم مروطًا ب بين نساء من نساء آهل المدينة» فبقي منها 
مرط جید» فقال له بعض من عنده يا مير المؤمنين! أعط هذا بنت رسول الله ية التى 
عندك» يریدون آم کلثوم بنت علي» فقال عمر: آم سليط أحق به» - وأم سليط من نساء 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤٩۷۱(‏ عن یحیی بن بكير» حدا الليث (هو ابن سعد) 
عن يونس» عن ابن شهاب» قال ثعلبة بن أبي مالك إن عمر بن الخطاب قسم مروطا. . . فذكره. 

ام سلیط : هي والدة ا سعيد الخدري کانت زوا ا ساط فمات عنها قبل الهجرة 
فتزوجها مالك بن سنان الخدري فولدت له أبا سعيد. 

قاله الحافظ ابن حجر في "الفتح ' 

ه عن آنس قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي ياي وأبو طلحة بين يدي 
النبى عة فجوّب عليه بجحفة له . فذكر الحديث . 

وجاء فيه : ولقد ريت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان» ری خدم 
سوقهما تنقزان القرب على متونهماء تفرغانه في آفواه القوم» ثم ترجعان فتملآنهماء 
ثم تجیئان فتفرغانه في آفواه القوم . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤١٩٤(‏ ومسلم في الجهاد )۱۸١١:١۳١(‏ كلاهما من 
طريق عبدالوارث» حدثنا عبدالعزيز» عن انس فذكره. 

-٤‏ باب ما صاب النبي ييه من الجروح يوم أحد 


ر 


ه عن آبي هريرة قال : قال رسول الله لله ٤‏ : «اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنْبيّه - 


كتاب سيرة النبي و4 ۷4۹ الجامع الكامل ج۸ 


es SOE SS ENE Ê 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤٠۷۳(‏ ومسلم في الجهاد والسیر )١۱۷۹۳:۱۰۳(‏ 
كلاهما من طريتق عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن همام بن منبّه» سمع أبا هريرة قال: فذكره. 

عن ابي هريرة» عن النبي 6 قال: «اشتد غضب الله على قوم هشموا البيضة 
على راس نبيهم» وهو يدعوهم إلى الله». 

حسن: رواه البزار - کشف الاآستار (۱۷۹۳) عن محمد بن معمر» ثنا سهل بن بكار» ثنا حماد 
ابن سلمة» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. وإسناده حسن من أجل 
محمد بن عمرو فإنه حسن الحديث . 

٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال : كأني أنظر إلى رسول الله كل يحكي نيا من الأنبياء 
ضربه قومه فأدموه» وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: الهم اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون) . 

متفق عليه : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء )۳٤۷۷(‏ ومسلم في الجهاد (۱۷۹۲) كلاهما من 
حديث الأعمش» قال: حدثني شقيق» عن عبد الله فذكره. 

وفي رواية مسلم : وهو ينضح الدم عن جبينه) 

ا ا ف ا ی ل ا ا 
غضب الله على قوم دموا وجه نبي الله 4 . : 1 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤٠۷٤(‏ عن مخلد بن مالك حدثنا يحيى بن سعيد 
الأموي» حدثنا ابن جريج» عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: فذكره. 

۵ عن الزبير قال: آمر رسول الله 4٤‏ علي بن آٻي طالب يأتي المهراس» فتاه بماء في 
دَرّقته» فاتی به رسول الله ية فاراد أن رتا ا فر له a‏ فعافه» فغسل به وهه 
من الدماء التي اصابته وهو يقول: «اشتد غضب الله على من آدمی وجه رسول الله . 

وكان الذي آدماه يومئذ عتبة بن أبي وقاص . 

حسن: رواه إسحاق بن راهويه في مسنده» عن وهب حدثنا أبي» قال: سمعت محمد بن إسحاق 
يقول: حدثني يحيى بن عباد» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير» عن الزبير فذكره. المطالب العالية )٤١٦١(‏ 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرح . 

٠‏ عن سهل بن سعد - وهو يسأل عن جرح رسول الله بي فقال: أما والله إني 
لأعرف من كان يغسل جرح وسر ل ا و کان سک الما وا دووی قال کانت 


كتاب سيرة النبي ولاز ۸۱ الجامع الكامل ج۸ 


فاطمة عليها السلام بنت رسول الله َيه تغسله» وعلي سکب الماء بالمجنٌ › فلما 
رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة» أخذت قطعة من حصير فأحرقتها 
وألصقتهاء فاستمسك الدم» وكسرت رباعيته يومئذ» وجرح وجهه» وكسرت البيضة 
غل واه 

متفق عليه : رواه الببخاري في المغازي )€7 ومسلم في الجهاد والسير )74۰:1۹۲( 
كلاهما عن قتيبة بن سعيد» حدثنا يعقوب (هو ابن عبد الرحمن القاري) عن أبي حازم أنه سمع 
سهل بن سعد قال : فذکره. 

٠‏ عن عائشة : الري استجابوا و ولسو ورن بعد ما أصايم ال لاذ خسوا 
مِم وأَتَمَواً ار عَم [آل عمران: ۱۷۲] قالت لعروة: يا ابن أختي! كان أبواك منهم: 
خاف أن يرجعوا قال: «من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم سبعون رجلا» قال: کان 
فیهم آبو بكر والزبیر. 

متفق علبه : رواه البخاري في المغازي (VY)‏ ومسلم في فضائل الصحاية (YEIA:01)‏ 
کكلاهما من طريق هشام بن عروةء عن أبيهء عن عائشة فذكرته . 

ه عن انس أن رسول الله ٤ه‏ کسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه» فجعل 
یسلت الدم عنه ویقول: «کيف يفلح قوم شجوا نبيهم وکسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى 
الله؟» فأنزل الله عز وجل : لل لك من أَلأَمرٍ سىء [آل عمران: ]١١۸‏ 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير )۱۷۹١:۱٠٤(‏ عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب» حد ثا 
حماد بن سلمة» عن ثابت› عن انس فذكره. 


-٥‏ باب كيف دفن من قتل في غزوة أحد 
۵ عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ب يجمع بين الرجلين من قتلى أحد 
في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟» فإذا آشير له إلى أحد قدمه في 
اللحد وقال: آنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة»» وأمر بدفنهم بدمائهم» ولم يصل 


علیهم» ولم یغسلوا. 


صحیح : رواه البخاري في المغازي (4) عن قتيبة بن سعيد» حدتنا الليث» عن ابن 


كتاب سيرة النبي ب ۸۱ الجامع الكامل ج۸ 


شهاب» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن جابر بن عبد الله قال: فذكره. انظر للمزيد: 
كتاب الجنائز. 
۲۲- دعاء النبى ية بعد دفن الشهداء 

ه عن عبيد بن رفاعة الزرقي» عن أبيه قال: لما كان يوم أحد» وانكفاً المشركون» 
قال رسول الله بي : «استووا حتى أثني على ربي عز وجل» فصاروا خلفه صفوفا 
فقال: «اللّهم لك الحمد كله لا قابض لما بسطت» ولا مقرب لما باعدت» 
ولا مباعد لما قرّبت» ولا معطي لما منعت» ولا مانع لما أعطيت. اللْهم ابسط علينا 
من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك» الهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول 
ولا یزول» الهم ا أسألك النعيم يوم العَيلةء والأمن يوم الحرب» الهم عائذا بك 
من سوء ما أعطيتنا» وشر ما منعت منا. الهم حبب إلينا اللايمان وزينه في قلوبناء 
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان» واجعلنا من الراشدين» اللهم توفنا مسلمين› 
وأحينا مسلمين» وألحقنا بالصالحين» غير خزايا ولا مفتونين» اللهم قاتل الكفرة 
الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك» واجعل عليهم رجزك وعذابك» اللهم 
فا اة ادن اورا اكات اه ال فال على : وسمة من مخمك ن رة 
و 

صحیح : رواه A aa‏ والبخاري في الأدب المفرد (1۹4) والبزار - كشف الأستار 
)٠١(‏ والحاكم )٥٠۷-٠٠٦/١(‏ والطبراني في الدعاء )٠٠۷١(‏ كلهم من طرق عن عبد الواحد 
ابن آيمن» عن عبيد بن رفاعة الزرقي» عن أبيه فذكره. 

قال البزار: "لا نعلمه مرفوعًا إلا من حديث رفاعةء ولا رواه عن عبيد إلا عبد الواحد» وهو 
مشهور لا باس به» روى عنه آهل العلم ". 

قلت : وهو كما قال» فقد روى عن عبد الواحد بن يمن جماعة واختلفوا عليه فمنهم من جعله 
من حديث عبيد بن رفاعة الزرقي ولم يذكروا أباه وعبيد من التابعين فيكون مرسلا . 

ولكن الصحيح ما ذكرته وصخحه أيضًا الحاكم فقال: على شرط الشيخين . 

وتعقبه الذهبي فقال: لم يخرجا لعبيد وهو ثقة» والحديث مع نظافة إسناده منكرء أخاف أن 
یکول موضوعًا . رواه عن خلاد بن أبي ميسرة. 

ثم يبدو تغير حكم الذهبي في موضع آخر رواه الحاكم في المستدرك (۳/ )۲٤-۲۳‏ من غير 
طريق ابن أبي مرة» عن خلاد بن يحيى كما رواه في الموضع الأول المشار إليه أعلاه فإنه وافق 
الحاكم على أنه شرط الشيخين . 


كتاب سيرة النبي با ۸۲ الجامع الكامل ج۸ 


وقول الذهبي : لم يخرجا لعبيد وهو ثقة» وهو كما قال» ولكن رواه البخاري عنه في الأدب 
المفرد» والحاكم 5 یفرق بین مج البخاري وکتبه الآخرى کالآدب المفرد» وخلق أفعال 
العباد» والمعلقات› وجزء القراءة ورفع اليدين وغيرها. 

وآما مسلم فلم يخرج عن عبيد وبالله التوفيق . 

۷ خروج النبي ا لمتابعة العدو حتى لا يقصدوا المدينة 

5 عن عائشة قالت لعروة بن الزشن: الي استجادواً ل والرسول 2 بد ا 
اللا E‏ مم ES‏ عَظمٌ € [آل عمران: ۱۷۲] يا ابن ت كان أبوك منهم: 
الزبير واو بكر . لما صاب رسول الله ا ما أصاب يوم خن وانصرف عله 
المشركون خاف أن يرجعوا قال : «من يذهب في آثرهم؟» فانتدب منهم سبعون رجلا 
قال: کان فیهم آبو بكر والزبیر . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤٩۷۷(‏ عن محمد (وهو ابن سلام) ثنا آبو معاوية» عن 
هشام» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

قال الحافظ ابن حجر : وقد سمي منهم : بو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمار بن ياسر وطلحة 
وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وحذيفة وابن مسعود» أخرجه الطبراني من 
حدیث ابن عباس . الفتح (۷/ ٤‏ ۳۷) 

وذكر محمد بن إسحاق كما في سيرة ابن هشام )٠٠١۲-٠١١/۲(‏ فخرج رسول الله کیا حتى 
انتهى إلى حمراء الأسد» وهي من المدينة على ثمانية أميال. 

قال : وآقام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاءء ثم رجع إلى المدينة. 

لأن أبا سفيان والمشركين الذين معه فكروا في العودة إلى المدينة لاستقبال بقية المسلمين فمر 
مثله قط › يتحرقون عليكم تحرقا . 

ونصحهم بالعودة إلى مكة ففعلوا. 

۸- من قتل من المشركين فى العودة إلى المدينة 

وأخذ رسول الله ية قبل رجوعه إلى المدينة معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس . 

وأبا عزة الجمحي وكان رسول الله ية أسره ببدرء ثم من عليه» فقال: يا رسول الله! أقلني 
عنقه يا زبیر» فضرب عنقه . 

قال ابن هشام : ويقال : إن زيد بن حارثة وعمار بن ياسر قتا معاوية ب بن المغيرة بعد حمراء الأسد. 


کتاب سيرة النبي A۳ E‏ الجامع الکامل ج۸ 


جموع ما جاء فى الأحداث التى بين غزوة أحد والآأحزاب 
-١‏ غزوة الرجيع في سنة ثلاث 

قال محمد بن إسحاق: حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال: قدم على رسول الله ية بعد أحد 
رهط من عضل والقارة فقالوا: يا رسول اللّه! إن فينا إسلاماء فابعث معنا نفرًّا من أصحابك 
يفقهوننا في الدينء ويقرئوننا القرآن» ويعلموننا شرائع الإسلام» فبعث رسول الله ميه معهم نفرًا 
ستة من أصحابه وهم: مرت بن آبی ٠‏ مرنة الغتوي» حليف حمزة بن عبد المطلب - قال اين 
إسحاق : وهو مير القوم - وخالد بن البكير الليثي» حلرف بني عدي› وعاصم ن ا ن ي 
الأقلح› خو بني عمرو بن ر وخبيب بن عدي أخو بني جحجبى بن كلفة بن عمرو بن عوف» 
وزيد بن الدثنة» أخو بني بياضة بن عامر» وعبد الله بن طارق» حليف بني ظفرء رضي الله عنهم . 
هكذا قال ابن إسحاق أنهم كانوا ستة» وكذا ذكر موسى بن عقبة» وسماهم كما قال ابن إسحاق . 
وعند البخاري أنهم كانوا عشرة» وعنده أن أميرهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح» فاله أعلم . 

قال ابن إسحاق: فخرجوا مع القوم حتى إذا كانوا على الرجيع - ماء لهذيل بناحية الحجاز» من 
صدور الهدأة - غدروا بهم» فاستصرخوا عليهم هذيلاء فلم يرع القوم - وهم في رحالهم - إلا 
الرجال بأيديهم السيوف قد غشوهم» فأخذوا أسيافهم ليقاتلوا القومء فقالوا لهم: إنا والله ما نريد 
قتلکم» ولکنا نريد أن نصيب بكم شيًا من أهل مكة» ولکن عهد الله ومیثاقه أن لا نقتلكم» فاما 
مرثد وخالد بن البكير وعاصم بن ثابت فقالوا: والله لا نقبل من مشرك عهدًا ولا عقدًا أبدًا. وقال 
عاصم بن ثابت : 
تزل عن صفحتها المعابل الموت حق والحياة باطل 
وكنل اخم الإل 4 ازل بالنمرءوالمرء إليه آل 


ا ا 


وقال عاصم أيضًا: 
اولان وري ال ق وضالة مثل الجحيم الموقد 


إذا النواحي افترشت لم أرعد وجا م جل تور اجره 
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وقال أضنا" 


أبوسليمان ومثلي رامى  ٠‏ وكان قومي معشرًا كرامًا 

قال: ثم قاتل حتى قتل» وقتل صاحباه» فلما قتل عاصم» أرادت هذيل آخذ رأسه ليبيعوه من 
سلافة بنث سعد بن شهيد» وكانت قد نذرت حين أصاب ابنيها يوم أحد» لئن قدرت على رأس 
عاصم» لتشربن في قحفه الخمر» فمنعته الدبر» فلما حالت بينهم وبينه قالوا: دعوه حتى يمسي 
فتذهب عنه فنأخذه» فبعث الله الوادي» فاحتمل عاصمًا فذهب به» وقد کان عاصم قد أعطى الله 
عهدًا أن لا مشه مشرك. ولا يمس مشركًا أبدّا» تنجْسّاء» فكان عمر بن الخطاب يقول حين بلغه أن 
الدبر منعته : يحفظ الله العبد المؤمن» كان عاصم نذر أن لا يمسه مشرك»› ولا يمس مشركًا أبدًا في 
حیاته» فمنعه الله بعد وفاته کما امتنع منه في حیاته . 

قال ابن إسحاق: وأما خبيب وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق فلانوا ورقوا ورغبوا فى 
O E E‏ 
بالظهران» انتزع عبد الله بن طارق يده من القران» ثم أخذ سيفه» واستأخر عنه القوم» فرموه 
بالحجارة حتى قتلوه» فقبره بالظهرانء وأما خبيب بن عدي» وزيد بن الدثنة فقدموا بهما مكة. قال 
ابن هشام : فباعوهما من قريش بأسيرين من هذيل كانا بمكة. 

قلت: الدبر هو ذكور النحل» وقيل: الزنابير. 

والقحف : بكسر القاف : أعلى الدماغ. 

قال ابن إسحاق: فابتاع خبيبًا حجير بن أبي إهاب التميمي»› حليف بني نوفل لعقبة بن الحارث 
ابن عامر بن نوفل» وكان أبو إهاب أخا الحارث بن عامر لأمهء ليقتله بأبيه» قال: وأما زيد بن 
الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية» ليقتله بأبيه» فبعثه مع مولى له يقال له: نسطاس. إلى التنعيم 
وأخرجه من الحرم ليقتله» واجتمع رهط قريش» فيهم بو سفيان بن حرب» فقال له آبو سفيان حين 
قدّم ليقتل : أنشدك الله يا زيد! أتحب أن محمدًا عندنا الآن مكانك نضرب عنقه ونك في أهلك؟ 
قال: والله ما حب أن محمدًا الآن فى مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه ونا جالس فى أهلي . 
E O O E A TN OT‏ 
ثم قتله نسطاس» قال: وآما خبيب بن عدي فحدثني عبد الله بن ابي نجيح»› آنه حدث عن ماويّة 
مولاة حجير بن أبي إهاب» وکانت قد أسلمت» قالت: کان خبيب عندي» حبس في بيتي» فلقد 
اطلعت عليه يومّا» وإن في يده لقطمًا من عنب مثل رأس الرجل يأكل منه» وما أعلم في أرض الله 
عنبًا يؤكل . 

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي نجيح أنهما قالا : قالت: 
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قال لي حين حضره القتل: ابعثي إلي بحديدة أتطهر بها للقتل» قالت: فأعطيت غلامًا من الحي 
الموسى» فقلت له: ادخل بها على هذا الرجل البيت» قالت: فو الله! إن هو إلا أن ولى الغلام بها 
إليه» فقلت : ماذا صنعت؟ أصاب والله الرجل ثأره بقتل هذا الغلام» فيكون رجلا برجل. فلما 
ناوله الحديدة أخذها من يده» ثم قال: لعمرك ما خافت أمك غدري حين بعثتك بهذه الحديدة 
إلي» ثم خلى سبيله. 

قال ابن إسحاق: قال عاصم : ثم خرجوا بخبیب» حتی جاۇوا به إلى التنعيم ليصلبوه» قال 
لهم: إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا. قالوا: دونك فاركع» فركع ركعتين أتمهما 
وأحسنهماء ثم أقبل على القوم فقال: أما والله! لو لا أن تظنوا أني إنما طولت جزعًا من القتل» 
لاستكثرت من الصلاة» قال: فكان خبيب أول من سن هاتين الركعتين عند القتل للمسلمين . 

a O IR E 
يصنع بنا» تم قال : الهم أحصهم عددا» واقتلهم بدا ولا تغادر منهم أحدَا» ثم قتلوه» وکان‎ 
معاوية بن ابي سقیان يقول : حضرته يومئذ فيمن حضره مع أبي سفيان» فلقد رأيته يلقيني إلى‎ 
الأرض فرقًا من دعوة خبيب» وكانوا يقولون: إن الرجل إذا دعي عليه فاضطجع لجنبه» زلت عنه.‎ 

سيرة ابن هشام (۲/ )١۷۳-٠١۹‏ ونقل عنه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية )٥٠۷-٤۹۸ /٥(‏ 
وأطال في ذكره» إلا أن محمد بن إسحاق وإن كان إمامًا في المغازي كما قال الشافعي: "من راد 
المغازي فهو عیال على محمد بن إسحاق ' إلا آنه لم يسند جمیع ما ذکره کعادته في کتابه المغازي 
عمومًاء ولذا قل يقع خلاف ينه ویین من اده وإليكم ما اده الإمام الببخاري ومسلم فی 
صحيحيهما من أخبار غزوة الرجيع . 

٠‏ عن أبى هريرة قال : بعث النبى بي سرية عيتاء ومر عليهم عاصم بن ثابت» 
وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب» فانطلقوا حتى إذا كان بين عسفان ومكة» ذكروا 
لحي من هذيل يقال لهم: بنو لحيان» فتبعوهم بقريب من مائة رام» فاقتصوا آثارهم 
حتی آتوا منزلا نزلوه» فوجدوا فيه نوی تمر تزودوه من المدينة» فقالوا: هذا تمر 
یثرب» فتبعوا آثارهم حتی لحقوهم»› فلما انتھی عاصم وأصحايه لجۇوا إلى فدفد» 
وجاء القوم فأحاطوا بهم» فقالوا : لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم 
رجااء فقال عاصم: أما أنا فلا آنزل في ذمة كافرء الهم أخبر عنا نبيك» فرموهم 
حتى قتلوا عاصمًا في سبعة نفر بالنبل» وبقي خبیب وزید ورجل آخر» فأعطوهم العهد 
والميثاق› فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم فلما استمکنوا منهم حلوا وتار 
قسيهم فربطوهم بها» فقال الرجل الثالث الذي معهما: هذا أول الغدر»ء فأبى أن 
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يصحبهم فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه» وانطلقوا بخبيب وزيد 
حتى باعوهما بمكة» فاشترى خبيبًا بنو الحارث بن عامر بن نوفل» وكان خبيب هو 
قتل الحارث يوم بدر» فمكث عندهم آسيرًا» حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من 
بعض بنات الحارث ليستحد بها فأعارته» قالت: فغفلت عن صبي لي» فدرج إليه 
حتى تاه فوضعه على فخذه» فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذاك مني وفي يده الموسى»› 
EEE CSE SEO YER AO‏ 
قط خيرًا من خبيب» لقد رأيته يأكل من طف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة» وإنه لموثق في 
اده نر ری وة اه ر و ا ا و ر ا 
ركعتين » ثم انصرف إليهم فقال : لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت» فكان 
أول من سن الركعتين عند القتل هوء ثم قال : الهم أحصهم عددًاء ثم قال : 
ولست آبالي حين أقتل مسلمًا على أي شق كان لله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن نشا يبارك على أوصال شلو ممزع 

ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله» وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه» 
وكان عاصم قتل عظيمًا من عظمائهم يوم بدر» فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر» فحمته من 
رسلهم» فلم یقدروا منه على شيء . 

صحيح : رواه البخاري في المخازي )٤۰۸1(‏ عن إبراهيم بن موسى» آخبرنا هشام بن يوسف»› 
عن معمر» عن الزهري» عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي» عن أبي هريرة فذكره. 

وقوله : عاصم بن ثابت الأنصاري - جد عاصم بن عمر بن الخطاب أي من جهة الأم» فقد قيل إن 
عمر بن الخطاب تزوج جميلة بنت عاصم بن ثابت الأنصاري» فولدت له عاصم بن عمر بن الخطاب . 

الذي قتل خبيبًا اسمه عقبة بن الحارث» وكنيته أبو سروعة كما ذكره البخاري (۳۹۸۹) وقد 
سلم بعد ذلك» وله حديث في الرضاع . 

- سرية أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي إلى قطن في محرم سنة أربع 

ثم سرية أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي إلى قطنء وهو جبل بناحية فيد به ماء لبني أسد بن 
خزيمة في هلال المحرم على رأس خمسة وثلائين شهرّا من مهاجر رسول الله ية وذلك أنه بلغ 
رسول الله 4ة أن طليحة وسلمة ابني خويلد قد سارا في قومهما ومن أطاعهما يدعوانهم إلى حرب 
رسول الله“ ية فدعا رسول الله ية أبا سلمة وعقد له لواء وبعث معه مائة وخمسين رجلا من 
المهاجرين والأنصار» قال: سر حتى تنزل أرض. بني أسد فأغر عليهم قبل أن تلاقى عليك 


جموعهم» فخرج فأغذَ السير ونكب عن سنن الطريق وسبق الأخبار وانتهى إلى أدنى قطن» فأغار 
على سرح لهم فضموه وأخحذوا رعاء لهم مماليك ثلاثة» وأفلت سائرهم فجاءوا جمعَهم فحذروهم 
فتفرقوا في كل ناحية» ففرق أبو سلمة أصحابه ثلاث فرق في طلب الَعَّم والشاء فآبوا إليه سالمين 
قد أصابوا إبلا وشاء ولم يلقوا أحدًا فانحدر أبو سلمة بذلك كله إلى المدينة . الطبقات الكبرى لابن 
سعد (۲/ 5۰). 


-٣‏ سرية عبد الله بن نيس إلى خالد بن سفيان بعرنة في محرم سنة ربع 

ثم سرية عبد الله بن انیس إلى سفيان بن خالد بن ن نبيح الهذلي بعرنة خرج من المدينة يوم الاثنين 
لخمس خلون من المحرم على رأس خمسة وثلاثين شهرًا من مهاجر رسول الله ييي وذلك أنه بلغ 
رسول الله ل ن سفيان بن خالد الهذلي ثم اللحياني وكان ينزل عرنة وما والاها في ناس من قومه 
وغيرهم قد جمع الجموع لرسول الله َة فبعث رسول الله بل عبد الله بن أنيس ليقتله فقال: صفه 
لي يا رسول الله! قال: إذا رأيته هبته وفرقت منه وذكرت الشيطان قال: وكنت لا أهاب الرجال 
واستأذنت رسول الله ٤‏ ية أن أقوم فأذن لي فأخذت سيفي وخرجت أعتزي إلى خزاعة حتى إذا كنت 
ببطن عرنة لقيته بمشي ووراءه الأحابيش ومن ضوى إليه فعرفته بنعت رسول الله كلا وهبته فرأيتني 
أقطر فقلت : صدق الله ورسولهء فقال: من الرجلء فقلت: رجل من خزاعة سمعت بجمعك 
لمحمد فجئتك لأكون معك» قال: أجل إني لأجمع له» فمشيت معه وحدثته واستحلى حديثي حتى 
انتهى إلى خبائه وتفرق عنه أصحابه حتى إذا هدا الناس وناموا اغتررته فقتلته وأخذت رأسه ثم 
دخلت غارًا في الجبل وضربت العنكبوت علي» وجاء الطلب فلم يجدوا شينًا فانصرفوا راجعين . 
ثم خرجت فكنت آسير الليل وآتوارى بالنهار حتى قدمت المدينة فوجدت رسول الله يا في 
المسجد» فلما رآني قال: أفلح الوجه» قلت: فلح وجهك يا رسول اللّه» فوضعت رأسه بين يديه 
وأخبرته خبري ي فدفع إلي عصّاء وقال: تخصر بهذه في الجنة» فكانت عنده فلما حضرته الوفاة 
أوصى آهله آن يدرجوها في كفنه» ففعلوا وكانت غيبته ثماني عشرة ليلة وقدم السبت لسبع بقين من 
المحرم. ذکره ابن سعد في الطبقات (۲/ .(o- ٥١‏ 

واختلف في اسم هذا الرجل فقيل : خالد بن سفيان» وقيل : سفيان بن خالد» وقيل : غير ذلك. 

وقوله: "عرنة ' اسم لواد يمر بطرف عرفة. 

۾ عن عبد الله بن نيس قال : دعاني رسول الله ية فقال: «إلّه قد بلغني أن خالد بن 
سفيان بن نح الهُدليء يجسع لي الاس ليغزوني وهو بعرَنة» فاته فاقتلّه» قال : قلت : 
يا رسول اله! انعتةُ لي حى أعرفهء قال: «إذا رَأَيَه وَجذتَ له إفشغريرة». قال : 
فخرجتٌ متوشحًا بسيفي حى وقعبٌ عليه زهو برتة مع طمن برتاء لهن مزلا 


ء 


وحين كان وقت العصر»ء فلما رأيته وجدتٌ ما وصَف لي رسول الله کله من 
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الاقشعريرة» فأقبلتٌ نحوه» وخشيت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغأتي عن الصلاةء 
فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأ E‏ ال 
ار و رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل» ذ فجاءك لهذا. 
أجل آنا فی ذلك . قال : E‏ 
تله ثم حرجت وترکت ظعائته ميات عليه فلمّا قډمتٌ على رسول اله کل 
فرآني» فقال : «أفلَحَ اوج قال: قلت : E‏ . قال: «صدَفْتَ» قال : 

ئم قام کی رر الله ياء فدخل بي بيته» فأعطاني عصًّا» فقال: «أمْيك هله 
ِء يا عبداله بن اّس»» قال : فخرجت بها على الناس» فقالوا: ما هذا العصا؟ 
قال : قلت : أعطانيها کو الله کل ا قالوا: : أو لا ترجع إلى 
رسول الله ٤‏ ية فتسألّه عن ذلك؟ قال : فرجعت إلى رسول الله لاو فقلث : Ey‏ 
لم أعطيتّني هذه العصا؟ قال : «آية بيني وَبَييْكَ يوم القيامَة» إن آل الاش آل رو 
يومئٍ» قال: فقَرنها عبدالله بسيفه» فلم تزل معه حتى إذا مات أمر بها فصُبّتْ معه في كفنه» 
ثم دفنا جمعًا . 

حسن: رواه أحمد (۷٤١١٠)ء‏ وأبو يعلى »)٩۹٠٥۵(‏ وصخحه ابن خزيمة (4۸۳). وابن حبان 
(۷۱۹۰) كلهم من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد 
ابن جعفر بن الزبير» عن ابن عبد الله بن آنيس» عن آبيه فذكره. 

ابن عبد الله بن انيس اسمه: عبد الله بن عبد الله بن نيس ترجم له البخاري وابن ¿ ابي حاتم ولم يذكرا 
فيه جرا ولاتعدیلا» وذکره ابن حبان في ثقاته» وهو لم ينفرد به في أصل القصة فقد تابعه غير واحد. 

وقد حسّن إسناده أيضًا ابن حجر في الفتح (۲/ .)٤۴۷‏ 

وقد ذكرناه في كتاب الصلاة» باب صلاة الطالب والمطلوب . 

وقد روي هذا الخبر عن عبادة بن الصامت و لايصح . 

-٤‏ باب استشهاد القراء في بئر معونة في صفر سنة أربع 

قال ابن إسحاق : فآقام رسول الله َي بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة» ثم بعث رسول الله لا 
أصحاب بثر معونة في صفر على رأس أربعة أشهر من أحد. 

قال ابن إسحاق : حدثني أبي إسحاق بن يسار» عن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» وعبد الله بن بي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيره من آهل العلم قالوا: قدم بو براء 
عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأستة على رسول الله يلل المدينة» فعرض عليه رسول الله كيا 
اللإسلامء ودعاه إليه» فلم يسلم ولم يبعد من الاسلام وقال: يا محمد! لو بعثت رجالا من 
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أصحابك إلى آهل نجد» فدعوهم إلى أمرك» رجوت أن يستجيبوا لك فقال رسول الله 445: «إني 
أخشى عليهم أهل نجد» قال أبو براء: أنا لهم جار» فابعثهم فليدعو الناس إلى أمرك. 

فبعث رسول الله َه أربعين رجلا من أصحابه من خيار المسلمين . ) 

سیرة ابن هشام (۲/ )۱۸٤-۱۸۳‏ وهو مرسل . 

رواه أيضًا عبد الرزاق )4۷٤١(‏ عن معمرء عن الزهري» قال: أخبرني ابن كعب بن مالك فذكر 
نحوه وهو مرسل أيضًا . 

قول ابن إسحاق: أربعين رجلا وهم» والصحيح سبعين رجلا كما في الصحيحين. فبعث 
رسول الله ية المنذر بن عمرو منهم : الحارث بن الصمة» وحرام بن ملحان خال آنس بن مالك» 
وعامر بن فهيرة مولى الصديق فساروا حتى نزلوا بئر معونة» فبعثوا حرام بن ملحان بکتاب رسول الله 
ية إلى عامر بن الطفيل » فلما آتاه لم ينظر في الكتاب» وأوعز إلى رجل فأنفذه بالرمح من خلفه فقال 
حرام : فزت ورب الكعبة. 


ثم استصرخ عايهم بني عامر فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه» وقالوا: لن نخفر أبا براءء وقد 
عقد لهم عقدًا وجوارًا» فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم - عصية ورعل وذكوان فأجابوه إلى 
ذلك» فخرجوا حتى غشوا القوم» فأحاطوا بهم في رحالهم. فلما رأوهم أخذوا سيوفهم» ثم 
قاتلوهم حتی قتلوا من عند آخرهم إلا کعب بن زید فإنهم ترکوه وبه رمق» فارتٹ من بین القتلى» 
فعاش حتى قتل يوم الخندق شهيدًا. 

إلا عمرو بن أمية الضمري› والمنذر بن محمد بن عقبة» فقد كانا في سرح القوم فلم ينبئهما 
بمصاب أصحابهما إلا الطير تحوم حول العسكر» فقالا : والله إن لهذا الطير لشأناء فأقبلا لينظرا 
فإذا القوم في دمائهم» وإذا الخيل التي أصابتها واقفة» فقال المنذر لعمرو: ما ترى؟ فقال: أرى أن 
نلحق برسول الله َة فنخبره الخبر» فقال المنذر بن محمد: لكني لا أرغب بنفسي عن موطن قتل 
فيه المنذر بن عمرو»ء وما كنت لأخبر عنه الرجال. ۰ 

وقاتل القوم حتى قتل رضي الله عنه شهيد البطولة والوفاء» وأخذوا عمرو بن أمية أسيرًا» فلما 
أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل بعد أن جر ناصيته» وأعتقه عن رقبة كانت عن أمة فيما 
زعم» فخرج عمرو قاصدًا المدينة» فلقي رجلين من بني عامر» وكان معهما عهد من الرسول وهو 
لا یعلم فأمهلهما حتی ناما فقتلهماء وهو یری أنه أصاب بهذا ثأرّا من بني عامر» فلما قدم عمرو 
وأخبر الرسول بقصتهما قال : «لقد قتلت قتيلين لأدينهما» 

ثم قال : «هذا عمل أبي براءء قد كنت لهذا كارهًا متخوقا» فبلغ ذلك أبا براء» فشق عليه إخفار 
ابن أخيه عامر إياه» فذهب ابنه ربيعة إلى عامر بن الطفيل فطعنه بالرمح انتقامًا منه على فعلته 
النكراء» فجرح ولكنه لم يمت ثم وفد على النبي به بعد قاصدًا الغدر به فمنعه الله منه» وقد دعا 


كتاب سيرة النبي لا ۲۹۰ الجامع الكامل ج۸ 


عليه النبي ية فقال : «اللهم اكفني عامرًا» فأصابه الله بغدة في بيت امرآة من بني سلول» فكان 
يقول: غدة كغدة البعير في بيت امرأة سلولية» ثم ركب فرسه» فمات على ظهره بالعراء» تطعم منه 
الطيور والسباع . 

وكان وصول خبر سرية الرجيع وبئر معونة في يوم واحده فحزن النبي ئة والمسلمون حزنًا 
شديدًا لم يخفف منه إلا أنهم شهداء عند ربهم يرزقون. ولقد بلغ حزن النبي بيه أنه مكث شهرًا 
يدعو في صلاة الصبح على رعل وذكوان وعصية الذين غدروا بالقراء . 

هذه خلاصة ما ذكر في يوم بئر معونة» وإليكم تفصيل ما جاء في الصحيحين وغيرهما : 

: عن أنس بن مالك قال: بعث رسول الله ية سبعين رجلا لحاجة يقال لهم‎ ٠ 
القراء. فعرض لهم حيّان من بني سليم - رعل وذكوان - عند بئر يقال له: بثر معونة»‎ 
فقال القوم: والله ما إياكم آردنا إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي بي فقتلوهم.‎ 
. فدعا النبي ية عليهم شهرًا في صلاة الغداة وذلك بدء القنوت» وما كنا نقنت‎ 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤۰۸۸(‏ عن ابي معمر» حدثنا عبد الوارث» حدثنا عبد 
العزيز» عن نس فذكره. 

وقوله: لحاجة - وهي التعليم كما جاء التصريح به في رواية مسلم في كتاب الامارة 
)۷۷:۱٤۷(‏ رواه عن محمد بن حاتم حدثنا عفان» حدثنا حماد» أخبرنا ثابت عن نس بن مالك 
قال: جاء ناس إلى النبي ية فقالوا: أن ابعث معنا رجالا يعلمونا القرآن والسنة. فبعث إليهم 
سبعين رجلا من الأنصار يقال لهم : القراءء» فيهم خالي حرام يقرؤون القرآنء ويتدارسون بالليل 
يتعلمون. وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد» ویحتطبون فیبیعونه» ویشترون به 
الطعام لأهل الصفة وللفقراء» فبعئهم النبي ية إليهم» فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان 
فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. 

قال: وأتى رجل حرامًا خال نس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه» فقال حرام : فزت ورب الكعبة . 

فقال رسول الله ية لآأصحابه: «إن إخوانكم قد قتلواء وإنهم قالوا: ا نبنا آنا قد 
لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا» 

ه عن أنس بن مالك أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله كلا 
على عدو فأمدهم بسبعين من الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانهم» کانوا يحتطبون 
بالنهار» ويصلون بالليلء حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم» فبلغ ذلك النبي 
بيا فقنت شهرًّا يدعو في الصبح على آحياء العرب: على رعل وذكوان وعصية وبني 
لحيان» قال أنس: فقرأنا عليهم قرآناء ثم إن ذلك رفع : بلغوا عنا قومنا آنا لقينا ربنا 
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فرضي عنا وأارضانا . 

وعن قتادة عن آنس بن مالك حدثه أن نبي الله بيه قنت شهرًا في صلاة الصبح 
يدعو على أحياء العرب: على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤٠۹١(‏ عن عبد الأعلى بن حمادء حدثنا يزيد بن زريع› 
حدثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس بن مالك فذكره. 

وقوله : استمدوا رسول الله بء على عدو: يظهر منه أنهم جاءوا إلى النبي ية طلبا للنجدة على 
عدوهم» وهو يخالف السياق السابق. فيمكن الجمع بين السياقين نهم جاءوا إلى النبي 4 وطلبوا 
منه الأمرين» التعليم ثم النجدة فبعث إليهم النبي ية سبعين قراء للتعليم والنجدة معّا. 

عن أنس: أن النبي يي بعث خاله -أخا لأم سليم- في سبعين راكبًا» وكان 
رتشن المشرك عار ن الل حر ن لات حال فال يكرت لك اهر 
السهل ولي أهل المدرء أو أكون خليفتك» أو أغزوك بآهل غطفان بألف وألف؟ 
فطعن عامر في بيت أم فلان» فقال: غدة كغدة البكر» في بيت امرأة من آل فلان» 
ائتوني بفرسي» فمات على ظهر فرسه» فانطلق حرام آخو آم سليم» وهو رجل أعرج» 
ورجل من بني فلانء قال: کونا قریبًا حتى آتيهم فإن آمنوني كنتم» وإن قتلوني آتيتم 
أصحابكم» فقال: أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله بيا فجعل يحدثهم» وأومؤوا إلى 
رجل» فتاه من خلفه فطعنه» - قال همام أحسبه - حتی أنفذه بالرمح» قال: الله 
أكبر» فزت ورب الكعبة» فلحق الرجل» فقتلوا كلهم غير الأعرج» كان في رأس 
جبل» فأنزل الله عليناء ثم كان من المنسوخ: إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. 
فدعا النبي ب4 عليهم ثلاثين صباحًا» على رعل وذكوان وبني لحيان وعصية . الذين 
عصوا الله ورسوله ية . 

صحيح : رواه البخاري )٤٠٩1(‏ عن موسى بن إسماعيل» حدثنا همام» عن إسحاق بن عبد الله 
ابن أبي طلحة قال: حدثني انس فذكره. 

وقوله: فانطلق حرام أخو آم سليم - وهو رجل أعرج فصار الأعرج صفة لحرام وهو ليس 
بصحيح » بل الأعرج رجل غيره. فالذي يظهر كما يقول ابن حجر: أن الواو في قوله وهو قدمت 
سهوًا من الكاتب والصواب تأخيرها فيكون الكلام الصخيح: فانطلق هو» ورجل أعرج. واسمه 
کعب بن زید بن دیتار بن النجار. 

واسم حرام هو ابن ملحان. 

٠‏ عن نس بن مالك يقول: لما طعن حرام بن ملجان وكان خاله يوم بئر معونة قال 
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حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس» أنه سمع أنس بن مالك فذكره.‎ 

ه عن عائشة قالت: استأآذن النبي ية آبو بكر في الخروج حين اشتد عليه الأذى» 
فقال له: «أقم» قال : ا أتطمع أن يؤذن لك» فكان رسول الله ية يقول : 
«إني لأرجو ذلك» قالت : فانتظره آبو بكر فأتاه رسول الله اة ذات يوم ظهرًّاء فناداه 
فقال : «أخرج من عندك» فقال أبو بكر : إنما هما ابتتاي فقال: «أشعرت أنه قد أذن لي 
في الخروح» فقال: يا رسول الله! الصحبة! فقال النبي بياة: «الصحبة» قال: يا رسول الله! 
عندي ناقتان» قد كنت أعددتهما للخروج» فأعطى النبي بيه إحداهما - وهي الجدعاء - 
فركبا» فانطلقا حتى أتيا الغار - وهو بثور - فتواريا فيه» فكان عامر بن فهيرة غلامًا لعبد الله 
ابن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمهاء وكانت لأبي بكر منحة» فکان یروح بها ویغدو 
عليهم ويصبح» فيدلج إليهما ثم يسرح» فلا يفطن به أحد من الرعاء» فلما خرج خرج معهما 
يعقبانه حتى قدما المدينة» فقتل عأمر بن فهيرة يوم بئر معونة. 

وعن أبي أسامة قال: قال هشام بن عروة: فأخبرني أبي قال: لما قتل الذين ببئر 
معونة» وأسر عمرو بن أمية الضمري» قال له عامر بن الطفيل: من هذا؟ فأشار إلى 
قتيل» فقال له عمرو بن آمية : هذا عامر بن فهيرة» فقال: لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى 
السماء» حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض» ثم وضع» فأتى النبي بيا 
خبرهم فنعاهم» فقال: إن أصحابكم قد أصيبواء وإنهم قد سالوا ربهم» فقالوا: ربنا 
أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عناء فأخبرهم عنهم» وأصيب يومئذ فيهم 
عروة بن أسماء بن الصلت فسمي عروة به» ومنڏر بن عمرو سمي به منذرًا . 

صحبح : رواه البخاري )٤١۹۳(‏ عن عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة» عن هشام» عن أبيه» 
عن عائشة فذكرته. 

وقوله: وعن أبي أسامة قال: قال هشام بن عروة» فأخبرني ابي قال . .. هکذا ذکره مرسلا 
عن عروة بن الزبير ولكن إدراج هذا المرسل في قصة الهجرة الموصولة عن عائشة يشير إلى أنها 
موصولة أيضا بذكر عائشة. 

ه عن أنس بن مالك قال: دعا النبى ية على الذين قتلوا - يعنى أصحابه - ببئر 
معونة ثلاثين صباحاء حین يدعو على رعل ولحیان : «(وعصية عصت الله ورسوله كي 
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قال نس : فأنزل الله تعالى لنبيه ئي في الذين قتلوا - أصحاب بثر معونة - قرآتًا قرأناه 
حتى نسخ بعد: بلغوا قومنا فقد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. 

صحيح : رواه البخاري )٤٩۹٥(‏ عن یحیی بن بکیر» حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن 
بى طلحةء عن نس فذكره. 

٠‏ عن عاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت في 
الصلاة؟ فقال: نعمء فقلت: كان قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله» قلت : فإن فلات 
أخبرني عنك أنك قلت بعده» قال: كذب» إنما قلت رسول الله 4 بعد الركوع 
شهرًا : نه کان بعث ناسا يقال لهم القراء» وهم سبعول رجلا ال ناس من 
المشركين» وبينهم وبين رسول الله ي عهد قبلهم» فظهر هؤلاء الذين كانوا بينهم 
وبين رسول الله 45 عهد» فقنت رسول الله ي بعد الركوع شهرًا يدعو عليهم . 

متفق عليه: رواه البخاري )٤١۹٦(‏ عن موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد» حدثنا عاصم 
الأحول قال: فذكره. 

قال العيني : 'تقدير الكلام أنه بعث إلى ناس من المشركين غير المعاهدين» والحال أن بين 
ناس منهم هم مقابل المبعوث عليهم وبين رسول الله ية عهد» فغلب المعاهدون وغدروا فقتلوا 
القراء المبعوثين لامدادهم على عدوهم . عمدة القاري )۱۷١/١۷(‏ 

@ عن ابن عباس قال : قنت رسول الله شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر 
والمغخرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال : سمع الله لمن حمده. من الركعة 
الاخيرة» يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل وذکوان وعصمة. ويؤمن من 
خلفه» أرسل إليهم يدعوهم إلى اللإسلام فقتلوهم . 

حسن : رواه ابو داود )€( وأحمد (TV)‏ و صححه ابن خزيمة (T1۸)‏ والحاكم (۱/ 
۲۲۱۹-۵) كلهم من طريق ثابت بن يزيد الآحول» حدثنا هلال» عن عكرمة» عن ابن عباس 
فذكره. قال الحاكم : على شرط البخاري . 

قلت : إسناده حسن من أجل هلال وهو ابن خبّاب مختلف فيه غير أنه حسن الحديث وأنه ليس 
من رجال البخاري . 

-٠‏ باب غزوة بني النضير 

ذكر ابن إسحاق آنه كان بعد بئر معونة وأحد ورجوع عمرو بن آميةء وقتله ذينك الرجلين من بني 
عامر ولم يشعر بعهدهما الذي معهما من رسول الله کے ولهذا قال له رسول الله : القد قتلت 
الرجلين لأدينهما» 


کاب سرو ا ا 4٤‏ الجامع الكامل ج۸ 


قال ابن إسحاق : ثم حرج رسول الله 45 إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بني 
عامر» اللذين قتلهما عمرو بن أمية للعهد الذي كان رسول الله بيه أعطاهماء وكان بين بني النضير 
وبين بني عامر عقد وحلف» فلما أتاهم رسول اللْياةٍ قالوا: نعم يا با القاسم نعينك على ما 
أحببت ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه - ورسول الله لاز 
إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد. فمن رجل يعلو على هذا البيت» فيلقي عليه صخرة ويريحنا منه؟ 
فانتدب لذلك عمرو بن جخاش بن كعب. فقال: أنا لذلك» فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال. 
ورسول الله ية في نفر من أصحابه» فيهم أبو بكر وعمر وعلي» فأتى رسول الله ية الخبر من 
السماء بما أراد القوم. فقام وخرج راجعًا إلى المدينة» فلما استلبث النبي ئ أصحابه قاموا في 
طلبه» فلقوا رجلا مقبا من المدينة فسألوه عنه فقالوا :. رأيته داخلا المدينة . 

فأقبل أصحابه حتى انتهوا إليه. فأخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به. وأمر 
رسول الله 45 بالتهيؤ لحربهم» والسير إليهم. 

قال ابن هشام: فحاصرهم ست ليال ونزل تحريم الخمر. 
فنادوه أن يا محمد! قد كنت تنهى عن الفساد» وتعيبه على من صنعه» فما بال قطع النخل وتحريقها؟ . 
قوقل وسويد وداعس قد بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمتعواء فإنا لن نسلمكم» إن قوتلتم قاتلنا 
معكم» وإن أخرجتم خرجنا معكم» فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا» وقذف الله في قلوبهم 
أموالهم إلا الحلقة (السلاح) ففعل . فاحتملوا من آموالهم ما استقلت به الإبل. فكان الرجل منهم 
يهدم بيته عن نجاف (العتبة) بابه فيضعه على ظهر بعیره فینطلق به فخرجوا إلى خیبر» ومنهم من سار 
إلى الشام. 

قال ابن إسحاق: وخلوا الأموال لرسول الله بيةء فكانت لرسول الله ية خحاصة. يضعها حيث 
يشاء» فقشمها رسول الله بيه على المهاجرين الأولين دون الأنصار إلا سهل بن حنيف وأبا دجانة 
سماك بن خرشة ذكرا فقرا فأعطاهما رسول الله ية . وقال ابن إسحاق: ونزل في بني النضير سورة 
الحشر بأسرها. 


سیرة ابن هام (۱۹۲=1۹/۷) 


وأما ما روي عن عائشة قالت: كانت غزوة بني النضير - وهم طائفة من اليهود - على رأس ستة 


كتاب سيرة النبي ي 4 الجامع الكامل ج۸ 


رواه الحاکم (۲/ )٤۸۳‏ وعنه البيهقي في الدلائل (۳/ ۱۷۸) من طريق معمر» عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة فذكرته . 

وعلقه البخاري في صحيحه في باب حديث بني النضير في المغازي قول الزهري عن عروة» 
aS‏ 

۾ عن ا قال TT‏ ية النخلات من أرضهء حتى فتحت 
عليه قريظة والنضير› > فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه. 

قال نس EE Gs‏ 
وکان نبی الله € ا کی قد أعطاه ام ا فأتیت النبى ية فأعطانيهن › فجاءت م يمن 
فجعلت في عنقي» وقالت: والله لا نعطیکهن وقد أعطانيهن» فقال نبي الله 
: «يا آم أي یمن! اترکیه» ولك كذا وكذا» وز تقول : کا والذي لا إله إلا هو! فجعل 
TT‏ أو قريبًا من عشرة أمثاله . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي »)٤۱۲١(‏ ومسلم في الجهاد والسير )۱۷۷۱:۷١(‏ كلاهما 
من طريق معتمر بن سليمان» عن أبيه» عن أنس فذكره. 

وتفصيله كما في الحديث الآتي : 

ه عن أنس بن مالك قال: لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس 
بأيديهم شيء» وكان الأنصار أهل الأرض والعقار» فقاسمهم الأنصار على أن 
أعطوهم أنصاف ثمار آموالهم» كل عام ل وكانت أم آنس 
eS e e‏ طلحة» کک 
2 ما ر 
خير »› ey‏ لاجرو ای لامار تاتحی في انا کک 
من ثمارهم»› قال : فرد رسول الله € ي إلى أمي عذاقهاء وأعطى رسول الله ية آم يمن 
مکانهن من حائطه . 

قال ابن شهاب : وكان من شأن آم أيمن» آم أسامة بن زيد» أنها كانت وصيفة لعبد 
الله بن عبد المطلب» وكانت من الحبشة» فلما ولدت آمنة رسول الله ية بعدما توفى 


كتاب سيرة النبي لا ۲۹٦‏ الجامع الكامل ج۸ 


متفق عليه : رواه البخاري في الهبة )۲٠۳١(‏ ومسلم في الجهاد )۱۷۷١(‏ كلاهما من طريق ابن 
وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن نس فذكره. واللفظ لمسلم. 

قول "العقار" هنا مى الت : 

قال الزجاج: العقار كل ما له أصل» وقيل : إن النخل خاصة يقال له العقار. 

وقوله: "عذاقا" - جمع عذق - وهي النخلة. 

وقوله: "لما فرغ من قتال أهل خيبر" - يقصد به رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم عمومًا 
وأما قصة أم أيمن فوقعت في إجلاء بني النضير كما مضى . 

قوله: "رد المهاجرون إلى الأنصار" - منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. 

هذا دليل على آنها كانت منائح ثمارء لا تمليك رقاب النخل فإنها لو كانت هبة لرقبة النخل 
لم يرجعوا فيها فإن الرجوع في الهبة بعد القبض لا يجوز» والاباحة يجوز الرجوع فيها متى شاء . 

ه عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما آفاء الله على رسوله ي مما لم 
یوجف المسلمون عليه بخیل ولا رکاب» فکانت لرسول الله کا خاصة ينفق على أهله 
منها نفقة سنته» ثم بجعل ما بقي في السلاح والكراع» عَدةٌ في سبيل الله. 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير )٤۸۸١(‏ ومسلم في الجهاد )۱۷٥۷(‏ كلاهما من حديث 
سفيان» عن عمرو» عن الزهري» عن مالك بن وس بن الحدثان» عن عمر فذكره. 

ه عن ابن عمر قال: حاربت النضير وقريظة فأجلى بني النضير» وأقر قريظة ومن 
عليهم» حتى حاربث قريظة» فقتل رجالهم» وقسم نساءهم» وأولادهم» وأموالهم بين 
المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي 5 فأمنهم وأسلمواء وأجلى يهود المدينة كلهم 
بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة» وكل يهود المدينة. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤٠١۲۸(‏ ومسلم في الجهاد )۱۷٦١(‏ كلاهما من طريق 
عبد الرزاق» آخبرنا ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

ه عن ابن عمر قال: حرق النبي ية نخل بني النضير - وقطع وهي البويرة - 
فتزلت : ما طشر ين إيْةٍ أو تسوا ية عل أصولها مدن أ [الحشر: ] 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤٠١١(‏ ومسلم في الجهاد )۱۷٤١(‏ كلاهما من حديث 
الليث» عن نافع » عن ابن عمر فذكره. 

ه عن ابن عمر أن النبي ية حرق نخل بني النضير قال : ولها يقول حسان بن ثابت: 


كتاب سيرة النبي بل 4۷ الجامع الكامل ج۸ 


وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير 

قال : فأجابه أبو سفيان بن الحارث : 
ادام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها ال 
ستعلمأينامنهابنزه وتعلم آي أرضيناتضيم 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤٠۳۲(‏ عن إسحاق» أخبرنا حبّان» أخبرنا جويرية بن 
أسماء» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

ورواه مسلم )۱۷٤٩:۳۰(‏ من وجه آخر عن نافع قول حسان بن ثابت . 

وقال: وفي ذلك نزلت: ا طن و رسوا فَايمَةً عل أصولهًا فذَنِ آله € [الحشر: [o‏ 

وقوله: "أرضينا ' - بالتثنية يعني أرض بني النضير» وأرض الأنصار. 

وقوله: "نره" - أي البعد. 
وقوله: ' تضير ' - بمعنى الضر. 

٠‏ عن مالك بن أوس بن الحدثانء قال: ا 
إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني» فقال: أجب أمير المؤمنين» فانطلقت معه حتى 
آدخل على عمر» فاذا هو جالس على رمال سریر» لیس بینه وبینه فراش» متکۍ على 
وسادة من أدم» فسلمت عليه ثم جلست» فقال: يا مال! إنه قدم علينا من قومك آهل 
أبيات» وقد أمرت فيهم برضخ. فاقبضه فاقسمه بينهم» فقلت: يا آمير المؤمنين لو 
أمرت به غيري» قال : اقبضه أيها المرء» فبينا انا جالس عنده أتاه حاجبه يرفاًء فقال : 
هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون؟ 
قال: نعم» فآذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسواء ثم جلس يرفاً يسيرًا» ثم قال: هل لك 
في علي وعباس؟ قال: نعم» فأذن لهما فدخلا فسلما فجلساء فقال عباس: يا آمير 
المؤمنين اقض بيني وبين هذا» وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله جيء من مال 
بني النضيرء فقال الرهط» عثمان وأصحابه: يا آمير المؤمنين اقض بينهماء وأرح 
أحدهما من الآخر» قال عمر: تيدكم» أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء 
والأرض» هل تعلمون أن رسول الله َة قال: لا نورث» ما تركنا صدقة). يريد 
رسول الله ياء نفسه؟ قال الرهط : ال رعا لی وان فقال : 
E‏ أتعلمان أن رسول الله عي قد قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك قال عمر: 


كتاب سيرة النبي ويا ۲۹۸ الجامع الكامل ج۸ 


فإني أحدثكم عن هذا الأمرء إن الله قد خحص رسوله ية في هذا الفيء بشيء لم يعطه 
غیره» ثم قراً: کک وَحَفْتر َه ِن َيل ولا ركاب 
RIES‏ کا e‏ 

e‏ لرسول الله لا واله e‏ دونکم» ولا استأثر بها علیکم» قد 
أعطاكموها وبثها فيكم» حتى بقي منها هذا المال» فكان رسول الله 45 ينفق على 
أهله نفقة سنتهم من هذا المال» ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله» فعمل رسول الله 
بيه بذلك حياته» أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم» ثم قال لعلي وعباس: 
نشدكم بالله هل تعلمان ذلك؟ قال عمر: ثم توفی الله نبيه يا فقال أبو بكر: آنا ولي 
رسول الله َء فقبضها بو بكر» فعمل فيها بما عمل رسول الله اء والله يعلم إنه فيها 
لصادق بار راشد تابع للحق» ثم توفى الله أًبا بكر» فكنت أنا ولي أبي بكر» فقبضتها 
سنتين من إمارتي» أعمل فيها بما عمل رسول الله ية وما عمل فيها أبو بكرء والله 
يعلم ٳني فيها E‏ بار راشد تابع للحق»› ثم جئتماني تکلماني» وکلمتکما 
وأمركما واحد» جئتني يا عباس! eT‏ بن أخيك» وجاءني هذا - 
علا - یرید نصیب امرآته من أبيهاء e n‏ 
ما ركنا اصدفة اء فلما بذا لى .أن أدفعه إلنكماء: قلت :إن شما دفعتها إليكيا »على 
أن غلكما اعد اه واف لاان فها عمل فيا زرل اه E‏ زا غل 
فيها أبو بكر» وبما عملت فيها منذ وليتهاء فقلتما: ادفعها إليناء فبذلك دفعتها 
إليكماء فأنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط: نعم» ثم أقبل على علي 
وعباس» فقال: أنشدكما بالله» هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعم قال: فتلتمسان 
مني قضاء غير ذلك» فواله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض! لا أقضي فيها قضاء غير 
ذلك» فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي» فإني أكفيكماها. 

متفق عليه : رواه البخاري في فرض الخمس )۳٠۹٤(‏ ومسلم في الجهاد والسير )۱۷١١:٤4۹(‏ 
من طريق مالك بن أنس» عن ابن شهاب الزهري. أن مالك بن اوس حدثه قال (فذكره) 


ه عن رجل من أصحاب النبي يي أن كفار قريش كتبوا إلى عبد الله بن أبي ابن 
سلول» ومن كان يعبد الأوثان من الوس والخزرج» ورسول الله #5 يومئذ بالمدينة» 
قبل وقعة بدر» يقولون: إنكم آويتم صاحبناء وإنكم أكثر أهل المدينة عددّاء وإنا 
نقسم بالله لتقتلنه آو لتخرجنه أو لنستعن عليكم العرب ثم لنسيرن إليكم بأجمعنا» حتى 


كتاب سيرة النبي ل ۲۹4 الجامع الكامل ج۸ 


نقتل مقاتلتكم» ونستبيح نساءكم فلما بلغ ذلك عبد الله بن بي ومن كان معه من عبدة 
e‏ 
ذلك النبي ي ي فلقيهم في جماعة» فقال : n‏ »> ما کانت 
لتکیدکم تاک مما تریدون أن تکدو !نه آنفسكم» فأنتم هولاء تريدون أن تقتلوا 
أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي ية تفرقواء فبلغ ذلك كفار قريش› 
وكان وقعة بدر» فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: أنكم أهل الحلقة 
والحصون» وأنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذاء ولا يحول بيننا وبين خدم 
نسائكم شيء -وهي الخلاخيل- فلما بلغ كتابهم اليهود أجمعت بنو النضير على الغدر 
فأرسلت إلى النبي 5 : اخرج إلينا في ثلاثين رجلا من أصحابك» ولنخرج في ثلاثين 
حبرًا» حتى نلتقي في مكان كذاء نصف بيننا وبينكم» فيسمعوا منك فإن صدقوك› 
وآمنوا بك آمنا كلناء فخرج النبي ية في ثلائين من أصحابه» وخرج إليه ثلاثون 
حبرا من يهود» حتى إذا برزوا في براز من الأرض» قال بعض اليهود لبعض: كيف 
او و ا و اا ی ا ر ر 
إليه: كيف تفهم ونفهم؟ ونحن ستون رجلا؟ اخرح في ثلاثة من أصحابك» ويخرج 
إليك ثلاثة من علمائناء فليسمعوا منك فإن آمنوا بك آمنا كلناء وصدقناك» فخرج 
E‏ وأرادوا الفتك برسول الله 
بء فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى بني آخيهاء وهو رجل مسلم من 
الأنصارء فأخبرته خبر ما ا برسول الله اة فأقبل أخوها 
سريعًاء حتى أدرك النبي ئي فساره بخبرهم قبل أن يصل النبي بي إليهم» فرجع النبي 
ب فلما كان من الغد» غدا عليهم رسول الله بيه بالكتائب» فحاصرهم» وقال لهم : 
إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه فأبوا أن يعطوه عهدًاء» فقاتلهم يومهم 
ذلك هو والمسلمون» ثم غدا الغد على بني قريظة بالخيل والكتائب» وترك بني النضير› 
ودعاهم إلى أن يعاهدوه» فعاهدوهم» فانصرف عنهم» وغدا إلى بني النضير بالكتائب» 
فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاءء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا الحلقةء - والحلقة: 
السلاح - فجاءت بنو النضير» واحتملوا ما أقلت إبل من أمتعتهم» وأبواب بيوتهم» 
وخشبها» فکانوا یخربون بیوتهم » فیهدمونها فیحملون ما وافقهم من خشبها . 


وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام وكان بنو النضير من سبط من 


کتاب سيره النبي ي Pee‏ الجامع الكامل ج۸ 


أسباط بني إسرائيل» لم يصبهم جلاء منذ كتب الله على بني إسرائيل الجلاءء فلذلك 
أجلاهم رسول الله بي فلولا ما كتب الله عليهم من الجلاء لعذبهم في الدنيا كما 
عذبت بنو قريظة فأنزل الله : سح و ما فى لسوت وما فى لاض وهو العزيرٌ َك 
©4 حتی بلغ اله عل ڪل ميو َي [الحشر: ١-١‏ وكانت نخل بني النضير 
لرسول الله ية خحاصة» فأعطاه الله إياهاء وخصه بهاء فقال: وما أفاء الله على رسولي 
مِنهَمَ فما أَوَجَفَمّ َيه مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب( [الحشر: ]١‏ يقول: بخير قتال» قال: فأعطى 
النبي َيه أكثرها للمهاجرين» وقسمها بينهم ولرجلين من الأنصار كانا ذوي حاجة» لم 
يقسم لرجل من الأنصار غيرهماء وبقي منها صدقة رسول الله بيه في يد بني فاطمة . 

صحيح : رواه عبد الرزاق (۹۷۳۳) عن معمر» عن الزهري» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك» عن رجل من أصحاب النبي 4 فذكره. 

ومن طريق عبد الرزاق رواه أبو داود )٠٠٤(‏ والبخاري في التاريخ الكبير )١١ /٥(‏ والبيهقي 
۴/0) ومنهم من اختصره» وعندهم جميعًَا عبد الرحمن بن كعب بن مالك بدل: عبد الله بن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك ولعل هذا يعود إلى اختلاف النسخ» والخطب فيه يسير» فقد قال 
الدوري عن ابن معين: سمع الزهري من عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب» وسمع أيصًا من آبيه 
عبد الرحمن» من الأب والابن. (تاريخ الدوري (oA /Y‏ 

وعلی هذا فالاسناد صحیح» وقد صخحه ابن حجر في فتح الباري (۷/ ۳۳۱). 


وفي الباب عن الزهري في قوله: # ويا أف اله على رولو مهم فما افم ڪيه ِن حَيّل وا 
راب# [الحشر ]٦:‏ قال: صالح النبي بيه أهل فدك وقرى - قد سماها. . لا أحفظها -» وهو 
محاصر قومًا آخرين» فأرسلوا إليه بالصلح» قال: فما افم عليه مِنْ َيل ولا ركاب 
االكرة ا ر ف ها ری و کا ی ا ا ا ی 
افتتحوها على صلح»› فقسمها النبي 5ي بين المهاجرين› لم يعط الأنصار منها ًا إل رجلین 
رواه ابو داود (۲۹۷۱) عن محمد بن عبید٬‏ حدتنا ابن ٿور» عن معمر› عن الزهري فذكره. 
وإسناده صحيح إلى الزهري› وهو مرسل› وابن تور اسمه محمد. 
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جموع أبواب ما جاء في غزوة بني المصطلق 


E وهي غزوة‎ SEES پاب عزوة ر‎ -١ 

سنه خمس . 

والذي ذكره البخاري عن موسى بن عقبة آنها سنة أربع» فهو سبق قلم أراد أن يكتب سنة خمس 
فكتب سنة أربع» لأن الذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة طرق أخرجها الحاكم وأبو سعيد 
النيسابوري والبيهقي في الدلائل وغيرهم سنة خمس . ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (۷/ )٤١١‏ 

وما ابن إسحاق فذهب إلى آنها كانت سنة ست» والأّول صح . 

سبب غزو رسول الله َة لهم : 

قال ابن إسحاق: ي ا ی یر ارا وا کر ر ی ی ن 
حبان» كل قد حدثني بعض حديث بني المصطلق› قالوا : بلغ رسول الله عة أن ر بنى المصطلق 
يجمعول له » وقائدهم الحارث بن أآبي ضرار أبو جويرية بنت الحارث› دیج رسول اله کلف فلما 
إلى الساحل› فتزاحف الناس› واقتتلوا» فهزم الله بني المصطلق » وقتل من قتل منهم › ونفل رسول الله 

ه عن ابن عون يقول: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال. قال: فكتب 
إلي : إنما كان ذلك في أول الإسلام» قد أغار رسول الله ئة على بني المصطلق وهم 
غارون» ونعامهم تسقی على الماءء فقتل مقاتلهم وسبی سبیهم ۰ وآصاب يو مذ 

متفق علبه: رواه البخاري في العتق )٠٠١٤١(‏ ومسلم في الجهاد والسیر (۱۷۳۰) کلاهما من 
هذا الوجه واللفظ لمسلم. 

۳ باب العزل في غزوة ب 2 بنى المصطلق 


کین کی ص 


۾ عَنِ ابن مُحَيْرٍيز» EES‏ و 


فاه عن الول » قال بو سَعي: رجا مَعَ سول الله کي في غَرْوَة بني 


الا فاا سسا من سّبی العَرّب» فاشَهْتًا السَاءَ واشَدّت عَلَيْتَا العربةء 


e‏ أذ تغزلّء م تغزل ورول الل ية بين اظهُرتا قبل أن تسا 
E E E‏ يم ية 


اسر ے بے ا 
ا 
هى كائنة» 
متفق عليه: رواه الببخاري في المغازي )1۳۸( ومسلم في النکاح )۱٤۳۸:۱۲١(‏ کلاهما عن 
حبان» عن ابن محيریز أنه قال: فذكره. 
CG ۳‏ بني المصطلق 


4 sr ت‎ 


عن عَائِشَّة قالت: گان رَسُول اللو ل ذا اراد د قرا افع بین ازاج أن 


رج مھا مرج بها شرن اله كله مء قالَتْ عَايِسَة : قاف بيا في عَروَة رام 
E‏ تا انر الْحِجَابُ كنك أَحَلْ 
في وجي وَأرَل فيو قرا > تی إذا فرع ر سول اللو ل ِن عَروَته ِلك TEYE‏ 
ST,‏ فا کر اروت 
أ لما و قت قاي أت اى رځلي؛ لدت صذري» إا عفد لي من ج 
َد انقَطْمَ» فر رجت فالمشت عفد حبسي ايعاو قال : وَل الط 
aS‏ هَودَجي › e‏ على یری الذي کت زگ عَلَيِ 


E 


وهم يَخُيبُون آني فيو e‏ ا مهن اللخ 8 
يكن العمَهَ ِي الطعَّام» > فم يتنر لموم : TT‏ و 
جارنة ية الس يعوا الجمل. قاروا ووجدت عفدي بعد ما ا 

فجت و با مهم داع ولا مُحِيبء ا lT‏ رظتنت 
سَيفْقدوني فَيَرْجِعُون إلى فيا آنا جَالِسة ف في مَٽزلِي عبني عيبي يمت وکا 
فوا ن الُعطَلٍ اللي نَم اران ِن راء اليش > فَأضْبَحَ عند ع راف 
واد اشا ائِم» رفني جين رآڼي» وان راي قبل ا فَاشْتَبْقَّظْتُ 


ر ا لے 


اس شتَرْجَاعِه جين عَرَقني» فَحَمَرْت وَجُهي بڇلبَاپي٬‏ تا كلما َة ولا سَوعْتُ 


سے صر صرف 


6 2 


ا وَهرّی خڊ حت اناخ راحلته» قرط عَلّى يدها » ف إِلبها 
فر کبتها» قَانطلىَ یمود ر بي الرَاجلةَ حَتّى َ ا الْجَيّْشَ مُوغرينَ في تخر الظَهِيرَةء وَهُم 


کاب سیر الد که ۳۳ الجامع الكامل ج۸ 


رول قال فهك فى من هَلَكَ٬‏ گان الي بى كير الاك عَبْد اللو ِن ان 


لرل ل :لير a‏ 
soon‏ ت l0‏ ° ت As ٤‏ و 4 
ويستَوشِيە. وال عُروَة أَيْصًا: لَمْ يُسَمّ مِنْ أَهْل الِإافكٍِ أَيْضًا إلا حَسَانُ بن َابتِء 


OS‏ وڪن ڀنٿ ڪي في اس ارين لا مل لي پو غھ اه 
N‏ وإ بر َلك بان عبد الله بن أب ك قال 
غرة: گاّث عَابعة کر أن بسب عنتحا حشا» وَنفُود: إ 


6 ا گت جين ینف هرا واا : يفيضو 
صحَاب الاك لا أَشْعُرُ بٿئءِ من دَلِك٬‏ وهو بَرِيبي في وجي اني لا غرف مِنْ 


ا 


رول الله الطب اَي كت اى ين جين شتكي. ّما يڏخل على ر E‏ 


و 
َو ب 


ملم م يفول يف تیکم؟» : م يتصرف ذلك يريبي ولا أَشْعْرُ بالشَر» حى 2 
حرجت حينَ نقَهْت› فخْرَجْتُ مَحَ م وشح قل الْمَنَاصِمء وَکانَ مبررنا» و 
رج إلا لیا إلى ليل ذلك قبل أن تخد لكف قربا ءِ ek‏ .اڭ ا 
رب الأول في الربة قل لاط وك ای بالگ أن حا ا 


E 


لعفت آنا وام ينطح وى اب أبي رُم بن المطلب ب عد ماف شت 


صخر بن عار حال ابي بک الصديق وابنها وطح بن ااه بن باد بن المُطلِيء 
و ا فی ل کے ی این غا ت ا مح ف را 
فقَالّث: تس مِشطَح. مَمَلْتُ لَه E‏ 
مناه أَوَلَمْ سمي ما قًال؟ قالّت: وَفلْتُ: ما قال؟ فأخبرنني مول اهل الافْكِ ‏ 
َلّتْ: فَارَْذْتُ کک َلّى مَرَضِي» لما رَجُعْ لى پيتي دحل على رول الله 5ي 
قال : E‏ فلت له اتان لي اَن ا وی اَن 


أستق سيقن احبر ِن ۶ قتلھما > قَالَتُ اون لِي ر سول الهلا فل 
بقحدت الاس ؟ الّتْ: با ت وتي عل خوالله لقلا كانت رةه 
رل بجتھا ها ضرائر إلا كرد عانق . قَالّتْ: فَقَلْتُ: شان اللو ER‏ 


ا ر ٤‏ 2 


ال os‏ ال فكت ِلك ال E‏ يرقا ا لي دمح » وَل اکتحل 


كتاب سيرة النبي لا ۳4 الجامع الكامل ج۸ 


بتوم» نه ضحت 2 کي _ قات ` : ودَعا ر لله کي علي بي ابي طًال وَأسَامَة بن 
a,‏ اشتلبَتَ الْوَحْىْ» الهم َيَسَْشِيرْهُمَا في فِرَاتي أَهْلِهِء قَالَّت: فما أَسَامه 
اسا وَبالِي يَعْلَمُ لَه في فيو 


E‏ يھ پاي يعم ِن براع ايء .وي 
أما: ملك ل عة إل حير ا واا عَلِ َقَالَ: يا ر 
فلك رالا اها وسل الْجَاريةَ تَصدفْكَ. ا فَدَعَا رَسول الله جل 
بريرَةء قال : «أَیّ بریرة ة هَل رات مِنْ سىء يَريبُكٍ؟٤.‏ قال له بريرَهٌ: وَالَذِي بعك 


ا 
ا ص 


بالق تا رايت عَلَيها نرا قط أعْوضة عبر انها جارئة حي لسن ام عن عَجِينِ 
اَهْلِهًا فتأتي الان فال قلت : مام رول اللو 5 ِن زيو قاشتغذر يِن عبد 
للوي أ غو على اليتر فال : «يا مَعْسَرَ الْمَسلِهِينَ مَنْ يَعْذِرّني مِنْ رَجُل ه قد بني 
َه اداه في اَهُلِي» وَالله ما عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إلا خير CM SC Es‏ 
a SS E‏ 
الأشَهَل قال : E‏ ل آل ن كان مِنَ الاؤس کت که وان گان 


مِنْ إخوَانتا م LL E‏ : ام جل مِ الْخَرْرَج» وات ام 
خسان بت عَم مِنُ فَجِذِوِ» وهو سعد ر غبادة وَهْوَ سَيد الخُرْرَجء ا : وکان قبل 


0و3 


ذلك رجا صَالِخاء وَلَِنِ احكَملَه الَحَمِية قال لِسَعْدٍ : گذبْت لَحَمْرٌ الله لا تفه ولا 
تدر على قل وَل گان ِن رَهْعلِكَ ما أَحبَبْت أن َل . . مام سيد بن حْصَيْر 


ت ر وو 


ابن عَم سَعْدِ NE NE‏ َف ماف نجاو عَنِ 


المَْافقينَ ١‏ ك كار الان الأزمن والكزرخ َ خی هموا أن يلوا » ورول الله علا 
ts‏ الت : فلم TT‏ ریا وت 
قَالّتُ: و E‏ و نحل 0 قات : وَأضبَحَ 


ك 
Sor‏ و ر 


برا عنڍيء وذ بيت ن زاء لا يرقا لي َم ولا أجل بنوم» حَسّی 
لاط أن البکاءَ فال گبڍي» O EE‏ کي اساك ع 
کک َنْب َهاء فَجَلَسَٽ تپڪي مهي الّٺ: يتا حن على َلك َل 

سول الول عَلَيْتا فلم ثم جَلَسَء > قَالّتُ َم يجُلسن عِئڍي مُنذ قي ما قل فَبلَها» 
Ty‏ الت : ید ورل ا ا ا 


ت 


لس تم قال: اما بعد يا عَاِشَهُ! ته بني َنب گڏا وگڌاء ِن گنت ري 


Cs 
E 


کتاب سيرة اللبي ع ©۰ الجامع الكامل جA‏ 


e‏ ا E CE‏ ڀڌنْب» فاشتَغْفِرٍي الله وَتوبي إل قن عبد إا 


ا 


o‏ . قلت : ما ّى رَشول اله له ماله لمن دمحي 
ا ا 


ف ملت لاًبي: چٹ رشو ال کو تی فیا کال تقال آیي: 
ًالله ما آذري ما اقول لِرَسُول الله به. ملت لأمّي : أجيي رَسُول الله لا فيا قال . 


\ 


لت ي : الله تا أذري ما اقول لرشول ال 4ه . فَمَلْتُ : ونا جَاريةٌ حَدِيتَةُ الس ل 
هرا مِنَ المَرآنِ گڻيرَا ٳئي EE‏ مو هدا لیت خی اشر ف 
انشیگم وَصدھم په فين ُت َم إل رة ا تصدفوني لين اعرف لَكُم مر 
وال م آي مه بريئة لمصدفئي» فواللّه لا اج لي وَلَكُم تاد إلا ابا بُوشفَ جِينَ 


ا وله المشعان عل ما رن 1را م َحَولْتُ کک 
ًالله عَم آي جي بريه أن الله ري پبراءتيء E‏ 

تر ي تان رتت ال تاي فتلي ان خر بن ن کم ا 
نی پائ وکن نی از جو أن بى رول الله 4ة في الوم Ns‏ 


2ه 
وھ ت 


فَرالله! ما رام سول ٍ الله کل مَجْلسَة ولا و ا ن¿ أَهْلٍ لته ج ال 
عله فا ان a‏ البرحاء حتّی إ N‏ ا 


ق ِن قل اقول الذي ازل عَلَيِ > قَالَتُ: ري عَنْ رَسُولِ الله کا 
OT‏ رل گل تكلم پا اَن قال : «يا عَايسَة! أمًا الله مد براك 


u‏ الت لِي امي: فُوِي للَهِ. قلت : وَاللهِ لا فوم ليه قتي لا أحمَد إلا الل 


E 


ا ا € اال ا ا 


ا الله هذا في راء تي. قال ابو بر الصديق: وَگان بی على وشطح 
OE IEEE‏ اله ا نيق على شح فج أبداء بد اي قال قاي 
اال . اَنَل الله : اوه ا | القضل متك - إلى وله - وله عر َم [النور: 

۲[ َال بُو بكر الصديق: : بی وَاللو! ا > فرَجَحَ إلى وشطج 
اة اي کن بني علي وال الله لا رعا من بدا الث عَايَِةُ TT‏ 
الله ية سال زَيتَبَ بت ا ع َمْرِي» فال ريب : اا علي ر 
فقَالّتٌ: يا رَسُول اللا آځوي سمحي وَبَصَرِي» E‏ إل E‏ 


عَاسَة : رَه التي انت سَاميني مِنْ ازاج السيّ 44 قَعَصَمَهَا الله بورع - قالّث: 


كتاب سيرة النبي 5 ۳۰٢‏ الجامع الكامل ج۸ 


ص و 


قال ابنٌ شهّاب : TT‏ هو لاء a‏ 
۾ فال عَرْوة: قال ائه و لرل الي قبن E‏ 
فوَالزِې کی دوا ین کف ای اا . قَالَّڭْ: نم فل بع ذلك في سَبيل اللَهِ. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤١٤١(‏ ومسلم في التوبة )۲۷۷١(‏ كلاهما من طرق عن 
الزهري قال: حدثني عروة بن الزبير» وسعيد بن المسيب» وعلقمة بن وقاص» وعبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة بن مسعود» عن عائشة زوج النبي ية قالت: فذكرت الحديث . 

عن ام رومان - وی اَم اة الت : ییا أا قَاعِدَة أا وَعَايَِة إذوَلَجَِ انر 

من الأنصًار فقَالَّتْ: فعَل الله مان ول قالّٺ ام رُومَانَ: وما ذاك؟ قَالْتْ: ابي 
فا ا الح و ا َايِشَةٌ: سَعَ 
رَسول الله 4ل#؟ قالّث: تَعَمْ. قَالّث: وأبُو بگر؟ قالّتْ: نَعَمْ. eT‏ 
فما أَفَاقَت إلا وَعَلََ E‏ َطَرَحْتُ عَليها يابا ينه . اء الت بلا 
E N‏ بتافضٍ. فًال: ل 
في حَډيثِ نخدت به الت : َعَم فقَعَدَتْ عَابِشةٌ» فقَالّتُ : ا لين حلفت لا 
تصدفوني» لن لت لا تغْذِرُونِي› ملي وملكہْ كَيَعْمَوبَ ونيد › وا امعان 
ع ما تفوت [يوسف: ۸ قالّتْ: وَانْصَرَف ولم يمل سَيئاء فَأنْرَل الله عُذرَهَاء 
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صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤۱٤١(‏ عن موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن 
حصين (هو ابن عبد الرحمن الواسطي) عن أبي وائل (هو شقيقق بن سلمة الأسدي) قال: حدثني 
مسروق بن الأجدع» قال : حدثتني أم رومان فذکرته . 

عن مسروق قال د لتا عل غا - رضی الله عنھا - وَعندَهَا حسّان بن ثابټ 
ادها ىا sS‏ 


قات له عَاَة: : ك لشت كَدَيكَ. a‏ لت آي ا ین اا 


ار 


و ر کرم منم لم عاب عطي [النور: ١‏ 
َقالّت :وای عَذَاب EE‏ اځ - أو: بُهَاجي 


كتاب سيرة النبي ا ۳۰۷ الجامع الكامل ج۸ 
رَسول الله ل . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۱٤١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )٠١١:۲٤۸۸(‏ 
كلاهما عن بشر بن خالد» أخبرنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن سليمان» عن أبي الضحى» عن 
مسروق قال : فذكره. 

قوله: "حصان" : أي عفيفة. 

قوله: "رزان" : أي صاحبة وقار. 

قوله: "ترن" : أي تتهم . 

قوله : "غرثى ' : أي جائعة لا تختاب الناس فتشبع من لحومهم . 

۵ عن عروة بن ن¿ الزبير قال : DA O E EN‏ انه 
گان ياف عَنْ رَسُولٍ الله 4ل. قال عَابِسَةٌ: اساد اللي & يه في هجَاءِ ال 
ل: کیت پتبي» ال : لعلف مه كما ثم السَعرة من الجين. 

وقال عروة: سببت حسان» وکان ممن كثر عليها . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤٠٤١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )۲٤۸۷:۱٥٤(‏ 
كلاهما من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال : فذكره. 

قوله: "ينافح عن رسول الله ية" : آي يدافع عنه بشعره. 

-٤‏ قصة جويرية بنت الحارث وزواج النبي َيه بها 

ه عن عائشة آم المؤمنين» قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
سبايا بني المصطلق» وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن شماس 
أو لابن عم له وكاتبته على نفسهاء وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت 
هفات سول الله ب تستعيه فى كتا ها قالت: ف ا اها هول أن راا 
على باب حجرتي فکرهتها» وعرفت أنه سیری منها ما رأیت» فدخلت علیه» فقالت : 
يا رسول الله ! E‏ بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه» وقد أصابني من البلاء 
ما لم يخف عليك» رت ی الم ات ن کیو ان آلا ن ع ل 
فكاتبته على نفسي » فجئتك أستعينك على كتابتي. قال : «فهل لك في خير من ذلك؟› 
قالت N TIE‏ : «أقضي كتابتك وأتزوجك» قالت : نعم يا رسول اللّه! 
قال: «قد فعلت»» قالت: وخرج اوا اس ن رسول الله يا تزوج جويرية بنت 
الخازث: فقال التاس: أصهار :رسول اله 4 فارسلوا ما بأيديهم» قالت: فلقد أعتق 


كتاب سيرة النبي ٍ4 ۳۰۸ الجامع الكامل ج۸ 


بتزويجه إياها مائة آهل بيت من بني المصطلق» فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على 
قومها منها . 

حسن: رواه ابو داود (۳۹۳۱) وأحمد )۲٣۲٣۵(‏ وصځحه ابن حبان )٤٠٥٤(‏ والحاکم /٤(‏ 
٦‏ ) کلهم من طريق محمد بن إسحاق» قال : حدثني محمد بن جعفر بن الزبيرء عن عروة بن 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

-٥‏ الذي تولی کبره 

٠‏ عن عائشة قالت: أما زينب بنت جحش فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرًاء 
والمنافق عبد الله بن أبى ابن سلول» وهو الذي كان يستوشيه» ويجمعه» وهو الذي 
تولی کبره منهم هو وحمنة. 

متفق عليه : رواه مسلم في التوبة )۲۷۷٠:٥۸(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء 
فال : حدتا أبو أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة فذکرته. ورواه الترمذي (۳۱۸۰) 

وذكره البخاري )٤۷٥۷(‏ معلقًا عن أبي أسامة كلهم من قصة طويلة . 

-٦‏ إقامة الحد على القاذفين 

عن عائشة قالت: لما نزل عذري قام النبي 44 على المنبر فذكر ذلك» وتلا - 
تعني القرآن - فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم . 

حسن: رواه ابو داود )٤٤١٤(‏ والترمذي (۳۱۸۱) وابن ماجه )۲٥۹۷(‏ وأحمد )۲٤۰٩۹٩(‏ 
والبيهقي في الدلائل )۷٤/٤(‏ كلهم من حديث محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن بي بكر» عن 
عمرة» عن عائشة فذكرته. وصرح ابن إسحاق عند البيهقي . 

وزاد: رموها بصفوان بن المعطل السلمي . 

وصرَّح النفيلي أن الرجلين هما حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وقال: ويقولون: المرأة حمنة 

رواه أبو داود )٤٤١٥(‏ عن النفيلى» عن محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق بهذا الإسناد 
ولم يذكر عائشة. 


كتاب سيرة النبي ي ۹ الجامع الكامل ج۸ 


¥ باب أن عائشة فهمث من قول علي بن أبي طالب آنه ممن أساء الظن بها 


۾ عن الرهُريّء ال EE E E RIE NaS‏ 
قف عاتشة ول ا لا. وکن ڏ اخبرني رَجُلَان ِن ويك - بُو سَلَمَةَ بن عَْدٍ 


صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤۱٤١(‏ عن عبد الله بن محمد» قال: أملى على هشام بن 
يوسف من حفظه قال: أخبرنا معمر» عن الزهري قال: فذكره. 
۸- صفوان بن المعطل يعدو على حسان 
روي عن محمد بن إبراهيم التميمي انه قال : وکان حسان ر بن ثابت قد کثر على صفوان بن 
المعطل في شأن عائشة ثم قال بيت شعر يعرض به فيه وبأشباهه فقال : 


آمسی اللات فد زوا وقد دروا وآنن الفريغة امسى .فة الملكد 

فاعترضه صفوان ليلة» وهو آت من عند أخواله بني ساعدة فضربه بالسيف على رأسه» فيعدوا 
عليه ثابت بن قيس بن شماس» فجمع يديه إلى عنقه بحبل أسود» وانطلق به إلى دار بني حارثة» 
فلقيه عبد الله بن رواحة» فقال له: ما هذا؟ فقال: ما أعجبك عدا على حسان بالسيف» فوالله ما 
أراه إلا قد قتله» فقال: هل علم رسول الله ب بما صنعت به؟ فقال: لاء فقال: والله لقد 
اجترأت» خل سبيله» فستغدوا على رسول الله لاء فذكروا له ذلك» فقال: «أين ابن المعطل؟» 
فقام إليه» فقال : dy EG‏ فقال : «ما دعاك إلى ما صنعت؟» فقال: يا رسول الله أذاني 
وكثر علي» ولم يرض حتى عرض في الهجاءء فاحتملني الغضب وها أنا ذا» فما كان علي من حق 
فخذني به» فقال رسول الله 445 : «ادعو إلي حسان» فأتي به» فقال: يا حسان! اتشوهت على قومك 
أن هداهم الله للاإسلام» يقول: تنفست عليهم» يا حسان أحسن فيما أصابك» فقال: هي لك يا 
رسول الله فأعطاه رسول الله بي سيرين القبطية فولدت له عبد الرحمن بن حسان» وأعطاه أرضًا 
كانت لأبي طلحة تصدق بها على رسول الله ل . 

رواه البيهقي في الدلائل )۷٥-۷٤/٤(‏ من حديث يونس» عن ابن إسحاق» قال : حدثنا محمد 
ابن إبراهيم التميمي فذكره. وهو عند سيرة ابن هشام (۲/ )٠٠٠١‏ 

Tay‏ حصورًا ما يأتي النساءء ثم 
قتل بعد ذلك شهيدا. وهذا مرسل . 


كتاب سيرة النبي لا ۳۱۰ الجامع الكامل ج۸ 


جموع ما جاء في غزوة الأحزاب 


-١‏ باب غزوة الأحزاب وتسمى أيضًا غزوة الخندق سنة خمس 

قال الله تعالی : یناما الزن ءامنا آذڈروا عة او یک لذ اتک جود ارساتا انهم رعا ونوا لم 
روا ڪا اه يتا تتو ييا © ڏ اموم ن هوکم وهن سمل منم وَل راع الأبملر ويلمَت 
EA ON OE E E‏ 

قال جمهور أهل العلم: إنها كانت في شوال سنة خمس من الهجرة» وهو رأي ابن إسحاق 
وعروة بن الزبير وقتادة والبيهقي وغيرهم . 

ومن قال: إنها كانت سنة أربع فأراد به أنه بعد مضي أربع سنين وقبل استكمال خمس . 

ه عن ابن عمر أن النبي بيه عرضه يوم أحد» وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه» 
وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤٠۹۷(‏ ومسلم في الامارة (۱۸۹۸:۹۱) كلاهما من 
طريق عبيد الله (هو ابن عمر) عن نافع» عن ابن عمر قال: فذكره. 

ه عن عبد الله بن عمر قال: أول يوم شهدته يوم الخندق . 

صحیح : رواه البخاري في المغازي )٤٠١١(‏ عن عبدة بن عبد اللهء حدثنا عبد الصمد» عن 
عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار» عن أبيه» أن ابن عمر فذكره. 

قال اتخ سعد : وکان يحمل لواء المهاجرين زید بن حارنة»› ولواء الأنصار سعد بن عبادة. 
الطبقات (۳/ )٦۷‏ 

۲- کان أبو سفيان من رأس الأحزاب يوم الخندق 

٠‏ عن ابن عمر قال: دخلت على حفصة ونسواتها تنطف. قلت: قد كان من أمر 
الناس ما ترین › فلم يجعل لي من الأمر شي ء٠‏ فقالت : الحق فإنهم ينتظر ونك › 
وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة» فلم تدعه حتى ذهب» فلما تفرق الناس 
خطب معاوية» قال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه» فلنحن 
حبوتی » وهممت أن اقول : ا بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإإسلام» 


کات سبرة النبي 6 ۳١1۱‏ الجامح الكامل ج 


فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع» وتسفك الدم» ويحمل عني غير ذلك 
فذكرت ما أعد الله في الجنان» قال حبيب: حفظت وعصمت. قال محمود» عن عبد 
الرزاق: ونوساتها. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤۱٠۸(‏ عن إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام» عن معمرء 
عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر فذكره. 

قوله : "نسواتها" حصل فيه قلب» والصواب: نوساتها. أي ذوائبها. ومعنى تنطف أي تعطر 
کانها قد اغتسلت . 

قوله: "قد كان من أمر الناس ما ترين ' مراده بذلك ما وقع بين علي ومعاوية من القتال في صفين . 

قوله : "فحللت حبوتي ' الحبوة: ثوب يلقى على الظهر ويربط طرفاه على الساقين بعد ضمهما . 

قوله: "من قاتلك وأباك عن الاإسلام " أبوه هو أبو سفيان بن حرب» وكان رأس الأحزاب يوم الخندق . 

۳- باب سياق قصة الخندق وسبب تسميتها الأحزاب 

قال ابن إسحاق: ثم كانت غزوة الخندق في شوال سنة خحمس» فحدثني يزيد بن رومان» عن 
عروة» ومن لا أتهم عن عبد الله بن كعب بن مالك» ومحمد بن كعب القرظي والزهري وعاصم بن 
عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر وغيرهم من علمائناء وبعضهم يحدث ما لا يحدث بعض› 
قالوا : إنه كان من حديث الخندق أن نفرًا من اليهود - منهم : سلام بن أبي الحقيق النضري» وحيي 
ابن أخطب النضري» وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» وهوذة بن قيس الوائلي» وأبو عمار 
الوائلي» في نفر من بني النضر»ء ونفر من بني وائل» وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله كلا 
- خرجوا حتى قدموا على قريش مكة» فدعوهم إلى حرب رسول الله 45 وقالوا: إنا سنكون معكم 
عليه» حتى نستأصله» فقالت لهم قريش: يا معشر يهود! إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما 
أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد» أفديننا خير آم دينه؟ قالوا: بل دینکم خير من دینه» وأنتم أولی 
بالحق منه» فهم الذين أنزل الله فيهم : لالم تَر إل الي اوا با من التب ا بالْجِبَتِ 
والطعوتِ ویقولوت لذن کفروا هتولاو اَی من ا ءامثوا سی © اوليك ا ب ا من عن اله 
فن يد َم نصا [الساء: ]٠١-٠١‏ فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب 
رسول الله ياء فاجتمعوا لذلك واتعدوا له» ثم خرج أولئك النفر من يهود حتى جاءوا غطفان من 
قيس عيلان» فدعوهم إلى حرب النبي ياء وأخبروهم أنهم يكونون معه عليه» وأن قريشا قد 
تابعوهم على ذلك واجتمعوا معهم فيه. فخرجت قريش وقائدها آبو سفيان» وخرجت غطفان 
وقائدها عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدرء في بني فزارة» والحارث بن عوف بن أبي حارثة 
المري» في بني مرة» ومسعر بن رخيلة بن نويرة بن طريف بن سحمة بن عبد الله بن هلال بن خلاوة 
ابن آشجع بن ریث بن غطفان فيمن تابعه من قومه من آشجع» فلما سمع بهم رسول الله بيو وما 


كتاب سيرة النبي بلا ۳1۲ الجامع الكامل ج۸ 


أجمعوا له من الأمر» ضرب الخندق على المدينة . سيرة ابن إسحاق (۲/ )۲٠١-۲۱٤‏ 
قال ابن هشام (۲/ :)۲۲١‏ يقال : إن سلمان الفارسي أشار به على رسوله بيه (في حفر الخندق). 


-٤‏ پاب حال المسلمين يوم الخندق 
e‏ 8 1 > سو ص ن کے اہ د چ کر ت > ص م رص 
٠‏ عن عائشة في قوله عز وجل : لد جام وم من فوقکم وين أسقل نكم وَِذ رَاعَتِ الاس 


ر ر محرو ر ر A‏ 2 و 


ولعت القلوب الاجر وبظنون بال الظنوتاً4 [الأحزاب: ]٠١‏ قالت : كان ذلك يوم الخندق . 
متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤٠١۳١(‏ ومسلم في التفسير )٠۲٠:۱۲(‏ كلاهما من 
حديث عبدة بن سليمان» عن هشام (هو ابن عروة بن الزبير) عن أبيه» عن عائشة قالت فذكرته. 

روي عن ابن عباس في قوله تعالی: #ٳذ جایکم من قوی [الأحزاب: ]٠١‏ عيينة بن حصن»› 
لوين ْمَل نک أبو سفيان بن حرب. 

وقيل : وكان الذين جاءوهم من فوقهم بنو قريظة» ومن أسفل منهم قريش وغطفان . 

قال ابن إسحاق : نزلت قريش بمجتمع السيول في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم من بني 
كنانة» وتهامة ونزل عيينة في غطفان ومن معهم من أهل نجد إلى جانب أحد بباب نعمان. وخرج 
رسول الله 5ة والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف. والخندق بينه وبين القوم» 
وجعل النساء والذراري في الاطام. سيرة ابن هشام (۲/ )۲۲٠-۲۱۹‏ 

وآقام المشركون محاصرين رسول الله ية شهرًا. لم يكن بينهم قتال لأجل ما حال بينهم وبين 
ا 

٠‏ عن يزيد بن شريك التميمى قال: كنا عند حذيفة فقال رجل: لو أدركت 
رسول الله کل قاتلت معه وأبليت» فقال حذيفة: آنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع 
رسول الله عل ليلة الأحزاب» وأخذتنا ريح شديدة وقر» فقال رسول الله ل «ألا 
رجل يأتيني بخبر القوم» جعله الله معي يوم القيامة؟» فسكتناء فلم يجبه منا أحد» ثم 
قال: «ألا رجل يأتيني بخبر القوم» جعله الله معي يوم القيامة؟» فسكتناء فلم يجبه منا 
أحد. ثم قال : «ألا رجل يأتيني بخبر القوم» جعله الله معي يوم القيامة؟» فسكتناء فلم 
يجبه منا أحد. فقال: «قم» يا حذيفة! فأتنا بخبر القوم» فلم أجد بداء إذ دعاني 
باسمي» أن أقوم» قال : «اذهب» فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علئ» فلما وليت من 
عنده جعلت كأنما أمشي في حمام» حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يَصلي ظهره 
اا وت ھا کے کف این کارت :ا ارم فور ت رل رسوا 
: «ولا تذعرهم علي» و رميته لأصبته. فرجعت وآنا آمشي في مثل الحمام» فلما 
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أتيته أخبرته بخبر القوم» وفرغت فررت» فألبسني رسول الله له من فضل عباءة كانت 
عليه يصلي فيها» فلم زل ناما حتى أصبحت فلما أصبحت قال: «قم» يا نومان!» 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير (۱۷۸۸:۹۹) عن زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم 
جميعًا عن جرير» عن الأعمش» عن إبراهيم التميمي» عن أبيه (يزيد بن شريك) قال: فذكره. 

قوله: "ريح شديدة وقر' الق هو البرد. 

قوله: "کأنما أمشي في الحمام" يعني آنه لم يجد البرد الذي يجده الناس. 

والحمّام مشتق من الحميم وهو الماء الحار. 

ورواه البزار - كشف الاأستار )۱۸٠۹(‏ وأبو بكر بن أبى شيبة - المطالب العالية )٤١۷۳(‏ 
E E aE OO EE‏ 
قال: إن الناس تفرقوا عن رسول الله ب ليلة الأحزاب» فلم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاء فأتاني 
رسول الله َة ونا جاثم من البردء فقال: «يا ابن اليمان! قم فانطلق إلى عسكر الأحزاب فانظر إلى 
حالهم»» قلت: يا رسول الله! والذي بعثك بالحق ما قمت إليك إلا حياء - من البرد قال: وبرد 
الحرة وبرد الصبخة - قال رسول الله ية : «انطلق يا ابن اليمانء فلا بس عليك من برد ولا حر 
حتى ترجع إلي» قال: فانطلقت حتى آتي عسكرهم» فوجدت آبا سفيان يوقد النار في عصبة حوله» 
وقد تفرق عنه الأحزاب» فجئت حتى أجلس فيهم» فحس أبو سفيان أنه قد دخل فيهم من غيرهم» 
فقال: ليأخذ كل رجل بيد جليسه» قال: فضربت بيميني على الذي بيميني» فأخذت بيده» وضربت 
شمالي على الذي عن يساري» فأخذت بيده» فکنت فيهم هنيهة» ثم ا فآتیت رسول الله علا 
وهو قائم يصلي» فأومی إلي بيده أن ادن» فدنوت منه حتى أرسل علي من الثوب الذي كان عليه 
لبدفئني» فلما فرغ بيه من صلاته» قال: يا ابن اليمان! اقعد فأخبر الناس» قال: قلت: يا رسول الله! 
تفرق الناس عن أبي سفيان فلم يبق إلا في عصبة توقد النار» وقد صب الله تعالى عليهم من البرد مثل 
الذي صب علينا ولكن نرجو من الله ما لا يرجون. 

قال الحاكم : صحيح الاسناد. 

وقال البزار: لا نعلمه عن بلال» عن حذيفة إلا بهذا الإسناد. 

وقال الهيثمي في كشف الأستار: حديث حذيفة في الصحيح . وفي هذا زيادة» منها آنه قال: 
فلم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا . وفيها ما قمت لك إلا حياء وغير ذلك . 

وقال ابن حجر في تعليقه على المطالب : هذا حديث حسن وأصله في الصحيح . وفي هذا زيادات . 

قلت : بلال بن يحيى العبسي الكوفي ليس به بس كما قال ابن معين» ولكن روايته عن حذيفة 
مرسلة كما قال يحيى بن معين وغيره فإنه كان يقول: بلغني عن حذيفة» ومع إرساله عن حذيفة فإنه 
لا يقبل تفرده بهذه الزيادات وإلا فإنه صدوق حسن الحديث . 
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قال ابن القطان: هو ثقة» روى عن حذيفة أحاديث معنعنة ليس في شيء منها ذكر سماع» وقد 
صح الترمذي حديثه عن حذيفة اعتقادا منه آنه سمع منه. 

وقصة حذيفة هذه ذكرها أهل السير والمغازي والتاريخ بتفصيل آكثر منها ما رواه أحمد 
0 ) ) عن يعقوب» حدٹنا أٻبی» عن محمد بن إسحاق» حدثنی يزيد بن زیاد» عن محمد بن 
كعب القرظي قال: قال فی ا أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان فذكر القصة بطولهاء وفيه 
الواسطة بين محمد بن كعب القرظي وحذيفة مبهمة. وأما محمد بن كعب القرظي فلم يدرك 
حذيفة . ولكن لها أسانيد أخرى تقَويها . 

وكان لنعيم بن مسعود بن عامر بن غطفان دور بارز في بذر الشقاق بين قريظة وغطفان وقريش 
وكان قد أسلم» وأخفى إسلامه عن قومه» فآتى النبي بي فقال: يا رسول اللّه! إني قد أسلمت» 
وإن قومي لم يعلموا بإسلامي» فمرني بما شئت» فقال رسول الله ية : «إنما أنت فينا رجل واحد 
فخذل عنا إن استطعت» فإن الحرب خدعة) 

ذکره ابن إسحاق مفصلا بدون إسناد. انظر: سيرة ابن هشام )۲٠-۲۲۹/۲(‏ وأورده معظم 
أصحاب السير والمغازي والتاريخ . 

وأما قول النبي اة : «الحرب خدعة» فهو متفق عليه مخرج في موضعهء وقد قيل : إن النبي بلا 
تكلم بهذه الجملة في غزوة الخندق . 

-٥‏ باب جعل النساء والذراري في الآطام الحصينة 

ه عن عبد الله بن الزبير قال: كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة 
في أطم حسان. 

متفق عليه : رواه مسلم في الفضائل )۲٤۱١(‏ من طرق عن علي بن مسهر» عن هشام بن عروة» 
عن آبيه» عن عبد الله بن الزبير فذكره في سياق أطول . 

ورواه البخاري في المغازي (۳۷۲۰) من حديث هشام بن عروة» عن آبيه» عن عبد الله بن 
الزبير قال: كنت يوم الأحزاب» جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء في سياق أطول. 

قال ابن سعد: وکان رسول الله بيه يبعث سلمة بن أسلم في مائتي رجل› وزيد بن حارثة في 
ثلاثمائة رجل يحرسون المدينة» ويظهرون التكبير وذلك آنه كان يخاف على الذراري من بني 
قريظة . الطبقات (۳/ )٦۷‏ 

وفي الباب ما روي عن هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن آبيه عن جده قال: لما کان 
يوم الخندق لم يكن حصن أحصن من حصن بني حارثة فجعل النبي بي النساء والصبيان والذراري 
فيه فقال : «إن ألم بكن أحد فألمعن بالسيف» فجاءهن رجل من بني ثعابة بن سعد يقال له: بجدان 
أحد بني جحاش على فرس حتى كان في أصل الحصن» ثم جعل يقول للنساء انزلن إلي خير لكن» 
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فحركن السيف فأبصره أصحاب النبي ية فابتدر الحصن قوم فيهم رجل من بني حارثة يقال له: 
ظهير بن رافع فقال له: يا بجدان أبرز فبرز إليه فحمل عليه فرسه فقتله» وأخذ رأسه فذهب به إلى 
النبي لا . 

رواه الطبراني في المعجم الکبير )۳۱۸/٤(‏ عن محمد بن 2 القرمطي البخدادي» تنا 
عثمان بن يعقوب العثماني» ثنا محمد بن طلحة التميمي» عن محمد بن سهل بن بي حثمة» عن 
هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج» عن أبيه» عن جده قال: فذكره. 

وإسناده ضعیف من أجل عبد الرحمن بن رافع فإنه مجهول کما قال آبو حاتم /٥(‏ ۲۳۲) 

وأما هرير بن عبد الرحمن فليس "بمقبول' كما قال الحافظ في التقريب فإنه قد وثقه ابن معين 
والدارمي وابن حبان. 

وقول الهيثمي في "المجمع ' (/۱۳۳): رجاله ثقات فيه تساهل . 

-٦‏ باب هم الرسول بي بعقد الصلح بينه وبين غطفان ثم عدل عنه 

قال ابن إسحاق: فلما اشتد على الناس البلاءء بعث رسول الله ية كما حدثني عاصم بن عمر 
ابن قتادة ومن لا أتهم» عن محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري» إلى عيينة بن حصن بن 
حذيفة بن بدر» وإلى الحارث بن عوف بن أبي حارئة المري» وهما قائدا غطفان» فأعطاهما ثلث 
ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه» فجرى بينه وبينهما الصلح» حتى كتبوا 
الكتاب ولم تقع الشهادة ولاعزيمة الصلح» إلا المراوضة في ذلك» فلما أراد رسول الله ييه أن 
يفعل» بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» فذكر ذلك لهماء واستشارهما فيه› فقالا له: يا 
رر ا ا 8 ال ا ا 
قال: بل شيء أصنعه لکم» والل! ما آصنع ذلك إلا لاش رايت العرب قد رمتكم عن قوس 
واحدة» وکالبوکم من کل جانب» فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ماء فقال له سعد بن 
معاذ: يا رسول اللّه! قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثانء لا نعبد الله ولا 
نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قرى» أو بيعًاء أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له 
وأعزنا بك وبه» نعطيهم أموالنا! والله ما لنا بهذا من حاجة» والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم 
الله بيننا وبينهم» قال رسول الله ب : «فأنت وذاك فتناول سعد بن معاذ الصحيفة» فمحا ما فيها من 
الكتاب» ثم قال: ليجهدوا علينا. سيرة ابن هشام (۲/ ۲۲۳) 

عن أبي هريرة قال: جاء الحارث الغطفاني إلى رسول الله َة فقال: يا محمد! 
اغا تمر المد ولا فلا غلك دوجا فال حي اسسام اة 
سعد بن عبادة» وسعد بن معاذء یعنی يشاورهماء فقالا: لا اا ما أعطينا الدنية 
من أنفسنا في الجاهلية» فكيف وقد جاء الله باللإسلام؟ فرجع إليه الحارث» فأخبره» 
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ياحار من يغدربذمة جاره متكم فإن مخمدالايغخدر 
وأمانة التهدقى حيبت لقيتيها مثل الزجاجة صدعها لا يجبر 

حسن : رواه البزار - كشف الاأستار )۱۸٠۳(‏ عن عقبة بن سنان»ء ثنا عثمان بن عثمان 
الغطفاني» ثنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 

قال البزار: "لا نعلم رواه عن محمد بن عمرو هكذا إلا عثمان» ولم نسمعه إلا من عقبة' . 

وقال الهيثمي في المجمع (7/ :)۱١١‏ رواه البزار والطبراني»› ولفظه : عن أبي هريرة قال: جاء 
الحارث الغطفانى إلى رسول الله ييه فقال: يا محمد! شاطرنا تمر المدينة فقال: حتى أستأمر 
السعود» فبعث إلى سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» وسعد بن الربيع› وسعد بن خيثمة» وسعد بن 
مسعود» فقال: قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وأن الحارث قد سألكم تشاطروه 
تمر المدينة» فإن أردتم أن تدفعوه عامكم هذا في (كذا ولعل الصواب حتى) أمركم بعد فقالوا: يا 
فإن كنت إنما تريد الابقاء عليناء فو الله! لقد رأيتنا وإياهم على سواء ما ينالون منا تمرة إلا شراء أو 
قری ۰ فقال رسول الله و : هو ذا تسمعون ما يقولون؟» قالوا: غدرت يا محمد فقال حسان بن 
ثابت رضي الله عنه : 
يا حار من يغدر بذمة جاره متكت قان مدال خد 
إن تغدروا فالغدر من عاداتكم واللؤم ينبت في أصول السخبر 

ورجال البزار والطبراني فيهما محمد بن عمرو وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات . 

والصحيح الثابت أن النبى بل استشار السعدين وهما سعد بن عبادة وسعد بن معاذ كما قال 
ابن إسحاق . 

فلعل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي المدني صاب مرة» ووهم مرة آخرى» 
لأن بعض هؤلاء ماتوا قبل غزوة الخندق وغزوة بني قريظة . 
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۷- باب أمر النبي بي بحفر الخندق حول المدينة وحث أصحابه على ذلك 

eg EE E LL RE E 
.)٤٤١ /۲( إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا . مغازي الواقدي‎ 

ه عن سهل بن سعد قال: كنا مع رسول الله ية في الخندق» وهم يحفرون 
ونحن ننقل التراب على أكتادناء فقال رسول الله ئ: «اللهم لا عيش إلا عيش 
الآخرة» فاغفر للمهاجرين والأنصار». 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤0۹۸(‏ ومسلم في الجهاد والسیر )۱۸٠٤:۱۲١(‏ 
كلاهما من طريق عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه» عن سهل بن سعد قال: فذكره. 

قوله: "على أكتادنا " بالمثناة جمع كتد بفتح أوله وكسر المثناة وهو ما بين الكاهل إلى الظهر. 
وعند مسلم: ' أكتافنا ' 

وكان موقع الخندق في المنطقة الشمالية الخربية من المدينة» لأن هذه الجهة وحدها كانت مكشوفة 
بخلاف الجهات الأخرى فإن فيها أأشجار النخيل والزروع الكثيفة والجبال والحواجز الأخرى. 

ه عن أنس قال: خرج رسول الله يي إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار 
يحفرون في غداة باردة» فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رآی ما بهم من 
النصب والجوع قال: الهم إن العيش عيش الآخرة» فاغفر للأنصار والمهاجرة» 
فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدًا على الجهاد ما بقينا أبدًا. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤0۹۹(‏ عن عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن 
عمرو» ES‏ 

ورواه مسلم في الجهاد )۱۸۰٥:۱۳۰(‏ من وجه آخر عن أنس مختصرًا . 

ه عن أنس قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة» 
وينقلون التراب على متونهم وهم يقولون: 
تن اللين بايعرا مجمةا حلي الالام مات قيا ابا 


قال: يقول النبي 5 وهو يجيبهم : 
«اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك فى الآنصار والمهاجرة» 
قال : يؤتون بملء کف من لسغ فيصنع لهم بإهالة ستخة توضصع بين يدي القوم» والقوم 
جياع » وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن . 
صحیح ‏ رواه البخاري في المغازي )٤٠٩(‏ عن آي معمر»› حدتنا عبد الوارث› عن بك 
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العزيز (هو ابن صهيب) عن أنس قال: فذكره. 

قوله "بإهالة ' بكسر الهمزة وتخفيف الهاء : الدهن الذي يؤتدم به سواء كان زيتًا أو سمتًا أو شحمًا. 

قوله: "سنخة ' أي تغير طعمها ولونها من قدمها . 

قوله: "بشعة" أن كريهة الطعم تأخذ الحلق . 

ه عن نس قال: قال رسول الله کي : 
«اللهم TS E E‏ فاغفر للأنصار والمهاجرة». 

متفق عليه : رواه البخاري في مناقب الأنصار )۳۷۹١(‏ ومسلم في الجهاد والسير )۱۸٠١:1۲۷(‏ 
كلاهما من طريق شعبة» حدثنا أبو إياس معاوية بن قرة» عن أنس بن مالك قال : فذكره. 

ه عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ية يقول يوم الخندق : 
والله لورلا الله ماامتدينا ولا تصدقناولا صلينا 

حسن: رواه البزار - کشف الأستار )۱۸۰٤(‏ وأبو یعلی (۳۳۹۵) كلاهما من حديث محمد بن 
المثنى» ثنا زكريا بن يحيى»ء قال: سمعت ثابتا البناني» يحدث عن أنس بن مالك فذكره. وإسناده 
حسن من أجل زكريا بن يحيى وهو ابن عمارة الآنصاري» وقد ینسب إلى جده مختلف فيه غير آنه 
حسن الحديث . 

قال الهيثمي في "المجمع ' 0 ۳): رواه البزار وآبو یعلی ورجاله ثقات . 

ه عن أم سلمة قالت: ما نسيت قوله يوم الخندق وهو يعاطيهم الڵبن» وقد اغبرٌ 
شعر صدره وهو یقول : 
الهم إن الخير خير الآخرة فا غر ا ار رالا جه 

قال: فرآى عمارًا فقال : «ويحك ابن سمية تقتله الفئة الباغية» 

قال: فذكرته لمحمد - يعني ابن سيرین - فقال: عن آمه؟ قلت: نعم أما إنها 
كانت تخالطها تلج عليها. 

حسن: رواه آحمد )۲۹٤۸۲(‏ وأبو يعلى )٠٠٤١(‏ كلاهما من حديث ابن عون» عن الحسن» 
عن أمه» عن أم سلمة فذكرته» واللفظ لأحمد. 

وعند أبي يعلى : قال ابن عون: حدثت محمدًا عن أمه» فقال: آما إنها قد كانت تدخل على آم 
سلمة. وأم الحسن هي اسمها خيرة مولاة أم سلمة. روى لها مسلم قصة قتل عمار وهو سيأتي في 
موضعهء ولكن قال الحافظ في التقريب: "مقبولة' . 
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قلت : هي : "صدوقة" روى عنها جماعة وونقه ابن حبان وأخرج لها مسلم . 

۸- باب إنشاد الشعر والرجز في غزوة الخندق لأجل الأعمال والتنشيط 

ه عن البراء قال: ربت النبي بء يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وارى التراب 
شعر صدره» - وكان رجلا كثير الشعر - وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة. 
اللهم لولا أنت مااهتدينا ولا تصدقناولا صلينا 
فأنزلن سكينةعلينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
إن الأعداء قدبغواعلينا إذا أرادوا فتسنة أب ينا 

یرفع بها صوته . 


متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير )۳٠١١(‏ من طريق أبي الأحوص» ومسلم في الجهاد 
والسير )۱۸٠۳:٠٠١(‏ من طريق شعبة - كلاهما عن أبي إسحاق» عن البراء» فذكره واللفظ للبخاري . 

وفي المصادر الآخرى: «ينقل في زنبيل» بكسر الزاي ونون ساكنة. 

۹- مدة حفر الخندق 

وأما مدة حفر الخندق فاختلف أهل السير والمغازي اختلافًا كثيرّاء فقال ابن سعد: فرغوا من 
حفره في ستة أيام» وقال القسطلاني في المواهب اللدنية )٤٥١-٤٥١/١(‏ "وقد وقع عند موسى بن 
عقبة أنهم آقاموا في عمل الخندق قريبًا من عشرين ليلة ٠"‏ وعند الواقدي: أربعًا وعشرين» وفي 
الروضة للنووي : خمسة عشر يومًا . وفي الهدي النبوي لابن القيم : أقاموا شهرًّا. 

والذي أراه صوابا ما ذكره الحافظ ابن القيم» لأن مسافة الخندق قدرت باثنتي عشر آلف ذراع» 
ومن المستبعد حفر هذه المسافة في أقل من شهر. 

-١‏ المعحزات التى ظهرت أثناء حفر الخندق 

ه عن جابر بن عبد الله قال: لما حفر الخندق رأيت بالنبي بيه خحمصًا شديدًاء 
فانکفأت إلى امرآتیء فقلت: هل عندك شیء؟ فإنی رأیت برسول الله ية خمصًا 
شدیدًا» فأخرجت إلي جراًا فيه صاع من شعیر» ولنا بُهيمة داجن فذبحتها» وطحنت 
الشعير» ففرغت إلى فراغي» وقطعتها في برمتهاء ثم وليت إلى رسول الله ك 
فقالت : لا تفضحنی برسول الله ی وبمن معه» فجئته فساررته» فقلت : يا رسول الله 
ذبحنا بُهيمة لتا وطحنا صاعًا من شعير كان عندناء فتعال أنت ونفر معك» فصاح النبي 
ية فقال: «يا آهل الخندق إن جابرًا قد صنع سورا» فحي هلا بكم» . فقال رسول الله 


كتاب سيرة النبي ي ۰ الجامع الكامل ج۸ 


: «لا تنزلن برمتکم» ولا تخبزن عجينتکم حتى آجيء). فجئت وجاء رسول الله 
5ي يقدم الناس حتى جئت امرآتي. فقالت : بك وبك فقلت: قد فعلت الذي قلت»› 
فأخرجت له عجيتًا فبصق فيه وبارك» ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك ثم قال: «ادع 
خابزة فلتخبز معي» واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها». وهم ألف» فأقسم بالله لقد 
أكلوا حتى تركوه وانحرفواء إن برمتنا لتغط كما هي» وإن عجيننا ليخبز كما هو. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۱٠١(‏ ومسلم في الأأشربة )۲٠۳۹:۱٤۱(‏ كلاهما من 
طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد بن حنظلة بن أبي سفيان» أخبرنا سعيد بن ميناء» قال: سمعت 
جابر بن عبد الله قال : فذکره. 

قوله : "خمصًا' آي جوعًا والخمص خلاء البطن من الطعام . 

قوله: "جرابًا ' وعاء يحفظ فيه الزاد ونحوه. 

قوله: "حي هلا بكم" هي كلمة استدعاء فيها حث» أي هلموا مسرعين . 

ورواه البيهقي في الدلائل (۳/ )٤۲-٤۲١‏ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الرحمن 
بن محمد المحاربي» عن عبد الواحد بن آيمن» عن أبيه» عن جابر به أطول من هذا وجاء فيه قول 
جابر : فاستحييت حياءَ حتى لا يعلمه إلا اللّه» فقلت لامرآتي : ثكلتك أمك» وقد جاءك رسول الله 
به وأصحابه أجمعون» فقالت: أكان رسول الله بل سالك عن الطعام؟ قلت: تعم» قالت : الله 
ورسوله أعلم قد أخبرته بما كان عندك» فذهب عني بعض ما كنت أجد» قلت: لقد صدقت . 

وقال في آخره: وأخبرني أنهم كانوا ثمان مائة أو ثلاثمائة . 

قوله: "وهم آلف" : هو الصحيح لأن فيه زيادة العلم» ولا يحتمل على التعددء لأن القصة 
وقعت مرة واحدة. 

ه عن جابر قال: إنا يوم الخندق نحفرء فعرضت كدية شديدة» فجاؤوا النبي ب4 
فقالوا: هذه كدية عرضت في الخد فال ا نازل». ثم قام وبطنه معصوب 
بحجر» ولبشنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاء فأخذ النبي باه المعول فضرب في الكديةء 
فعاد كيا أهيل» أو أهيم» فقلت : يا رسول الله! ائذن لي إلى البيت» فقلت لامرأتي : 
رآیت :بالنین کے شا ما كان فى ذلك صبر فعندل :شیء؟ قالت: عند شير 
رعا ع ارق اف ا ال و ال د ا 
بي والعجين قد انكسر» والبرمة بين الأثافي قد كادت تنضج» فقلت : طعيم لي» فقم 
آنت یا رسول ورجل أو رجلان» قال: «کم هو؟». فذکرت له» قال: «كثير طيب»› 
قال: قل لها: لا تنزع البرمة» ولا الخبز من التنور حتى آتي» فقال: قوموا». فقام 
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المهاجرون والأنصارء فلما دخل على امرأته قال: ويحك جاء النبي اة بالمهاجرين 
والأنصار ومن معهم» قالت: هل سألك؟ قلت: نعم فقال: «ادخلوا ولا 
تضاغطوا» . فجعل يكسر الخبز» ويجعل عليه اللحم» N E OT‏ 
منه» ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع» فلم يزل يكسر الخبز» ويغرف حتى شبعوا وبقي 
بقية» قال : «كلي هذا وآهدي» فإن الناس أصابتهم مجاعة» 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۱١١(‏ عن خلاد بن يحيى حدثنا عبدالواحد بن أيمن»› 
عن آبيه قال : أتيت جابرًا فقال : فذكره. 

ورواه آحمد )۱٤٩۲۰(‏ عن وكيع› حدثنا عبد الواحد بن أيمن وجاء فيه: لما حفر النبي يا 
وأصحابه الخندق أصابهم جهد شديد حتى ربط النبي بلا على بطنه حجرًا من الجوع . 

قوله : کشيبًا هيم" : ا ا ا يتماسك › وأهيم بمعني هيل . 

قوله : "فقلت لامرأتي" اسمها سهلة بنت مسعود بن أوس الأنصارية رضي الله عنها . 

وقوله: "البرمة' هي القدر. 

وقوله : "بين الأثافي ' جمع الأثفيةء وهي الحجارة التي تنصب وتوضع عليها القدر وهي ثلاثة. 

وقوله: "تضاغطوا" : أي تزدحموا. 

ه عن رجل من أصحاب النبي بيا قال: لما آمر النبې ي بحفر الخندق» عرضت 
لهم صخرة حالت بينهمء وبين الحفرء فقام رسول اليا وأخذ المعول» ووضع 
SOS EE EE OBS SAS‏ مال کو ي 
اليم + [الأنعام: ]٠٠١‏ فندر ثلث الحجر» وسلمان الفارسي قائم ا و 
رسول الله ا برقة» ثم ضرب E ES O‏ 
لمات وهر هو ألسَمِيعُ اليم [الأنعام: ]٠٠١‏ فندر الثلث الآخرء فبرقت برقة» فرآها 
سلمانة تم ضرت الال ونال # وت مت ره دا وغل لا مل لکد و 
أَلسَمِيعٌ علي [الانعام:١٠٠]‏ فندر الثلث الباقي» وخرج رسول الله ية > فأخذ 
وجلس . قال سلمان يا رسول اللّه! رأيتك حين ضربت ما تضرب ضربة» إلا كانت 
معها برقة؟! قال له رسول الله ية : «يا سلمانء رأيت ذلك؟» فقال: أي والذي بعثك 
بالحق یا رسول الله قال : «فإني حين ضربت الضربة الأولى» رفعت لي مدائن كسرى 
وما حولها» ومدائن کثيرة» حتی رأیتها بعینی» . قال له من حضره من اصحابه: يا 
زول 1ا اه أن متها عات ري وار وخرت بادا اددع فعا 
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رسول الله َة بذلك . «اثم ضربت الضربة الثانية فرفعت لي مدائن قيصر وما حولهاء 
حتى رأيتها بعيني» قالوا : يا رسول اللّه! ادع الله أن يفتحها عليناء ويغنمنا ديارهم» 
ويخرب بأيدينا بلادهم» فدعا رسول الله ية بذلك . «ثم ضربت الثالثةء فرفعت لي 
مدائن الحبشة وما حولها من القرى» حتى رأيتها بعيني» قال رسول الله ية عند ذلك : 
«(دعوا الحبشة ما ودعوكم» واترکوا الترك ما تركوكم» 

حسن: رواه النسائي )۳۱۷١‏ عن عيسى بن يونس» قال: حدثنا ضمرة» عن أبي زرعة 
السيبانيء عن أبي سكينة رجل من المحرّرين» عن رجل من أصحاب النبي بي فذكره . 

ورواه أبو داود )٤۳٠۲(‏ عن عيسى بن محمد الرملى» عن ضمرة بإسناده مقتصرًا على لفظ : 
"دعوا الحبشة ما ودعوكم» واتركوا الترك ما تركوكم ' 

إسناده حسن من أجل ضمرة وهو ابن ربيعة الفلسطيني فإنه حسن الحديث» وأبو سكينة هو 
الحمصي › قيل اسمه محلم مختلف في صحبته كما في "التقريب ' 

وأما المزي فقال في "تهذيبه' روى عن النبي ييا وعن رجل عن النبي ياء ذكر من الرواة 
عنه لال بن سعد ویخی بن ابی عرو الا 

ولكن قصة إبصار النبي ية لم يذكرها البخاري في حديث جابر لأنها ليست على شرطه وهي 
زيادة حسنة . 

ويشهد له على ذلك حدیث البراء بن عازب رواه أحمد )۱۸٦۹٤(‏ وأبو يعلى )٠۱٦۸١(‏ وأبو 
نعيم في دلائل النبوة )٤١(‏ كلهم من حديث عوف عن أبي عبد الله ميمون» عن البراءء قال: آمر 
رسول الله ية بحفر الخندق قال: عرض لنا صخرة لا تأآخذ فيها المعاول» فشكوا ذلك إلى النبى 
ية قال : فآخذ المعول قال: وآحسبه قال : وضع ثوبه - فضرب ضربة وقال: اسم الله» فكسر ثلث 
الصخرة» ثم قال: «الله أكبر! أعطيت مفاتيح الشام» إني لأنظر إلى قصورها الحمر من مكاني هذا» 
ثم قال: «بسم اللّه» وضرب أخرى فكسر ثلثهاء وقال: «لله أكبر! أعطيت مفاتيح فارس» والله إني 
لأنظر إلى المدائن وقصرها الأبيض من مكاني هذا» ثم قال: «بسم الله» وضرب أخرى فكسر بقية 
الحجر وقال: لله أكبر أعطيت مفاتيح اليمنء والله إني لآنظر إلى مفاتيح صنعاء من مكاني هذا» 
وإسناده ضعيف من أجل أبي عبد الله ميمون البصري الكندي» ويقال: القرشي فإنه ضعيف باتفاق 
أهل العلم . قال يحيى بن معين: لا شيء» وقال أحمد بن حنبل : أحاديثه مناكير» وذكره ابن حبان 
في الثقات وقال: كان يحيى القطان سيء الرآي فيه . 

إلا آن الحافظ ابن حجر حسن إسناده في الفتح (۷/ ۳۹۷) وذکر له شاهدًا آخر من حديث كثير 
ابن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني قال: حدثني أبي» عن آبيه . 

رواه البيهقي في الدلائل )٤۱۸/۳(‏ وجاء فيه: خط رسول الله ية الخندق عام الأحزاب. . 
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فقطع أربعين ذراعًا بين كل عشرة. وجاء فيه : فهبط رسول الله ةمع سلمان في الخندق» ورقينا 
عن الشقة في شقة الخندق . 

فأحذ رسول الله بيد المعول من سلمان فضرب الصخرة ضربة صدعهاء وبرقت منها برقة أضاء 
ما بين لابتيها - يعني لابتي المدينةء حتى لكأن مصباحًا في جوف ليل مظلم» فكبر رسول اله بلا 
تكبيرة فتح» فكبر المسلمون. 

ثم ضربها رسول الله ب الثانية» فصدعها وبرق منها برقة أضاء لها ما بين لابتيها حتى لكأن 
مصباحا في جوف ليل مظلم» فكبر رسول الله َة نكبيرة فتح» وكبر المسلمون. 

ثم ضربها رسول الله 45 الثالثة» فكسرهاء وبرق منها برقة أضاء ما بين لابتيها» حتى لكأن 
مصباحًا في جوف بيت مظلم» فكبر رسول الله ب تكبيرة فتح» فكبر المسلمون. 

ثم أخذ بيد سلمان فرقي فقال سلمان: بأبي أنت وأمي يا رسول TEE‏ 
قط» فالتفت رسول الله ب إلى القوم» فقال: هل رأيتم ما يقول سلمان؟ قالوا: نعم يا رسول الل! 
بأبينا نت وأمناء قد رأيناك تضرب» فخرج برق كالموج فرأيناك تكبر» ولا نرى شيا غير ذلك› 
فقال: صدقتم» ضربت ضربتي الأولى» فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور الحيرة» ومدائن 
كسرى» كأنها نياب الكلاب» فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها . 

ثم ضربت ضربتي الثانية » فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور الحمر من أرض الروم كأنها 
آنياب الكلاب» وأخبرني جبريل - عليه السلام - أن أمتي ظاهرة عليها . 

ثم ضربت ضربتي الثالثة فبرق منها الذي رأيتم» أضاءت منها قصور صنعاء كأنها أنياب 
الكلاب» فأخبرني جبريل - عليه السلام - أن أمتي ظاهرة عليها» فأبشروا يبلخهم النصر» وأبشروا 
يبلغهم النصر» وأبشروا يبلغهم النصر. 

فاستبشر المسلمون» وقالوا: الحمد لله موعود صادق بأن الله وعدنا النصر بعد الحصرء فطلعت 
الوا فال اة كام اة ات ا هد ادا اه ور و ا و 
وما رَادشم ل امتا وَسليمًا 4 [الأحزاب: [YY‏ ۰ 

وقال المنافقون: آلا تعجبون: يحدثکم ویمنیکم» ویعدکم بالباطل» یخبرکم أنه بصر من یثرب 
قصور الحيرة» ومدائن كسرى» وإنها تفتح لكم» وأنتم تحفرون الخندق» ولا تستطيعون أن تبرزوا!! 

وأنزل القرآن: لود يفول مقو وين ف فلوبهم مرش ما وعدا أله اورسولث إلا عرو € [الأحزاب: ]١١‏ 

وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ضعيف باتفاق اأهل العلم. 

وله شاهد آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص نحوه. 

قال الهيثمي في "المجمع " )١١١/١(‏ أخرجه الطبراني بإسنادين في أحدهما حيي بن عبد الله 
وثقه أبن معين وضعفه جماعة». وبقية رجاله رجال الصحيح . 
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وله شاهد آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتفر رسول الله وة الخندق» وأصحابه قد 
شدوا الحجارة على بطونهم من الجوع فلما رأى ذلك رسول الله بء قال: «هل دللتم على آحد 
يطعمنا أكلة“ قال رجل: نعم» قال: (أما لا فتقدم فدلنا عليه فانطلقوا إلى رجل فإذا هو في 
الخندق يعالج نصيبه فيه» فأرسلت امرأته أن جيء فإن رسول الله ية قد آتانا فجاء الرجل يسعى . 

فقال: بأبي وأمي» وله معزة ومعها جديها فوئثب إليهاء فقال النبي يية: «لجدي من ورائنا 
فذبح الجدي» وعمدت امرأته إلى طحينة لها فعجتتها وخبزت» . وأدركت وثردت» فقربتها إلى 
رسول الله بي وأصحابه فوضع النبي بيا أصبعه فيها فقال: ابسم الله الهم بارك فيهاء اللْهم بارك 
فيها» اطعموا“ فأكلوا منها حتى صدرواء ولم يأكلوا إلا ثلثها وبقي ثلثاها» فسرح أولئك العشرة 
الذين كانوا معه أن اذهبواء وسرحوا إلينا نغديكم فذهبوا وجاء أولئك العشرة مكانه» فأكلوا منها 
حتى شبعواء ثم قام ودعا لربة البيت وسمت عليها وعلى أهلهاء ثم مشوا إلى الخندق فقالوا: 
اذهبوا بنا إلى سلمان» وإذا صخرة بين يديه قد ضعف عنهاء فقال النبي بيا لأصحابه: ادعوني 
فآكون ول من ضربها ا فوقعت فلقة ثلثها فقال: لله أكبر قصور الروم ورب 
الكعبة “ ثم ضرب أخرى فوقعت فلقة فقال: الله أكبر قصور فارس ورب الكعبة» فقال عندها 
المنافقون: نحن بخندق وهو يعدنا قصور فارس و الروم.. 

رواه الطبراني في الكبير )۳۷٦/١١(‏ عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني سعيد بن محمد 
الجرمي» ثنا أبو ثميلة» ثنا نعيم بن سعيد العبدي» أن عكرمة حدث عن ابن عباس فذكره. 

قال الهيثمي في المجمع :)۱۳١/١(‏ "رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حنبل 
ونعيم العبدي وهما ثقتان " . 

كذا قال: ولم أقف على ترجمة نعيم بن سعيد العبدي فإنه ليس من رجال التقريب» ولا من 
رجال التعجيل» ولم يترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل ' وابن حبان في ثقاته» فتأکد منه . 

وما ما روي عن سهل بن سعد الساعدي قال : كنت مع النبي ية بالخندق» فأخذ الكرزين 
فضربه» فصادف حجرًا» فضحك» قيل : ما يضحكك يا رسول الله؟ قال : «ضحکت من ناس يؤتى 
بهم من قبل المشرق في النكول يساقون إلى الجنة. فهو ضعيف . 

رواه أحمد )۲۲۸٦۱(‏ والطبرانی )٥۷۳۳(‏ كلاهما من طريق الفضيل بن سليمان»ء حدثنا محمد 
ابن ابي يجيي» عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي» عن آببه فذگره. 

والفضيل بن سليمان هو النميري البصري ضعيف باتفاق آهل العلم» ومع هذا ذكره ابن حبان 
في الثقات (۷/ )۳١١‏ وأخرج له البخاري متابعة. 

-١‏ باب حراسة النبي بي يوم الخندق 
ه عن عائشة قالت : أرق النبي بي ذات ليلة فقال : ليت رجل صالح من أصحابي 
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خت اخر سك فنام النبي 4 حتى سمعنا غطيطه . 

متفق عليه : رواه البخاري في التمني )۷۲۳١(‏ ومسلم في الفضائل )۲٤۲۱١(‏ كلاهما من حديث 
سلیمان بن بلال» حدثني یحیی بن سعید» سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : قالت عائشة: 
فذكرته . واللفظ للبخاري . 

وفي رواية مسلم : فقال له رسول الله : ما جاء بكڭ؟» فقال: وقع في نفسي خوف على 
رسول الله َة فجئت أحرسه فدعا له النبي ية ثم نام. 

وسعد هو ابن أبي وقاص كما جاء مصرحًا في الروايات الأخرى. 

۲- باب شجاعة الزبير يوم الأحزاب 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله بي يوم الأحزاب : "من يأتينا بخبر القوم؟) 
فقال الزبير : أناء ثم قال: «من يأتينا بخبر القوم؟' فقال الزبير : ناء ثم قال: «من يأتينا بخبر 
القوم؟٠‏ فقال الزبير : أناء ثم قال : إن لكل نبي حواريًاء وإن حواري الزبير“ 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤١١١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )۲٤۱١:٤۸(‏ 
كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله قال : فذكره. 

قوله : "من يأتينا بخبر القوم؟ ' المراد خبر بني قريظة في نقض العهد» وأما قصة حذيفة رضي 
الله عنه فكانت لخبر قريش وكانت فى ليلة شديدة البرد. 

۳- باب دعاء النبي ئي يوم الأحزاب 

٠‏ عن عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله ية على الأحزاب فقال: «للّهم 
منزل الكتاب» سريع الحساب» اهزم الأحزاب» الهم اهزمهم وزلزلهم. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤١١٠١(‏ ومسلم في الجهاد والسير )۱۷٤١:۲١(‏ 
كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن عبدالله بن أبي أوفى» فذكره. 

٠‏ عن علي بن أبي طالب» عن النبي ب44 أنه قال يوم الخندق: «ملأ الله عليهم 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤١١١(‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة 
(۷۲:۲۲) کلاهما من طريق هشام (هو الدستوائي) عن محمد (هو ابن سيرين) عن عبيدة (هو 
السلماني) عن علي قال: فذكره. 
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جغل سسب کفار فریش و قال نا زر سول آلا کدت أن صلی تی کادت الشمن أن 
تغرب . قال النبي بي والله ما صليتها ‏ فنزلنا مع النبي ئة بطحان» فتوضاً للصلاة 
وتوضأنا لها» فصلى العصر بعدما غربت الشمس» ثم صلى بعدها المغرب . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )1۲( ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة 
(۳۱:۲۰۹) کلاهما من طريق هشام (هو ابن عبد الله الدستوائي) عن يحيى بن آبي كثير» حدثنا 
أبو سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فذكره. 

ه عن آبي سعيد الخدري قال: قلنا لرسول الله به يوم الخندق وقد بلغ منا 

1 € 

الجهد: هل من شيء نقوله؟ قال : فولوا: اللهم استر عوراتناء وامن روعاتنا (. قال : 
فهزم الله بالريح . 

حسن : رواه البزار - كشف الأستار )۳١١۱۹(‏ عن محمد بن المثنى» ثنا أبو عامر عبد الملك بن 
عمرو» تنا الزبير بن عبد الله ويقال: ابن رهيمة من أهل المدينةء عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي 
سعيد» عن أبيه» عن جده فذکره. : 

قلت : وهو كما قال . فقد رواه أيضًا الإمام أحمد )۱٠۹۹7(‏ عن أبي عامر بإسناده إلا أن فيه: 

فالظاهر أن فيه سقطاء إن رخا لن أا لاي سيكت نما هو اين عة الرتحمن كاف اساد اران 

ولذا قال الهيثمي في "المجمع ' :)۱۳١/۱١(‏ رواه أحمد والبزار» وإسناد البزار متصل»› 
ورجاله ثقات› وكذلك رجال أحمد» إلا في نسختي من المسند: عن ربيح بن أبي سعيد» عن أبيه» 
وهو في البزار: عن أبيه» عن جده. 

قلت : إسناده حسن فإن الزبير بن عبد الله الأموي مولاهم قال فيه آبو حاتم صالح . وذکره ابن 

ولكن قال الحافظ في التقريب "مقبول' 

وما ربيح بن عبد الرحمن فقد تكلم فيه البخاري وأحمد وغيرهما ولكن قال ابن عدي : أرجو 
آنه لا باس به» فيحسن حديثه إلا إذا خالف أو أتى بما ينكر عليه. 

بقي المشركون محاصرين للنبي ية وأصحابه قريبًا من شهر»› إلا أنهم لا يَصِلُون إليه ولم 
يقع بينهم قتال إلا أن عمرو بن عبد ود العامري - وكان من الفرسان الشجعان المشهورين في 
كياؤخيل المسلمين إليه» فلم يبرز إليه أحده فأمر علا فخرج إليه فتجالا ساعة» ثم قتله علي رضي 
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الله عنه» فكان علامة على النصر. 

ثم أرسل الله عز وجل على الأحزاب ريا شديدة الهبوب قوية» حتى لم يبق لهم خيمة» ولا 
شيء ولا توقد لھم نار؛ ولم یقر لھم قرار حتی ارتحلوا خاقبین خاسرین کما قال الله تعالی: # متاسا 
الین اموا آدکروا عم او ليکر لو جانكم جود ماسلا عام رڪا ونوا لم روا و ڪان اله بنا ملو 
بصراڳه [الأحراب: ۹] 

وقوله : ونوا لم كأ وهم الملائكة . 

وممن قتل يوم الخندق ابن عمرو بن عبد ود - وهو حسل كما قال ابن هشام: وحدثني الثقة أنه 
حڌث عن ابن شهاب الزهري آنه قال: قتل علي بن ابي طالب يومئڏ عمرو بن عبد ود وابنه حشل 
ابن عمرو. انظر: سيرة ابن هشام (۲/ )۲٠۴‏ 

وممن قتل أيضًا من المشركين: نوفل بن عبد الله المخزومي قتله الزبير بن العوام بالسيف فشقّه 
اثنين وهو الذي طلب المشركون جسده بالدية فقال البي 4 : «إنه خبيث» وخبيث الدية فلم يقبل 
منهم الدية وأذن لهم بدفنه. 

واا روي ك ابن عافن ان المتن فاا را من عا ال ك قا 
فسألوهم أن بشتروه» فنهاهم النبي بيا أن يبيعوا جيفة مشرك. فهو ضعيف . 

رواه الترمذي »)۱۷٠١(‏ وأحمد (۳۰۱۱)ء والبیهقي (۱۳۳/۹) كلهم من طرق عن سفيان 
الثوري» عن ابن أبي ليلى» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس فذكره. وابن أبي ليلى هو : 
محمد بن عبد الرحمن سيء الحفظ . 

وقال الترمذي: "هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث الحكم» ورواه الحجاج بن أرطاة 
أيضا عن الحكم ' . 

قلت : رواه آحمد (۲۲۳۰» »)۲٤٤١‏ وابن أبي شيبة )٤۱۹/١١(‏ من طرق عن الحجاج بن أرطاة 
قال : عن الحكم به. ولفظه : قتل المسلمون يوم الخندق رجلا من المشركين» فأعطوا بجيفته مالاء 
فقال رسول الله 45 : (ادفعوا إليهم جيفتهم ؛ فإنه خبيث الجيفة» خبيث الدية» فلم يقبل منهم شيدًا . 

والحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن. ومدار الإسنادين على الحكم» وهو ابن عيينةء ولم 
يسمع من مقسم إلا خمسة أحاديث» وليس هذا منها. 

ولعل ابن حجر قال لذلك في الفتح (/ ۲۸۳): "إسناده غير قوي ' . 

وجاء مرسلا عن عكرمة أن نوفلا -آو ابن نوفل- تردى به فرسه يوم الخندق» فقتل » فبعث أبو سفيان 
إلى النبي يا بديته مئة من الابل» فأبى النبي ية وقال : «خذوه فإنه خبيث الديةء خبيث الجيفةا . 

رواه ابن أبي شيبة )٤۲۳/۱٤(‏ بإسناد صحيح عن عكرمة مرسلا. 

وممن قتل أيضا من المشركين يوم الخندق من بني عبد الدار بن قصي: منبّه بن عثمان بن 
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السبّاق بن عبد الدار آصابه سهم فمات منه بمكة. قاله ابن إسحاق. 

قال ابن هشام: هو عثمان بن أمية بن منبّه بن عبيد بن السباق . 

هؤلاء الأربعة من المشركين قتلوا يوم الخندق . 

-٤‏ باب بيان أن الله هو الذي هزم الأحزاب ونصر النبي ئي بالصبا 

ه عن أبى هريرة أن رسول الله ية كان يقول: «لا إله إلا الله وحده» أعز جندهء 
ونصر عبده» وغلب الأحزاب وحده» فلا شيء بعده». 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي 19( ومسلم في الذكر والدعاء )۲۷۲٤:۷۷(‏ 
كلاهما عن قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه (هو أبو سعيد المقبري) 
عن أبي هريرة قال: فذكره. 

قوله: "وغلب الأحزاب وحده» فلا شيء بعده" هو من السجع المحمود والفرق بينه وبين 
المذموم ما يأتي بتكلف واستكراه» والمحمود ما جاء بانسجام واتفاق . 

غن عبد الله ين عمر: آن رسول الله ية كان إذا قفل من الغزو أو الحج أو 
العمرة يبدأ فيكبر ثلاث مرار» ثم يقول: «لا إله إلا الله» وحده لا شريك له له 
الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» ايبون عابدون ساجدون» لربنا 
حامدون» صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده». 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۱١١(‏ ومسلم في الحج )۱۳٤٤: ٤۲۸(‏ كلاهما من 
طريق نافع عن عبد الله بن عمر قال : فذكره. 

۵ عن عبد الله بن عباس» عن النبى ية قال : «نصرت بالصّباء وآهلكت عاد بالدبور». 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤٠٠١(‏ ومسلم في صلاة الاستسقاء )۹٠۰٠:1۷(‏ 
كلاهما عن طريق شعبة» حدثني الحكم» عن مجاهد» عن ابن عباس» عن النبي يي قال : فذكره. 

قوله: 'نصرت بالصبا ' بفتح المهملة وتخفيف الموحدة وهي الريح الشرقية. 

و"الدبور" : هي الريح الغربية. 

ه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بي : «انصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور». 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (۷۸۷) وفي الصغير )۱٠٦۹(‏ عن محمود بن محمد 
الواسطي» حدثنا محمد بن أبان الواسطي» حدثنا بو عوانة» عن قتادةء عن نس بن مالك فذكره. 

قال الطبراني: لم يروه عن قتادة إلا أبو عوانة» تفرد به محمد بن أبان. 

قلت : محمد بن أبان الواسطى أبو الحسن حسن الحديث» ذكره ابن حبان فى "الثقات" وقال 
E E N‏ 
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-٥‏ باب بيان أن المسلمين هم الذين يغزون المشركين بعد غزوة الأحزاب 

ه عن سليمان بن صرد يقول: سمعت النبي بيه يقول حين أجلي الأحزاب عنه: 
«الآن نغزوهم» ولا يغزونتا نحن نسير إليهم . 

صحیح : رواه البخاري فى المغازي )٤۱٠١(‏ عن عبد الله بن محمد حدثنا یحیی بن آدم» 
حدثنا إسرائيل : سمعت أبا إسحاق يقول: سمعت سليمان بن صرد يقول: فذكره. 

قوله : "حين أجلي الآحزاب عنه' آي رجعوا عنه. 

وفيه علم من أعلام النبوة فإنه ية اعتمر في السنة المقبلة فصدته قريش عن البيت» ووقعت 
الهدنة بينهم إلى أن نقضوهاء فكان ذلك سبب فتح مكة» فوقع الأمر كما قال بي . انظر الفتح 
(۷/ 40( 

ه عن جابر بن عبد الله» أن رسول الله ئي قال يوم الأحزاب وقد جمعوا له 
جموعًا كثيرة» فقال رسول الله ييه : «لا يغزوكم بعدها أبدّا» ولكن نغزوهم». 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار )۱۸۱١(‏ عن محمد بن عمر بن هياج» ثنا يحيى بن عبد 
الرحمن الآرجي» ثنا عبيدة بن الأسود» عن مجالد» عن عامر (الشعبي) عن جابر بن عبد الله فذكره. 

قال البزار: قد اختلفوا في إسناده» فرواه زكريا بن أبي زائدة» عن الشعبي» عن الحارث بن 
الرصاد. وقال مجالد» عن الشعبى» عن جابر» ولا نعلم أحدًا رواه عن جابر إلا عبيدة. 

قلت : ومجالد هو ابن سعيد بن عمير الكوفي ضعَفه أكثر آهل العلم ولكن قال ابن عدي : له عن 
الشعبى» عن جابر أحاديث صالحة» وعن غير جابر من الصحابة أحاديث صالحة» وعامة ما يرويه 
غير محفوظ . 

قلت : هذا إسناد حسن من أجل رواية مجالد» عن الشعبي» عن جابر. 

وحسنه أيضا الحافظ في الفتح (۷/ )٠٠١‏ وقال الهيثمي : رجاله ثقات . 

-٠١‏ باب من استشهد من المسلمين يوم الخندق 

ه عن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق» رماه رجل من قريش يقال له: حبّان 
ابن العرقة رماه في الأكحل فضرب النبي بيه خيمة في المسجد ليعوده من قريب إلا 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۱١١(‏ ومسلم في الجهاد )۱۷٦۹(‏ كلاهما من حديث 
عبد الله بن نمير» حدثنا هشام» عن أبيه» عن عائشة فذكرته في حديث أطول كما سيأتي وأنه مات 
بعد انصراف الأحزاب بنحو من خمس وعشرين ليلة وبعد أن حكم في بني قريظة . 
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وروی موسى بن عقبة عن ابن شهاب في تسمية من استشهد من الأنصار يوم الخندق: أنس بن 
معاذ بن اوس بن عبد عمرو. 

رواه الطبراني في الکبیر (۲۳۸/۱) وهو مرسل . 

وذكر أصحاب السير والمغازي ممن استشهد يوم الخندق : عبد الله بن سهل الأشهلي» وثعلبة 
ابن غنمة بن عدي الأنصاري الخزرجي . 

وطفيل بن النعمان الأنصاري» وكعب بن زيد الأنصار البخاري وسليط بن عوف الآسلمي 
وسفيان بن عوف الأسلمي وسنان بن صيفي الخزرجي» وفي بعضهم خلاف . 
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جموع ما جاء في غزوة بني قريظة 

كانت غزوة بني قريظة في شهر ذي الحجة من السنة الخامسة عقب غزوة الأحزاب. وكان سببه 
نقض بني قريظة العهد الذي بينهم وبين النبي يإ في وقت غزو قريش المدينة. فأمر الله تعالى نبيه 
بالتوجه إليهم لقتالهم . 

-١‏ باب خروج النبي 5ي إلى بني قريظة 

ه عن عائشة قالت: لما رجع النبي ية من الخندق» ووضع السلاح» واغتسل أتاه 
جبريل عليه السلام فقال: قد وضعت السلاح» والله! ما وضعناه. فاخرج إليهم» 
قال : « فإلی أين؟) قال: ها هناء» وأشار إلى بني قريظة» فخرج النبي يلا إليهم. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۱١١(‏ ومسلم في الجهاد )۱۷٦۹(‏ كلاهما من حديث 
ابن نمير» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة واللفظ للبخاري . وسيأتي مطولا . 

ه عن أنس قال: كأني أنظر إلى الغبار ساطعًا في زقاق بني غنم موكب جبريل 
حين سار رسول الله اة إلى بني قريظة . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤۱۱۸(‏ عن موسى حدثنا جرير بن حازم» عن حميد بن 
هلال» عن أنس فذكره. 

ه عن كعب بن مالك قال: إن رسول الله ية لما رجع من طلب الأحزاب رجع» 
فوضع لاأمته» واستجمر -زاد دحيم في حدیثه- قال رسول الله 5ة : « فنزل جبریل عليه 
السلام فقال: عذيرك من محارب» ألا أراك قد وضعت اللأمة» وما وضعناها بعدا 
فوثب رسول الله ية فزعًا» فعزم على الناس آلا يصلوا العصر إلا في بني قريظة» 
فلبسوا السلاح» وخرجوا فلم يتوا بتي قريظة حتى غربت الشمس» واختصم الناس 
في صلاة العصر فقال بعضهم: صلواء فإن رسول الله ية لم يرد أن تتركوا الصلاةء 
وقال بعضهم: عزم علينا أن لا نصلي حتى نأتي بني قريظة» وإنما نحن في عزيمة 
رسول الله ية » فليس علينا إئم» فصلت طائفة العصر إيمانا واحتسابًاء وطائفة لم 
يصلوا حتى نزلوا بني قريظة بعد ما غربت الشمس فصلوها إيمانا واحتسابًا» فلم يعنف 
رسول الله ية واحدة من الطائفتين . 
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حسن: رواه الطبراني في الكبير )۸٠-۷۹/١۹(‏ عن إبراهيم بن دحيم الدمشقي» ثنا أبي ح 
وحدثنا الحسن بن إسحاق» ثنا علي بن بحر قالا: ثنا الوليد بن مسلمء ثنا مرزوق بن أبي الهذيلء 
عن الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» عن عمه عبيد الله بن كعب» عن كعب بن 
مالك فذكره. 

وإسناده حسن e‏ بي الهذيل تكلم فيه البخاري . 

وقال ابو حاتم : حديثه صالح»› وقال ابن عدي : یکتب حدیثه . 

فهو لا بأس به في الشواهد. 

وآما الوليد بن مسلم فهو مدلس ولكنه صرح وحسنه أيضا الحافظ في المطالب )٤۲۷۲(‏ 
والجمهور على أنه يقبل تصريحه ولو في طبقة واحدة وهي طبقة شيخه . 

وقال الهيثمي في "المجمع ' (1/ (٠٤٠١‏ بعد أن عزاه إلى الطبراني: ورجاله رجال الصحيح غير 
ابن آبي الهذيل وهو ثقة . 

۲- باب المبادرة بغزو أهل قريظة 


ه عن ابن عمر قال : قال النبي ية يوم الأحزاب: «لا يصلين آحد العصر إلا في بني 
قريظة» فأدرك بعضهم العصر في الطريق»› فقال بعضهم: لا صلی ی انعا وقال 
بعضهم : بل نصلي» لم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي ية فلم يعنف واحدًا منهم . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤1١۹(‏ ومسلم في الجهاد والسير )۱۷۷٠:٦4(‏ 
كلاهما عن عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي» حدثنا جويرية بن أسماء» عن نافع» عن عبد الله 
ابن عمر قال: فذكره. 

وكان عددهم ثلاثة آلاف رجل معهم ستة وثلاثون فرسًا کما ذکره ابن سعد (۳/ .)۷٤‏ 

قال ابن إسحاق : وحاصرهم رسول الله ية خمسًا وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار» وقذف 
الله في قلوبهم الرعب. السيرة لابن هشام (۲/ )۲١١‏ 

۳- هحاء حسان 


ه عن البراء بن عازب قال: قال النبي يي لحسان: «اهجهم - أو هاجهم - 
وجبريل معك» 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤۱١۳(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )۲٤۸٦:٠١۳(‏ 
كلاهما من طريق شعبة» أخبرني عدي بن ثابت» قال: سمعت البراء بن عازب قال: فذكره. 

وفي الرواية عند البخاري أنه قال ذلك يوم قريظة. 
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-٤‏ حكم سعد بن معاذ في بني قريظة 

ه عن أبي سعيد قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ» فأرسل النبي كلا 
إلى سعد فأتى على حمار»ء فلما دنا من المسجد قال للأنصار: «قوموا إلى سيدكم أو 
خی رکم فقال : «هؤلاء نزلوا على حكمك»» فقال : تقتل مقاتلتهم» وتسپي ذراریهم»› 
قال : «قضيت بحكم الله» وربما قال : بحكم الملك» . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤۱١١(‏ ومسلم في الجهاد والسير )۱۷٦۸:٦٤(‏ 
کلاهما عن محمد بن بشار» حدثنا غندر (هو محمد بن جعفر) حدثنا شعبة» عن سعد بن إبراهيم»› 
قال : سمعت أبا أمامة قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال: فذكره. 

وما ما رواه الحاكم )٠١١-٠۲۳/۲(‏ وعنه البيهقي في الکبری )٦۳/۹(‏ من حديث محمد بن 
صالح التمار المديني» عن سعد بن إبراهيم» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» أن سعد بن معاذ 
حكم على بني قريظة فذكر الحديث . 

وجاء فيه : "لقد حكم اليوم فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق السماوات ' فهو معلول» فإن 
محمد بن صالح التمار خالف شعبة بن الحجاج الامام المعروف» ولا تقبل مخالفته» أشار إليه أبو 
حاتم في العلل )۹۷١(‏ والبخاري في التاريخ الكبير )۲۹١ /٤6(‏ والدراقطني في العلل )٥۷۳(‏ 

ه عن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق» رماه رجل من قريش» يقال له حبان 
ابن العرقة» رماه في الأكحل» فضرب النبي يل خيمة في المسجد ليعوده من قريب» 
فلما رجع رسول الله ية من الخندق وضع السلاح واغتسل» فأتاه جبريل عليه السلام 
وهو ينفض رأسه من الغبار» فقال: وضعت السلاح» والله ما وضعته» اخرج إليهم . 
قال النبي ي : «فأين» . فأشار إلى بني قريظة» فأتاهم رسول الله ية فنزلوا على 
حكمه» فرد الحكم إلى سعد قال: فإني أحكم فيهم: أن تقتل المقاتلة» وأن تسبى 
النساء والذرية» وأن تقسم أموالهم. 

قال هشام: فأخبرني أبي» عن عائشة: أن سعدا E RO‏ 
أحب إلي أن أجاهدهم فيك» من قوم كذبوا رسولك بلا وأخرجوهء الهم فإني أظن 
آنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم» فان کان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له» 
حتى أجاهدهم فيك» وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيهاء 
فانفجرت من لبته» فلم يرعهم» وفي المسجد خيمة من بني غفار» إلا الدم يسيل 
إليهمء فقالوا: يا آهل الخيمة! ما هذا الذي يأتينا من قبلكم ؟ فإذا سعد يخذو جرحه 


كتاب سيرة النبي كلا r4‏ الجامع الكامل ج۸ 


دما » فمات رضي الله عنه. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (1Y۲)‏ ومسلم في الجهاد والسير )10 :۱۷74( 
کلاهما من طريق عبد الله بن نمير» حدثنا هشام» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

وزاد مسلم قول عروة: فأخبرت أن رسول الله كلا قال: «لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل» 

وزاد مسلم أيضًا )۱۷٦۹:٦۸(‏ من طريق آخر عن هشام بن عروة بهذا الإسناد فانفجر من ليلته 
فما زال یسیل حتی مات . ۰ 

وزاد فى الحديت قال: فذاك حين يقول الشاعر: 
لعمرك إن سعدبنى معاد غداة تحملوالهو الصبور 
وق قال اکر انو باب ابرا قي قاع ولا يرا 
وق کارا تقل كا فا طن اا ور 

وقوله: "تركتم قدركم ' أراد به الأوس لقلة حلفائهم» فإن حلفاءهم قريظة وقد قتلوا. 

وقوله: "قدر القوم " الخزرج لشفاعتهم في حلفائهم بني قينقاع حتى من عليهم النبي ي وتركهم 
لعبد الله بن أبي ابن سلول. وهو أبو حباب المذكور في البيت الأخير. 

وقوله: "ثقالا' هم بنو قريظة. 

وقوله: "كما ثقلت بميطان الصخور' ميطان - اسم جبل من أرض الحجاز في ديار بني مزينةء 
إنما قصد هذا الشاعر تحريض سعد على استبقاء بني قريظة حلفائه. ويلومه على حكمه فيهم» 
ویذکره بفعل عبد الله بن أبي» ويمدحه بشفاعته في حلفائهم بني قينقاع . 

ه عن عائشة قالت: خرجت يوم الخندق اقفو آثار الناس قالت: فسمعت وثيد 
الأرض ورائي يعني - حس الأرض - قالت: فالتفت فإذا نا بسعد بن معاذ ومعه ابن 
أ خيه الحارث بن اُوس» يحمل مجنه قالت : فجلست إلى الأرض»› فمر سعد وعلره 
درع من حدید» قد حرجت منها أطرافه» فانا آتخرف غل آطرا فخ سك :قا ل وکان . 
سعد من أعظم الناس وأآطولهم . قالت : فمر وهو يرتجز ويقول: 
لبث قليلا يدرك الهيجا حمل ما أحسن الموت إذا حان الأجل 

قالت : فقمت» فاقتحمت حديقة» فإذا فيها نفر من المسلمين» وإذا فيهم عمر بن 
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الخطاب وفيهم رجل عليه تسبغة له - يعنى مغفرًا - فقال عمر: ما جاء بك؟! لعمري 
رالله إنك لجريئة» وما يؤمنك أن يكون بلاء» أو يكون تحوز؟ قالت : فما زال يلومنى 
حتى تمنيت أن الأرض انشقت لي ساعتئذ» فدخلت فيها» قالت: فرفع الرجل التسبغة 
عن وجههء فإذا طلحة بن عبيد الله فقال: يا عمر! إنك قد أكثرت منذ اليوم» وأين 
التحوز أو الفرار إلا إلى الله عز وجل؟! 

قالت: ويرمي سعدا ارجل من المشركين من قريش - يقال له ابن العرقة بسهم 
له» فقال له: خذها وأنا ابن العرقةء فأصاب أكحله» فقطعه» فدعا الله عز وجل 
سعد» EER GE a ENE‏ حلقاءه ومواليه 
في الجاهلية . 

قالت : فرقاً كلمه» وبعث الله عز وجل الريح على المشركين» فكفى الله عزوجل 
المؤمنين القتال» وكان الله قويًا عزيرًاء فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة» ولحق عيينة 
ابن بدر ومن معه بنجد» ورجعت بنو قريظة» فتحصنوا في صياصيهم» ورجع رسول الله 
ية إلى المدينة» فوضع السلاح» وأمر بقبة من أدم» فضربت على سعد في المسجد. 

قالت : فجاء جبريل عليه السلام» وإن على تناياه لنقع الغبار فقال: أقد وضعت 
السلاح؟ والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح» اخرج إلى بني قريظة فقاتلهم 
قالت: فلبس رسول الله مي لأمته» وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا» فخرج 
رسول الله ية فمر على بني غنم» وهم جيران المسجد حوله» فقال: من مر 
بكم؟٠‏ قالوا: مر بنا دحية الكلبي» وكان دحية الكلبي تشبه لحيته وسنة وجهه جبريل 
عليه السلام. 

فقالت : فأتاهم رسول الله َة فحاصرهم خمسًا وعشرين ليلة» فلما اشتد حصرهم 
واشتد البلاء» قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله ب4 فاستشاروا أبا لبابة بن عبد 
المنذرء فأشار إليهم أنه الذبح قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ» فقال رسول الله 
5: «انزلوا على حكم سعد بن معاذ فنزلوا وبعث رسول الله 5 إلى سعد بن معاذ» 
فأتي به على حمار عليه إکاف من لیف» قد حمل علیه» وحف به قومه» فقالوا: يا آبا 
ا حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت. قالت: لا پرجع إليهم شيتًاء 
ولا يلتفت إليهم حتى إذا دنا من دورهم» التفت إلى قومهء فقال: قد أآنى لي أن لا 
أبالي في الله لومة لائم . 
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قال: قال آبو سعيد: فلما طلع على رسول الله َة قال : «قوموا إلى سيدكم 
فأنزلوه» فقال عمر: سيدنا الله عز وجل . قال: آنزلوه» فأنزلوه» قال رسول الله کلا: 
احكم فيهم قال سعد : فإني أحكم فيهم» أن تقتل مقاتلتهم» وتسبى ذراريهم 
وتقسم أموالهم - وقال يزيد ببغداد: ويقسم - فقال رسول الله 45: القد حكمت 
بحکم الله عز وجل وحکم رسوله) 

قالت: ثم دعا سعد قال : ا ق ية من حرب قريش 
شيئًاء فآبقني لهاء» وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم» فاقبضني إليك. قالت: 
فانفجر کلمه» وکان قد برئ حتی ما یری منه إلا مثل الخرص» ورجع إلى قبته التي 
ضرب عليه رسول الله 5ا 

قالت عائشة : فحضره رسول الله ييه وأبو بكر وعمر. قالت : فوالذي نفس محمد 
بیدہ! إنی لأعرف بکاء عمر من بکاء ابی بکرء وانا فی حجرتی› وکانوا کما قال الله 
2 لرا م € [الفتح: ۲۹] E CET‏ أي أمه! فکیف کان رسول الله کا 
یصنع؟ قالت : کانت عینه لا تدمع على آحد» ولکنه کان إذا وجد» فإنما هو آخذ بلحيته. 

حسن: رواه آحمد )۲٥۰۹۷(‏ وابن سعد (۳/ )٤٩۱‏ وابن ¿ حبان (۷۰۲۸) کلهم من حدیث يزید» 
قال : أخبرنا محمد بن عمروء عن أبيه» عن جده علقمة بن وقاص» قال: أخبرتني عائشة فذكرته. 

فيه عمرو بن علقمة لم يوتقه أحد» وذكره ابن حبان في "الثقات ' على قاعدته ولذا قال الحافظ في 
التقريب : "مقبول" أي عند المتابعة» وبعض فقراته صحيح ثابت في الصحيحين وغيرهما. كما أن 
لبعض فقراته متابعة ذكرت في مواضعهاء ولذا حسنه الحافظ في الفتح .)١١/١١(‏ 

› عن جابر قال: رمي سعد بن معاذ في أكحله» فحسمه النبي بل بيده بمشقص‎ ٠ 
. ثم وَرمّت» فحسمه الثانية‎ 

صحيح : رواه مسلم في السلام )۷١ :۲۲٠۸(‏ من طرق عن أبي خيثمة زهير بن حرب» حدثنا 
بو الزبير» عن جابر فذكره. 

وتفصيله في الحديث الأآتي : 

- عن جابر أنه قال: رُمِىَ يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله - أو أبجله‎ ٠ 
فحسمه رسول الله ية بالنار» فانتفخت یده» فتر که فنزفه الدم» فحسمه آخرى فانتفخت‎ 
يده» فلما رى ذلك قال : اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظةء‎ 
فاستمسك عرقه» فما قطر قطرة» حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ. فأرسل إليه»‎ 


كتاب سيرة النبي ئي rv‏ الجامع الكامل ج۸ 


فحكم أن يقتل رجالهم وتستحیی نساؤهم» يستعين بهن المسلمون» فقال رسول الله 
5: «أصبت حكم الله فيهم وكانوا أربعمائة » فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات . 

صحيح : رواه الترمذي )۱١۸۲(‏ وأحمد )۱٤۷۷۳(‏ وابن حبان )٤۷۸٤(‏ كلهم من طرق عن 
الليث بن سعد» عن أبي الزبير» عن جابر قال : فذكره. 

وإسناده صحيح» وقال الترمذي: حسن صحيح . 

صخح إسناده أيضًا الحافظ في الفتح (۷/ )٤١٠٤‏ 

ویستفاد من هذا الحديث أن الذين قتلوا يوم قريظة كان عددهم أربعمائة. 

اختلف آهل المغازي والسير في عدتهم إلى تسعمائة . والصحيح ما في حديث جابر» وقد حمل 
بعضهم بأن العدد الذي ذكره جابر للمقاتلين» والباقي تبع لهم . 

هذا مصير كل من يخون بلده» وينقض عهده» لأن أمن الدولة فوق كل شيءء فإن هؤلاء الخونة 
جعلوا مدينة النبي بي والمسلمين في خطر عظيم» فنصرهم الله على أعدائهم بن قتل رجالهم 
وسبّيتٌ نساءهم» وبهذا انتهى الحظر المحدق حول دولة الإسلام. يقال: إنهم أدخلوا المدينة 
وحفر لهم أخدود في السوق» وضربت أعناقهم. 

٠‏ عن عطية القرظي قال: كنت من سبي بني قريظة» فكانوا ينظرون» فمن أنبت 
الشعر فل » ومن لم ينبت لم بُقتّل» فكنت فيمن لم ينبت . 

صحیح : رواه ابو داود »)٤٤٤٥١ .٤٤٥٤(‏ والترمذي .)۱٥۸٤(‏ والنسائي »)۳٤٩١ »٤۹۸۱(‏ 
وابن ماجه »)۲٥٤۲ »۲۵٤۱(‏ وآحمد »)۱۸۷٦7(‏ وصځحه ابن حبان »)٤۷۸۸ ء٤۷۸۳ »۰٤۷۸٩(‏ 
والحاكم )٠١١ /٣و ٠۲۳/۲(‏ كلهم من طرق عن عبد الملك بن عمير» حدثني عطية القرظي 
فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وقال الحاكم : صحيح الاسناد. 

0- لم يقتل من النساء إلا امراًة واحدة 

٠‏ عن عائشة قالت: لم يقتل من نسائهم - تعني بني قريظة - إلا امرأة» إنها لعندي 
تحدث تضحك ظهرًا وبطتا» ورسول الله ي يقتل رجالهم بالسيوف» إذ هتف هاتف 
باسمها: أين فلانة؟ قالت: آناء قلت: وما شأآنك؟ قالت: حدث أحدثته» قالت : 
فانطلق بها» فضربت عنقهاء فما أنسى عجبًا منها أنها تضحك ظهرًا وبطتًاء وقد 
علمت أنها تقتل . 

حسن : رواه بو داود (۲۹۷۱) وآحمد )۲٦۳۹۲(‏ وصخحه الحاكم (۳/ )١-٠١‏ وعنه البيهقي 
۵ ۸) كلهم من طرق عن محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن 


كتاب سيرة النبي ي ۳۳۸ الجامع الكامل ج۸ 


الزبير» عن عائشة فذكرته . وهو في سيرة ابن هشام (۲/ )۲٤۲‏ 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» فإنه حسن الحديث إذا صرح . 

وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلم. 

ويقال: الحدث الذي أشارت إليه نها طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلته كما قال ابن 
هشام فقتلها رسول الله بيه . 

وقصة خلاد بن سويد هي كما روي عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس عن آبيه» عن 
جده قال: جاءت امرأة إلى النبي بي يقال لها: أم خلاد - وهي منتقبة» تسأل عن ابنها» -وهو 
SS‏ إن أرزاً 
اٻني» فلن أرزاً حيائي» فقال رسول الله بية: «ابنك شهيد له أجر شهيدين» قالت: ولم ذاك يا 
E‏ قال : «لأنه قتله أهل الكتاب» 

وفي رواية قتل يوم قريظة رجل من الأنصار» يدعى خلادًاء ثم ذکر نحوه. 

رواه بو داود )۲٤۸۸(‏ ومن طريقه البيهقي (۹/ )۱۷١‏ عن عبد الرحمن بن سلام» حدثنا حجاح بن 
محمد» عن فرج بن فضالة» عن عبد الخبیر بن ثابت بن قيس بن شمّاس» عن أبيه» عن جده فذكره . 

ورواه آبو يعلى )۱٥۹١(‏ من طريق فرج بالاسناد المذكور» وعنده: عبد الخبير بن قيس بن ثابت 
ا عام وال رو اا ل 

وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف . 

وفيه أيضا: عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس . 

كذا جاء في رواية أبي داود وهو عبد الخبير بن قيس بن ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري› 
قال البخاري : ليس حديثه بالقائم» وقال آبو حاتم : منكر الحديث» حديثه ليس بالقائم . 

وأبوه قيس بن ثابت بن قيس لم يوقه أحد وقال الذهبي : ما ریت روی عنه سوی ابنه عبد 
ا 

وثابت بن قيس بن شماس جد عبد الخبير صحابي مشهور . 

-٦‏ باب إجلاء يهود المدينة 

٠‏ عن ابن عمر قال: حاربت النضير وقريظةء فأجلى بني النضير وأقرّ قريظة» ومن 
عليهم حتى حاربت قريظة» فقتل رجالهم» وقسم نساءهم» وأولادهم» وأموالهم بين 
المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي مي فآمنهم فا سلوا واچ يهود المدينة كلهم : 
بني قينقاع » وهم رهط عبد الله بن سلام» ويهود بني حارتة» وكل يهود المدينة. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤٠۲۸(‏ ومسلم في الجهاد )۱۷١7(‏ كلاهما من حديث 


كتاب سيرة النبي بيا ۳۹ الجامع الكامل ج۸ 


عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 
۷- باب استغناء النبي بي عن منائح الأنصار بعد فتح قريظة 

ه عن آنس بن مالك قال: إن الرجل كان يجعل للنبي ييي النخلات من أرضه»› 
حتى فتحت عليه قريظة والنضير» فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه. 

قال آنس: وإن أهلی أمرونی أن آتى النبى بل فأسأله ما كان أهله أعطره أو بعضه» 
وکان نبي الله علا قد أعطاه م ا فانت النبي يي فاعطانيهن »› فجاءت ام يفن 
فجعلت الثوب فى عنقى» وقالت : لا والله لا نعطيكهن وقد أعطانيهن› فقال نبی الله 
ل : «يا آم أيمن اتركيه ولك كذا وكذا» وتقول: كلاء والذي لا إله إلا هو! فجعل 
يقول: كذا حتى أعطاها عشرة أمثالهء أو قريبًا من عشرة أمثاله. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤۱۲١(‏ ومسلم في الجهاد )۱۷۷١:۷١(‏ كلاهما من 
طریق معتمر بن سليمان» عن آبيه» عن انس فذكره. 


كتاب سيرة النبي لا 4 الجامع الكامل ج۸ 


جموع ما جاء من الأحداث التي بين غزوة بني قريظة وصلح الحديبية 


-١‏ سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء 

كانت في شهر محرم سنة ست» بعث رسول الله ية محمد بن مسلمة في ثلاثين راكبًا إلى 
القرطاء وهم بطن من بني بكر من كلاب» وكانوا ينزلون البكرات بناحية ضرية» وبين ضرية 
والمدينة سبع ليال» وأمره أن يشن عليهم الغارة» فسار الليل وكمن النهار وأغار عليهم فقتل نفرًا 
منهم وهرب سائرهم واستاق نعمًا وشاء ولم يعرض للطعن» وانحدر إلى المدينة» فخمس رسول الله 
يا ما جاء به وفض على أصحابه ما بقي فعدلوا الجزور بعشر من الغنم» وكانت النعم مائة وخمسين 
بعيرًا والغنم ثلاثة الاف شاة» وغاب تسع عشرة ليلة وقدم لليلة بقيت من المحرم . 

۰ SS 

و a‏ - سيد أهل اليمامة - كما نص ابن حبان في الثقات /١(‏ 
١‏ أن محمد بن مسلمة أخذه في بعثه إلى القرطاء. وتفصيل قصة ثمامة في الحديث الآتي : 

عن اي کرو فال : بعک اللي ل خيلا وبل ٿڄڍ٬‏ فجَاءٿ رجي ن بني حي 
E‏ مام ِن آئا E‏ بسَارِية مِن سَوَاري ال فخْرَحَ إ إلنّه 4 الس لا 
قال : «مَا عِنْدَك يا ثُمَامَهَ؟» َال عِنڍي N‏ 
م على شار وذ كنت ريد الال قل بن ت کی ادال 
e‏ ا ا ی ل ا ا 

بَعْدَ الْعَيء فَقَال: «مًا عِنْدَك يا ثُمَامَة؟» َال عدي ما فلت لَك . فمَالّ: «أطموا 
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اليمَامَةٍ حه حِنْطَة حى يان فيا اللي بل . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤۳۷۲(‏ ومسلم في الجهاد )۱۷٦٤:04(‏ كلاهما من 

طريق الليث» عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة قال: فذكره. 
۲- غزوة بني لحيان 

كانت في السنة السادسة بعد ستة أشهر من فتح قريظة . 

قال ابن إسحاق : خرج رسول الله اء إلى ب بني لحيان يطلب بأصحاب الرجيع : خبيب بن عدي 
وأصحابه» وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من القوم عَرَهً. 

سیرة ابن هشام (۲/ ۲۷۹) 

وبنو لحيان هم الذين غدروا بخبيب وأصحابه يوم الرجيع فخرج إليهم في مائتين من أصحابه. 
فلما سمعت به بنو لحيان هربوا إلى رؤوس الجبال» فلم يقدر منهم على أحد فسار إلى عسفان» 
فبعث عشرة فوارس إلى كراع الغميم . ليرى أهل مكة أنا قد جئنا مكةء ثم رجعوا إلى المدينةء 
وكانت غيبته عنها أربع عشرة ليلة . انظر زاد المعاد .)۲۷١/۳(‏ 

وفي عسفان استقبلهم جمع من المشركين على رأسهم خالد بن الوليد فقال المشركون: قد 
كانوا على حال لو أصبنا غرّتهم» ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب e‏ 
وأنفسهم» EG EES‏ #ولدا كنت فيم قأقمتَ لهم 
ألصَلوة ‏ [النساء: ]٠١١‏ كما يرويه أبو عياش الزرقي . وأبو هريرة في الأحاديث التالية . 

ه عن آبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله بي بعسفان» فاستقبلنا 
المشركون» عليهم خالد بن الوليدء وهم بيننا وبين القبلة» فصلى بنا النبي بل الظهر› 
فقالوا : قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهمء ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي 
أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم . قال فنزل بهذه الآيات بين الظهر والعصر: 
ودا كنت فيم اف لهم الصلوة# [الساء: ]٠٠١‏ قال: فحضرت فأمرهم النبي ل 
فأخذوا السلاح» قال: فصففنا خلفه صفين» قال: ثم ركع» فركعنا جميعًاء ثم رفع› 
a a‏ 
سجدوا وقاموا› جلس الآخرون» فسجدوا في مکانهم» نم تقدم هؤلاء إلى مصاف 
هؤلاء» وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاءء قال: ثم ركع فرکعوا جمیعًا » ثم رفع» 
فرفعوا جميعًاء» ثم سجد النبي ية والصف الذي يليه» والاخرون قيام يحرسونهم» 
فلما جلس» جلس الآخرون فسجدواء ثم سلم عليهم» ثم انصرف» قال: فصلاها 
رسول الله بي مرتين : مرة بعسفان» ومرة بأرض بني سليم . 


كتاب سيرة النبي لا ۳4 الجامع الكامل ج۸ 


صحیح : رواه ابو داود )۱۲۳١(‏ وأحمد (۱۹0۸۰) وصخحه ابن حبان (۲۸۷۳) والحاکم (۱/ 
۳۳۸-۷) كلهم من حديث منصور بن معتمر» عن مجاهد» عن أبي عياش الزرقي فذكره. 

ه عن أبي هريرة أن رسول الله بها نزل بين ضجنان وعسفان . فقال المشركون: إن 
لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبكارهم - وهي العصر - فأجمعوا أمركم» 
فيميلوا عليهم ميلة واحدة» وإن جبريل عليه السلام أتى النبي بيا فأمره أن يقسم 
آصحابه شطرين فيصلي ببعضهم» وتقوم الطائفة الأخرى وراءهم» وليأخذوا حذرهم 
وأسلحتهم» ثم تأتي الآخرى فيصلون معه» ويأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم لتكون 
لهم ركعة ركعة مع رسول الله ياء > ولرسول بيا ركعتان. 

حسن: رواه الترمذي )۰٠١(‏ والنسائي )۱٥٤٤(‏ وأحمد )۱۰۷٦۵(‏ کلاهما من حديث عبد 
الصمد بن عبد الوارث. قال: حدثنا سعيد بن عبيد الهنائى» حدثنا عبد الله بن شقيق» قال : حدثنا 
أبو هريرة قال: فذكره. ۰ 

وإسناده حسن من أجل سعيد بن عبيد الهنائي قال فيه أبو حاتم : شيخ» وقال البزار: ليس به 
بأس» واعتمده الحافظ في التقريب . وذكره ابن حبان في الثقات . 

انظر للمزيد: صلاة الخوف. 

وهي آول صلاة خوف صلاها رسول الله ياء . 


۳- سرية عكاشة بن محصن الأسدى إلى الغمر 

كانت في شهر ربيع الأول سنة ست من مهاجر رسول الله بيا ء وجه رسول اله کیا عكاشة بن 
لهم» فأمنوه فدلهم على نعم لبني عم له» فأغاروا عليها فاستاقوا مائتي بعير فأرسلوا الرجل وحدروا 
النعم إلى المدينة وقدموا على رسول الله باه » ولم يلقوا كيدا . طبقات ابن سعد (۲/ .)۸٤‏ 

-٤‏ سرية محمد بن مسلمة إلى ذى القصة 

كانت في شهر ربيع الآخر سنة ست من مهاجر رسول الله ية › بعث رسول الله کا محمد بن 
ميلا طريق الربذة في عشرة نفر» فوردوا عليهم ليا فأحدق به القوم» وهم مائة رجل فتراموا ساعة 
من الليل› ثم حملت الأعراب عليهم بالرماح» فقتلوهم ووقع محمد بن مسلمة جريخًا فضرب كعبه 
فلا يتحرك وجردوهم من الثياب» ومر بمحمد بن مسلمة رجل من المسلمين فحمله حتى ورد به 
المدينة فبعث رسول الله ية أبا عبيدة بن الجراح في أربعين رجلا إلى مصارع القوم فلم يجدوا 
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احا ووجدوا نعمًا وشاء فساقه ورجع . الطبقات الكبرى لابن سعد (۲/ )۸٩‏ . 


-٥‏ سرية ا عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة 

كانت في شهر ربيع الآخر سنة ست من مهاجر رسول الله ية أجدبت بلاد بني ثعلبة وأنمار 
ووقعت سحابة بالمراض إلى تغلمين والمراض على ستة وثلاثين ميلا من المدينةء فسارت بنو 
محارب وثعلبة وأنمار إلى تلك السحابة» وأجمعوا آن يغيروا على سرح المدينة» وهو يرعى بهيفا 
موضع على سبعة أميال من المدينة» فبعث رسول الله ًة أبا عبيدة بن الجراح في أربعين رجلا من 
المسلمين حين صلوا المغرب» فمشوا إليهم حتى وافوا ذا القصة مع عماية الصبح» فأغاروا عليهم 
فأعجزوهم هربًا في الجبال» وأصاب رجلا واحدًا فأسلم وتركه» فأخذ نعمًا من نعمهم» فاستاقه 
ورثة من متاعهم» وقدم بذلك المدينة فخمسه رسول الله لا وقسم ما بقي عليهم . مغازي الواقدي 
»)٥٥۲ /۲(‏ وطبقات ابن سعد (۸1/۲). 


ا 1 . 5 ٠ i‏ 2 
-٦‏ سرية زيد بن حارثة إلى بني سليم بالجموم 
كانت في شهر ربیع الآخر سنة ست من مهاجر رسول الله كي بعث رسول الله بي زيد بن 
على أربعة برد» فأصابوا عليه امرأة من مزينة يقال لها حليمة» فدلتهم على محلة من محال بني سليم 
فأصابوا فى تلك المحلة نعمًا وشاء وأسرى» فكان فيهم زوج حليمة المزنية» فلما قفل زيد بن 
حارثة بما أصاب وهب رسول الله ية للمزنية نفسها وزوجها. طبقات ابن سعد (۸1/۲). 
۷- سرية زيد بن حارثة إلى العيص 
كانت في جمادى الأولى سنة ست من مهاجر رسول الله بي بلغ رسول الله اة أن عيرًا لقريش 
قد أقبلت من الشام فبعث زيد بن حارثة في سبعين ومائة راكب يتعرض لهاء فأخذوها وما فيها 
وأخذوا يومئذ فضة كثيرة لصفوان بن أمية وأسروا ناسا ممن كان في العير» منهم أبو العاص بن 
حين صلى رسول الله ية الفجر : إني قد أجرت أبا العاص فقال رسول الله ية : وما علمت بشيء 
من هذا وقد أجرنا من أجرت»› ورد عليه ما أخذ منه. 
ذكره الواقدي وابن سعد (۲/ ۸۷) وهذا سياق ابن سعد وسياق الواقدي أطول. 
كانت في جمادى الآخرة سنة ست من مهاجر رسول الله بي بعث رسول الله كي زيد بن حارثة 


إل لطر وع هارن المرافن درت اليل على عة وان اد فن المية طرق اة 
على المحجة» فخرج إلى بني ثعلبة في خمسة عشر رجلا» فأصاب نعمًا وشاء وهربت الأعراب 
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وصبح زيد بالنعم المدينة» وهي عشرون بعيرًا ولم يلق كيدًا وغاب أربع ليال وكان شعارهم أمت 
أمت. مغازي الواقدي (۲/ »)٥٥١‏ والطبقات لابن سعد (۲/ ۸۷). 
4- سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى 

كانت في رجب سنة ست من مهاجر رسول الله بيه بعث رسول الله زيدًا أميرًّا سنة ست فغزا 
بني فزارة» فاأصیب بها ناس من آصحابه» وارتث زيد من بين القتلى . 

قال ابن إسحاق: فلما قدم زيد بن حارثة الى آن لا يمس رأسه غسل من جنابة حتى يغزو بني 
فزارة» فلما استبل من جراحته بعثه رسول الله ب إلى بني فزارة في جيش فقتلهم بوادي القرى» 
وأصاب فيهم وقتل قيس بن المسحر اليعمري مسعدة بن حكمة بن مالك بن حذيفة بن بدر» وأسرت 
أم قرفة فاطمة بنت ربيعة بن بدر كانت عجوزا كبيرة عند مالك بن حذيفة بن بدر» وبنت لها» وعبد 
الله بن مسعدة» فأمر زيد بن حارثة قيس بن المسحر أن يقتل أم قرفة» فقتلها قتلا عنيفاء ثم قدموا 
على رسول الله ياه بابنة أم قرفة وبابن مسعدة. 

وكانت بنت أم قرفة لسلمة بن عمرو بن الأكوع كان هو الذي أصابهاء وكانت في بيت شرف 
من قومها؛ كانت العرب تقول: لو كنت أعز من أم قرفة ما زدت. فسألها رسول الله ئة سلمة 
فوهبها له فأهداها لخاله حزن بن أبي وهب فولدت له عبد الرحمن بن حزن. السيرة لابن هشام 
(۲/ ۷). 

قلت : هذا الذي ذكره ابن إسحاق أن سلمة بن الأكوع أصاب بنت أم قرفة وأعطاها الرسول ئلا 
لخاله حزن بن ابي وهب» الصواب أنه وقع في سرية آبي بكر الصديق السنة السابعة كما سيأتي» 
وأنه فدى رسول الله بيه بهذه المرأة ناسا من المسلمين أسروا بمكة. 

-١‏ سرية أبي عبيدة بن الجراح على سيف البحر 

وكانت في السنة السادسة أو قبلها قبل صلح الحديبية وذلك لأنه ورد في الحديث أنهم خرجوا 
"يتلقون عير قريش ' ولا يتصور هذا في الوقت الذي ذكره ابن سعد يعني رجب سنة ۸ه لأنهم 
كانوا حينئذ في الهدنة . 

وقد نکر ذلك ابن القيم» وابن حجر» ورجح ابن حجر انه كان في السنة السادسة. انظر: 
الفتح (۷۸/۸) . 

ه عن جابر بن عبد الله أنه قال : بعث رسول الله اة بعثًا قبل الساحل» فأمر عليهم 
با عبيدة بن الجراح» وهم ثلاث مائةء وأنا فيهم» فخرجنا حتى إذا كنا ببعض 
الطريق» فني الزاد» فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش» فجمع ذلك كله فكان مزودي 
تمر» فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني» فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة فقلت : 
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وما تغني تمرة فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت» قال: ثم انتهينا إلى البحرء فإذا 
حوت مثل الظرب» فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة» ثم مر أبو عبيدة بضلعين 

متفق عليه: رواه مالك في صفة النبي ئة (۲۳) عن وهب بن کيسان» عن جابر بن عبد الله 
قال : فذكره. 

ورواه البخاري في المغازي c(1)‏ ومسلم في الصيد والذبائح (1۹۳0: (Y1‏ کلاھما من 
طريق مالك به. 

٠‏ عن جابر قال: بعثنا رسول الله ئة وأمّر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرًا لقريش› 
وزودنا جرابًا من تمر لم يجد لنا غيره» فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة» قال: 
الماء» فتكفينا يومنا إلى الليل» وكنا نضرب بعصينا الخبط» ثم نبله بالماء فنأكله قال: 
وانطلقنا على ساحل البحرء فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه 
فإذا هي دابة تدعى العنبرء قال: قال: أبو عبيدة ميتة. ثم قال: لا بل نحن رسل 
رسول الله ٤ه‏ وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا قال: فأقمنا عليه شهرًا ونحن ثلاث 
SS‏ نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن» ونقتطع. منه 
الفدر كالثور -أو كقدر الثور- فلقد آخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلاء فأقعدهم في 
وقب عينه» وأخذ ضلعًا من أضلاعهء فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا» فمر من 
تحتها» وتزودنا من لحمه وشائق» فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله ل فذكرنا ذلك 
له فقال: «هو رزق اآخرجه الله لكم» فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟»» قال : 
فأرسلنا إلى رسول الله ية منه فأكله . 

متفق عليه : رواه مسلم في الصيد والذباتح ( 1۹۳٥‏ : ¥( من طريقين عن بي الزشز» عن 
جابر» ورواه البخاري في المغازي (۳1۲٤)عن‏ ابن جريج قال : اجر عمرو آنه سمع جابرًا ثم 
قال: فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: فذكر المرفوع: "كلوا رزقًا أخرجه الله" . 

۵ عن عمرو بن دينار» قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: بعثنا رسول الله ي 
ثلاث مائة راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عير قريش» فأقمنا بالساحل نصف 
فألقى لنا البحر دابة يقال لها: العنبرء فأكلنا منه نصف شهر»ء وادهنا من ودكه حتى 
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ثابت إلينا ساهتا فأخحذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه» فنصه فعمد إلى أطول رجل 
معه قال سفيان مرة: ضلعا من أضلاعه فنصبه وأخذ رجلا وبعيرًا فمر تحته. 

قال جایر : وکان رجل من القوم نحر ثلاث جزائر» ٿم نحر ثلاث جزائر» ثم نحر 
ثلاث جزائر» ثم إن أبا عبيدة نهاه. 

كان عمرو يقول: أخبرنا أبو صالح» أن قيس بن سعد قال لأبيه: كنت في الجيش 
فجاعواء قال: انحر» قال: نحرت قال: ثم جاعوا» قال: انحر قال: نحرت قال: 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤۳٦١(‏ واللفظ له» ومسلم في الصيد :1۱۹۳١(‏ ۱۸) 
کلاهما من طریق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دنار فذكره. 


-١‏ سرية عبدالرحمن بن عوف إلى دومة الحندل 

كانت في شعبان سنة ست من مهاجر رسول الله ياء دعا رسول الله 445 عبدالرحمن بن عوف 
اام روھ ا0 وی ی ا ا ی کر ن رل ر 
ولا تقتل وليدًا» وبعثه إلى كلب بدومة الجندل وقال: إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم» فسار 
عبد الرحمن حتى قدم دومة الجندل فمكث ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام فأسلم الأصبغ بن عمرو 
الكلبي» وكان نصرانيًا وكان رأسهم» وأسلم معه ناس كثير من قومه وأقام من أقام على إعطاء الجزية 
وتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ وقدم بها إلى المدينة وهي أم أبي سلمة بن عبد الرحمن. 

ذكره الراقدي في مغازیه (۲/ »)٥٦۲-٥٦۰‏ وابن سعد في الطبقات (۲/ .)۸٩‏ 

عن عبد الله بن عمر -في حديث طويل- أن رسول الله َيه مر عبدالرحمن بن 
عوف أن يتجهز لسرية أمُره ا فأصبح قد اعتم بعمامة كرابيس سوداء» فدعاه 
ابي بيا فنقضهاء فعممه وآرسل من خلفه أربع أصابع أو نحوهاء ثم قال: «هکذا 
يا ابن عوف فاعتم» فإنه أعرف وأحسن»» ثم آمر بلالاء أن يرفع إليه اللواء» فحمد 
الله» ثم قال: «اغزوا جميعًا في سبيل الله» قاتلوا من كفر باله» لا تغلواء ولا 
تغدرواء ولا تمثلواء ولاتقتلوا وليدًاء فهذا عهد الله وسنة نبيكم فيكم . 

حسن: رواه البزار »)1۱۷١(‏ والطبراني في الأوسط »)٤٦٦۸(‏ والحاكم (6/ )٥٤١‏ كلهم من 
طرق عن أبي الجماهر محمد بن عثمان الدمشقي» حدثنا الهيثم بن حميد» حدثني حفص بن 
غيلان» عن عطاء بن أي رباح فذكره. 


وإسناده حسن من أجل الهيثم بن حميد وحفص بن غيلان. 
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وقال الحاكم: ' صحيح الاسناد" . والحديث بطوله مذكور في كتاب الجهاد. 
-١‏ سرية علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر بفدك 

كانت في شعبان سنة ست من مهاجر رسول الله بی بلغ رسول الله 5 آن لهم جمعًا يريدون آن 
يمدوا يهود خيبر فبعث إليهم علي بن أبي طالب في مائة رجل فسار الليل وكمن النهار» حتى انتهى إلى 
الهمج وهو ماء بين خيبر وفدك» وبين فدك والمدينة ست ليال» فوجدوا به رجلا فسألوه عن القوم 
فقال: أخبركم على أنكم تؤمنوني» فأمنوه» فدلهم فأغاروا عليهم فأخذوا خمسمائة بعير وألف شاة 
وهربت بنو سعد بالظعن ورأسهم وبر بن عليم فعزل علي صفي النبي ياةلقوحا تدعى الحفذة ثم عزل 
الخمس وقسم سائر الغنائم على أصحابه وقدم المدينة ولم يلق كيدا . الطبقات (۲/ .)۹١-۸۹‏ 

۳- سرية عبدالله بن رواحة إلى أسير بن زارم بخيبر 

كانت في شوال سنة ست من مهاجر رسول الله ييي لما قتل أبو رافع سلام بن أبي الحقيق 
أمرت يهود عليهم أسير بن زارم فسار في غطفان وغيرهم يجمعهم لحرب رسول الله کا وبلغ ذلك 
رسول الله ييي فوجه عبد الله بن رواحة في ثلاثة نفر في شهر رمضان سرا فسأل عن خبره وغرته 
فأخبر بذلك» فقدم على رسول الله ية فاخبره فندب رسول الله به الناس فانتدب له ثلاثون رجلا 
فبعث عليهم عبد الله بن رواحة فقدموا على أسير فقالوا: نحن آمنون حتى نعرض عليك ما جئنا له ؟ 
قال : نعم ولي منكم مثل ذلك وقالوا: نعم فقلنا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا إليك 
لتخرج إليه فيستعملك على خيبر ويحسن إليك ؛ فطمع في ذلك فخرج وخرج معه ثلاثون رجلا من 
اليهود مع كل رجل رديف من المسلمين حتى إذا كنا بقرقرة ثبار ندم أسير فقال عبد الله بن أنيس› 
وكان في السرية : وأهوى بيده إلى سيفي ففطنت له ودفعت بعيري وقلت : غدرًا أي عدو الله فعل 
ذلك مرتين فنزلت فشقت بالقوم حتى انفرد لي أسير فضربته بالسيف فأندرت عامة فخذه وساقه 
وسقط عن بعيره وبیده مخرش من شوحط فضربني فشجني مأمومة» وملنا على آصحابه فقتلناهم 
كلهم غير رجل واحد أعجزنا شدًّاء ولم يصب من المسلمين أحد» ثم أقبلنا إلى رسول الله 4لا 
فحدثناه الحديث فقال: قد نجاكم الله من القوم الظالمين . 

واختلف في اسم أسير فقيل : أسير بن زارم» وقيل: ابن رازم» وقيل: ابن رقرام» وقيل: اليُسير 
ابن رزام. السيرة لان هشام »)٦۱۸/۲(‏ والطبقات لابن سعد (۲/ .)٩۹۲‏ 


-٤‏ سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين 
كانت في شوال سنة ست من مهاجر رسول الله يه قالوا : قدم نفر من عرينة ثمانية على 
رسول الله ياي فأسلموا واستويثوا المدينة فأمر بهم رسول الله بي إلى لقاحه وكانت ترعى بذي 
الجدر ناحية قباء قريبًا من عير على ستة أميال من المدينة فكانوا فيها حتى صحوا وسمنوا فغدوا 
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على اللقاح فاستاقوها فیدرکهم يسار مولى رسول الله ي ومعه نفر فقاتلهم فقطعوا يده ورجله 
وغرزوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات. وبلغ رسول الله 45 الخبر فبعث في آثرهم شري 
فارسا واستعمل عليهم كرز بن جابر الفهري فأدركوهم فأحاطوا بهم وأسروهم وربطوهم 
وأردفوهم على الخيل حتى قدموا بهم المدينة» وكان رسول الله ية بالغابة فخرجوا بهم نحوه» 
فلقوه بالزغابة بمجتمع السيول وأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم فصلبوا هناك 
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وأنزل على رسول الله ية : إما جروا ألذبن اروت الله ورسولم وَيْسَعَونَ فى الأرّضِ سادا الاية 


الطبقات (۲/ »)٩۳‏ ومغازي الواقدي .)٥۷٠-٥٦۸/۲(‏ 


٠‏ عن انس بن مالك: أن ناسا من عكل وعرينة قدموا المدينة على النبي ييا 
وتکلموا بالاسلام» فقالوا: يا نبي الله! إنا كنا آهل ضرع» ولم نكن آهل ريف› 
واستوخموا المدينة» فأمر لهم رسول الله بيه بذود وراع» وآمرهم أن يخرجوا فيه» 
فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة» كفروا بعد 
إسلامهم» وقتلوا راعي النبي ب44 واستاقوا الذودء فبلغ النبي ية فبعث الطلب في 
آثارهم» فأمر بهم» فسمروا آعينهم» وقطعوا آيديهم» وتركوا في ناحية الحرة حتى 
ماتوا على حالهم . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۱۹۲(‏ واللفظ له» ومسلم في القسامة )١٤ :1٦۷١(‏ 
كلاهما من طريق سعيد» عن قتادة» عن نس فذكره. 

-٠‏ سرية عمرو بن أمية الضمري إلى أبي سفيان بن حرب بمكة 

كانت فى شوال سنة ست» وذلك أن أبا سفيان بن حرب قال لنفر من قريش: آلا أحد يغتال 
محمدًا» 0 يمشي في الأسواق فأتاه رجل من الأعراب فقال: قد وجدت أجمعَ الرجال قل 
وأشده بطسا وأسرعه شدا فإن أنت قويتني خرجت إليه حتى أغتاله ومعي خنجر مثل خافية النسر 
فأسوره ثم آخذ في عير وأسبق القوم عدوا فإني هاد بالطريق خريت قال : أنت صاحبنا فآعطاه بعيرًا 
ونفقة وقال : اطو أمرك. فخرج ليا فسار على راحلته حمسا وصبح طهر الحرة صبح سادسة» ثم 
آقبل يسال عن رسول الله ي حتی دل عليه فعقل راحلته ثم آقبل الى رسول الله بيه وهو في مسجد 
بني عبد الأشهل فلما رآه رسول الله َيه قال : إن هذا ليريد غدرًا فذهب ليجني على رسول الله يا 
فجذبه سيد بن الحضير بداخلة إزاره فإذا بالخنجر» فسقط في يديه وقال : دمي دمي فأخذ أسيد 
بلبته فدعته فقال رسول الله ية : اصدقني ما آنت ؟ قال : وأنا آمن ؟ قال : نعم فأخبره بأمره وما 
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جعل له أبو سفيان فخلى عنه رسول الله ية فآسلم وبعث رسول الله ية عمرو بن أمية وسلمة بن 
أسلم إلى أبي سفيان بن حرب وقال : إن أصبتما منه غرة فاقتلاه فدخلا مكة ومضى عمرو بن أمية 
يطوف بالبيت ليلا فرآه معاوية بن أبي سفیان فعرفه» فأخبر قریشا بمکانه فخافوه وطلبوه وکان فاتکا 
في الجاهلية» وقالوا : لم يأت عمرو لخير؛ فحشد له أهل مكة وتجمعوا وهرب عمرو وسلمة فلقي 
عمرو عبيد الله بن مالك بن عبيد الله التيمي فقتله» وقتل آخر من بني الديل سمعه يتغنى» ويقول: 

ولست بمسلم ما دمت حيّاولست آدين دين المسلمينا 

ولقي رسولين لقريش بعثتهما يتحسبان الخبر فقتل أحدهما وأسر الآخر فقدم به المدينة» فجعل 
عمرو یخبر رسول الله يه خبره ورسول الله ئة يضحك . 

السيرة لابن هشام (۲/ »)٦۳۳‏ والطبقات لابن سعد (/46). ٠‏ 


کتاب سيرة النبي ا Fo:‏ الجامع الكامل ج۸ 


جموع ما جاء في غزوة الحديبية وغزوة ذات القرد 


-١‏ باب غزوة الحديبية 

قال الله تعالی : د ری آله عن ازيب إذ اموک َس كج € [الفتع: ۲۷] 

اتفق معظم أهل السير والمغازي آنها كانت في شهر ذي القعد سنة ست . 

O E E A I E E 
]۲۷ : لقو وسم مقر کا تافو ملم ما م نوا جک یں ڈو دیل َا هرب € [الفتح‎ 

ذكر المفسرون أن خروج النبي 5ة إلى الحديبية كانت للرؤيا التي رآها وهو بالمدينةء فلما 
ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام» ولكن لما منعه قريش من 
دخول مكة وقع في نفوس بعض الصحابة من ذلك شيء حتى سآل عمر بن الخطاب فقال له: أفلم 
تكن تخبرنا نا سنأتي البيت ونطوف به؟ فقال له: بلى» أخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟“قال: لاء 
فال انك أنه وره ولذ أكد اله شخان وتال 2 د د ا را اا ا 
[الفتح : ۲۷] هذا لتحقيق الخبر وتوكيده» وقد حصل ذلك في العام المقبل . 

٠‏ عن نس قال: اعتمر رسول الله بي ربع عمر» كلهن في ذي القعدة» إلا التي 
کانت مع حجته: عمرة من الحديبية في ذي القعدة» وعمرة من العام المقبل في ذي 
القعدة» وعمرة من الجعرانة» حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة» وعمرة مع حجته . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۱٤۸(‏ ومسلم في الحج )٠۱۲١۳:۲۱۷(‏ كلاهما عن 
هدبة وقيل : هداب - بن خالد» حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن أنس قال: فذكره. 

۴ إحرام البي ٤ه‏ من ذي الحليفة 

٠‏ عن مروان والمسور بن مخرمة قالا : خرج النبي عام الحديبية في بضع عشرة 
ومائة من أصحابه فلما كان بذي الحليفة قد الهدي وأشعر وأحرم منها. لا أحصي كم 
سمعته من سفيان حتی سمعته يقول : لا أحفظ من الزهري الإشعار» والتقليد فلا 
أدري - يعني موضع الاشعار والتقليد أو الحديث كله. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤۱٥۷۰٤۱٥۸(‏ عن علي بن عبد الله حدثنا سفيان» عن 
الزهري» عن عروة» عن مروان والمسور بن مخرمة قالا فذكره. 
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ظاهره انقطاع فإن مروان والمسور لم يحضرا الواقعة ولكنهما سمعا عن أصحاب رسول الله لاز 
كما رواه البخاري في الشروط (۲۷۱۱۰۲۷۱۲) عن يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن عقيل» عن 
ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة يخبران عن أصحاب 
رسول الله ية في تفصيل أكثر . 

ه عن نافع أن عبد الله بن عمر خرج معتمرًا في الفتنة» فقال: إن صددت عن البيت 
صنعنا كما صنعنا مع رسول الله ياء فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله ية كان أهل 
بعمرة عام الحديبية . 

متفق عليه : رواه مالك في الحج )۱٠۳(‏ عن نافع قال: فذكره. 

ورواه البخاري في المغازي )٤۱۸۳(‏ ومسلم في الحج )۱۲۳١:۱۸۰(‏ كلاهما من طريق مالك به . 

E‏ وسالم بن عبد الله آخبراه آنهما كلما عبد الله 
ابن عمر وقال له: لو أقمت العام» فإني أخاف أن لا تصل إلى البيت» قال: خرجنا 
مع النبي ية فحال كفار قريش دون البيت» فنحر النبي ييي هداياه» وحلق وقصر 
اض اة قال آشهدكم ا اوخت ةقان خلي بيني وبين البيت طفت» وإن 
حيل بيني وبین البیت صنعت کما صنع رسول الله کیا فسار ساعة» ثم قال: ما آرى 
شأنهما إلا واحدًاء أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي» فطاف طوافا واحدًاء 
وسعیا واحدًا» حتی حل منهما جمیعًا . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤۱۸١(‏ ومسلم في الحج )۱۲۳٠:۱۸١(‏ كلاهما من 
طريق نافع به» والسياق للبخاري . 

وف ا عدا وول ای عا ی ا 


فإنه حط عنه ما حط عن بنی إسرائیل). 

قال : فكان آول من صعدها خيلنا خيل بني الخزرج› ثم تتام الناس . 

صحيح : أخرجه مسلم في صفات المنافقين )۱۲:۲۷۸٠(‏ عن عبيد الله بن مغاذ العنبري» حدثنا 
أبي» حدثنا قرة بن خالد» عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. 

قال ابن شهاب: فأمر رسول الله ية الناس فقال: اسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمش في 
طريق تخرجه على ثنية المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة» ذكره ابن إسحاق. سيرة ابن هشام 
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75 الل ارک 

٠‏ غن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ية : «من يصعد ثنية المرار أو المَرار» 
بمثل حديث معاذ غير أنه قال: وإذا هو أعرابي جاء ينشد ضالة له. 

صحيح : رواه مسلم في صفات المنافقين )۱۳:۲۷۸٠(‏ عن يحيى بن حبيب الحارثي» حدثنا 
خالد بن الحارث» حدثنا قرة» حدثنا أبو الزبير» عن جابر بن.عبدالله» فذكره. 

ه عن أبي سعید آنه قال: خرجنا مع رسول الله ية حتى إذا كنا بعسفان قال لنا 
رسول الله ية : «إن عيون قريش الآن على ضجنان فيكم يعرف طريق ذات الحنظل ؟» 
فقال رسول الله ي حین آمسی: «هل من رجل ینزل فیسعی بين يدي الرکاب؟» فقال 
رجل: أنا يا رسول الله! فنزلء فجعلت الحجارة تنكبه والشجر يتعلق بثيابه» فقال 
رسول الله ئة : «اركب»» ثم نزل آخر» فجعلت الحجارة تنكبه والشجر يتعلق بثيابه» 
فقال رسول الله ية : اركب» ثم وقعنا على الطريق» حتى سرنا في ثنية يقال لها : 
الحنظل فقال رسول الله ية : «ما مثل هذه الثنية إلا مثل الباب الذي دخل فيه بنو 
إسرائیل؛: قیل لھم : ودلا آتاب شتا فووا حل ر کر یگ [الترة: ۲۸ 
لا يجوز أحد الليلة هذه الثنية إلا غفر له. فجعل الناس يسرعون ويجوزون» وكان آخر 
من جاز قتادة بن النعمان في أخر القوم» قال: فجعل الناس يركب بعضهم بعضا حتى 
تلاحقنا» فنزل رسول الله هة ونزلنا . 

حسن: رواه البزار -كشف الأستار )۱۸١١(‏ عن إسحاق بن بهلول الأنباري» ثنا محمد بن إسماعيل 
ابن أبي فديك» نا هشام بن سعد» عن زيد بن اسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد فذكره. 

قال البزار: لا نعلم أحدًا رواه هكذا إلا محمد بن إسماعيل . 

قلت : محمد بن إسماعيل بن أبي فديك - بالفاء مصغرًا . ونقه ابن معين . 

وقال النسائي : لیس به بس» فلا يضر تفرده. 

وهو أحسن حالا من شيخه هشام بن سعد فإنه أيضا مختلف فيه غير آنه حسن الحديث إذا لم 
بخالف» ولم يت ما ينكر عليه» وقال الهيثمي في المجمع :)۱٤٤/1(‏ رجاله ثقات . 

-٤‏ باب نزول المطر في الحديبية 

عن زيد بن خالد قال: خرجنا مع رسول الله ية عام الحديبية» فأصابنا مطر 
ذات ليلة فصلى لنا رسول الله ية صلاة الصبح ثم أقبل علينا فقال : «أتدرون ما ذا قال 
ربکم؟» قلنا : الله ورسوله أعلمء فقال: «قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 
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بي » فأما من قال : مطرنا برحمة الله وبرزف الله وبفضل الله فهو مؤمن بي ٠‏ کافر 
بالکواکب» وآما من قال: مطرنا بنجم کذا وکذاء فهو مؤمن بالکواکب کافر بي“ 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤۱٤١(‏ ومسلم في الإيمان )۷١(‏ كلاهما من طريق 
صالح بن کیسان» عن عبید الله بن عبد اللّه» عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: فذكره. 

٠‏ عن البراء قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكة فتخًاء ونحن نعد 
الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» كنا مع النبي 4ة أربع عشرة مائة» والحديبية بثرء 
فنزحناها فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك النبي ب فأتاها» فجلس على شفيرهاء ثم 
دعا يإناء من ماء فتوضاً» ثم مضمض ودعا ثم صبه فيها» فتركناها غير بعيد» ثم إِنها 
أصدر اها شا تحن وركا طا 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤۱٥١(‏ عن عبد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن ابي 
إسحاق» عن البراء رضي الله قال : فذكره. 

-٦‏ باب من شهد غزوة الحديبية 

۵ عن مرداس الأسلمي قال : قال النبي 45 : يذهب الصالحون الأول فالأولء 
ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمرء لا يباليهم الله بالة) 

صحيح : رواه البخاري في الرقاق )1٤۳٤(‏ عن يحيى بن حماد» حدثنا أبو عوانة» عن بيان» 
عن قيس بن أبي حازم» عن مرداس الأسلمي قال: فذكره. 

وجاء في الرواية عند البخاري )٤٠١١(‏ أن مرداسًا كان من أصحاب الشجرة. 

عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى 
السوق» فلحقت عمر امرأة شابةء فقالت: يا أمير المؤمنين! هلك زوجى وترك صبية 
صغاراء والله ما ينضجول کراعًاء ولا لهم ددع ولا ضرع› وحشیت أن تأكلهم 
الضبع› وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري» وقد شهد أبى الحديبية مع النبي ياف 
فوقف عمر ولم يمض» ثم قال: مرحبا بنسب قريب» ثم انصرف إلى بعير ظهير كان 
مربوطا في الدار» فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما. وحمل بينهما نفقة وثياباء ثم 
ناولها بخطامه» ثم قال: اقتادیه» فلن یفنی حتی يأتیكم الله بخير» فقال رجل: يا أمير 
المؤمنين› | کرت لھها؟ قال عمر: ثكلتك أمك› والله انی لآرى أا هذه وأخاهاء قد 
حاصرا حصنا زمانا فافتتحاه» ثم أصبحنا نستفيء سهمانهما فيه . 
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صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤١٦٠٠٤1٦١(‏ عن إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني 
مالك» عن زید د بن أسلم» عن آبيه› قال : فذکره. 
۾ عَنْ طارتق بن َب الرَحمَنِء ال انْطلَمْتُ حَاجًا فَمَرَرْبُ ؤم بُصَلْونَ قلْتُ: م 


ن 
و 


هدا الب الوا : هذه الا ت ي ا الله کل عة بيْعَةَ الرْضرَانِ. فأتبْت 

عيد نن الُصبب ابر فقال سعيد: حلي ابي انه گان فيمَن باي رَشول الله کا 
ES‏ لما حرجت مِنَ العام المُمبل تناها فلم تدز عَلبْها . فال 
سيد : إن أَضحَابَ محمد ية لَمْ يعْلَمُومَا وعَلمتموسًا اغ 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )4117( ومسلم في الامارة (۷۷:۱۸04) کلاهما من 
طريق طارق بن عبدالرحمن قال : فذكره. والسياق للبخاري . واختصره مسلم . 

۵ عن عبد الله بن آي اوفقي وكان من أصحاب الشجرة - قال : كان النبي ىة إذا 
آتاه قوم بصدقة قال : «اللهم صل عليهم) فأتاه اف بصدقته فقال : «اللّهم صل على آل 
أبي أوفى» 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (7) ومسلم في الزکاة )۱۷٦:۱۰۷۸(‏ کلاهما من 
طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» حدثنا عبد الله بن أبي أوفى قال: فذكره. 

: عن المسيب د بن ابي رافع قال: لقيت البراء بن عازب رضي الله عنه فقلت‎ ٠ 
١ طوبی لك» صحہت الن 4 وبایعته تحت الشجرة» فقال : 5 ابن أخی» إنك‎ 
تدري ما احدثنا بعده.‎ 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤۱۷١(‏ عن أحمد بن إشكاب» حدثنا محمد بن فضيل» 
عن العلاء بن المسيب» عن أبيه قال: فذكره. 

ه عن أبي قلابة آن ثابت ڊ بن الضحاك أآخبره أنه بايع النبي بيه تحت الشجرة . الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤۱۷١(‏ ومسلم في الإيمان (۱۱۰) کلاهما من طریق 
معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي» عن يحيى بن أب كثير أن أبا قلابة أخبره أن ثابت بن 
الضحاك أخبره: فذكره. 

ه عن زاهر الأسلمي - وكان ممن شهد الشجرة قال: إني لأوقد تحت القدر بلحوم 
الحمر» إذ نادى منادي رسول الله 445: إن رسول اللهعية ينهاكم عن لحوم الحمر. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤۱۷۳(‏ عن عبد الله بن محمد» حدثنا أبو عامر» (هو عبد 
الملك بن عمرو العقدي) حدثنا إسرائيل» عن مجزأة بن زاهر الآسلمي» عن أبيه» قال: فذكره. 


قوله : 'إني لأوقد تحت القدر بلحوم الحمر" يعني يوم خيبر . 

قال البخاري )٤۱۷٤(‏ وعن مجزأًة» عن رجل منهم من آصحاب الشجرة اسمه آهبان بن أوس» 
وکان اشتکی رکبته وکان إذا سجد جعل تحت ركبته وسادة. وهو معطوف على الاإسناد السابق . 

عن سويد بن النعمان - وكان من أصحاب الشجرة - كان رسول الله كل 
وأصحابه آتوا بسویق فلاکوه . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤۱۷١(‏ عن محمد بن بشار» حد تنا ابن ابي عدي» عن 
شعبة» عن يحيى بن سعيد» عن بشير بن يسار» عن سويد بن النعمان فذكره. 

ه عن ابي جمرة قال: سألت عائذ بن عمرو رضي الله عنه - وکان من أصحاب 
النبى َيه من أصحاب الشجرة - هل ينقض الوتر؟ قال: إذا أوترت من أوله فلا توتر 
من آخره. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤۱۷١(‏ عن محمد بن حاتم بن بزيع › حد ننا شاذان» عن 
شعبة» عن أبي جمرة قال: فذكره. 

۷- باب تشاور النبى يي عند غدير الأشطاط وأنه لا يريد القتال 


٠‏ عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم - يزيد أحدهما 
على صاحبه - قالا: خرج النبي ية عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه» 
فلما تى ذا الحليفةء» قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة» وبعث عينًا له من 
خزاغة وسار الى حى كان بخدير الأشطاط تاه غينه»: قأل: إن فرشا اجمحا 
ا ر و ی و ار وار عو ت 
ومانعوك. قال: «أشيروا أيها الناس علي» أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء 
الذين يريدون أن يصدونا عن البيت» فإن يأتونا کان الله عز وجل قد قطع عيتا من 
المشرکین وإلا ترکناهم محروبین». قال أبو بكر : يا رسول اللّه! خرجت عامدًا لهذا 
البیت» لا ترید قتل أحد» ولا حرب أحد» فتوجه له» فمن صدنا عنه قاتلناه. قال : 
«امضوا على اسم الله 

صحیح : رواه البخاري في المغازي )٤۱۷۸۰٤1۷۹(‏ حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا سفيان 
(هو ابن عيينة) قال: سمعت الزهري حين حدث هذا الحديث حفظت بعضه» وثبتني معمر» عن 
عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم» قالا: فذكراه. 

قوله: "عيتا له من خزاعة" : العين هوالجاسوس واسمه بشر بن سفيان الخزاعي. - 
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قوله : "غدير الأشطاط ': موضع قرب عسفان على مرحلتين من مكة على طريق المدينة . 
۸- باب النهي من إيقاد النار بالليل يوم الحديبية 

ه عن أبي سعيد الخدري أن النبي ييه لما كان يوم الحديبية قال: «لا توقدوا نارًا بليل» 
فما كان بعد ذلك قال: «أوقدواء واصطنعواء فإنه لا يدرك قوم بعدکم صاعکم ولا مدکم) 

حسن: رواه آحمد (۱۱۲۰۸) وأبو یعلی )۹۸٤(‏ وصخحه الحاکم )۳٦/۳(‏ کلهم من حدیث 
فقال: فذكره. 1 

وإسناده حسن من أجل أبي يحيى وهو سمعان الأسلمي . 

قال النسائي : لا ٻأس به» وذكره ابن حبان في "الثقات ' 

وذكره الهيثمي في !المجمع ' (0/ )۱٤١‏ وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات . 

وأما ابه محمد فوتقه تجمع من الأئمة منهم ابن معين وابن سعد وأبو داود وغيرهم إلا أن 
الحافظ قال في التقريب "صدوق ' 

۹- دعاء النبى ئ على بئر الحديبية 

ه عن سلمة بن الأكوع قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله بيا ونحن أربع عشرة 
مائه» وعليها خمسون شاة لا ترویها› قال : فقعد رسول الله عة على جبا الركية› فإما 
دعا وإما بصق فيها› قال : فجاشت» فسقينا واستقينا. 

صحیح : رواه مسلم في الجهاد )۱۸٠۷:1۳١(‏ من طرق عن عكرمة بن عمار قال:. حدثني 
إياس بن سلمة» حدثني أبي قال: فذكره في حديث طويل . 

وقوله: "جبا الركية " ما حول البئر والركي البئر. 

ه عن المسور بن مخرمة ومروان قالا: وشکي إلى رسول الله اة العطش فانتزع 
سهمّا من کنانته» ثم آمرهم ان يجعلوه فه» فو الله ما زال يجيش لهم بالري حتی 
صدروا عنه. 
الرزاق» أخبرنا معمرء قال: أخبرني الزهري» قال: أخبرني عروة بن الزبير» عن المسور بن 
أكثر» فنزلوا على بتر فنزحوهاء فأتوا رسول الله ياء فأتي البئر وقعد على شفيرهاء 
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ثم قال: «ائتوني بدلو من مائها فأتي به» فبصق فدعا ثم قال: «دعوها ساعة» فأرووا 
صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤٠١١(‏ عن فضل بن يعقوب» حدثنا الحسن بن محمد بن 
أعين أبو على الحرانى» حدثنا زهير» حدتنا أبو إسحاق قال: أنبانا البراء بن عازب فذكره. 

ه عن البراء قال: كنا مع النبي ييه أربع عشرة مائة والحديبية بثر» فنزحناها فلم 
نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك النبي ب فأتاها» فجلس على شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء 
فتوضاًء ثم مضمض ودعاء ثم صبّه فيهاء فتركناها غير بعيد» ثم إنها صدرتنا ما شئنا 
نحن ورکابنا. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤۱٥١(‏ عن عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق› عن البراء فذكره. 

ه عن جابر قال: عطش الناس يوم الحديبية› ورسول الله ية بين يديه ركوة فتوضاً 
منهاء ثم أقبل الناس نحوه» فقال رسول الله ية «ما لكم؟». قالوا: يا رسول الله! 
ل د اء ا وول ت ال فا ر کف قال : فوضع النبي ب يده في 
الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون» قال : فشربنا وتوضانا قلت 
لجابر: كم كنتم يومئذ ؟ قال: لو كنا مائة آلف لكفاناء كنا حمس عشرة مائة. 

متفق علبه: رواه البخاري في المغازي )٤٠١١(‏ ومسلم في الامارة (۱499) کلاهما من 
طريق حصين (هو ابن عبد الرحمن) عن سالم بن أبي الجعد» عن جابر رضي الله عنه قال: فذكره. 

وما ما روي عن جندب بن ناجية أو ناجية بن جندب قال: لما كنا بالغميم لقي رسول الله كيا 
خبر من قريش أنها بعثت خالد بن الوليد في جريدة خیل يتلقی رسول الله 4 فکره رسول الله ا 
أن يلقاه وكان بهم رحيمّاء فقال : «من برجل .يعدل لنا عن الطريق؟» فقلت : أنا بابي آنت» 
فأ خذت في طريق قد كان بها جربًا فدافد وعقاب فاستوت بنا الأرض حتى أنزله على الحديبية وهي 
نزح» فألقی فیها سهما أو سهمه من كنانته ثم بصق فيها ثم دعا ففارت عيونها حتى إني لأقول 
أوتقول: لو شئنا لاغترفنا بأيدينا. فهو ضعيف . 

رواه الطبراني في الکبیر (۲/ )۱۹٤-۱۹۳‏ عن عبد الله بن محمد بن شعيب الرجاني» ثنا محمد 
ابن معمر البحراني» عن عبيد الله بن موسى» عن موسى بن عبيدة» عن عبد الله شيخ من أسلم» عن 
جندب بن ناجية أو ناجية بن جندب قال : فذكره. 


ورواه الحسن بن سفيان في مسنده من طريق موسى بن عبيدة من حديث ناجية بن جندب بدون 
ف کک ان ر ف اا 2 0۹000 
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وعزاه إلى رواية الطبراني كما عنده بالشك» وعبد الله شيخ من أسلم هو عبدالله بن عمرو بن 
أسلم . وقال: موسى ضعيف . 

وبه أعله أيضا الهيثمي في "المجمع ' (\£4/D‏ 

تبيه : وقع في نسخة الطبراني : "عبيد الله بن موسى بن عبيدة عن عبد الله شيخ من أسلم" وهو 

وفي مغازي أبي الأسود» عن عروة: فتوضاً في الدلو» ومضمض فاه» ثم مح فيه وأمر أن 
يصب في البئر» ونزع سهما من كنانته فلقاه في البئر» ودعا الله. 

-٠‏ باب تكثير الطعام 

ه عن سلمة بن الأكوع قال: خفت أزواد القوم وأملقواء فأتوا النبي ڪيه في نحر 
إبلهم فأذن لهم» فلقيهم عمر فأخبروه فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي 
ية فقال : يا رسول الله! ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله بي : «ناد في الناس» 
فيآتون بفضل آزوادهم». فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطعء فقام رسول الله علا 
فدعا وبرك علیه» ثم دعاهم بأوعیتهم» فاحتثی الناس حتی فرغواء ثم قال رسول الله 
اة : «أشهد أن لا إله إلا اله واني رسول الله». 

متفق عليه : رواه البخاري في الشركة )۲٤۸٤(‏ عن بشر بن محروم» حدثنا حاتم بن إسماعيل» 
عن يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة بن الأكوع فذكره. 

ورواه مسلم في اللقطة (۱۷۲۹) من وجه اخر عن عكرمة بن عمار» عن إياس بن سلمة» عن 
أبيه وليس فيه ذكر قصة عمر بن الخطاب . 

وزاد فيه : فقال النبي ية : «هل من وضوء؟» قال: فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة» فأفرغها في 
قدح فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة. أربع عشرة مائة. قال: ثم جاء بعد ذلك ثمانية فقالوا: هل من 
طهور ؟ فقال رسول الله ية «فر غ الوضوء» 

قوله: 'نطعًا' أي سفرة من آديم أو بساطا. 

وقوله: "نطفة ' أي قليل من الماء. 

وقوله: "ندغفقه" أي نصبه صبًا شديدًا . 

-١‏ بيعة الرضوان على الموت 

قال محمد بن إسحاق : حدثني عبد الله بن بي بكر أن رسول الله ية قال حين بلغه أن عثمان قد 
قتل : لا نبرح حتى نناجز القوم» فدعاء رسول الله ئة الناس إلى البيعة. فكانت بيعة الرضوان تحت 
الشجرة. سيرة ابن هشام (۲/ )١٠١‏ 
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قال ابن هشام : ذكر وكيع » عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي : أن أول من بايع رسول الله 
بيعة الرضوان أبو سنان الأسدي. سيرة ابن هشام )۳١١/۲(‏ 

وأبو سنان اسمه: وهب بن محصن بن حرثان هو أخو عكاشة بن محصن . 

ذكر ابن عبد البر في ترجمته )۱۹١(‏ عدة روايات عن الشعبي وزر وغيرهما آنه ول من بايع 
SS‏ 
تحت الشجرة Rel‏ ي «علام ما تبايم؟» قال: ما في 
نفسك فبايعه» وتتابع الناس فبايعوه. فأثنى عليهم رسول الله ية كما في الحديث الآتي : 

۵ عن جابر بن عبد الله قال : قال لنا رسول الله 4 يوم الحديبية : نتم خير آهل 
الأرض» وكنا ألفا وأربعمائة ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤٠١٤(‏ ومسلم في الامارة )۱۸١٦:۷١(‏ كلاهما من 
حديث سفيان» عن عمرو» قال : سمعت جابر بن عبد الله قال : فذکره. 

ه عن جابر بن عبد الله يقول: أخبرتني أم مبشر آنها سمعت النبي ييه يقول عند 

يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها). 
فال ل ا رول الل فانتهرها فقالت حفصة: #وإن مَك إلا وارذهًا) [مريم ]۷٠:‏ فقال 
النبي َة: «قد قال الله عز وجل : م تی لن اا الظلیرت نا چت [مريم: «[vY‏ 
صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة )۲٤۹٦(‏ عن هارون بن عبد الله» حدثنا حجاج بن 
محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: فذكره. 

۵ عن يزيد د بن ابي عبيد قال : قلت لسلمة بن الأكوع : على آي شيء بايعتم رسول الله 
ية يوم الحديبية؟ قال : على الموت. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤۱٦۹(‏ ومسلم في الإمارة )۱۸٦٠:۸١(‏ كلاهما عن 
قتيبة بن سعيد» حدثنا حاتم (هو ابن إسماعيل) عن يزيد بن أبي عبيد قال: فذكره. 

قوله: "على الموت" وجاء في بعض الروايات: "بايعوه على الصبر وألا يفروا" فمن قال: 
"على الموت" أراد لازمها. 

ومن قال : "على الصبر" فقد حكى الحقيقة . 

- عن عباد بن تميم قال: لما كان يوم الحرة - والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة‎ ٠ 
فقال ابن زيد: على ما يبايع ابن حنظلة الناس؟ قيل له: على الموت. قال: لا أبايع‎ 
. على ذلك أحدًا بعد رسول الله بيه وكان شهد معه الحديبية‎ 

متفق عليه: رواه البخاري في المخازي )٤۱٦۷(‏ ومسلم في الامارة )۸31:۸1( کلاهما من 
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طریق عمرو بن یحیی › عن عباد بن تميم ٠‏ قال : فذكره. والسياق للبخاري . 
والصحابي ابن زيد : هو عبد الله بن زيد د بن عاصم- عم عباد بن تميم . 
2 لما كان يوم الحرة 1 أي لما خلع آهل المدينة بيعة يزيد ب بن معاوية وبايعوا عبد الله بن 
۲- بيعة عمر بن الخطاب 


ه عن نافع قال: إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر» وليس كذلك»› 
ولکن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار» يأتي به 
ليقاتل عليه» ورسول الله ية يبايع عند الشجرة» وعمر لا يدري بذلك» فبایعه عبد الله 
ثم ذهب إلى الفرس» فجاء به إلى عمر» وعمر يستلئم للقتال» فأخبره أن رسول الله 
َة يبايع تحت الشجرة» قال : فانطلق› فذهب معه حتی باع رسول الله کا فهي 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤۱۸7(‏ عن شجاع بن الوليد (هو المؤدب أبو الليث) 
سمع النضر بن محمد» حدثنا صخر» عن نافع قال: فذكره. 

ظاهر هذا السياق الارسال لكن جاء في الرواية التي بعدها عند البخاري )٤۱۸۷(‏ آنه أخذه عن 
ابن عمر. 

ا للقتال ' أي يلبس اللأمة بالهمز وهي السلاح . 

ه عن ابن عمر أن الناس كانوا مع النبي بيه يوم الحديبية تفرقوا في ظلال الشجر» 
فإذا الناس محدقون بالنبى ييل فقال: يا عبد الله! انظر ما شأن الناس قد أحدقوا 
برسول الله َة فوجدوهم يبايعون» فبايع ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع . 

صحیح : رواه الببخاري في المغازي (EIAY)‏ عن هشام بن عمار» حدتنا الوليد ین مسلم» 
حد تنا عمر بن محمد العمري» أخبرني نافع» عن ابن عمر فذکره . 

جاء هذا الحديث بصيغة التعليق 'وقال هشام بن عمار" 

۳- مبايعة النبي 4 نفسه عن عثمان 

e E 

le‏ ا ل TS‏ م مر اناه ممأل إني 


م ا 


ن عَثْمَان بن عفان فر 


ر 


كات سير الس نة ۳۹1 الجامع الكامل ج۸ 


يوم أَح؟ قال: نَع قال: ف e‏ َعَم قال 
فل أله لف عن بن عة الرْضوَانِ فلم يشَهَذ َهَدمَّا؟ قال َعَم. قال: فک ال ان 
عر تال لا خيرك ولان لك ما ساي عة اما فِرَارَه يَوْمَ اح فأشهد أن الله عَمًا 
0 قوق کچ ٍ a.‏ 


عنه» وام تعيب عَنْ ٻر انه گان َحْتهُ بت رسو 


اح 
C5‏ 
3 
1 0 
( 
OA‏ 
Cx‏ 
٣‏ 
o NE‏ 


الس عل : وت ا و ١‏ وأا ت ع ية الأضرَان 


رر 3 


ِن لو گان أَحَد أَعَر طن مَکةَ مِنْ عُْمَانَ بُ عَمَانَ بعت كاه » فحت عُعْمَانَء وان 
الزضوان بعد تا عب مما إلى تك تقال التي له يه الْيمُتی : هذه يد 
عُثْمَان» فصر ب بها عَلّى يَدِهِ فال «هَذِ هذه لِعْثْمَانَ» . اذهَبْ بهذا الان مَعَكَ. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي TT‏ أخبرنا أبو حمزة» عن عثمان بن 
موهب فذکره . 

وعثمان بن موهب هو عثمان بن عبد الله بن موهب التميمي وقد ينسب إلى جده. 

ورواه أيضًا البخاري (۳۹۹۹) من حديث أبي عوانة عن عثمان بن موهب وفيه: "جاء رجل من 
آهل مصر " وكان أهلها يبغضون عثمان رضي الله عنه ولذا سأل ابن عمر عن عثمان. 

-٤‏ بايع سلمة بن الأكوع ثلاث مرات 

ه عن سلمة بن الأكوع قال: SS E‏ لل ل وحن اربع عَشْرَةَ 
ياه . وَعَلَيْهَا حَمُسُونَ شاه لا ترْويها - قال - فمَعَدَ قَعَدَ رَسُولٌ الله ية عَلّى جا الرَكّة فام 
دَعَا واا بصق فیا - فال - فجَاشت فسَمَيا انيتا , ا 
دَعَانا عة ذ في أَصل السَجَرَةٍ . قال : ايع اول الاس نم بَايَمَ وَبَايَعَ حسّی ذا گان في 
سط يِن الاس قال ايع يا سَلَمَة!» e EE‏ 
الاس قال «وَأيْصًّا». قال : ورآني رَسُول اللو کل زلا - و 
َاغْطًاِي ر شرن لر وع اور ی ج ع ا 5ش ام س قال 
ل و 


ت 
» 


ق 
ت ا 2 ر 2 < 2 کے کو کے کے ٤‏ 
الاس قال: «وَأيْضًا». قال بخ الا e‏ م أي حجفتك أ 
ا ت 0 و ی وه ٍ a‏ 
رقتك الى أغطتك؟». قال: قلت: يا رَسول الله! لقَيّنى عَمّى عَامر زلا فأعطيته 
r SO O E E e E‏ 
ایاها 5 ل فضحك رَسول الله ا وقال «إنك کالذي ل الأول | آبغنی 


كتاب سيرة النبي ية ۳۹۲ الجامع الكامل ج۸ 


صحیح : رواه في الجهاد )۱۸٠۷(‏ من طرق عن عكرمة بن عمار» حدثني إياس بن 

سلمة» قال: حدثني آبي قال : فذكره في حديث طويل . 
-٥‏ ذكر المنافق الذي لم يبايع 

ه عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا يسأل: كم كانوا يوم الحديبية؟ قال: كنا ربع 
عشرة مائة فبايعناه وعمر أخذ بيده تحت الشجرة. وهي سمرة» فبايعناه غير جد بن 
قيس الأنصاري اختباً تحت بطن بعيره . 

صحیح : رواه مسلم في اللإمارة (1۹ )۱۸١١:‏ عن محمد بن حاتم» حدثنا حجاح» عن ابن 
جريج» أخبرني آبو الزبير فذكره. 

a a E 
سلمة الآنصاري السلميء يكنى أبا عبد الله» كان ممن يغمز بالنفاق. وقال ابن عبد البر في آخر‎ 
. وقد قیل : إنه تاب فحسنت توبته‎ :)۳٦۳( ترجمته‎ 

-١‏ باب أمر عمر بن الخطاب بقطع شجرة الرضوان 

۾ عَنْ طارِق بن عب الرَحمَنِء TT‏ 
هذا المخد قالوا: هلو اا حَيْث بای ر الله ل e 2 ٠‏ 
سيد بن الْمْسَيّب فأَخبرنة َال سيد : لاني آيي آل گان يمن باي رشو الله به 
تحت الشَجَرَةء قال: فَلَمّا حرجنا مِنَ العام الْمُقْبلٍ ياء فَلَمّ َهُدِر عَلَيّا . قال 
a E‏ 

متفق عليه : رواه البخاري في المغخازي )٤۱٦۳(‏ ومسلم في الامارة )۱۸0٥۹:۷۷(‏ كلاهما من 
E‏ 

ورواه مسلم في الجهاد )۱۸٥۹:۷۷(‏ من وجه أخر عن طارق بن عبد الرحمن» إلا آنه لم يذكر 
فيه المسجد والصلاة فيه . 

ه عن طارق قال: ذكرت عند سعيد بن المسيب الشجرة فضحك) فقال: أخبر 
بي وکان شهدها . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤۱٦٥(‏ ومسلم في الامارة (۱۸۵۹ : ۸ ) کلاهما من 
حديث سفيان» عن طارق فذكره» واللفظ للبخاري» وزاد مسلم : قال: فتسوها من العام المقبل . 

ه عن نافع قال: كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان فيصلون 
عندهاء قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأوعدهم فيهاء وأمر بها فقطعت . 


كتاب سيرة النبي بي ۳۹۳ الجامع الكامل ج۸ 


صحیح : رواه ابن سعد في طبقاته (۲/ )٠٠١‏ عن عبد الوهاب بن عطاءء أخبرنا عبد الله بن 
عون» عن نافع فذكره. وإسناده صحيح . 

وقد صخحه أيضا الحافظ في الفتح )٤٤۸/۷(‏ 

فقول سعيد بن المسيب: إن أصحاب محمد ية لم يعلموها و علمتموها أنتم: فيه إنكار 
وتهكم » فإن الشجرة قد أمر بقطعها عمر بن الخطاب فأين هي الآنء وأما مكان الشجرة فكان جابر 
ابن عبد الله يضبطه ولكنه عمي فلم يستطع أن يدل عليه . 

۷- باب ذكر العدد الذين كانوا مح رسول الله ييه يوم الحديبية 

۵ ن لاء ت غازت قال ا کانوا مَعَ رَسُولِ اللو ک4 بو م الحديبية الق 
وأزبعمائةٍ أو ار لوا تی بار کرځوتاء تزا ر سول الله 6 ای ل 
لی شَفیرهَا تم ال : #اٿثوني دلو من مها“ أي به فصق قَدَعاء فم تال  :‏ 
EE‏ اسه ورکابهم ح eS‏ 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤٠١١(‏ عن فضل بن يعقوب» حدثنا الحسن بن محمد بن 
أعين أبو علي الحراني» حدثنا زهير» حدثنا أبو إسحاق قال: أنبأنا البراء فذكره. 

٠ه‏ عن سلمة ب بن الأكوع قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله 5ة ونحن أربع عشر 
مائة. وعليها خمسون شاة لا ترويهاء قال: فقعد رسول الله ية على جبا الركية فإما 
دعاء» وإما بصق فيهاء قال : فجاشت فسقينا واستقينا. 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير ( ۱۸٠۷‏ :۱۳۲) من طرق عن عكرمة بن عمار» حدثني 
إياس بن سلمة» عن أبيه فذكره في حديث طويل . 

SS‏ بين يديه 


ا الاس نحو َال ر سول الله کيا : و الوا: ي 
رول الا ابسن تنا تا رصا پو ولا شرب إلا ما في ررك . قال : وضع 
لني کل يه ا r‏ يور مِنْ بين أَصَابيه گَأَميَالِ اتون قال : 
رتا وََوَصًانا . ملت لِجَابر: گم کشم یومَیز؟ قال لو کا مائ الف لمانا ك 
ع 


متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (f\o۲)‏ ومسلم في الامارة (۳) کلاهما عن 
طريق حصين (هو ابن عبد الرحمن) عن سالم بن أبي الجعد» عن جابر رضي الله عنه قال : فذکره. 
قوله : "كنا خمس عشر مائة ": وجاء في رواية عمرو بن دينار عن جابر "كنا ألفا وآربع مائة " 


کتاب سبرة النبي 0 ۳٤‏ الجامع الكامل ج 


فيجمع بينهما بأنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة. فمن قال ألفا وخمسمائة جبر الكسر» ومن قال 
ألفا وأربعمائة ألغاه. 

وأما قول عبد الله بن أبي أوفى : "ألما وثلاثمائة' فيمكن حمله على ما اطلع هو عليه» واطلع 
غيره على الزيادة» أو العدد الذي ذكره جملة من ابتداء الخروج من المدينة والزائد تلاحقوا بهمء 
أو العدد الذي ذكره عدد المقاتلة والزيادة آتباع من الخدم والنساء والصبيان الذين لم يبلغوا الحلم. 

ه عن قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: بلغنی أن جابر بن عبد الله کان قول : کانوا 
أربع عشرة مائة» فقال لى سعيد: حدثنى جابر كانوا خمس عشرة مائة الذين بايعوا 
النبي ي . 

صحیح : رواه البخاري في المغازي )٤٠۱١١(‏ عن الصلت بن محمد حدٹنا يزيد بن زریع» عن 
سعيد» عن قتادة قال: قلت لسعيد: فذكره. 

۾ عن عبد الله ا أوفى قال : کان أصحاب الشجرة ألفا وثلاثمائة› وکانت 
أسلم ثمن المهاجرين . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤٠١١(‏ ومسلم في الامارة )۱۸١۷:۷١(‏ كلاهما عن 
عبيد الله بن معاذ» حدثنا أبی» حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة»› حدثنی عبد الله بن ابی أوفى 
فذكره» إلا أن البخاري لم يذكر صيغة التحديث وإنما صدره بقوله: قال عبيد الله بن معاذ» وهو 
محمول على التحديث كما مضى مرارًا . 

٠‏ عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: خرج رسول الله عام الحديبية 

حسن : رواه أحمد )۱۸۹۱١(‏ عن يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن 
عروة بن الزيير عن المسور بن مخرمة› ومروان بن الحكم» فذکراه في حديث طويل وهو مخرج في 
موضعه . وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه صرح في المصادر الأخرى كما آنه توبع في 
بعض فقراته . إلا أنه غلط في قوله: وكان الناس سبع مائة رجل. صرح به كثير من أئمة الحديث . 

وأصل الحديث في الصحيح وفيه أن المسور ومروان سمعا من بعض الصحابة . 

والراجح من هذا العدد قول جابر ألف وخمس مائة لأنه الحكم للأكثر» ومن قال أقل من ذلك 
فهو يحمل على اطلاعه وحسابه فإنه قد وقع منه الخطاً في عدّهم لتفرقهم في الأماكن المختلفة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى ترجيح من قال بألف وأربعمائة لقوة إسناده. وذهب غيرهم إلى 
الجمع بين هذه الأعداد» فكل اجتهد» وكل له أجر إن شاء الله تعالى . 


كتاب سيرة النبي بي 1 الجامع الكامل ج۸ 


لم يرد النبي َة من جاء مسلما قبل الصلح 
و ب ااه فل yS‏ 
ا ل الصلح َب لَه مَوَاليهم فالا E NNN‏ إِليْكَ 


ور 


رَغبةٌ في دينك ونم حَرَجُوا هربا ِن الرّق» ال ا 
O‏ قال" :1 راکم تود یا مغر ريش حَمّی يبَْكَ الله 
عَلَعُمْ مَنْ يَضربُ رقاب على هذا“ وَأبّى اَن يردم وَقَالَ : هم عَقَاء الله عر وجل 

حسن: رواه بو داود (۲۷۰۰) وابن الجارود )۱٠۹۳(‏ والحاكم (۲/ )٠٠١‏ وعنه البيهقي /٩(‏ 
٩۹‏ من طريق محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن أبان بن صالح» عن منصور بن 
المعتمر» عن ربعي بن حراش» عن علي بن بي طالب فذكره. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم . 

قلت : في إسناده محمد بن إسحاق» وهو مدلس» وقد عنعن» لكنه توبع على أصل القصة. 

رواه آحمد )۱۳۳١(‏ من طريق شريك» عن منصور» عن ربعى» عن على قال: جاء النبى عة 
أناس من قريش» فقالوا: يا محمد! إنا را و ا م عدا د ارت اه 
رغبة في الدين» ولا رغبة في الفقه» إنما فرّوا من ضياعنا وأموالنا فارددهم إليناء فقال لأبي بكر : 
«ما تقول؟» قال: صدقواء إنهم جيرانك قال: فتغير وجه النبي بج ثم قال لعمر: ما تقول؟» 
قال : صدقوا» إنهم لجيرانك وحلفاؤك» فتغير وجه النبي ك4 . 

وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعي وهو سيء الحفظ» ولكنه لا بأس به في المتابعات. 

۹- باب محاولة اغتيال النبي 4 يوم الحديبية 


ه عن أنس بن مالك أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله لله من 

جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي 4 وأصحابه» فأخذهم سلما فاستحياهم 
فأنزل الله عز وجل: لاومو ایی کت ایهم عن ودیک عنم طن مک من بعد أن 
أظقركم عليه عله [الفتے : [Yé‏ 


صحيح : رواه مسلم في الجهاد (۸ ٣٠‏ عن عمرو بن محمد الناقد» حدتنا يزيد ر بن هارول» 
أخبرنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن انس فذکره. 
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كتاب سيرة النبي ا ۳٦٦‏ الجامع الكامل ج۸ 


ت ا 
ت ٤‏ 


رول اللو 4ل وَعَلِيّ بن أي طالب وَسُه NT‏ 
لعلىّ رَضِيّ ١‏ الى عله : ١ب‏ بشم الله الرَحْمَنِ ٠‏ کد شق ن نرو 


x 


سے اص 


ّله» فقال : ما عرف الرَحْمَنِ الأجيم اكب في فَضِيينَا م عرف EE‏ اکت 


م 


ب ت و 


sS‏ ا که اهل مَكَة فَأَمُسَك سَهَيْل 
ابن عَمْرو بيو وَقَال: قد لماك إن كنت رَسُولَهُ» اكب في فَضِييتا ما عرف . 
قال : «اكُشْن هدا ا 
فَكَبَ» متا نحن كَذَلِك ٳِذ خرچ عَلينا اتون ا لهم السَلاحء قاروا في 
وجوهتاء قَدَعَا علوم ر رس 2 الله و اخ الله عر وجل أبْصَارِهِمْ» فقَدِمتًا 
َاَحذاهُيٰ فال شول الله لا ي مَل جشم في ڪَهڍ ڪڍ أو مَل جَمَلَ لَكُمْ اح 
أَمَانًا؟» الوا : e n‏ ومو ری کف لَذِیھم کہ 
ا ا عنم بن مه ِن ا بعد أن أظقركم عليه وان أله يما تعمل بصا [الفتح : ]۲٤١‏ 
CES‏ قال : حدثني حسین بن واقد» قال : 
حدثني ثابت البناني» عن عبد الله بن مغفل المزني قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حسين بن واقد فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 

وأما قول عبد الله بن أحمد عقب الحديث: "قال حماد بن سلمة في هذا الحديث عن ثابت» 
عن أنس. وقال حسين بن واقد: عن عبد الله بن مغفل وهذا الصواب عندي إن شاء الله" 

قلت : ولا يبعد أن يكون لثابت البناني شيخان أحدهما انس كما في حديث حماد بن سلمة» 
والثاني عبد الله بن مخفل كما في حديث حسين بن واقد» ولا يعل أحدهما الآخر»ء وقد قال الحاكم 
)٤٩۱-٤۰ ]۲(‏ بعد أن آخرجه من حديث حسين بن واقد: "هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين إذ لا يبعد سماع ثابت من عبد الله بن مغفل» وقد اتفقا على إخراج حديث معاوية بن قرة» 
وعلی حدیث حمید بن هلال عنه (يعني عبد الله بن مغفل) وثابت أسن منهما جميعًا ' . 
- باب الصلح , بين النبي بي وبين سهيل بن عمرو يوم الحديبيةء 
وذكر الأحداث التي وقعت بعد الصلح 

٠‏ عن البراء بن عازب قال E E‏ ية آهل الحديبية» كتب علي بن 
بي طالب بینهم کتابًاء AE SI‏ 
رسول الله» لو كنت رسولا لم نقاتلك» فقال لعلي : «امحه»» فقال علي : ما انا بالذي 
أمحاه» فمحاه رسول الله ية بيده» وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة آيام» 


تات ننیزة النبي 0 ۳۷ الجامع الكامل A‏ 
ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح» فسألوه ما جابان السلاح؟ فقال: القراب بما فيه . 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلح (۲۹۹۸)ء ومسلم في الجهاد (۱۷۸۳: )۹١‏ كلاهما من 
طريق شعبة» عن أبي إسحاق» قال: سمعت البراء بن عازب يقول: فذكره. 

ه عن ابن عمر آن رسول الله یه خرج معتمرًّاء فحال کفار قریش بینه وبين البيت» 
فنحر هديه» وحلق رأسه بالحديبية» وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل» ولا يحمل 
سلاحا عليهم إلا سيوفاء ولا يقيم بها إلا ما أحبواء فاعتمر من العام المقبلء فدخلها 
کما کان صالحھم» فلما آقام بها ثلاثاء أمروه أن يخرج فخرج . 

صحیح : رواه البخاري في الصلح )۲۷١١(‏ عن محمد بن رافع» حدثنا سریح بن النعمان» 
e‏ 

2 عُروةٌ بن الزبّر» أنه سَمَِ مَروَالَ» الور ر ا 

ان عَنْ أصحَاب رَسُول الله عل قال : لما گاتَبَ سيل بن عَمُرو يَومَينٍ» گان فیمًا 
ترط شيل بن ثرو عل ال ال لا باك وئ اعد إن ان على ديك إل 
N EE‏ فكرة الْمَوْتُونَ ذلك وَامتَعَضوا مله وای سیل إل 
ذلك کات اَی ٤ة‏ عَلّی ذلك فر يمي أا ندل على أبيه هيل بن روء وَل 
ا مِنَ الرّجَالٍ إ9 رده في لك اام وان كان لما وا الْمُوْمَِاتُ 


Es 2 ¢ 0 


E‏ وگائٽ آم گلثوم پت عُفبةَ ن ابي فيط من حرج Cl‏ الله كلا 


° 


يمي وى عات ق فَجَاء أهْلَهّا يَساَلون النَىّ ية ا ن برها لبهم فََم يرجغها ليه 
ل انَل الله قيهن : اما لذن انوا ڌا ج ڪم اموت مهدجت فام ES‏ َه َعَم 
بابک إلى قوله : ا هم عر هل [الممتحتة: ]٠١‏ 

صحيح : رواه البخاري في الشروط (۲۷۱۱۰۲۷۱۲) عن يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن 
عقيل » عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة بن الزبير فذكره. 

لم يرد النبي ئة النساء المهاجرات لأن الصلح الذي تم بينه وبين سهيل بن عمرو لم يدخل فيه 
النساء لأن من : نص الصلح : "ولم يأت أحد من رجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلمًا' : 

Ll a es 
حتى إذا كانوا ببعض الطريق› قال النبي ئ4 : «إِن‎ OS 

خالد بن الوليد بالخميم» في خيل لقريش طليعة» TT‏ 
بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش» فانطلق يركض نذيرا لقريش» وسار النبي يي 


كتاب سيرة النبي ڪيا ۳۹۸ الجامع الكامل ج۸ 


حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منهاء بركت به راحلته» فقال الناس: حل حَل» 
فألحت» فقالوا: خلأت القصواء» فقال النبى ية : «ما خحلأت القصواءء وما ذاك لها 
بخلق » ولکن حبسها حابس الفيل». ثم قال: «(والذي نفسي بيده» لا يسألونني خطة 
يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها». ثم زجرها فوثبت» قال: فعدل عنهم 
حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء» يتبرضه الناس تبرضًاء فلم يلبثه الناس 
حتی نزحوه» وشكي إلى رسول الله ية العطش› فانتزع سهمًا من کنانته» ثم آمرهم أن 
يجعلوه فيه › فوالله مازال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه» فبينما هم كذلك إذ جاء 
بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة» وكانوا عيبة نصح رسول الله علا 
من آهل تهامة» فقال: إني ترکت كعب بن لؤي وعامر بن لوؤي نزلوا أعداد مياه 
الحدية»› ومعهم العوذ المطافيل› وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت»› فقال رسول الله 
يا : «إنا لم نجى لقتال أحد» ولكنا جئنا معتمرين» وإن قريشا قد نهكتهم الحرب» 
وأضرت بهم › فان شاؤوا ماددتهم مدة» ويخلوا بینی وبين التاس»› فان أظهر : فإن 
شاؤوا آن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جمواء وإن هم آبواء فوالذي 
نفسی بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتی تنفرد سالفتى» ولينفذن الله أمره». فقال 
بدیل : سأبلغهم ما تقول» قال : فانطلق حتى أتى قريشًاء قال: إنا قد جئناكم من هذا 
الرجل» وسمعناه يقول قولا» فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلناء فقال سفهاؤهم: لا 
سمعته يقول كذا وكذاء فحدثهم بما قال النبي ييةّء فقام عروة بن مسعود فقال: أي 
قوم! آلستم بالوالد؟ قالوا: بلی» قال: أو لست بالولد؟ قالوا: بلى» قال: فهل 
تتهمونني ؟ قالوا: لاء قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ» فلما بلحوا علي 
جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني ؟ قالوا: بلى» قال: فإن هذا قد عرض لكم خطة 
رشد» اقبلوها ودعوني آته» قالوا: ائته» فأتاه» فجعل يكلم النبي ياء فقال النبي كلا 
نحرّا من قوله لبديل» فقال عروة عند ذلك: أي محمد! أرأيت إن استأصلت آمر 
قومك» هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك» وإن تكن الأخرى» فإني والله 
لأرى وجوها» وإني لأرى أشوابًا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك» فقال له أبو 
بکر : امصص بظر اللات» انحن نفر عنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: ابو بكر» 
قال: آما والذي نفسي بيده» لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك» قال: 


کا ۳۹۹ الجامع الكامل ج۸ 


وجعل يكلم النبي بي فكلما تكلم أخذ بلحيته» والمغيرة بن شعبة قائم على رأس 
النبي لادء ومعه السيف وعليه المغفرء فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي كي 
ا ا ا ق و 
رأسة» فقال: من هذا ؟ قالوا: المغيرة بن شعبة فقال: آی. غدرة لست أسحى فى 
غدرتك؟» وكان المغيرة صحب قومًا في الجاهلية فقتلهم» وأخذ آموالهم» ثم 
فأسلم» فقال النبي بل : «أما اللإسلام فأقبل» وأما المال فلست منه في شيء٠.‏ ثم إن 
عروة جعل يرمق أصحاب النبي بي بعينه» قال: فوالله ما تنخم رسول الله ياء نخامة 
إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ایتكروا ار 
وإذا توضاً كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده زا دون 
إليه النظر تعظيمًا له» فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم» والله لقد وفدت على 
الحلوكة اووفدت غلى؛ فيصر وكسرئ والتجاشى وات ان رايت ملكا قط :بعظجه 
ES O a a‏ 
رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضاً كادوا 
يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر تعظيمًا 
له» وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتيه» 
فقالوا: ائته» فلما أشرف على النبى يلل وأصحابهء قال رسول الله ية : «هذا فلان» 
وهو من قوم يعظمون البدن» NIE ANOR‏ 
الل سا ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت»ء فلما رجع إلى 
أضحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت» فما أرى أن يصدوا عن البيت» فقام 
رجل منهم» يقال له مکرز بن حفص» فقال: دعوني آتیه» فقالوا: ائته» فلما آشرف 
عليهم»› قال النبي ية : «(هذا مکرز» وهو رجل فاجر». فجعل يكلم النبي ية فبينما 
هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. قال معمر: فأخبرني أيوب» عن عكرمة: أنه لما 
جاء سهيل بن عمرو: قال النبي ئي : «لقد سهل لكم من أمركم». قال معمر: قال 
الزهري في حديثه: فجاء سهیل بن عمرو فقال: هات اکتب بیننا وبینکم کتابًا» فدعا 
النبي 5 الكاتب» فقال النبي 44: «بسم الله الرحمن الرحيم». فقال سهيل: أما 
الرحمن فوالله ما أدري ما هي» ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب» فقال 
المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيمء فقال النبي 4ل: «اكتب 


كتاب سيرة النبي لا ۳۷۰ الجامع الكامل ج۸ 


E‏ ثم قال: SEG E‏ . فقال سهيل : والله 
I EE‏ ولگ اکت محمد 
عبد الله فقال النبى ية : «والله إنى لرسول الله وإن کذبتمونى» اكتب: محمد بن عبد 
Az U E E ST A OE‏ 
أعطيتهم إياها» . فقال له النبي ڪيا : E TT‏ فقال 
سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة» ولكن ذلك من العام المقبلء 
فكتب» فقال سهيل: وعلى آنه لا ياتيك منا رجل» وإن کان على دينك إلا رددته 
ال٠‏ فال لسرن سان اللّه! کی و ا ا 
هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده» وقد خرج من أسفل 
مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك 
عليه أن ترده إلي» فقال النبي اة : «إنا لم نقض الكتاب بعد» . قال: فوالله إذَا لم 
اا غ ى ا و 0 و لك قال 
OEE Ee Ee E E‏ 

معشر المسلمين! أرد إلى المشركين وقد جئت مسلمًاء آلا ترون ما قد لقیت ؟ وکان 
قد عذب عذابا شديڌًا في الله. قال: فقال عمر بن الخطاب : فأتيت نبي الله از 


فقلت: ألست نبي الله حمًا؟ قال: «بلى». قلت: ألسنا على الحق وعدونا على 
الباطل؟ قال: «بلى». قلت : aS‏ إذا؟ قال: «إني Es‏ 
ولست أعصيه» وهو ناصري») فت اولس كت تد ا سا الت فاطو 


قال: «بلى» فأخبرتك أنا نأآتيه العام؟». قال: قلت: لاء قال: «فإنك آتيه ومطوف 
به». قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر! أليس هذا نبي الله حقًا؟» قال بلى» 
قلت : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال: بلىء قلت : فلم نعطي الدنية في 
دیننا إا ؟ قال: ايها الرجل» إنه لرسول الله ية » ولیس يعصي ربه» وهو ناصره» 
فاستمسك بغرزه» فوالله إنه على الحق ؟ قلت: اليس ا ا 
ر ی اا اک ا ا و 6 و ف 
ST‏ > قال : فلما فرغ من قضية الكتاب» 
قال رسول الله ية لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا). قال: فوالله ما قام منهم 
EER N bE‏ سلمة» فذكر 


کتاب سيره النبي E‏ ا الجامع الكامل جA‏ 


لها ما لقي من الناس»› E EY eC‏ 
منهم كلمة» حتى تنحر بدنك» وتدعو حالقك فيحلقك . فخرج فلم يكلم أحدًا منهم 
حتى فعل ذلك» نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقهء فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل 
بعضهم بحلق بعضاء حتی كاد بعضهم يقتل غمّاء ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله 
تعالی: کا لی انا إا جم المزمكث ممدورت تانتجاوفك4 حتى بلغ : بوصم 
ألكرافر € [الممتحة: .]٠١‏ اغ ا فتزوج إحداهما 
معاوية بن ابي سفيان» والأخرى صفوان بن أمية» ثم رجع النبيى إلى المدينة فجاءه 
أبو بصير» رجل من قريش وهو مسلم» فأرسلوا في طلبه رجلينء فقالوا: العهد الذي 
جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين» فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من 
تمر لهم» فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله! إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدًاء 
فاستله الآخر» فقال: أجل» والله إنه لجید» لقد جربت به» ثم جربت به» ثم جربت» 
فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه» فأمكنه منه» فضربه حتى برد» وفر الآخر حتى أتى 
الدب فل الفة تعد قال ورل ال خو ر الف ر ع ها دا 
فلما انتهى إلى النبي يياه قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتولء فجاء بو بصير: فقال : 
يا نبي الله! قد والله أوفى الله ذمتك. قد رددتني إليهمء ثم نجاني الله منهمء قال النبي 
: «ويل آمه» مسعر حرب» لو كان له أحد». فلما سمع ذلك عرف انه سیرده 

> فخرج حتى آتى سيف البحر» قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل» فلحق 
ا ی ی و و ی کی 
اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا 
لهاء فقتلوهم وأخذوا آموالهم» فأرسلت قريش إلى النبي بي تناشده بالل والرحم 
a‏ کک فأرسل النبي ل ا إليهم» فأنزل الله تعالی : وهر الى 
کف ادیھم عنکہ وایدیکم عنم م ا أن اظقرگم عيهمٌ 4 حى بلع : #ألسَةَ 
Eg 6 ۲٤ E‏ آنهم لم يقروا أنه نبي اللهء ولم يقروا 


ببسم الله الرحمن الرحيم» وحالوا بينهم وبين البيت . 
قال ميل ڪن | الرَهْرىّء قال عُرْوَةٌ فأخبرتني عَاقِنَةٌ» أن رول الله کل كان 
MENE‏ لمرن E N‏ 


هَاجَرَ ِن زواجهم» وَحَكگَم عَلّى الْمُسْلِمِينَء أن لا يكوا به بوصم الكوَافرٍ ا 


كتاب سيرة النبي بي ۳Y‏ الجامع الكامل ج۸ 


سر کے م 


E‏ قريبَة بت أبي ا جَروَل الْخرَاعي» ر قريبة ة ماويه وتزوځ 
کک فَلَکًا أبى الْكُمَارٌ:أن قروا بأداء ما نمق الْمُلِمُونَ عَلّى أزواجهم» 
رل الله تعالی : لوین اتک ی من روجک إل الكار ر عام [الممتحة: 
إلى مَنْ هَاجَرّت امرأته من اكمار yT‏ ۾ ذَهَبَ لَه رَو 
CREE‏ مِنْ صَدَاق نِسَاءِ اكمار اللاي هَاجَرْن» وما ف أ حدا 

الْمَهَاجرَاتِ ارْنَدّتْ بَعْدَ إيمانها . وَبَعَنَا أن با بصِير : ى أسيد التقَفِيّ قَيم عَلى السّيّ 4 
مزا فهاجا في العف فكت الأتن بن ريق إلى ال ل يساله آبا تيء فذكر 
a‏ 

صحبح : رواه البخاري في الشروط (۲۷۳۳۰۲۷۳۲۰۲۷۳۱) عن عبد الله بن محمد» حدثنا عبد 
الرزاقء أخبرنا معمرء قال: أخبرني الزهري» قال: أخبرني عروة بن الزبير» عن المسور بن 
مخرمة» ومروان - يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال : فذكرا الحديث . 

ه عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: خرج رسول الله ٤‏ عام 
الحديبية يريد زيارة البيت» لاأ يريد قتالا وساق معه الهدي سبعين بدنة» TT‏ 
سبعمائة رجل» فكانت كل بدنة عن عشرة» وخرج رسول الله 5ة حتى إذا كان بعسفان 
لقيه بسر بن سفيان الكعبي» فقال: يا رسول الله! هذه قريش قد سمعت بمسيرك 
فخرجت معها العوذ a‏ قد لبسوا جلود النمور» يعاهدون الله ألا تدخلها 
عليهم عَنوة أبدّاء وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموه إلى كراع الغميم فقال 
رسول الله 45: «يا ويح قريش ! لقد أكلتهم الحرب» ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين 
سائر الناس؟ فان أصابوني کان الذي آرادوا» وان آظهرني اله عليهم دخلوا في 
الإسلام وهم وافرون» وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة» فماذا تظن قريش؟ فوالله لا 
أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله به حتى يظهرني الله أو تنفرد هذه السالفة). ثم آمر 
الناس فسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمض على طريق تخرجه على ثنية المرار 
والحديية من أسفل 'مكة. فال فلك بالجيش تلك الطريق٤‏ فلما رأات خيل قريش 
قترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم » ركضوا راجعين إلى قريش» فخرج رسول الله وة 
حتى إذا سلك ثنية المرارء بركت ناقته» فقال الناس: خلأت. فقال رسول الله عة 
«(ما خلأت› وما هو لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة» والله لا تدعونى 
E A E a a E‏ 
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«انزلوا٤.‏ فقالوا : يا رسول الله ما بالوادي من ماء ينزل عليه الناس. فأخرج رسول اله 
5ة سهمًا من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه» فنزل في قليب من تلك القلب» فغرزه 
فيه فجاش الماء حتى ضرب الناس عنه بعطن . فلما اطمأن رسول الله ية إذا بديل بن 
ورقاء في رجال من خزاعة» فقال لهم کقوله لبسر بن سفیان» فرجعوا إلى قریش فقالوا: 
يا معشر قريش» إنكم تعجلون على محمد» وإن محمدًا لم يت لقتال» إنما جاء زائرا 
لهذا البيت معظمًا لحقه» فاتهموهم . 

قال محمد بن إسحاق: قال الزهري: وكانت خزاعة في عيبة رسول الله 5 
مشركها ومسلمهاء لا يخفون على رسول الله ء4 شينًا كان بمكة» فقالوا: وإن كان 
إنما جاء لذلك فواه! لا يدخلها أبدًا علينا عنوة» ولا تتحدث بذلك العرب. ثم بعثوا 
إلیه مکرز بن حفص» أحد بنى عامر بن لؤي» فلما رآه رسول الله بي قال : «هذا رجل 
غادر». فلما NET‏ کلمه رسول الله 4 بنحو ما كلم به أصحابه» 
ثم رجع إلى قریش فأخبرهم بما قال له رسول الله 5ا . 

قال : فبعثوا إليه الحليس بن علقمة الكناني» وهو يومئذ سيد الأحابيش» فلما رآه 
رسول الله به قال : «هذا من قوم يتالهون» فابعثوا الهدي في وجهه»» فبعثوا الهدي› 
فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده قد أكل أوتاره من طول 
الحبس عن محله رجع ولم يصل إلى رسول الله 4 إعظامًا لما رأى» فقال: يا معشر 
قريش! قد رأيت ما لا يحل صده» الهدي في قلائده قد أكل آوباره من طول الحبس 
فن ا و ار ا ت عاي عك ل فر ع و 
الثقفي» فقال: يا معشر قريش» إني قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثون إلى محمد إذا 
جاءکم» من التعنيف وسوء اللفظ» وقد عرفتم آنكم والد وني ولد» وقد سمعت 
بالڏذي نابکم» فجمعت من اطاعني من قومي» ثم جئت حتی اسيتکم بنفسي . قالوا: 
صدقت ما آنت عندنا بمتهم . فخرج حتی اتی رسول الله 5ي فجلس بین یدیه» فقال : 
يا محمد جمعت أوباش الناس» ثم جئت بهم لبيضتك لتفضهاء إنها قريش قد حرجت 
معها العوذ المطافيل» قد لبسوا جلود النمور» يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة 
أبدّا» وأيم الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدًا. قال: وأبو بكر قاعد خلف 
رسول الله ی فقال: امصص بظر اللات ! أنحن ننکشف عنه؟! قال: من هذا يا 
محمد؟ قال: «هذا ابن أبي قحافة». قال: أما والله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك 


كتاب سيرة النبي 4 :2 الجامع الكامل ج۸ 


بها» ولكن هذه بها . ثم تناول لحية رسول الله 4ة والمغيرة بن شعبة واقف على رس 
رسول الله َة في الحديدء قال: فقرع يده. ثم قال: مسك يدك عن لحية رسول الله 
يه قبل - والله! - لا تصل إليك. قال: ويحك! ما أفظك وآغلظك! فتبسم رسول الله 
ية . قال: من هذا يا محمد؟ قال ية: «هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة» قال : 
أغدر» وهل غسلت سوآتك إلا بالأمس؟! قال: فکلمه رسول الله ئ بمثل ما كلم به 
أصحابه» وآخبره آنه لم يات يريد حربًا. قال: فقام من عند رسول الله ية وقد رآى 
ما يصنع به آصحابه» لا يتوضاً وضوء! إلا ابتدروه» ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه» ولا 
يسقط من شعره شيء إلا أخذوه. فرجع إلى قريش فقال: يا معشر قريش» إنى جئت 
کسری في ملکه» وجئت قيصر والنجاشي في ملکهماء والله ما رآیت ملكا قط مثل 
محمد في اصحابه» ولقد رأيت قومًا لا يسلمونه لشيء أبدّاء فروا رآیکم . 

قال: وقد كان رسول الله ييه قبل ذلك قد بعث خراش بن أمية الخزاعى إلى مكة» 
ENG ORE‏ 
خراش» فمنعتهم الأحابيش» حتى آتى رسول الله ية فدعا عمر ليبعثه إلى مكة» 
فقال: يا رسول اللّه! إنى آخاف قريشًا على نفسي» وليس بها من بني عدي أحد 
يمنعني» وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغاظتي عليهاء ولكن آدلك على رجل هو 
آعز مني : عثمان بن عفان . قال: فدعاه رسول الله یه فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم 
يت لحرب أحد» وإنما جاء زائرًا لهذا البيت» معظمًا لحرمته . فخرح عثمان حتى 
أتى مكة» فلقيه أبان بن سعيد بن العاص» فنزل عن دابته وحمله بین يديه وردف 
خلفه» وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله ئي فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان 
وعظماء قريش» فبلغهم عن رسول الله بيه ما أرسله به» فقالوا لعثمان: إن شئت أن 
تطوف بالبیت فطف به» فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله بي قال: 
واحتبسته قریش عندهاء قال: وبلغ رسول الله َة آن عثمان قد قتل . 

قال محمد: فحدثنی الزهرئ : أن قريشا تعئوا مهل بن غمرو؛ :وقالوا: آئت محمدا 
ناتو کرد ج إلا آذ بر عا عات هدا دراه ا مدت الت ا2 
دخلها علينا عَنوة أبدًا. فأتاه سهل بن عمرو فلما رآه النبي يي قال: «قد أراد القوم 
الصلح حين بعثوا هذا الرجل». فلما انتهى إلى رسول الله ية تكلما وأطالا الكلام 
وتراجعا حتى جرى بينهما الصلح» فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب» وثب عمر 
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EOE ONA O 
الا بالمشركين؟ قال: بلى . قال: فعلام نعطي الذلة في ديننا؟ فقال أبو بكر: يا‎ 
عمر» الزم غرزه حيث كان» فإني أشهد أنه رسول الله. قال عمر: وأنا أشهد. ثم أتى‎ 
E O O O CO 
قال : فعلام نعطي الذلة في ديننا؟ فقال: «أنا عبد الله ورسولهء لن أخالف أمره ولن‎ 
يضيعني». ثم قال عمر: ما زلت أصوم وأصلي وأتصدق وأعتق من الذي صنعت‎ 

مخافة كلامي الذي تکلمت به یومئذ حتی رجوت أن يکون خيرًا . 


قال: ودعا رسول الله ية علي بن آبي طالب فقال: اكتب: «بسم الله الرحمن 
الرحيم». فقال سهل بن عمرو: لا أعرف هذاء ولكن اكتب: باسمك اللهم» فقال 
رسول اللّه: «اكتب باسمك اللهم. هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهلّ بن 
عمرو»» فقال: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك» ولكن اكتب: هذا ما اصطلح 
عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمروء على وضع الحرب عشر سنين» يأمن فيها 
الناس» ويكف بعضهم عن بعض» على آنه من آتى رسول الله من أصحابه بغير إذن 
ولیه» رده عليهم» ومن اتی قريشا ممن مع رسول الله بيه لم يردوه عليه» وأن بيننا عيبة 
مكفوفة» وأنه لا إسلال ولا إغلالء وكان في شرطهم حين كتبوا الكتاب: أنه من 
آحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه» ومن حب ان يدخل في عقد قريش 
وعهدهم دخل فيه» فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد رسول الله وعهده» وتواثبت 
بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم» وآنك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل 
علينا مكة» وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك» وأقمت فيهم ثلاثا 
معك سلاح الراكب لا تدخلها بغير السيوف في القرب» فبينا رسول الله ية يكتب 
الكتاب» إذا جاءه آبو جندل بن سهيل بن عمرو في الحديد قد انفلت إلى رسول الله 
قال: وقد كان أصحاب رسول الله خرجوا وهم لا يشكون في الفتح»› لرؤيا رآها 
رسول الله بي فلما روا ما رأوا من الصلح والرجوع» وما تحمل رسول الله بي على 
نفسه» دخل الناس من ذلك آمر عظیم› حتی کادوا آن یھلکوا. فلما رآی سھیل ابا 
جندل قام إليه فضرب وجهه وقال: يا محمد! قد لَجّت القضية بيني وبينك قبل أن 
يأتيك هذا . قال: «صدقت» . فقام إليه فأخذ بتلابيبه . قال: وصرخ أبو جندل بأعلى 
صوته: يا معشر المسلمين» أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديني؟ قال: فزاد 
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الناس شرا إلى ما بهم» فقال رسول الله بي : «يا أبا جندل» اصبر واحتسب» فإن الله 
جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجًا ومخرجًاء إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم 
صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدًاء وإنا لن نغدر بهم». 

قال : فوثب إليه عمر بن الخطاب فجعل يمشي مع أبي جندل إلى جنبه وهو يقول: 
اصبر با جندل» فإنما هم المشركون» وإنما دم أحدهم دم كلب» قال: ويدني قائم 
السيف منه» قال: يقول: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه قال: فضن الرجل 
بأبيه. قال: ونفذت القضيةء فلما فرغا من الكتاب» وكان رسول الله يلل يصلى فى 
الخرم نامطرب فى الخل» قال اقام رسو ل ال ب44 فال ءاي أبها نامء 
انحروا واحلقوا». قال: فما قام أحد. قال: ثم عاد بمثلها» فما قام رجل حتی عاد 
ي بمثلهاء فما قام رجل. فرجع رسول الله ية فدخحل على آم سلمة فقال: «یا آم 
سلمة ما شأن الناس؟» قالت: يا رسول الله! قد دخلهم ما رأيت» فلا تكلمن منهم 
إنسانا» واعمد إلى هديك حيث كان فانحره واحلق» فلو قد فعلت ذلك فعل الناس 
ذلك. فخرج رسول الله یہ لا یکلم أحدًا حتی آتی هديه فنحره» ثم جلس فحلق»› 
قال : فقام الناس ينحرون ويحلقون. قال: حتى إذا كان بين مكة والمدينة في وسط 
الطريق فنزلت سورة الفتح . 

حسن: رواه الامام آحمد (۱۸۹۱۰) عن يزيد بن هارون» أخبرنا محمد بن إسحاق بن يسار» 
عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن 
الحكم قالا: فذكراه. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» وقد ذکره ابن هشام في سیرته (۳۰۸/۲) بالتحدیث 
كما سبق أن أخرجه البخاري من طريق معمر» عن الزهري متابعًا لمحمد بن إسحاق في بعض 
معانيه. لكن في بعض فقرات حديث ابن إسحاق نظر» منها قوله: "وكان الناس سبع مائة"» كما 
سبتی بیانه قریبًا . 

ه عن المغيرة بن شعبة آنه كان قائمًا على رأس رسول الله ية بالسيف وهو ملثم 
وعنده عروة قال: فجعل عروة يتناول لحية النبي بيه ويحدثه قال: فقال المغيرة 
لعروة: لتكفن يدك عن لحيته أو لا ترجع إليك قال: فقال عروة: من هذا؟ قال: هذا 
ابن آخيك المغيرة بن شعبة» فقال عروة: يا غدر ما غسلت راسك من غدرتك بعد. 

صحيح : رواه بو بكر بن أبيشيبة كما في المطالب العالية »۲١٠١(‏ وصخحه ابن حبان 
۳ من طريق وكيع» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن المغيرة بن شعبة 
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فذکره» واللفظ لابن حبان . وإسناده ھی 


ه عن سلمة بن الأكوع قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله بيه ونحن أربع عشرة 
مائة . وعليها خمسون شاة لا ترويها ET‏ فإما 
دعا وإما بسق فيها . قال: فجاشت. فسقينا واستقينا . قال: ثم إن رسول الله ئة دعانا 
للبيعة في أصل الشجرة. قال: فبايعته أول الناس . ثم بايع وبايع . حتى إذا a‏ 
وسط من الناس قال: «بايع . يا سلمة!» قال :قلت : قد بايعتك. يا رسول الله! في 
أول الناس . قال: «وأيضا» قال: ورآني رسول الله ية عزلا - يعني لیس معه سلاح - 
. فال : فأعطاني رسول الله َة حجفة أو درقة. ثم بايع . حتى إذا كان في خر الناس 
CUO E EOS DE OSE TSU OS‏ 
وفي أوسط الناس. قال: «وأيضًا» قال: فبايعته الثالثة. ثم قال لي : یا سلمة! أين 
حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟» قال :قلت : يا رسول الله! لقيني عمي عامر عزلا. 
فأعطيته إياها. قال: فضحك رسول الله بَيةٍ وقال: «إنك كالذي قال :الأول: اللهہ! 
أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي». ثم إن المشركين راسلونا الصلح. حتى مشى 
بعضنا في بعض. واصطلحنا. قال: وكنت تبيعًا لطلحة بن عبيدالله . أسقي فرسه» 
وأحسه» وأخدمه. وآكل من طعامه. وتركت أهلى ومالىء مهاجرًا إلى الله ورسوله 
a a E BS BS ERI‏ 
فكسحت شوكها . فاضطجعت في أصلها . قال: فأتاني أربعة من المشركين من آهل 
مكة. فجعلوا يقعون في رسول الله بيه فأبغضتهم . فتحولت إلى شجرة أخرى. 
وعلقوا سلاحهم . واضطجعوا. فبينما هم كذلك إِذ نادی مناد من أسفل الوادي : يا 
للمهاجرين! قتل ابن زنيم. قال: فاخترطت سيفي . ثم شددت على أولئك الأربعة 
وهم رقود. . فأخذت سلاحهم. ا قال : : ثم قلت : والذي کرم 
وجه محمد! لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. قال: : ثم جئت بهم 
أسوقهم إلى رسول الله ية . قال : وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز. 
يقوده إلى رسول الله ٤ة‏ على فرس مجفف. في سبعين من المشركين. فنظر إليهم 
رسول الله و فقال : : (دعوهم. a E‏ 
الا : وهر ای کت لیم نک ودیک ع عم طن مک من بعد أن أفرم مهد 4 
[الفتح : ]۲٤‏ الآية كلها . قال: ثم حرجنا راجعين إلى المدينة . فنرلنا مزلا . بيننا وبين بني 
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لحيان جبل . وهم المشركون. فاستغفر رسول الله ئة لمن رقي هذا الجبل الليلة . كأنه 
طليعة للنبي ية وأصحابه. قال سلمة: فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثا. ثم قدمنا 
المدينة . فبعث رسول الله ب4 بظهره مع رباح غلام رسول الله م . وأنا معه. وخرجت 
معه بفرس طلحة . أنديه مع الظهر . فلما أصبحنا إذا عبدالرحمن الفزاري قد غار على 
ظهر رسول الله اة . فاستاقه أجمع . وقتل راعيه. قال: فقلت: يا رباح! خذ هذا الفرس 
E E E E AEE E‏ 
قال : ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة . فنادیت ثلاثا : يا صباحاه! ٿم خرجت في 
آثار القوم أرميهم بالنبل . وأرتجز. آقول: 


فألحق رجلا منهم. فأصك سهما في رحله. حتى خلص نصل السهم إلى كتفه. 
قال : قلت : خذها. 


وأنساابن الأكوع واليوم يوم الرضع. 

SADE o EGE a E ESE 
في أصلها. ثم رميته. فعقرت به. حتى إذا تضايق الجبل دخلوا في تضايقه» علوت‎ 
الجبل . فجعلت آرديهم بالحجارة. قال: فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من‎ 
بعير من ظهر رسول الله 4 إلا خلفته وراء ظهري. وخلوا بيني وبينه. ثم اتبعتهم‎ 
أرميهم . حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة وثلاثين رمحا . يستخفون. ولا يطرحون شينًا‎ 
إلا جعلت عليه آراما من الحجارة. يعرفها رسول الله ية وأصحابه. حتى إذا توا‎ 
متضايقًا من ثنية فإذا هم قد آتاهم فلان بن بدر الفزاري . فجلسوا يتضحون يعني‎ 
يتغدون». وجلست على رأس قرن. قال الفزاري: ما هذا الذي آرى؟ قالوا: لقيناء‎ 
: من هذا البرح. والله! ا قارفا مدد علیی برا کی ار کل کی کی ابا‎ 
قال: فليقم إليه نفر منكم» أربعة . قال: فصعد إلي منهم أربعة في الجبل . قال: فلما‎ 
أمكنوني من الكلام قال: قلت : هل تعرفوني؟ قالوا: لا. ومن آنت؟ قال: قلت: آنا‎ 
سلمة بن الأكوع . والذي كرم وجه محمد ب34! لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته. ولا‎ 
يطلبني رجل منكم فيدركني . قال:أحدهم: أنا أظن. قال: فرجعوا. فما برحت‎ 


مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله إا يتخللون الشجر. قال : فإذا أولهم الأخرم 


كتاب سيرة النبي بيا ۳۷۹4 الجامع الكامل ج۸ 


الأسدي. على آثره أبو قتادة الآنصاري. وعلى أثره المقداد بن الأسود الكندي. 
قال: فآخذت بعنان الأخرم. قال: فولوا مدبرين. قلت: يا أخرم! احذرهم. لا 
يقتطعوك حتى يلحق رسول الله ئي وأصحابه. قال: يا سلمة! إن كنت تؤمن بالل 
واليوم الآخرء وتعلم أن الجنة حق والنار حق» فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال: 
فخليته . فالتقى هو وعبدالرحمن. قال: فعقر بعبدالرحمن فرسه. وطعنه عبدالرحمن 
فقتله . وتحول على فرسه. ولحق أبو قتادة» فارس رسول الله ٤ي‏ بعبدالرحمن . فطعنه 
فقتله . فوالذي کرم وجه محمد ! اتبعتهم أعدو على رجلي . حتی ما آری ورائي» 
من أصحاب محمد 4 ولا غبارهم شيا . حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب 
فيه ماء. يقال: له ذا قرد. ليشربوا منه وهم عطاش . قال: فنظروا إلي أعدو ورائهم . 
فحليتهم عنه يعني ني اجليتهم عنه» فما ذاقوا منه قطرة. قال : ویخرجون فيشتدون في 
فة قال فاعدى فالخ :رجلا منهم . فأصکه بسهم في نغض کتفه . قال : قلت : 


خذهاوأناابن الأكوع وال رة يرم الرض تع 

ا نكت أا أكرغه بكرة قال :قلت نم٠‏ ا عدن تفا اكرعك E‏ 
قال واردوا فرسين على تة قال فجت بهما اسو قهها إلى رسشول أله له قال: 
SS‏ وسطيحة فيها مأء. ET‏ > ثم 
أتيت رسول الله ييو وهو على الماء الذي حلاتهم منه. فإذا رسول الله يا قد أخحذ 
تلك الابل . ك وکل رمح وبردة. وإذا يلال نحر ناقة 
ا چ ا وإذا هو يشوي لرسول الله جي من كبدها 
اا قال : قلت : يا رسول الله! خلني فأنتخب من القوم مائة رجل . فأتبع القوم 
فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. قال: فضحك رسول الله 4ة حتى بدت نواجذه في 
واا ر ال ا س ااك کک فاع ف نعم . والذي أكرمك! فقال 
«إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان» قال: فجاء رجل من غطفان. فقال: نحر لهم 
جزورا. فلما کشفوا جلدها رآوا غبارا . فقالوا: آتاكم القوم» فخرجوا هاربین . فلما 
أصبحنا قال رسول الله ب : كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة. وخير رجالتنا سلمة» 
قال: ثم أعطاني رسول الله ييو سهمين: سهم الفارس وسهم الراجل. فجمعهما لي 
جمیعًا . ثم اکن رسول الله َيه وراءه على العضباء. راجعين إلى المدينة. قال: 
فبينما نحن نسير . قال: وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدًاء قال: فجعل يقول: ألا 


كتاب سيرة النبي. 4لا ۳۸۰ الجامع الكامل ج۸ 


مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك . قال: فلما سمعت كلامه قلت : 
آما تکرم کریمًا» OSSD ME OLE‏ قال : قلت : 
يا رسول اله! بأبي أنت وأمي! ذرني فلأسابق الرجل. قال: «إن شئت» قال: قلت : 
اذهب إليك. وثنيت رجلي فطفرت فعدوت. قال: فربطت عليه شرفا أو شرفين 
أستبقي نفسي . ثم عدوت في إثره. فربطت عليه شرفا أو شرفين. ثم إني رفعت حتى 
ألحقه. قال : فأصكه بین کتفیه . قال : قلت : قد سبقت . وال! قال: أنا أظن. قال : 
فسبقته إلى المدينة. قال: فوالله! ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع 
رسول الله بية. قال: فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم: 
ا E E E E EE‏ 
رخن عن فلك ما است عتا فة ف لادا إن لاقينا. 
E E EE E EL E EN E‏ 0 

فقال رسول الله عة : «من هذا؟» قال: آنا عامر. قال: «غفر لك ربك قال: وما ' 
استغفر رسول الله هة إلإنسان يخصه إلا استشهد. قال : فنادى عمر بن الخطاب» وهر 
EES NAE‏ قال: فلما قدمنا خيبر قال: خرج 
ملکهم مرحب یخطر بسیفه ویقول : 
قفلاغلمت خير آني مرخب شاكي السلاح بطل مجرب. 

E E E CE E EEE 

قال: وبرز له عمي عامر» فقال : 
قدا غلمت ا خيبر اني عامر شاكي السلاح بطل مغامر 

قال : فاختلفا ضربتين . فوقع سيف مرحب في ترس عامر. وذهب عامر يسفل له. 
فرجع سيفه على نفسه. فقطع أكحله. فكانت فيها نفسه. قال سلمة: فخرجت فإذا نفر 
من أصحاب النبى ية يقولون: بطل عمل عامر. قتل نفسه. قال: فأتيت النبى ئلا 
وانا أبکی . اک ا رسن الله! بطل عمل عامر؟. قال رسول الله کيا: ا قال 
EN AUS O EE aS E OA‏ 
مرتين». ثم أرسلني إلى علي»ء وهو أرمد. فقال: «لأعطين الراية رجلا يحب الله 
ورسوله» آو يحبه الله ورسوله» قال: فأتیت عليًا فجئت به أقوده» وهو أرمد. حتى 


تيت به رسول الله ء4 . فبسق في عينيه فبرً. وأعطاه الراية . وخرج مرحب فقال : 
تا ي ايتا اک اسا ل جرت 
E E E E EE EEN‏ 

فقال علي : 
أا ای سى بى ار کات ر ا 

اون اا تاع كيل ادر 

قال : فضرب رآس مرحب فقتله . ثم كان الفتح على يديه . 

قال إبراهيم : حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» عن 
عكرمة بن عماز» بهذا الحديث بطوله. 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد )۱۸٠۷(‏ من طرق عن عكرمة بن عمار» حدثني إياس بن 
سلمة» قال : حدثني أبي قال: فذكره بطوله. 

ه عن أنس أن قريشًا صالحوا النبي بية. فيهم سهل بن عمرو. فقال النبي بل 
لعلي: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم». قال سهيل: أما باسم الله» فما ندري ما 
بسم الله الرحمن الرحيم . ولكن اكتب ما نعرف: باسمك اللهم. فقال: «اكتب من 
محمد رسول اله» قالوا: لو علمنا نك رسول لاتبعناك. ولكن اكتب اسمك واسم 
أك فقال الى :أك من محمد بن عداللهة فاشترطرا على النى عة أن من 
E a Ey EE Sa E E E‏ 
آنكتب هذا؟ قال: «نعم. إنه من ذهب منا إليهمء فأبعده الله. ومن جاءنا منهم» 
سیجعل الله له فرجًا ومخرجًا) . 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير )۱۷۸٤:۹۳(‏ عن أبي بكر بن آل شيبة» حدثنا عفان» 
حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس فذكره. 

عن عبد الله بن عباس قال: لما خرجت الحرورية اعتزلوا فقلت لهم : إن رسول الله 
ي يوم الحديبية صالح المشركين فقال لعلي : «اكتب يا علي : هذا ما صالح عليه محمد 
رسول الله ي قالوا : لو نعلم نك رسول الله ما قاتلناك فقال رسول الله 5ة : «امح يا علي 
الهم إنك تعلم أني رسولك امح يا علي واكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله» 
والله لرسول الله خير من علي وقد محا نفسه ولم يكن محوه ذلك يمحاه من النبوة اخرجت 


كتاب سيرة النبي جي AY‏ الجامع الكامل ج۸ 


من هذه؟ قالوا: نعم . 

حسن : رواه أحمد (۳۱۸۷) عن عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني 
أبو زميل قال : حدثني عبد الله بن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عكرمة بن عمار العجلي فإنه مختلف فيه غير آنه حسن الحديث إذا لم 
يضطرب ولم يغاط . 

ورواه عبد الرزاق )٠١۷/۱١(‏ والحاکم (۲/ )٠١١‏ كلاهما من حديث عكرمة بن عمار بإسناده 
مطولا. وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. 

وخلاصة ما صالح عليه النبي ية مع سهيل بن عمرو ما يلي : 

-١‏ وضع الحرب بين المسلمين وقريش عشر سنين» يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن 
بعض» وأن بينهم عيبة مكفوفة» فلا إسلال - سرقة - ولا إغلال - خيانة. 

۲- من اتی محمدًا من قریش بغیر إذن ولیه رده علیهم» ومن جاء قریشا ممن مع محمد لم یردوه عليه . 

۳- من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش 
وعهدهم دخل» فدخلت خزاعة في عهد الرسول» ودخلت بنو بكر في عقد قريش . 

-٤‏ أن يرجع النبي َة وأصحابه من غير عمرة هذا العام» فإذا كان العام القابل خرج عنها 
المشركون» فيدخلها المسلمون ويقيمون بها ثلاتًا ليس معهم من السلاح إلا السيوف في قربها - 
أغمادها. 

-١‏ اعتراض بعض الصحابة على صيغة الصلح ثم الرجوع عنه 

ه عن أبي وائل قال: قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال: أيها الناس! اتهموا 
آنفسكم . لقد كنا مع رسول الله ية يوم الحديبية. ولو نرى قتالا لقاتلنا. وذلك في 
الصلح الذي كان بين رسول الله َي وبين المشركين. فجاء عمر بن الخطاب. فأتى 
رسول الله ية فقال: يا رسول اللّه! ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: ابلى» 
قال : ليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ؟ قال: «بلى؟ قال: ففيم نعطي الدنية في 
دينناء ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم ؟ فقال: ا ابن الخطاب! إني رسول اللّه. 
ولن يضيعني الله أبدًا» قال : فانطلق عمر فلم يصبر متغيظًا . فأتی ابا بكر فقال: يا أا 
بكر! ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: اليس قتلانا في الجنة 
وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا» ونرجع ولما يحكم 
الله بيننا وبينهم ؟ فقال: يا ابن الخطاب! إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. قال : 
فنزل القرآن على رسول الله ية بالفتح . فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه. فقال: يا رسول الله! 


كتاب سيرة النبي بلا YAY‏ الجامع الكامل ج۸ 


أو فتح هو ؟ قال: نعم فطابت نفسه ورجع . 
متفق عليه: رواه البخاري ف الجرية )۳٠۸۲(‏ ومسلم في الجهاد )۱۷۸١:۹٤(‏ كلاهما من 
حديث عبد العزيز بن سياه» حدثنا حبيب بن أبي ثابت» قال: حدثني أبو وائل قال: فذكره. 


< اَل و9 


۵ عن سهل بن حنيف قال: هموا الرَأى» فلَمَدُ ريي يوم اي ندل ولو أستطيع 
اا 5 مره ردت وَالله وَرَسُولة عَم وما وَصغتا سافنا على 

عَوَّاتقتا لمر طعا إلا أُسَهَلْنَ تا إلى أمر تغرف قبل هذا الأَمرِ E‏ 
إلا امَجَرَ عَليتا حضم ما ٽذري گيف تاتي لَه . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۱۸۹(‏ ومسلم في الجهاد والسیر )۱۷۸١:۹٩(‏ 
كلاهما من طريق مالك بن مغول قال: سمعت أبا حصين قال: قال أبو وائل: لما قدم سهل بن 
حنيف من صفیين أتيناه نستخبر فقال: فذكره. 
يوم ا جندل ولو اش أستطيع أن رد آمر رسول الله كيا لرددته» والله ما وضعنا 
سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا آسهلن بنا إلى أمر نعرفه. إلا أمركم هذا. 

متفی عليه: رواه البخاري فی الجزية والموادعة )۳1۸۱( ومسلدم فی الجهاد والسیر 
)۱۷۸١:۹٠(‏ كلاهما من طريق الأعمش» عن أبي وائل (شقيق بن سلمة) سمعت سهل بن حنيف 
قول فد گره. 

۲- رد النبي ٤ي‏ أبا جندل بن سهيل بن عمرو إلى أبيه سهيل 

۾ عن عروةَ د الربر» أنه س مروا بن الحكم» وَالوشوَر بن مَحْرمَةّء يران 
برا ِن حبر رَسول الله ية في عُمُرَة الْحديبيةء کک 
صف يوم الْحْدَيْية عَلّى فَضِيَة المد وكا فيمَا 

ترط سَهَيْل بن عَمْرو أنه قال : TT‏ ياء 
وأبى سيل أن يمَاضِىَ رَسُول الله به إلا عَلى َلك > فکرة 
لمرن ذلك وامعضواه كرا فة فلا بی شل أن قاض ر سول الله كلا إلا 
کی ذلك گا رول اللو کی رة رول الله ل ابا جنل بي هيل يوم ّى ا 
سيل بن عَمْرِو وَلَم بات رَسُول الأّه ة خد ِن ا جال إلا ر هي تلك اله ورذ 


o و‎ 2 8۶ 9 


گان مُسلِمًا» وَجَاءَتِ الْمُوْمِنَاتُ مَهاجرَاتِ فکائت آم گلثوم بت عة بن مُعيْطِ ممن 


كتاب سيرة النبي ئي ۳A٤‏ الجامع الكامل ج۸ 


ا رول ا کک و ای اء اها ارون وشو اا 8 آنا 
لبهم حى أَنْرَلَ الله َعَالّى في الْمُويَِاتِ ما أنرَل. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤۱۸٠١٤1۸١(‏ عن إسحاق (هو ابن راهويه) آخبرنا 
يعقوب (هو ابن إبراهيم بن سعيد) حدثني ابن آخي ابن شهاب (هو محمد بن عبد الله بن ملحم بن 
شهاب) عن عمه (هو الزهري) أخبرني عروة بن الزبير فذكره. وهو موصول بذكر عن أصحاب 
رسول الله 5ة كما في الصحیح (۲۷۱۱۰۲۷۱۲) 

چ ا ا ق ا ل و ا 
مم الثزیکت ممدیرت تاحاوف آل آعم پیت کت نشو میک ماد روش إل انکر ا هئ حل م 
وا هم لو € [الممتحنة ]١١:‏ 

ه عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: فبينا رسول الل ل یکتب 
الكتاب» إذا جاءه بو جندل بن سهيل بن عمرو في الحديد قد انفلت إلى رسول الله 
ييه قال: وقد كان أصحاب رسول الله ية حرجوا وهم لا يشكون في الفتح» لرؤيا 
رآها رسول الله ية فلما رآوا ما روا من الصلح والرجوع» وما تحمل رسول الله ياي 
على نفسه» دخل الناس من ذلك آمر عظیم» حتی کادوا آن یهلکوا. فلما ری سهیل 
با جندل قام إليه فضرب وجهه وقال: يا محمد! قد لجت القضية بيني وبينك قبل أن 
يأتيك هذا . قال: «صدقت». فقام إليه فأخذ بتلابیبه . قال: وصرخ آبو جندل بأعلی 
صروت با مشر المسلن! اتر دوش إل اهل ارك تنو فی ذ؟ قال فراة 
E e OE E E‏ 
جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجًا ومخرجًاء إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم 
صلحًا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهداء وإنا لن نغدر بهم». 

حسن: رواه أحمد (۱۸۹۱۰) عن يزيد بن هارون» أخبرنا محمد بن إسحاق بن يسار» عن 
الزهري محمد بن مسلم بن شهاب. عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم 
قال فذكرالحديث بطوله. 

وذکره ابن هشام في سیرته )۳٠۰۸/۲(‏ وفيه تصريح ابن إسحاق. وهذا دليل على أن الرواة 
تصرفوا في صيغ الأداء. 

۵ عن الْمشور بن مَحْرَمَةً» وَمَرْوَانَ» بُصَدّق كَل وَاجِدٍ مِنْهُمَا حَدِيتٌ صَاجِيهِ قالا: 
ثم رجع النبي بي إلى المدينة فجاءه أبو بصير» رجل من قريش وهو مسلم»ء فأرسلوا 
في طلبه رجلين» فقالوا: العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين» فخرجا به حتى 


كتات سيرة الى 4 Ao‏ الجامع الكامل ج۸ 


إذا بلغا ذا الحليفةء فنزلوا يأكلون من تمر لهم» فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله 
إنى لأرى سيفك هذا يا فلان جيدًاء فاستله الآخرء فقال: أجل» والله إنه لجيده لقد 
ر به» ثم جربت به» ثم جربت» فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه» فأمكنه منه» 
فضربه حتى برد» وفر الآخر حتى أتى المدينة» فدخل المسجد يعدوء فقال رسول الله 
که حين رآه: «لقد رأى هذا ذعرًا». فلما انتهي إلى النبي ٤ي‏ قال: قتل والله صاحبي 
وا رل جا و هر فال ا ن الله قد وا اورف ا دم فد ردد 
إل ثم نجاني الله منهم» قال النبي : ويل أمه» مسعر حرب» کن 
فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حتى آتى سيف البحر» قال: وینفلت 
منهم بو جندل بن سهيل» فلحق بأبي بصير» فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم 
إلا لحق بأبي بصير» حتى اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجت 
لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لهاء فقتلوهم وأخذوا أموالهم» فأرسلت قريش إلى 
e SSS‏ 
١‏ لوو الری کف ایهم نک وایییک عنم طن که من بعد أن أظفركم 


لهم حه حى بل ية َه کی کل دس E‏ 

r‏ آنهم لم يقروا آله تي الل ولم بقروا ببسم الله الرحمن الرحيم» وحالوا بينهم 
وبين البيت . 

متفق عليه : رواه البخاري في الشروط )۲۷۳١(‏ عن عبد الله بن محمد» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا 
معمرء قال: أخبرني الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان فذكراه. 
۳- باب نزول سورة يوم الحديبية والنبي 5 عائد إلى المدينة 


۵ عن زنك ن e‏ عن ايء اَن رَسُول الله هة گان َير في بَعْض أَشمَارِو» 
e‏ قله عير ب الطاب عن شَئءِ فَلَمْ يجن 


مول الله ا م ماله م بج نم سال َم جن جه قال عُمرٌ بن الْحَطاب CIC‏ 
eT‏ رسو الله 4ة تلت رات كل ذلك لا يُجيبْك. ئل 


o 


َرَت هري تم دمت مام لوين وَحَشِيتٌ أن ينز في رانء فما َشِبْتُ أن 
e‏ قال فلت لق حَشِيتُ أن يَكُون نَل في فُرَآن. وجنت ` 

رشو اللو که سمت علي قال ٣ذ‏ رٽ على اللي سور هي أَحَب إلى ينا 
طلت :عل المي ما : لا فتحتا أك حا ميا [الفتح : .»]١‏ 


كتاب سيرة النبي ئ ۳۸٦‏ الجامع الكامل ج۸ 


صحيح : رواه مالك في كتاب القرآن )٩(‏ من الموطاً عن زيد بن أسلم» عن أبيه (هو أسلم 
العدوي مولى عمر بن الخطاب) قال: فذكره. 

ورواه البخاري في المغازي )٤۱۷۷(‏ عن عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك به. 

E TT 

ه عن أبي وائل قال: قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال : أيها الناس! اتهموا 
أنفسكم . لقد كنا مع رسول الله ييه يوم الحديبية. ولو نرى قتالا لقاتلنا. وذلك في 
الصلح الذي كان بين رسول الله ية وبين المشركين. فجاء عمر بن الخطاب. فأتى 
رسول الله اة فقال: يا رسول اللّه! ألسنا على حق وهم على باطل ؟ قال: «بلى» 
قال : آليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ؟ قال: «بلى» قال : ففيم نعطي الدنية في 
دینناء ونرجع ولما یحکم الله بیننا وبینهم ؟ فقال : «يا ابن الخطاب! إني رسول الله. 
ولن يضيعني الله أبدًا» قال : فانطلق عمر فلم يصبر متغيظًا . فأتى أبا بكر فقال: يا أبا 
بكر! ألسنا على حق وهم على باطل ؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة 
وقتلاهم في النار ؟ قال: بلى . قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا» ونرجع ولما بحكم 
الله بيننا وبينهم ؟ فقال: يا ابن الخطاب! إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدًا. قال: 
فنزل القرآن على رسول الله َ4 بالفتح . فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه . فقال: يا رسول الله! 
آو فتح هو ؟ قال : «نعم» فطابت نفسه ورجع . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجزية والموادعة )۳٠۸١(‏ ومسلم في الجهاد )۱۷۸١:۹٤(‏ 
كلاهما من طريق عبد العزيز بن سياه» حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل قال: فذكره. 

۵ عن اس بن مالك إت محا لك نا ما [افع: ]١‏ قال الْحْدَيْيية . قال حاب : 
میا مرا فما ؟ فَأرَلَ الله : ينجل لزي لزنت جب رى ين ن الك 
[الفتح : 1 ال فقَدِمّت الكُوفةً مدنت بهذا لوعن اده ٿه زجعت كرت له 
قال : أا : إا ما € اش : ]١‏ فَعنْ اس٠‏ وما هنیا مريئًا فُعَنْ عكرمة. 

متفق عليه : EE E A NE‏ قال + حدثنا عثمان بن 
عمر» أخبرنا شعبةء عن قتادة» عن أنس قال: فذكره. 

ورواه مسلم في الجهاد )۱۷۸٦:۹۷(‏ من وجه آخر عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة أن انس 
ابن مالك حدثهم قال: لما نزلت: 6# حا لك ّا ما © يعفر لك ألم إلى قوله: فا عظيتا) 
[الفتح: ]٠-١‏ مرجعه من الحديبية وهم يخالطون الحزن والكابة وقد نحر الهدي بالحديبية فقال : 
«لقد آنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعًا» 


كتاب سيرة النبي ب FAY‏ الجامع الكامل ج۸ 


وكان صلح الحديبية سببًا لفتح مكة لأن هذا الصلح لم يستمر أكثر من سبعة أو ثمانية عشر شهرًا 
حيث أعانت قريش حلفاءها بني بكر ضد خزاعة حلفاء المسلمين كما سيأتي في فتح مكة. انظر: 
"البداية والنهاية" .)0٠۸/7(‏ 
-٤‏ باب غزوة ذات القرد 


قال البخاري : وهي. الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي 5ي قبل خيبر بثلاث . 

قلت : وقد قيل غير ذلك a‏ 

ه عن سَلََهَ بن الاک يمول ر ن بوذن پالأولّی» رَگائث لماح رَسُول الله 
ری بي فَرَدِ فال: يي اَم ل لحن ن ؤي فال O OEE‏ 


مو 2 


کا قلت لھا قال طفان . قال : : صرحت تلات صرخات : ا صَسّاحاه! قال : 


ى 
2 
o ٤ 3orol‏ 


سمعت ن ابي المديتة نم نَت على وَجُهي حى أَذْركتهُم وذ ادوا يشتفُون 
lg CUES‏ 
ا ان الف اليَزميزمالرسغ. 
ا للاح ينهم وَاشتَابْتُ مهم تاين بُرْدة» قال: وَجَاء الى 
والتاسٌ م قلت : یا ِي اللا إني قد حميت حَمَيْتُ الْقَوْم الْمَاء وهم عِطَاشٌء فابُعَّث الم 


ت 


EA‏ نن الأخرع ملحت تأشجخ؛. فال لے رجا ویردفی شون ال 


0 


متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤۱۹٤(‏ ومسلم في الجهاد )۱۸٠٦:۱۳١(‏ كلاهما عن 
قتيبة بن سعيد» حدئنا حاتم بن إسماعيل» عن يزيد ب بن ابي عبيد قال : سمعت سلمة بن الأكوع 
يقول: فذكره. 

قوله: "لقاح' واحدة لقحة. وهي ذات اللبن قريبة العهد بالولادة. 

وقوله: "قرد" هو ماء على نحو يوم من المدينة مما يلي بلاد غطفان . 


کتاب سيره النبي ل FAA‏ الجامع الكامل ج 


جموع ما جاء في غزوة خيبر 


-١‏ باب ذكر السنة التي كانت فيها غزوة خيبر وهي السنة السابعة 

قال موسى بن عقبة: ولما قدم رسول الله بيه المدينة من الحديبية. مكث بها عشرين ليلة» أو 
قريبا منها» ثم خرج غازيا إلى خيبر» وكان الله عز وجل وعده إياه وهو بالحديبية . 

۵ عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة قالا: انصرف رسول الله عي عام 
الحديبية» فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة» فأعطاه الله عز وجل فيها 
یبر اوعد اھ انر ڪر ادوا ع لک هزو [الفتح : .]۲١‏ فقدم رسول الله 
بي ذي الحجة» فأآقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرم» فنزل رسول الله ية بالرجيع - 
واد بین خيبر وغطفان - فتخوف أن تمدهم غطفان فبات بها حتى أصبح . فغدا إليه . 

حسن: رواه محمد بن إسحاق» قال: حدثني الزهري» عن عروة» عن مروان بن الحكم 
وو ف 

ومن طريقه رواه البيهقي في الدلائل /٤(‏ ۱۹۷) وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

ه عن عراك بن مالك الغفاري أن أبا هريرة قدم المدينة في رهط من قومه» والنبي 
ية بخيبر» وقد استخلف سباع بن عرفطة» على المدينة قال: فانتهيت إليه وهو يقرأ 
في صلاة الصبح في الركعة الأولى: *كڪهيعص [مريم: ]١‏ وفي اا و 
َلمَطفْفين [المطففين: ]١‏ قال: فقلت لنفسى: ويل لفلان إذا اكتال اكتال بالوافى وإذا 
ا ای را اھ چ اا کر ود اھ ای ا 
خيبر» قال : فكلّم المسلمين» فأشركونا في سهامهم . 

حسن: رواه أحمد )۸٥٥۲(‏ والبزار - کشف الاآستار (۲۲۸۱) وصخحه ابن خزيمة )۱١۳۹(‏ 
والحاكم (۳۳/۲) والبيهقي )٤٠١ /٩۹(‏ كلهم من حديث خثيم بن عراك» عن آبيه عراك» عن أبي 
هريرة فذكره . 

إسناده حسن من أجل خثيم بن عراك فإنه حسن الحديث . 

۴- باب خروج النبي 45 إلى غزوة خيبر 
ه عن سويد بن النعمان: أنه خرج مع النبي بيا عام خيبر» حتى إذا كنا بالصهباءء 


كتاب سيرة النبي بي ۸۹ الجامع الكامل ج۸ 


وهي من أدنى خيبر» صلى العصر» ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق» فأمر به 
فثري» فأكل وأكلناء ثم قام إلى المغرب» فمضمض ومضمضناء ثم صلى ولم يتوضاً. 

صحيح : رواه مالك في الطهارة )9١(‏ عن يحيى بن سعيد» عن بشير بن يسار مولى بني حارثة» 
عن سويد بن النعمان أنه آخبره قال : فذكره. 

ورواه البخاري في المغازي )٤۱۹٥(‏ من طريق مالك به. 

ه عَنْ سَلَمَةٌ بن لكوع قال: حرجتا مع التب إلى خير فسا ليلا > فقّال رل 

E E O N 8 ِن القَوم ب‎ 
خد بال و‎ 
CEN, NEE | 
E ED ee REE IER EEE 
SEE E E E E EEE EE و‎ 

aT‏ مولراعَلَيتا 

مال رَسول الله ة: من هذا الساين». الوا : عا عار بن الأكوّع. ق 
الله ا وَجَبّٹ يا ي اللي ET‏ 
j‏ أصابشا مَحْمَصَة شَيِبدَة نَم إن الله الى ها عَلبهمْ > فما ا 
اا ايم الي يث غلبم ادوا يراتا يره فقال التي ك ما َه 
الان غل :: شىء ثوقدون؟» الوا : على لخم. قال : o‏ : لحم 
حمر الانسة قال التي 5 : هموما وَاگسروما». RT‏ 
رها وَنَعْلها؟ قال «أَو دا فما تضاف الوم گان د تت عار قا تتا فتتاول به 
E OE‏ فاته فال 
ّا موا قال سَلَمه اني رشو الله کي وهو آذ پيړي» E EEG‏ 
فاك اي واي رَعَمُوا أن اورا خبط عَمَله؟ قال الس 44: e‏ 


ا مه 


ox 


ن 
لأجريْن - وَجَمَع بن إِصبعَيهِ - نه جاه مجاه فل عرب مَسّى بها مله 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (41۹7() عن عبد الله بن مسلمة» حدتا حاتم بن 
إسماعيل» عن يزيد ر بن ابي عبيد» عن سلمة ب بن الأكوع فذكره. 


قال الببخاري : حدثنا قتيبة» حدثنا حاتم » قال : «نشاً بها 


كتاب سيرة النبي ب 4 الجامع الكامل ج۸ 


ورواه مسلم في الجهاد )١١۳ :۱۸٠۲(‏ عن قتيبة بن سعيد بإسناده نحوه. 

٠‏ عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ية لعبد الله بن رواحة: «لو حركت 
بنا الركاب» فقال: قد تركت قولي . قال له عمر: اسمع وأطع . قال: 
ET COE‏ 
E TT‏ 

قال رول الله بلة: ال اه 0 و 

صحيح : رواه النسائي في الکبری (۸۱۹۳) عن محمد بن يحیى بن محمد» حدثنا محمد بن 
موسی بن آعين» قال: حدثنا ابن إدريس» عن إسماعيل» عن قيس» قال عمر» فذكره. 

وإسناده صحيح » وقيس هو ابن أبي حازم» وإسماعيل هو ابن أبي خالد. 

خرج النبي اة بأصحاب الحديبية إلى خيبر ولم يأذن لمن تخلفوا عنه في الحديبية لقوله تعالى : 


وړ 4 


O E N E 
]٠١ يموتا ڪلم ال اه من قل فسیفولوت بل موتا بل كاهو ا مهو إل لبا [الفتع:‎ 

فوعد الله سبحانه وتعالى آهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهم» لا يشاركهم فبها غيرهم من الأعراب 
المتخلفين . وقوله : # بريدوت أن تلوأ كلم أله € [الفتح : ]٠١‏ أي الوعد الذي وعد به أهل الحديبية . 

۳- محاصرة أهل خيبر 

قال موسى بن عقبة: ثم دخل اليهود حصتا منيعًا يقال له: القموص» فحاصرهم رسول الله لا 
فیا من ارين ل ركانتف أرصا وة دة ال فهك المملمرن جيدا شديدا :دوا 
الحمر فنهاهم رسول الله یو عن أکلها . زاد المعاد (۳/ ۳۲۳) 

۵ عن عبد الله بن مغفل قال: كنا محاصري خیبر فرمی إنسان بجراب فيه شحم» 
فنزوت لآخذه فالتفت» فإذا النبى بيا فاستحييت . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤٠٤١(‏ ومسلم في الجهاد (۱۷۷۲:۷۲) كلاهما من 
طريق شعبة» حدثني حمید بن هلال» عن عبد الله بن مغفل قال: فذكره. 

-٤‏ باب ما جاء في قتال آهل خيبر 

ه عن أنس بن مالك قال: صلى النبي َة قريبًا من خيبر بغلس ثم قال: «الله أكبرء 
السكك» فقتل النبي ية المقاتلةء وسبى الذرية. . الحديث. 

متقق علبه: رواه البخاري في المغازي )* +( ومسلم في النکاح (۸0: )۳٦۵‏ کلاهما من 


کات و ا ۳۹۱ الجامع الكامل ج۸ 


طریق حماد بن زيد» عن ثابت» عن أنس قال : فذكره. 

٠‏ عن نس قال: صبَّح النبي ية خيبر بكرة» وقد خرجوا بالمساحي» فلما نظروا 
إليه قالوا: محمد والخميس» محمد والخميس» ثم أحالوا يسعون إلى الحصن» ورفع 
رسول الله ی يديه » ثم كبر ثلاتًاء ثم قال: «خربت خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 
صباح المنذرين» فأصبنا حمرًا خارجة من القرية» فاطبخناهاء فقال رسول الله ية : «إن 
الله عز وجل ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهليةء فإنها رجس من عمل الشيطان» 

صحیح : رواه أحمد )۱۲٠۸7(‏ عن سفيان بن عيينة» عن آيوب» عن محمد» عن نس فذكره. 
ورواه البخاري في الجهاد (۲۹۹۱) ومسلم في الصيد والذبائح )۱۹٤١(‏ كلاهما من اوجه آخری 
عن آيوب نحوه مع اختصار في بعض آلفاظه . 

٠‏ عن آنس قال: لما أتى النبي ية خيبر فوجدوهم حين خرجوا إلى زروعهم» 
معهم مساحيهم فلما روه ومعه الجيش نكصوا فرجعوا إلى حصنهم فقال النبي كل: 
«الله كبر خحربت خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». 

صحیح : رواه آحمد )۱۲٦۷۱(‏ عن عبد الرزاق» وهو في تفسیره )۱١۹/۲(‏ حدثنا معمر» عن 
قتادة» عن انس فذكره. 

ه عن أبي طلحة قال: لما صبّح نبي الله 4 خيبر» وقد آخذوا مساحيهم وغدوا 
إلى حروثهم وأرضيهم . فلما رأوا نبي الله ية ومعه الجيش نكصوا مدبرين . فقال نبي 
الله ب : «الله أكبر الله كبر » إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». 

صحيح : رواه آحمد )١٦۳٤۷(‏ والطبراني في الکبیر )٠٠٠-۹۹/٥(‏ كلاهما من حديث سعيد 
ابن بي عروبة» عن قتادة» عن أنس» عن أبي طلحة» فذكره. 

وإسناده صحيح . وسعيد بن أبي عروبة قد اختلاط ولكن روى عنه روح بن عبادة عند أحمد 
قبل الاختلاط . 

ثم إن هذا الحديث قد يكون من مسند أبي طلحة» ولكن أنس بن مالك كان يرويه أحيانا عنه» 
وام اا اال 

. عن أنس أن رسول الله عة غزا خيبر . قال: فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس‎ ٠ 
فركب نبي الله 4ة . وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة . فأجرى نبي الله کي في‎ 
ر ج کی ع و ا ا واچ ا ارف فد ی ا‎ 
ا ای ر 0 ا کو و‎ 
إنا إذا نزلنا م کیا ا ج ار ا ت ا وقد خرج القوم‎ 
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إلى أعمالهم. فقالوا: محمد. قال عبدالعزيز: وقال بعض أصحابنا: والخميس. 
قال: وأصبناها عَنوة. 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة )۴۷١(‏ ومسلم في الجهاد والسير )١٠١:١۲(‏ كلاهما 
من طريق إسماعيل ابن علية» عن عبد العزيز بن صهيب» عن أذ نس قال: فذكره. والسياق لمسلم» 
وسياق البخاري أطول. 

والخميس : أي الجيش لأنه ينقسم على خمسة أقسام: مقدمة» وساقة» وجناحاه» وهما الميمنة 
والميسرة - والقلب . 

ه عن انس قال: كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر. وقدمي تمس قدم رسول الله 
ا شن غت ال ود ارا ر ا وش ر اه 
ومکاتلهم ومرورهم. فقالوا: محمد والخميس . قال: وقال رسول الله ي : «خحربت 
خيبر ! إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» قال: وهزمهم الله عز وجل . 
ووقعت في سهم دحية جارية جميلة . فاشتراها رسول الله ية بسبعة أرؤس. ثم دفعها 
إلى أم سليم تصنعها له وتهينها . (قال: وأحسبه قال) وتعتد في بيتها. وهي صفية بنت 
حي . قال: وجعل رسول الله بيه وليمتها التمر والأقط والسمن. فَحصَّت الأرض 
أفاحيص . وجيء بالأنطاع. فوضعت فيها. وجيء بالأقط والسمن فشبع | 
قال: وقال الناس: لا ندري آتزوجها آم اتخذها آم ولد. قالوا: إن حجبها فهي 
امرآته. وإن لم يحجبها فهي آم ولد. فلما آراد أن يركب حجبها. فقعدت على عجز 
البعير فعرفوا أنه قد تزوجها. فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله ييه . ودفعنا. قال: 
فعثرت الناقة العضباء. وندر رسول الله يي وندرت. فقام قفا وتك یت 
النساء. فقلن: أبعد الله اليهودية. قال: قلت: يا با حمزة! آوقع رسول الله لا ؟ 
قال: إي. والله! لقد وقع . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤۲٠١(‏ ومسلم في التكاح )٠٦١:۸۷(‏ كلاهما من 
طريق ثابت» عن نس قال: فذكره. والسياق لمسلمء وسياق البخاري مختصر . إلا أنه ذكره في 


مواضع كثيرة. 
ه عَنْ نس بن مالك أ ن رَسُول اللو چ ای َر لد > وات إا اتی وما بی َم 
بغز بهم تی بصیخ؛ کک حرج »> فلمَا راوه 


کاب نة النی ا ۳۹۳ الجامع الكامل ج۸ 
بِسَاحَة قَوْم فَسَاءَ صَبَاح الْمُنْذَرِينَا 

ا رواه مالك في الجهاد )٤٨(‏ عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 
O O‏ 

ه عن أي مُوسَى الأشَعَريّ قَال: A E ۹ ON‏ 
سول الله #6 ۔ أَْرَفَ الام على واو رتوا ا ضرَاته بالتیر الله أ الله أ 
لا إل إلا الله . همال رَسُول الله ية : «ازبغوا على فيكم إكُم لا تَذْعُود أصم ولا 
ام تنغو سيا قري وُو مَعَكّمْ. وأا لف داب رول الله 4 قَسَمِعَني 
قول لا حول ولا وة إلا باللوء قال لي : «ا عَبْدَ الله ب فَيْس» د ول لك 
E Ce‏ ك على َة ِن گٽز ِن گنز E‏ 
ا ی ! ال : «ڵا حول ولا فَوَة إلا باللّوِ» . 

متفق علیه: رواه ا في المغازي )٤۲٠۲(‏ ومسلم في الذكر والدعاء )۲۷٠٤:٤٤(‏ 
كلاهما من طريق عاصم (هو الأحول) عن أبي بي عثمان (هو النهدي) عن أبي موسى قال: فذكره. 

SS ه-‎ 

فاع لهه : E‏ ت علي او شی الله عت تلف عَنِ الي 4ل 
خير وان رمد فقال: أا تلف ڪن لني ء le‏ 
ا E E O E E‏ 
مح عليه تحن تَرجُوهَاء فقيل هَدَا عَلِيّ» ماعطا ففَيَحَ عَلَيهِ . 

oL E 
فذکره۔‎ : e من طرټن غاشم (هو ابن اسا عبل) عن بريد ين أبي عبيد» عن سلمة ب‎ 

ه عن سَهُّل بُن سَعْدٍ أذ رول الله ل ا «لأغْطينٌ ِو الراب عدا 
ر ي الل على يدوه ت اله ورشرله و الله ورفرل فال مات 
الاس کک يمم بعْطَامَا ؟ لکا أَضْبَحَ الاس هدوا رول ا ا 


چ 


کل حو ان اها فال ا ر 


۵ 


بتک ع . قال : «فَاأرْسلوا إل EE Ns‏ 


را ڪت گان لَم يکن و وَج اماه الاي بء فقَال عَلٌِ: يا ر N‏ 
کو وا سا قال «انقذ على رلك حتی برل بِسَاحَتهم» > قم اذْعَهُمٌ إلى الإشلام 
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وَاْيرَهُم ما يب عَلَيهمْ من حقّ الله فيو فَوَاللَهِ لن يهي الله بك رجلا واجدًا حَيْر 
َك ِن ان يون لَك حمر النَعَم». 

متفق علية: روا 'البخاري )٤١( NE‏ ومسلم في فضائل الصحابة )۲٤١٦:۳٤(‏ 
كلاهما عن قتيبة بن سعيد» حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن آبي حازم» قال: آخبرني سهل بن 
سعد فذكره. 

ه عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت النبي لاء بقول: يوم خيبر: «لأعطين 
الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» قال : فتطاولتا لها فقال: «ادعو لي 
علا) فاتي به أرمد» فبصق في عينيه ودفع الراية إليه» ففتح الله عليه . 

صحیح : رواه مسلم في الفضائل )۲٤۰٤:۳۲(‏ من طرق عن حاتم (وهو ابن إسماعيل)» عن بكير 
ابن مسمار؛ عن عامر ن سعد بن آي وقاص» عن آبيه في حديث طويل وهو مذکور في موضع. : 

۾ عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ل : يا : «لأعطين الراية غدًا رجلا يحب الله 
ورسوله» یفتح الله على یدیه» قال عمر: ما أحببت الامارة إلا يومئذ» قال : فتساورت 
لها رجاء أن أدعى لهاء قال: فدعا رسول الله ية على بن أبى طالب . فأعطاه إياها. 
وقال : «امش»› ولا تلفت حتى يفتح الله عليك». قال : e SE‏ ولم 
يلتفت» فصرخ: يا رسول اللّه! على ماذا أقاتل الناس؟ قال: «قاتلهم حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها» وحسابهم على الله» . 

صحیح : رواه مسلم في الفضائل )۲٠٠١(‏ عن قتيبة بن سعيد» حدثنا يعقوب (يعني ابن عبد 
الرحمن القار) عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

وروي عن بريدة قال: حاصرنا خيبر فأخذ اللواء بو بكر ولم يفتح له» وأخذ من الغد عمر 
فانصرف ولم يفتح له» وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد» فقال رسول الله بية: «إني دافع لوائي غدًا 
إلى رجل يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله» لا يرجع حتى يفتح له» وبتنا طيبة أنفسناء أن الفتح 
غدًا فلما أصبح رسول الله ية صلى الغداة» ثم قام قائمًا ودعا باللواء» والناس على مصافهم» فما منا 
إنسان له منزلة عند رسول الله يا إلا وهو يرجو أن يكون صاحب اللواء. فدعا علي بن ابي طالب وهو 
أرمد فتفل في عينيه ومسح عنه» ودفع إليه اللواء» وفتح الله لهء وأنا فيمن تطاول لها . 

رواه النساتي في الكبرى )۸۳٤١(‏ واللفظ له وأحمد في المسند (۲۲۹۹۳) وفي فضائل 
الصحابة )٠٠١۹(‏ والبيهقي في الدلائل )۲٠١ /٤(‏ وفي السنن الکبری )١۳۲/۹(‏ كلهم من حديث 
الحسين بن واقد» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه فذكروه مختصرًا ومطولا» ومنهم من ذكر أبا بكر 
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وحده» ومنهم من ذکر عمر وحده» ومنهم من جمع الثلاث . 

قال أحمد: عبد الله بن بريدة الذي روى عنه الحسين بن واقد ما أنكرها» ووثقه غيره» ولکن له 
متابعات وشواهد وهي أيضا لا تخلو من مقال» وقد يعد بعضه بعضًاء ولکن في متنه نکارة في 
ذكر تعاقب أبي بكر» ثم عمر» ثم علي» أشار إليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة 
۷ ) فقال: ولم تكن الراية قبل ذلك لأبي بكر ولا لعمر» ولا قربها واحد منهاء بل هذا من 
الأكاذيب» ولهذا قال عمر: فما أحببت الامارة إلا يومثذ. 

وقال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية (7/ )۲٠۷-۲٠١‏ بعد أن ساق عن البيهقى وغيره عدة 
وا و البزار» عن عباد بن يعقوب» عن عبد الله بن بكير» عن حکیم بن 
جبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قصة بعث ابي بکر» ثم عمر يوم خيبر» ثم بعث علي› 
فكان الفتح على يديه» وفي سياقه غرابة ونكارة وفي إسناده من هو متهم بالتشيع " . 
قلت : سياق البزار لا يختلف عن غيره في تعاقب أبي بكر» ثم عمر» ثم علي وجعل الله الفتح 
على يديه . 

وأما قوله: في إسناده من هو متهم بالتشيع : فهو حكيم بن جبير فإنه متروك . 

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي سعيد الخدري يقول: إن رسول الله ية آخذ الراية فهزها ثم 
قال: «من يأخذها بحقها؟» فجاء فلان فقال: أناء قال: «أمط» ثم جاء رجل فقال: «أمط» ثم قال 
النبي بلا : «والذي كرم وجه محمد لأعطينها رجلا لا يفرء هاك يا علي» فانطلق حتى فتح الله 
عليه خيبر وفدك» وجاء بعجوتهما وقديدهما. قال مصعب : بعجوتها وقديدها . 

رواه آحمد (۱۱۱۲۲) وأبو یعلی )۱۳٤١‏ كلاهما من حديث إسرائيل» حدثنا عبد الله بن عصمة 
العجلي» قال: سمع آبا سعيد فذكره. 

وفيه عبد الله بن عصمة»ء وقيل اسم أبيه عصيم - أبو علوان مختلف فيه فوثقه ابن معين» وقال 
ابو حاتم : شيخ» وذكره ابن حبان في الثقات» والمجروحين» فتناقض فقال في المجروحين: 
"منكر الحديث جدًا على قلة روايته» يروي عن الأثبات ما لا يشبه أحاديثهم حتى يسبق إلى القلب 
أنها موهومة أو موضوعة ' 

وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (7/ )۲٦۳‏ تفرد به أحمد (يعني من الستة) إسناده لا 
بأس به» وفيه غرابة . ثم نقل كلام ابن حبان في ابن عصمة. 

وكذلك لا يصح ما روي عن جابر أن عليًا حمل الباب يوم خيبر حتى صعد المسلمون عليه 
فافتتحوها ونه جُرّب بعد ذلك فلم یحمله آربعون رجلا . 

رواه البيهقي في الدلائل .)١٠١ /٤(‏ وفي إسناده إسماعيل بن موسى السدي متهم بالرفض . وليث 
ابن أبي سليم ضعيف»› وقد شار الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (/ ۲۷۳) إلى ضعفه إجمالا . 
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وقال البيهقي: وروي من وجه آخر ضعيف عن جابر ثم اجتمع عليه سبعون رجلا فکان جهدهم 

أن أعادوا الباب. 
- باب ما جاء أن علي بن أبي طالب قتل مرحب اليهودي 

عن اة بن الأكرخ ال فد يا واد وف ورال اا ت إل لوف 
ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله . قال: فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم : 
Ae NEN ANNE DN REG‏ 
ونحن عن فضلك مااستغنينا ‏ فثبت الأقدام إن لاقينا. 

واا ق ا 

فقال رسول الله ية : «من هذا؟» قال: آنا عامر. قال: «غفر لك ربك» قال: وما 
استغفر رسول الله 45 لانسان يبخصه إلا استشهد. قال: فنادى عمر بن الخطاب» وهو 
على جمل له: يا نبي الله! لولا ما متعتنا بعامر. قال: فلما قدمنا خيبر قال: خرج 
ملکهم مرحب یخطر بسیفه وقول : 
قدعلمت خيبرأني مرحب _ شاكي السلاح بطل مجرب. 

افا الروت ااا اي 

قال: وبرز له عمي عامر» فقال: 
قدعلمت خيبر آني عامر شاكي السلاح بطل مغامر 

قال : فاختلفا ضربتين . فوقع سيف مرحب في ترس عامر. وذهب عامر يسفل له. 
فرجع سيفه على نفسه . فقطع أكحله . فكانت فيها نفسه. قال سلمة: فخرجت فإذا نفر 
من أصحاب النبي 4 يقولون: بطل عمل عامر. قتل نفسه. قال: فأتيت النبي 4 
وأنا اکن فقلت : يا رسول الله! بطل عمل عامر؟. قال رسول الله يية: «من قال 
ذلك؟» قال: قلت: ناس من أصحابك. قال: «كذب من قال ذلك. بل له أجره 
مرتين». ثم أرسلني إلى علي»ء وهو أرمد. فقال: «لأعطين الراية رجلا يحب الله 
ورسوله» أو یحبه الله ورسوله» قال: فأتیت علیا فجئت به أقوده» وهو آرمد. حتى 
أتيت به رسول الله 5 . فبسق في عينيه فبرآً. وأعطاه الراية. وخرج مرحب فقال : 


كتاب سيرة النبي ل ۳4۷ الجامع الكامل ج۸ 


EE E OR E EE 

فقال علي : 
أا ادن ي ات رة اه ا ك اة 

صحبح : رواه مسلم في الجهاد والسير )۱۸٠۷:۱۳۲(‏ من طريق عكرمة بن عمار» حدثني اياس 
ابن سلمة» حدثني أبي» فذكره» وذكر بكامله في الحديبية . 

وأما ما رواه محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل أخي بني 
حارثة عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرج مرحب اليهودي من حصنهم قد جمع سلاحه 
يرتجز وقول : 
أطعن أحيانا وحينا أضرب اوت اقل ا 

وهو يقول: a ENE‏ انا له یا 
O‏ آنا والله الموتور الثائر» قتلوا آخي بالأمس» قال: ٠‏ فقم إليه اللّهم» أعنه عليه» فلما دنا 
أحدهما من صاحبه دخلت بينهما شجرة غمرية من شجر العشرء فجعل أحدهما يلوذ بها من 
كالرجل القائم» ما فيها فنن» ٿم حمل مرحب على محمد فضربه فاتقاه بالدرقة» فوقع سيقه فيها 

آخرجه أحمد )٠١۱۳١(‏ وأبو یعلی )۱۸٦۱(‏ والحاکم (۳/ )٤۳۷-٤۳٦‏ كلهم من حدیث محمد بن 
إسحاق بإسناده مثله. وهو في سيرة ابن هشام (۲/ )۳۳٤-۳۳۳‏ ظاهر إسناده حسن إلا أن محمد بن 
إسحاق أخطأً فيه» فإن أهل السير والمغازي متفقون على أن علي بن أبي طالب قتل مرحب اليهودي . 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه على أن الأخبار المتواترة 
بإسناده كثيرة أن قاتل مرحب مير المؤمنين علي بن أبي طالب . 

۷ باب معاملة النبي ئ4 آهل خيبر 
عن ابن عمر قال: عامل النبي اة خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع . 
متفق عليه : رواه البخاري في الحرث والمزارعة (۲۳۲۹) ومسلم في المساقاة )٠١١١:١(‏ كلاهما 


کان سره الت ا ۳۹۸ الجامع الكامل ج۸ 


من حديث يحيى (وهو القطان) عن عبيد الله» أخبرني نافع» عن ابن عمر فذکره» واللفظ للبخاري . 

۵ عن ابن عمر قال : لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله كلا أن يقرهم فيها 
على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع فقال رسول الله بي : «أقركم 
فيها على ذلك ما شئنا» وفيه: وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر» فيأخذ 
و ا ل 

صحیح : رواه مسلم في المساقاة )€ :1001( عن أ الطاهر»› حدا عك الله بن وهب» 
أخبرني أسامة بن زيد» عن نافع » عن عبد الله بن عمر فذكره. 

۸- باب للامام عقد الصلح والأمان بالشروط التي يراهاء 
وله إجلاء أهل الذمة إذا شعر بخطورتهم 

ه عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز» 
وكان رسول الله اة لما ظهر على خيبر»ء أراد إخراج اليهود منهاء وكانت الآرض 
حین ظهر ‏ عليها لله ولرسوله وللمسلمين› ازاف إخراج اليهود منهاء فسالت اليهود 
رسول الله بيا ليقرهم بها أن يكفوا عملهاء ولهم نصف الثمر» فقال رسول الله ياي : 
«نقركم بها على ذلك ما شئنا» . فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحرث والمزارعة (۲۳۳۸) ومسام في المساقاة ( )٥:‏ کلاھما 
من حديث عبد الرزاق» آخبرنا ابن جريج» حدثني موسى بن عقبة» عن نافع » عن ابن عمر فذكره. 

ه عن ابن عمر قال: لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر» قام عمر خطيبًا فقال : إن 
رسول الله ية كان عامل يهود خيبر على أموالهم» وقال: «نقركم ما أقركم الله . وإن 
عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك» فعدي عليه من اللیل» ففدعت يداه ورجلاه» 
ولیس لنا هناك عدو غیرهم › هم عدونا وتهمتنا» وقد رایت إجلاءهم» فلما أجمع 
عمر على ذلك أتاه أحد بتى أبى الحقيق» فقال: يا أمير المؤمنين! اتخرجنا وقد أقرنا 
محمد يلاء وعاملنا على الأموال» وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أني نسيت 
قول رسول الله بي : «كيف بك إذا آخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة . 
فقال : كانت هذه هُرّيلة من أبي القاسم» قال: كذبت يا عدو اللّه! فأجلاهم عمر»ء 
وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر» مالا وإبأا وعروضًا من أقتاب وحبال وغير ذلك. 

ج رواه البخاري في الشروط )۲۷۳١(‏ عن أبي أحمد مرار بن حمویه»› حدئنا محمد بن 
يحيى - أبو غسان الكناني» أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 


كتانب سيره النبي ا ۳4۹ الجامع الكامل ج 


قال البخاري : رواه حماد بن سلمة» عن عبيد الله أحسبه عن نافع » عن ابن عمر» عن النبي 45 

عن ابن عمر أن رسول الله ئة قاتل آهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم» فغلب 
على الارض والزرع والنخل»› فصالحوه على أن يجلوا منها» ولهم ما حملت 
رکابهم» ولرسول الله عة الصفراء والبيضاء» ويخرجون منهاء فاشترط عليهم آل 
يكتموا ولا يغيبوا شيئًا» فإن فعلوا فلا ذمة لهم» فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن 
ا خطب کان احتمله معه إلى خيبر» حين أجليت النضير» فقال رسول الله ئة لعم حيي 
ابن أخطب: «ما فعل مسك حيى الذي جاء به من النضير ؟» قال: أذهبته النفقات 
والحروب» فقال: «العهد قريب» والمال أكثر من ذلك» فدفعه رسول الله ية إلى 
الزبير» فمسه بعذاب» وقد كان قبل ذلك دخل خربة» فقال : قد رآيت حييا يطوف فى 
خربة ها هنا. فذهبوا فطافواء فوجدوا المسك في الخربة . فقتل رسول الله ية ابني 
بي الحقيق _ وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب وسبى رسول الله بي نساءهم 
وذراريهم وقسم آموالهم للنكث الذي نكثواء وأراد أن يجليهم منهاء فقالوا : ٤‏ 
محمد! دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليهاء ولم يكن لرسول الله ع 
ولا لأصحابه غلمان يقومون عليهاء فكانوا لا يتفرغون أن يقومواء فأعطاهم خيبر 
على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشيء ما بدا لرسول الله ية. 

وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عام فيخرصهاء ثم يضمنهم الشطرء فشكوا إلى 
رسول الله ٤‏ ی عام هة خر صه» وأرادوا أن یرشوه» فقال : 5 أعداء الله ! 
عدتكم من القردة والخنازير» ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على أن لا أعدل 
عليكم» فقالوا : بهذا قامت السموات والآرض . 

قال: ورأى رسول الله َي بعيني صفية خضرة فقال: «ما هذه الخضرة بعينيك؟» 
فأخبرته بذلك فلطمنى وقال: تمنين ملك يثرب؟ قالت: وكان رسول الله ية من 
أبغض الناس إلى قتل زوجي وأبي وأخي فما زال يعتذر إلي ويقول: إن باك ألب 
علي العرب وفعل وفعل» حتى ذهب ذلك من نفسي . وکان رسول الله َة يعطي كل 
امرأة من نسائه ثمانین وسقًا من تمر كل عام وعشرين وسقًا من شعير . 


كتاب سيرة النبي ئلا f‏ الجامع الكامل ج۸ 


فلما كان زمن عمر بن الخطاب› غشوا المسلمين› وألقوا ابن عمر من فوفق بیت » 
فقسمها عمر بينهم» فقال رئيسهم : لا تخرجنا دعنا نكون فيها كما آقرنا رسول الله علا 
وآبو بكر» فقال عمر لرئيسهم: أتراه سقط عني قول رسول الله عة لك : «كيف بك إذا 
فضت بك راحلتك نحو الشام يومًا ثم يومًا» وقسمها عمر بین من کان شهد خيبر من 
أهل الحديبية . 

وچ رواه ابی داود )* ۰( وصخحه ا حبان )٥۱۹۹(‏ والبيهقي في السنن (۹/ ۳۷- 
۸ ودلائل النبوة (۲۳۱-۲۲۹/۲) من طرق عن حماد بن سلمة» عن عبيد الله بن عمر قال: 
أحسبه عن نافع» عن ابن عمر فذکره» ورواية أبي داود مختصرة. وإسناده صحيح . 

ورواه البخاري عقب (۲۷۳۰) عن حماد بن سلمة معلقًا» ولم يسق لفظه. 

م غ عد اله ن جم قال ك ت اا وال و اعدا د ن السود اي امالا 
بخيبر نتعاهدهاء فلما قدمناها تفرقنا في أموالناء قال: فعدي علي تحت الليل وأنا 
نائم على فراشي› ففدعت يداي من مرفقی» فلما صبحت استصرخ علي صاحباي»› 
فأتياني فسألاني عمن صنع هذا بك؟ قلت: لا آدري قال: فآصلحا من يديّء ثم 
قدموا بي على عمرء فقال: هذا عمل يهود. ثم قام في الناس خطيبًا» فقال: آيها 
الناس! إن رسول الله َيه كان عامل يهود خيبر على آنا نخرجهم إذا شئناء وقد عدوا 
على عبد الله بن عمر رضي الله عنه ففدعوا يديه کما بلغکم» مع عدوتهم على 
الأنصاري قبله» لا نشك أنهم أصحابهم» ليس لنا هناك عدو غيرهم فمن كان له مال 
بخيبر فليلحق به فإني مخرج يهود» فأخرجًَهم . 

حسن : رواه بو داود )۳٠١۷(‏ عن الامام أحمد وهو في مسنده )٩٠(‏ عن يعقوب بن إبراهيم 
حدثنا آبي» عن ابن إسحاق» حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر» عن عبد الله بن عمر فذكره واللفظ 
لأ حمد» وأما بو داود فاختصره على قول عمر: ايها الناس! إن رسول الله یي کان عامل يهود 
خيبر على أنا نخرجهم إذا شئنا» فمن كان له مال فليلحق به» فإني مخرج يهود فأخرجهم . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

قال الواقدي: فلما كان عمر آخرج يهود خيبر وفدك» ولم يخرج أهل تيما ووادى القرى لأنها 
داخلتان في أرض الشام» ويرى أن ما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز» وما وراء ذلك من 
الشام. مغازي الواقدي )۷٠۲/۲(‏ 


كتاب سيرة النبي ية ٤١‏ الجامع الكامل ج۸ 


o SS 

قال : فسَرّه نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم» فإن لم يكن فرس 
فله سهم . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤۲۲۸(‏ ومسلم في الجهاد والسير )۱۷٦۲:٥۷(‏ 
كلاهما من طريق عبيد الله بن عمر» عن نافع » عن ابن عمر قال: فذكره. والسياق للبخاري» وليس 
في مسلم قول عبيد الله . 

۵ عن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي ية فقلنا : أعطيت 

بى المطلب من خمس خيبر» وتركتنا ونحن بمنرلة واحدة منك؟ فقال: (إنما بنو 
م وينو المطلب 


TT‏ حدثنا الليث» عن يونس› 
عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» أن جبير بن مطعم أخبره فذكره. 

ه عن آبي موسى قال: قدمنا على النبي ئة بعد أن افتتح خيبر» فقسم لناء ولم 

متفق علبه: رو اه البخاري في المغازي (ETT)‏ ومسلم في فضائل الصحابة )۲١١۲:۱٦۹(‏ 
کلاهما من طریق بريد ين عبد الله» عن أبي پردة» عن ابن ¿ عباس قال : فذکره . والسياق للبخاري› 


الوقعة من E‏ ا ل من القاس إلا e‏ السفينةء وأما ا هريرة ا فلم 


يعطهم إلا عن طيب خواطر المسلمين . 

فتح الباري )٤۸۹/۷(‏ 

ه عن عمر بن الخطاب قال: أما والذي نفسي بيده! لو لا أن أترك آخر الناس بيان 
ل ی ی ع ا ا ی و کک دا 
خزانة لهم يقتسمونها . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤۲۳١(‏ عن سعيد بن ابي مريم» أخبرنا محمد بن جعفر» 
أخبرني زيد (هو ابن أسلم) عن أبيه» أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: فذكره. 


كتاب سيرة النبي بيه ۲ الجامع الكامل ج۸ 
قوله: "بان" هو المعدم الذي لا شيء له. 


6 عن عبد الرحمن بن غنم قال : رارطنا مدينة (قنسرین) مع شرحبيل بن السمط› 
فلما فتحهاء أصاب فيها غنمًا وبقرًاء فقسم فينا طائفة منهاء وجعل بقيتها في المخنم» 
فلقیت معاذ بن جبل فحدثته؟ فقال معاذ: غزونا مع رسول الله بيه خيبر» فأصبنا فيها 
غنمًا» فقسم فينا رسول الله بء طائفة وجعل بقيتها في المغنم . 

حسن : رواه ابو داود (۲۷۰۷) - ومن طريقه البيهقى (۹/ )٦١‏ - عن محمد بن المصفى» حدثنا 
E E A E E‏ 
ابن نسي » عن عبد الرحمن بن غنم فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن المصفي وأبي عبد العزيز (وهو يحيى بن عبد العزيز) فإنهما 
حسنا الحديث . 

٠‏ عن سهل بن أبي حثمةء قال : قسم رسول الله ية خيبر نصفين: نصمًا لنوائبه 
وحاجته» ونصقا بين المسلمين» قسمها بينهم على ثمانية عشر سهمًا . 

صحیح : رواه ابو داود (۳۰۱۰) عن الربیع بن سليمان المؤذن» حدثنا أسد بن موسی» حدٹنا يحيی بن 
زکريا» حدثني سفیان» عن یحیی بن سعيد» عن بشير بن ڀسار» عن سهل بن أبي حثمة فذكره. 

إسناده صحيح إلا أنه اختلف على يحيى بن سعيد وهو الأنصاري» فرواه سفيان عنه عن بشير 
ابن يسار» عن سهل بن أبي حثمة» ورواه آبو شهاب» عنه عن بشير بن يسار» آنه سمع نفرًا من 
أصحاب النبي بيا قالوا : فذكر هذا الحديث» قال: فكان النصف سهام المسلمين» وسهم رسول الله 
ية وعزل النصف للمسلمين لما ينوبه من الأمور والنوائب . 

ورواه محمد بن فضيل عنه» عن بشير بن يسار مولى الأنصار» عن رجال من أصحاب النبي عل 
أن رسول الله ية لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهمّاء جمع كل سهم مائة سهم» 
فكان لرسول الله ية وللمسلمين النصف من ذلك» وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود 
والأمور ونوائب الناس. 

ورواه آبو خالد - يعني سلیمان بن حیان» عنه عن بشیر بن یسار مرسلاء قال: لما أفاء الله على 
نبيه 5ة خير قسمها على ستة وثلاثين سهمًاء جمع كل سهم مائة سهم» فعزل نصفها لنوائبه» وما 
ينزل به: الوطيحة والكتيبة وما أحيز معهماء وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين: الشق 
ea E E O E a‏ 

وكذلك رواه سلیمان بن بلال عنه» عن بشیر بن يسار مرسلا. أن رسول اله ب لما أفاء الله 
عليه خيبر قسمها ستة وثلاثين سهمًا جمعًاء فعزل للمسلمين الشطر: ثمانية عشر سهما يجمع كل 
سهم مائة» النبي ية معهم» له سهم كسهم أحدهم» وعزل رسول الله ية ثمانية عشر سهما -وهو 


كتاب سيرة النبي ي ۳ الجامع الكامل ج۸ 


الشطر- لنوائبه وما ينزل به من آمر المسلمين» فكان ذلك الوطيح والكتيبة والسلالم وتوابعهاء فلما 
صارت الأموال بيد النبي ية والمسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عملهاء فدعا رسول الله كلا 
اليهود فعاملهم . 

وهذه الطرق كلها رواها بو داود» وهى لا تَعلٌ من رفعه» وإنما تفسره» فإذا جمعت هذه 
اناع وره ام کت كان ف عام ي اله ر الاي ر هي هان 
الأرض إذا غنمت قسمت كما يقسم المتاع والخرثي» لا فرق بينها وبين غيرها من الأموال. 
والظاهر من أمر خيبر أن رسول اللهَيةٍ فتحها عَنوةء وإذا فتحها عَنوة فهي مغنومة» وإذا صارت 
غنيمة فإنما حصته من الغئيمة خمس الخمس وهو سهمه الذي سماء الله تعالى في قوله تعالى: 
ل واطموا انما عينم ين سیو فاه له حسم ولول ولزى الشرف وليك لمكن وآ اليل 
[الأنفال: ]٤١‏ فكيف يكون له النصف منها أجمع حتى يصرفه في حوائجه ونوائبه على ظاهر ما جاء 
في الحديث . قلت (القائل الخطابي): وإنما يشكل هذا على من لا يتتبع طرق الأخبار المروية في 
فتوح خيبر حتى يجمعها ويرتبهاء فمن فعل ذلك تبين أمر صحة هذه القسمة من حيث لا يشكل 
معناه. وبيان ذلك: أن خيبر كانت لها قرى وضياع خارجة عنها منها الوطيحة والكتيبة والشق 
والنطاة والسلاليم وغيرها من الأسماء» فكان بعضها مغنوما وهو ما غلب عليها رسول الله ي كان 
سبيلها القسم» وکان بعضها فیئًا» لم يوجف عليه بخیل ولا ركاب فکان خاصًا لرسول الله ٤ل‏ 
يضعه حيث أراه الله تعالى من حاجته ونواتبه ومصالح المسلمين» فنظروا إلى مبلغ ذلك كله 
فاستوت القسمة فيها على الأنصف والنصف» وقد بين ذلك الزهري . 

وما حديث الزهري فهو ما رواه أیضا أبو داود )۳۰۱١(‏ وغيره مرسلا عن محمد بن إسحاق» 
عن الزهري وعبد الله بن أبي بكر وبعض ولد محمد بن مسلمة قالوا: بقيت بقية من آهل خيبر 
تحصنواء فسأالوا رسول الله ب أن يحقن دماءهم ويْسَيّرهُّم» ففعل» فسمع بذلك أهل فدك» فنزلوا 
على مثل ذلك فكانت لرسول الله َة خاصة» لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب . 

ورواه أيضا مالك عن الزهري : أن سعيد بن المسيب أخبره: أن رسول الله بيا افتتح بعض خيبر عَنوة. 

قال آبو داود: قرئ على الحارث بن مسكين - وأنا شاهد - أخبركم ابن وهب» حدثني مالك» 
عن ابن شهاب : أن خيبر كان بعضها عنوة» وبعضها صلحًا» والكتيبة أكثرها عنوة» وفيها صلح . 

قلت لمالك: وما الكتيبة؟ قال: أرض خيبرء TT‏ 

ورواه يونس بن یزید» عن ابن شهاب قال: خمّس رسول الله 4 خیبر» ثم قسم سائرها على 
من شهدها ومن غاب عنها من أهل الحديبية . 

وهذه المراسيل تقويها الأحاديث المرفوعة. 

قال الواقدي: وتحولت اليهود إلى قلعة الزبير - حصن منيع في رأس قلة - فأقام رسول الله بلا 
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ثلاثة أيام» فجاء رجل من اليهود يقال له : عزال فقال : يا أبا القاسمء إنك لو أقمت شهرًا ما 
بالوا» إن لهم شرابًا وعيوًا تحت الأرض» يخرجون بالليل فيشربون منهاء ثم يرجعون إلى قلعتهم 
فيمتنعون منك» فإن قطعت مشربهم عليهم أصحروا لك. فسار رسول الله ئ إلى مائهم فقطعه 
عليهم» فلما قطع عليهم» خرجواء فقاتلوا أشد القتال» وقتل من المسلمين نفر» وأصيب نحو 
العشرة من اليهود» وافتتحه رسول الله بي ثم تحول رسول الله 45 إلى أهل الكتيبة والوطيح 
والسلالم حصن ابن أبي الحقيق» فتحصن أهله أشد التحصن» وجاءهم كل فل كان انهزم من النطاة 
والشق» فإن خيبر كانت جانبين الأول : الشق والنطاة» وهو الذي افتتحه آولاء والجانب الثاني : 
الكتيبة والوطيح والسلالم» فجعلوا لا يخرجون من حصونهم حتى هم رسول الله 4 أن ينصب 
عليهم المنجنيق» فلما أيقنوا بالهلكة وقد حصرهم رسول الله ئي أربعة عشر يومًا» سألوا رسول الله 
بي الصلح› ادل اف الحقيق إلى رسول الله لي : أنزل فأكلمك ؟ فقال رسول الله كلا : 
انعم»» فنزل ابن أ O O O‏ 
وترك الذرية لهم» ويخرجون من خيبر وأرضها بذراریهم» ویخلون بین رسول الله بيه وبين ما کان 
لهم من مال وأرض وعلى الصفراء والبيضاء والكراع والحلقة» إلا ثوبًا على ظهر إنسان. فقال 
رسول الله 5 : «وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئًا». فصالحوه على ذلك 


لکن یری الحافظ ابن القیم في زاده (۳/ ۳۲۹-۳۲۸) وقبله الحافظ ابن عبد البر في الدرر ص 
٤‏ بان خیبر كلها فتحت عنوة» E eS‏ ولو 
فو ی ی ر E ge‏ 
as e E‏ 
إنما فتحت عنوة: وقد حصل بين اليهود والمسلمين من الحرب والمبارزة والقتل من الفريقين ما هو 
معلوم» ولكنهم لما ألجئوا إلى حصنهم» نزلوا على الصلح الذي ذكر أن لرسول الله بي الصفراء 
والبيضاء» والحلقة والسلاح» ولهم رقابهم وذريتهم ويجلوا من الآرض» فهذا كان الصلح ولم يقع 
بينهم صلح أن شيا من أرض خيبر لليهود ولا جرى ذلك البتة» ولو كان كذلك لم يقل نقركم ما 
شئنا» فكيف يقرهم على أرضهم ما شاء» ولما ET‏ يصالحهم 
أيضا على أن الأرض للمسلمين وعليها خراج يؤخذ منهم هذا لم ي يقع فإنه لم يضرب على خيبر 
خراجًا البتة. فالصواب الذي لا شك فيه: أنها فتحت عنوة 4 مخير في أرض العنوة بين 
قسمها ووقفها» أوقسم بعضها ووقف البعض» وقد فعل رسول الله َة الأنواع الثلاثة» فقسم قريظة 
والنضير ولم يقسم مكةء وقسم شطر خيبر وترك شطرها. انتهى كلام ابن القيم . 


۵ عَنْ عَابِسَةًء أن فَاطِمَةَ - عَلَبْهَ السام - بت اني اة أَرَسَلَّت إلى أبي بكر 
أله مِيرَاتها مِنْ رَسول الله ب4 مِمّا أفا ۶ الله عله ایر َء رما قي من حمس 


يره فقا أبُو بکر: إن ر EE FI‏ ١لا‏ وتء ما رتا صَدَقةء نما يكل 
a U E E LT‏ 
E BS LEG EGE EL CL‏ 
ابی بُو بک أن يَذقع إلى َاطِة نها شيا فوَجَدَث فَاطِمَة على اي بكر في َلك 
ا م كله تی یٹ واشت بعد الي 4 سه أَشْهُر فلَمّا نوْفيَت» 


o 
ت‎ 


e‏ ون بھا ابا بر وَصَلى عَلَيْهّا» وان لِعَلِّ مِنَ الاس 
وجه حَياةَ فاطمة» فلما توف او التاس» امس مُصَالَحة ابي کر 


زتاتتقا وم یکن ايع بك الاشهر. ازل إلى ایی بغر أن اء ولا باي أ 
e‏ 


e e‏ ا الل إكَ: 
ولتك اشتبدَذْتَ يتا بالأمُر» 5 رى لِقرَابنَا مِنْ رَسُول اللو عل E‏ 
قَاصٽ ڪَيتا آپي بک لما تكلم بُو بكر قال : والذي فيي دة لقرابة رشول الله ك 
اَحَبُ َي اَن اصل من قَرَابتي٬‏ وما الڍِي شَجَر بيني يكم من مَِو الاأَمرَال» فلم آل 
فبا عن الب وم نرك مرا أت رشو الله كله بتع فيا إلا تع . نال علي 
A‏ لما صَلّى بُو بكر الظَهْرَ رقي EEE‏ 
ودر شان َء وَتَحلَمَةُ عَن العو وَعُذْرَهُ باي ادر للب تم اشتعفر و 


2 
ا 


علي قعَظّمَ حَ بي بكر وَحَدَت أنه َم وله لى الي صَتع ماس عَى أبي بكر 
ولا إنکارًا ِي صله الله بو ولک ترى لا في هذا الأَمْرِ َصِيبً فاس اا 
فَوَجَدتا في اسسا » ا SR O‏ 
قريبًا » جين رَاجَعَ الأَمْرَ الْمَعْوْوفَ. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۲٤١٠٤٩٤١(‏ ومسلم في الجهاد والسیر )۱۷٥۹:٥۲(‏ 
كلاهما من طريق الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة قالت : فذكرته. 
وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي ڪ ي حدته قال : لما فتحنا خيبر أخرجوا غنائمهم من 


المتاع والسبي› فجعل الناس يتبايعون ا فجاء رجل حین صلی رسول الله فقال: يا 
رسول الله لقد ربحت ربا ما ربح اليوم مثله أحد من أهل هذا الوادي. قال: «ويحك وما 
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رلح قال ما زلت أبيع وأبتاع» حتي ربحت ثلاث مائة أوقية» فقال رسول اللي : «أنا نيئك 
بخیر رجل ربح» قال : ما هو يا رسول الله؟ قال : «ركعتين بعد الصلاة» 

رواه آبو داود )۲۷۸٥(‏ ومن طريقه البيهقي )۳۳۲/١(‏ عن الربيع بن نافع» حدثنا معاوية - يعني 
ابن سلام - عن زيد» يعني ابن سلام آنه سمع آبا سلام يقول: حدثني عبید الله بن سلمان أن رجلا 
من أصحاب النبي بيه حدثه فذكره. 

وفي إسناده عبيد الله بن سلمان» لم يرو عنه سوى أبي سلام الأسود» ولم يوثقه أحد» فهو 
مجهول» وكذا قال أيضا ا افر" 


۾ عَنْ ابي مُوسَى قال e‏ مَحْرَ التي 4 وَنَحْنْ بالْيَمَنِء فخْرَجتًا مُه مها جرينَ اليه 
انات وَأحَوَانِ لي آنا ضرمم E‏ رهم LE‏ بضع 


وما قال : في لات وخجسن: ا ا ومین رجلا ِن قَوْمِي» فر کنا سَهِيدَة » 


ofr 


E‏ إلى الا بال a‏ > قافتا عفر ب ای الِب ق ا 


قَدِمُتا جَمِیعًا ء ترا ای کل ج اتخ خی وکن ا د oS‏ ا 
يعني لأهْل السَفيَة - سَبفتاكُم بالْهِجرَة وَذَحَلّث أَشمَاء بنك عُمَيْس. > وهی ممن قَدِمَ 
معنا على حَفصَة روج الي 5 ابره > وَقَذ گات هَاجَرَث إلى اللَجَاشِيّ فيمَنْ 
اجر ففخل که غل حَفْصة وَأشمَاء عدا قال عُمَرُ جي رَأى أشمَاء: مَن هَلِو؟ 
قَالَتُ مء بْب عُمَيْسٍ ل : الْحَبشِية هو الْبَحرية هَلو؟ E E‏ عم 
قال : سناكم بالْهِجْرَةء تحن احق برشول الله ل ينكم. عَضِبَّت وَقَالَّث :گلا 
رالو کشم مع رَسول الله ية بطم جائعكم وَيَعِظ اهلك وكا في دار -اَوُ في 
أَرْضِ E‏ بالحشَة» ذلك في الله وَفي رَسوله لا وَابْمٌ الل 5 أَطْعَمٌ 
طعااء ولا أرب هراب حى اَذ ما فلت لرَسول الل َة نحن كنا نى وَنْخَافُ» 
ا ر ذلك لِلسيّ ية وَأسألهُ للف ل َزِيعُ وَل ا فلما جاء 
النبي َيه قالت: E Rb‏ وكذا؟ قال: «فما قلت له؟» قالت: 
قلت له: كذا وكذاء قال: «ليس بأحق بي منكم» وله ولأصحابه هجرة واحدة» ولكم 
نتم - آهل السفينة - هجرتان» قالت : فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني 
أرسالاء يسألونني عن هذا الحديث» ما من الدنيا شيء هم به افرح ولا آعظم في 
أنفسهم مما قال لهم النبي ئي . قال أبو بردة: قالت أسماء: فلقد ريت أبا موسى وإنه 
A STR‏ 


2 


TE‏ ۷ الجامع الكامل ج۸ 


متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤۲۳٠١٤۲۳١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة 
)۲١٠۲۰۲۵۰۳:۱۹۹(‏ كلاهما عن محمد بن العلاء» حدثنا بو آسامة» حدثني بريد بن عبد الله عن 
آ ی بر5 عن ابی موس فالا فد ره 

٠‏ عن أآبي هريرة قال: اتيت رسول الله ية وهو بخيبر بعد ما افتتحوها فقلت : يا 
رسول اللّه! أسهم لي» فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسهم له يا رسول اللّه! 
فقال أبو هريرة: هذا قاتل ابن قوقل» فقال ابن سعيد بن العاص: وا عجبًا لوبر تدلى 
من قدوم ضأن» ينعی علي قتل رجل مسلم آکرمه الله على يدي» ولم يهني على يديه» 
قال: فلا أدري اسهم له ام لم يسهم له. 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسير (۲۸۲۷) عن الحميدي» حدثنا سفيان» حدننا 
الزهري» قال: أخبرني عنبسة بن سعيد» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

"ابن قوقل ' اسمه النعمان بن مالك بن ثعلبة وقوقل لقب ثعلبة» استشهد يوم أحد. 

'بعض بني سعيد بن العاص ' هو أبان بن سعيد . 

قوله: "لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن" الوبر: دابة صغيرة كالسنور وحشية» أراد أبان بهذا 
تحقير أبي هريرة. 

وتدلى ' كأنه يقول: تهجم علينا بختة. 

'وقدوم ضأآن" أي طرف ضأن وأما الضأن فقيل: هو رأس الجبل لأنه في الغالب مرعى 
الغنم» وقيل: هو بغير همز» جبل لدوس قوم أبي هريرة. 

وجاء في رواية باللام» الضال بدل النون ومعناه السدر البري. 

قوله : "أكرمه الله على يدي . . ' يعني أن النعمان بن مالك بن قوقل استشهد بيد أبان فأكرمه الله 
بالشهادة» ولم يقتل أبان على كفره فيدخل النار وهو المراد بالإهانة» بل عاش أبان حتى تاب وأسلم. 

قوله : "لا أدري أسهم له أم لم يسهم له" القائل هو ابن عيينة. 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله َي بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من 
ال و فقدم بان بن سعيد وأصحابه على رسول الله 45 بخيبر بعد آن 
فتحهاء وإن حزم خيلهم ليف» فقال أبان: اقسم لنا يا رسول الله» قال أبو هريرة: 
فقلت : لا تقسم لهم يا رسول اللّه» فقال آبان: نت بها يا وبر تحدر علينا من رأس 
ضال» فقال النبي ىي : «اجلس يا آبان» ولم يقسم لهم رسول الله ي . 

حسن : رواه ابو داود في الجهاد (۲۷۲۳) عن سعید بن منصور وهو في سننه (۲/ )۲۸٥‏ حدثنا 
إسماعيل بن عياش» عن محمد بن الوليد الزبيدي» عن الزهري» أن عنبسة بن سعيد آخبره أنه سمع 
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أبا هريرة يحدّث: سعيد بن العاص أن رسول الله ية بعث: فذكره. ومن طريق أبي داود البيهقي 
في الکبری (۹/ )۳۳٤‏ 

ورواه البخاري في المغازي )٤۲۳۸(‏ معلقا عن الزبيدي» عن الزهري به. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش فإنه حسن الحديث في روايته عن أهل بلده» وهذا منها . 

كذا في رواية الزبيدي : آنه لم سهم له بدون شك» ولكن الثابت في كتب السير والمغازي أن 
النبي ية أعطى أبا هريرة وبعض الدوسيين من المغانم برضى الغانمين» كما أن في هذه الرواية أن 
آبا هريرة هو السائل أن يقسم له» وأن أبان هو الذي أشار بمنعه» وفي رواية الزبيدي أن بان هو 
الذي سأل» وأن أبا هريرة هو الذي أشار بمنعه» وقد رجح الذهلي رواية الزبيدي» ويؤيد ذلك 
وقوع التصريح في روايته بقول النبي ئ : يا أبان اجلس» ولم يقسم لهم» ويحتمل أن يجمع بينهما 
بأن يكون كل من أبان وأبي هريرة أشار أن لا يقسم للآخرء ويدل عليه أن أبا هريرة احتج على أبان 
بأنه قاتل ابن قوقل» وآبان احتج على أبي هريرة بأنه ليس ممن له في الحرب يد. يستحق بها 
النفل» فلا یکون فيه قلب . الفتح (۷/ .)٤۹۳-٤۹۲‏ 

قلت : ويجوز للامام أن يعطي بعض الناس الذين لم يشاركوا القتال تطييبًا لخاطرهم وتأليفا 
لقلوبهم كما فعل رسول الله 5ة مع أصحاب السفينة جعفر وأصحابه. وكما أعطى أبا هريرة رضي 
الله عنه. 


-١‏ عطية العبيد يوم خيبر 


٠‏ عن عمير مولى آبي اللحم قال: شهدت خيبر مع سادتي» فکلموا في رسول الله 
ية وكلموه أني مملوك» قال: فآمر بي» فقلدت السيف» فإذا أنا أجره» فأمر لي 
بشيء من خرثي المتاع» وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين» فأمرني بطرح 
بعضها» وحبس بعضها . 

وفي رواية : وأعطاني خرڻي متاع ولم يسهم لي. 

صحیح : رواه ابو داود (۲۷۳۰) والترمذي )٥٥۷١(‏ وابن ماجه )۲۸٣١(‏ والنسائي في الکبری 
)٤۹۳(‏ وصخځحه ابن حبان )٤۸۳۱(‏ والحاکم (۱/ ۳۲۷) كلهم من طرق عن محمد بن زيد» عن 
عمير مولى آبي اللحم فذكره. 

وإسناده صحيح وذكر في بعض المصادر "حنين ' بدل "خيبر ' 

وقوله: 'خرثي المتاع ' : آثاث البيت كالقدر ونحوه. 

-١‏ باب إطعام النبي ٤‏ كل عشرة شاة يوم خيبر 
ه عن أبي ليلى قال: شهدت مع رسول الله ية فتح خيبر» فلما انهزموا وقعنا في 


كات سيرة الس ةه ۹ الجامع الكامل ج۸ 


رحالهم» فأخذ الناس ما وجدوا من خرئي» فلم يكن أسرع من آن فارت القدور. 
قال: فأمر رسول الله بيه بالقدور فأكفئت وقسم بينناء فجعل لكل عشرة شاة. 

صحیح : رواه أحمد )۱۹۰٥۸(‏ والدارمي )۲٥۱۳(‏ والحاکم )۱۳٤/۲(‏ من طریق زکريا بن 
عدي» حدثنا عبيد الله بن عمرو.الرقي» عن زيد بن أبي أنيسة» عن قيس بن مسلم» عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلىء عن آبيه فذكره واللفظ لأحمد. 

وإستاده صحيح واختلف فيه على عبيد الله بن عمرو الرقي . لكن قال الدارمي: الصواب عندي 
ما قال زكريا في الاسناد. 

وقال الحاكم: حديث صحيح الاسناد. 

۲- باب عطية النساء يوم خيبر 

ه عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال: قسم رسول الله ية يوم خيبر لسهلة بنت 
عاصم بن عدي ولابنة لها لدت . 

حسن : رواه الطبراني في الكبير (۲/ )۷١‏ عن علي بن عبد العزيزء ثنا الحسن بن الربيع الكوفي»› 
ثنا ابن المبارك» عن ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد الحضرمي» عن ثابت بن الحارث فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة فإن رواية العبادلة منهم ابن المبارك عنه حسن . 

وقد ثبت أيضصًا في صحيح مسلم )۱۸١١(‏ أن النبي َيه أعطى النساء اللآئي كن يداوين الجرحى 
من الغنيمة» أما السهم فلم يضرب لهن. 

وآما ما روي عن زينب امرآة عبد الله الثقفية أن النبي ييه أعطاها بخيبر خمسين وسقا تمرًاء 
وعشرين وسقا شعيرًا بالمدينة . فلا يصح . 

رواه الطبراني في الکبیر (۲۸۷/۲۶۹) وابن أآبي شيبة في المصنف 7 من طریق وکیع بن 
الجراح» عن أبي العميس» عن يزيد بن جعدبة » عن عبيد بن السباق» عن زينب امرأة عبد الله فذكرته. 

وأبو العميس هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي . 

وقال الهيثمي في المجمع (۷/7): رجاله رجال الصحيح . 

قلت : ليس كما قال فإن يزيد بن جعدبة ليس من رجال الصحيح . قيل إنه يزيد بن عياض بن 
جعدبة . وقد كذبه مالك وروى له الترمذي وابن ماجه. 


وقیل : إنه جد يزيد بن عياض بن يزيد بن جعدبة» فان کان هو فهو لا يعرف» ترجم له ابن أبي 
حاتم في الجرح والتعدیل (۹/ )۲٠٥‏ ولم یذکر فيه جرا أو تعديلا . وليس له رواية في الكتب الستة. 


كتاب سيرة النبي بلا E‏ الجامع الكامل ج۸ 


۳- باب قليل من الطعام لا يخمس 

ه عن محمد بن أبي المجالد قال: بعثني أهل المسجد إلى ابن أبي أوفى أسأله ما 
صنع النبي ئي في طعام خيبر» فأتيته» فسألته عن ذلك» قال: وقلت: هل خمُسّه؟ 
قال : لاء كان أقل من ذلك» وکان أحدنا إذا آراد منه شيئًا أخذ حاجته . 

وفي لفظ : فکان الرجل يجيء» فيأخذ منه مقدار ما پکفيه ثم ينصرف . 

صحیح : رواه أبو داود )۲۷۰۲٤(‏ وأحمد )۱۹۱۲١(‏ وصخحه الحاكم )۱۲٦/۲(‏ من طريقين عن 
أبي إسحاق الشيباني» عن محمد بن أبي المجالد فذكره» واللفظ لأحمد» واللفظ الثاني لأبي داود 
والحاكم . وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري» فقد احتج بمحمد وعبد الله ابني أبي المجالد جميعًا . 

قلت : جعل الحاكم عبد الله ومحمدًا اثنين من أبناء أبي المجالد» والصواب أنه شخص واحد 
إنما اختلف في اسمه. 

انظر للمزید: تھذیب التهذیب /٥۰(‏ ۳۸۹-۳۸۸) 


-٤‏ باب حصول السعة بعد خيبر ورد المهاجرين المنائح إلى الأنصار 

ه عن عائشة قالت: لما فتحت خيبر قلنا : الآن نشبع من التمر . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤۲٤۲(‏ عن محمد بن بشار» حدتا حرمي › خا شعبة» 
قال: أخبرني عمارة» عن عكرمة» عن عائشة قالت: فذكرته. 

۵ عن ابن عمر قال: ما شبعتا حتى فتحنا خيبر. 

صجيج: رواه البخاري في المغازي )٤(‏ عن الحسن»› حد نا مره بن حبیب» حدئنا عبد 
الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبيه» عن ابن عمر فذكره. 

۾ عن انس قال : ما قَِمَ الْمُهَاجرُود الْمَدِبَةَ ِن مَکَه ولس ديهم شيء وَكانتِ 
ا اَل الأرْضٍ وَالعقَار» اسه اا لی اَن أغْطوهُہ أنصاف مار 
وال 5 عام رفوم العمل والمَوونةء رگائ 3 اس وهي تدعی ا سلّم 
ا عَبْدٍ الله بن أبي طَلْحَةَّء كان أخا لاأنس لأمه» وگانَتْ أغْطَتُ 3 ا 

سول اللّه لة عِذَانًا لهاء a O EE‏ 


٠‏ كال انم قاب قانترني أت ب مالكب أن الي لا فرع ِن َل أل َير 
ضاف إلى a‏ د المهَاجرُونَ ا السار ر ماهم ا کا مَتَحوهم يِن 


کتاب سيرة النبي وي 1۱ الجامع الکامل ج۸ 


£ 


ثمَارِهم فَرَد الس إلى امه دافا » وَأغْطّی رَسُول الله ية ام أَيْمََ َكانه مِنْ حَابطه. 
قال ابن شهاب : وكان من شأن أم أيمن» أم أسامة بن زيدء أنها كانت وصيفة لعبد 


أ 


الله بن عبد المطلب» وكانت من الحبشة» فلما ولدت آمنة رسول الله ية بعدما توفى 
آبوه» فکانت آم آیمن تحضنه» حتی کبر رسول الله کل اعا ن انها زیر 
حارثة» ثم توفيت بعد ما توفي رسول الله ية بخمسة أشهر . 
متفتق عليه : رواه البخاري في الهبة )۲٦۳١(‏ ومسام في الجهاد والسير )۱۷۷١:۷١(‏ كلاهما 
من طريق ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 
SE RD‏ 
ه عَنْ سء أن رَسُولَ E E‏ 
علس روب نن الله اة وَرَِبَ بُو لحه NL‏ َأجُرّى تبن الله 


م 


ي في راي حير ون ري لمن هخد َي الله کل e‏ 


فاي لأری اض قحل بی الله کا فلا دحل اريه قال: «للَهُ ابر حَربَف 
حبر إا إا رلا اة قوم فَسَاء صبَاځ المُنْذرِينَ E‏ قال: وَخَرَجَ 
لْقَوْمٌ إلى أغمَالِهم الوا EE‏ 

َال عبد اريز : وَقّال بَعْض أضحابتا : محمد وَالْحَمِيسٌ. 

قال اواصضتاها وة وجي الب E‏ أغطني 
جار م السبى. قال : اذهب فخذ جارِية». َأخَذّ صَفية ت حب فَجَاءَ رَجْلْ إلى 
ال 6 فقا ل : N SEET‏ تة َة وَالتّضير؟ ما 


ا 


. قال : «اذْعُوة بها فجَاءَ بها تر إا ال کل قان: «خذ جارية 

ِن السبي خير رَهَّا». َال : وأعتَمَهَا وَتَرَوّجَهًا . 

فقَال لَه تابث ا fee‏ ا قال : فَسَهًاء أعَقَهًا وَترَوّجَهًا» حى إِدا 
لها له آم سيم هدنا َه ِن اليل » قَأضبَح اللي ب عَرُوسا فقَالٌ : 
«مَنْ کان 6 مء ليج : بو. وَبَسَطٌ نِطْعَّاء قال: فَجَعَلَ الرَجُل يَجيءٌ بالأقط› 
الرَجُلُ يَجيءُ بالتمرِ» وَجََلَ الرَجُل يَجيءُ بالسَمْنِ» اشوا حَيْساء كانت 
وَليمة رس سول الله ية . 

N DT 


کتاب سيرة النبي ا 41۲ الجامع الكامل ج 


إسماعيل ابن علية قال : حدثنا عبد العزيز بن صهيب»› عن أنس قال : فذكره. 

. عن نس يقول: سبى النبي بيه صفية فأعتقها وتزوجها‎ ٠ 

فقال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال : أصدقها نفسها فأعتقها . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )٤۲١١(‏ عن آدم» حدثنا شعبةء عن عبد العزير بن 
صهيبا: قال سمغت آنل بن مالك يقول : فذكرة: 

STD‏ ینا حير لما مح الله علي الْحضن در ا ا 
صَفْيةَ بنتِ E‏ وقد فل روجا وكات عَروسًا» فَاضطمَاهَا ال 4لا 
تفه“ e‏ عى بلغا سد الصهتاء حل E‏ 
يسا في عع ضغي نم ال لي : «آذِنْ مَنْ حَوْلّكَ» ا ا ت وليه على صف نَم 
خر تا إلى المدية و ُٽ الي 2 ب يحوي لها وَرَاءَه بِعَبَاءَة» ثم يَجْلِسُ علد بعيروء 
فیضع رکه » وضع ضفي جلها على رد کا ی ترکت: 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤۳١١(‏ من طريقين عن يعقوب بن عبد الرحمن الزهري› 
عن عمرو مولى المطلب» عن أنس فذكره. 

۵ عن أذ نس قال : صَارَث صَفية لخي في مفُسَيِه ولوا يمْدَځُوتها عند ر راس e‏ 
کی . قال es‏ . قال: فَبَعَتٌ إلى دِ دحي فَأعْطَاءُ بها ما 
راد تم مها إلى أي فال: «أضلجيها؛. فال: فم حرج رَسول الله ب ِن َير 
حَنّى إا جَعَلَهّا في ظَهْرِهِ شرت عات اء ّا أضبح قال سول اللو كل: 
من گان عِدهُ قصل را لاتا وه E‏ فجََل الرَجُل بَجِيءُ يقضل التَمْر وَفضلِ 
السويتي Is E RS a‏ يكلو مِنْ َلِكَ الْحَيْس وَيَشربُون 
ن جياض إلى نيهم من اء الكتاء. ال E E EE‏ 
ليها . قال : فانطلفتا حى دا رأيتا جدر المدية هَششتا لها قرقغتا مَطيتا ورف 
رول :ال 2 مل ال و وَصَفيةُ لهذ أرَمَها رول اللولا E‏ 
رول الل 4 قَصرِعَ وَصرٍعَث . قال: َس أَحَدّ ِن الاس ينظ له ولا لاء حَ 


ت 
ا 


e YY‏ ال تخ ا قال 2 و ل 


اد 
2 
چ 


و 


صحیح : رواه مسل في الکاح E‏ من طرق عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت› 
حدثنا انس قال: فذكره. 


کتاب سره النبي E‏ ۳ الجامح الكامل جA‏ 


TTT عن أبي هريرة قال:‎ ٠ 
النبي ک4 فلما آصبح فرآی رسول الله کی كبر ومع ا آرت السف قال :ا‎ 
رسول الله! كانت جارية حديثة عهد بعرس» وكنت قتلت أباهاء وأخاها وزوجهاء‎ 
فلم آمنها عليك» فضحك رسول الله َيه وقال له: «خيرًّا»‎ 

حسن: رواه الحاکم )۲۹-۲۸/٤(‏ وصخحه عن عبد الله بن إسحاق الخراساني العدلء ثنا 
يحيى بن جعفر بن الزبرقان» ثنا عبد الوهاب بن عطاءء أنباً خالد الحذاء» عن كثير بن زيد» عن 
الوليد بن رباح» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل كثير بن زيد وشيخه وليد بن رباح فإنهما حسنا الحديث. 

ه عن نس قال: بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهودي» فدخل عليها النبي بيا 
وهي تبكي» فقال: «ما يبكيك؟» فقالت : قالت لي حفصة: إني بنت يهودي» فقال 
النبي 445 : «وإنك لابنة نبي» وإن عمك لنبي» وإنك لتحت نبي» ففيم تفخر عليك؟) 
ثم قال: «اتقي الله يا حفصة!» 

صحیح : رواه الترمذي )۳۸۹٤(‏ وأحمد (۱۲۳۹۲) وصخحه ابن حبان (۷۲۱۱) كلهم من 
حدیث عبد الرزاق - وهو في مصنفه (۲۰۹۲۱) عن معمر» عن ثابت» عن انس فذكره. 

قال الترمذي : حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

قلت: وهو كما قال. فإنه حديث صحيح الاإسناد» وقد تكلم في معمر» عن ثابت فإذا ظهر 
خطأه فهو ضعيف فيه وإلا فهو صحيح الاسنادء ولذا أخرجه أصحاب الصحاح كمسلم وابن حبا 
والحاكم وضياء الدين المقدسي عن معمر» عن ثابت. 

وفي معناه روي عن صفية بنت حيي نفسها قالت: دخل علي رسول الله ٤ي‏ وقد بلغني عن 
حفصة وعائشة كلام» فذكرت ذلك له» فقال: «ألا قلت: فکيف تکونان خيرًا مني» وزوجي 
محمد» وأ بي هارون» وعمي موسی» 

وکأن الذي بلغها آنه قالوا: نحن أكرم على رسول الله ية منها: وقالوا: نحن زواج النبي 
ي وبنات عمه. 

رای ا اکا ی طریی کاش بن د انکر عن کان 
عن صفية قالت : فذكرتها. 

وسكت عليه الحاكم . 

قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث صفية إلا من حديث هاشم الكوفي . وليس 
إسناده بذاك . 


كتاب سيرة النبي ي ٤‏ الجامع الكامل ج۸ 


قلت : هاشم بن سعيد الكوفي ضعيف باتفاق أهل العلمء إلا أن ابن حبان ذكره في "الثقات ' 
(o۸0 /V)‏ 

وصفية هي بنت حيي بن E‏ بني النضير» وهو من سبط لاوي بن يعقوب» ثم من ذرية 
E LEE‏ وکانت تحت سلام بن مشکم > ثم خلف عليها كنانة 
ابن أبي الحقيق» فقتل كنانة يوم خيبر» وكان عروسًا كما في البخاري )٤١١١(‏ فاختارها لنفسه. 

وأخرج ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )۳١١١(‏ من طريق القاسم بن عوف» عن أبي برزة 
قال : لما نزل النبي بيه خيبر كانت صفية عروسًا في مجاسدها فرأت في المنام أن الشمس نزلت 
حتى وقعت على صدرهاء فقصت ذلك على زوجها فقال: ما تمنين إلا هذا الملك الذي نزل بناء 
قال : فافتتحها رسول الله 4ة فضرب عنق زوجها صبرًا . 

وكانت صفية رأت قبل ذلك أن القمر وقع في حجرهاء فذكرت ذلك لأبيهاء فلطم وجهها 
وقال: إنك لتمدين عنقك إلى أن تكوني عند ملك العرب . فلم يزل الأثر في وجههاء حتى أتي بها 
رسول الله هه فسألها عنه فأخبرته . 

ولم يخرج النبي 5 من خيبر حتى طهرت صفية من حيضها . 

-١‏ باب نفقات آزواج النبي َي من خراج خيبر 

۵ عن ابن عمر قال: أعطى رسول الله لله ل خیپر بشطر ما یخرج من ثمر آو زرع؛ 
فكان يعطي آزواجه كل سنة مائة وسق: ا وا و O ET‏ 
شعیر» فلما ولی عمر قسم خیبر» خير زواج النبي ياف ن يقطع لهن الأرض والماءء 
أو يضمن لهن الأوساق كل عام» فاختلفن» فمنهن من اختار الأرض والماء» ومنهن من 
اختار الأوساق كل عام» فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء. 

متفتق عليه: رواه البخاري في الحرث والمزارعة (۲۳۲۸) ومسلم في المساقاة والمزارعة 
)۱٥۵۱:۲(‏ کلاهما من طريق عبيد الله» عن نافع » عن ابن عمر فذكره. 

وكذلك في صحيح مسلم عن علي بن مسهر عن عبيد الله بأن النبي ٤‏ کان يعطي آزواجه کل 
سنة مائة وسق: ثمانين وسقًا من تمرء وعشرين وسقًا من شعير› وقال: وكذلك رواه أیضا عبد لله 
ابن نمير» عن عبيد اللّه» وعبد الله بن وهب» عن أسامة بن زيد الليثي» عن نافع» عن عبد الله بن 
عمر نحو حديث ابن نمير وابن مسهر ولم يسق لفظهما . 

ولکن رواه آبو داود )۳۰٠۸(‏ من حديث عبد الله بن وهب» عن أسامة بن زيد الليثي» وجاء فيه : 
وكان رسول الله ية أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمرًّا» وعشرين وسقًا شعيرًاء 
فصار المجموع مائة وعشرين وسقًا . فلعل الخطأً فيه من أسامة بن زيد لأنه وصف بأنه كان يخطى . 


: جوا إن ن کان ما شتا من هر5 . فجمعوا له فال E‏ 
َل أ صَادِقیّ ع ًالوا مم ال لَه ال بلا ف من ابُوكُم؟» قالوا: 


0ه ر ٤و‏ و ° 


ET‏ «كذبتم» اوم فان الوا : صَدَقّتَ . ال : «فهل انتم م صا دق قي عن 

کک ار ممت اه الاما رن ت رلت کت هت عر در 

يتا . قال لَه : «مَنْ اهل التار؟» الوا : نون فيها : ر . فقال 
ا سرا م 


ال :داه موا فیها» e‏ ل شم ا ن 
َء إن اگم عن فالوا: 0 با القاسم! قال: ل عام في و الا 


اليا nT n‏ الوا ارا إن نة ادا 
تسترِيځ» ون كنت نيا لم يضر . 

صحيح : رواه البخاري في الجزية والموادعة (۳۱۹۹) عن عبد الله بن يوسف» حدثنا الليث» 
قال : حدثني سعيد» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

ه عن أنس بن مالك أن امرأة يهودية أتت رسول الله ية بشاة مسمومة› فأكل 
منھاء فجیء بها إلى رسول الله عي فسألها عن ذلك ؟ فقالت: أردت لاأقتلك» قال : 
ا اف طف عل دف فال ارا ا E‏ 
قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله 4ة . 

متفق عليه : رواه البخاري في الهبة )۲٦١1۷(‏ ومسلم في السلام (۲۱۹۰) كلاهما من حديث 
خالد بن الحارث» حدثنا شعبة» عن هشام بن زيد» عن نس فذكره. 

وهذه المرأة هي زينب بنت الحارث أخت مرحب اليهودي» وقد جاء في بعض الآثار نها 
قتلت» لأن يشر بن البراء بن معرور أيضًا ممن أكل من هذه الشاة المسمومة فلما مات» دفعت إلى 
أوليائه فقتلوها . ذكره القاضي عياض كما قال النووي في شرح مسلم» يعني أنهم لم يقتلوها في 
الابتداءء ولما مات بشر بن البراء أمر بقتلها . 

ه عن ابن عباس أن امرأة من اليهود أهدت لرسول الله َيه شاة مسمومة» فأرسل 
إليها فقال: «ما حملك على ما صنعت؟) قالت: أحببت - أو آردت - إن كنت نبيًا فإن 
اله سيطلعك عليه» وإن لم تكن نبيا أريح الناس منك قال: وكان رسول الله ئة إذا 
وجد من ذلك شيئًا احتجم» قال: فسافر مرة فلما حرم وجد من ذلك شيدًا فاحتجم . 


کتاب سيره الي يا 1٦‏ الجامح الكامل ج۸ 


حسن: رواه الامام أحمد )۲۷۸۲٤(‏ عن سريج» حدثنا عباد» عن هلال» عن عكرمة» عن ابن 
عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هلال وهو ابن خباب العبدي مولاهم. فإنه حسن الحديث وتكلم فيه 
ابن حبان بدون حجة. ٤‏ 

ه عن عائشة تقول : كان رسول الله ية يقول في مرضه الذي توفي فيه : «يا عائشة! 
آ آ خآ الاه لدی اكه كر فا انافاع هری م داك ال 

حسن: رواه الحاكم )٥۸/۳(‏ عن أبي بكر أحمد بن محمد بن يحيى الأشقر» ثنا يوسف بن 
موسى المروزي» ثنا أحمد بن صالح» ثنا عنبسة» ثنا يونس» عن ابن شهاب» قال: قال عروة: 
كانت عائشة تقول : فذكرته. 

وذكره البخاري معلقًا )٤٤۲۸(‏ فقال: وقال يونس» عن الزهري فذكر مثله. 

وعنبسة هو ابن خالد بن يزيد الأموي صدوق كما في "التقريب' . 

وأعله البزار بتفرد عنبسة عن يونس في وصله. 

لأنه رواه موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري مرسلا . الفتح )١۳/۸(‏ 

والأبهر: أوردة القلب وهما أبهران. 

وفي الباب أيضًا NARE ER‏ رواه بو داود )٤٥۱١(‏ إلا أن فيه انقطاعًا بين ابن 
شهاب وجابر بن عبد الله وجاء فيه : قالت اليهودية : من أخبرك؟ قال: «أخبرتني هذه في يدي» للذراع . 

وذكر فيه : واحتجم رسول الله ية على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة» حجمه أبو هند 
بالقرن والشفرة» وهو مولى لبني بياضة من الأنصار . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن آم مبشر قالت للنبي بي في مرضه الذي مات فيه: ما يتهم بك يا 
رسول الله فإني لا أتهم بابني شيا إلا الشاة المسمومة التي أكل معك بخيبر. وقال النبي بلاة: 
«وآنا لا أتهم بنفسي إلا ذلك فهذا أوان قطعت آبهري» رواه آبو داود )٤٥۱۳(‏ عن مخلد بن خالد» 
حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن الزهري» عن كعب بن مالك» عن أبيه» عن آم مبشر قالت : قال 
أبو داود: "وربما حدث عبد الرزاق بهذا الحديث مرسلا عن معمرء عن الزهري» عن النبي بيا 
وربما حدث به عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» وذكر عبد الرزاق أن معمرًا كان 
يحدثهم بالحدیث مرة مرسلا فیکتبونه» ویحدثهم مرة به فیسنده فیکتبونه» وکل صحیح عندنا . 

قال عبد الرزاق: فلما قدم ابن المبارك على معمر آسند له معمر أحاديث كان يوثقها ' انتهى 
كلام أبي داود. 

ثم رواه )٤٥۱٤(‏ عن آحمد بن حنبل وهو في مسنده (۲۳۹۳۳) عن إبراهيم بن خالد» حدثنا 
رباح» عن معمر» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن آمه ًم مبشر. 


كتاب سيرة النبي ئ 41۷ الجامع الكامل ج۸ 


قال بو سعيد الأعرابي: كذا قال عن أمه» والصواب: عن أبيه» عن أم مبشر. فذكر معنى 

حديث مخلد بن خالد نحو حديث جابر وفيه : فأمر بها رسول الله َي فقتلت» ولم يذكر الحجامة. 
SS‏ ونفث 

ما هله e‏ ا هله ضردة e‏ ا خیبر› فقال ا ا تىلمة 
فآتبت النبى بيه فنفث فيه ثلاث نقثات» فما اشتكيت حتى الساعة. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (١ا۲٤)‏ عن المكي بن إبراهيم» حدٹنا يزيد بن ا 
عبید» فذکره. 

۹- باب الرجل الذي أظهر الشحاعة يوم خيبر وهو من آهل النار 

ه عن ابي هُرَيرةَ قال شَهدنَا حيبرَء فال ر رول الله ية لجل من مَعَه يدعي 
م هدا من َهْلِ التار». فا حَضر اقتال قاتَلّ الرجل اشد الالء ج 
E‏ فکاد بَعْض الاس ا فَوَجَد الرَجُل ألم الْجرَاحَةٍ َاهُوَی بِيَدِ 
إلى انیو اتر ج مها أَسهُّّا و َر بها سه ران اا ا 
E‏ ا انحر فان فقتل سه . مال : فم يا فلا فاذْن أنه 
5 ب ا إل ممن › إ الله ودل الذي بالوجل القَاجر» 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤٠۳(‏ عن أبي اليمانء أخبرنا شعيب» عن الزهري 
قال : أخبرني سعيد بن المسيب» أن أبا هريرة قال: فذكره. 

رواه الشيخان: الببخاري في الجهاد (*“Y)‏ ومسلم في الإيمان (۷۵0 :۱( کلاهما من 
حديث عبد الرزاق» أخبرنا معمرء» عن الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة فذكر مثله إلا أنه 
ذکر أن المنادي هو بلال. 

۰- باب ذکر شهداء خیبر 

. ربيعة بن أكثم بن سخبرة الأسدي‎ -١ 

1 نقيف بن عمرو . 

۳- رفاعة بن مسروح . 

-٤‏ عبد الله بن الهبيب بن آهيب بن سحيم بن غيرة. 

۵- بشر بن البراء بن معرور»› مات من أكلة الشاة المسمومة مع رسول الله بيا 


كتاب سيرة النبي بل ۸ الجامع الكامل ج۸ 


-٦‏ فضيل بن النعمان. 

۷- مسعود بن سعد بن قيس بن خلدة الزرقي . 

۸- محمود بن مسلمة الأشهلي . 

. آبو ضيّاح بن ثابت بن النعمان القمري‎ -٩ 

. الحارث بن حاطب‎ -١ 

-١‏ عروة بن مرة بن سراقة. 

۲- اوس بن القائد. 

۳- آأنیف بن حبیب . 

٤‏ - ثابت بن أثلة. 

-٥‏ طلحة بن يحيى بن مليل بن ضمرة. 

. عمارة بن عقبة رمي بسهم فقتله‎ -٦ 

۷- عامر بن الأكوع» أصابه طرف سيفه في رکبته فقتله . 

۸- مسعود بن ربيعة 

۹- أوس بن قتادة. 

-١‏ الأسود الراعي وكان اسمه أسلم. 

قال ابن هشام: کان من هل خيبر . 

وقد آفرد ابن إسحاق قصته وهي : 

-١‏ باب آمر السود الراعي في حديث خيبر 

قال ابن إسحاق: وكان من حديث الأسود الراعي» فيما بلغني: أنه آتى رسول الله 5ا وهو 
محاصر لبعض حصون خیبر» ومعه غنم له» کان فیها جيرا لرجل من يهود فقال: يا رسول الله! 
اعرض علي الاإسلام» فعرضه عليه فأسلم - وكان رسول الله ب لا يحقر أحدًا أن يدعوه إلى 
الإسلام» ويعرضه عليه - فلما أسلم قال: يا رسول الله! إني كنت أجيرًا لصاحب هذه الخنم وهي 
أمانة عندي» فكيف أصنع بها ؟ قال: «اضرب في وجوههاء فإنها سترجع إلى ربها» - أو كما قال 
- فقال الأسود»ء فأخذ حفنة من الحصى» فرمى بها في وجوههاء وقال: ارجعي إلى صاحبك»› 
فوالله لا أصحبك آبدا» فخرجت مجتمعة» كأن سائقا يسوقها حتى دخلت الحصن. ثم تقدم إلى 
ذلك الحصن ليقاتل مع المسلمين» فأصابه حجر فقتله» وما صلى لله صلاة قط ؛ فأتي به رسول الله 
بيا فوضع خلفه» وسجي بشملة كانت عليه . فالتفت إليه رسول الله ية ومعه نفر من آصحابه» ثم 
أعرض عنه» فقالوا: يا رسول اللّه! لم أعرضت عنه ؟ قال : «إن معه الآن زوجتيه من الحور العين». 


كتاب سيرة النبي 4ي ۹ الجامع الكامل ج۸ 


قال ابن إسحاق: وأخبرني عبد الله بن بي نجيح أنه ذكر له: أن الشهيد إذا ما أصيب تدلت (له) 
زوجتاه من الحور العين» عليه تنفضان التراب عن وجهه»› وتقولان: ترب الله وجه من تربك» وقتل 
من قتلك . 

سیرة ابن هشام (۲/ )۳٤٥١-۳٤ ٤‏ 


۲- خبر الحجاج بن علاط البهزي في خداع آهل مكة 

عن آنس قال : لما افتتح رسول الله َة خيبر قال الحجاج بن علاط : يا رسول الله ! 
إن لي بمكة مالا وإن لي بها أهاء وإني أريد أن آتيهم» أفأنا في حل إن أنا نلت منك أو 
قلت شيًا؟ فأذن له رسول الله ٤‏ أن یقول ما شاء» فأتی امرآته حین قدم» فقال : 
اجمعي لي ما كان عندك فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابهء فإنهم قد 
استبيحوا وأصيبت أموالهم. قال: ففشا ذلك بمكة» فانقمع المسلمون» وأظهر 
المشركون فرحا وسرورًاء قال: وبلغ الخبر العباس فعقر» وجعل لا يستطيع أن يقوم. . 

قال معمر : فأخبرني عثمان الجزري» عن مقسم» قال: فأخذ ابنا له يقال له قثم» 
فاستلقی ووضعه على صدره وهو یقول: 


حبي قثم شبيه ذي الآنف الاشم نبي ذي النحَم برغم من رغم 

قال ثابت» عن أنس ثم أرسل غلامًا له إلى حجاج بن علاط فقال: ويلك ما 
جئت به وماذا تقول؟ فما وعد الله خير مما جئت به. قال حجاج بن علاط لغلامه: 
اقرا على أبي الفضل السلام وقل له: فليخل لي بعض بيوته لآتيه» فإن الخبر على ما 
يسره» فجاء غلامه فلما بلغ باب الدارء» قال: أبشر أبا الفضل! فوثب العباس فرحا 
حتی قبل بین عینیه › فأخبره ما قال الحجاج» فأعتقه › قال: ثم جاءه الحجاج» فاخبره 
أن رسول الله 4 قد افتتح خيبر» وغنم أموالهم» وجرت سهام الله في آموالهم» 
زوجته» أو تلحق بأهلها» فاختارت أن يعتقها وتکون زوجته» ولکني جئت لمال کان 
شئت» فأخف عني ثلاثّا» ثم اذکر ما بدا لك» قال: فجمعت امرأته ما کان عندها من 

فلما كان بعد ثلاث أتى العباس امرآةّ الحجاج» فقال: ما فعل زوجك؟ فأخبرته أنه 


كتاب سيرة النبي بلا ۲۰ الجامع الكامل ج۸ 


قال : أجل لا يحزنني الله» ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببنا: فتح الله خيبر على رسوله 
6 وجرت فيها سهام الله»ء واصطفی رسول الله کل صفة لنقسه»› فإن كانت لك 
ق ا اك و اد فا ای اد وا ا 
على ما أخبرتك . 

فذهب حتى أتى مجالس قريش وهم يقولون إذا مر بهم: لا يصيبك إلا خير يا أبا 
الفضل! قال لهم : لم يصبني إلا خير بحمد الله أخبرني الحجاج بن علاط أن خيبر 
فتحها الله على رسوله وجرت فيها سهام اللَّه» واصطفى صفية لنفسه» وقد سألني أن 
أخفي عنه ثلائًاء ونما جاء ليأخذ ماله» وما کان له من شيء ها هنا ٿم يذهب . 

قال : فرد الله الكآبة التي كانت بالمسلمين على المشركين» وخرج المسلمون من 
کان دخل بيته مكتئبا حتى أتوا العباس» فأخبرهم الخبر» سر المسلمون» ورد ما كان 
من كابة أو غيظ أو حزن على المشركين. 

صحیح : رواه أحمد )۱۲٤۲۰۹(‏ وآبو یعلی )۳٤۷۹(‏ والطبراني (۳/ )۲٤۷‏ والبزار - کشف 
الأستار )۱۸١١(‏ والبيهقي (۹/ )٠١١‏ وصخحه ابن حبان )٠٥۳١(‏ كلهم من حديث عبد الرزاق وهو 
في مصنفه (4۷۷۱) عن معمر» قال: سمعت ثابتًا پبحدث عن أنس فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الهيثمي في المجمع :)٠١١/١(‏ "رجاله رجال الصحيح '. 

۳- باب ما جاء فى مصالحة أهل فدك 
باب ثي 

قال محمد بن إسحاق : فلما فرغ رسول الله 4 من خيبر قذف الله الرعب في قلوب أهل فدك 
حين بلغهم ما أوقع الله تعالى بأهل خيبر. فبعثوا إلى رسول الله 4 يصالحونه على النصف من 
فدك» قدمت عليه رسلهم بخيبر أو بالطائف» آو بعدما قدم المدينة» فقبل منهم» فكانت فدك 
لرسول الله ية خحالصة لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب . سيرة ابن هشام (۲/ )٠۳١‏ وفدك في 
شمال خیبر . 

ورواه آبو داود )۳۰۱١(‏ والبیهقي (7/ ۳۱۷) کلاهما من حدیث یحیی بن آدم» حدنا ای 
زائدة» عن محمد بن إسحاق» عن الزهري› وعبد الله بن ابي بکر» وبعض ولد محمد بن مسلمة»› 
قالوا : بقيت بقية من أهل خيبر تحصنواء فسألوا رسول الله بي أن يحقن دماءهم ويسيرهم . ففعل . 
فسمع بذلك آهل فدك فنزلوا على مثل ذلك» فكانت لرسول الله َء خاصة» لأنه لم يوجف عايها 
بخیل ولا ركاب" وهذا مرسل . 


كتاب سيرة النبي ب4 ۲۱ الجامع الكامل ج۸ 


-٤‏ باب مرور النبي ية بوادي القرى 

٠‏ عن أبي هريرة قال: خرجنا مع النبي 45 إلى خيبر» ففتح الله عليناء فلم نغنم 
ذهبًا ولا ورقاء غنمنا المتاع والطعام والثياب ثم انطلقنا إلى الوادي» ومع رسول الله 
َيه عبد له» وهبه له رجل من جذام» يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب» فلما نزلنا 
الوادي قام عبد رسول الله 55 يحل رحله» فرمي بسهم» فکان فيه حتفه» فقلنا : هنيتًا 
له الشهادة يا رسول الله! قال رسول الله 5: كلاء والذي نفس محمد بيده! إن 
الشملة» لتلتهب عليه نارّاء آخذها من الغنائم يوم خيبر» لم تصبها المقاسم» قال ففزع 
الناس» فجاء رجل بشراك أو شراكين» فقال: يا رسول الله! أصبت يوم خيبر» فقال 
رسول الله 4: «شراك من نار أو شراكان من نار. 

متفق عليه : رواه مالك في الجهاد )٠١(‏ عن ثور بن زيد الديلي» عن سالم بي الغيث مولى ابن 
مطيع » عن بي هريرة فذكره. ورواه البخاري في المغازي )٤١۳١(‏ ومسلم في الإيمان )١٠١(‏ 
كلاهما من طريق مالك. واللفظ لمسلم. 

ووادي القرى هي مجمع قرى بين خيبر وتيماء. وكان بها جماعة من اليهود. وقد انضاف إليهم 
جماعة من العرب» فلما نزلوا استقبلهم يهود بالرمي» وهم على غير تهيئة . 

٠‏ عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي يا 
فقالوا : فلان شهید» فلان شهید» حتی مروا على رجل فقالوا: فلان شهید» فقال 
رسول الله ية : كلاء إني رأيته في النار» في بردة غلهاء أو عباءة» ثم قال رسول الله 
5 «يا ابن الخطاب! اذهب فناد فى الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» قال 
فرت ادت ال ا ا ا ل المرن 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )۱٠١(‏ عن زهير بن حرب» حدثنا هاشم بن القاسم»ء حدثنا 
عكرمة بن عمار» قال: حدثني سماك الحنفي آبو زميل» قال: حدثني عبد الله بن عباس» قال: 
حدثني عمر بن الخطاب» فذكر مثله. 

قال الواقدي: فعبّى رسول الله 44 أصحابه للقتال وصفهم» ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة» 
وراية إلى الحباب بن المنذرء وراية إلى سهل بن حنيف» وراية إلى عباد بن بشرء ثم دعاهم إلى 
الإسلام» وأخبرهم أنهم إن أسلموا أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم» وحسابهم على اللهء قال: 
فبرز رجل منهم» فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله» ثم برز آخر» فبرز إليه علي فقتله» ثم برز آخرء 
فبرز إليه أبو دجانة فقتله» حتى قتل منهم أحد عشر رجلا كلما قتل منهم رجل» دعا من بقي منهم 
إلى الإسلام» ولقد كانت الصلاة تحضر ذلك اليوم» فيصلي رسول الله ئ بأصحابه» ثم يعود 


كتاب سيرة النبي يا 4۲ الجامع الكامل ج۸ 


الشمس قيد رمح حتى أعطوا بأيديهم» وفتحها عَنوة» وغنمهم الله أموالهم» وأصابوا ثاثا ومتاعًا 
والنخيل في أيدي اليهود وعاملهم عليهاء فلما بلغ يهود تيماء ما وطئ به رسول الله ةحيبر وفدك 
ووادي القری› صالحوا رسول الله َيه على الجزية› وأقاموا بأيديهم آموالهم» فلما كان عمر أخرج 
يهود خيبر وفدك› ولم یخرج آهل تيماء ووادي القرى» لنهما داخلتان في أرض الشام» ویری أن 
ما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز» وما وراء ذلك من الشام» قال: ثم انصرف رسول الله 4 
راجعا إلى المدينة بعد أن فرغ من خيبر ووادي القرى» وغنمه الله عز وجل . مغازي الواقدي (۲/ 
(V1 1-1۹‏ 


کا ۳ الجامع الكامل ج۸ 


جموع ما جاء في السرايا التي كانت بعد فتح خيبر وقبل عمرة القضية 


وآقام رسول الله ي في المدينة بعد مقدمه من خيبر وبعث من فتح خيبر إلى عمرة القضاء السرايا 
وإن كان تاريخ بعضها ليس بالواضح عند أهل المغازي» كما قال البيهقي في الدلائل /٤(‏ ۲۹۰). 


\- سرية زيد بن حارثة إلى حسمى 

بعث رسول الله ياء زيد بن حارثة إلى حسمى وهي وراء وادي القرى» قالوا: أقبل دحية بن 
خليفة الكلبي من عند قيصر وقد أجاره وكساهء فلقيه الهنيد بن عارض وابنه عارض بن الهنيد في 
ناس من جذام بحسمى» فقطعوا عليه الطريق فلم يتركوا عليه إلا سمل ثوب فسمع بذلك نفر من 
بني الضبيب فنفروا إليهم فاستنقذوا لدحية متاعه» وقدم دحية على النبي إَيء فأخبره بذلك» فبعث 
زيد بن حارثة في خمسمائة رجل ورد معه دحية» فكان زيد يسير الليل ويكمن النهار» ومعه دليل له 
من بني عذرة» فأقبل بهم حتى هجم بهم مع الصبح على القوم فأغاروا عليهم فقتلوا فيهم 
فأوجعواء وقتلوا الهنيد وابنه» وأغاروا على ماشيتهم ونعمهم ونسائهم» فأخذوا من النعم ألف 
بعير» ومن الشاء خمسة آلاف شاة» ومن السبي مائة من النساء والصبيان» فرحل زيد بن رفاعة 
الجذامي في نفر من قومه إلى رسول الله َة فدفع إلى رسول الله جي كتابه الذي كان كتب له ولقومه 
ليالي قدم عليه فأسلم وقال: يا رسول الله! لا تحرم علينا حلالا ولا تحل لنا حرامًا؛ فقال: كيف 
آصنع بالقتلی؟ قال أبو يزيد بن عمرو: أطلق لنا يا رسول الله من كان حًا ومن قتل فهو تحت قدمي 
هاتين» فقال رسول الله ب : صدق أبو يزيد فبعث معهم علا رضي الله عنه إلى زيد بن حارثة يأمره 
Ea ES EE E e‏ 
على ناقة من إبل القوم» فردها علي على القوم» ولقي زيدًا بالفحلتين» وهي بين المدينة وذي 
المروة» فأبلغه أمر رسول الله اة فرد إلى الناس كل ما كان أخذ لهم . 

ذکره ابن سعد (۸۸/۲) وأرّخه هو وشيخه الواقدي بآنها كانت فى جمادى الآخرة سنة ست من 
ار کی اا اا فا س اا ا ی ها لأن النبي ية بعث الكتب 
إلى الملوك بعد الحديبية في أواخر السنة السادسة» وبداية السنة السابعةء وهذا الذي رجحه ابن 
القيم والزرقاني . 

وروی الطبراني في الکبیر (۲۰/ )۳٤٠-۳٤۰‏ عن محمد بن داود التوزي» ثنا الحسن بن حماد 
البجلي سجادة» ثنا يحيى بن سعيد الأموي» عن محمد بن إسحاق» عن حميد بن مازن» عن نعجة 
ای زد اا ع اهل وو ی و الا ع رر ا کی ل کا 


كتاب سيرة النبي بيا ٤‏ الجامع الكامل ج۸ 


'بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله لرفاعة بن زيد» أني بعثته إلى قومه 
عامة ومن دخل فيهم» يدعوهم إلى الله وإلى رسوله» فمن آمن ففي حزب الله وفي حزب رسوله 
ا ومن أدبر فله أمان شهرين " . 

فلما قدم على قومه أجابوه» ثم سار حتى نزل الحرة حرة الرجلاء» ثم لم يلبث أن أقبل دحية 
الكلبي من عند قريظة حین بعثه رسول الله ية حتی اذا کان بواد من أودیتهم يقال له شنان ومعه 
تجارة له أغار عليه الهنيد بن عويص وأبوه العويص الضبعي بطن من جذام وأصابوا كل شيء معه» 
ثم إن نفرا من قوم رفاعة نفروا إليه» فأقبل إليه فيمن أقبل النعمان بن أبي جعال حتى لقوهم 
فاقتتلوا» ورمى قرة بن أشقر الضلعى النعمان بن أبى جعال بحجر فأصاب كعبه ودماه» وقال : آنا 
ابن آثالة. ثم رماه النعمان بن ا ج بسهم اا ركبته» وقال : آنا ابن إقالة. وقد كان 
حسان بن ملة الضبي صحب معه دحية الكلبي قبل ذلك فعلمه آم الكتاب» واستنقذوا ما في 
أيديهم فردوه على دحية» ثم إن دحية قدم على النبي ية فأخبره خبرهم واستسقاه دم الهنيد وأبيه 
عويص» وذلك الذي هاج زيد وجذام» فبعث رسول الله ية زيد بن حارثة وبعث معه جيشا» وقد 
توجهت غطفان وجذام ووائل ومن کان من سلمان وسعد بن هديل حين جاءهم رفاعة بكتاب النبي 
ياء فنزل الحرة حرة الرجلاء ورفاعة بكراع الغميم ومعه فارس من بني الضبيب وسائر بني 
الضبيب بوادي مدارق من ناحية الحرة. 

قال الهيثمي في المجمع :)٠١/١(‏ "رواه الطبراني متصلا هكذا ومنقطعًا مختصرًا عن ابن 
إسحاق لم يجاوزه» وفي المتصل جماعة لم أعرفهم» وإسنادهما إلى ابن إسحاق جيد' اه. 

۲- سرية آبي بكر الصديق إلى بني فزارة في شعبان سنة سبع 

ه عن سلمة بن الأكوع قال: غزونا فزارة وعلينا أبو بكر» أمّره رسول الله كيا 
عليناء فلما كان بيننا وبين الماء ساعة» أمرنا أبو بكر فعرّسناء» ثم شن الغارة» فورد 
الماءء فقتل من قتل عليه» وسبى» وأنظر إلى عنق من الناس» فيهم الذراري» 
فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل» فرميت بسهم بينهم وبين الجبل» فلما رأوا السهم 
وقفواء فجئت بهم أسوقهم» وفيهم امرأة من بني فزارة» عليها قشع من أدم» (قال : 
القشع النطع) معها ابنة لها من أحسن العرب» فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر فنفلني 
بو بكر ابنتهاء فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوباء فلقيني رسول الله اة في السوق› 
فقال: «يا سلمة! هب لي E TEE‏ 
کیا کو ف ی رر اه ن ا الو فان ل ا ا 
هب لي المرآة» لله أبوك!» فقلت : هي لك» يا رسول الله! فوالله! ما كشفت لها ثوباء 


كتاب سيرة النبي 4لا o‏ الجامع الكامل ج۸ 


فبعث بها رسول الله ية إلى أهل مكة» ففدى بها ناسا من المسلمين» كانوا أسروا بمكة. 
صحيح : رواه مسلم في الجهاد )۱۷٥١(‏ عن زهير بن حرب» حدثنا عمر بن يونس» حدئنا 
عكرمة بن عمار» حدثني إياس بن سلمة ب بن الآكوع» قال : حدثني آبي» فذکره. 

۵ عن سلمة ر بن الأكوع قال: أمر رسول الله بهل علينا ابا بكر» فغزونا ناسا من 
المشركين» فبيتناهم نقتلهمء وكان شعارنا تلك الليلة: أمت» أمت. قال سلمة: 
فتلت دى تلك اللي هة أهل بات هن المضركين. ۰ 

صحیح : رواه ابو داود (۰۲۹۳۸ ٩۲۹۹)ء‏ وآحمد »)۱۹٤۹۸(‏ وصځحه ابن حبان »)٤۷٤٤(‏ 
والحاكم )٠١۷/۲(‏ كلهم من طرق عن عكرمة بن عمار» حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع» عن 
آبيه فذكره . 

وهذا إسناد حسن من أجل عكرمة بن عمار. 

وقال الحاكم : صحيح الاإسناد. 

۴- سرية غالب بن عبدالله الليثي إلى الحرقة بالميفعة 

بعث رسول الله 4 غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة في شهر رمضان سنة سبع من مهاجر 
رسول الله 5 قالوا : بعث رسول الله 4 غالب بن عبد الله إلى بني عوال وبني عبد بن تعلبة» 
وهم بالميفعة» وهي وراء بطن نخل إلى النقرة قلاا بناحية نجدء ا وبين المدينة ثمانية برد 
بعثه في مائة وثلاثين رجلا» ودلیلهم يسار مولی رسول الله 5 فهجموا عليهم جميعًا» ووقعوا 
وسط محالهم» فقتلوا من أشرف لهم واستاقوا نعمًا وشاء» فحدروه إلى المدينة» ولم يأسروا 
أحدًا» وفي هذه السرية قتل أسامةٌ بن زيد الرجلّ الذي قال: لا إله إلا الل فقال النبي 45: «ألا 
شققت قلبه فتعلم صادق هو أم كاذب؟» فقال أسامة: لا أقاتل أحدًا يشهد أن لا إله إلا الله. 
الطبقات الکبری لابن سعد (۲/ .)١١۹‏ 

وحديث أسامة كما يأتي : 

E‏ بن ربد قال: بعتا رَشول الله ية إلى الْحركق فَصبّحتا قوم 
هراهم وَلَجِمَتُ اتا وَرَجْلٌ ِن الأَنْصَار رجلا نهم فلَمّا غَشِيتاه قَالَ: لا إل 
الله قحف الأَنْصاريء طعَته رجي حتی فلت لما فَدِمتا بلع السيّ ية قال : 
ll‏ لته بَعْدَ ما قال لا لله إ EN E CET‏ 


سار ای او 2¢ ّ 9 
ميت ئي نَم ُن اُسلَمْتُ بل دَيِكَ الوم . 

متفق عله : رواه البخاري في المغازي )6( ومسلم في الایمان :۹٩(‏ ۹( کلاهما من 
حدیث هشیم › أخبرنا حصين أو ظبيان» فال 2 یت اة بن زيد بن حارثة يحدث» قال: 


كتاب سيرة النبي ئي ١‏ الجامع الكامل ج۸ 


(فذكره)» ولفظهما سواء. 

ورواه مسلم من وجه آخر عن الأعمش»› عن ار بي ظبيان» عن آسامة بن زيد» قال : : بعشنا رسول الله 
ية في سرية » فصبحنا الحرقات من جهينة» فأدركت ت رجلاء فقال : لا إله إلا الله »> فطعنته فوقع في 
نفسي من ذلك فذكرته للنبي بي > فقال رسول الله ل : «آقال لا إله إلا الل وقتلته؟» قال : قلت : 
ا ا ا ر قن الاح . قال : «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها آم لا » 
زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ . 

ورواه محمد بن إسحاق عن محمد بن أسامة بن محمد بن أسامة» عن أبيه» عن جده أسامة بن 
زيد فذكر نحوه واسم الرجل من الأنصار: مرداس بن نهيك . 

من هذا الوجه أخرجه البيهقي في دلائله (۲۹۷/۲) إلا أن ابن هشام حذف إسناده في سيرته 
(TT /۲)‏ 

٠‏ عن جندب بن عبدالله البجلي أنه بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن 
الزبير» فقال: اجمع لي تفر من إخوانك حتى أحدثهم فبعث رسولا إليهم. فلما 
اجتمعوا جاء جندب وعلیه برس أصفر فقال: تحدَتّوا بما کنتم تحدثون به حتی دار 
الحديث. فلما دار الحديثٌ إليه» حسر البرنس عن رأسه فقال: إني أتيتكم ولا أريد 
أن آخبركم عن نيكم » إن رسول الله ية بعث بعتا من المسلمين إلى قوم من المشركين 
وأنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد 
له تله ون رجلا من المملمين فصا عله = قال وكا تحدت أنه أسامة ين ربد 
فلما رفع عليه السيّف قال: لا إله إلا اله فقتله! فجاء البشير إلى النبي بي فسأله 
فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع» فدعاه فسأله فقال: «لِم قتلتّه؟». قال: يا 
و SS‏ 
فلمًا رأى الشيف قال : لا إله إلا الله! قال رسول الله ية : «أقتلته؟» . قال: نعم قال : 
«فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟٠ a‏ الله استعَفرْ لي . 
قال : «وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟!). قال: فجعل لا يزيده 
على أن يقول : «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ٠!‏ . 

صحيح : رواه مسلم في الاإيمان (۹۷: )٠١١‏ عن أحمد بن الحسن بن خراش» حدثنا عمرو بن 
عاصم» حدثنا معمر» قال: سمعبٌ بي يحدّث أن خالدًا الأنْبَجَ ابن أخي صفوان بن محرز»ء حذّث 
عن صفوان بن محرز» أنه حدّث أن جندب بن عبدالله قال: فذكره. 


كتاب سيرة النبي لا ۷ الجامع الكامل ج۸ 


-٤‏ سرية عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي وكان من المهاجرين 

عن ان عاسن فال ع لن امو ألا اله وألا ال ول الا ية 
[الساء: ]٥۹4‏ نزلت في عبد الله بن حذافة السهمي » بعثه رسول الله َي في سرية . 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير )٤0۸٤(‏ ومسلم في الامارة )۱۸۳٤:۳۱(‏ كلاهما من حديث 
CS‏ عن يعلى بن مسلم » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذکره. 

ه عَنْ علي قَال: بعت ك E MA‏ الأنصَارء وَأمَرَهُم اَن 
E‏ مركم الي 4 ان تطيغوني. ل ل 
فَاجمَعُوا لي حًا AEE RE AN‏ 
وخعل بفصهم مينك بعصا وينولوت: غررنا إلى الى اين الارء فما رالو يى 
قب اا قمکی عض لع ای کل کال مو ترما ما روا متها ار 
يوم القَيَامَةء الطَاعَة في الْمَعْرُوفي». 

E‏ البخاري في المغازي )٤۳٤١(‏ ومسلم في الامارة )۱۸٤٠: ٤١(‏ كلاهما من 
حديث الأعمش» قال: حدثني سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن» عن علي فذكره. 

وترجم عليه البخاري بقوله: باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجزز المدلجي 
ويقال: إنها سرية الأنصار. 

فقوله : فاستعمل رجلا من الأنصار - خطاً من بعض الرواة كما قال ابن الجوزي؛ فإن عبدالله 
ابن حذافة سهمي مهاجري وليس بأنصاري. وترجمة البخاري تشعر بهذا الخطاًء ولذا ترجمه 
بقوله : ويقال: "إنها سرية الأنصار' . 

وما قصة علقمة بن مجزز فهي كالتالي : 

٠‏ عن أبي سعيد قال: بعث علقمة بن مجزز على بعث وآنا فيهم» فلما انتهى إلى 
رأس غزاتناء أو كان ببعض الطريق آذن لطائفة من الجيش» ومر عليهم عبد الله بن 
حذافة بن قيس السهمي» وكان من أصحاب بدر» وكانت فيه دعابة - يعني مزاځا- 
وكنت ممن رجع معه فنزلنا ببعض الطريق» قال: وأوقد القوم نارًا ليصنعوا عليها 
صنيعًا لهم» أو يصطلون. قال: فقال لهم: آليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: 
بلى قال: فما آنا بآمركم بشيء إلا صنعتموه؟ قالوا: نعم قال: أعزم عليكم بحقي 
وطاعتي لما تواثبتم في هذه النار. فقام ناس فتحجزوا» حتی إذا ظن آنهم واثبون» 
قال: احبسوا أنفسكم» فإنما كنت أمزح معكم . فذكروا ذلك للضي ب بعد أن قدمواء 


تاب سيرة التي ي ۲۸ الجامع الكامل ج۸ 


فقال رسول الله ية : «من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه» 

حسن : رواه ابن ماجه )۲۸٦۳(‏ وأحمد (۱۱۹۳۹) وصځُحه ابن حبان )٤٥٥۸(‏ والحاکم (۳/ 
1۳۱-۰) كلهم من حديث محمد بن عمرو بن علقمة» عن عمر بن الحکم بن ثوبان» عن ابي 
سعيد الخدري فذكره. واللفظ لأحمد. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة» وعمر بن الحكم بن ثوبان؛ فإنهما حسنا الحديث . 

وصخح البوصيري إسناده في مصباح الزجاجة. 

-٥‏ سرية عمر بن الخطاب إلى تربة في شعبان سنة سبع 

بعث رسول الله حل عمر د ڪه في ثلاثين رجلا إلى عجز هوازن بتربةء فخرج عمر رضي الله عنه 
ومعه دليل من بني هلال» فكانوا يسيرون الليل ويكمنون النهار» وأتى الخبر هوازن فهربوا»ء وجاء 
عمر محالهم فلم يلق منهم أحدًا» وانصرف راجعًا إلى المدينةء حتى سلك النجدية» فلما كان 
بالجدر قال الهلالي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: هل لك في جمع أخر تركته من خثعم» جاءوا 
سائرين قد أجدبت بلادهم؟ فقال عمر: لم يأمرني رسول الله بل بهم» إنما أمرني أصمد لقتال 
هوازن بتربة» فانصرف عمر راجِعًا إلى المدينة. 

رواه الواقدي في المغازي (۲/ ۷۲۲) عن أسامة بن زيد ب بن آسلم» »> عن ابي بکر بن عمر پن عبد 
الرحمن قال: بعث رسول الله 4ة عمر في ثلاثين رجلاء فذكره. 

والواقدي فيه کلام معروف . 


-٦‏ سرية عبد الله بن رواحة إلى يسير بن رزام اليهودي وما ظهر في شجة عبد 
الله بن آنيس من الصحة ببركة بصاق النبى ييه فيها. 
ا a‏ حتی آتوه بخیبر» ds‏ الله ٤‏ کک آنه يجمع غيلفان 
ليغزوه بهم ۰ فأتوه فقالوا: آز شا إليك رسول الله ٤‏ ية ليستعملك على خيبر»› فلم يزالوا به حتی 
تبعهم في ثلاٽين رجلا» ET‏ > فلما بلغوا قرقرة ثبار» وهي من 
خيبر على ستة أميال» ندم البشير» فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن رواحة» ففطن له عبد الله بن 
رواحه فزجر بعیره. ثم اقتحم يسوق بالقوم حتى استمكن من اليسير ضرب رجله فقطعهاء وافتحم 
اليسير وفي يده مخرش من شوحط› فضرب به وجه عبد الله بن رواحة فشجه شجة مأمومة . وانكفاً 
EN E E‏ ولم يصب من 
المسلمين أحد. وقدموا على رسول الله ٤‏ ية فبصق في شجة عبد الله بن رواحة فلم تقح» ولم تۇذە 

حتی مات . 


کتات سبرة النبي ٤‏ ۹ الجامع الكامل ج 


رواه البیهقی فی الدلائل /٤(‏ ۲۹۳) من وجهين من حديث ابن لهيعة قال: حدثنا أبو الأسود» 
عع ال وع زمر اھ ا عد اھ ی عت یی ی کا کا قال اراب ا 
ابن رواحة) 

ومن طريق موسى بن عقبة» عن الزهري قال: فذكره. واللفظ لموسى بن عقبة. والطريقان 
مرسلان . انظر سيرة ابن هشام (۲/ )١۱۸‏ إلا أنه حذف الإسناد كله. 


۷- سرية بشير بن سعد إلى بني مرة بفدك في شعبان سنة سبع 

قال الواقدي : حدثنا عبد الله بن الحارث بن الفضيل عن أبيه» قال: بعث رسول الل لا بشير 
ابن سعد في ثلاثين رجلا إلى بني مرة بفدك» فخرج فلقي رعاء الشاءء فاستاق الشاء والنعم منحدرًا 
إلى المدينة» فأدركه الطلب عند الليلء فباتوا يرامونهم بالنبل» حتى فنيت نبل أصحاب بشير» 
فأصابوا أصحابه وولی منهم من ولی» وقاتل بشیر قتالا شدیدًا حتی ضرب کعباه» وقیل: قد مات» 
ورجعوا بنعمهم وشائهم وتحامل بشير حتى انتهى إلى فدك» فأقام عند يهودي حتى ارتفع من 
الجراح» ثم رجع إلى المدينة وذكر الحديث في بعث رسول الله ي إليهم حتى أتاه عتبة بن ربيعة 
الخدري بالخبر. 

رواه الواقدي في المغازي (۲/ ۷۲۳) ومن طريقه البيهقي في الدلائل /٤(‏ ۲۹۵) 

والواقدي فيه کلام مشهور» وفي إسناده من رمي بالتشیع . 

۸ سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى يمن وجبار 

سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى يمن وجبار كانت في شوال سنة سبع من مهاجر رسول الله 
جي قالوا: بلغ رسول الله 5 أن جمعًا من غطفان بالجناب قد واعدهم عيينة بن حصن ليكون 
معهم ليزحفوا إلى رسول الله اة فدعا رسول الله بشير بن سعد فعقد له لواء وبعث معه ثلاثمائة 
رجل» فساروا الليل وكمنوا النهار حتى أتوا إلى يمن وجبار وهي نحو الجناب» والجناب يعارض 
سلاح وخیبر ووادي القری» فنزلوا بسلاح» ثم دنوا من القوم» فأصابوا لهم نعمًا كثيرًا» وتفرق 
الرعاءء فحذروا الجمع» فتفرقوا ولحقوا بعلياء بلادهم» وخرج بشير بن سعد في أصحابه حتى أتى 
محالهم؛ فيجدها وليس فيها أحد» فرجع بالنعم وأصاب منهم رجلين» فأسرهما وقدم بهما إلى ' 
زول الله 2ة فا سلمان فا رسلهما ر قات ان سحك 707 00۴١‏ 


ا 12 الجامع الكامل ج۸ 


جموع ما جاء في غزوة ذات الرقاع 
جزم البخاري أنها كانت بعد خيبر» لأن با موسى الأشعري جاء بعد خيبر» وكذلك شارك أبو 
هريرة في هذه الغزوة» وهو لم يسلم إلا سنة سبع عام خيبر. 
-١‏ باب سبب تسمية غزوة ذات الرقاع 
ه عَنْ أي مُوسّى قَال: : حرجا مع زسول اله 44 في غراق - ونحن سنه نر٤‏ بيتا 
ا فَتَقَبَتُ أفْدَامُنَاء فَمَبَّتُ قَدَمَّا ا 
پیر ف ی و ريي» و 
ی رجلا الجِرَق» میت عو ذَاتِ الراع لما ّا عْصِبٌ عَلّى أزْجُيتا ٍ مِنَ الْخرَق. 
قال أبو بردة: فحَدّتٌ ابو مُوسی بهذا الحديث› ا > قال : أنه گر اَن 
کون ا ا 
قال أبو أسامة: وزادنی غير برید: والله یجزی به. 
متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۱۲۸(‏ ومسلم في الجهاد )۱۸١١(‏ كلاهما عن محمد 
ابن العلاءء حدثنا أبو أسامة» عن بريد بن عبد الله بن أبى بردة» عن أبى بردة» عن أب فذکره. 
5 کک کن ری ین س ' بي بر عن ابي بر عن ال موسي 
۲- باب قصة الأعرايي في غزوة ذات الرقاع 
۾ عن جار بن عَبْدٍ الله قال: إنه عَرا مع رول الله بل قبل نَج لما َقَلَ 


e 


TT و‎ 

فرق النَاسنٌ في الْعضَاءِ يشتظلون بالشَجَرٍ» ورل ر E‏ 

سمه قال جاب یمتا َم د ذا ا الله علا يَذْعُوتاء فجشتاه اذا عِنْدَه 
ب جالس› ال سول الله كلا : إن هذا اخترط سَبفِي» و ابم فاستبقظْتُ؛ 

ری کیو شا »> قال لي مَنْ يَمُتَعْكَ مِٿي؟ فلت : الل ھا هو دا جَالس» 0 

ا ل الله علا 

: متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )41۳0( ومسلم في الفضائل )1۳: (AE‏ کلاهما من 

طريق الزهري» عن سنان بن ابي سنان» عن جابر فذكره. 

قوله: "العضاه" : كل شجرة ذات شوكة. 


کتاب سيره النبي E‏ ۳1 الجامع الكامل ج 


قوله : "فإذا عنده أعرابي جالس ' : اسمه: غورث بن الحارث كما جاء عند البخاري )٤۱١١(‏ معلا . 
فوله : "من يمنعك مني؟ قلت : الله ' جاء في صحيح مسلم أنه قال ذلك مرتين. 
۳- باب صلاة الخوف فى غزوة ذات الرقاع 

عن جابر قال: أقبلنا مع رسول الله ياء حتى إذا كنا بذات الرقاع» قال: كنا إذا 
أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله َء قال: فجاء رجل من المشركين وسيف 
رسول الله ية معلق بشجرة. فأخذ سيف نبي الله بيه فاخترطه. فقال لرسول الله ل : 
آتخافنی؟ قال: (لا» قال: فمن يمنعك منی؟ قال: الله يمنعنى منك» قال: فتهدده 
أصحاب رسول الله . فأغمد السيف وعلقه. قال : فنودي بالصلاة. فصلى بطائفة 
ركعتين . ثم تأخروا. وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال: فكانت لرسول الله بيا 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين )۸٤۳:۳١١(‏ عن أبي بكر بن آبي شيبة» حدثنا عفان 
(هو ابن مسلم) حدثنا آبان بن يزيد» حدثنا يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن جابر قال : فذكره. 

وآما البخاري فقد أخرجه فى المغازي )٤۱۳١(‏ عن أبان بن يزيد معلقا بهذا الإسناد. 

ه عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله َيه يوم ذات الرقاع صلاة 
الخوف: أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو» فصلى بالتي معه ركعة» ثم ثبت 
قائما» وآتموا لأنفسهم ثم انصرفوا» فصفوا وجاه العدو» وجاءت الطائفة الأخرى 
فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسًاء وآتموا لانفسهم» ٿم سلم بهم . 

متفق عليه : رواه مالك في صلاة الخوف )١(‏ عن يزيد بن رومان» عن صالح بن خوات» عمن 
صلی مع رسول الله 5 يوم ذات الرقاع : فذكره. 

ورواه البخاري في المغازي (41۲۹) ومسلم في صلاة المسافرين )۸٤١:۳٠١(‏ کلاهما من 
طريق مالك به . 
رضي الله عنه. ورجح الأول النووي وابن حجر . انظر الفتح )٤١١/۷(‏ 
خلفه صفین › فصلى بالذين يلونه ركعة» ثم قام» فلم يزل قائمًا حتى صلى الذين 
خلفهم ركعة» ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم» فصلى بهم ركعة» ثم قعد حتى 
صلى الذين تخلفوا ركعة› ٿم سلم. 


كتاب سيرة النبي ويل ۲ الجامع الكامل ج۸ 


متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤۱١١(‏ ومسلم في صلاة المسافرین )۸٤1:۳٠۹(‏ 
كلاهما من طريق شعبة» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن صالح بن خوات» عن سهل بن 
آبي حثمة قال : فذكره. واللفظ لمسلم. 

إلا أن البخاري لم يسق لفظه بل حال إلى اللفظ الذي قبله لكنه موقوف . 

رواه البخاري في المغازي )٤۱۳١(‏ عن مسدد» a‏ 
سيد الأَلْصَارِيّء عَن المَاسِم بن مُحَمَبِء عَنْ صَالح بْنِ حَوَاتِ» عَنْ سَهَل بن ابي خمد ال : 
اام مرل اللي صاب مهم ممه صاب ِن قل اعد وْجوهَهُم إلى لعَددء يلي 
بالذِينَ مَعَه رَكُعَةء تُه يَمُومُونَ» فيرگعود لاأنفيهم رَه وَيَسجدون سين في مَکانهم م يذهب 
هَولاءِ إلى مَقَام اوليك فيجئ أولئك ركم بهم ركه لَه تان َم يركون وَيَشجدون سين . 

۾ عن عبد الله بن عمر قال: غزوت مع رسول الله ي4 قبل نجد» فوازينا العدوء 
فصاففنا لهم فقام رسول الله ية يصلي لناء فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة 
على العدو» وركع رسول الله َة بمن معه وسجد سجدتين» ثم انصرفوا مكان الطائفة 
التي لم تصل» فجاءوا فركع رسول الله ياء بهم ركعة وسجد سجدتين» ثم سلم» فقام 
كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين . 

متفق عليه : رواه البخاري في صلاة الخوف )4٤١(‏ ومسلم في صلاة المسافرین (۸۳۹:۳۰۵) 
كلاهما من طريق الزهري» عن سالم» عن ابن عمر قال: فذكره. 

ه عن مروان بن الحكم آنه سأل أبا هريرة: هل صليت مع رسول الله بيه صلاة 
الخوف؟ فقال أبو هريرة: نعم» فقال: متى؟ قال: عام غزوة نجد. 

صحیح : رواه آبؤ داود )۱۲٤١(‏ والنسائي )۱۷٤-۱۷۳/۳(‏ وأحمد (۸۲۹۰) وصځحه ابن 
خزيمة (۱۳۹۱) والحاکم (۳۳۹-۳۳۸/۱) كلهم من طريق عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا حيوة 
وابن لهيعة» فالا : حدثنا أبو السود يتيم عروة» أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن 
الحكم فذكره في حديث طويل . وإسناده صحيح . 

والحديثان يدلان على آن غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر . 

قال البخاري في المغازي - باب غزوة الرقاع : وهي بعد خيبر لأن أبا موسى جاء بعد خيبر . 

قلت : كذلك أبو هريرة جاء بعد خيبر . 


کاب ا er‏ الجامع الكامل ج۸ 


جموع ما جاء في عمرة القضاء 


-١‏ باب ما جاء فى عمرة القضاء 

قال نافع : كانت في ذي القعدة سنة سبع . 

وقال ابن إسحاق : فلما رجع رسول الله 5 إلى المدينة من خيبر أآقام بها شهري ربيع وجماديين 
ورجبا وشعبان ورمضان وشوالًا . يبعث فيما بین ذلك من غزوه وسراياه بي . ثم خرج في ذي 
القعدة ذ في الشهر الذي صده فيه المشركون معتمرًا عمرة القضاء . فكان عمرته التي صدوه عنها . 

ل ا ا ق اه ر سيرة ابن هشام (۲/ (TV‏ 
حتى استهل ذو القعدة» ثم نادى في الناس أن تجهزوا للعمرة» فتجهز الناس مع رسول الله بلي 
فخرجوا إلى مكة . دلائل البيهقي )۳٠٤١/٤(‏ 

۵ه عن عبد الله بن أبي أوفى قال : كنا مع النبي ك حيناعتمر فطاف فطفنا معه». ولي 
وصلينا معه» وسعى بين الصفا والمروة» فكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤۵(‏ عن ابن نمير (هو محمد بن عبد الله بن نمير) 
حدثنا يعلى (هو ابن عبيد) حدثنا إسماعيل (هو ابن أبي خالد) قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى 
قال : فذکره. 

وفي رواية عنده (۲۵0)) : لما اعتمر رسول الله 4 سترناه من غلمان المشركين› ومنهم أن 
يؤذوا رسول الله ئة . 

ه عن ابن عر ان رول الله 4ه حرج مُغتهراء محال فار فرش بيه َي الت 
فتحر هده » وَحَلىَ رَأسَه اة وَقَاصَاهُم على أن ين ا 
سلا حا عَلبوم إلا سيوا ولا قم بها إلا ا ابوا قاغتَمَر ِن الام ايء هد 
گما گان صَالحَهُہْ» فما أن اقام بها لاتا أَمَرُوه ان برج ء فخرَج . 

o TT 
e 

۵ عن محاهد قال : دخلت آنا وعروة بن الرت المسجد» فإذا عبد الله بن عمر 


کتاب سبرة النبي ا ۳4 الجامع الكامل چ 


جالس إلى حجرة عائشة» وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى » قال: فسألناه 
عن صلاتهم» فقال: بدعة. ثم قال له: كم اعتمر رسول الله 44؟ قال أربعًا : إحداهن 
في رجب . فكرهنا أن نرد عليه . قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة» 
فقال عروة: يا آماه» يا آم المؤمنين: ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن» قالت: ما 
يقول؟ قال: يقول: إن رسول الله بيه اعتمر آربع عمرات» إحداهن في رجب. قالت: 
يرحم الله أبا عبد الرحمن» ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده» وما اعتمر في رجب قط . 

متفق عليه : رواه البخاري في العمرة )۱۷۷١١1۷۷١(‏ ومسلم في الحج )١١٠١:۲۲۰(‏ كلاهما 
من طريق جرير» عن منصور» عن مجاهد قال : فذكره. 

ه عن ابن عباس قال: قدم رسول الله يي وأصحابه مكة» وقد وهنتهم حمى 
يثرب» قال المشركون: إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى» ولقوا منها شدةء 
فجلسوا مما يلي الحجرء وأمرهم النبي ئة أن يرملوا ثلاثة أشواط» ويمشوا ما بين 
الركنين» ليرى المشركون جلدهم» فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى 
قد وهنتهم» هؤلاء أجلد من كذا وكذاء قال ابن عباس: ولم يمنع أن يأمرهم أن 
يرملوا الأشواط كلهاء إلا الإبقاء عليهم . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤٠٥١(‏ ومسلم في الحج )۱۲٦٦:۲٤١(‏ كلاهما من 
طريق حماد بن زيد» عن آيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: فذكره. 

ه عن انس قال: اعتمر رسول الله ية أربع عمر» كلهن في ذي القعدةء إلا التي 
كانت مع حجته : عمرة من الحديبية في ذي القعدة» وعمرة من العام المقبل في ذي 
القعدة» وعمرة من الجعرانة» حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة» وعمرة مع حجته. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۱٤۸(‏ ومسلم في الحج )٠١١۳:۲۱۷(‏ كلاهما عن 
هدبة وقيل: هداب - بن خالدء حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن انس قال: فذكره. 

۴- باب تزوج النبي َيه ميمونة بنت الحارث في عمرة القضاء 

٠‏ عن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله ييه تزروجها 
وهو حلال» قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس . 

صحيح : رواه مسلم في النكاح )٠١١١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا یحیی بن آدم حدثنا 
جرير بن حازم» حدثنا أبو فزارة» عن يزيد بن الأصم فذكره. 


ه عن ميمونة قالت : تزوجني النبي اء ونحن حلالان بسرف . 


كتاب سيرة النبي ا o‏ الجامع الكامل ج۸ 


صحيح : رواه ابو داود (۱۸۳۹) وأحمد (۲۹۸۱۰۵) وابن حبان )٤۱۳۷(‏ وابن الجارود )٤٤٥(‏ 
كلهم من حديث حماد بن سلمة» عن حبيب الشهيد» عن ميمون بن مهران» عن يريد بن الآصت؛ 

وقد اختلف في وصله وإرساله» فوصله حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد فذكره موصولاء 
ورواه غيره عن حبيب بن الشهيد فلم يذكر ميمونة» ورواية مسلم تؤکد وصله إلا أن الدارقطني رجح 
إرساله. العلل (۱۰/ )۲٣۳۰۲۹۲‏ 

متفق عليه : رواه البخاري في النكاح )٥1۱£(‏ ومسلم في النكاح 1:0( کلاهما من 
حديث سفيان بن عيينة» أخبرنا عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد أبى الشعثاء» عن ابن عباس»› فذکره. 

ه عن ابن عباس قال: تزوج النبي ي ميمونة وهو محرم» وبنى بها وهو حلال» 

صحیح : رواه البخاري فی المغازي (YON)‏ عن موسی بن إسماعيل› حدتا وهیب » حد اا 
أيوب» عن عكرمة» عن اين عباس» فذكره. 

قال ابن إسحاق: وحدثني أبان بن صالح وعبد الله بن بي نجيح» عن عطاء بن ابي رباح» 
ومجاهد أبي الحجاج» عن ابن عباس: أن رسول الله لاه تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك 
وهو حرام» وكان الذي زوْجه إياها العباس بن عبدالمطلب . 

وقال ابن هشام: وكانت جعلت آمرها إلى أختها اَم الفضل»› وکانت أم الفضل تحت العباس»› 
فجعلت أم الفضل أمرها إلى العباس» فزوجها رسول الله بي بمكة» وأصدقها عن رسول الله 4يا 
ربع مائة درهم . سيرة ابن هشام (۲/ ۳۷۲) 

آخرجه أبو داود )۱۸٤١(‏ عن رجل» عن ابن المسيب. 

وقال ابن إسحاق: حدثنا ثقة عن سعيد بن المسيب أنه قال: هذا عبد الله بن عباس يزعم أن 

رواه البيهقي في الدلائل )۳۳٣/٤(‏ من طريق يونس بن بكير» عن ابن إسحاق . 

هذا قول جمهور أهل العلم أنه تزوجها بعد حله من العمرة وهو قول السفير بينها وبين رسول الله 
ية وهو بو رافع لأنه من المستبعد أن يدخل النبي بيا مكة لأداء العمرةء فقبل أن ينتهي من عمرته 
ينشخل بالزواج . 


كاب شيره الى 1 ۳٦‏ الجامع الكامل ج۸ 


۳- باب ذكر خروج النبي بي من مكة بعد قضاء عمرته 
قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله ية بمكة ثلاثاء فأتاه حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس بن 
عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل في نفر من قريش في اليوم الثالث» وكانت قريش قد وكلته بإخراج 
رسول الله ية من مكة فقالوا له : إنه قد انقضى أجلك› > فاخرج عناء فقال النبى کل : «وما علیکم لو 
تركتموني فأعرست بين أظهركم» وصنعنا لكم طعامًا فحضرتموه» قالوا: لا حاجة لنا في طعامك 
SC gg‏ فبنی بها 
رسول الله 4 هناك . ثم انصرف رسول الله 4ة إلى المدينة في ذي الحجة. سيرة ابن هشام (۲/ ۳۷۲) 
قال ابن هشام : فأنزل الله عز وجل عليه فيما حدثني أبو عبيدة: AL a‏ 
E‏ الحرم إن سا اه امیت لقت روسك ومقصرت ا تاوت عملم ما َم كما 


ا ر 


َمل ِن دون دللت فنا ًا 4 [الفتح : ۲۷] يعني خيبر . 
٠‏ عن البرَاءِ قال: لَمّا اغَمَرَ النىْ بي في ذِي الْمَعْدَةَء ابی أَهْلْ مَكَةَ أن يَدَعُوهُ 


دحل مک ئی قاصَاھم لی ان قم پھا ل e‏ 
E‏ لا قر اء لو غلم انك ر a‏ 
SS‏ اللا سول اللو وتا مُحَمَّدُ 
عبد اللوه. م قال لعل : «مح رول اللو». قال عَلي: TT‏ 2 
اعد رشو الله ل اوتاب وان بخن بکمت, تكب: هذا ما قاقى محئذ بو 
عب الل لا دحل مك السلاح» إل امبف في الْقِرَاب» أن لا يَْرْحَ مِنْ أَهْلِهَا بأَحَِ 


ج 


إن أَرَادَ أن ينْبَعَه» وَأنْ لا ينع ِن أضحابو أَحَدًاء إن أَرَادَ أن بقِيم بها . هلما 


ص 


e E RE EY‏ :احرج عت قد مى الأجَل. فَحَرَ 


البى اة عه ابتة حَمْرَةًء تاي يا َم يا ڪَم! فتتاولها عَلِيّ٬‏ فاحل يها 
لا as‏ فاصم فيها عَلِئ وريد وَجَعْفَرٌ. Eb‏ 


اذا وهي بٿ عي . وال عفر : ابه عي الها تي . وقَال ريْد: ابتة جي . 
ققضى بها الي لا اليه E‏ بترا الأ ا «أنت مني وَأنا 
نكا قال لجعفر: بهت لقي وخاقِي» وقال لري : «أنْتَ 
AEE FE‏ ي الرضًاعي. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤٤٥۱(‏ ومسلم في الجهاد والسیر (۱۷۸۳:۹۰) 
كلاهما من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن البراء رضي الله عنه قال: فذكره . والسياق للبخاري . 


کتاب سيرة النبي ع TV‏ الجامع الكامل جA‏ 


جموع ما جاء من الأحداث التي بين عمرة القضاء وبين غزوة مؤتة 


-١‏ باب ذكر سرية ابن بي العوجاء السلمي إلى بني سليم سنة ثمان 

عن الزهري قال: لما رجع رسول الله ي من عمرة القضية» رجع في ذي الحجة من سنة سبع » 
فبعث ابن أبي العوجاء السلمي في خمسين رجلاء فخرج إلى بني سليم» وكان عين بني سليم معه» 
فلما فصل من المدينة» خرج العين إلى قومه» فحذرهم وأخبرهم» فجمعوا جمعا كثيرا» وجاءهم 
ابن أبي العوجاء والقوم معدون» فلما أن رآهم أصحاب رسول الله 445 ورأوا جمعهم» دعوهم إلى 
الإسلام» فرشقوهم بالنبل ولم يسمعوا قولهمء وقالوا : لا حاجة لنا إلى ما دعوتم إليه» فرموهم 
ساعة» وجعلت الأمداد تأتي» حتى أحدقوا بهم من كل جانب» فقاتل القوم قتالا شديدًا» حتى قتل 
عامتهم» وأصيب ابن أبي العوجاء بجراحات كثيرة» فتحامل حتى رجع إلى المدينة بمن بقي معه 
من أصحابه في أول يوم من شهر صفر سنة ثمان. 

رواه الواقدي في المغازي )۷٤١/۲(‏ قال : حدثلي محمد بن عبد الله بن مسلم» عن الزهري 
فذكره. ورواه أيضا موسى بن عقبة عن الزهري مثله. 


- سرية غالب بن عبد الله الكلبي إلى بني الملوح بالكديد في صفر سنة ثمان 

روي عن جندب بن مكيث الجهني قال: بعث رسول الله 44 غالب بن عبد الله الكلبي - كلب 
ليث - إلى بني الملوح بالكديد» وأمره أن يغير عليهم فخرج» فكنت في سريته فمضينا حتى إذا كنا 
بقديد لقينا الحارث بن مالك» وهو ابن البرصاء الليثي» فأخذناه» فقال: إنما جئت لأسلم» فقال 
غالب ابن عبد الله: إن كنت إنما جثت مسلمًاء فلن يضرك رباط يوم وليلة» وإن كنت على غير 
ذلك استونقنا منك . قال: فأوثقه رباطاء ثم خلف عليه رجلا سود کان معناء قال: امکث معه 
حتى نمر عليك فإن نازعك فاحتر رأسه. 

قال: ثم مضينا حتى أتينا بطن الكديد» فنزلناه عشية بعد الحعصر» فبعثني أصحابي في رئية» 
فعمدت إلى تل يطلعني على الحاضر» فانرطحت عليه وذلك المغرب» فخرج رجل منهم› فنظر»› 
فرآنی منبطصًا على التل» فقال لامرآته: والله إنى لأرى على هذا التل سوادًا ما رأيته أول النهار» 
انى لازق الكلاب ا ا قال : فنظرت» فقالت: لا والله ما أفقد شيئاء 
قال : فناولیني قوسا وسهمین من کنانتي» قال : فناولته فرماني بسهم فوضعه في جنبي» قال: فنزعته 
فوضعته ولم أتحرك» ثم رماني بآخر» فوضعه في رأس منکبي» فنزعته فوضعته ولم أتحرك فقال 
لامرآته: والله لقد خالطه سهماي» ولو كان زائلة لتحرك» فإذا آصبحت فابتغي سهمي» فخذيهما لا 


كتاب سيرة النبي بيا ۸ الجامع الكامل ج۸ 


يمضغهما علي الكلاب . 
قال: وآمهلناهم حتى راحت رائحتهم» حتى إذا احتلبوا وعطنوا أو سكنواء» وذهبت عتمة من 

الليل» شننا عليهم الغارة» فقتلنا من قتلنا منهم» واستقنا النعم» فتوجهنا قافلين. وخرج صريخ 
القوم إلى قومهم مغوثا» وخرجنا سراعا حتى نمر بالحارث بن البرصاء وصاحبه» فانطلقنا به معناء 
وآتانا صريخ الناس فجاء بما لا قبل لنا به» حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادي» آقبل سيل 
حال بیننا وبینهم» بعثه الله تعالى من حيث شاءء ما رأينا قبل ذلك مطرا ولا خالاء فجاء بما لا 
يقدر أحد منهم أن يقوم عليه فلقد رأيناهم وقوفا ينظرون إلينا ما يقدر أحد منهم أن يتقدم» ونحن 
نجوزها سراعا حتى أسندناها في المشلل» ثم حدرناها عناء فأعجزنا القوم بما في أيدينا. 

رواه آحمد )۱٥۸٤٤(‏ والطبرانی فی الکبیر (۲/ ۱۹۲) كلاهما من طريق محمد بن إسحاق» عن 
بقرت بن عة عن عل بن غد اھ بن خیب الجھئی: عن ندب بن مکی الجهتی ک کرم وخر 
في سيرة ابن هشام )١٠٠١-٦٠۹ /٤6(‏ وفيه التصريح بالتحديث من محمد بن إسحاق . 

ورواه أیضا ابو داود (۲۹۷۸) والحاكم (۲/ )٠١١‏ والبيهقي (۸۸/۹) كلهم من هذا الوجه طرفا منه . 

قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. 

وهو لیس کما قال» فإن يعقوب بن عتبة وشيخه مسلم بن عبد الله ليسا من رجال مسلم . 

ومسلم بن عبد الله بن خبيب مجهول كما قال الحافظ في التقريب فإنه لم يرو عنه سوى يعقوب 
ابن عتبة كما في التهذيب . ولم يوثقه آحد حتى ابن حبان. 

ومع هذا قال الحافظ الهيثمي في المجمع 0 وا خمد والطبراني ورجاله ثقات' 
ومن المعلوم أنه يعتمد على توثيق ابن حبان. 
۳- سرية شجاع بن وهب الأسدي إلى نفر من هوازن في ربيع الأول سنة ثمان 

روي عن عمر بن الحكم قال: بعث رسول الله َيه شجاع بن وهب في آربعة وعشرين رجلا إلى 
جمع من هوازن» وأمره أن يغير عليهم» فخرج وكان يسير الليل ويكمن النهار» حتى صبحهم 
غارين» وقد أوعز إلى أصحابه أن لا يمعنوا في الطلب» فأصابوا نعمًا كثيرًا وشاءء فاستاقوا ذلك 
حتى قدموا المدينة» فكانت سهامهم خمسة عشر بعيرًا لكل رجل . 

وزعم غيره أنهم أصابوا سبيا أيضاء وأن الأمير اصطفى منه جارية وضيئة» ثم قدم أهلوهم 

مسلمین» فشاور الي ية أميرهم في ردهن إليهمء فقال: نعم. فردوهن» وخير التي عنده 
فاختارت المقام عنده. 

رواه الواقدي في المغازي (۲/ )۷١٥۳۰۷٠٤‏ قال: حدثني ابن أبي سبْرة» عن إسحاق بن عبد الله 
ابن أبي فروة» عن عمر بن الحكم فذكره. 

وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة "متروك" والواقدي فيه کلام معروف . 


كتاب سيرة النبي ك e۳4‏ الجامع الكامل ج۸ 


£ سرية كعب بن عمير إلى بني قضاعة من أرض الشام في ربيع الأول سنة ثمان 

قال الزهري : بعتا زرل اله ل ك بن عار الغفارئ ف اة عر رجلا حن اهر 
إلى ذات أطلاع من الشام» BENA e‏ 
لهم» ورشقوهم بالنبل» فلما رأى ذلك أصحاب e‏ 
فأفلت منهم رجل جريح في القتلى» فلما أن برد عليه الليل تحامل حتی اتی رسول الله کیا فهم 
بالبعثة إليهم» فبلغه نهم ساروا إلى موضع آخر فتركهم . 

رواه الواقدي في المغازي (۲/ ۷٥۲‏ - )قال ا ا عن الزهري فذكره. 

وقال: حدثني ابن أبي سبرة» عن الحارث بن الفضيل» قال: كان كعب يكمن النهار» ويسير 
الليل حتى دنا منهم» فرآه عين لهم فأخبرهم بقلة أصحاب النبي بي فجاؤوا على الخيول فقتلوهم . 

-٥‏ سرية زيد بن حارثة إلى مدينة مقنا 

بعث رسول الله ية زيد بن حارثة إلى مدينة مقناء وهي تقع قرب أيلة على البحر الأحمر آخر 
الحجاز وأول الشام» فأصابوا منها سباياء منهم ضميرة مولى علي» فأمر رسول الله ي ببيعهم وهم 
إخوة» فخرج إليهم وهم يبكون» فقال: «ما لهم يبكون؟» فقالوا: فرقنا بينهم قال: لا تفرقوا 
E‏ 

ذكره ابن سعد (في القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ص: E »٤٥١‏ 
يإسناده عن فاطمة بنت حسين» وهي من التابعيات الثقات» فالحديث مرسل» وقال عنه ابن حجر 
في اللاصابة (۲/ :)۲٠١‏ سنده منقطع » يعني : أن فاطمة بنت الحسين لم تدرك النبي بي . 

وذکره سعید بن منصور في سننه )۲٤۸/۲(‏ بإسناده عن فاطمة بنت حسين» وقال: "مقنا هي 
مدين ٠"‏ وهي تقع غرب تبوك. 


کتاب سيره اللي يي 33 الجامع الكامل ج۸ 


جموع ما جاء في غزوة مؤنة 


-١‏ باب غزوة مؤتة فى جمادى الأولى سنة ثمان 

وسببها كما قال الواقدي : حدثني ربيعة بن عثمان» عن عمر بن الحكم قال: بعث رسول الله يا 
الحارث بن عمير الأزدي» ثم أحد بني لهيب إلى ملك بصرى بكتاب» فلما نزل مؤتة عرض له 
قال: الشام» قال: لعلك من رسل محمد؟ قال: نعم آنا رسول رسول اللّه» فأمر به فأوثق رباطًاء ثم 
قذمه فضرب عنقه صبرًا» ولم يقتل لرسول الله 44 رسول غيره» فبلغ رسول الله 5ء الخبر فاشتد عليه 

وموتة: بضم الميم وسكون الواو» ويقال: مؤتة: بضم الميم وبعدها همزة» وهي من أرض الشام. 

وقال ابن إسحاق : حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير› قال: بعث رسول الله 
ك ا ا إن أصيب 

فتجهز الناس ثم تهيئوا TT‏ 
وجذام والقين وبهراء وبلئّ مائة آلف منهم . وهو مرسل . (tye e‏ 

قال ابن إسحاق : ثم مضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب 
بقرية من قرى البلقاء يقال لها : مشارف»› ئم دنا العدو» وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها: مؤتة. 
فالتقى الناس عندها فتعباً لهم المسلمون» فجعلوا على ميمنتهم رجلا من بني عذرة يقال له: قطبة بن 
قتادة» وعلى ميسرتهم رجلا من الأنصار يقال له: عباية بن مالك. سيرة ابن هشام (۲/ ۴۷۷) 

۴ باب تعيين مير الجيش في غزوة مؤ 

عن عبد الله بن O‏ 5 في غَزوة موتَة ريد بُنَ حارتةء 
فال ر سول الله كل : «إن يِل ريد فَجَعْمَر Ey‏ 4ال 
E‏ فيهم في ا ا طالِب» فوَجَدنَاهُ في 
الق o‏ 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )٤۲٦١(‏ عن أحمد بن أبي بكر» حدثنا مغيرة بن 


کات سرد الین کا ائ الجامع الكامل ج۸ 


عبدالرحمن› عن عبدالله بن سعيد» عن نافع » عن عبدالله بن عمر فذكره. 

وأما ما روي عن ابن عباس: أن رسول الله ييه بعث إلى مؤتة فاستعمل زيدًاء فإن قتل زيد 
فجعفر» فإن قتل جعفر فابن رواحة» فتخلف ابن رواحة» فجمّع مع رسول الله ياه فرآه فقال: «ما 
خلفك؟» قال: أجمّع معك» قال: «لغدوة أو روحة خير من الدنيا وما فيها» فهو ضعيف . 

رواه اللامام أحمد (۲۳۱۷) عن عبد الله بن محمد بن ابي شيبة» حدثنا أبو خالد الأحمر»ء عن 
حجاج» عن الحكم» عن مقسم› عن ابن عباس فذکره. 

وأخرجه الترمذي (0۲۷) من حديث أبي معاوية عن الحجاج به نحوه» وقال: هذا حدیث لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه» قال علي بن المديني : قال يحبى بن سعيد: قال شعبة: لم يسمع الحكم 
من مقسم إلا خمسة أحاديث» وعدها شعبةء وليس هذا الحديث فيما عد شعبة» فكأن هذا الحديث 
لم يسمعه الحكم من مقسم . 

قلت : وفيه أيضًا حجاج وهو ابن أرطاة مدلس وقد عنعن . 

۳- قصة عوف بن مالك الأشجعي مع خالد بن الوليد 


ه عن عوف بن مالك الأشجعي قال: خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة من 
المسلمين في غزوة مؤتة» ورافقني مددي من اليمن ليس معه غير سيفه» فنحر رجل من 
المسلمين جزوراء فسأله المددي طائفة من جلده»ء فأعطاه إياه» فاتخذه كهيئة الدرق» 
ومضينا فلقينا جموع الروم» وفيهم رجل على فرس له أشقرء عليه سرج مذهب»› 
وسلاح مذهب» فجعل الرومي يغري بالمسلمين» وقعد له المددي خلف صخرة» فمر 
به الرومي» فعرقب فرسه» فخر وعلاه فقتله» وحاز فرسه وسلاحهء فلما فتح الله 
لمن بغت إلبة حالد ن الوليك فاجد مه السلب قال عزف فاته فقلت : يا 
ا 0 رسو الل كل قى ا ل ال بل :ولک 
TT E OT TTT‏ 
عوف : فاجتمعنا عند رسول الله ية فقصصت عليه قصة المددي وما فعله خالده فقال 
TT‏ 
فقال رسول الله بة: «يا خالد رد عليه ما آخذت منه» قال عوف : فقلت : دونك يا خالد 
E E A OS E E‏ 
خالد لا ترده عليه هل أنتم تاركو لي أمرائي لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره» 

قال الوليد: سألت ثورًا عن هذا الحديث» فحدثني عن خالد بن معدان» عن جبير 


كتاب سيرة النبي لا 4 الجامع الكامل ج۸ 


ابن نفير» عن عوف بن مالك الأشجعي»› نحوه . 

صحیح : رواه الامام أحمد (۲۳۹۹۷) عن الوليد بن مسلم قال: حدثني صفوان بن عمرو» 
عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن عوف فذكره. 

وهو في صحيح مسلم )۱۷٥۳١:٤٤6(‏ من طريق الوليد بن مسلم مختصرًاء وأحال على الاإسناد 
السابق وهو عن معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن جبير» عن أبيه» عن عوف بن مالك 
الأشجعي مطولًا إلا أنه لم يذكر فيه "غزوة مؤتة' ولذا قدّمت إسناد اللإمام أحمد. 

ورواه أيضًا الامام أحمد (۲۳۹۸۷) عن أبي المغيرة» قال: حدثنا صفوان قال: حدثني عبد 
الرحمن بن جبير بن نفير نحوه» وفيه: "غزونا غزوة إلى طرف الشام" . 

-٤‏ شجاعة جعفر بن أبي طالب 


٠‏ عن ابن عمر أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل فعددت به خمسين بين طعنة 
وضربة ليس منها شيء في دبره» يعني في ظهره . 

صحیح : رواه البخاري في المغازي )٤۲٦١(‏ عن أحمد» حدٿنا ابن وهب» عن عمرو»› عن ابي 
هلال قال : وأخبرني نافع» أن ابن عمر أخبره فذكره. 

عن عبد الله بن عمر قال: أمّر رسول الله ية في غزوة مؤتة زيد بن حارثة» فقال 

3 

قال عبدالله : كنت فيهم في تلك الغزوة» فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في 
القتلى› ووجدنا ما فى جسده بضعًا وتسعين من طعنة ورمية . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤۲٦١(‏ عن أحمد بن أبي بكر» حدثنا مغيرة بن عبد 
الرحمن› عن عبدالله بن سعد» عن نافع » عن عبدالله بن عمر فذکره. 

ورواية: "بضعًا وتسعين " هو الأرجح لمجيئه من طريق آخر» أوروانة اللخمسين متعلقة بظهره» 
ورواية بضع وتسعين شاملة له ولبقية جسده. 

6 کان ابن عمر إذا حيا ابن جعفر قال : السلام عليك يا ابن ذي الجناحين . 

E‏ رواه البخاري في المخازي )٤۲٦٤(‏ عن محمد بن ابي بکر» دنا عمر بن علي» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن عامر قال: کان ابن عمر. . . فذكره. 

۵ عن عباد بن عبد الله بن الزبير› حدثنى أبى الذي أرضعنى - وهو أحد بني مرة بن 
عوف» وكان فى تلك الغزاة - غزاة مؤتة - قال: والل! لكأنى أنظر إلى جعفر» حين 


كتاب سيرة النبي كلا 6 الجامع الكامل ج۸ 


حسن: رواه ابو داود )۲٥۷۳(‏ والحاکم (۲۰۹/۳) من طريق محمد بن إسحاق» حدتني عباد 
(هو یحیی بن عباد) عن أبیه عباد بن عبدالله بن الزبير فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» وكذلك حشنه أيضًا الحافظ في الفتح )٠٥١١/۷(‏ 
ولكن قال آبو داود: هذا الحديث ليس بالقوي . 

قلت : لعله نظر إلى تفرد محمد بن إسحاق في عقر الفرس في الحرب» فإنه لم يوافقه على ذلك أحد. 

وهو في سیرة ابن هشام (۳۷۸/۲) وزاد فيه بعد قوله: "حتی قتل ' : وهو يقول: 
ياحيذا الجتنة واقترابها طيبة باردة شرابها 
والروم روم قد دنا عذابها كافرة دع يلة E EE‏ 

قال ابن هشام: وحدث من أثق به من أهل العلم: أن جعفر بن أبي طالب أخذ اللواء بيمينه 
فقطعت» فأ خذه بشماله فقطعت› فاحتضنه بعضدیه حتی قتل رضي الله عنه وهو ابن ثلاث وثلاثین 
عة فاقابة الله بذلك اين فى الجنة نطير هما حيبت شا 

-٥‏ باب ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة 

ه عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: حدثني أبي الذي أرضعني» وكان أحد بني 
مرة بن عوف قال: فلما قتل جعفر أخذ عبد الله بن رواحة الراية» ثم تقدم بهاء وهو 
على فرسه» فجعل يستنزل نفسه ویتردد بعض التردد ثم قال : 
اوغ ا ا EE ERE E N OE EAS‏ 
إن خلت الاس وش درا اة O E E EE.‏ 
قد طال ماقد كنت مطمئنه هل آنت إلا نطفة فى شنه 

وقال أيضا : 
وا و ف قو اف ا SEE EEE EEE)‏ 

يريد صاحه : زيدا وجعفر» ثم نزل» فلما نزل آتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال : 
شد بها صلبك» فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقیت» فأخذه من يده ثم انتهس منه 
نهسة» ثم سمع الحطمة في ناحية الناس» فقال: وأنت في الدنيا! ثم ألقاه من يده» ثم 


کتاب سيرة النبي ي E3‏ الجامع الکامل ج۸ 


آخذه سيفه فتقدم» فقاتل حتى قتل . 

حسن : رواه محمد بن إسحاق قال : حدثني يحیی بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عاد فذكره . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» وهو في سيرة ابن هشام (۲/ ۳۷۹) 

٠‏ عن النعمان بن بشير قال: أغمى على عبدالله بن رواحة فجعلت أخته عمرة ت 
Ty EES O AOE ESE ES EE‏ 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤۲٦۷(‏ عن عمران بن ميسرة» حدثنا محمد بن فضيل› 
عن حصين» عن عامر» عن النعمان بن بشير قال : فذكره. 
-٦‏ باب ثم أخذ الراية خالد ب بن الوليد حتى فتح الله عليهم 

٠‏ عن أنس أن النبي بيه نعى زيدًا وجعفرًاء وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم 
خبرهم» فقال: أخذ الراية زيد فأصيب» ثم آخذ جعفر فأصيب› ثم أخذ ابن رواحة 
فأصيب» وعيناه تذرفان: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله» حتى فتح الله عليهم. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤۲٦۲(‏ عن أحمد بن واقد» حدثنا حماد بن زيد» عن 
آيوب» عن حميد بن هلال» عن آنس قال: فذكره. 

ه عن نس بن مالك قال: خطب النبي ية فقال : «أخذ الراية زيد فأصيب› ثم 
أخذها جعفر فأصيب» ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب» ثم أخذها خالد بن 
الوليد عن غير إمرة ففتح له 

وقال: «ما يسرنا آنهم عندنا». 

قال أيوب : أو قال: «ما يسرهم أنهم عندنا» وعيناه تذرفان. 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد (۲۷۹۸) عن يوسف بن يعقوب الصفار» حدثنا إسماعيل ابن 
علية» عن آيوب» عن حميد بن هلال» عن نس بن مالك فذكره. 

٠‏ عن آبي قتادة فارس رسول الله 5ة قال: بعث رسول الله كيه جيش الأمراء 
وقال: «عليكم زيد بن حارثة» فإن أصيب زيد فجعفر» فإن أصيب جعفر فعبد الله بن 
رواحة الأنصاري» 

فوثب جعفر فقال : بابي انت يا نبي الله وأ مي! ما كنت آرهب أن تستعمل علي زيدًا 
قال : «امضوا فنك لا تدري آي ذلك خير» 

ثم ذكر نعي زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة ثم قال: E‏ بن الوليد» ولم يكن 
من الأمراء هو أمّر نفسه فرفع رسول الله َي أصبعيه وقال : الهم هو سيف من سيوفك فانصره» 


كتاب سيرة النبي بي f‏ الجامع الكامل ج۸ 


حسن : رواه النسائي )۸۱٥۹(‏ وآحمد )۲۲٠۵۱(‏ وصځحه ابن حبان )۷۰٤۸(‏ کلهم من طرق عن 
السود بن شيبان عن خالد بن سمير» قال: قدم علينا عبدالله بن رباح فوجدته قد اجتمع إليه ناس من 
الاس قال: حدثنا أبو قتادة فذكره. وإسناده حسن من أجل خالد بن سمير فإنه حسن الحديث . 

عن عباد بن عبدالله بن الزبير قال: حدثني أبي الذي أرضعني» ثم أخذ الراية 
ثابت بن أقرم أخو بني العجلانء فقال: يا معشر المسلمين! اصطلحوا على 
منکم» > قالوا : آنت» قال TE‏ بفاعل › فاصطلح الناس على خالد ب بن الوليد» فلما 
أخذ الراية دافع القوم» وحاشی بهم› ثم انحاز» وأانحيز عنه» حتی انصرف بالناس . 

حسن: رواه ابن إسحاق قال: حدثنی یحیی بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عباد فذكره. 
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

اختلف آهل المغازي في فرارهم وانحيازهم هل هو هزيمة للمسلمين آم خغة: للمشر کین؟ 
فذهب جمهور أهل العلم منهم الزهري وموسى بن عقبة والواقدي والبيهقي وغيرهم إلى أنه خدعة 
للمشركين ونصر للمسلمين وحديث أنس في الصحيح في قوله: "ففتح له" يدل على هذا. 

کما یدل عليه أيضا قول خالد ر بن الوليد انقطعت في يدي تسعة سياف إشارة إلى قتال شديد من 

on‏ فأما الزهري فقال فيما بلغنا عنه: أمّر المسلمون عليهم خالد بن الوليد» ففتح 
الله عليهم . 

۷- باب شحاعة خالد بن الوليد 

8 عن خالد بن الوليد قال : لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف» فما بقي 
في يدي إلا صفيحة يمانية . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤١٠٠١١٤۲٦7(‏ من طريق عن إسماعيل» قال: حدثني 
قيس بن اٻي حازم» قال : سمعت خالد ر بن الوليد يقول فذكره. 

a E aS 

۵ عن عايشة د ا ا جاءَ ٽل ابن حار وَجَعْمَرِ بن اي طالب وَعَبْڍِ الله بر 

رَوَاحة E‏ - جس رشول اللو 5 EERE‏ و 


الع ن ۾ ضار الاب تَغني من شق الاب فَأتاهُ رَجُلْ» فَمَالَ: أى رَسُول اللا إن 
نساءَ جُعْفْر» E‏ ودر بکاءَهرّء ا ا ناهن قال : هَت الجا ا 


قال : ق هين . وذگر اهن لَه بُطِعَْة» قَال: فَأمَرَ أَيْصّاء قَذَهَبَ نہ اتی فمَالَ: وَالله 
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0 ر 


E‏ فر مت أ رول اللو كل ال : e‏ من الراب“ قَالَتْ 
: فلت أرْعَم الله اَمَك فرَاللَوِ ما انت تَفعَلُ» وَمَا تَرَكْتَ ا 
GG‏ 
عبد الوهاب» قال: سمعت يحيى بن سعيد» يقول أخبرتني عمرة آنها سمعت عائشة تقول : فذكرته . 
قوله بي: «فاحث في أفواههن التراب»: كناية عن المبالغة في الزجرء لأنه لا يستطيع القيام 
به» ولذا قالت عائشة : أرغم الله أنفك. فواله ما أنت تفعل . آي أنت قاصر عن القيام بما آمرت به 
من الإنكار. ولكن حرجت رسول الله َيه من كثرة تكرارك عليه. 
عن عائشة زوج النبي ية قالت: لما تى نعي جعفر عرفنا في وجه رسول الله بلا الحزن. 
حسن : رواه الحاکم (۳/ )۲٠۹‏ من طريق محمد بن إسحاق قال : حدثني القاسم» عن آبيه» عن 
عائشة زوج النبي ية قالت: فذكرته. 
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 


و صححه الحاكم على شرط مسلم. 


ذكر ابن إسحاق من استشهد يوم مؤتة وهم : 
E‏ 
e‏ الأسر دين ارت ينتعا 
عباد بن قيس . 
۷- الحارث بن النعمان بن أسامة. 

- سراقة بن عمرو بن عطية بن خنساء. 
وقال ابن هشام : وممن استشهد يوم مؤتة فيما ذكر ابن شهاب: 
-٩‏ أبو كليب. 
- وجابر ابا عمرو بن زید بن عوف . 
١‏ وعمرو. 
۲- وعامر ابنا سعد بن الحارث . 
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جموع ما جاء في الآحداث التي بين غزوة مؤتة وبين غزوة فتح مكة 


كانت في السنة الثامنة في شهر جمادى الآخرة» بعد غزوة مؤتة. وسميت ذات السلاسل باسم 
ماء بأرض جذام من أرض بني عذرة. 


وسببه كما قال الواقدي : بلع رشول اللو ية ان جما من بلي وَفْصَاعَةَ َد تَجَمُْوا بُريدُونَ أن 
E OE IE E‏ الله 4ة عَمْرَو بى العَاصِ» فد ل 


بز م 


َمل مع رائ اء وب في سراة الها چرين والألضار في لامائ ومر أن تين ب 
بو ِن العَرّبٍ» وهي لاد بلي وَعُذرة ا وَذَلِكَ أن عَمْرَو بن الْعَاصٍ گان دا جم بهم . . گات 
3 العَاصٍ بن وال بوبه اراد ر سول الله ية يالْمَهُمْ بعَمْرو. ا ا 
عدوه» بعك رَافع ن ميث الْجُهني إلى ر ول الله #4 يبر بذلك» وَيَسلَمِدَةُ الجا فَبَعَتَ أب 
يد بنَ الْجَرَاح ومعه مائتان من سَرَاة الْمهَاجرينَ وَالأَنْصارء وفيهم أبو بكر وعمر. وقال له: «إذا 
آنت قدمت على صاحبك»› فتطاوعا» ولا TS‏ إلى بلاد بلي» 
فکان كلما انتهى إلى موضع به جمع تفرقوا حتى انتهى إلى بلاد بلي وعذرة وبلقين» فلقي جمعا 
ليس بالكثير» فقاتلوا ساعة وتراموا بالنبل» وحمل عليهم المسلمون فهزموا وتفرقواء ثم عاد 
المسلمون منتصرين بعد أن أظهروا سطوة الاسلام وسلطته . 

انظر: مغازي الواقدي (۲/ .)۷۷۲-۷٦۹‏ 

ه عن عمرو بن العاص قال: بحت لي رَسول الله 6 قال : «خذ عَلَيْكَ يبك 
وَسلاحَك تم ا ی اکت زمر وا فتن نے ار ماعا . E,‏ 
E BAR e‏ 
ا ما أُسْلَمْتُ مِنْ أجل الْمَالِء ئي الت رط في الاتلدمء 
i‏ سول الله ل َال : «يا عَمْرُو! نيما بالمّال الصاح للرجل الصَالح». 

صحیح : رواه احمد (۳ وابن حبان (۳۲۱۰) والحاکم (۲۳۹/۲) کلهم من حدیث 
موسى بن علي» عن أبيه» قال: سمعت عمرو بن العاص» قا ل: فذكره. 


وإسناده صحيح . وموسى بن علي ثقة» وثقه ابن سعد وأحمد وابن معين والنسائي والعجلي وغيرهم . 
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وصخحه أيضًا الحاكم على شرط مسلم. 

وقوله: ارت من زعبه» آي : أدفع إليك من المال» والزعب هو الدفع . 

و اک ن رول الا ا و قال : 
فأتية فُلْت: اى الاس أحت إلَيك؟ قال : «عايمة». قَلْتْ: من الرجال؟ قال: «أبوما»: 
َلْتٌ: ت مَن؟ قَال: «عُمَر» فَعَدّ رجالا سكت مَحَافةَ أن بَجَْاني في آخرهه. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤۳٥۸(‏ ومسلم في فضائل الصحابة :۲۳۸٤(‏ ۸) 
اھا ھن ری کا د ا عن خالد الحذاءء عن أبي عثمان» أخبرني عمرو بن العاص»› 
قال : فذكره. هذا ميختصر› وتفصيله فى الحديث التالى . 

غ وز ي قاطن د و ا ق 0 ا 
أن يوقدوا نارًّا» فمتعهم» فكلموا با بكر» فكلمه في ذلك فقال: لا يوقد أحد منهم 
نرا إلا قذفته فهاء قال: فلقوا العدو فه فارادوا أن ر ا 
را إلا قذفته فيها» قال: فلقو و رادو EA‏ 
انصرف ذلك الجيش ذكروا للنبى وة وشکوه إليه» فقال: يا رسول الله! إنى كرهت 
E‏ أن ب ا E e‏ : 
ان اذن لهم ن يوقدوا نارا یری عدوم ایم E ES‏ 
«لم؟» قال: لحب من تحب» قال: «عائشة)» قال: من الرجال؟ قال : «أبو بكر). ' 

صحیح : رواه ابن حبان )٤٥٤١(‏ واللفظ له» وابن ابي شيبة (۳۷۷۹۲) والترمذې )۳۸۸١(‏ 
والحاكم )١١/٤(‏ -كلاهما مختصرًا- كلهم من حديث إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبي 
حازم» عن عمرو بن العاص»› فذكره. 

سكت عليه الحاكم . وإسناده صحيح . 

ف عفرو ي العا قال خلت ف ا ار ف دات ال 


س 
€ و i‏ 


َاَشْمَفْتُ إِنِ اعتَمَلْتُ أن اهلك ممت ته صَليْتُ بأضحابي الصَبْحَء ML‏ 
ا و ی ی را و ا ی ا 
رَحيكًا [الساء: ۲۹]. قضحك و الله اة ولم مَل 0 
صحیح : رواه بو داود )۳۳٤(‏ وآحمد (۱۷۸۱۲) والحاکم (۱/ ۷۸-۷۷) کلھم من حدیث یزید 
ابن أبي حبيب» عن عمران بن أبي آنس» عن عبدالرحمن بن جبير» عن عمرو بن العاص» فذكره. 
وإسناده صحيح» وعبد الرحمن بن جبير هو المصري المؤذن» وقد زاد بعضهم بين عبد الرحمن . 
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ابن جبير وبين عمرو بن العاص "أبا قيس مولى عمرو بن العاص" فقال الحاكم: هذا لا يعله» فإن 
أهل مصر أعلم بحديثهم من أهل البصرة. 
- سرية أبي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى خضرة 

ثم سرية أبي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى خضرة - وهي أرض محارب بنجد - في شعبان سنة 
ثمان من مهاجر رسول الله 35 . 

قالوا: بعث رسول الله ية أبا قتادة ومعه خحمسة عشر رجلا إلى غطفان وأمره أن يشن عليهم 
الغارة» فسار الليل وكمن النهار» فهجم على حاضر منهم عظيم» فآحاط بهم فصرخ رجل منهم: يا 
خضرة! وقاتل منهم رجال» فقتلوا من أشرف لهم» واستاقوا النعم» فكانت الابل مائتي بعير» 
والغنم ألفي شاةء وسبوا سبيّا كثيرًاء وجمعوا الغنائم» فأخرجوا الخمس» فعزلوه» وقسموا ما بقي 
على أهل السرية» فأصاب كل رجل منهم اثنا عشر بعيرًّا» فعدل البعير بعشر من الخنم» وصارت في 
سهم أبي قتادة جارية وضيئة فاستوهبها منه رسول الله بء فوهبها له» فوهبها رسول الله ياي 
لمحمية بن جزء» وغابوا فى هذه السرية خمس عشرة ليلة. الطبقات لابن سعد .)۱١١/۲(‏ ذكره 
EE a‏ المغازي آنها كانت قبل التوجه لفتح مكة» واختلفوا 
في الشهر» فقيل : شعبان» وقيل: رمضان» وقيل: غير ذلك . 

٠‏ عن نافع » عن عبد الله بن عمر أن رسول الله 44 بعث سرية فيها عبد الله بن عمر 
قبل نجد» فغنموا إبلا كثيرة فكان شهمانهم اثني عشر بعيرًا» أو أحد عشر بعيرًاء 
ونفلوا بعيرًا بعيرًا . 

متفق عليه: رواه مالك في الجهاد )٠١(‏ عن نافع به مثله» ورواه البخاري في فرض الخمس 
(۳۳۲) ومسلم في الجهاد )۱۷٤۹(‏ كلاهما من حديث مالك . 

وتفصيل ذلك عند آبی داود )۲۷٤۳(‏ عن هناد قال: حدثنا عبدة - يعني ابن سليمان الكلابىء 
کو د بن اکان من اھ عو ای عر ا ی رر اھ برت زی لجا فرج 
معهاء فأصبنا نعمًا كثيرًا» فنفلنا أميرنا بعيرًا بعيرًّا لكل إنسان. ثم قدمنا على رسول الله بل فقسم 
بيننا غنيمتنا» فأصاب كل رجل منا اثنا عشر بعيرًا بعد الخمس» وما حاسبنا رسول الله بي بالذي 
أعطانا صاحبنا» ولا عاب عليه بعد ما صنع» فكان لكل رجل منا ثلاثة عشر بعيرًا بنفله. 


۳- سرية أبي قنادة بن ربعي الأنصاري إلى بطن إضم 


ثم سرية أبي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى بطن إضم في أول شهر رمضان سنة ثمان من مهاجر 
رسول الله د . 


قالوا: لما هم رسول الله ية بغزو أهل مكة بعث أبا قتادة بن ربعى فى ثمانية نفر سرية ! : 
و و E r a O E‏ 
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إضم» وهي فيما بين ذي خشب وذي المروة. وبينها وبين المدينة ثلاثة برد» ليظن ظان أن رسول الله 
اة توجه إلى تلك الناحية» ولأن تذهب بذلك الآخبار» وكان في السرية محلم بن جثامة الليثي» فمر 
عامر بن الأضبط الأشجعي» فسلم بتحية الإسلام» فأمسك عنه القوم وحمل عليه محلم بن جثامة 
فقتله وسلبه بعیره ومتاعه ووطبَ لبن کان معه؛ فلما لحقوا بالبي ية » نزل فيهم القرآن: تاا 
آلییے اموا إا صرشر فی سیل آله فن ولا تقولا لمن لقح إيكم السكم ست موتا عوتب 


م ا ا ا ... [الساء: ]۹١‏ إلى آخر الآية» فمضوا ولم 


يلحقوا جمعًا > فانصرفوا حتى انتهوا إلى ذي خشب» فبلغهم أن رسول الله بي > قد توجه إلى مكة 
فأخذوا على بيبن حتى لحقوا النبى بل بالسقیا : طبقات ابن سعد (۱۳۳/۲) . 


وقوله: "إضم" موضصع شمال المدينة» من رض جهينة › يقع خلف جبل أحد» وهو 


ت عند اذل : E RT‏ رسو الله َة إلى إضم» فَحَرَجْتُ في 


ا ن جام بن قَيْس» مرجت 
٠‏ تا طن إِضم ر تا اير الأَشُجَهِيٰ على فود لَه معه متَيعٌ وَوَطْبٌ ِن لَب 


ا ا عه وَحَمَلَ علي مُحَلّمّ بن جَنَامهً له سىء گان 
رود ا a‏ 


ا N NEE OT e‏ 
المران: ااا آلررے اموا 4 ا as‏ 


فا و توا أ لمن ألم إل ڪم 


او و و ص پچ ص 2 ر م را ص 
ل ا 5 یوند الو مَعانۂ رة کلت 
4 3< و ےر 1ار ت ےو ر 
ا o‏ کات یما علوت را4 
[النساء: ٩٤‏ ]. 


حسن: رواه الامام أحمد (۲۳۸۸۱) وابن أبي شيبة )۳۸٠١۸(‏ وابن الجارود (۷۷۷) کلھم 
طريق محمد بن إسحاق» حدثني يزيد بن عبدالله بن قسيط عن القعقاع بن عبدالله بن أبي حدرد» 
عن ابيه عبدالله بن ابي حدرد» فذکره. 

وإسناده حسن من أجل القعقاع بن عبدالل فقد روی عنه يحيى بن سعيد الآنصاري» ویزید بن 
عبدالله بن قسيط» وذكره ابن حبان في ثقاته» واختلف في صحبته» والصواب آنه لا صحبة له» وهو 
حسن الحديث . ٠‏ ۰ 

a‏ عند أحمد. 


ا 
و ےہ ےہ َء 


وروي عن ابن ابي حدر الأسلَمنّ ا أنه تزوج امر سۆل الوك يشكمية يَسْتَعِينةُ في 
صَدَاقَهًا» قال : «کم أَصدَفْتَ؟» تَالَ: فَلْتُ: مات درهَم. قال : ل َعْرِفُونً ارا من 


2 ي 
° 
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رَادِيكُمْ هذا ما زِذْنَمْ» ما عِنْڍي ما غْطیگہ »قال : كفت تم ماني رَسول الله 4 بدني في سرب 


بَعَتها نحو نَجْلِ» فقَالَ ٠‏ خرج في َو السربَة لَعَلكَ أن تیت شا انمه ال : فَخْرَجتًا حَتّی 


0 


جا الْحَاضِرَ مُمْسِينَء قال : فلَمّا ذَهَبَّٽ فَحْمةُ المِسَاءِ بعتا أَمِيرنًا رَجُليْن ن رَجُليِنِ. قال : فَأحَطَا 
بالعَشگر» وال إا ت وملك روا واخملوا: وال : جين با راه وجلین: لا 
راء وَلاَسألَن وَاجِدا نكما عَنْ حبر صاجبه فلا أَجِده عه TT‏ قال : لما 
أرذنا أن تحيل سَوعْتُ رَجُلد من الْحَاضِر صَرَح: ا ss‏ 
قال : ا و E‏ . قَالَ: قمر بي رَجُلُ في 


2 ا 
ت 


فال کے م کر سیت قد عہد إ آذ ل نون في الطب ازن الا و ا أ ا آنا 
قال : والله لجع أو لأَرْجِعَن لله ولا خبرنه آل ا 0 وال ا 


حى لذا نَت ينه رمي سهم على جريدَاءِ منيو فوع ن با ملم یال فلم اران ۷ 
ا ووو رر f of‏ 


و لبه َم سهم حر فأنحتة ماني بالسيف فاخطانيء رادت الف قله به» وَاځَرَرْتُ و 


ا ودنا عتا يره وتا . قال: م انضرف . َال : َأَضبَحتُ قدا بعيري مَفُطور به بير 
ليه مره جميلة شاب قال : فَجُعَلّتْ تتفت حلفا مكبر فقَلْتُ لها : إلى أن تلَفتين؟ الت : إن 


> رو 


ا ال: ا صاجبي الَدِي تلت -: قد الله قل 


وَهَذا سيه وهو ملق ب ال اي أل ل ون اليب ايس فيه َء معلَنّ بب 
بعيرماء فما فلت َلك لها قالّث: E‏ 5 گنت صَاوق ا 
ا ا 4 فاغطًاني مِنْ َلك 
م e‏ 


ا حا اي عن عبد الأو بن شق a EE‏ عن جديهء e‏ 
أف حرو الاشلي؛ فذکره. 
وإسناده ضعيف لابهام جدة عبد الواحد بن أبي عون . 
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جموع ما جاء في غزوة الفتح الأعظم وهو فتح مكة 
وكانت في رمضان سنة ثمان 
وقد ذكرها الله تعالى في القرآن في غير موضع فقال تعالی : لا يسوی منك مَنَ من ِن بل الت 


Arp PA £ rar‏ م 


2 ر ر و‎ rrr 
]٠١ : وفل أوليك أعظم دة س أل أنققوا من بعد وقكلوا وك وعد امه الى [الحديد‎ 

ول ال ا ا وألَنْح © ورایت الاس ذخو فی وین الہ اب © 
مسح مد ريك تعره لم كان نوا [النصر: ]٣ - ١‏ 

لاخلاف بين آهل السير والمغازي أن هذه الغزوة كانت في شهر رمضان» وإنما وقع الخلاف 
في وقت الخروج من المدينة ووقت دخول مكة وسيأتي بعده. 

-١‏ باب ذكر الاسباب الموجبة للمسير إلى مكة 
#عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة» انهما حدثاه 


يدخل في عقد محمد وعهده دخل» ومن شاء آن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل› 
فتواثبت خزاعة» فقالوا: نحن ندخل فی عقد محمد ٤ي‏ وعهده» وتوائبت بنو بکر» 
فقالوا: نحن ندخل في عقد قريش وعهدهم» فمكثوا في تلك الهدنة نحو السبعة 
والثمانية عشر شهرًّاء» ثم إن بني بكر الذين كانوا دخلوا في عقد قريش وغهدهم . وثبوا 
على خزاعة الذين دخلوا في عقد رسول الله بي وعهده ليلا بماء لهم يقال له: الوتير 
فأعانوهم عليهم بالكراع والسلاح» فقاتلوهم معه للطعن على رسول الله بء وأن 
عمر بن سالم ركب إلى رسول الله بي عند ما كان من أآمر خزاعة وبني بكر بالوتيرء 
حتى قدم المدينة على رسول الله بي يخبره الخبر وقد قال أبيات شعر» فلما قدم على 
رسول الله کا أنشده إياها: 


E EEE‏ کول دا E‏ ولم نتنزع يدا 
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قائتف ل ر شرل ا تفا اعدا 
فيهم رسول الله قدتجردا 
في فيلق كالبحر يجري مزبدا 
و ا ا 
وت ادل وات ل عا 
هم بيتونابالوتير هجدا 

فقال رسول الله ٤ل‏ 


الجامع الكامل ج۸ 
وأدع عباد الله يأتوا مددا 
إن سيم خسقًا وجهه تربدا 
اف اخ امف 
وزعموا آ ھاس ارو اا 
قد جعلوالي بكداء مرصدًا 
EE EE EEE‏ 


: «نصرت يا عمرو بن سالم» 


فما برج رسول اله ا مرت عنانة في السماء» فقال رسول الله : «إن هذه 


السحابة لتستهل بنصر بنى كعب» 


وأمر رسول الله ٤ة‏ الناس بالجهاز وكتمهم مخرجه» وسأل الله أن يعمي على 


قریش خبره حتی يبغتهم في بلادهم . 


حسن : رواه البيهقي في الدلائل (0/ (V-‏ من حدیث يونس بن بکیر» عن ابن إسحاق قال : 


حدثني الزهري» عن عروة ب 


يڻ ازير عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة فذکراه» وإسناده 


حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه صرح بالتحديث وهو في سيرة ابن هشام (۲/ ۰ من هذا 


الوجه نحوه. 


ه عن أبي هريرة أن قائد خزاعة قال : 


الل اي افد تدا 
انصر هداك الله نصراآعتدا 
حسن : 
عن محمد بن عمرو» عن ابي 
وإسناده حسن 
أيضًا الهيثمي في 


(OY /D ' ي "المجمع‎ 


وفي الباب عن عائشة قالت: لقد رأيت رسول الله € 


وادع عبادالله يأتوامددا 


رواه البزار - كشف الأستار )۱۸١۷(‏ عن عبد الواحد بن غياث» أنباً حماد بن سلمة» 
كمه عن أبي هريرة فذكره. 
EN GSR N AS EE‏ وقد حسنه 


اة غضب فيما کان من شأن بني كعب غضبًا 


لم آره غضبه منذ زمان» وقال: رلا ر ا : وقال لي : «قولي لأبي 
بكر وعمر يتجهزا لهذا الغزو» قال : فجاءا إلى عائشة فقالا : أين يريد رسول الله عي؟ قال: فقالت : 
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لفد رأيته غضب فيما كان من شأن بني كعب غضبًا لم أره غضبه منذ زمان من الدهر. 

قال الهيثمي في "المجمع " :)۱۱۲-۱٦۱/7(‏ رواه يعلى عن حزام بن هشام بن حبيش» عن 
أبيه عنها . وقد ولقها ابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

قلت : حزام بن هشام بن حبيش قال فيه أبو حاتم : "شيخ محله الصدق ' الجرح والتعديل (۳/ 
۸ ولکن آباه هشام بن حبيش مجهول تفرد بالرواية عنه ابنه ذكره ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل )٥۳/۹(‏ ولم يقل فيه شيئًا» فهو في عداد المجهولين» وأما ابن حبان فذكره في الثقات 
على قاعدته في توثيق المجاهيل . 

وروي معناه مطولا عن ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رواه الطبراني في الکبیر (۲۳/ -٤۴۳‏ 
) ولكن فيه يحيى بن سليمان بن نضلة المديني» ضعَفه الهيثمي في "المجمع" .)١١٤/١(‏ 

1- باب أمر المشاة إلى مكة بالإسراع في المشي 

ه عن جابر أن رسول الله ية خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان حتى بلغ كراع 
الغميم . قال: فصام الناس» وهم مشاة وركبان» فقيل له: إن الناس قد شق عليهم 
الصومء إنما ينظرون ما تفعل» فدعا بقدح» فرفعه إلى فيه» حتى نظر الناس» ثم 
شرب» فأفطر بعض الناس» وصام بعض.» فقيل للنبي بي: إن بعضهم صام» فقال: 
«آولئك العصاة». واجتمع المشاة من أصحابه» فقالوا: نتعرض لدعوات رسول الله 
ية وقد اشتد السفر» وطالت المشقة» فقال لهم رسول الله 44: «استعينوا بالنسل؛ 
فإنه يقطع عَلم الأرض» وتخفون له». قال: ففعلناء فخففنا له. 

صحیح : رواه ابو یعلی (۱۸۸۰) - وعنه ابن حبان )۲۷۰٦(‏ - عن عبد الله بن عمر بن أبان 
قال : حدثنا عبد الوهاب الثقفي» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر بن عبد الله قال: فذكره. 

ورواه ابن خزيمة في صحیحه )۲٥۳(‏ من وجه آخر عن عبد الوهاب به میختصرًا. ورواه )۲٣۳۷(‏ 
أيضا من“طريق ابن 0 قال : آخبرني جعفر بن محمد به مختصرًاء» وفیه «علیکم بالنسلان». 

وقوله: "النسل ' هو الاإسراع في المشي . 

۳- باب إرسال قريش آبا سفيان بن حرب إلى المدينة 
لتجديد العهد الذي كان بينهم وبين النبي 45ا 

قال ابن إستحاق: ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله وي 
المدينةء فأخبروه بما أصيب منهم» وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم» ثم رجعوا إلى مكةء فقال 
رسول الله ية للناس : .«كأنكم بأبي سفيان وقد جاء ليشد العقد ويزيد في المدة» ومضى بديل بن 
ورقاء في آصحابه حتی لقوا آبا سفیان بن حرب بعسفان» وقد بعثته قريش إلى رسول الله ياء ليشد 
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العقد ويزيد في المدة» وقد رهبوا الذي صنعواء فلما لقي أبو سفيان بديل بن ورقاء قال: من أين 
أقبلت يا بديل؟ فظن أنه أتى رسول الله له فقال: تسيرت فى خزاعة فى هذا الساحل»ء وفى بطن 
هذا الوادي» قال: أوما جئت محمدًا؟ قال: لاء فلما راح O E‏ سفیان : ا 
بديل المدينة» لقد علف بها النوى» فأتى مبرك راحلته» فأخذ من بعرها ففته فرأى فيها النوىء 
فقال : أحلف بالله لقد جاء بديل محمدًا. 

ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله ية المدينة» 
لیجلس على فراش رسول الله َيه طوته عنه» فقال: يا بنية! ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش 
رغبت به عني؟ قالت: Sl Se‏ 
فراش رسول الله ية قال: والله لقد أصابك بعدي شر. ثم خرج حتی اتی رسول الله ئه فکلمه 
فلم یرد عليه شیئا» ثم ذهب إلى أبي بكر فکلمه أن یکلم له رسول الله کیا ية فقال : ما أنا بفاعل» ثم 
أتى عمر بن الخطاب فكلمهء فقال: أأنا اع الى رون الله اة ؟ فواله! کک 
لجاهدتكم به» ثم جاء فدخل على علي بن بي طالب وعنده فاطمة بنت رسول الله 4 ورضي 
عنها» وعندها حسن بن علي غلام يدب بين يديهما فقال: يا علي! إنك مس القوم بي رحمًاء وإني 
قد جئت في حاجةء فلا أرجعن كما جئت خاتبًاء فاشفع لي إلى رسول الله فقال: ويحك يا أبا 
سفيان! والله! لقد عزم رسول الله ئة على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه» فالتفت إلى فاطمة فقال: يا 
ابنة محمد! هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت: 
والله ما بلغ بني ذاك أن يجير بين الناس» وما يجير أحد على رسول الله ية. قال: يا أبا الحسن! 
إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني» قال: واله! ما أعلم لك شيئًا يغني عنك شيا ولكنك 
سيد بني كنانة» فقم فأجر بين الناس» ثم الحق بأرضك» قال: أوترى ذلك مغنيا عني شيئًا؟ قال: 
لا والله ما آظنه» ولكني ما أجد لك غير ذلك. فقام بو سفيان في المسجد» فقال: يها الناس! إني 
قد جرت بین الناس» ٹم رکب بعیره فانطلق فلما قدم على قریش قالوا: ما وراءك؟ قال: جئت 
محمدًا فکلمته» فوالله! ما رد علي شيا » ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرًا» ثم جئت عمر 
ابن الخطاب فوجدته أدنى العدو. 

قال ابن هشام: أعدى العدو. 

قال ابن إسحاق: ثم جئت عليًا فوجدته ألين القوم قد أشار علي بشيء صنعته» فوالله ما آدري 
هل يغني ذلك عني شيا أم لا؟ قالوا: وبم أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين الناس ففعلت. قالوا : 
فهل أجاز ذلك محمد؟ قال: لا. قالوا: ويلك والله! إن زاد الرجل على أن لعب بك قال: لا 
والله ما وجدت غير ذلك. سیرة ابن هشام (۲/ ۳۹۷-۳۹۵) 

ورواه عبد الرزاق في المصنف (4۷۳۹) مصرحًا فيه أن أيا سفيان قدم المدينة فكلم رسول الله 
ية فقال: هلم فلنجدّد بيننا وبينك كتابًا» فقال النبي ية: «فنحن على أمرنا الذي كان» وهل 
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أحدثتم من حدث؟' فقال أبو سفيان: لاء فقال النبي ية : "فنحن على أمرنا الذي كان بيننا“ فلما 
لم يجد استجابة من النبي 4ة لتجديد الكتاب توجه إلى علي بن أبي طالب. .الخ ما ذكره. رواه 
عن معمر» عن عثمان الجزري عن مقسم» قال معمر: وكان يقال لعثمان الجزري المشاهد عن 
مقسم مولی ابن عباس قال: فذکره. وهو مرسل . 


وقال موسى بن عقبة في فتح مكة: ثم إن بني نفاثة من بني الدئل أغاروا على بني كحعب» وهم 
في المدة التي بين رسول الله ا eS‏ وکانت بنو 
نفاثة في صلح قريش» فأعانت بنو بكر بني نفاثة» وأعانتهم قريش بالسلاح والرقيق» واعتزلتهم بنو 
مدلج» ووفوا بالعهد الذي کانوا عاهدوا عليه رسول الله 85 . وفي بني الدٿئل رجلان هما سيداهم؛ 
سلم بن الأسود» وكلثوم بن الأسود» ويذكرون أن ممن أعانهم صفوان بن أمية» وشيبة بن عثمان» 
وسهيل بن عمرو» فأغارت بنو الدئل على بني عمرو» وعامتهم - زعموا نساء وصبيان وضعفاء 
الرجال - فألجئوهم وقتلوهم حتى أدخلوهم إلى دار بُديل بن ورقاء بمكة. فخرج ركب من بني 
كعب حتى أتوا رسول الله له فذكروا له الذي أصابهم وما كان من أمر قريش عليهم في ذلك› 
فقال لهم رسول الله 45 : ارجعوا فتفرقوا في البلدان وخرج أبو سفيان من مكة إلى رسول الله 
بيد وتخوف الذي كان»ء فقال: يا محمد! اشدد العقد وزدنا في المدة» فقال رسول الله ب : 
ولذلك قدمت» هل کان من حدث قبلکم؟ . فقال: معاذ الله نحن على عهدنا وصلحنا يوم 
الحديبية لا نغير ولا نبدل. فخرج من عند رسول الله 4 » فأتى أبا بكر فقال: جدد العقد وزدنا في 
المدة. فقال أبو بكر: جواري في جوار رسول الله 5ة والله لو وجدت الذر تقاتلكم لأعنتها 
علیکم . lG aT‏ > فقال عمر بن الخطاب : ما کان من حلفنا جدید 
SANE LLE OCU RE SE‏ . فقال له بو سفيان : 
جزيت من ذي رحم شرًا. ثم دخل على عثمان فکلمه فقال عثمان: جواري في جوار رسول الله 
ية . ثم أتبع أشراف قريش يكلمهم» فكلهم يقول: عقدنا في عقد رسول الله 4 » فلما يئس مما 
عندهم دخل على فاطمة بنت رسول الله 5ة فكلمهاء فقالت : إنما آنا امرآة» وإنما ذلك إلى رسول 
الله 45 . فقال لها: فأمري أحد ابنيك . فقالت: إنهما صبيان» وليس مثلهما يجير. قال: فكلمي 
عليا. فقالت: أنت فكلمه» فكلم عليا. فقال له: SS‏ 
رسول الله 5 يفتات على رسول الله 5ة بجوار» وأنت سيد قريش وأكبرها وأمنعهاء فأجر بين 
E‏ قال: صدقت وآنا كذلك. فخرج فصاح: ألا إني قد أجرت بين الناس» ولا والله ما 
أظن أن يخفرني آل ٹم دخل على الى 4 فقال: يا محمد! إني قد أجرت بين الناس» ولا 
والله! ما آظن آن يخفرني أحد» ولا يرد جواري؟ فقال: "نت تقول ذلك يا با حنظلة؟' . فخرج 
أبو سفيان على ذلك فزعموا - وال أعلم - أن رسول الث بي قال حين أدبر أبو سفيان: ”الهم خذ 
على أسماعهم وأبصارهم فلا يرونا إلا بغتة» ولا يسمعوا بنا إلا فجأً6 . وقدم أبو سفيان مكة 
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E O O 
I O TT E 
لم تلتمس جوار الناس على محمد ولا تجير أنت عليه وعلى قومك» وأنت سيد قريش وأكبرها‎ 
وأحقها أن تخفر جواره؟ فقمت بالجوار» ثم دخلت على محمد فذكرت له أني قد أجرت بين‎ 
:- الناس» وقلت : ما آظن أن تخفرني؟ فقال: «أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة؟ » فقالوا - مجيبين له‎ 
رضيت بغير رضى» وجتتنا بما لا يغني عنا ولا عنك شيئاء وإنما لعب بك علي» لعمر الله ما‎ 
الحديث› ا‎ RE EE E EO جوارك بجائز»‎ 
من وافد قوم فما جئت بخير. قال: ورأى رسول الله كي سحابا فقال: رإن هذه السحاب لتبض‎ 
بنصر بني کعب». فمکث رسول الله ی ما شاء الله أن یمکث بعد ما خرج من عنده أبو سفيان» ثم‎ 
أآخذ في الجهاز» وأمر عائشة آن تجهزه وتخفي ذلك. ثم خرج رسول الله ية إلى المسجد أو إلى‎ 
بعض حاجاته» فدخل أبو بكر على عائشة» فوجد عندها حنطة تنسف وتنقي» فقال لها: يا بنية لم‎ 
تصنعين هذا الطعام؟ فسکتت . فقال: آيريد رسول الله عو أن يغزو؟ فصمتت . فقال: يريد بني‎ 
الأصفر - وهم الروم - فصمتت. قال: فلعله يريد آهل نجد؟ فصمتت . قال: فلعله یرید قریشا؟‎ 
: فصمتت . قال: فدخل رسول الله یاو فقال له: یا رسول الله! آتريد أن تخرج مخرجًا؟ قال‎ 
«نعم». قال: فلعلك تريد بني الأصفر؟ قال: «لا». قال: أتريد هل نجد؟ قال: رلا». قال:‎ 
فلعلك تريد قريشًا؟ قال: «نعم». قال أبو بكر: يا رسول اللّه! أليس بينك وبينهم مدة؟ قال: رألم‎ 
يبلغك ما صنعوا بہني كعب؟». قال: وأذن رسول الله ية فى الناس بالغزو. أخرجه البيهقي في‎ 
. a SEO I OE 

وأهل السير مختلفون في ذهاب أبي سفيان إلى المدينة أكان ذلك قبل الخبر إلى النبي ييي في 
نقض قريش العهد الذي كان بين النبي يل وبينهم» فيطلب من النبي بيا التجديد والنبي يلاء يرفض 
ذلك قاتلا : «نحن على أمرنا الذي كان» أم كان بعد أن وصل الخبر إلى المدينة ووعد النبي عي 
عمرو بن سالم الخزاعي الذي جاء إلى المدينة يستنصره فقال النبي يا: «نصرت يا عمرو بن سالم» 
كما سبق ذكره. فندمت قريش وأرسلت أبا سفيان إلى المدينة فجاء يطلب الشفاعة من أبى بكر 
وعمر وفاطمة وعلي وابنته حبيبة أن يكلموا رسول الله ل في هذا الاةة ف جرا اطا فعا 
إلى النبي بلا فكلمه» فلم يرد عليه شينًا . 

فالظاهر من الروايات السابقة أن مجيئه كان بعد وصول خبر نقض قريش المعاهدة» ولذا لم 
يکلمه النبي ٤ل‏ بشيء» بل کتم ما کان ينوي في نفسه کما کتم لغیره. 


ب باب کتمان رسول الله ل مر خروجه من اصحابه 
ه عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وهي تغريل حنطة لها فقال: ما هذا؟ أمركم 


كتاب سيرة النبي بي f0۸‏ الجامع الكامل ج۸ 


رسول الله ية بالجهاز؟ فقالت: نعم فتجهزه» قال: وإلى آين؟ قالت: ما سمّى لا 
شيئًا غير أنه قد آمرنا بالجهاز. 

حسن : رواه البيهقي في الدلائل /٥(‏ ۱۲) من حدیث پونس بن بکیر» عن ابن إسحاق› قال : 
حدتنا محمد بن جعفر»› عن عروة بن الزبير› عن عائشة فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

وهو في سيرة ابن هشام (۲/ ۳۹۷) بدون إسناد» وفيه: : ٿم إن رسول الله ع ل أعلم الناس أنه 
سائر إلى مكة» وأمرهم بالجد والتهيؤ وقال : «اللهم خذ العيون والأخبارء عن قریش حتی نبغتها 


في بلادها» 
E e‏ وهو اتب علي e E‏ 


E EE u الله كلا آنا والرر‎ Ey 
تاع ن یا یت تتا ات ارا ا + قلت تقاتی پا يى‎ 

حى اتيا ألرَوْصَةً اذا نَحْنْ بالظعِيتة فلتَا لَه : حرجي الاب . قَالَتْ: مَا معي 
كَات. فقَلتَ : حرج E‏ فارج جنه ِن عِقَاصهاء فاا 
بو رَسول الله ل قدا فيه : مِنْ حاطب بن ابي بلع E‏ 
ررم تقض أمر رشول الله ا لا قال رَسُول الله لاز : ا ما هدا». قال : 
1 رَسُول الله لا تغل على ِي كنت افر مُصفًا في ريش E‏ 
کک - وان من مَعَكَ هِنَ المُهَاجرِينَ مَن لهم د قَرَابَات» کک 

أمْوَالهّم ES‏ 
E a‏ 
نه قد صَدَفَحَمْ» ا0 غ ا رضوت اللو دغ اضر غو ها اماي . فقّال : 
ES‏ وم يُذرِيك لعل الله اطع على مَنْ سهد بَذرَا ل E‏ 
ا فد عَمَرْتُ لكب ا کک : اا يی ءامن لا دوا عَدوى ومد ولا 
تلقو لمم امود وقد كَرُواً بَا ا حون ا ن زی ا ِن 
e‏ شرو تا لر با 1 
ومن يفعله منك فد صل سوا اسيل [الممتحة: ١‏ 


ا 
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متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤۲۷٤(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )۲٤۹٤:۱٩(‏ 
كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينارء قال: أخبرني الحسن بن محمد أنه سمع 
DS‏ 

قوله : "الظعينة " : المرأة. 

وقوله: "بعثني 7 الله حي آنا والزبير والمقداد' وفي رواية عند البخاري ومسلم "أبو مرثد 
الغنوي " بدل "المقداد" قال الحافظ : "فيحتمل أن يكون الثلاثة كانوا معه فذكر أحد الراويين عن 
علي ما لم يذكره الآخر " اه. الفتح (۷/ )٥۲١‏ وفي رواية أخرى: 'فدمعت عينا عمر' فقال: الله 
ورسوله اعلم . 

N GE E 
a ا‎ 
کتابها من رأسهاء وقال: «يا حاطب» أفعلت؟» قال: نعم» أما إني لم اأفعله غشا‎ 
E O Ih al 
ومتمٌ له آمره» غير أني كنت عزيرًا بين ظهريهم» وكانت والدتي معهم» فأردت أن أتخذ‎ 
هذا عندهم» فقال له عمر: آلا آضرب راس هذا؟ قال: «أتقتل رجلا من آهل بدر؟ ما‎ 
( يدريك لعل الله قد اطلع على آهل بدر فقال : اعملوا ماشتتم‎ 

صحیح : رواه احمد )۱٤۷۷٤(‏ وآبو یعلی )۲۲٠٥(‏ وابن حبان )٤۷۹۷(‏ كلهم من طرق عن 
الليث بن سعد» عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. 

واللفظ لأ حمد وإسناده صحيح . 

٠‏ عن عمر بن الخطاب: كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابًا إلى آهل مكة» > فاطلع الله 
عليه نبيه» فبعث عليًا والزبير في آثر الكتاب» فأدركا امرأة على بعير» فاستخرجاه من 
قرن من قرونها» على ما قال لهم نبي الله فأرسل إلى حاطب فقال : «يا حاطب ! 
أنت كتبت هذا الكتاب؟» قال: نعم يا رسول اللهء قال: «ما حملك على ذلك؟» 
قال: أما والله إني لناصح لله ورسوله» ولكن كنت غريبًا في أهل مكة» وکان آهلي پين 
ظهرانیهم فخفت علیهم» فکتبت کتابًا لا یضر الله ورسوله شيتًاء وعسی أن تکون فيه 
منفعة لآهلي» فقال عمر: فاخترطت سيفي فقلت: يا رسول الله! مكني من حاطب 
فإنه قد كفر فأضرب عنقه» فقال رسول الله ية : «يا ابن الخطاب! وما يدريك لعل الله 
اطلع على هذه العصابة من أهل بدر» فقال: اعملوا ما شثتم فقد غفرت لكم» 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار (۲۹۹۰) والحاکم /٤(‏ ۷۷) کلاهما من حدیث عمر بن 


( EN 
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يونس بن القاسم اليمامي» ثنا عكرمة بن عمار» ثنا بو زميل قال: قال ابن عباس» سمعت عمر بن 
الخطاب فذكره. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه هكذا . 

إنما اتفقا على حديث عبد الله بن أبي رافع» عن علي بعثني رسول الله 4 وأبا مرثد والزبير إلى 
روضة بغير هذا اللفظ " . 

قلت: إسناده حسن من أجل أبي زميل» وهو سماك بن الوليد الحنفي اليمامي فإنه من رجال 
مسلم» وهو حسن الحديث . 

وقال الهيثمي في "المجمع' :)۳٠٤/۹(‏ رواه بو يعلى في الكبير والبزار» والطبراني في 
الأوسط باخحتصار» ورجالهم رجال الصحيح ' . 

E E 

۵ عن ابن عمر: أن رسول الله 5 آتي بحاطب بن ابي بلتعة» فقال له رسول الله 
5 ”أنت كتبت هذا الكتاب؟؟ قال: نعم» أما ا و ا 
من قلبي» ولکن لم یکن رجل من قریش إلا وله جذم وأهل بیت يمنعون له أهله» 
وکتبت کتابًا رجوت آن یمنع الله بذلك آهلي» فقال عمر: ائذن لي فيه» قال: أو 
کنت قاتله؟٩‏ قال : نعم» إن أذنت لي قال: ”وما يدريك» لعله قد اطلع الله إلى أهل 
بدر» فقال: اعملوا ما شتتم؟. 

حسن: رواه ابو بکر بن أً بي شيبة في مصنفه (۳۷۸۸۳) والإمام أحمد (oAYA)‏ وأبو يعلى في 
مسنده e‏ كلهم عن أبي أسامة» آنا عمر بن حمزة» أخبرني سالم» أخبرني ابن.عمر» أن 
رسول الله 6 َد فذکره . 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عمر بن حمزة بن عبد الله العمري غير أنه حسن الحديث وهو 
من رجال مسلم . 

قال الهيثمي في المجمع :)٠۳/۹(‏ "رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح " . 

yT , عن عبد الرحمن بن حاطب‎ ٠ 
کتابًا وهو مع وول اه 1 کل سهد درا قفا ر سول الله ية علنًا والزبير فقال:‎ 
انطلقا حتی تدركا معها كتاب فأتياني به» فانطلقا حتى لقياها فقالا أعطينا الكتاب‎ 
a O a a 
رجلین مسلمین؟ قالا: بلى ولكن رسول الله 4ة حدثنا أن معك كتابًا فلما أيقنت أنها‎ 
E E غير منفلتة منهما حلت الكتاب من رأسها فدفعته إليهما فدعا‎ 
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حتى قرأ عليه الكتاب فقال: «آتعرف هذا الكتاب؟) قال: نعم قال: فما حملك 
على ذلك؟» قال: هناك ولدي وذو قرابتي وکنت امر٤ًا‏ غریبًا فیکم معشر قريش فقال 
عمر: ائذن لي في قتل حاطب فقال رسول الله بي: «لا لأنه قد شهد بدرًا ونك لا 
تدري لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني غافر لكم». 

حسن: رواه الطبراني في الكبير )۲٠٠/۳(‏ والحاكم في المستدرك )۳١٠/۳(‏ كلاهما من 
حدیث موسی بن هارون» عن هاشم بن الحارث» عن عبيد الله بن عمرو» عن إسحاق بن راشد» 
عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن عبدالرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسحاق بن راشد فإن له أوهامًا في روايته عن الزهري 

إلا أنه لم يهم في هذا الحديث لشواهده. 

وعبدالرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة لم يدرك القصة» وله رؤية فقط. ولذا عد حديثه من 
مراسيل الصحابةء وأنه بالتأكيد سمع هذا من أبيه . والله أعلم . 

- باب وقت خروج النبي ب إلى مكة بجيش عدده عشرة آلاف 

ه عن ابن عباس أن النبي 5 خحرج في رمضان من المدينةء ومعه عشرة آلاف» 
وذلك على رأس ثمان سنين ونصف» من مقدمه المدينة»ء فصار هو ومن معه من 
المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون» حتى بلغ الكديد - وهو ماء بين عسفان وقديد - 
أفطر وأفطروا . 

قال الزهري: وإنما يؤّخذ من أمر رسول الله يي الآخحر فالآخرء هذا لفظ 
البخاري . واختصره مسلم وزاد: قال الزهري : فصبح رسول الله 4 مكة لثلاث 
عشرة ليلة . 

متفق عليه: رواه البخاري في المخازي )٤۲۷١(‏ ومسلم في الصيام )١١١١:٠٠٠١(‏ كلاهما 
من حديث عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن 
عباس فذکره. 

وأحال مسلم لفظ الحديث على الاسناد السابق وهو ما رواه من أوجه عن الليث» عن الزهري 
وليس فيه ذكر عدد الجيش وعام الخروج» وإنما فيه وقت دخول مكة. 

ورواه محمد بن إسحاق كما في سیرة ابن هشام (۲/ )٤۰۰-۳۹۹‏ مطولا كما سيأتي . 

ه عن ابن عباس قال: ثم مضى رسول الله يي واستخلف على المدينة أبا رهم 
كلثوم بن حصين الغفاري» وخرج لعشر مضين من شهر رمضان» فصام رسول الله ٤‏ 
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وصام الناس معه» حتى إذا كان بالكديد» بين عسفان وأمج أفطر» ثم مضى حتى نزل 
مر الظهران في عشرة آلاف من المسلمين من مزينة وسليم» وفي كل القبائل عدد 
وإسلام» وأوعب مع رسول الله ية المهاجرون والأنصار فلم يتخلف منهم أحد. 
فنزل رسول الله إلا مر الظهران» وقد عميت الأخبار عن قريش» فلا يأتهم عن 
رسول الله ية خبرء ولا يدرون ما هو فاعل؟! خرج في تلك الليالي أبو سفيان بن 
حرب» وحکیم بن حزام» وبدیل بن ورقاء یتحسسون وینظرون» هل یجدون خبرًا أو 
يسمعون به؟! وقد كان العباس بن عبد المطلب أتى رسول الله بلا ببعض الطريق. وقد 
كان بو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وعبد الله بن أبي آمية بن المغيرة قد لقيا 
رسول الله ية فيما بين مكة والمدينةء فالتمسا الدخول عليه» فكلمته أم سلمة فيهماء 
فقالت: يا رسول اللّه! ابن عمك» وابن عمتك وصهرك قال: لا حاجة لي بهماء أما 
ابن عمي» فهتك عرضي»› وأما ابن عمتي وصهري» فهو الذي قال لي بمكة ما قال. 
فلما أخرج إليهما بذلك - ومع أبي سفيان بني له - فقال: واله ليأذنن لي أو لآخذن بيد 
ابني هذاء ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشا وجوعًا» فلما بلغ ذلك رسول الله 
ية رق لهماء ثم أذن لهماء فدخلا وأسلما. فلما نزل رسول الله ية بمر الظهران 
قال العباس : واصباح قريش ! والله لئن دحل رسول الله ية عنوة قبل أن يستأمنوه إنه 
لهلاك قريش إلى آخر الدهر. قال: فجلست على بغلة رسول الله ييل البيضاءء 
E O E E OE AE‏ 
أو ذا حاجة يأتي مكة ليخبرهم بمكان رسول اه 4 ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن 
يدخل عليهم عنوة. قال: فواله إني لأسير عليها وألتمس ما حرجت له» إذ سمعت 
كلام أبي سفيان» وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان» وأبو سفيان يقول: ما رأيت 
كالليلة نيرانا قط» ولا عسكرًا. قال: يقول بديل: هذه والله نيران خزاعة حمشتها 
الحرب. قال: يقول أبو سفيان: خزاعة والله أذل وألأم من أن تكون هذه نيرانها 
وعسكرها. قال: فعرفت صوته» فقلت: يا أبا حنظلة ! فعرف صوتي فقال: أبو 
الفضل ؟ قال: قلت: نعم. قال: مالك فدى لك أبي وأمي ؟! قلت : وك ا با 
سفيان! هذا رسول الله َيه في الناس. قال: واصباح قريش والله» فما الحيلة فداك 
ات وأمي ؟ قال: قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك» فاركب معي هذه البغلة 
حتى آتي بك رسول الله اة أستأمنه لك. قال: فركب خلفي ورجع صاحباه. فحركت 
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به» كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول اله كلا 
قالوا: عم رسول الله َة على بغلته» حتی مررت بتار عمر بن الخطاب فقال : من 
هذا؟ وقام إلي. 


لھا ااا سان عل ع اداه فال انو سهان غدو ا الحمد لله الذي 
آمكن منك بغير عقد ولا عهد» ثم خرج يشتد نحو رسول الله ية وركضت البغلة 
فسبقته بما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطىء» فاقتحمت عن البغلة» فدخلت على 
رسول الله ايء ودخحل عمر فقال: يا ا الله! هذا ابو سفیان» قد أمکن الله منه 
بغير عقد ولا عهد» فدعنى فلأضرب عنقه› OT‏ ۰ 
ay La E NEE ESE E O E‏ 
دوني» فلما آکثر عمر في شأنه» قلت : : مهلا يا عمر! والله لو کان من رجال بد بني عدي 
EEE ES E E‏ 
اعانا ا اعت ون سے ان عب الى اد اتات و ا 
I N‏ 
فقال رسول الله ة: «اذهب به يا عباس إلى رحلك» فإذا أصبحت فأتني به . فذهبت 
e E‏ افو ا ا قال : 
ويحك يا أبا سفيان! ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله ؟ قال: بأبي أنت وأمي ما 
أكرمك وأوصلك! والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره» لقد أأغنى عني شيًا . قال : 
ويحك يا أبا سفيان! ألم يأن لك أن تعلم ني رسول الله؟! قال: بأبي أنت وأمي ما 
أحلمك» وأكرمك» وأوصلك» هذه والله کان فی نفسی منھا شیء حتی الآن. قال 
NT N a a a a‏ اسل ال 
قبل أن يضرب عنقك . قال: فشهد شهادة الحق وأسلم» قلت: يا رسول الله! إن أبا 
سفيان رجل يحب هذا الفخر فاجعل له شياء قال: «نعم» من دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن!. فلما ذهب لينصرف 
قال رسول الله ک4 : «يا عباس! احبسه بمضيتق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به 
جنود الله فیراها». قال: فخرجت به حتی حبسته حیث آمرنی رسول الله 5 أن 
آعم ال ورت اهاقل عن ر اها كا مرت ف ال ا عا ف م 
فأقول: سليم» فيقول: ما لي ولسليم» ثم تمر به القبيلة فيقول: يا عباس! من هؤلاء ؟ 
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فأقول: مزينة فيقول: مالي ولمزينةء حتى نفذت القبائل لا تمر قبيلة إلا قال: من 
هؤلاء؟ فقول بنو فلان» فيقول: مالي ولبني فلان» حتی مر رسول الله لا في کتيبته 
الخضراء وفيها المهاجرون والأنصار»ء لا يرى منهم إلا الحدق فقال: سبحان الله يا 
عباس! من هؤلاء؟ قال: قلت : هذا رسول الله ية في المهاجرين والأنصار. قال: ما 
لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة» والله يا أبا الفضل! لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة 
عظيمًا ! قلت: يا آبا سفيان إنها النبوة. قال: فنعم إذن. قلت : النجاء إلى قومك»› 
حتی إذا جاءهم صرخ بأعلی صوته: یا معشر قریش هذا محمد قد جاءکم فیما لا قبل 
لکم به» فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن . فقامت إليه امرأته هند بنت عتبة فأخذت 
بشاربه فقالت : اقتلوا الدسم الأحمش قبح من طليعة قوم! فقال : ويحكم لا تغرنكم 
هذه من آنفسکم» فإنه قد جاءکم ما لا قبل لکم به» من دخل دار ابي سفيان فهو آمن . 
قالوا: ويلك وما تغني دارك ؟ قال: ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو 
آمن» فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. 

حسن : رواه ابن إسحاق في السيرة (۲/ ٠٠٩-۳۹۹‏ - ابن هشام) والطبراني في الكبير -٠١/۸(‏ 
٥‏ والسياق له - والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ )۳۲۲-۳٠۹‏ وإسحاق كما في المطالب 
)٤۳۰۱(‏ كلهم من طريق ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن عبد الله بن عباس فذكره. 

ورواه أبو داود (۴۳۰۲۱) وصخحه الحاکم )٤٤-٤۳١/۳(‏ من طريق محمد بن إسحاق به بعض القصة . 

قال الحافظ ابن حجر في المطالب : هذا حديث صحيح . وقال: «ولم يسقه أحد من الأئمة الستة 
وأحمد بتمامه». وقد أشار إلى إخراج الشيخين وغيرهما طرفا منه من طرق أخرى عن الزهري . 

قلت : إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ ۳۲۲): 'حديث متصل الاسناد صحيح ' . 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 

ولكن قال عروة بن الزبير: وخرج رسول الله ية في اثني عشر ألفا من المهاجرين» والأنصارء 
وغفار» وأسلم» ومزينة» وجهينة» وبني سليم» وقادوا الخيول حتى نزلوا بمر الظهران» أخرجه 
البيهقي في دلائله )۳٠/١(‏ إلا أنه مرسل . 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)٤/۸(‏ وفي مرسل عروة عند ابن إسحاق وابن عائذ: ثم خرج 
رسول الله بيه في اثني عشر ألفا . 

والصواب ما في الصحيح» وكذلك ذكر الواقدي أيضًا في المغازي )۸٠١/۲(‏ وذكر عددًا 
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لبعض القبائل التي وقف عليه فقال: كان المهاجرون سبعمائة» وكانت الأنصار أربعة آلاف» وكانت 
مزينة ألقَاء وكانت أسلم أربعمائة» وكانت جهينة ثمانمائة» وكانت بنو كعب بن عمرو خمسمائة. 

وهذا لا ينافي ذكره عشرة آلاف مجملا . 

م آي مه اهدري فا اا سرن اه بال حل عام الح ى بن 
خلتا من رمضان» فخرجنا صوامًا حتى إذا بلغنا الكديد فأمرنا رسول الله ية بالفطرء 
فأصبح الناس منهم الصائم» ومنهم المفطر حتى إذا بلغ أدنى منزل تلقاء العدو أمرنا 
بالفطر فأفطرنا أجمعين . 

صحيح : رواه أحمد )١۱۸۲١(‏ عن أبي المغيرةء حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثني عطية 
ابن قيس» عمن حدثه عن أبي سعيد فذكره. 

وإسناده صحيح» والراوي المبهم هو قزعة بن يحيى» فقد أخرج البيهقي في الدلائل )۲٤/٥(‏ 
من وجه آخر عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي» عن عطية بن قيس» عن قزعة بن يحيى عن أبي 
سعید فذکر مثله . 

وحدیث بي سعيد يحدد خروج النبي € بيا من المدينة وهو الثاني من رمضان» والزهري يحدد 
أن الفتح كان يوم الثالث عشر من رمضان» ويقتضي أن مسيرهم كان بين المدينة ومكة في إحدى 
عشرة ليلة. 

۷ باب ترتیب وتحدید مواة = آبي سفيان بن حرب 

۾ عن عروة بن E RA Pl‏ الله ل عام الفنح بلع ذلك e‏ 
س بُو سيان بِنُ خرب وكيم بن جرا وَبْدَيْل بن وَرنَاءَ يوون الْخبرَ عَنْ 

س OA O‏ قدا هم يران انها نيران 
َال بُو سيان : ما هلو لكأت یران غرف فال I‏ را 
عمرو. . قال بُو سُفيَان: مرو قل مِنْ دَلِكَ. رُم اسن ِن حرس رشو اللو 4ل 
فا أخَذوهُمْ أا بهم رَسُول الله ية اشم أب فان فلا سار فال 
عباس : 8 اا ا خطم الل ى بطر ا ا ااب که 
العبّاسنْ» فَجَعَلَت القبائل تمر مَعَ الي dd E‏ مرت 
تة قال : e‏ هذه غفارٌ. قال : ما لي وَلِِمَارَ تم مَرّٺ جهيتة 
فال ينل ذلك ٿم مٽ سعد ِن هدم فقال مل ذَلِكّ» وَمَرَت ليم فال مل 
ذلك خی أَفبلّث گبة لم ير يلاء قال : من مَو؟ قَالَ: هَؤلاءِ الأَنْصَار عَلَيْهِمْ سَعْدُ 
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ای اد مه ال را فال سد ن ٠‏ أب 2 َر يوم الْمَلْحَمَةَ ا 
تکل الک فال ایو سان با عاس حا يوم الذمَار. E‏ وهی 
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قل الاب فيهہ رول الله ية وأضحابةء ورَاية الى ب مع الزبيْر بن العَوام» 
ّا مر رَسول الله بيه بابي فيان قال: ألم بعلم ما قال سعد ِن عبا5ة؟ َال: «ما 
تَاَ؟». قال کڌا وکا ay‏ وَلَكِنْ ودا يوم عَم a‏ 
يوم ec‏ فره ا قال : a‏ ن i‏ الله ل ن اک راه بالْحَجُونِ. قال 
LR e‏ ا ارا 
ا آنا ع الله ها هتا آمك رشول الله که أن ك الا؟ قال وام رول الله له 
تومل الد بى الود اة کک ون أغلّی مَك ِن ۾ گڌاءِء ودل الس بيه من كدَاء 
مَل مِنْ َيل ت خالِد وميل رجلان: ا الأَشْعَرء وَكَرْرٌ بن ًابر الْفهْرِيّ. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤۲۸٠(‏ عن عبيد الله بن إسماعيل » حدثنا أبو أسامة» عن 
هشام» عن أبيه» (هو عروة بن الزبير) قال: فذكره. 

صورة الحديث: مرسل» وقد جاء في نهاية الحديث موصولًا وهو مقصود البخاري بتبويبه. 

عن أبي هريرة» قال : وفدت وفود إلى معاوية› وذلك في رمضان» فکان يصنع 
بعضنا لبعض الطعام» فكان أبو هريرة مما يكثر أن يدعونا إلى رحلهء فقلت: ألا 
أصنع طعامًا فأدعوهم إلى رحلي؟ فأمرت بطعام يصنع»ء ثم لقيت آبا هريرة من 
العشى› فقلت : الدعوة عندي الليلة»ء فقال : سبقتنی » قلت : نعم » فدعوتهم » فقال 
أبو هريرة : آل آعلمکم بحديث من حديثكم؟ يا معشر الأنصار! ثم ذكر فتح مكة 
فقال: قبل رسول الله َة حتى قدم مكة» فبعث الزبير على إحدى المجنبتين› وبعث 
خالدا على المجنبة الآخرى» وبعث أبا عبيدة على الحسرء فأخذوا بطن الواديء 
ورسول الله ج فى كتيبة › قال : فنظر فرآنی»› فال و هر ا ا و 
فقال: لا ياتينی إلا انصاري»» 

زاد غير شیبان: فقال: «اهتف لي بالأنصار» قال: فأطافوا به» ووبشت قريش 
NOT‏ فقالوا: نقدم هؤلاء» فان کان لهم شيء كنا معهم» وإن أصيبوا 
أعطينا الذي سئلنا » فقال رسول الله کل : ترون إلى آوباش قريش وأتباعهما | ثم قال 
يديه » إحداهما على اشر تم قال : «(حتی توافونی بالصفا» قال : فانطلقناء فما 
شاء أحد منا أن يقتل أحدًا إلا قتله» وما حد منهم يوجه إلينا شيّاء قال: فجاء أبو 
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NE NE E E A 
دخل دار ابي سفيان فهو آمن» فقالت الأنصار بعضهم لبعض : أما الرجل فأدركته رغبة‎ 
في قريته» ورآفة بعشيرته» قال أبو هريرة: وجاء الوحي» وكان إذا جاء الوحي لا‎ 
يخفى علينا» فإذا جاء فليس أحد يرفع طرقه إلى رسول الله ل حتى ينقضي الوحي»‎ 
فلما انقضى الوحى قال رسول الله ل : «يا معشر الأنصار!» قالوا: لبيك» يا رسول‎ 
الله ! قال «قلتم : أما الرجل فاد ر کته رغبة في قريته)» قالوا: قد كان ذاك. قال: «کلاء‎ 
إني عبد الله ورسوله» هاجرت إلى الله وإليكم» والمحيا محياكم» والممات مماتكم»»‎ 
فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله! ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بالله وبرسولهء فقال‎ 
رسول الله کله : «إِن الله ورسوله يصدقانکم ویعذرانکم) قال : فأقبل الناس إلى دار ابي‎ 
سفيان» وأغلق الناس أبوابهم» قال: وأقبل رسول الله 4 حتى أقبل إلى الحجرء‎ 
: فاستلمه» ثم طاف بالبیت» قال: فا على ع إل ب الت کانوا یعبدونه» قال‎ 
وفي يد رسول الله 45 قوس» وهو آخذ بسية القوس» فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في‎ 
عينه ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل»» فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه» حتى‎ 

نظر إلى البيت» ورفع يديه» فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو . 

وفي لفظ آخر : قال: «فما اسمي إذا؟ كلا إني عبد الله ورسوله» . 

صحیح : رواه مسلم في الجهاد ا ( ٩‏ عن شيبان بن فرٌوخ» حدثنا سليمان بن 
المغيرة» حدثنا ثابت البناني» عن عبد الله بن رباح» عن أبي هريرة قال: فذكره» 

قوله : «المجنبتين» هما الميمنة والميسرة» ويكون القلب بينهماء 

قوله : «الحسر» آي الذين لا دروع لهم» 

قوله : «اهتف لي بالاًنصار» اي ادعهم لي» 

قوله : «أبيحت خضراء قريش» وفي رواية : «أبيدت» 

وهما متقاربان أي استوطئت قریش بالقتل وأفنیت» وخضراؤهم بمعنی جماعتهم. 

قوله: «إلا الضن»: هو الشح . 

ه عن عبد الله بن رباح قال: وفدنا إلى معاوية بن بي سفيان» وفينا أبو هريرة» 
فكان كل رجل منا يصنع طعامًا يومًا لآأصحابه» فكانت نوبتي» فقلت: يا أبا هريرة! 
اليوم نوبتي» فجاؤوا إلى المنزل» ولم يدرك طعامناء فقلت : يا أبا هريرة! لو حدثتنا 
عن رسول الله 45 حتى يدرك طعامناء فقال: كنا مع رسول الله بي يوم الفتح» فجعل 
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خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى» وجعل الزبير على المجنبة اليسرى» وجعل.آبا 
عبيدة على البياذقة وبطن الوادي»› فقال «يا أبا هريرة! ادع لى الأنصار» فدعوتهم› 
فجاءوا يهرولون» فقال: «يا معشر الأنصار» هل ترون آوباش قريش؟ قالوا: نعم» 
قال «انظرواء إذا لقيتموهم غدا ان تحصدوهم حصدًا» وآخفی بيده ووضع يمینه على 
شماله» وقال «موعدكم الصفا“ قال: فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه» قال: 
وصعد رسول الله 5ة الصفاء وجاءت الأنصارء فأطافوا بالصفاء فجاء أبو سفيان 
فقال: یا رسول الله! آبیدت خضراء قریش» لا قريش بعد اليوم» قال أبو سفيان: قال 
رسول الله : من دخل دار بي سفیان فهو آمن› ومن ألقى السلاح فهو آمن» ومن 
أغلق بابه فهو آمن» فقالت الأنصار: أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته» ورغبة فى 
قريته» ونزل الوحي على رسول البلا قال اقلتم: أما الرجل فقد أخذته رأفة 
بعشيرته ورغبة فی قریته» ألا فما اسمی إذا! اثلاث مرات» أنا محمد عبد الله 
ورسوله» هاجرت إلى الله وإليكم» فالمحيا محياكم والممات مماتكم)» قالوا: والله! 
ما قلنا إلا ضنا بالله ورسوله» قال فإِن الله ورسوله يصدقانکم ویعذرانکم» 

صحیح : رواه مسلم في الجهاد والسير 0 ) عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي»› 
حدثنا یحیی بن حسان» حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت» عن عبدالله بن رباح قال : فذكره. 

٠‏ عن ابن عباس أن رسول الله َة عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي 
سفيان بن حرب فأسلم بمر الظهران» فقال له العباس: يا رسول الله إن أبا سفيان 
رجل يحب هذا الفخر فلو جعلت له شيئًاء قال: نعم» من دخل دار أبي سفيان فهو 
آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن) 

حسن: رواه ابو داود )۳٠۲۱(‏ والبيهقي في الدلائل )۳۱/١(‏ کلاهما من حدیث محمد بن 
إسحاق» عن الزهري› عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس فذكره. وإسناده حسن من 
أجل محمد بن إسحاق . 

قال الواقدي: وعسكر رسول الله ب ببئر أبي عنبة» وعقد الألوية والرايات» فكان في 

وكان في الأوس بني عبد الأشهل راية مع أبي نائلة» وفي بني ظفر راية مع قتادة بن النعمان 
وفي بني حارثة راية مع أبي بردة بن نيار» وفي بني معاوية راية مع جبر بن عتيك» وفي بني خطمة 
راية مع أبي لبابة بن عبد المنذرء وفي بني أمية راية مع ميّض» وفي بني ساعدة راية مع أبي أسيد 
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عامر بن حديدة» وفي بني مالك بن النجار راية مع عمارة بن حزم» وفي بني مازن راية مع سليط بن 
قيس» وفي بني دینار راية یحملها (بیاض) مغازي الواقدي (۲/ ۸۰۰). 
۸- إسلام أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
ابن عم النبي ٤‏ وغيره من زعماء قريش 

ه عن ابن عباس قال: وقد كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله 
ابن أ اة فد لقا زعول الله هه آنا تق العقات فما بن مكة زالمدية ء دوالسا 
الدخول عليه فكلمته أم سلمة فيهماء فقالت: يا رسول اللّه! ابن عمك وابن عمتك 
وصهرك» قال: لا حاجة لي بهما أما ابن عمي فهتك عرضي» وأما ابن عمتي فهو 
فقال: والله ليأذنن لي أو لآخذن بيد بني هذا» ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت 
عطشا وجوعًاء فلما بلغ ذلك النبي 4 رق لهماء ثم أذن لهما فدخلا عليه فأسلماء 
وأنشد أبو سفيان قوله فى إسلامه»ء واعتذر إليه مما كان مضى منه: 
البح الحيران اقل لةه :فقاوان حي أهدئ اهدي 
اتی شاد غو نسب ونا لي مع الله من طردت كل مطرد 
أصد وأنآى جاهذا عن محمد و وان لم التفست من محمد 
هم ماهم من لم يقل بهواهم وإن كان ذا رآي يلم ويفتد 
E E EE EN‏ مع القوم ما لم امد في كل مقعد 
ا ا اها وق لغقيف تلك غيرى اوعدي 
فما كنت فى الجيش الذي نال عامرًا وما کان عن جرا لسانی ولا يدي 
قبائل جاءت من بلاد بعيلة نزائع جاءت من سهام وسردد 

قال ابن إسحاق : فزعموا آنه حین آنشد رسول الله 4 ونالني مع الله من طردت کل 
مطرد» ضرب رسول الله بیده فی صدره وقال: انت طردتنی کل مطرد» 

حسن : رواه الحاكم 0 )٤٤-‏ وعنه البيهقي في الدلائل /٥(‏ ۲۸-۲۷) من حديث يونس بن 


كتاب سيرة النبى ئة 
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کو عن ابن إسحاق قال : حدثني الزهري»› عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس 
فذكره» وهو في سيرة ابن هشام (۲/ )٤۰٩-۳۹٩۹‏ من هذا الوجه مطولا . 

قال الحاكم: صحیح على شرط مسلم» ولم يیخرجاه» وأبو سفيان بن الحارث أخو رسول الله 
من الرضاعة أرضعتهما حليمة وابن عمه» ثم عامل النبي بي بمعاملات قبيحة. وهجاه غير مرة 


حتی أجابه حسان بن ثابت بقصیدته التى يقول فيها : 


1 


والحديث والقصيدة بطولها مخرجة في الحديث الصحيح لمسلم رحمه الله. وقد كان حسان بن 
ثابت يستأذن رسول الله ي أن پهجوه فلا پأذن له " انتهى قول الحاكم. 


هع ر ل 


بالتبل» َرْسَلّ إلى ابن EE‏ 


ەم 


من رشق 


«اهُجهم) اهم َم برضي اسل إلى گب 


ابن مالك م رل إلى حَسَان بن ابت فلا َل عليه َال حَسان: د ان َك أن 


ا إلى هذا الاس الصارب بذتبه تم ا فَجَعَل برك فال : 


َ 


بعك باحق أفرم 
ا 

َج ا :ا 
ما سل السَعْرَةُ ِ 


کک وان لي فيهم 


بساني فزي الا 


ل e‏ والذى َه 
يِن الْعَجِينِء قَالَتٌْ عَايَسَةٌ: قَسَمِعْتُ رَسُول الله بل يمول لحان : 


شرل اللو ك ٠‏ 


بعالك بن 


إن رف الْمَدْس RE E‏ الله Dy,‏ 
سول الله كه قول «هَجَاهُمْ حَسّان فَسَمّى وَاشتقّی» ئل ا 


ر 2 ثّ ر سس روا 
بتار الاه تة ف دات 
م ت ا ر ر d‏ 

نطلل ادنام تم“ طرات 


EBES ECER E E 


وا ا ا 
ر 


و ٢‏ ك آ E‏ 
ا ا ق ال 
وگان المَنْح وَانكشَّفَّ الغِظَاءُ 
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إلا اضبزوا ضراب يوم بُيژاللَةفِيومَنْيَىَاً 
EE RE E‏ رال ا و ا 
NEE E: OE E‏ 


قَمَنْيَهْجُورَسُولاللوينكمْ ويَنْدحة طسوا 
ويل رشا اللويبتا, وروخ الغ لي لن ك كا 
صحيح : رواه مسلم في الفضائل )٠١١۷ :۲٤۹١(‏ عن عبد الملك بن شعيب بن الليث» حدثني 
ای عن جدي» حدثني خالد بن يزيد» حدثني سعيد بن ابي هلال» عن عمارة بن غزية» عن 
محمد بن إبراهيم » عن أبي سلمة بن عبدالرحمن»ء عن عائشة» فذكرته. 
-٩‏ باب نزول النبي ل في خيف بني كنانة يوم الفتح 

عن آي هرر ال قال ورل اه و اما إن ها اه إا ف الل 
الخيف» حيث تقاسموا على الكفر» 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۲۸٤(‏ ومسلم في الحج )۱۳٠٤:۳٤٥(‏ كلاهما من 
طريق أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

قوله: "حيث تقاسموا على الكفر' آي تحالفوا وتعاهدوا على مقاطعة بني هاشم والمطلب 
حتى يسلموا إليهم النبي ب4 . 

والخيف: هو المكان الذي تعاقدت فيه قريش على مقاطعة بني هاشم والمسلمين» وهو خيف 
بني كنانة وهو الحجون ويعرف اليوم بالمحصب» لأن داره أخذها عقيل بن أبي طالب» ولم يرث 
علي وجعفر شيئًا من أجل إسلامهما. : 

٠‏ عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح: يا رسول اله! أين ننزل غدًا؟ قال النبي 
4 : «وهل ترك لنا عقيل من منزل؟» ثم قال: «لا يرث المؤمن الكافر» ولا يرث 
الكافر المؤمن» قيل للزهري: من ورث أبا طالب؟ قال: ورثه عقيل وطالب . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۲۸۲١٤۲۸۳(‏ ومسلم في الحج )١١١١: ٤٤١(‏ الجزء 
الأول - وأما الجزء الثاني ففى كتاب الفرائض )١١٠١:١(‏ كلاهما من طريق الزهري» عن على بن 
حسین » CE EGE‏ 
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- دخول اللبى عة مكة من كداء 

ه عن عائشة أن النبي بلا أخبرته أن النبي لاي دحل عام الفتح من كداء التي بأعلى مكة . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۲۹١(‏ ومسلم في الحج (۱۲۸:۲۲۰) کلاهما من 
طريق هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت: فذكرته. 

-١‏ باب صفة دخول رسول الله كيه مكة 

عن أنس أن رسول الله َي دخل مكة» وعلى رأسه المغفر» فلما نزعه جاءه رجل 
فقال : إن ابن خطل متعاق بأستار الكعبة فقال: «قتلوه» 

متفق عليه: رواه البخاري في الحح (1A7)‏ ومسلم في الحج (۷) کلاهما من حدیث 
مالك» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك فذكره. 

ه عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله ييي دحل مكة - أي يوم فتح مكة - 
وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. 

صحيح : رواه مسلم في الحج )۱١۸(‏ من طرق عن معاوية بن عمار الدهني» عن أبي الزبيرء 
عن جابر فذکره. 

ه عن عمرو بن حريث أن رسول الله ياو خطب الناس وعليه عمامة سوداء. 

صحبح : رواه مسلم في الحج )۱۳١۹(‏ من طريقين عن وكيع» عن مساور الوراق» عن جعفر 
ابن عمرو بن حریث» عن أبيه فذكره. 

ورواه من طريق ثالث عن أبي أسامة» عن مساور الوراق وفيه: كأني أنظر إلى رسول الله بلا 
على المنبر» وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه . 

ورواه النسائي )٥۳٤۳(‏ من وجه رابع عن سفيان عن مساور الوراق وفيه: 'عمامة حرقانية' . 

وحرقانية : هي التي على لون ما أحرقته النار - يعني به سواد. 

ولا منافاة بين وجود المغفر على الرأس» والعمامة» فإن المغفر كان فوق العمامة 

۲ باب ما جاء في لوائه 44 يوم فتح مكة 

روي عن جابر أن النبي بل دحل مكة ولواؤه أبيض. إلا آنه غير محفوظ . 

رواه الترمذي )۱٨۷۹(‏ وأبو داود )۲٥۹۲(‏ والنسائی )۲۸٦7(‏ وابن ماجه (۲۸۱۷) والبیهقی 
0| ) وصخحه GE BB RS OED SG O‏ 
شريك» عن عمار الدهني» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم» عن شريك ' . 
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قال: وسألت محمدًا (أي البخاري) عن هذا ا فلم یعرفه إلا من حدیث یحیی بن آدم» 
عن شريك» وقال: حدثنا غير واحد عن شريك» عن عمار» عن أبي الزبير» عن جابر أن النبي 5 
دخل مكة» وعليه عمامة سوداء. قال محمد: والحديث هو هذا. انتهى كلامه. 

وهو كما قال» فقد رواه غير واحد عن شريك به بذكر العمامة» منهم علي بن حكيم الآودي» 
وحدیثه عند مسلم :۱۳١۸(‏ . . .) والفضل بن دکین» وحدیثه عند النسائي .)٥٩٤٥(‏ 

۳- دخول النبي بيه مكة وهو يقرأ سورة الفتح 

ه عن عبد الله بن مغفل المزني قال: رأيبت رسول الله 4 يوم الفتح على ناقة له 
ا الفتح - أو من سورة الفتح - قال: فترجع فيها قال : ثم قرا معاوية يحکي 
قراءة ابن مغفل وقال: لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجُع ابن مغفل 
يحکی النبى َيه فقلت لمعاوية : کیف کان ترجیعه؟ قال : ١آ‏ ثلاث مرات . 

ا عله؛ رواه الببخاري في التوحيد )۷٥٤١(‏ ومسلم في صلاة المسافرین )۷۹٤:۲۳۷(‏ 
كلاهما من طريق شعبة» عن معاوية بن قَرّة» عن عبد الله بن مغفل المزني قال: فذكره. 

- يوم الفتح يوم تعظيم الكعبة 

٠‏ عن عروة بن الزبير لما قال سعد بن عبادة لأبي سفيان: اليوم يوم الملحمةء 
اليوم تستحل الكعبة. فقال النبي 5 : «كذب سعد» ولكن هذا يوم يعظم الله فيه 
الكعبة» ويوم تكسى فيه الكعبةا 

صحيح: رواه البخاري فى المغازي )٤۲۸١(‏ عن عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة» عن 
ا ق ا 

وقوله: 'كذب" أي أخطأً. 

-٠°‏ باب صرف النبي ب4 قيس بن سعد من الموضع الذي هو فيه 

٠‏ عن آنس بن مالك قال: لما قدم رسول الله ب مكة» کان قيس في مقدمته» 
فكلم سعد (يعني آباه) رسول الله ٤ة‏ أن يصرفه عن الموضع الذي هو فيه» مخافة آن 
يقدم على شيء» فصرفه عن ذلك . 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار )۱۸١۹(‏ عن محمد بن المثنى» ثنا محمد بن عبد اللهء 
حدثني آبي» عن ثمامة» عن أنس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ثمامة وهو ابن عبد الله بن انس بن مالك حسن الحديث. وهو من رجال 


الصحيح . 
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وقد أشار الهيثمي في المجمع (١۷١/۲‏ فقال: رجاله رجال الصحيح . 

وقال الحافظ في الفتح (۸/ 4): إسناده على شرط البخاري. 

E OE REE EE a EE SE 
ثم أخذث مته على طلب أبيه» وأعطيت الزبير بن العوام.‎ 


-١‏ باب طواف النبي بي يوم الفتح 

٠‏ عن صفية بنت شيبة قالت : لما اطمأن النبي ي ييو بمكة عام الفتح طاف على بعير 
RN EIS MAS‏ 

حسن : رواه ابو داود (۱۸۷۸) من حدیث محمد بن إسحاق وهو في سيرة ابن هشام )٤۱۱/۲(‏ قال : 
حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبد الله بن عبدالله بن أبي ثور» عن صفية بنت شيبة فذكرته . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . واللفظ لأبي داودء وهو مختصر»ء ولفظ ابن إسحاق 
في سيرة ابن هشام وهو الاي : 

۷ - مفتاح باب الكعرة 

ه عن صفية بنت شيبة أن رسول الله ييه لما نزل مكة» واطمأن الناس» خرج حتى 
جاء البيت فطاف به سبعًا على راحلته» يستلم الركن بمحجن في يده» فلما قضى 
طوافه دعا عثمان بن طلحة» فأخذ منه مفتاح الكعبة» ففتحت له» فدخلهاء فوجد فيها 
ان کید کر ما یه رکا کر لی با الک ودا کت 
له الناس فى المسجد. 

n E OE ERS EE 
الزبير» عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور» عن صفية بنت شيبة فذكرته . وإسناده حسن من أجل‎ 
. تصريح ابن إسحاق‎ 

ثم ذكر ابن إسحاق عفو النبي ييه عن آهل مكة كما سياتي . 

۸- باب إزالة الأصنام من حول الكعبة 

ه عن عبد الله قال: دخل النبي يي مكة» وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصبًاء 
CCL PLT Il‏ 
[الإسراء: ۸۱ ] 

متفق عليه : رواه البخاري في المظالم )۲٤۷۸(‏ ومسلم في الجهاد )۱۷۸١(‏ كلاهما من حديث 
سفيان بن عيينة» عن ابن آبي نجيح » عن مجاهد» عن ابي معمر» عن عبد الله بن مسعود فذكره . 


كتاب سيرة النبي ا Vo‏ الجامع الكامل ج۸ 

ه عن عبد الله بن عباس أن رسول الله ية لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه 
الآلهةء فأمر بها فأخرجت» فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام 
فقال النبي بلاة: E A E E‏ ثم دخل البيت فكبّر في 
نواحي البيت وخرج ولم يصل فيه . 

صحبح : رواه البخاري في المغازي )٤۲۸۸(‏ عن إسحاق (هو ابن منصور) حدثنا عبد الصمد 
(هو ابن عبد الوارث) قال: حدثني أبي» حدثني أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: فذكره. 

والأزلام: سهام كانت العرب في الجاهلية تكتب على بعضها: افعل» وعلى الآخر: لا تفعل» 
وتضعها في وعاء» فإذا أراد أحدهم آمرًا أدخل يده» وأخرج سهمًاء فإن خرج ما فيه الأمر مضى 
لقصده» وإن خرج ما فيه النهي كف . 

۵ عن ابن عباس قال : دخل النبي ا اة البيت› وجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم 
فقال : «أما لهم فقد سمعرا ال شل ف ر هذا إبراهيم مصور» 
فما له یستقسم؟٠‏ 

صحيح : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء )۳۳١١(‏ عن يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن 
وهب» قال: آخبرني عمرو ان بکیرًا حدثه عن کریب مولی ابن عباس» عن عبد الله بن عباس 
قال: فذکره. 

والاستقسام: طلب القسم الذي فُسم له وقُدّر مما لم يقسم ولم يُقدر» وكانوا إذا أراد أحدهم 
سفرًّاء أو تزويجًاء أو نحو ذلك من المهام ضرب بالأزلام وهي القدح» وكان على بعضها 
مكتوب : أمرني ربي» وعلى الآخر: نهاني ربي» وعلى الآخر: غفل فإن خرج أمرني ٠‏ مضى 
لشأنه» ون خرج انهاني» أمسك»› وان خرج غفل » عاد فأجالها» وضرب بها أخرى إلى آن یخرج 
الأمر أو النهي» انظر: النهاية . 

۵ عن جابر قال: دخلا مع النبي ى مكة» وفي البيت وحول البيت ثلاث مائة 
وستون صنمًا تعبد من دون 0 قال : ارتا رسول الله ٤ة‏ فكت كلها لوجوههاء 
ثم قال: جا الح ورَهى الط إن الكل كان رهوا [الإسراء: 1۸٠‏ ثم دخل رسول الله 
اة البيت» فصلى فيه ركعتين» فرآى فيه تمثال إبراهيم» وإسماعيل وإسحاق» وقد 
جعلوا في يد إبراهيم الأزلام يستقسم بهاء فقال رسول الله ي: «قاتلهم الله» ما كان 
إبراهيم يستقسم بالأزلام »ثم دعا رسول الله ية بزعفران فلطخه بتلك التماثيل . 

حسن : رواه ابن أبي شيبة )۳۸٠٠٠(‏ عن شبابة بن سؤار» قال: حدثنا المغيرة بن مسلم» عن 
أبي الزبير» عن جابر فذكره. وإسناده حسن من أجل أبي الزبير. 
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وحشنه أيضًا الحافظ فى المطالب العالية .)٤١۳(‏ 
وقوله: «ثم دعا رسول الله َة بزعفران فلطخه بتلك التماثيل» فيه غرابة . 


۹- باب قول النبي بي لأهل مكة: «أنتم الطلقاء» 

قال ابن إسحاق : فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله ية قام على باب الكعبة» فقال : «لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» ألا كل مأثرة أو 
دم آو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج» آلا وقتيل الخطاً شبه العمد 
بالسوط والعصاء ففيه الدية مغلظةء مائة من الابلء أربعون منها في بطونها آولادها. 

يا معشر قريش! إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية» وتعظمها بالآباء» الناس من آدم» وآدم 
من تراب ثم تلا هذ الآیة : تا الاش لتا علقت ین دک انق ولتک سوا وای اعارا إن 
ڪرم عند آله انك [الحجرات: .]١۳‏ 

ثم قال: يا معشر قريش! «ما ترون آني فاعل فيكم؟» قالوا: خيرًا آخ كريم» وابن أخ كريم» 
قال : «اذهيوا فأنتم الطلقاء» . 

ثم جلس رسول الله 4ة في المسجد» فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده 
فقال: يا رسول اللّه! اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك» فقال رسول الله كلا : «أين 
عثمان بن طلحة؟» فدعي له فقال: «هاك مفتاحك يا عثمان» اليوم يوم بر ووفاء» السيرة لابن هشام 
)41۲/۲( 


ورواه ابن سعد فی الطبقات )۱٤١-۱٤۱/۲(‏ بإسناده عن الزهري» عن بعض آل عمر بن 
الطاب ولت ر کک ن رک کا فل ر ار و رت مک ن 
FE‏ َرَحَم الرحین4 [يوسف: ۹۲]» وفيه شيخ الزهري مبهم . 

ولقد عرف أهل مكة في التاريخ بالطلقاء كما جاء في الأحاديث الصحيحة . 

۵ عن اس بن مالك قال : لما کان يوم حنين التقى هوازن» ومع رسول الله عل 
عشرة آلاف والطلقاء فأدبروا . فذكر الحديث بطوله وسيأتي بكامله. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۳۳۳(‏ ومسلم في الزكاة )٠٠١۹:۱۳١(‏ كلاهما عن 
ابن عون» عن هشام بن زيد بن آنس» عن أنس بن مالك فذكره. 

ه عن جرير قال: قال رسول الله 4 : «المهاجرون والأآنصار أولياء بعضهم 
لبعض» والطلقاء من قريش»› والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة» 

حسن: رواه أحمد )۱۹۲٠١(‏ والطبراني في الکبیر )۳٥۷-۳٥٦/۲(‏ وصخحه ابن حبان 
)۷۲٠١(‏ كلهم من طريق عن عاصم بن أبي النجود» عن أبي وائل» عن جرير قال: فذكره. وإسناده 
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حسن من أجل الكلام في عاصم بن أبي النجود وهو ابن بهدلة غير أنه حسن الحديث . 

۹ باب لا يقتل قرشي بعد اليوم صبرًاء ولا تغزى مكة بعد اليوم أبدًا 
N‏ : سمعت النبي َي يوم فتح مكة e‏ 
E es AT‏ 

الا ص فما روو ف غ ا 
صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير (۱۷۸۲:۸۸) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا علي بن 
مسهر ووكيع » عن زكريا» عن الشعبي قال: أخبرني عبد الله بن مطيع » عن أبيه قال: فذكره. 
ورواه مسلم (۱۷۸۲:۸۹) عن ابن نمير» حدثنا ا حدثنا زكريا بهذا اللإسناد» وزاد: قال: 


وأخرجه الامام أحمد )٥٤۰۸(‏ والطبراني في الکبیر (۲۹۲/۲۰) والطحاوي في مشکله 
)٠١٠۸(‏ كلهم من حديث ابن إسحاق» حدثني شعبة بن الحجاج» عن عبد الله بن آبي السفر» عن 
عامر الشعبي» عن عبد الله بن مطيع بن السود - أخي بني عدي بن كحب - عن أبيه مطيع» وكان 
اسمه العاص فسماه رسول الله ية مطيعاء قال: سمعت رسول الله لا حين أمر بقتل هؤلاء الرهط 
بمكة يقول: ١لا‏ تغزى مكة بعد هذا العام أبدًاء ولا يقتل رجل من قريش بعد العام صبرًا بدا 

وهذا إسناد حسن من أجل تصريح ابن إسحاق. ولقوله: «لا تغزى مكة بعد هذا العام بدا 
شاهد من حديث الحارث بن مالك ب بن البرصاء» وهو التي : 

ه عن الحارث بن مالك بن البرصاء قال: سمعت النبي باي يوم فتح مكة يقول: 
«لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة» . 

صحیح : رواه الترمذي )۱١١١(‏ وأحمد )٠١٤١٤(‏ والحاكم (۳/ ۷( کلهم من حدیث زکریا 
ابن أبي زائدة» عن الشعبي» عن الحارث بن مالك بن البرصاء فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح» وهو حديث زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي» فلا 
نعرفه إلا من حدیثه " . 

والظاهر أن الشعبي له شيخان في هذا الحديث: الحارث بن مالك بن البرصاءء كان يروي 
حديث غزو مكة» وعبد الله بن مطيع › کان يروي عن أبيه حديث غزو مكة» وحديث قتل القرشي 
صبرًاء وكان يجمع بينهما مرة» ويفرق أخرى . 

ومعنى الحديث: لا يقتل قرشي كفرًا وارتدادًا بعد دخولهم في الأسلام يوم الفتح» وليس المراد 
آنهم لا يقتلون ظلمّا صبرًا» فقد جرى على قريش بعد ذلك ما هو معلوم. أفاده النووي . 
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وقال سفيان بن عيينة : إنهم لا يكفرون أبدا» ولا يغزون على الكفر» ذكره الطحاوي في مشكل 
الآثار (۲۲۹-۲۲۸/۲). 

وكذلك قوله : لا تغزى مكة بعد اليوم“ أي على الكفر. 

-١‏ باب حب النبي ية يوم الفتح 
الخطة الأولى 

٠‏ عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله يية: «لا حلف في الإسلامء وأيما 
حلف كان في الجاهلية لم يزده اللإسلام إلا شدة» 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل )٠۲٠۳١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو 
أسامة» عن زکریا» عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه» عن جبیر بن مطعم فذکره. هذا مختصر وذکره 
عبد الله بن عمرو بن العاص مطولا . 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله ية خحطب الناس عام الفتح»› 
غل ورا الك فان فما فال وة أن آي عل الل ان قال ف بها الاس ا 
كل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة» ولا حلف في الإسلامء ولا 
هجرة بعد الفتح» يد المسلمين واحدة على من سواهم» تتكافاً دماؤهم» ولا يقتل 
مؤمن بكأفر» ودية الكافر كنصف دية المسلم» أ ولا شغار في الاسلام» ولا جَتَبَ 
ولا جَلَّبَ» وتؤخذ صدقاتهم في ديارهم» يجير على المسلمين أدناهم» ويرد على 
المسلمين أقصاهم ثم نزل . 

حسن: رواه اللامام أحمد )۷٠۱۲(‏ عن إبراهيم بن أبي العباس وحسين بن محمد قالا: حدنا 
عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة» عن 
عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده فذكره. وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب . 

۾ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده» قال: لما فتحت مكة على رسول الله 
بيه قال : «كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر فأذن لهم حتى صلى العصر ثم قال: 
كوا السلاح“ فلقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر من غد بالمزدلفة فقتله» فبلغ 
ذلك رسول الله 5 فقام خطيبًا فقال» ورأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة» قال: إن 
أعدى الناس على الله من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهلية» 
فقام إليه رجل»ء فقال: إن فلاتا ابنيء فقال رسول الله كي لا دعوة في الاسلام 
ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الأثلب“ قالوا: وما الأثلب؟ قال: الحجر» 
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قال : «وفي الأصابع عشر عشر وفي المواضح خمس خمس» قال: وقال: «لا صلاة 
بعد الغداة حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تخرب الشمس» قال: «ولا 
تنكح المرآة على عمتها ولا على خالتها ولا يجوز لمرأة عطية إلا بإذن زوجها». 

وفي رواية: لما فتح على رسول الله ية مكة قال: «كفوا السلاح إلا خزاعة عن 
بني بكر» فأذن لهم حتى صلوا العصر»ء ثم قال: «كفوا السلاح» فلقي من الخد رجل 
من خزاعة رجلا من بني بكر بالمزدلفة فقتله» فبلغ ذلك رسول الله 4ة فقام خحطيبًا 
فقال: «إن أعدى الناس على الله من عدا في الحرم ومن قتل غير قاتله ومن قتل 
بذحول الجاهلية» فقال رجل : يا رسول اللّه! إن ابني فلاتًا عاهرت بأمه في الجاهلية؟ 
فقال: «لا دعوة في اللإسلام ذهب آمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الأثلب» قيل : 

1 
يا رسول الله» وما الأثلب؟ قال: «الحجر» وفي الأصابع عشر عشر» وفي المواضح 
تغرب الشمس»› ولا تنكح المرآة على عمتهاء ولا على خالتهاء ولا يجوز لمرأة عطية 
إلا بإذن زوجهاء أوفوا بحلف الجاهلية» فإن الإسلام لم يزده إلا شدة» ولا تحدثوا 

حلمًا في الاسلام». 

حسن : رواه (TTA TAFT TTA) e‏ وابن الجارود (1o)‏ والبيهقي (YoY)‏ کلهم 
من طرق عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده فذكره مطولا ومختصرًا وفي بعض طرقه محمد 
ابن إسحاق إلا آنه صرح بالتحدیث عن عمرو بن شعیب» کما آنه لم ینفرد بل توبع» تابعه حسین 
المعلم وغيره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث . 

وقد انفرد بذكر (فآذن لهم حتى صلاة العصر) ولم أجد له متابعة في السنن والمسانيد. 

ه عن رجل من أصحاب النبي ي أن النبي ية خحطب يوم فتح مكة» فقال: «لا إله 
إلا الله وحده» نصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» قال هشيم مرة آخرى: «الحمد لله 
الذي صدق وعده» ونصر عبده» آل إن كل مأثرة کانت فی الجاهلية» تعد وتدعی › 
وكل دم آو دعوى موضوعة تحت قدمي هاتين» إلا سدانة البيت» وسقاية الحاج» ألا 
وإن قتيل خطأً العمد» قال هشيم مرة: «يالسوط والعصا والحجر دية مغاظة : مئه من 
الإبل منها أربعون في بطونها أولادها» وقال مرة: «أربعون من ثنية إلى بازل عامها 
كلهن خلفة» 
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صحيح : رواه أحمد )۱٥۳۸۸(‏ عن هشيم» أخبرنا خالدء عن القاسم بن ربيعة بن جوشن» عن 
عقبة بن أوس» عن رجل من أصحاب النبي 5ة فذكره. وإسناده صحيح . وخالد هو الحذاء. 

والصحابي المبهم هو عبد الله بن عمرو بن العاص وقد تلقى أصحاب السنن هذه الخطبة 
بالقبول فأخرجوها في كتبهم مطولا ومختصرا» كما سبق ذكره في كتاب الحدود والديات . 

وفي الباب ما روي عن عبد الله بن عمر قال: كانت خزاعة حلفاء لرسول الله 44 وكانت بنو 
بكر -رهط من بني كنانة- حلفاء لأبي سفيان فذكر الحديث وقال: ففتح الله مكة» فلما دخلها أسند 
ظهره إلى الكعبة فقال: كفوا السلاح إلا خزاعة عن بكر ولم يذكر فيه إلى صلاة العصرء فذكر 
الحديث بنحوه . 

رواه ابن حبان )٥۹۹7(‏ پإسناده» وفیه سنان بن الحارث بن مصرف ذکره ابن حبان في ثقاته» 
وأخرج عنه» ولم يوثقه غيره» وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يقل فيه شيًا . 

الخطبة الثانية 

ه عن ابي شرَبح الْعَدَوِيّء اه قال لِعَمُرِو بن سَعِيدِ وهو يَبْعَّتُ الْبعُوت إلى مَك : 
ادن لي ايها لامر أَحدَنْكَ زلا ام بو رشو الله ل الد بوم القن سوك أا 
وَوَعَاهُ قلي EN‏ جين تكلم پو: اوا و عليه تم قال : إن 
مه زتها الله ولم كرتها لاسء لا بحل لاشرئ باون بال ليزم الآجر أن بيك 
با اء ولا يَعْضِد با شَجَرَاء فن أَحَد تَرَحْص لقتال رَ ول الله کد شا قروا له 
إن الله ا ا وَل ادن كم ا أَذِنَ لي فيها اع ِن نهار وقد عَادَتْ 
حرمتهًا الوم کحرمَتهًا يالاس و وا فقيل لبي شرح : : مادا قال 
لل عم و؟ قال قال: E‏ إن الْحَرَمَ لا بيذ عَاصِيًاء 
ولا فاا بم» ولا فاا بخْربةٍ. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۲۹١(‏ ومسلم في الحج )١١١٤: ٤٤1(‏ كلاهما من 
طريق الليث بن سعد» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن 
سید فذکزه. 

۵ عن ابن عباس قال: قال رسول الله عة يوم الفتح» فتح مكة : «ل هجرة» ولکن 
جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا وقال: «إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السماوات 
والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» 
ولم يحل لي إلا ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء لا يعضد شوكه 
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EIA VA LAS 

فقال العباس: يا رسول اله! إلا اللإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم» فقال: إلا اللإذخر» 

متفق عايه: رواه البخاري في جزاء الصيد )۱۸١١(‏ ومسلم في الحج )٠۳١۳(‏ كلاهما من 
AES SE‏ »> عن ابن عباس فذکره. 

اليخطة التالتة 

عن أبي هريرة قال: لما فتح الله على رسوله مكة» قام في الناس فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمنين» فإنها لا 
تحل لأحد كان قبلي» وإنها حلت لي ساعة من نهار» وإنها لا تحل لأحد بعدي» فلا 
ینفر صیدها» ولا یختلی شوکهاء ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد» ومن قتل له قتیل فهو 
بخير النظرين» إما أن يفدى» وإما أن يقيد» 

e Os a E A A E Sa 
اللإذخحر» فقام آبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله! فقال‎ 
رسول الله باة: «اكتبوا لأبي شاه»‎ 

متفق عليه : رواه البخاري في اللقطة )۲٤١١(‏ ومسلم في الحج )٠٠١(‏ كلاهما من حديث 
الوليد بن مسلم» حدثنا الأوزاعي» حدثني يحيى بن أبي كثير» حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن» 
عن أبي هريرة فذكره. ۰ 

قال الوليد: فقلت للأوزاعى: ما قوله: اكتبوا لى يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التى سمعها 
من رسول الله 2 ۰ ٠‏ 

وعندهما : البخاري (۱۱۲) ومسلم )۱۳٥۵(‏ من حديث شيبان» عن يحیی بن أبي کٿير» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه» فأخبر 
بذلك النبي 5 فركب راحلته فخطب فقال: فذكر نحوه. 

الخطبة الرابعة 

٠‏ عن جابر بن عبد الله آنه سمع رسول الله ية عام الفتح وهو بمكة: «إن الله 
ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل : يا رسول اللَهء 
شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن» ويدهن بها الجلود» ويستصبح بها الناس» فقال : 
لاء هو حرام» ثم قال رسول الله + عند ذلك: «قاتل الله اليهودء إن الله لما حرم 
شحومها جملوه» ثم باعوه فأکلوا ثمنه) 


رایت 
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AS SUE RDN aN EE E 
شید خا الت عن رین انی حبيب» عن عطاء بن ابي رباح» عن جابر بن عبد الله فذكره.‎ 


۲ باب مادرة الناس با اسلام بعل فتح مکة 


۵ عَنْ عَمْرِو بن سَلِمَةَء قال : ا پا لبان الهم م 
للتّاس؟ ما لِلنّاس؟ HENE‏ زعم اَن الل أَرْسَلَةُ اؤحی للب اؤ 


اوی اللَهُ بِكَذّا . كنت أحفظ ديك اكلام وان رى في صذرِي» وَگائَتِ العََبُ 
لوم يإشلايوم الفح > ولون انرو وقَومَه» انه إن طهر عَليهم فهر َب صَاوِق. 
لما گانَتْ وَفْعَهُ هل الفح ا وم يإشلَامِهمْ» وَبدَرَ ابي قوي إشلايهم فلمَا له 
: جتقكم الله ِن عند الي ل حفاء قال لوا صلا گڏا في جين اء 

| گذا في E‏ قإذا ّ کک 


یوم ر ا رده 


0 


يِٽ اؤ سبع ا eT‏ ُت إا سَجَدٌ ب لصت 
E E‏ و عتا اشتَ تاربكم . قا 2 فقَطُوا لِي 
قويصًاء فما فرحب سىء فَرَّجِي ذلك الْقَوِيصٍ. 
صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤۳٠۲(‏ عن سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زید» عن 
أيوب» عن أبي فلابة» عن عمرو بن سلمة قال: قال لي أبو قلابة: آلا تلقاه فتسأله؟ قال: فلقيته 
فسألته فقال: فذکره. 
۴۳- باب بيعة رجال ونساءِ رسول الله بل يوم الفتح 


ه عن مجاشع بن مسعود السلمي قال: جثت بأخي أبي معبد إلى رسول الله 4 
بعد الفتح» فقلت: يا رسول اللّه! بايعه على الهجرة قال: «قد مضت الهجرة بأهلها» 
قلت : فبآي شيء تبایعه؟ قال: «علی الإسلام والجهاد والخير» 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤١٦-٤۳٠٥(‏ ومسلم في الجهاد )۱۸٦۳:۸٤(‏ 
کلاهما من حدیث عاصم > عن ابي عثمان» قال : : حدثني مجاشع بن مسعود فذكره. 

قال بو عثمان: فلقيت أا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال: صدق . 

٠‏ عن أبي الأسود أنه رى النبي 5 يبايع الناس يوم الفتح» قال: جلس عند قرن 
مسفلة» فبايع الناس على الإسلام والشهادة قال: قلت: وما الشهادة؟ قال: أخبرني 
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محمد بن الأسود بن خلف أنه بايعهم على الإيمان a‏ وشهادة أن لا إله الو 
محمدًا عبده ورسوله. 

حسن : رواه أحمد )۱٥٤۳۱(‏ عن عبد الرزاق وهو في المصنف (4۸۲۰) والحاکم )۲۹٦/۳(‏ 
قال : أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني. عبد الله بن عثمان بن خثيم أن محمد بن الأسود بن خلف 
أخبره» أن أباه الأسود رأى النبي بيا فذكره. 

ورواه البيهقي في الدلائل )۹٤/٥(‏ من وجه آخر عن ابن جريج وزاد فيه: فجاءه الصغار 
والكبار» والرجال والنساءء فبايعوه على الإسلام والشهادة. 

وسكت عليه الحاكم. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن السود بن خلف ذكره البخاري في التاریخ (۲۹/۱) وقال: 
عداده في المكيين» وذكر له حديثين آخرين» يعني أنه عرفه. ووتقه ابن حبان» وهو عمدة الحافظ 
الهيثمي في المجمع /٦(‏ ۴۷) في قوله: رجاله ثقات . 

ه عن عائشة أخبرت عن بيعة النساء قالت: ما مسن رسول الله بي بيده امرأة قط» 
إلا أن يأخذ عليهاء فإذا أخذ عليها فأعطته قال : «١اذهبي‏ فقد بايعتك» 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد )۱۸٦7:۸4۹(‏ من طرق عن ابن وهب» حدثني مالك»› عن ابن 
شهاب» عن عروة» أن عائشة أخبرته فذكرته. 

ه عن أميمة بنت رقيقة نها قالت: .تيت رسول الله ب في نسوة على الاسلام 
فقلن: يا رسول اللّه! نبايعك على أن لا نشرك بالله شياء ولا نسرق» ولا نزني» ولا 
نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء» ولا نعصيك في معروف فقال 
رسول الله ي افيما استطعتن وأطعتر» قالت: فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من 
انفستا هلم نبايعك يا رسول الله! فقال رسول الله ي لإني لا أصافح لاع اا 
قولي لمائة امرأة كقولي لامرآة واحدة» أو مثل قولي: لامرأة واحدة» 

صحيح : رواه مالك في البيعة (۲) عن محمد بن المنكدر» عن أميمة بنت رقيقة قالت : فذكرته. 

ورواه الترمذي )۱٥۹۷(‏ وابن ماجه )۲۸۷٤(‏ والنسائي )۱٤۹/۷(‏ وآحمد (۲۷۰۰۹) وصخځحه ابن 
حبان (۳)) کلهم من حدیث سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر بإستاده مثله واللفظ لمالك. 
ومن طریقه رواه ابن حبان» ورواه الحاكم )۷١/٤(‏ من طريق ابن إسحاق عن محمد بن المنكدر. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر نحوه» 
وروى سفيان الثوري ومالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن المنكدر نحوه. 
وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: لا أعرف لأميمة بنت رقيقة غير هذا الحديث» وأميمة امرأًة 
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آخری لھا حديث عن رسول الله بيا" . 

قال الواقدي : "رقيقة أمها» هي آخت خديجة بنت خويلد وهي خالة فاطمة بنت النبي ية" . 

ه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة تبايع النبي ىي فأخذ عليها : 
لان لد نرک باه سا ولا شر ولا ن [الممتحنة: ]۱١‏ قالت: فوضعت يدها على 
رأسها حياءً» فأعجب النبى بيه ما رأى منهاء فقالت عائشة : أقرّي أيتها المرأةء فو الله 
ما بايعنا إلا على هذاء قالت: فنعم إذّا» فبايعها بالآية . 

صحیح : رواه أحمد )۲۵١۱۷۵(‏ عن عبد الرزاق - وهو في مصنفه (۹۸۲۷) ومن طريقه أيضا ابن 
حبان )٤٠٥٤(‏ والبزار - كشف الأستار )۷١(‏ قال: أخبرنا معمر» عن الزهري - أو غيره - عن 
عروة» عن عائشة فذكرته. ومنهم من رواه بالجزم بأنه عن الزهري. وإسناده صحيح . 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ية كان لا يصافح النساء في البيعة. 

حسن: رواه أحمد (1۹۹۸) عن عتّاب بن زيد»ء أخبرنا عبد الله» أخبرنا أسامة بن زيدء حدثني 
عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن عبد الله بن عمرو فذكره . 

وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيد وعمرو بن شعيب فإنهما حسنا الحديث . 

ه عن أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله ب4ا : «إني لست أصافح النساء في البيعة) 

حسن: رواه آحمد )۲۷٥۹۲(‏ عن وكيع» حدثنا عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب»› 
عن اسماء بنت يزيد فذکرته . 

وإسناده حسن من أجل شهر بن حوشب فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث» والحديث روي 
مطولا انظر كتاب الإمارة. 

وقوله: "كان لا يصافح النساء في البيعة' أي كان يأخذ ميثاقهن بالقول دون المصافحة . 

-٤‏ إسلام أبي قحافة 

ه عن آسماء بنت آبي بكر قالت: لما وقف رسول الله ي4 بذي طوى» قال آبو 
قحافة لابنة له من أصغر ولده: أي بنية أظهري بی على آبی قبيس. قال: وقد كف 
بصره. قالت : فاشرفت به عليه» فقال: يا ES‏ فال ری سوادا مجتمعًا 
قال : تلك الخيل قالت : وأرى رجلا يسعى بين ذلك السواد مقبلا ومدبرًاء قال: يا 
بنية! ذلك الوازع - يعني الذي يأمر الخيل ويتقدم إليها - قالت: قد والله انتشر 
السوادء قال: قد والله! إذا دفعت الخيل» فأسرعي بي إلى بيتي . فانحطت به» وتلقاه 
الخيل قبل أن يصل إلى بيته» وفي عنق الجارية طوق من ورق فتلقاها رجل فاقتلعه من 
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عنقها قالت : فلما دخل رسول الله َيه مكة» ودخل المسجد أتاه أبو بكر بأبيه» فلما 
رآه رسول الله 5 قال: «هلا ترکت الشيخ في بیته حتی آکون أنا آتیه فیه؟ فقال ابو 
بكر: يا رسول الله! هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه» قال: فأجلسه بين 
یدیه» ثم مسح صدره ثم قال له: «اسلم فأسلم» ودخل به أبو بکر على رسول الله ٤لا‏ 
ورأسه كأنها ثخامة» فقال رسول الله 45: «غيروا هذا من شعره! ثم قام أبو بكر فأخذ 
بيد أخته» فقال: أنشد بالله واللاإسلام طوق أختي» فلم يجبه أحد» فقال: يا أخية» 

حسن: رواه آحمد (۲۹۹۰7) والطبرانی فی الکبیر /۲۶١(‏ ۸۹-۸۸) وصځحه ابن حبان (۷۲۰۸) 
Seal a RS E E CO E‏ 
حدثني یحیی بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن جدته أسماء بنت أبي بكر فذكرته. . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. 

٠‏ سئل أنس بن مالك عن خحضاب رسول الله به فقال: إن رسول الله ية لم يكن 
شاب إلا یسیرًا» ولکن آبا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والکتم» قال: وجاء أو بكر 
بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله ية يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله 
فقال رسول الله 4 لأبي بكر : الو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه تكرمة لأبي بكر 
فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضًاء فقال رسول الله 5ي: «غيروهما وجنبوه السواد» 

صحیح : رواه آحمد )۱۲٦۳١(‏ والبزار - کشف الاستار (۲۹۸۱) وأبو یعلی (۲۸۳۱) وصخځحه 
ابن حبان )٥٤۷۲(‏ والحاکم (۳/ )۲٤٤‏ كلهم من حديث بن سلمة» عن هشام بن حسان» عن محمد 
ابن سيرين» قال: سئل أنس فذكره. واللفظ لأحمد. وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . 

قلت : محمد بن سلمة هو الحراني شيخ أحمد الباهلي» لم یرو عنه سوی مسلم . 

وقال الحاكم : قال ابن وهب (وهو معطوف على الاسناد السابق) وأخبرني عمر بن محمد» عن 
زید بن أسلم أن رسول الله 5 هنا أبا بكر بإسلام أبيه. 

رجاله ثقات› عمر بن محمد هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب من رجال الصحيح . 

وهي سنة عزيزة لو لا فيه إرسال» فإن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب تابعي ثقة وكان يرسل . 

وأما مسألة الاجتناب من السواد فستأتي في موضعها . 
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0- إسلام هند بنت عتبة زوجة بی سفیان 

ه عن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: E E‏ 
كان على ظهر الأرض خباء أ حب إل من أن يذلوا من آهل خبائك»› وما أصبح اليوم 
على ظهر آلأرض اء آحب إلى من أن بغزوا من آهل خبائك› فقال رسول الله ل : 
اوا باه الى ف د ا قال با رول الا ا ماه رجل ماك 

متفق عليه : رواه البخاري في الأيمان والنذور )٦٦٤١(‏ ومسلم في الأقضية ۱۷١١(‏ :۹) كلاهما 
من حديث ابن شهاب الزهري» حدثني عروة بن الزبير» أن عائشة قالت : واللفظ لمسلمء ولفظ 
البخاري نحوه. 

و"الخباء "- البيت. 


-٦‏ باب اسلم آهل مكة جميعًا فلم ية يغنم المسلمون 

۵ عن وهب بن منبه قال: سألت جابرًا: هل غنموا يوم الفتح شيًا؟ قال: لا . 

حسن : رواه بو داود (۳۰۲۳) وابن سعد في الطبقات (۲/ )٠٤١‏ من طريق إسماعيل» يعني ابن 
عبدالكريم» حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل» عن آبيه» عن وهب بن منبه فذكره. . 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عبد الكريم» وإبراهيم بن معقل وأبيه» فإن كلا منهم حسن الحديث . 

وحسن إسناده ايا ابن حجر في الفتح (۱۳/۸) 

۷- باب آمان المرأة ' 

ه عن ام هانئ تقول : ذهبت إلى رسول الله بي عام الفتح فوجدته يختسل» وفاطمة 
ابنته تستره» فسلمت عليه فقال : «(من هذه؟ » فقلت : آنا أم هانئ بنت أبي طالب» » فقال: 
امرحبًا بام هانئ) ؛ فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحقًا في ثوب واحد 
فقلت e‏ فقال 

متفق عله N N E E a ey‏ 
مرة مولى أ م هانئ أخبره» أنه سمع أم هانۍ تقول: فذكرته . 


ورواه البخاري في الجزية )۳١۷١(‏ ومسلم في الخسل )۳۳١(‏ كلاهما من حديث مالك إلا أن 
ا اختصره فلم يذكر الأمان ولا الصلاة. 
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۸- صلاة الضحى في بيت آم هانئ 

ه عن آم هانئ: أن النبي ية دخل بيتها يوم فتح مكة» فصلی ثمان رکعات» ما 
رأيته صلى صلاة قط أخف منهاء غير أنه كان يتم الركوع والسجود. 

متفق عله : رواه البخاري في المغازي )٤۲۹۲(‏ ومسلم في صلاة المسافرین )۴۳١٦:۸۰(‏ 
كلاهما من طريق شعبة» عن عمرة بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه 
رآى النبي َة يصلي الضحى إلا أم هانئ فإنها حدثت: فذكرته . 

الجمع بين الحديثين الذي قبله وبين هذا أنه ية صلى في بيته الذي نزل فيه وجاءت أم هانئ 
تشتكي علي بن أبي طالب» ثم نزل النبي ب في بيتها زاترًّا» فصلى فيه أيضا» وهي تخبر ما رأت 
في منزل النبي 5 وما رآت في بيتها . 

۹- باب من أمر بالقتل يوم الفتح 

عن أنس بن مالك أن النبي 5 دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفرء فلما 
نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: (أق: 

قال مالك: ولم یکن رسول الله حي فیما یری -والله آعلم - يومئذ محرمًا . 

متفق عليه: رواه مالك في الحج )۲٤۷(‏ عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 
ورواه البخاري في المغازي )٤۲۸7(‏ ومسلم في الحج )١١۷: ٤٥(‏ كلاهما من طريق مالك به. 

٠‏ عن بي برزة الأسلمي يقول: قتلت عبد العرّى بن خطل» وهو متعلق بستر الكعبة. 

حسن : رواه آحمد )۱۹۷۹٤(‏ عن إسماعيل» حدثني شداد بن سعيد قال : حدڻني جابر بن عمرو 
الراسبي قال : سمعت أبا برزة الأسلمي فذكره. 

Es 

وإسناده حسن من أجل جابر بن عمرو وأبو الوازع الراسبي مختلف فيه فوثقه أحمد وذكره ابن 
حبان في الثقات» وتكلم فيه ابن معين والنساتي غير آنه حسن الحديث إذا لم يخالف . ولكن وقع 
الخلاف في اسم قاتل ابن خحطل ورجح الواقدي أنه بو برزة الآسلمي» وجزم محمد بن إسحاق 
بأن سعيد بن حريث وأبا برزة الأسلمي اشتركا في قتله. وسبتق بعض الكلام في كتاب المرتد. 

6 عن سك فال: ما گان يوم فح مَك آمن رسول اله 44 الناس إلا أربعة تفر 
وافراتین شماه وابن ابي سرح» E‏ قال: وأما ابن آبي سرح فانه اتبا 
عد عَْمَانَ ُن عَمانَ فلما دعا رسول الله ج 4ة الناس إلى البيعة جَاء به حَتّى أَوكمَةُ على 
رسول الله ية فال : يا نبي اله! بايغ َد الله فرقم راس فتظَرَ إلَيِ تلاا كَل َلك يأب 
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ا a a4‏ ا ‌ ت a‏ ر ا 2 e ٢ E‏ 
فايع بعد تَلاثِ ثم ابل على أَصضحَابه فقّال: «آمَّا گان فيكم رَجُل رَشِيد يموم إلى هذا 
ی ا ا رار د ووو م TZ E‏ 
o TT‏ 


قال ا ا الله آخا عثمان من e‏ وکان e‏ اعا عثمان لأمه» 
ضربه عثمان الحد إذ شرب الخمر. 

صحیح : رواه ابو داود (۲۹۸۳) عن عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أحمد بن المفضل»› قال : 
حدثنا أسباط بن نصر› قال : زعم السدي»› عن مصعب ين سعد» عن سعد فذكره . وأخرجه النسائي 
)٤٠٦۷(‏ من وجه آخر عن أحمد بن المفضل . 

وممن أمر بالقتل يوم الفتح : عكرمة بن بي جهل . 

وإسناده صحيح . انظر للمزيد كتاب المرتد. 

وفي الباب عن سعيد بن يربوع المخزومي قال: إن رسول الله ييا قال يوم فتح مكة : «أمن الناس 
سرح وابن نقيذ» فأما ابن خطل فقتله الزبير بن العوام وأما عبد الله بن أبي سرح فاستأمن له عثمان 
رضي الله عنه فأومن وكان أخاه من الرضاعة فلم يقتل ومقيس بن صبابة قتله ابن عم له لحا قد سماه 
وقتل علي رضي الله عنه ابن نقيذ وقينتين كانتا لمقيس فقتلت إحداهما وأفلتت الأخرى وأسلمت . 

رواه آبو داود )۲۹۸۲٤(‏ والدارقطنی )۱۹۸/٤(‏ والبیهقی (۹/ ۱۲۰۰۲۱۲) من طریق عن زید بن 
الحباب» أخبرنا عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي» حدئني جدي» عن 
أبيه فذكره. والافظ للبيهقى . ولفظ آبى داود والدارقطنى مختصر . 

وفي إسناده عمر ین عثمان ین عد الرحمن وقیل : عمرو كما في رواية 5 داود والصواب 
الأول. كما قال أبو داود في كتاب التفرد فيما نقل عن المزي» ولم يوثقه أحد إلا أن ابن حبان 
ذكره في ثقاته » ولذا قال الحافظ في التقريب : "مقبول" أي عند المتابعة» ولم أجد له متابعًا . 

قال الواقدي : الذين آمر النبي ييي بقتلهم ستة نفر» وأربع نسوة: 

1- عكرمة بن آبي جهل . 

۲- هبار بن الأسود. 

. مقيس بن صبابة الليثي‎ - ٤ 

-٥‏ حویرٿ بن نقيذ. 
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۷- هند بنت عتبة بن ربيعة . 

۸- سارة مولاة عمرو بن هاشم . 

-٩‏ و١٠‏ - قينتين لابن خطل وهما: قريناء وقريبة. 

)۷۲٣ /۲( المغازي‎ 

وقال الحافظ ابن حجر : وقد جمعت آسماءهم من مفرقات الأخبار وهم : فذكرهم . 

ثم قال: فأما ابن بي سرح فكان أسلمء ثم ارتدء ثم شفع فيه عثمان يوم الفتح إلى النبي ا 
فحقن دمه» وقبل إسلامه. 

e ak E OA ENES REESE E 
زولا‎ 

وأما الحويرث فكان شديد الأذى لرسول الله 4 بمكة فقتله علي يوم الفتح . 

وأما مقيس بن صبابة فكان أسلم» ثم عدا على رجل من الأنصار فقتلهء وكان الأنصاري قتل أخاه 
هشامًا حطا» فجاء مقيس فأخذ الدية» ثم قتل الأنصاري» ثم ارتده فقتله ثميلة بن عبد الله يوم الفتح . 

وأما هبار فكان شديد الأذى للمسلمين» وعرض لزينب بنت رسول الله َة لما هاجرت» 
فنخس بعيرها فأسقطت» ولم يزل ذلك المرض بها حتى ماتت» فلما كان يوم الفتح بعد أن أهدر 
النبي ب4 دمه» أعلن بالاسلام» فقبل منه» فعفا عنه. 

وأما القينتان فاستؤمن لاإحداهما فأسلمت» وقتلت الخرى . 

وأما سارة فأسلمت» وعاشت إلى خلافة عمر» وقال الحميدي: بل قتلت . 

قال : وذكر أبو معشر فيمن أهدر دمه : الحارث بن طلاطل الخزاعي قتله علي . 

وذكر الحاكم: أيضًا ممن أهدر دمه كعب بن زهير» وقصته مشهورة» وقد جاء بعد ذلك» وأسلم 
ومدح» ووحشي بن حرب» وهند بنت عتبة امرأًة أبي سفيان وأسلمت» وأرنب مولاة ابن خطل أيضا 
قتلت» وم سعد قتلت فيما ذكر ابن إسحاق فكملت العدة ثمانية رجال» وست نسوة. انتهى . 

الفتح )١١-١١/۸(‏ وسبق ذكر من قتل وارتد في كتاب المرتد. 

-١‏ صلاة النبى ية فى الكعبة المشرفة 

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله 44 أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته 
مردقا أسامة بن زيد» ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في 
ا فآمره أن يأتي بمفتاح البيت» ففتح ودخل رسول الله 4 ومعه أسامة وبلال 
وعثمان» فمكث فيها نهارًا طويلاء ثم خرج فاستبق الناس» وكان عبد الله بن عمر 
آول من دحل» فو جد بلالا وراء الباب قاقمًاء فسأله : آين صلى زسول اله 4؟ فأشار 
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له إلى المكان الذي صلى فيه اله الل فنسيت أن آسأله: كم صلى من سجدة؟ 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسیر (۲۹۸۸) ومسلم في الحیح (۱۳۲۹:۳۸۸) كلاهما 
من طريق نافع » عن عبد الله بن عمر قال: فذكره. 

۱- باب ما جاء آنه ئ كبّر في نواحي البيت ولم يصل فيه 

ه عن ابن عباس قال: إن رسول الله ية لما قدم بى أن يدخل البيت» وفيه 
الآلهة» فأمر بها فخرجت»› فآخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الآزلامء 
فقال رسول الله بية: «قاتلهم الله أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط 
فدخل البيت فكبر في نواحيه» ولم يصل فيه . 

صحیح : رواه البخاري في الحجح )٠١١١(‏ عن أبي معمر» حدثنا عبد الوارث» حدثنا أيوب› 
حدثنا عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وقول عبد الله بن عمر مقدم على قول ابن عباس لأنه مثبت» وابن عباس ينفي» والجمع ممكن 

A O E E E UE NaS E 
الفضل مع أنه لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة.‎ 

ثم نقل الجمع بين حديث أسامة وبلال عن النووي وغيره أنه قال: ويجمع بين إثبات بلال ونفي 
بلال بأنهم لما دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدعاءء فرأى أسامة النبي ية يدعو فاشتغل أسامة بالدعاء 
في ناحية والنبي ل في ناحيةء ثم صلى النبي بيا فرآه بلال لقربه منه ولم يره آسامة لبعده واشتغاله» 
ولأن بإغلاق الباب تكون الظلمة مع احتمال أن يحجبه عنه بعض الأعمدة فنفاها عملا بظنه» وقال 
المحب الطبري : يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة فلم يشهد صلاته انتهى . 

ويشهد له ما رواه آبو داود الطيالسي في مسنده عن ابن ابي ذئب» عن عبد الرحمن بن مهرانء 
عن عمیر مولی .ابن عباس»› E E eT‏ الله ية في الكعبة فرأى صورًا 
فدعا بدلو من ماء فأتيته به فضرب به الصور» فهذا اللإسناد جيد. الفتح (۳/ )٤٦۸‏ 

۲- باب قصة المرآة المخزومية في غزوة الفتح 

٠‏ عن عائشة زوج النبي اة أن قريشًا همهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي 
ية في غزوة الفتح فقالوا : من يكلم فيها رسول الله لا فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا 
أسامة بن زيد» حب رسول الله يافاتي بها رسول الله ياء فكلمه فيها أسامة بن زيد» 
فتلون وجه رسول الله ي ي فقال : «أتشفع في حد من حدود الله؟) ) فقال له أسامة : 
استغفر لي يا رسول الله! فلما كان العشي قام رسول الله ب يفا خحتطب فأثنى على الله 
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بما هو أهله» ثم قال: آما بعد فإنما آهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإني والذي نفسي بيده لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» ثم آمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها 
ا ون ال ا هقافرو الت عافة ٠‏ فت رها جد وت ونت 
وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۳٠٤(‏ ومسلم في الحدود )۱٦۸۸:۸(‏ كلاهما من 
طريق عبد الله بن وهب» أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري قال: أخبرني عروة بن 
الزبير» عن عائشة قالت : فذكرته. 

۳ باب من استشهد من المسلمين يوم الفتح 

٠‏ عن عروة بن الزبير قال: أمر رسول الله بيه بومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من 
أعلى مكة من گداء» ودخل النبي بيه من كدّاء فقتل من خيل خالد بن الوليد يومثذ 
رجلان: حبيش بن الأشعر»ء وكرّز بن جابر الفهري . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤۲۸٠(‏ عن عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة» عن 
هشام» عن آبیه» فذکره في حدیث مطول . 

ذكر ابن إسحاق : إن هذين الرجلين سلكا طريمًا فشذا عن عسكر خالد فقتلهما المشركون يومئذ. 

٤‏ عدد من قتل من المشركين يوم الفتح 

لم يرد بإسناد صحيح عدد قتلى المشركين . 

فقيل : قتل قريب من عشرين رجلا» وقيل أربعة وعشرون رجلا ء وقيل سبعون رجلا» وقيل غير ذلك . 

ذکره الواقدي فى المغازي (۲/ ۸۲۸-۸۲۷) وموسى بن عقبة وعنه البيهقى فى السنن الكبرى 
e‏ 

وإنما الصحيح هو ما قاله بو سفیان بن حرب: يا رسول اللّه! أبيدت خضراء قريش»› لا قريش 
بعد اليوم» رواه مسلم )۱۷۸١(‏ في حديث طويل . 

وفيه إشارة إلى أن عددًا من المشركين قد قتلوا. 

-٥‏ باب أن مكة فتحت صلا لا عنوة 

۵ عن جابر آنه سئل: هل غنمتم يوم الفتح شيًا؟ قال: لا . 

حسن: رواه ابو داود )۳٠۲۳(‏ عن الحسن بن الصبّاح» حدثنا إسماعيل - يعني ابن عبد 
الكريم» حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل» OI ES‏ 
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وإسناده حسن من أجل إبراهيم بن عقيل بن معقل الصنعاني فإنه صدوق . 

وحسنه أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح (۸/ )١١‏ وفيه دليل لمن قال : إن مكة فتحت صلخًاء 
وفي المسألة تفاصيل في كتب الفقه. 

وفي الحديث دليل على أن مكة فتحت صلحًاء وقتل خالد بن الوليد عددًا من المشركين لم 
يجعله عنوة» لن ذلك کان اجتهادًا مله» ودفاغًا عن النفس› ولم يكن ذلك بأمر النبي لا » ولذلك 

-۳٦‏ باب مدة مقام النبى بي بمكة زمن الفتح 

8 عن عبد الله بن عباس قال : آقام النبي بي بمكة تسعة عشر يومًا يصلي ركعتين . 
أخبرنا عاصم (هو ابن سليمان الأحول) عن عكرمة» عن عبد الله بن عباس قال: فذكره. 

وقال ابن إدريس: حدثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن مسلم بن شهاب ومحمد بن علي بن 
الحسين وعاصم بن عمر بن قتادة وعمرو بن شعيب وعبد الله بن آبي بكر قالوا: لما افتتح رسول الله 
يي مكة أقام بها خمسة عشر. «المعرفة والتاريخ» للفسوي(۳/ )۲۹١‏ والسيرة لابن هشام (۲/ .)٤۴۷‏ 

قال البيهقي في الدلائل )۲۳۰۲٤/٥(‏ هذا منقطع› والأصح رواية ابن المبارك» عن عاصم 
الأحول التى اعتمدها البخاري رحمه الله تغالى . 

۷ باب اشتغال ابي 45 يوم الفتح 


0 بن الحصيب أن الي لا صَلى ا رم م الفح بۇْضوءٍ 
وَمَسَح على خمَيْهِ فال لَه عُمرُ: لَه صَتَعْتَ الوم شيا لَمْ كن َضتَعُه؟ َال : «عَمْدَ 
E‏ 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة (۲۷۷) من طرق عن سيان عَنْ عَلْقَمَةَ بن مرن عَنْ سيان 
ابن بيده عَنْ أپيهٍ» فذكره. 

ورواه ابن ماجه )9۱١(‏ وابن خزيمة (۱۳) کلاهما من حديٿث سفيان الٿوري» عن محارب بن 
دثار» عن ابن بريدة» عن آأبيه» قال: کان رسول الل يتوضاً لكل صلاة إلا يوم فتح مكة» فإنه 
شغل» فجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد. 

واللفظ لابن خزيمة» وقال: غريب غريب . يعني المشهور آنه من حديث سفيان الثوري» عن 
علقمة بن مرثد» كما عند مسلم . ۰ 
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وبين عزو حنين والطائف 


ا 4 9 شش ء 
~١‏ سرية حمزة بن عمرو إلى هبار بن الاسود 


ق و بوا ی ھا ر 2 

ll TET‏ 0 في بُعٿِ» ِن وجدتم فلاا 

زد رارش بار کم 06 تون لر ن ای الخْرُوح: لإي أَمَرنكُمْ أن 
و و و 7 ور ف ر 


تخرقوا فلانا وفلاتاء وَإن الَارَ لا بعَذّبُ بها إلا الل إن وَجَدنموهُما فافتلوهُمًا». 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسير )۳١٠١(‏ عن قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث» عن 
بكير» عن سليمان بن يسار» عن أبي هريرة» فذكره. 

وزاد الترمذي :)۱٥۷١(‏ "لرجلین من قریش " . 

وقوله : "فلانا وفلانا " الأول اسمه: هبار بن الأسود الذي آذی زينب بنت رسول الله يا حين 
خرجت من مكة مهاجرة إلى المدينةء فإنه لم يزل يطعن بعيرها برمحه حتى صرعهاء وألقت ما في 
بطنها» وأهريقت دما . 

والثاني اسمه: نافع بن قيس . 

وهذا البعث بعثه رسول الله بل يإمرة حمزة بن عمرو الأسلمي . انظر: الفتح .)۱٤۹/7(‏ ولم 
يدرکوا هبارا وصاحبه فرجعوا . 

وأسلم هبار بالجعرانة» وذلك بعد فتح مكة ثم قدم المدينة . انظر للمزيد الإصابة .)۸4٦۹(‏ 

۾ عن حمرَةَ نن عرو الأشلَويّ صَاجب الي 45 أن رول الله كه عه رهط 
مع إلى رجي من عَلرة قال : إن فرتم على فان فأخرفوء بالا فانطلقّوا حسّی إِذا 
رؤا نه ادام اؤ ازمل في رهم فَرذُومُم تم ال : ِن انم قَدَرْنمْ عليه اتوه وَل 
رفوه باللّار» تما پُعَذ ذب بالتار رَبٌ التَار. 

صحیح : رواه آحمد »۱٦۰۳۵(‏ 71 من طرق عن ابن جريج» قال : أخبرني زياد بن سعد» 
أن آبا الزنادء قال : أخبرني حنظلة بن علي» عن حمزة بن عمرو الآسلمي» فذكره. وإسناده صحيح . 
قال البخاري: "حديث حمزة بن عمرو الآسلمي في هذا الحديث أصح " علل الترمذي الكبير 
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(۲/ 1۷0). 

ورواه ابو داود »)۲٦۷۳(‏ وأحمد )۱١١۳١(‏ من طريق المغيرة بن عبدالرحمن» عن أبي الزناد 
قال: حدثني محمد بن حمزة الأسلمي» عن أبيه» فذكر نحوه. 

فسمى المغيرة شيخ أبي الزناد: محمد بن حمزة الآسلمي» وزياد بن سعد سماه حنظلة بن 
علي» وزياد آوثق بكثير من المغيرة» ثم إن محمد بن حمزة الأسلمي روى عنه جمع» ولكن لم 
ينص على تويقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته» ولذا قال الحافظ في التقريب: "مقبول' 
أي: عند المتابعة. 

وقد توبع لكن ذلك من الاختلاف على أبي الزناد كما سبق» ومع ذلك قال ابن حجر في الفتح 
۹/0( أخرجه ابو داود بإسناد صحيح . 

يعني أن لأبي الزناد شيخين» ولا يترجح أحدهما على الآخر. 

۲- باب سرية خالد بن الوليد لهدم العزى 

ه عن آبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله ء4 مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة» 
وكانت بها العزى» فأتاها خالد بن الوليد» وكانت على تلال السمرات» فقطع 
السمرات وهدم البيت الذي كان عليهاء ثم تى النبي بيا فأخبره فقال : ا 
لم تصنع شيتًا | فرجع خالد» TT‏ وهم حجابها أمعنوا فى الجبل› 
وهم یقولون: یا عزی خبلیه» یا عزی عوریه» والا فموتي برغم ! قال : فاا 
فإذا امرآة عريانة ناشرة شعرها تحثو التراب على رأسها فعممها بالسيف حتى قتلهاء 
ثم رجع إلى النبي 4ل فأخبره قال: تلك العزى» 

حسن: رواه أبو يعلى )4٠۲(‏ واللفظ له» والنسائي في الکبری )۱۱٤۸۳(‏ کلاهما من حدیث 
محمد بن الفضيل» حدثنا الوليد بن جميع › عن أ بي الطفيل فذكره . 

وزاد النسائي : فرجع خالدء NES SUNOS‏ في الجبل وهو يقولون: 
یا عزی یا عزی» فأتاها خالد - فذکر نحوه. 

وإستاده حسن من أجل الوليد بن جميع - وهو الوليد بن عبدالله بن جميع » نسب إلى جده-؛ 
فإنه حسن الحديث» فقد وثقه ابن معين والعجلي وقال أحمد: ليس به بأس. 

وقال ابن إسحاق : ثم بعث رسول الله 4 خالد بن الوليد إلى العزى» وكانت بينًا بنخلة يعظمه 
قريش وكنانة ومضر› LE a O‏ 
سمع حاجبها السلمي بمسير خالد بن الوليد إليها علق سيفه عليهاء ثم اشتد في الجبل الذي هي فيه 
وهو يقول : 
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أا غ ف دى 0 ل وی ا على خالد آلقي القناع وشمّري 


با غرى إن تقتلى المر خالدا و ا ا ق 

سیرة ابن هشام (۲/ )٤۳۷-٤۳٩‏ 

وقال غيره: وكان آخر سادن للعزى "ذبية بن حرمي السلمي ثم الشيباني' قتله خالد بن الوليد 
بعد هدمه الوثن والبيت وقطعه الشجرة أو الشجرات الثلاث . 

وقال الواقدي: وأقبل خالد بالسيف إليهاً وهو يقول: 
ا ر ا ا وت ا و 

قال: فضربها بالسيف فجزلها باثتتين» ثم رجع إلى رسول الله بلا فأخبره فقال: «نعم! تلك 
العُرّى وقد يست أن عبد ببلادكم أبدًا» ثم قال خالد: أي رسول الله الحمدٌ له الذي أكرمنا بك 
وأنقذنا من الهَلَّكةء إني كنت آرى أبي يأتي إلى العُرّى بحتره» مثة من الابل والغنمء فيذبحها 
للعُرّى» ويقيم عندها ثلانًا ثم ينصرف إلينا مسرورًا» فنظرتٌ إلى ما مات عليه أبي» وذلك الرأي 
الذي کان بُعاش في فضله» کف خدع حتی صار يذبح لحجر لا یسمع ولا یبصر ولا یضر ولا 
ينفع ؟! فقال رسول الله يا: إن هذا الأمرَ إلى اللهء فمَنْ يسَرَهٌ للهدى تيسرء ومَنْ يْسّرَه للضلالة 
کان فیها» وکان هدمها لخمس لال بقین من رمضان سنة ثمان. مغازي الواقدي (۳/ ٤‏ ۸۷) 

۳ سرية عمرو بن العاص إلى سواع 

كانت سرية عمرو بن العاص إلى سواع في شهر رمضان سنة ثمان من مهاجر رسول الله ي 

فالا : بعث النبي ييه حين فتح مكة عمرو بن العاص إلى سواع» صنم هذيل» ليهدمه. قال 
عمرو: فانتهیت إليه وعنده السادن فقال: ما ترید؟ قلت : أمرنى رسول الله ييه أن أهدمهء قال: لا 
تقدر على ذلك» قلت: لم؟ قال: تمنع! قلت: حتى الآن أنت في الباطل! ويحك وهل يسمع أو 
یبصر! قال : فدنوت منه فکسرته» وأمرت أصحابي» فهدموا بیت خزانته» فلم یجدوا فيه شتّاء ثم 
قلت للسادن: كيف رأيت؟ قال: أسلمت لله. 

انظر : طبقات ابن سعد .)۱٤١١۹/۲(‏ 


-٤‏ سرية سعد بن زيد الأشهلى إلى مناة 
كانت سرية سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة في شهر رمضان سنة ثمان من مهاجر رسول الله كل . 
قالوا: بعث رسول الله َيل حين فتح مكة سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة» وکانت بالمشلل للأوس 
والخزرج وغسان» فلما کان يوم الفتح بعث رسول الله بي سعد بن زيد الآشهلي يهدمها› فخرج 
في عشرين فارسًا حتى انتهى إليهاء وعليها سادن» فقال السادن: ما تريد؟ قال: هدم مناة! قال : 
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أنت وذاك! فأقبل سعد يمشي إليها وتخرج إليه امرآة عريانة سوداء ثائرة الرس تدعو بالويل 
وتضرب صدرهاء فقال السادن: مناة دونك بعض غضباتك! ويضربها سعد بن زيد الأشهلي وقتلها 
ويقبل إلى الصنم معه أصحابه فهدموه ولم يجدوا في خزانتها شيا » وانصرف راجعًا إلى رسول الله 
ية »> وكان ذلك لست بقين من شهر رمضان. طبقات ابن سعد .)۱٤۷-۱٤1/۲(‏ 

e ه-‎ 
TT 

a 

لالام فلم غير اَن ولا Es a‏ ولو 4 e n‏ 
ينل مه وياسر وَدَفْعَ إا کل رجُل متا سيره حى ذا گان يوم 


گل جل يٿا اير لت رال لا آهل آييري» ولا بقل جل ين آضکابي ابره 

ر Ez‏ ورغ ا 
حى فما على السی کی فذگرنَاهُء رفع التي بي يده فقال: «اللهُم إني أبْراً اليك 
يما صَسَعَ حَالِدا مَرَتَيْن . 


صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤۳۳۹(‏ عن محمود» حدثنا عبد الرزاق»ء أخبرنا معمر» 
عن الزهري» عن سالم» عن آبيه فذكره. 

وهو في مصنف عبد الرزاق .)۹٤۳٤(‏ 

وجذيمة - بفتح الجيم» وكسر المعجمة - ابن عامر بن عبد مناة بن كنانة» وهذا البعث كان 
عقب فتح مكة في شوال قبل الخروج إلى حنين. لأن النبي ي بعث خالدًا داعيّاء ولم يبعثه 
مقاتلا» فوطئ بني جذيمة فأصاب منهم . 

ذكره ابن إسحاق» السيرة لابن هشام )٤۲۸/۲(‏ 

وال دي ي a RE e,‏ 
رسول الله 5ة خالد بن الوليد حين افتتح مكة داعيّا» ولم ببعثه مقاتلاء ومعه ا e‏ 
سليم بن منصور ومدلج بن مرة» فوطئوا بني جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة فلما رآه القوم 
أخذوا السلاح» فقال خالد: ضعوا السلاح» فإن الناس قد آسلمواء إلا أنه مرسل» وذكر أيضا 
قول جخدم: ويلكم يا بني جذيمة! إنه خالد والله! ما بعد وضع السلاح إلا اللإسار» وما بعد 
الإسار إلا ضرب الأعناقء والله لا أضع سلاحي أبدًا. 

ثم رواه أيضًا من مرسل أبي جعفر محمد بن علي قال: فلما وضعوا السلاح أمر بهم خالد عند 
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ذلك فكتفوا» ثم عرضهم على السيف فقتل من تتل منهم. فلما انتهى الخبر إلى رسول الله 5ل 
و ا ا بن الوليد 

8 عن ا قال : كت يمي في حل حَالِِ بن الْوَليدِي فال 
لي فى مِنْ بي جَذِيمه» وهو في سِتي٬‏ وذ جُيعّث يداه إلى عه رة وسو 
ET EO‏ کک فا ا ل کل انت اح دوا 
ادي إلى مَوّلاءِ السو ی فضي ٳليهنَ اج تم بردي بَعْد٬‏ فَصتَغُوا ٻي ما بدا 
کم ال I‏ ا طت . ادت رمه دنه پا حه E‏ 


قال : کک على قر ين اللي 


ت اَن e‏ تلف إدلاج الشرى اوداق 
NE A REE‏ أثيي بود فيل ادى الصفائق 
داع ا تالخببت الْمُفارق 
ا ق ا و ی ا ر 

E E SS RR AE e‏ و ا ر و و 
ی ا الال یر شال , ع ال دا اد کون ال ام 

قال ابن إسُحَاق وداي قوب بن عة بن المُخبرَة ِن الا خر > عن الزهري عن 
ابن ا حَذرَدٍ الأشلهي» TEA‏ حيبت سَبْعًا وَعَشرّا» ورا وَنَمَانيًا 

تترّی ا : م انْصَرَفْتٌ به . فضربت عَنمَهٌ. 

حسن: رواه محمد بن إسحاق قال: حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس» عن 
الزهري» عن ابن أبي حدرد الأسلمي قال: فذكره. سيرة ابن هشام (۲/ )٥١٤-٥۴۳۳‏ 

وإسناده حسن من أجل تصريح محمد بن إسحاق إلا أني أخشى فيه من الانقطاع بين الزهري 
وبین ابن ابی حدرد» واسمه عبد الله بن أبي حدرد. ثم وقفت على روايات أخرى وفيها زيادة "عن 
أبيه" هكذا رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة )٤١۰۸۹(‏ والبيهقي في الدلائل )٠٠١ /١(‏ والخرائطي 
فى اعتلال القلوب )۲١٠(‏ وهكذا نقله أيضا ابن حجر فى اللإصابة )٤٦٤۳(‏ وبهذا ثبت الاسناد. 

قال ابن إسحاق : فحدثني أبو فراس بن أبي سنبلة الأسلمي عن آشياخ منهم عمن كان حضرها 
منهم » قالوا: فقامت إليه حين ضربت عنقه» فاکبٹ علیه» فما زالت تقبّله حتی ماتت عنده. 
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ه عن ابن عباس أن النبي بي بعث سرية» قال: فغنمواء وفيهم رجل» فقال لهم : 
إني لست منهم» عشقت امرأة فلحقتها» فدعوني أنظر إليها نظرةء ثم اصنعوا بي ما بدا 
لكم» فإذا امرأة طويلة أدماء» فقال لها : اسلمي حبيش قبل نفاذ العيش : 
آرأيتك لو تبعتكم فلحقتكم حلية أوآدركتكم بالخوانق 
ا ا ا ي امرف واوا 

قالت: نعم فديتك. قال: فقدموه فضربوا عنقه» فجاءت المرأة» فوقفت عليه» 
فشهقت شهقة أو شهقتين ثم ماتت . فلما قدموا على رسول الله ية أخبروه الخبر فقال 
رسول الله یةٍ: «آما کان فيكم رجل رحيم». 

حسن : رواه النسائي في الكبرى )۸1۱١(‏ ومن طريقه البيهقي في الدلائل )۱۱۸/١(‏ عن محمد 
ابن علي بن حرب المروزي - ولقبه ترك - قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد» عن أبيه» عن يزيد 
النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علي بن الحسين بن واقد وأبيه الحسين فإنهما حسنا الحديث . 

وصخحه الحافظ في الفتح (۸/ )٥۸‏ 


-٦‏ سرية الطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي الكفين 

سنة ٿمان من مهاجر رسول الله کل . 

قالوا: لما أراد رسول الله ياء السير إلى الطائف بعث الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين» صنم 
عمرو بن حممة الدوسي» يهدمه» وأآمره أن بستمد قومه ويوافيه بالطائف » فخرج سريعًا إلى قومه 
ا 5ال كفو لست ن عا دكا ميلادناآقدم من ميلادكا 

إنى خش شتت .التانز قى فؤادكا 

قال: وانحدر معه من قومه أربعمائة سراعًا فوافوا النبي ييي بالطائف بعد مقدمه بأربعة أيام 
وقدم بدبابة ومنجنيق» وقال: يا معشر الأزد! من يحمل رايتكم؟ فقال الطفيل : من كان يحملها في 
الجاهلية النعمان بن بازية اللهبي؛ قال: أصبتم . 

الطبقات الکبری لابن سعد (۲/ .)۱١۸-۱0۷‏ 
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جموع ما جاء في غزوة حنين والطائف 


قال الله تعالى: لتد رڪم آله في وط ڪرو ويم حن ل يڪم رڪ ب ُن 
کم کیا وا یم الاش با خت م وشم ترت © م ا اه ی را 
وعَل أَلمرمينَ وأنرَلّ جنودا لر تروھکا وَعَذب آلذیت كفروا ودلت جرا الکفزین4 [التوبة: ۲١‏ - ۲۷] 

ذكر ابن إسحاق أن خروج النبي بي إلى هوازن بعد الفتح في خامس شوال سنة ثمان. ذكره ابن 
كثير في البداية والنهاية )١ /١(‏ 

وقال الواقدي في المغازي (۸۸۹/۳): ثم غدا يوم السبت لست ليال خلون من شوال» 
واستعمل على مكة عتاب بن أسيد يصلي بهم» ومعاذ بن جبل يعلمهم السنن والفقه» وانتهى إلى 
حنین في عاشره" . 

وحنين: واد إلى جنب ذي المجاز قريب من الطائف. بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا من جهة 
عرفات . ويعرف اليوم بالشرائع » بل يسمى رأسه الصدر» وأسفله الشرائع» «المعالم الأثيرة للشرّاب» . 

وهوازن: قبيلة مضرية عدنانية في شمال الجزيرة تفرعت منها فروع كثيرة - أشهرها ثقيف التي 
استقرت في مدينة الطائف . 


-١‏ باب سبب خروج النبي 45 إلى حنين 

۵ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ي لما فرغ من فتح مكة جمع مالك بن عوف _ 
وناسًا من بنى عمرو بن عامر وعوف بن عامر» وأوعيت مغه ثقيف الأحلاف» وبنو 
مالك تم سار بهم إلى رسول الله ۰ وساق معه الأموال والنساء وألا فلما 
سمع بهم رسول الله ٤‏ بعث عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي» فقال : کک 
رسول الله 5ة فأخبره خبرهم» فقال رسول الله € i I‏ 
یقول ابن ابی حدرد؟) فقال عمر: کذب» فقال ابن آبی حدرد: والله لئن کذبتنی یا 
فقال رسول الله 45 : «قد كنت يا عمر! ضالا فهداك الله عز وجل» ثم بعث رسول الله ا 
إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعًا عنده مائة درع» وما يصلحها من عدتهاء فقال: أغصبا 
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يا محمد؟ قال : «بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك) ثم حرج رسول الله کا ی4 سائرًا. 

حسن: رواه الحاكم )٤۹-٤۸/۳(‏ عن أبي العباس محمد بن يعقوب» ثنا أحمد بن عبد 
الجبارء» ثنا يونس بن بكير» عن ابن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن 
ابن جابر» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

ومن طريقه رواه البيهقي في الدلائل )۱١١-۱۱۹/۵(‏ واللفظ له» وقال: وعمرو بن شعيب 
والزهري وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وعبد الله بن المكدّم بن عبد الرحمن ن الثقفي» عن حديث 
حنين حين سار إليهم رسول الله بي وساروا إليه» فبعضهم يحدث ما لا يحدث به بعض . وقد 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه صرح وصخحه الحاكم. 

وذکر ابن هشام في سیرته (۲/ )٤۳۸-٤۳۷‏ نحوه» وحذف الاسناد. 

وقال البيهقي : زاد ابو عبد الله في روايته قال: قال ابن إسحاق» حدتنا الزهري» قال : خرج 
رسول الله يا إلى حنين في آلفين من مكة» وعشرة آلاف كانوا معه فسار بهم . 

أي ألفين من أهل مكة الذين عرفوا بالطلقاء» وعشرة آلاف من المهاجرين والأنصار»ء وقبائل 
العرب الذين جاؤوا مع النبي ية لفتح مكةء فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له "حنين ' 


۲- باب عدد جيش المسلمين يوم حنين 
۵ ع ا ك قال ٠‏ ّا کان يوم سين بت وازن وغطفان عيرم 


ر سے و 


ا رھ ےت 


بتعَمهم وَذرَاربُهم» ومع ال € يومعذ عََرَةٌ الاي ومعه. الطقّا؛ ادوا غه ت 
SS‏ قال : فالْتَقَتَ عَنْ يميه نە فقّال ` 


کے 


E N‏ شول اللو! e‏ م الت عن 


2 لَك ي رول الل أَبْشِر تحن مَعَكَ‎ lT UE 
على بعلو بَبْضاءَ» فل فقَالَ : انا عبد ا وَرَسولة» انرم ار و‎ 


رسول الله 5 غتائِم رة َقَسَمّ في المُهَاجرينَ والطلقًاءِ و E‏ 
فقالت الألصار: إذا انث الشدة فحن نذعى» وتفطى الخاتم غيرنا ‏ فبلعَة ذلك؛ 
مهم في ف ال: يا مَعْسَرَ الأنْصًار ! e‏ فسکتوا قال : 

مغر الأنْصًار! ES‏ يذهب الاس بالدنيّاء وَنَذهَبُونَ TT‏ 
يویم الوا : ا یا رسول الله! رضينا» قال: فقال: الك الا راديا » 


وسكت الا نصار فعا لاحات شع الأسان 
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ور رە 


قال هسام : فقلت ا س1 نت ماهد دا؟ قالٌ: E‏ 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤۳۳۳(‏ ومسلم في الزكاة )٠٠١۹:۱۳۵(‏ كلاهما من 
حديث ابن عون» عن هشام بن زيد بن أنس» عن أنس فذكره واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري نحوه. 

ه عن أنس بن مالك قال: افتتحنا مكة ثم إنا غزونا حنيتا فجاء المشركون بأحسن 
صفوت رأيت» قال: فضفت الخيل: ثم صفت المقاتلة» توفت الاه من وراء 
ذلك» ثم صفت الغنم» ثم صفت النعم» > قال: ونحن بشر کثیر› فد بلغنا ستة آلاف» 
وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليدء قال: فجعلت خيلنا تلوي خلف ظهورناء فلم 
نلبث أن انكشفت خيلناء وفرت الأعراب» ومن نعلم من الناس» قال: فنادى 
رسول الله ٤ة:‏ «يال المهاجرين! يال المهاجرين». ثم قال «يال الأٌنصار! يال 
لارا قال وا هذا حديث عمية» قال: قلنا: لبيك» يا رسول الله! 
قال : فتقدم رسول الله عي قال ای کو ال ان : فقبضنا 
ذلك المال» نم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم أربعين ليلة» ثم رجعنا إلى مكة 
فنزلناء قال : فجعل رسول الله بَا يعطي الرجل المائة من الإبل . 

صحيح : إلاقوله: "ستة آلاف ' رواه مسلم في الزكاة )١١:٠٠١۹(‏ من طرق عن المعتمر بن 
سليمان» عن أبيه قال : حدثني السّميط» عن أنس فذكره. 

قال مسلم: باقي الحديث كنحو حديث قتادة وأبي التياح وهشام بن زيد. أي الحديث 
الماضي» وفيه أن عددهم كان عشرة آلاف» ومعه الطلقاء وهم ألفان. 

وأما قوله في هذا الحديث: قد بلغنا ستة آلاف» ففيه وهم من بعض الرواة والأظهر أنه من 
الميط» فإنه لم يبلغ درجة الثقات الضابطين . 

وليس عند مسلم عنه غير هذا الحديث . 


۳ باب إعحاب المسلمين بکثرتهم يوم حنین 

n‏ . فانزل الله تعالى : ووم حَنِ ن 
لد أ تڪ رڪ [التوبة: ]٠١‏ 

وقد eT‏ أحاديث منها حديث أنس بن مالك قال: قال غلام منا من الأنصار يوم 
حنین ` لم نغلب اليوم من قلة» فما هو إلا أن لقينا عدونا فانهزم القوم» وکان رسول الله ٤‏ على 
بغلة له» وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامهاء والعباس عمه آخذ بغرزهاء وكنا في واد دهس» 
فارتفع النقع » فما منا أحد يبصر كفه» إذا شخص قد أقبل» فقال: إليك من أنت؟ قال : آنا بو بكر 
فداك أبي وأمي» وبه بضع عشرة ضربة» ثم إذا شخص قد أقبل فقال: إليك من أنت؟ قال: أنا عمر 
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ابن الخطاب فداك أبي وأمي» وبه بضع عشرة ضربةء وإذا شخص قد أقبل وبه بضعة عشر ضربةء 
فقال: إليك من أنت؟ قال: عثمان بن عفان فداك أبي وأمي» ثم إذا شخص قد آقبل وبه بضع عشرة 
ضربة» فقال: إليك من آنت؟ فقال: علي بن أبي طالب فداك أبي وأمي» ثم أقبل الناس» فقال 
النبي 5ة : «ألا رجل صيت ينطلق فينادي في القوم“ فانطلق فصاح» فما هو إلا أن وقع صوته في 
أسماعهم» فأقبلوا راجعين فحمل النبي 35 وحمل المسلمون معه» فانهزم المشركون» وانحاز دريد 
ابن الصمة على جبل أو قال على أكمة فى زهاء ستمائةء فقال له بعض أصحابه: أرى والله كتيبة قد 
أقبلت. فقال: حلوهم لي. فقالوا: سيماهم كذاء حليتهم كذاء قال: لا بأس عليكم» قضاعة 
منطلقة في آثار القوم» فقالوا: نرى والله كتيبة خحشناء قد أقبلت . قال: حلوهم لي. قالوا: سيماهم 
کذا» حلیتهم کذا. قال: لا بس علیکم» هذه سلیم. ثم قالوا: نری فارسًا قد قبل . قال: ویلکم 
وحده. قالوا: وحده» قال : حلوه لى . قالوا: معتجر بعمامة سوداء قال دريد: ذاك والله الزبير بن 
العوام» وهو - والله - قاتلكم ومخرجكم من مكانكم هذا. قال: فالتفت إليهمء فقال: علام 
هؤلاء ههنا! فمضى ومن اتبعهء فقتل بها تلثمائة› وجر رس دريد بن الصمة»› فجعله بين يديه . 

رواه البزار - كشف الأستار (۱۸۲۷) عن علي بن شعيب وعبد الله بن أيوب المخزومي» ثنا 
علي بن عاصم» ثنا سليمان التميمي» عن نس فذكره. 

قال البزار : لا نعلم أحدًا رواه بهذا اللفظ إلا سليمان التميمي» عن أنس» ولا عن سليمان إلا علي . 

وأعله الهيثمي في المجمع (1:۱۷۸) فقال: علي بن عاصم بن صهيب وهو ضعيف لكثرة 
غلطه» وتمادیه» وق 

E o‏ فشق ذلك على 
e e e a‏ 

oS E 
أحمد بن عبد الجبار» قال: حدثنا يونس بن بكير» عن أبي جعفر عيسى الرازي» عن الربيع فذكره.‎ 

والربيع لم يدرك القصة. 

وفي معناه أحاديث أخرى أخرجها ابن جرير الطبري» وابن آبي حاتم وغيرهما وكلها ضعيفة› 
وسيأتي ذكر بعضها الأخرى في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى . 

SEES EE 

٠‏ عن سلمة ر بن الأكوع قال: غزونا مع رسول الله ع َة هوازن» فبینا نحن نتضحى 
مع رسول الله َة إذ جاء رجل على جمل أحمرء قأناشخةن ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد 
به الجمل» ثم تقدم يتغدى مع القوم» وجعل ينظر»ء وفينا ضعفة ورقة في الظهرء 


N 
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وبعضنا مشاة» إذ خرج يشتد» فأتى جمله فأطلق قيده» ثم أناخ وقعد عليه» فآثاره» 
فاشتد به الجمل» فاتبعه رجل على ناقة ورقاء» قال سلمة: وخرجت أشتد» فكنت 
عند ورك الناقة» ثم تقدمت» حتى كنت عند ورك الجملء ثم تقدمت ا 
بخطام الجمل فأنخته» فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي فضربت رس 
الرجل» فندر» ثم جئت بالجمل أقوده» عليه رحله وسلاحه» فاستقبلني رسول الله لا 
والناس معه» فقال: «من قتل الرجل؟» قال : ابن الآكوع› قال : اله سلبه أجمع». 

متفق عليه: رواه مسلم في الجهاد والسير )٠۷٠٤:٤٥(‏ واللفظ له والبخاري في الجهاد 
(۳۰۵۱) كلاهما من طريق إياس بن سلمة بن الأكوع» عن أبيه فذكره. 

وأما لفظ البخاري فقال: أتى النبي يي عين من المشركين - وهو في سفر - فجلس عند أصحابه 
يتحدث ثم انفتل فقال النبي ي : «اطلبوه واقتلوه» فقتلته فنفله سلبه. 

0 باب تبشير النبي 4 بغنيمة حنين 

ه عن سهل بن الحنظاية نهم ساروا مع رسول الله اة يوم حنين› 
حتی کانت عشية» فحضرت صلاة عند رسول الله ياو فجاء رجل فارس فقال: 
رول الل إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذاء فإذا آنا lL‏ 
بكرة آبائهم - بظعنهم ونعمهم وشائهم - اجتمعوا إلى حنين فتبسم رسول الله ب 
وقال: «تلك غنيمة المسلمين غدًا إن شاء الله» ثم قال: «من يحرسنا الليلة؟» قال نس 
ابن بي مرد الغنوي: أنا يا رسول الله! قال: «فارکب» فرکب فرسًا له فجاء إلى 
E e‏ 
eS‏ اة إلى مصلاه فركع ركعتين ثم 

: هل أ حسستم فارسکم» قالوا : يا رسول الله ما أحسسناه! فثوب بالصلاة فجعل 

ay‏ - بلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته وسلم قال: 
«أبشروا فقد جاءكم فارسكم!» فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب فإذا هو قد 
جاء حتى وقف على رسول الله 5 فسلم فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا 
الشعب حيث أمرني رسول الله ية فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم 
أر أحدًا! فقال له رسول الله ي : «هل نزلت الليلة؟» قال: لاء إلا مصليا أو قاضيا 
حاجة» فقال له رسول الله ية : «قد أوجبت فلا عليك أن لا تعمل بعدها». 

صحیح : : رواه ابو داود (۱ ۰ والنسائي ف في الکبری (۸۸۱۹) والحاکم (۲/ ۸۳) والبيهقي (۹/ 
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۹ كلهم من طريتق أبي توبة» حدثنا معاوية بن سلام» عن زيد بن سلام» أنه سمع أبا سلام 
قال : حدثني السلولي أبو كبشة» أنه حدثه سهل بن الحنظلية فذكره. وهذا إسناد صحيح . 

وقال الحاكم : هذا الإسناد من أوله إلى آخره صحيح على شرط الشيخين غير آنهما لم يخرجا 
مسانيد سهل بن الحنظلية لقلة رواية التابعين عنه» وهو من كبار الصحابة ' 

وأما الحافظ ابن حجر فحسنه في الفتح (۲۷/۸) ولا أعرف وجه تحسينه» ورجاله كلهم ثقات 
ضابطون. 

- باب استعارة الدروع من صفوان بن أمية 

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله 5ة سار إلى حنين» فذكر الحديث وفيه: ثم 
بعث رسول الله َي إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعًا عنده مائة درع» وما يصلحها من 
عدتها» فقال : أغصبًا يا محمد؟ فقال: «بل عارية مضمونة» حتى نؤديها عليك' 

حسن: رواه البيهقي )۸۹4/١(‏ عن الحاكم )٤۹-٤۸/۳(‏ من طريق محمد بن إسحاق» حدثني 
عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه جابر فذكره مختصرًاء وأورده الحاكم 


وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه صرح بالتحديث وللحديث شواهد ذكرتها في 
كتاب البيوع . 


۷- باب شجاعة النبي 5 يوم حنين 
٠‏ عن البراء بن عازب وسأله رجل من قيس : أفررتم عن رسول الله 5ة يوم حنين؟ 
فقال البراء: ولکن رسول الله لله ب لم يفر» وکانت هوازن يو مئل رماة» وإنا لما حملا 
عليهم انکشفوا» فا کہہنا على الغناءً ئم فاستقبلونا e‏ ولقد ریت رسول الله 6 
على بغلته البيضاء» وإن آبا ا اش اا وهو يقول : 


آنا اللتسبسي لا كکذب آنا اب ع اال طكلب. 


وفي رواية : أما أنا أشهد على النبي بيا أنه لم يولء ولكن عجل سرعان القوم فرشقتهم هوازن. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤۳١۷(‏ ومسلم في الجهاد والسير )۱۷۷٦:۸٠(‏ 
كلاهما عن محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر غندر» حدثنا شعبة عن أآبي إسحاق قال: 
سمعت البراء وسأله رجل من قيس فذكره. 

هذا موقف عظيم من النبي + يدل على تقته بالله عز وجل» والتوكل عليه» وهو على بغلة 
ليست سريعة الجري» يركضها إلى وجوههم» وهذا أكبر دليل على نبوته َي فآنزل الله تعالى كما 
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2 اا 2 رو ررر و ر ر وور 


قال : م آل آله سن عل رشولي وعلى ألمومين وأنرل جوا لر رها [التوبة: ]۲١‏ 

ه عن أبي إسحاق قال: قال رجل للبراء: يا با عمارة ! افررتم يوم حنين ؟ قال : 
عليهم سلاح» أو كثير سلاح فلقوا قومًا رماة لا يكاد يسقط لهم سهم› جمع هوازن 
وبني نصر» فرشقوهم رشقًا ما يكادون يخطئون. فأقبلوا هناك إلى رسول الله الاب 
ورسول الله كي على بغلته البيضاء» وأبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب يقود به 
فنزل فا ستنصر »› وقال : 
اتا لے کر اا2 د1 ی 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير )۲۹۳١(‏ ومسلم في الجهاد والسير )۱۷۷٦:۷۸(‏ 
كلاهما من طريق أبي إسحاق قال: فذكره. 


۸ هزيمة المسلمين ومن ثبت مع النبي ية 

۵ عن جابر بن عبد الله قال: لما استقبلنا وادي حنین قال: انحدرنا فی واد من 
أودية تهامة جوف حطوط» إنما ننحدر فيه انحدارًاء قال: وفي عماية ا وقد 
كان القوم كمنوا لنا في شعابه وأحنائه ومضايقه» وقد أجمعوا وتهيئوا وأعدوا» قال : 
فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب قد شدت علينا شدة رجل واحد» وانهزم 
الناس راجعين» فاستمروا لا يلوي أحد على أحد. وانحاز رسول الله ل ذات 
اليمين» ثم قال: «إليّ آيها الناس» هلموا إلي» أنا رسول اللّهء أنا E‏ 
قال : فلا شيء» احتملت الإبل بعضها بعضًاء فانطلق الناس» إلا أن مع رسول الله 
رهطا من المهاجرين والأنصار وأهل بيته غير كثير ثبت معه من المهاجرين أبو بكر 
وعمر» ومن أهل بيته علي بن آبي طالب والعباس بن عبد المطلب» وابنه» والفضل 
ابن العباس» وأبو سفيان بن الحارث» وربيعة بن الحارث» وأيمن بن عبيد» وهو اين 
آم أيمن» وأسامة بن زيد. 

قال : ورجل من هوازن على جمل له أحمر» في يده راية له سوداء في راس رمح 
طويل له مام الناس» وهوازن خلفه» فإذا آدرك طعن برمحه» وإذا فاته الناس رفع 
رمحه لمن وراءه فاتبعوه. 
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قال ابن إسحاق : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابر» عن 
أبيه جابر بن عبد اللهء قال: بينا ذلك الرجل من هوازن صاحب الراية على جمله ذلك 
يصنع ما يصنع » إذ هوى له علي بن أبي طالب ورجل من الأنصار يريدانه» E‏ 
علي من خلفه» فضرب عرقوبي الجملء فوقع على عجزه» ووثب الأنصاري على 
الرجل» فضربه ضربة أطن قدمه بنصف ساقه» فانجعف عن رحله واجتلد الناس» فو الله 
ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسرى مكتفين عند رسول الله ب4 . 

حسن : رواه أحمد )٠١١۲۷(‏ والبزار - كشف الأستار )۱۸٦۳(‏ وأبو يعلى والبيهقي في الدلائل 
(۱۲۷-۱۲٦ /٩(‏ كلهم من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد 
الرحمن بن جابر» عن جابر بن عبد الله فذكره. وإسناده حسن من أجل تصريح ابن إسحاق. 

وذکره ابن هشام في سیرته (۲/ )٤٤۳‏ وزاد فيه ابن آبي سفيان بن الحارث. 

وقال ابن هشام : اسم ابن أبي سفيان بن الحارث جعفر› واسم ابي سفيان المغيرة» وبعض 
اللاس يعد فيهم قشم بن العباس» ولا يعد ابن أبي سفيان . 

۵ عن ابن عمر قال : لقد رآيتنا يوم حنين» وإن الفئتين لموليتان» وما مع رسول الله 
ية مائة رجل . 

حسن : رواه الترمذي في جامعه ۹0( وفي العلل الکبیر )۷۱١/۲(‏ عن محمد بن عمر بن 
علي المقدمي البصري قال: حدثني أبي» عن سفيان بن حسين» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» 
عن ابن عمر فذکره. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح غریب» لا نعرفه من حديث عبيد الله إلا من هذا 
الوجه. اه 

وقال في العلل : سألت محمدًا (البخاري) عن هذا الحديث فقال: لا أعرف أحدًا روى هذا 
الحديث عن عبيد الله بن عمر غير سفيان بن حسين . | ه 

قلت : سفيان بن حسين ثقة في غير الزهري . 

وإسناده حسن من أجل عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي» فقال فيه ابن معين: كان 
يدلس» وما كان به بأس» وقال ابن سعد: كان ثقة» وقال أبو حاتم: "محله الصدق" وهو من 
رجال الجماعة وحشنه أيضًا الحافظ في الفتح (۲۹/۸) إن صح هذا العدد فيحمل على من انضم 
إلى النبي 5 عند ندائه . 

وإلی هذا يشير ما رواه البیهقې في الدلائل (۱۲۹/۰) من حدیث جابر کما مضی وزاد فيه فجعل 
الرجل منهم يذهب ليعطف بعيره فلا يقدر على ذلك فيقذف درعه من عنقه» ويخذ سيفه وقوسه» ثم 
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يعومٌ الصوت حتى اجتمع إلى رسول الله ي منهم مائة . 

وأما ما روي عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: تفرق الناس عن رسول الله بيه يوم 
حنین» فلم يبق معه إلا رجل يقال له: زيد» وهو آخذ بعنان بغلة رسول الله ية الشهباءء فقال له 
رسول الله : «ويحك! ادع الناس»ء فنادى زيد: أيها الناس! هذا رسول الله ية يدعوكم» فلم يجئ 
أحد» فقال: «ادع الأنصار»» فنادى يا معشر الأنصار! رسول الله لاء يدعوكم فلم يجئ أحد» 
قال: «ويحك! خص الوس والخزرج»» فقال: يا معشر الأوس والخزرج! هذا رسول الله کيا 
يدعوكم فلم يجئ أحد» قال: «ويحك! خص المهاجرين فإن لي في أعناقهم بيعة)» قال: فحدثني 
بريدة: أنه أقبل منهم آلف قد طرحوا الجفون» حتى أتوا رسول الله َي فمشوا قدما حتى فتح الله 
عليهم . فرجاله ثقات ولكن في متنه نكارة وشذوذ. 

رواه ابن ابي شيبة في مصنفه )۳۸۱٤١(‏ والبزار )٤٤٤٤(‏ والرویاني في مسنده (رقم )۳١‏ كلهم 
من طريق يوسف بن صهيب» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه بريدة قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الهيثمي : رواه البزار ورجاله ثقات . مجمع الزوائد .)١۸١/7(‏ 

قلت : لکن قوله: 'لم يبق معه إلا رجل يقال له زيد" شاذ» وكذلك هذا الحديث مخالف لما 
جاء في الصحيح أن الصحابة لما سمعوا صوت العباس: نهم عطفوا على رسول الله جي عطفة 
البقر على أولادها. 

کا کا رو فن عد اک بو سد و کے ی رسن ا بی جن ا 
فی عت الا وی مه یا رن واا من الها جر وا ار ف عل افد ا ن 
ثمانين قدمّا» ولم نولهم الدبر» وهم الذين أنزل الله عز وجل عليهم السكينة» قال: ورسول الله 45 
على بغلته يمضي قدما» فحادت به بغلته» فمال عن السرج» فقلت له: ارتفع رفعك اللهء فقال: 
«ناولني كا من تراب» فضرب به وجوههم» فامتلأت أعينهم تراباء ثم قال: «أين المهاجرون 
والأنصار؟» قلت: هم أولاءء قال: «اهتف بهم فهتفت بهم» فجاءوا وسيوفهم بأيمانهم كأنها 
الشهب. وولى المشركون أدبارهم . 

رواه آحمد )٤۳۳١(‏ والطبراني في الکبیر )٠٠۴١۱(‏ والبزار - كشف الأستار (۱۸۲۹) والحاكم 
( ۱۱۷) كلهم من حدیث عفان بن مسلم» حدثنا عبدالواحد بن زيادء حدثنا الحارث بن حصيرة» 
حدثنا القاسم بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود» عن أبيه قال: قال عبد الله بن مسعود فذكره. 

قال الحاكم : "هذا حديث صحيح الاإسناد' . 

وتعقبه الذهبي فقال: الحارث وعبدالواحد ذوا مناكير» هذا منها ثم فيه إرسال. آي أن عبد 
الرحمن بن مسعود لم يسمع من أبيه. 
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-٩‏ الفتح بعد الهزيمة 

٠‏ عن عباس بن عبد المطلب قال: شهدت مع رسول الله 4ة يوم حنين فلزمت آنا 
وآبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله ية فلم نفارقه» ورسول الله بيا 
على بغلة له بيضاء» آهداها له فروة بن نفاثة الجذامي» فلما التقى المسلمون والكفار» 
ولى المسلمون مدبرين فطفق رسول الله 45 يركض بغلته قبل الكفار» قال عباس: و 
آنا آخذ بلجام بغلة رسول الله ية أكفها إرادة أن لا تسرع» وأبو سفيان آخذ بركاب 
رسول الله ية فقال رسول الله بي4: «آي عباس! ناد أصحاب السمرة». فقال 
عباس: وکان رجلا صيتًا فقلت باعلى صوتى: أين أصحاب السمرة؟ قال: فو الله 
لكأ غظفع» جين شرا ضري عطفة البقر على أولادها: فقالو اا ليك يا ليك 
قال: - فاقتتلوا والكفار» والدعوة في الأنصار» يقولون: يا معشر الأنصار! يا معشر 
الأنصار! قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج» فقالوا: يا بني 
الحارث بن الخزرج! يا بني الحارث بن الخزرج!. فنظر رسول الله 4 وهو على 
بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهمء فقال رسول الله بي «هذا حين حمي الوطيس». 
قال: ثم آخذ رسول الله ية حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال: انهزموا ورب 
محمد قال : فذهبت آنظر فإذا القتال على هیئته فیما ارى»› - قال: - فواله! ما هو 
إلا آن رماهم بحصیاته فما زلت آری حدهم كليلا وأمرهم مدبرًا . 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير )۱۷۷٥:۷7(‏ عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح» 
أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب قال: حدثني كثير بن عباس بن عبد المطلب 
قال: قال عباس فذکره. 

وقوله : أصحاب السمرة» هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان. 

وقال مسلم: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعًا عن عبد 
الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال: فروة بن نعامة الجذامي» 
وقال: انهزموا ورب الكعبةء انهزموا ورب الكعبة» وزاد في الحديث: حتى هزمهم الله قال: 
وكأني أنظر إلى النبي بي ير كض خلفهم على بغلته. 

قوله: على بغلة له بيضاء وفي رواية : على بغلته الشهباء» وهي واحدة 

قال العلماء: لا يعرف له بغلة سواها وهي التي يقال لها : دلدل. 


قوله : فما زلت ری حدهم کلیلا ' أي ما زلت أرى قوتهم ضعيفة . 
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قوله: "أهداها له فروة بن نفاثة' وفي رواية: "فروة بن نعامة" قال النووي: الصحيح 
المعروف الأول . 

وقوله: "أصحاب السمرة' هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان. 

۵ عن کثير بن عباس قال: کان عباس وأبو سفيان معه - يعني النبي بيه قال: 
خطبهم وقال: «الآن حمي الوطيس» وقال: «ناد: يا أصحاب سورة البقرة» 

صحيح : رواه أحمد )۱۷۷١(‏ عن سفيان قال: سمعت الزهري مرة أو مرتين - فلم أحفظه عن 
کثیر بن عباس فذکره. 

وصورته إرسال» فإن کثير بن عباس لم يحضر المشهد ولكن رواه مسلم عن ابن أبي عمر» 
TG‏ 

a‏ بن الأكوع قال: es‏ اله ل حن »> فلما واجهنا العدو 
تقدمٽ › فأعلو ثنية . فاستقبلنى رجل من العدوء فأرمیه بسهم فتواری عني» فما دریت 
ما صنع ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى» فالتقوا هم وصحابة النبي 
ية فولى صحابة النبى ية وأرجع منهزما وعلیٌ بردتان» متزرا بإحداهماء مرتديا 
بالأخرى» 0 جمیعا ٤ 2 e‏ 
رسول الله ل زل عن البفلةء e‏ ر E‏ 
وجوههم؛ فقال : E‏ کک e‏ بتلك 

i DS‏ حدتنا عمر بن يونس 
الحنفي» حدثنا عكرمة بن عمار» حدثني إياس بن سلمة» حدثني أبي» قال: فذكره. 

قوله: "ومررت على رسول الله ية منهزمًا " : هذا حال من ابن الأكوع. کہا صح ا أولا 
بانهزامه» ولم يرد أن النبي بي انهزم. ولم ينقل أحد من الصحابة قط آنه انهزم النبي 4ة في موطن 

من المواطن› وقد نقلوا إجماع المسلمين على آنه لا يجوز أن يعتقد انهزامهء› ولا يجوز ذلك عليه . 

۵ عن این شهاب قال: غزا رسول الله يه غزوة الفتح» فتح مکة» تم حرج 
رسول الله ية بمن معه من المسلمين› فاقتتلوا بحنين »› فنصر الله دینه والمسلمين› 
وأعطى رسول الله ئة يومئذ صفوان بن أمية مائة من النعمء ثم مائة» ثم مائة. 

قال ابن شهاب : حدثني سعيد بن المسيب ؛ أن صفوان قال : والله! لقد أعطاني رسول الله لاء 
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ما أعطاني» وإنه لأبغض الناس إلي» فما برح يعطيني حتى إنه لحب الناس إلي . 

صحیح : رواه مسلم في الفضائل (TTI1۳:04%)‏ عن ا الطاهر خی بن عمرو بن سرح› 
أخبرنا عبد الله بن وهب» آخبرني يونس» عن ابن شهاب قال: فذكره. 

والجزء الأول من الحديث مرسل لكن آخره مسند من حديث صفوان بن أمية له . 
إلا العباس بن عبد المطلب» وأبو سفيان بن الحارث» وآمر رسول الله َي العباس آن 
ينادي : يا أصحاب سورة البقرة! يا معشر الأنصار! ثم استحث النداء في بني الحارث 
ابن الخزرج» فلما سمعوا النداء أقبلواء فوالله ما شبهتهم إلا اللإبل تحن إلى آولادهاء 
فلما التقوا التحم القتال» فقال رسول الله بة: «الآن حمي الوطيس» وأخذ بلا كفا 
من حصی أبيض› فرمی بها» وقال: (هزموا ورب الكعية» وکان علي بن ابي طالب 
هند انافاس فال ن يديه 

حسن : رواه أبو يعلى )۳٦٠(‏ عن محمد بن أبي بکر» حدثنا عمرو بن عاصم» حدتنا آبو 
العوام» عن معمر» عن الزهري» عن أنس قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي العرّام - واسمه عمران بن داور - بفتح الواو وبعدها راء - مختلف 

فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف . 

۵ عن آنس أن رسول الله ية قال يوم حنين : اجزوهم جرًا» وأوماً بيده إلى الحلق . 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار )۱۸۳١(‏ عن الوليد بن عمر بن سكين - ثنا محمد بن عبد 
الله بن المثنى» عن أبيه» عن ثمامة» عن أنس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عبد الله بن المثنى والد محمد - وهو عبد الله بن المثنى بن 
عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 

وقال الهيثمي ذ في المجمع :)۱۸١/١(‏ ورجاله تقات . 

وفي الباب ما روي عن اي عَبْدِ الرَحمَن الفِهرِيّء َال : گت م رسول الله ل في عة 
ځټن» يرتا في بوم اظ شريد ار قرلا تخت ظلال الجر CR‏ 
ا رربت قري ؛ فانظلفت ا رسول الله ع وهو في فشطًاطوء قلت فقلت : للام عَلَيْكَ ي 


رَسُول ا خان الرَوَاح؟ قال : «أجل» فقَالَ : ا بلال» فار مِنْ تَحْتِ سَمُرَةٍ گان 
ظِلَهُ ِل طَائِرء فال 2 و ااا ال E E E‏ 


من لیف ليس فیا سر ولا بطر قال : سرج . قال: فرَكبَ وَرَكبنا قصاففناهُم عَشيتتا لينا 
ات الخلان راللود مديرن كما قال ال فال ا 2 ها عاد اللا أا د 
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e‏ يا مَعْشر المُهاجرين! آنا عَبْدُ الله وَرَسُولة»» ثم قال : نَم احم رسول الله 
که عن قرسو أحَد گا ِن ُراب» فا ري الي گان ا ا ف صرب به وَجُوهَهُم وَقَال : 


ار روو 


اشاهت ال راء رمه الله 
EE‏ يي باهم عن آبائهم ات هم الوا :َم بق م أَحَدٌ إلا امْتَلاَّتُ عَيَْاهُ 
ES ARE‏ وَالأَرْضٍ كُِمْرَارٍ الْحَدِيدٍِ عَلَّى الطَستِ الْحَدِيدِ. 


سر ھا سے 


رواه آحمد (۲۲۲۹۷۰۲۲۲۹۸) واللفظ له» وأبو داود )٥۲۳۳(‏ والدارمي )٤۲٥۲(‏ مختصرًا - 
کلهم من حدیث حماد بن سلمة» أخبرنا يعلى بن عطاء» عن آي همام عبد الله بن يسار» عن ابي 
عبد الرحمن الفهري قال: فذكره. 

قال أبو داود: أبو عبد الرحمن الفهري ليس له إلا هذا الحديث» وهو حديث نبيل جاء به حماد 
ابن سلمة. 

قلت : ولكن في إسناده أبو همام عبد الله بن يسار» قال فيه علي بن المديني: هو شيخ مجهول› 
وكذا قال أبو جعفر الطبري . 

وما ابن حبان فذكره في الثقات . 

كما أن في متنه نكارة» وهي ذكر الفرس لرسول الله 45 . 

وفي الآحاديث الصحيحة كان على بغلة بيضاء يركض قبل الكفار» وكان عباس آخذ بلجام 
البغلة» إلا ن يقصد بالفرس البغلة لأن البغلة من نسل الفرس والحمار. 

وفي الباب ما روي عن يزيد بن عامر السوائي» وكان شهد حنينا مع المشركين» ثم أسلم» 
فنحن نسأل عن الرعب الذي آلقى الله عز وجل في قلوب المشرکین يوم حنین كيف کان؟ قال: كان 
يأخذ لنا الحصاة فيرمي بها الطشت» فيظن قال: كنا نجد في أجوافنا مثل هذا. 

وفي لفظ قال : عند انكشافة انكشفها المسلمون يوم حنين» فتبعهم الكفارء فأخذ رسول الله 4ا 
قبضة من الأرض» ثم أقبل بها على المشركين» فرمى بها في وجوههم فقال: ”ارجعوا شاهت 
الوجوه“ قال: فما من أحد يلقى أخاه إلا وهو يشكو القذى› أو يمسح عينيه . 

رواه عبد بن حمید )٤۳۹۰٤٤٩(‏ والطبرانی فی الکبیر (۲۲/ ۲۳۷) والبيهقى فى الدلائل /١(‏ 
E EO N EEE O‏ 
ابن عامر السوائي» وكان شهد حنيتا» فذكره وفيه السائب بن يسار ذكره البخاري في التاريخ الكبير 
ولم يقل فيه شيئًا . وذكره ابن حبان في ثقاته وقال: يروي عن يزيد المراسيل» ولم قف على توثيق 
لخدو اما قول الهيثمي في المجمع :)۱۸۳/١(‏ 'رجاله ثقات ' فھو اعتمادًا على توثیق ابن حبان. 

وقد روي عن أنس بن مالك قال: التقى يوم حنين آهل مكة وأهل المدينةء واشتد القتال» فولوا 
مدبرين فندب رسول الله ب الأنصار فقال: يا معشر المسلمين أنا رسول الله“ فقالوا: إليك» وال 


کتاتب سبرة النبي o1۲ E‏ الجامع الكامل ج 


جئنا فنکسوا رؤوسهم ثم قاتلوا حتى فتح الله عليهم . 
رواه الحاكم )٤۸/۳(‏ من حديث مبارك بن فضالةء ثنا الحسن» عن أنس بن مالك فذكره. 
وقال: صحيح الاستاد. 
e E O‏ 
-٠١‏ باب شجاعة أبي قتادة يوم حنين 
۵ عَنْ ابي اده بن ربعي» قال : حَرَجتا مََ الي بل عام حتین» لما اليا گات 


ِلْمْسْلمينَ جوة ا رجلا مِنَ الْمُشْركِينَ»؛ قَذ عَلا رَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ» فَضربتة 
ِن وراه عَلّی بل عا َه بالسَيفِ» e‏ وَابَل عَلّىَ فصني صَمَةَ وَجَّذْثُ 


و ريح الْمَوْتِ. م فر اموت فأ AE GT‏ 
الَاس؟ قال : ك . م جوا وَس الي ب قال : امن فمل فيلا له 


ليو ية له سلب فت : مَنْ من ي شد لي ثم حلست َال تم قال الي ل مله َُمْتُ» 
فقّال: «مَالَك با ابا و 5 ا ا ته. قال رَجُل: صَدَقَ وسلبة بغنی» أرْضِه مِٿي. 
مال بُو بکر: لاسا کا الو اء لا غي إلى أس ين أشي اللوء ايل عن الله وشوه 
طك صله . فقّال الى اة : «صَدَقَ فَاعطو» فَاعْطًَانيه فَابْتَعْتُ بو مَخْرَفّا في بني 


و ووو 


ل فانه لول مال لته في الإشلام. 


متفق عليه : : رواه مالك في الجهاد (۱۸) عن یحیی بن سعيد» عن عمر بن كثير بن أفلح»› عن 
ابی محمد مولی ابی قتادة عن أبی قتادة بن ربعی أنه قال : فذکره . 

ورواه البخاري في المغازي )٤۳۲١(‏ ومسلم في الجهاد والسیر )۱۷١١: ٤۱(‏ كلاهما من طریق 
مالك به. 


ے 
ع ت ا 


ابا اء قال: لَّا گان يوم حتیْن نرت إلى 
رل ن لوين بال جلد ناركن وَآخَرٌ مِنَ المْشُرِكِينَ يَحْيلهُ مِنْ وَرَا 


ته 
قله فا إلى لدي : له رفع ده ليَضربتي»› وَأضربُ ا فقطْعتهًا» ثم 
اني فصني صا سيدا حى تخوت نَم ترك َحلَل» وفع م له وَانهرَم 


الْمْسْلِمُونَ وَانْهرَمْتُ مهم فَإِدّا بعُمَرّ بن الْحَطًاب في ا ق 


الاس؟ : مر ال م راجح القاس إلى ر سول الله جلا كمال رَسُول الله كلة: 
من اقام نة عا کیل تله له E‏ ا َة على قتيلي» > قَلَمْ أَرَ أَحَدًا 


كتاب سيرة النبي ي o۱۳‏ الجامع الكامل ج۸ 


هد لي لشت لم بدا لي» كرت مره رول الله کي قال رَجُل من جُلَسائه: 
ا ا ی ی ارضه یه فال ابو کر : گا لا بطو اصع 
o‏ 

اة اداه إلى فا سريت ية راا كان وَل مال انل في الاشلام. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۳۲۲(‏ قال: وقال الليث» حدثني پحیی بن سعید» عن 
عمر بن كثير بن أفلح» عن أبي محمد مولى أبي قتادة فذكره واللفظ له» وأسنده في الأحكام 
)۷۱۷١(‏ فقال : حدثتا قتيبة » حدثنا الليث فذكره مختصرا. 

وآخرجه مسلم في الجهاد )۱۷١١(‏ عن قتيبة بن سعيد بإسناده ولم يسق لفظ الحديث بل قال: 
وساق الحديث. أي الحديث الذي بعده» وهذا فيه خلل في الترتيب فإن الإحالة تكون للسابق لا 
للاحق» ولذا أغربه أيضا النووي . 

۵ عن اس ن سالك آنا وازن جات حنين بالصبيان والنساء» والابل 
والنعم» فجعلوهم ق وول لیاف فلما التقوا ولى المسلمون 
مدبرين» كما قال الله عز وجل» فقال رسول الله 5: «يا عباد الله! انا عبد الله 
ورسوله» يا معشر الأنصار! أنا عبد الله ورسوله» فهزم الله المشركين قال عفان: ولم 
نضرب بسيف» ولم نطعن برمح فقال النبي 5ة يومئذ: امن قتل كافرًا فله سلبه» فقتل 
آلو طلڪة تومل ع رين راد وأخذ آسلابهم. 

فال وقال او اة :ا رشول الله ضربت رجلا على حبل العاتق وعليه درع» 
کک عنه» فانظر من أخذهاء فقام رجل» فقال: آنا أخذتهاء فأرضه منهاء 
وأعطنیها قال : وکان رسول الله ی لا یسال شیئًا إلا أعطاه أو سکت» فسکت رسول الله 
ية فقال عمر : لا والله لا يفيتها الله على أسد من أسده ويعطيكها فضحك رسول الله کل 
وقال: «(صدق عمر» 

قال: وكانت أم سليم معها خنجر» فقال أبو طلحة : ما هذا معك؟ قالت : اتخذته 
إن دنا مني بعض المشركين أن أبعج به بطنه» فقال أبو طلحة: يا رسول اللّه! ألا 
تسمع ما تقول آم سليم؟! قالت: يا رسول الله! اقتل من بعدنا من الطلقاءء انهزموا 
بك» قال: «إن الله قد كفانا وأحسن يا آم سليم» 

صحیح : رواه آحمد (۱۲۹۷۷)» (۱۳۹۷۵) وابن حبان )٤۸۳۸(‏ من طرق عن حماد بن سلمة 
أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك فذكره. ورواه مسلم )۱۸٠۹(‏ من هذا 


كتاب سيرة النبي بي ۱٤‏ الجامع الكامل ج۸ 


الطريق مقتصرًا على قصة أم سليم . 

كما رواه أيضًا أبو داود (۲۷۸) ولم يذكر قصة أبي قتادة. 

وقال آبو داود: هذا حديث حسن . 

وقوله : "ولم نضرب بسيف» ولم نطعن برمح " وفي بعض الروايات : "لم يضرب . . ولم يطعن ' . 

وقوله: "على حبل العاتق ' موضع الرداء من العنقء وقيل : عرق أو عصب هناك . 

وقوله: 'فأجهضت عنه" على بناء المفعول من الإجهاض» بمعنى الازالة والإزلاق» أي : 
بعدت عنه. | ه 

وقول أم سليم : "اقتل من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك" قالت ذلك أم سليم اعتقادا منها بن 
الطلقاء هم السبب لما وقع على المسلمين من انهزام في أول الأمر» فرد عليها رسول الله بيا 
بقوله : إن الله قد كفى وأحسن . مشيرًا إلى ما وقع للمسلمين من غلبة في نهاية الأمر. 

-١‏ آثار ضربة حنين في يد ابن أبي أوفى 

ه عن إسماعيل بن أبي خالد قال: رآيت بيد ابن آبي أوفى ضربة قال: ضربتها مع 
النبي بي بوم حنين› قلت : شهدت حنيتا؟ قال: قبل ذلك . 

صحيح : أخرجه البخاري في المغازي )٤۳٠٤(‏ عن محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا يزيد بن 
هارون أخبرنا إسماعيل قال: فذكره. 

ورواه الامام أحمد (۱۹۱۳۱) عن يزيد بن هارون مطولا 

فقال فيه عبد الله بن أبي آوفى: اعتمر النبي ئ فطاف بالبيت» وطفنا معه» وصلى خلف 
المقام» SNR a‏ ونحن معه نستره من آهل مكة» لا پرميه 
أحد» أو يصيبه أحد بشيء قال: فدعا على الأحزاب فقال: «اللهم منزل الكتاب» سريع 
الحساب» هازم الأحزاب» اللْهم اهزمهم وزلزلهم» قال: ورأيت بيده ضربة على ساعد فقلت: ما 
هذه؟ قال: ضربتها یوم حنین» فقلت له: آشهدت معه حنيتا؟ قال : نعم وقبل ذلك . 

وقوله: قبل ذلك معناه: أي شهدت حنيتًا وكذلك ما قبل حنين من المشاهد. 

۲- بطولة أم سليم في حنين 

ه عن آنس أن آم سليم اتخذت يوم حنين خنجرًا فكان معهاء فرآها أبو طللحة 

فقال: يا رسول الله ! هذه أم سليم معها خنجر» فقال لها رسول الله كي : «ما هذا 


الختنجر؟ قالت: اتخذة إن دنا مى أحة سن المشركين بقرت به بطنهة» فجعل 
رسول الله ية يضحك› قالت : يا رسول الله ! اقتل من بعدنا من الطلقاءء انهزموا 


کتات سيرة اللبي ي 0\0 الجامع الكامل ج۸ 


بك» فقال رسول الله بية: يا آم سليم! إن الله قد كفى وأحسن» 
صحیح : رواه مسلم في الجهاد والسیر (۱۸۰۹: ٤‏ ن ای کر ن ای شيبة» حد نا يزيد 
ابن هارون» أخبرنا حماد بن سلمة» عن ثابت› عن أنس بن مالك قال : فذکره. 


۳- قصة الرجل الذي قاتل قتالا شديدًا في غزوة حنين 
۾ عن اي هريره ٿال: هذا مَعَ رَسُول اللو ل حتيتاء قال لجل من يى 
بالاشلامز ا الارِ» فما حَصَرنًا انال اتل الرَجُلُ الا سيدا فاصَابه 
جاح فقيل : 3 شول اللا الرَجُل الي فلت له ا إته يِن آهل الار نه اتل 
الوم تالا مدا وقد مات ال الس بل: إلى التار ا فكاد بَعْض N‏ از 
تتاب تیا مم على كرك إذ قو قیل : إت لم مُت وَلَِنّ پو احا ياء ّا گان مِنْ 


الي لم ضير ل E > E‏ بذك قال مال 


9 


ERE‏ راد الله بود هدا لین برل الاه 

متفق عليه : آخرجه البخاري في الجهاد والسير c(T*1Y)‏ ومسلم في الايمان (۱۱۱) کلاهما 
من حديث عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن الزهري› عن ابن المسيب» عن ا هريرة» فذكره» 
واللفظ لمسلمء ولفظ البخاري نحوه. 
1€ حصار أوطاس 


و کن اي مون قال لما فرع الت 4لا يِن حن بعَتَ با عار عَلّى جَيْش إلى 
اس فقي دُرَيْدَ ب الصَكَة فقتل درید وَهَرَمَ الله حاب TE‏ وبعثني 


ر و 


مَعَ ابي عَامِر قري ي ابو عار في ريو رما سمي سهم فانبةُ في ريو هيت 


ليه فلت : : ا عَم من رمَا ؟ شار إلى E‏ 
فَقَصدْت له فلحفتة َا راي ولى» عه وَجَعَلْت فول لَه N EE‏ 


ص 


فف فا ختلفتًا شات بين بالميفي مء نو فلت لأبي عَامر: َل الله صَاحِبَكً. فال : 
کک اکف غ را مه الماء. ال: يا اب أجي أفرئ الي 45 السام 
وَل له: اسَعَفِرْ لي . E NL‏ 
o e‏ کک 


کنات سیر ة الى ا ۵۱٦‏ الجامع الكامل ج۸ 


اء صا نَم رمع َيه نال : «لهُم افر لعٍ آي عار وَرَأَيْتُ اهن نطو م 
قال : للم اجله ب يَوْمَ القِيامَة فق گثير مِنْ حَلقِك من الناس» فَمَلْتُ : : ولي فاستَعْفِر. 
NS E‏ يوم الْقَيامَة مدخلا گريمًا» قال ابو 
بده : إِخْدَاهمًا لأبي كاير والأخرى لأبي مُوسى. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۳۲۳(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )۲٤۹۸:۱٦۰(‏ 
کلاھما من طریی محمد ین العلا دنا ایی اسافةة عن رید بن عبد الله عن ای رة عن ابی 
موسی» رضي الله قال: فذکره. ۰ 

بو عامر اسمه: عبيد بن سليم بن حضار الأشعري . 

معن آي سوبو الذري أن رشرل اله 4# بزع حن بعك جبشا إلى أؤطاسي» 
ا هروا عَلَيْهم. وَأَصَابُوا لَهُمْ سباي كان ناسا مِنْ أضحَاب 

شرل اله ڪه تڪرجرا ين يانه من أجل داجو من المُركين كارن الله عر 
ll‏ : لصتت من السا إلا ا یک سد ٢ہ‏ آی: ھی کک 


ترو 


حال إا انقَضت عدتهر . 

صحيح : رواه مسلم في الرضاع :۱٠٤٥١(‏ ۴۳) عن عبيدالله بن عمر بن ميسرة القواريري» حدثنا 
يزيد بن زريع» حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن صالح أبي الخليل› > عن أبي علقمة 
الهاشمي» عن آبي سعيد الخدري» فذكره. 

وآوطاس واد بين الطائف وحنين» وقد فر هوازن بعد هزيمتهم إلى آوطاس› فأرسل النبي با 
أبا عامر الأشعري إليهم فقاتلهم » فاستشهد بعد أن عيّن أبا موسى الأشعري بعده ففتح الله عليه. 

قال ابن إسحاق: ولما انهزم المشركون أتوا الطائف ومعهم مالك بن عوف» وعسكر بعضهم 
بأوطاس وتوجه بعضهم نحو نخلة. سيرة ابن هشام (۲/ .)٤٥۳‏ 

-٥‏ باب توجيهات النبي ية عن الغنائم والسبايا 

ه عن حنش الصنعاني قال: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري قرية من قرى 
المغرب يقال لها: جربة» فقام فينا خطيبا فقال: أيها الناس! إني لا أقول فيكم إلا ما 
سمعت رسول الله ية يقول: قام فینا يوم حنین فقال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» يعني إتيان الحبالى من السبايا» «وأن يصيب 
امرأة ثيا من السبي حتى د يستبرئها » يعني إدا اشتر تراها aS‏ وان 
يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه» وأن يلبس ثوبًا من فيء 


كتاب سيرة النبي ية ۵1۷ الجامع الكامل ج۸ 


المسلمين حتی إذا أخلقه رده فيه ١‏ 
حسن : رواه ابو داود (۲۱۵۸۰۲۱۹) (۲۷۰۸) وأحمد (۱۹۹۹۷) من طريق ابن إسحاق قال : حدثنی 


ET‏ عن أبي مرزوق مولی تجيب» عن حنش الصنعاني» فذكره» والسياق لأحمد. 
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» فإنه حسن الحديث إذا صرح بالتحديث» وهو مخرج 
-١‏ باب محاصرة آهل الطائف 

کان رسول الله حاصر الطائف بضع عشرة ليلة كما رجح ابن حزم في جوامع السيرة (ص 
«(TEY‏ وذلك في سنة ثمان. قاله موسى بن عقبة . 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: حاصر رسول الله َة أهل الطائف فلم 
rE‏ فقال: اإنا قافلون إن شاء الله“ قال أصحابه: نرجع ولا نفتتحه؟! 
فقال لهم رسول الله &: ١غدوا‏ على القتال فخدوا عليه فأصابهم جراح» فقال لهم 
رسول الله بية: اإنا قافلون غدًا“ قال : فأعجبهم ذلك» فضحك رسول الله ية 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤٠١(‏ ومسلم في الجهاد والسير (۱۷۷۸:۸۲) 
كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو (هو ابن دينار) عن أبي العباس الشاعر الأعمى» عن 
عبد الله بن عمرو قال : فذكره. 

وقيل : إن هذا الحديث من مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب› والصواب عبدالله بن عمرو بن العاص . 

ه عن أم سلمة أن مخنثا كان عندها ورسول الله ية في البيت» فقال لأخي أم 
سلمة: يا عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله عليكم الطائف غدًاء فإني أدلك على بنت 
غیلان» فإنها تقبل بأآربع» وتدبر بثمان» قال: فسمعه رسول الله ٤ة‏ فقال: ا يدخحل 
هر لاء علیکم ‏ 

وزاد البخاري: وهو محاصر الطائف يومئذ. 

متفق عليه : رواه الببخاري في المغازي )٤۳۲١(‏ ومسلم في السلام )۲۱۸٠:۳۲(‏ كلاهما من 
طريق هشام (بن عروة) عن أبيه» عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة فذكرته . 

۷- حث النبي بي على الرمي بالسهام في غزوة الطائف 
عن أبي نجيح السلمي قال: حاصرنا مع نبي الله ية حصن الطائف» فسمعت 
صحیح : رواه أآحمد (۱۷۰۲۲) وآبو داود )۳۹٣١(‏ والترمذي )۱٣۳۸(‏ والنسائي )۲٣/٣(‏ 
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N e RE E OSE CE,‏ عن قتادة» 
عن سالم بن أبي نجيح» عن معدان بن أبي طلحة» عن أبي نجيح السلمي فذكره. واللفظ لأحمده 
وهو عنده مطولا دکره في موضعه . 

۸- جاء أبو بكرة مع ناس إلى النبي ئي فأسلموا وهم عبيد 

ه عن ابي عثمان النهدي قال: سمعت سعدا - وهو اول من رمى بسهم في سبيل 
الله - وأبا بكرة» وكان تسور حصن الطائف فى أناس» فجاء إلى النبى كلو قالا: 
سمعنا النبي بل يقول: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام» 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۳۲١(‏ ومسلم في الاإيمان )١٠١:٦۲(‏ كلاهما من 
حديث عاصم» عن أبي عثمان فذكره» واللفظ للبخاري . 

كان أبو بكرة جاء إلى النبي بلا وهو بالطائف بجماعة من العبيد وهم ثلاث وعشرون أسلموا 
جميعاء ذكره البخاري عقبه فقال: وقال هشام: وأخبرنا معمر» عن عاصم» عن أبي العالية» أو 
أبي عثمان النهدي قال: سمعت سعدا وأبا بكرة» عن النبي يا . 

قال عاصم: قلت : لقد شهد عندك رجلان حسبك بهماء قال: أجل» أما أحدهما فأول من 
رمى بسهم في سبيل الله» وأما الآخر فنزل إلى النبي يياه ثالث ثلاثة وعشرين من الطائف. وهشام 
هو : ابن يوسف الصنعاني . 

ه عن رجل من ثقيف قال: سألنا رسول الله ية ثلاتًا فلم يرتحص لناء فقلنا: إن 
أرضنا أرض باردة» فسألناه أن يرخص لنا في الطهور» فلم يرخص لناء وسألناه أن 
يرخص لنا في الدباء فلم يرخص لا فيه ساعة» وسألناه أن يرد إلينا أبا بكرة فأبى» 
وقال: «هو طليق الله وطليق رسوله» وکان أبو بكرة خرج إلى النبي بي حين حاصر 
الطائف فأسلم. 

صحیح : رواه آحمد )۱۷٥۳۰(‏ عن یحیی بن آدم» حدثنا مفضل بن مهلهل» عن مغيرة» عن 
سباك عن الشعبي» عن رجل من ثقيف فذكره. وإسناده صحيح . 

وقد روي بإسناد ضعيف عن ابن عباس قال : أعتق رسول الله ية يوم الطائف من خرج إليه من 
عبيد المشركين . 

رواه آحمد )۱۹٥۹(‏ وأبو يعلى )٠١٦٤(‏ والطبراني )۱۲٠۷۹(‏ كلهم من حديث أبي معاوية» 
حدثنا حجاج» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس فذكره. 

وحجاج هو ابن آرطاة مدلس ضعيف» ولم أقف على تصريح ولا على متابعة . 

وكذلك رواه أيضًا أحمد (۲۱۷7) عن عبد القدوس بن بكر بن خنيس» حدثنا حجاج بإسناده 
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وجاء فيه: حاصر رسول الله َي أهل الطائف» فخرج إليه عبدان فأعتقهماء أحدهما أبو بكرة 
وکان رسول الله 5ة يعتق العبيد إذا خرجوا إليه . 
۹- باب دعاء النبي 4 لثقيف 
۵ عن جابر قال : قالوا : يا رسول الله! أحرقتنا نبال ثقيف فادع الله عليهم» > قال : 
«اللهم اهد ثقيًا 
صحيح : رواه الترمذي )۳۹٤١(‏ عن أبي سلمة يحيى بن خلف» حدثنا عبدالوهاب الثقفي» عن 
عبدالله بن عثمان بن خثيم » عن أٻي الزبير» عن جابر فذكره. 
وآبو الزبیر توبع» رواه أحمد )۱٤۷٩۲(‏ من وجه آخر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن عبد 
الرحمن بن سابط» عن أبي الزبير كلاهما عن جابر فذكر مثله. 
E E‏ 
قال الترمذي : حسن صحيح غريب . 
واستمر حصار الطائف نحو نصف شهر تقريبًاء وآمر رسول الله 4 بتحريق بساتين العنب 
N MESA E EE‏ إلى 
أن فتح الله عليهم ودعا رسول الله ية للثقيف بالهداية فكان ما كان. ثم عاد النبي با إلى الجعرانة 
وقسم الغنائم ورجع إلى مكة معتمرًا. 
۹ باب ما جاء في غنائم حنين 


E‏ قالّ: کا آنا ال على شرل نم خت 
َم في الئاس في الْموَلمة لوبهم ولم يط الأَنصَارَ سيا فَكَأَنَهُمْ وَجَدُوا إذ لم 
مهم ا و : يا مَعْسَرَ الأنْصّار! اذ ضاد لد هدام 
الله بي yS‏ ال شا 
الوا ا: الله ورشولة ا . قال : ما تع کک َال : كلما قال 
سیا الوا : TT‏ فال الو م ف ا كا وكداة ار ضصون ان 
يذهب الاس بالشَاة وَالْجير» اقتو بای لی رعا > للا الَهْجْرَة لکت ام 
من الأنصار» OT‏ رادي زا لمت واوى الا ار وها اقا 
عار وَالَاسْ دنار ِنَكُمْ سَتَلَْوْهَ بعري أََرة قَاضبرُوا حى بلقني عَلَى الْحَوْضٍ». 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤۳۳١(‏ ومسلم في الزكاة )۱١٦۱:۱۳۹(‏ كلاهما من 
طريق عمرو بن يحیى بن عمارة» عن عباد بن تميم» عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال : فذكره. 


E 
أ‎ 
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ه عن نس بن مالك قال: قال اسن ِن الأَنْصَارِ جين أمَاءَ الله على رَ ولو ل ت 
a‏ ِن لايل فقالوا: ب ا 
سول الله ية بغي فر ا ورگا وَسُيوفتا تُر ِن انهم . ل ك 
رشول اللو ية يقالته » قازعل إلى الأتتار قَجَََهُم في E‏ 


اض اي 


عَيْرَهُمْ» فَلَمَّا اجْتَمَعُوا ٤‏ ال كيا فقال: «مَا حَدِيث بني ا فال فقَهّا 


ا 


e O NTE E 
طز مِنْ دِمَائِهمُ . فقَالَ‎ TT فالا‎ 


کک بالسی اة إلى رحالکيٰ ا په حير ا ا 


2 2 


UL‏ ر . فال لهم الي 4ة : اون د ديدة فاضبروا 
ا 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۳۳١(‏ ومسلم في الزكاة )٠٠١۹:۱۳۲(‏ كلاهما من 
طريق ابن شهاب الزهري قال: أخبرني آنس بن مالك رضي الله عنه قال : فذکره. 


الل کلة: : قإئي أغطي رجالا حڍيشي ء َهُدِ بکفر» امهم »ما ترضون أن بيذهت الناس 
به 


ر 


ه عَنْ انس بن مَالِكٍ َال : لما گان يم حب أت هوارن وغطفات ويرم 
بَعَمِهہ e‏ وَمَعَ الى ن الا ر اا و 2 ت 
ا SS‏ > قال: فالتمَتَ عَنْ يميه فَقَالَ: ‹ 
ا CR RE‏ ا 
قال : «يا مَعْسَرَ الأَنْصَار!» ES‏ بش تحن مَعَكَ. و 
ل ا للم ا هرم لرکو فاضات يومئذ 
ايم e‏ الُْهَاجِرِينَ ا ول EE REE E‏ 
إا نَت الشدة فحن نذعَى» ويعطى الغنيمة عَيرنا. لَه ذلك فَجَمَعَهُم في ةى 
فقَال: «يا مَعْسَرَ الأَنْصَارِ م sS‏ فمکتوا فقا ل + یا مَعْسَرَ الأَنْصّار! 
اا ل اَن ا الاس بالدنياء ھون رول الله او تحوزونه 0 يرکم» 
الوا : لى . E‏ فقال النبي ء ل : لو سَلك الاس اديا ء ا ف 
شِعبًا لذت شِعْبً الأَنْصَار» 
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متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۳۳۷(‏ ومسلم في الزكاة )٠٠١۹:۱۳١(‏ كلاهما من 
طريق معاذ بن معاذ» حدثنا ابن عون» عن هشام بن زيد بن نس بن مالك» عن آنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: فذکره. 

ه عن انس قال: eT‏ مكة قسم رسول الله َي غنائم بین قريش› 
فغضب الأنصار قال النبى بيً: «أما ترضون أن يذهب الناس بالدنياء وتذهبون 
EEG TT‏ 
الأنصار أو شعبهم» 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۳۳۲(‏ ومسلم في الزكاة )٠٠١۹:۱۳١(‏ كلاهما من 
حديث شعبة» عن أبي التياح» قال: سمعت أنس بن مالك فذكره. واللفظ للبخاري . 

وعند مسلم : فقال الأنصار: إن هذا لهو العجب» إن سيوفنا تقطر من دمائهم» وإن غنائمنا ترد 
عليهم» فبلغ ذلك رسول الله ية فجمعهم فقال: فذكره نحوه. 

قوله : يوم فتح مكة - أي زمن فتح مكة» لأن هذه الغنائم هي غنائم حنين» لأنه لا غنيمة لفتح مكة . 

۵ عن عبد الله بن مسعود قال : SO Ns E‏ 
القسمة» فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطى عبينة مثل ذلك وأعطى 
أناسًا من أشراف العرب» وآٹرهم و فقال وجل والله! إن هذه 
ا ا اا ا ا 
یا قال : فأتیته فأ خبرته بما قال» قال: فتغیر وجهه حتی کان کالصرف› ثم قال : 
فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله!» قال: ثم قال: «يرحم الله موسی» قد اوذي 
بأكثر من هذا فصبر؟ . 

قال: قلت : لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۳۳١(‏ ومسلم في الزكاة )۱٠٦۲:۱٤١(‏ كلاهما من 
طريق جرير» عن منصور» عن أبي وائل» عن عبد الله رضي الله عنه قال: فذكره. 

قوله: "حتى كان كالصرف ' هو صبغ أحمر يصبغ به الجلود. 

قال ابن دريد: وقد يسمى الدم أيضا صرفا. 

ه عن عمرو بن تغلب آن رسول الله ب آتي بمال أو سي فقسمه» فأعظی رجالا 
eT‏ فبلغه أن الذين ترك عتبواء فحمد الله ثم اث ننی علیه» ثم قال : «أما بعد 
فو الله إني لأعطي الرجل وآدع الرجلء والذي أدع أحب ٠‏ من الذي آعطي» ولکن 
أعطي أقوامًا لما رى في قلوبهم من الجزع والهلع› وأكل أقوامًا إلى ما جعل الله في 
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قلوبهم من الغنى والخير» فيهم عمرو بن تخلب» فو اللّه! ما أحب أن لي بكلمة رسول الله 
ياي حمر النعم . 

صحيح : رواه البخاري في الجمعة )۹۲١(‏ عن محمد بن معمر» قال: حدثنا أبو عاصم» عن 
جریر بن حازم» قال : سمعت الحسن يقول: حدثنا عمرو بن تغلب فذكره . 

٠‏ عن ابن شهاب قال : غزا رسول الله ية غزوة الفتح» فتح مكة» ثم خرج رسول الله 
بيه بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين » فنصر الله دينه والمسلمين › وأعطى رسول الله 
اة يومئذ صفوان بن أمية مائة من النعمء ثم مئة» ثم مائة . 

قال ابن شهاب : حدثنى سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطانى رسول الله كلل ما 
أعطاني» وإنه لأبغض الناس إلي» فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (۲۳۱۳) عن أبي طاهر أحمد بن عمرو بن سرح› أخبرنا عبد 
الله بن وهب» اخبرني ڀونس»› عن ابن شهاب قال : فذكره. 

۵ عن رافع بن خديج قال: أعطى رسول الله ية با سفيان بن حرب» وصفوان بن 
أمية» وعيينة بن حصن» والأقرع بن حابس» كل إنسان منهم» مائة من الإبل . وأعطى 
اتا روا الع ابد د دوا 

قال: فأتم له رسول الله ية مائة . 

صحيح : رواه مسلم في الزكاة )٠٠٦١(‏ عن محمد بن أبي عمر المكي » حدتنا سفیان» عن عمر 
ابن سعید بن مسروق› عن أبيه» عن عباية بن رفاعة» عن رافع بن خدیج فذكره. 

قوله : 'نهبي " - آي غنيمتي . وقوله: "العبيد"' = هو اسم فرسه . 

ورواه من وجه آخر عن ابن عيينة وفيه : أن النبي بل قسم غنائم حنين» فأعطى أبا سفيان بن 
حرب مئة من الإبل» وساق الحديث نحوه وزاد: وأعطى علقمة بن علاثة مائة. 

كانت غنائم حنين كثيرة. 

ذكر ابن سعد تفاصيل هذه الغنائم فقال: كان السبي ستة آلاف رأس» والابل أربعة وعشرين 
ألف بعير» والغنم أك من ازن آل هاة ٠‏ وأربخة الف أرقة فة اساي رصل انه له 
بالسبي أن يقدَم عليه وفدهم وبدأً بالأموال فقسمها وأعطى المؤلفة قلوبهم أول الناس فأعطى أبا 
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AEG OT BE OE A NEA RE 
وأعطى حكيم بن حزام مائة‎ ss الإبلء قال: ابني معاويةء قال: أعطوه أربعين أوقية‎ 
من الابل ثم سأله مائة أخرى فأعطاه إياه» وأعطى النصر بن الحارث بن كلدة مائة من الابل»ء‎ 
وأعطى أسيد بن جارية الثقفي مائة من الإبلء وأعطى العلاء بن حارثة الثقفي خمسين بعيرًاء‎ 
وأعطى مخرمة بن نوفل خمسين بعيرًا» وأعطى الحارث بن هشام مائة من الابل» وأعطى سعيد بن‎ 
يربوع خمسين من الابلء وأعطى صفوان بن أمية مائة من الإبل» وأعطى قيس بن عدي مائة من‎ 
الإبل» وأعطى عثمان بن وهب خمسين من الابل» وأعطى سهيل بن عمرو مائة من الاإبل» وأعطى‎ 
حويطب بن عبد العزى مائة من الابلء وأعطى هشام بن عمرو العامري خمسين من الابل» وأعطى‎ 
الأقرع بن حابس التميمي مائة من الابلء وأعطى عيينة بن حصن مائة من الإبل» وأعطى مالك بن‎ 
. عوف مائة من الإبل» وأعطى العباس بن مرداس أربعين فقال في ذلك شعرًا فأعطاه مائة من الابل‎ 
ويقال خمسين» وأعطى ذلك كله من الخمس وهو أثبت الأقاويل عندناء ثم امر زید بن ثابت‎ 
بإحصاء الغنائم والناس ثم فضها على الناس فكانت سهامهم لكل رجل آربعًا من الإبل وآربعين شاة‎ 

فإن كان فارسًا أخذ اثني عشر بعيرًا وعشرين ومائة شاة» وإن كان معه أكثر من فرس لم يسهم له. 

)٠١١-٠١۲ /۲( الطبقات‎ 


ل 


روی ابن بديل بن ورقاء» عن أبيه أن رسول اله ية أمر بالغنائم والأموال» وغنائم حنين أن 
تحبس حتی یقدم» فحبست حتی قدم . 

رواه البزار كشف الأستار (۱۸۳۸) من طريق ابن إسحاق عن ابن أبي عبلة» عن ابن بديل بن 
ورقاء فذكره. 

كانت هذه الغنائم حبست في الجعرانة لحين عودة النبي بيه من حصار الطائف . 

قال ابن إسحاق: جمعت إلى رسول الله ية سبايا حنين وأموالهاء وكان على المغانم مسعود 
ابن عمرو الغفاري» وأمر رسول الله َي بالسبايا والأموال إلى الجعرانة فحبست بها. سيرة ابن 
هشام (۲/ )٤٥۹‏ 

فتاه وفد هوازن بالجعرانة» وکان مع رسول الله 6 سبي هوازن ستة آلاف من الذراري 
والنساء» ومن الابل والشاة ما لا يدرى ما عدته. 


١‏ باب قدوم هوازن مسلمین › وتخییر البي 4 لهم بين السبايا والأموال 

a 
وازن مُسلوينَ؛ الوه أن ير إل وم أموَالهم کک ولال و‎ 
الس‎ e معي م ترو ا الخدت إل اد4 ااا إخدى الطائفتيْن‎ 


كتاب سيرة النبي بل 4 الجامع الكامل ج۸ 


E 


E‏ بكم وَگان أَنظَرَهُہ رشول الله كله ل بضع عضر 
ج فل من اطا ا ی لیم أن رول الله ی عير ر51 إل ٠‏ إلا إحد 


الطَابِفتيْنء الوا : فنا نار سينا . ام رول الله ل في الْمُشلِوينء دای لی الگ 
E‏ فال( قن إخوَانكُم قذ امون َائبينَ› وني قذ رَأَيْتُ أن 
a‏ > فمن أَحَبّ نكم أن يعيب ذلك فليفْعَلْء ومن اح نكم اَن کون 
e SE‏ فال الاس : قد طيبتًا 
فلك ا رسو الله. قال رَسُول الله ل إا لتا لا ٽئرِي من اَن نكم في َلك من لم اَن 
فازچځوا تی برقع | يتا لبا عرفاؤكم ار ر ل كلهم عُرَقَاؤحُم ثم رَجَعُوا إلى 

رَسول الله يا حبرو انهم قَذ PA‏ . هَڏا الذِي بلغي عَنْ سبي هَوَازِنَ . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤۳۱۸۰٤۳۱۹(‏ عن سعيد بن عفير» حدثني ليث» حدثني 
عقيل» وعن إسحاق» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن أخي ابن شهاب كلاهما عن محمد بن 
شهاب قال : وزعم عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه: فذكراه. 

۾ عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده» قال: شهدت رسول الله کي يوم حنين 
وجاءته وفود هوازن فقالوا: يا محمد! إنا أصل وعشيرة فمن علينا من الله عليك فإنه 
قد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك فقال: «اختاروا بين نسائكم وأموالكم 
وآبنائكم» قالوا: خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا نختار أبناءنا فقال: «أما ما کان لي ولبني 
عبد المطلب فهو لكم فإذا صليت الظهر فقولوا: إنا نستشفع برسول الله يلاء على 
المؤمنين وبالمؤمنين على رسول الله ي في نسائنا وأبنائنا» قال: ففعلوا فقال رسول الله 
بلا : «أما ماكان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم» وقال المهاجرون: ماكان لنا فهر 
لرسول الله يه وقالت الأنصار مثل ذلك» وقال عيينة بن بدر: أما ما كان لى ولبنى فزارة 
فلا» وقال الأقرع بن حابس: أما آنا وبنو تميم فلاء وقال E‏ آنا 
وبنو سليم فلا» فقالت الحيان: كذبت بل هو لرسول الله عي فقال رسول الله عي : ١‏ 
يها الناس ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم فمن تمسك بشيء من الفيء فله علينا ستة 
فرائض من آول شيء يفيئه الله علینا» ثم رکب راحالته وتعلق به الناس يقولون: اقسم 
علينا فيئنا بينناء حتى ألجؤوه إلى سمرة فخطفت رداءهء فقال: «يا أيها الناس! ردوا 
علي ردائي فوالله! لو کان لکم بعدد شجر تهامة نعم لقسمته بینکم ثم لا تلمُوني بخیلا ولا 
جباتا ولا كذوبًا» ثم دنا من بعيره فأخذ وبرة من سنامه فجعلها بين أصابعه السبابة 
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والوسطى ثم رفعها فقال : «يا يها الناس! ليس لي من هذا الفيء ولا هذه إلا الخمس»ء 
والخمس مردود عليكم» فردوا الخياط والمخيط فإن الغلول يكون على أهله يوم 
القيامة عارًا ونارًا وشنارًا» . فقام رجل معه كبة من شعر فقال : إني أخذت هذه أصلح بها 
بردعة بعير لي دبر قال: «آما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك» فقال الرجل: يا 
ا ی ر لی ی 

حسن: رواه النسائي »)۳٨۸۸(‏ وأبو داود (۲۹۹6). وأحمد (۷۰۳۷)» والبيهقي )۳۳٣۹/٣(‏ 
كلهم من حديث محمد بن إسحاق» قال: حدثني عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده فذكره. 
ومنهم من اختصره. وهو في سيرة ابن هشام (۲/ .)٤۸٩‏ وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق 
وشیخه عمرو بن شعیب . 

قال الزهري: وأخبرني ابن المسيب: أنهم أصابوا يومئذ ستة آلاف من السبي» فجاؤوا مسلمين 
بعد ذلك» ذکره ابن سعد في الطبقات (۲/ )٠١١‏ 


وأما ما روي عن ابي جَروَل زهَير بن صُرَِ الجُشوِيَ» يقول: لما أَسَرَنَا رَسول الله وي يوم حتين 


يوم هَوَازِن» وَذَهَب يرق الشبَان وَالسبي أنسَدتةُ َا السَعْرَ : 

of 20‏ و 7 ت ت ا 2~ و7 ەد Sor‏ 

امنن لينا رّسول اللو في كرَم فإنك المرء نرج ه٥‏ وننتظر 
۶ 

scp oc orf aS circu gor rl oe 

امنن على بيضؤة قد عَاقها قدر مفرقا شملهافي دهرها غير 


۶ھ 
أبة 


بقث لا الدهْر هَتافا على حر على قلويهم العَمَاءُ وَالعغْمَرٌ 


lC o f‏ ا eC‏ ک۶ و ی ر ت ی ۴ ارا 
إن لم تداركهم نعْمَاءُ تنشرهَا یا ارجح الناس جلما جين تبر 


2 


a ا ر ا ر‎ E RIDE, Tz oo 
امنن على يِسوَة قد كنت ترضعها واا ا ات وها ر‎ 
AEA A E cC TS ro 
و‎ 


ت و û‏ 2 ? ا ۶ ر ۴ ا و 7 
إنا لنشكر لِلنعْمَاء إذ كيرت وَعِندَنَابَعدَمّذااليوم مدر 


2 ااا 


n U a TS so TET £‏ ا ا ا ا ا 
فاليسر العَمرَّ من قد كنت ترضعه من مهاتِك إن العفو مشتهر 


یا حير من مرحت كمْت الجياد بو عند الهياج إذا ما اوقد الشرر 


5 
ص 


ص 
» 


4 و ورور و ا و ر 0 کک 0 4 


ا E E‏ د 2 د ف 
فاغف عَفا الله عَمّا أنت راهبه يوم القَيَامَة إد يُهدى لك الظفَر 
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م سَوع هذا الشْعْرَ قال: «مًا کان ل ولتي عبد الْمْطَْلِْبٍ E‏ وَقَالَّتُ 

E N N E E 

رواه الطبرانی فی الکبیر (۳۱۲۰۳۱۱/۰) عن عبيد الله بن رماحس الجشمی» ننا أبو عمرو زياد 
N A E LD EES E‏ 
يقول : فذكره. ٠‏ 

قال الهيثمي في المجمع (1/ ۱۸۷): رواه الطبراني في الثلاثة» وفيه من لم أعرفهم . 

قلت : يقصد بهذا عبيدالله بن رماحس شيخ الطبراني» وزياد ب بن طارق . 

وعبيدالله بن رماحس القيسي الرملي ذكره الذهبي في الميزان )٦/۳(‏ وقال: "روى عنه الأآمير 
بدر الحمامى» وأبو القاسم الطبراني» وأحمد بن إسماعيل بن عاصم» وأبو سعيد بن الأعرابي» 
والحسن بن زيد الجعفري» ومحمد بن إبراهيم بن عيسى المقدسي. وكان معمرًا» ما رأيت 
للمتقدمين فيه جرحّا» وما هو بمعتمد عليه . ثم ريت الحديث الذي رواه له (يعني: هذا الحديث) 
علة قادحة. قال أبو عمر بن عبد البر في شعر زهير: رواه عبيد الله بن رماحس» عن زياد بن 
طارق» عن زياد بن صرد د بن زهير» عن أبيه» عن جده زهير بن صرد» فعمد عبيد الله إلى الاسناد 
واسقط رجلین منهء وما قنع بذلك حتى صرح بأن زياد بن طارق قال: حدثني زهير» هکذا هو في 
معجم الطبراني وغيره بإسقاط اثنين من سنده" . 

قلت : إن صح هذا القول فعبيدالله بن رماحس يتهم بالكذب» وأما زياد بن طارق فهو مجهول . 

۲- قصة الأعرابى ایر ارو ق ل الدنيا 

هَن أ موی ا الس ية وهو ازل بالْجِعرَانة بين مَكَهَ وَالْمَدِيَة 
وَمَعه بال فأتى الس ل أغرابيّ م فقال: الا جر لي ما وَعَڏتني . مال لَه: «أبْش 
ققَالَ: ٿڏ تت عَلىَ يِن ا بر . اقب لی ابي مُوسى ولال هة لضان فقال: 


Ed 


ر شى قافا اَمّا» قال : قبا . ٹم دا کک َيه ووهه فيد 


رم ر 


و 


ومح فيو تم قَالَ: اقا من فرعا على وْجُوكما وَنْحوركَمًَاء وَأبْشِرّا» فاخا 
الفح شغلا فاكك آم جلما من راء انر أن افلا لامكا . قَافْصلا لها مه طَائفَةٌ . 
متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۳۲۸(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )۲٤۹۷:۱٦٤(‏ 


کلاهما من طريق أبى أسامة» ا عن أبى بردة» عن ابی موسی فذکره. 
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۳- باب الوفاء بالعهد 


ه عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم المدلجي أن أباه آخبر أن سراقة بن مالك 
رضي الله عنه آخبره آنه لما خرج النبي بء مهاجرا إلى المدينة جعلت قريش لمن رده 
مائة ناقة قال: فبينا نا جالس فى نادي قومى جاء رجل فقال: والله لقد رأيت ثلائة 
ركبة مروا علي آنفا والله إني لأظنه E‏ قال : فأومأت إليه بعيني أن 
اسكت . قلت : إنما هم بنو فلان يبغون ضالة لهم» فقال: لعله وسكت» فال فمکت 
قليلا ثم قمت فدخلت بيتي فأمرت بفرس فقيد إلى بطن الوادي وأخرجت سلاحي من 
وراء حجرتي وأخذت سهامي التي أستقسم بها ثم لبست لاأمتي ثم آخرجت قداحي 
فاستقسمت فخرج سهم الذي أكره أن لا أضره وقد كنت أرجو أن أرده فآخذ المائة» 
قال: فركبت على أثره» قال: فبينا فرسي تشتد بي عثرت وسقطت عنها فأخرجت 
قداحي فاستقسمت فخرج السهم الذي ا أن ا فابیت إلا أن أتبعه فركہت 
فلما بدا لي القوم ونظرت إليهم عثر بي فرسي وذهبت يداه في الأرض وسقطت عنه 
فاستخرج يداه وآتبعها دخان مثل الغبار» فعرفت آنه قد منع مني »› وآنه ظاهر فنادیتهم 
فقلت : انظروني فوالله لا آريبكم ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه» فقال النبي ي : «قل 
له ما تبغي؟» فقلت له: اكتب لي كتابا فكتبه ثم ألقاه إلي فسكت فلم آذكر شيئا مما 
كان فلما فتح رسول الله 45 مكة وفرغ من حنين خرج إليه ومعه الكتاب الذي كتبه له 
قال: فبينما آنا عامد له دخلت بين ظهراني كتيبة من كتائب الأنضار قال: فطفقوا 
يقرعوني بالرماح ويقولون: إليك إليك حتى دنوت إلى رسول الله ية وهو على ناقة 
أنظر إلى ساقه في غرزة كأنها جمارة فرفعت يدي بالكتاب فقال النبي بيا «اليوم يوم 
وفاء وبرادنه» قال: فأسلمت ثم انصرفت فسقت إلى النبي كيه صدقتي . 

صحيح : رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمتانی 0 ۲۲۹۰15۴) واب ابی خر العدي, فر 
مسنده - المطالب العالية (۹/ )٤٦۷‏ والطبراني في الکبیر (۷/ )۱۳٤١١۳١‏ کلهم من حديث عبد 
الرحمن بن مالك وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم» أن أباه أخبره» أنه سمع سراقة بن 
مالك فذکره. 

واللفظ لابن أبي عاصم. وأصله في الصحيح سبق ذكره في قصة الهجرة إلا أنه لم يذكر قصة 
حضور سراقة بن مالك إلى حنين . 


ورواه الحميدي في مسنده )٤۰١۱/۲(‏ عن سفيان قال : سمعت الزهري يخبر عن ابن سراقة» أو 


كتاب سيرة النبي كا o۸‏ الجامع الكامل ج۸ 


ابن أخى سراقة» عن سراقة فذكره. 

قال سفيان: هذا الذي حفظت عن الزهري واختلط علي من وله شيء» فآخبرني وائل بن داود 
عن الزهري بعض هذا الكلام» لا أخلص ما حفظت من الزهري» وما أخبرنيه وائل» قال سراقة» 
فذكر نحوه. وهذا إسناد صحيح أيضا» وقوله: وما أخبرنيه وائل» قال سراقة : القائل هو ابن أخي 
سراقة» لا وائل بن داود. 

-٤‏ باب عمرة النبي 4 من الجعرانة 

عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة» وعمرة من العام المقبل في ذي 
القعدة» وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة» وعمرة مع حجته. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۱٤۸(‏ ومسلم في الحج )١١١١(‏ كلاهما عن هدبة بن 
خالد - ويقال له: هداب - حدثنا همام» حدثنا قتادة أن أنسا أخبره فذكره. 

قوله: 'عمرة من العام المقبل " - وهي العمرة المعروفة بعمرة القضية . 

و 'الجعرانة " : بكسر الجيم وسكون العين» وقد تكسر العين وتشدد الراء - منزل بين الطائف ومكة . 

وانظر بقية الأحاديث في كتاب الحج والعمرة. 
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جموع ما جاء في الآأحداث التي بين غزوة الطائف وغزوة تبوك 


-١‏ سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم 

كانت سرية عيينة بن الحصن الفزاري إلى بني تميم» وكانوا فيما بين السقيا وأرض بني تميم» 
وذلك في المحرم سنة تسع من مهاجر رسول الله جي . 

قالوا: بعث رسول الله 4 عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم في خمسين فارسًا من العرب 
ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري» فكان يسير الليل ويكمن النهار» فهجم عليهم في صحراءء 
فدخلوا وسرحوا مواشيهم» فلما رأوا الجمع ولواء وأخذ منهم أحد عشر رجلاء ووجدوا في 
المَجِلة إحدى عشرة امرأة وثلاثين صبيّا » فجلبهم إلى المدينةء فأمر بهم رسول الله بلا فحبسوا في 
دار رملة بنت الحارث». فقدم فيهم عدة من رؤسائهم : عطارد بن حاجب» والزبرقان بن بدر» وقيس 
بن عاصم ٠‏ والأقرع بن حابس» وقيس بن الحارث» ونعيم بن سعد» وعمرو بن الأهتم» ورباح بن 
الحارث بن مجاشع» فلما رأوهم بكى إليهم النساء والذراري» فعجلوا فجاؤوا إلى باب النبي بلا 
فنادوا: يا محمد! اخرج إلينا! فخرج رسول الله ياء وأقام بلال الصلاة وتعلقوا برسول الله بيا 
يكلمونه» فوقف معهم» ثم مضى فصلى الظهرء ثم جلس في صحن المسجد» فقدموا عطارد بن 
حاجب فتکلم وخطب؛ فأمر رسول الله بيه ثابت بن قيس بن شماس فأجابهم» ونرل فيهم: ل 
آل ناوك من راي لجرت أكركّم لا يعَفِلر) [الحجرات: .]٤‏ فرد عليهم رسول الله الأسرى 
والسبي» ثم بعث رسول اليا الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بَلْمّضطَلق من خزاعة يُصدقهم» 
وكانوا قد أسلموا وبنوا المساجد» فلما سمعوا بدنو الوليد خرج منهم عشرون رجلا يتلقونه 
بالجزور والخنم فرحا به» فلما رآهم ولى راجعا إلى المدينة فأخبر النبي ييا أنهم لقوه بالسلاح 
يحولون بينه وبين الصدقة. فهم رسول الله ية أن يبعث إليهم من يغزوهم» وبلغ ذلك القوم فقدم 
عليه الركب الذين لقوا الوليد فأخبروا النبي الخبر على وجهه» فنزلت هذه الآية : يتأ اَي مثا 
إن جاک ايق تلو بيا أن نميا رما مد . . .€ [الحجرات: ]١‏ (إلى آخر الآية) فقرأ عليهم 
رسول اليا القرآن» وبعث معهم عَبّاد بن بشر يأخذ صدقات أموالهم» ويعلمهم شراتع الإسلام 
ويقرئهم القرآن» فلم يعد ما آمره رسول الله ياء ولم يضيع حقا» وأقام عندهم عشراء ثم انصرف 
إلى رسول الله ب راضیا . طبقات ابن سعد (۲/ .)١۱١۲-٠١١‏ 


-٣‏ سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خنعم 


كانت سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم بناحية بيشة قريبا من تربة في صفر سنة تسع من 


کتاب سبرة النبي 6 of‏ الجامع الكامل ج 


مهاجر رسول الله اي . 


قالوا: بعث رسول الله ئة قطبة بن عامر بن حديدة في عشرين رجلا إلى حي من خثعم بناحية 
تىالة» وأمره أن يشن الغارة عليهم› فخر جوا على عشرة أبعرة يتعقبونها » فأخذوا رجلا فسألوه 
فاستعجم عليهم»› فجعل يصيح بالحاضر ويحذرهم فضربوا عنقه» ثم أمهلوا حتى نام الحاضر فشنوا 
عليهم الغارة»ء فاقتتلوا قتا لا شدیدا حتى كثر الجرحى في الفريقين جميعا»› وقتل قطبة بن عامر من 
قتل » وساقوا النعم والشاء والنساء إلى المدينة» وجاء سيل أتقٌ› فحال بینهم وبینه فما یجدون إلیه 
سبیلا » وکانت سهمانهم أربعة أبعرة اة أبعرة» والبعیر یعدل بعشر من الغنم» بعل أن أخرح 
الخ الطفات الكرى 01/0 


۳- سرية إلى رعية السحيمي 


روي عن رعية السحيمي قال: كتب إليه رسول الله ية في أديم أحمرء فأخذ كتاب رسول الله 
ية فرقع به دلوه» فبعث رسول الله ية سرية» فلم يدعوا له رائحة ولا سارحة ولا هلا ولا مالا إلا 
أخذوه» وانفلت عريانا على فرس له» ليس عليه قشرة حتى ينتهي إلى ابنته» وهي متزوجة في بني 
هلال» وقد آسلمت وأسلم آهلهاء وكان مجلس القوم بفناء بيتهاء فدار حتى دخل عليها من وراء 
البيت» قال: فلما رأته ألقت عليه ثوبا. قالت: ما لك؟ قال : كل الشر نزل بأبيك ما ترك له رائحة 
ولا سارحة ولا أهل ولا مال إلا وقد أخذ. قالت: دعيت إلى الإسلام. قال: أين بعلك؟ قالت: 
فى الإبل. قال: فأتاهء فقال: ما لك؟ قال: كل الشر قد نزل بهء ما تركت له رائحة ولا سارحة 
رارقل اوت آهل مال ال ا 
راحلتي برحلها. قال: لا حاجة لي فيها. قال: فأخذ قعود الراعي» وزوده إداوة من ماء. 

قال: وعلیه ثوب إذا غطی به وجهه خرجت استه» وإذا غطی استه خرج وجهه» وهو یکره أن 
یعرف» حتی انتهى إلى المدينةء فعقل راحلته» ثم آتی رسول الله یژ فکان بحذائه حیث يقبل» 
فلما صلى رسول الله ييا الفجر قال: يا رسول الله» ابسط يديك فلأبايعك» قال: فبسطهاء فلما 
أراد أن يضرب غليها قبضها إليه رسول الله ياء قال: ففعل النبى اة ذلك ثلاثاء قبضها إليه 
ره فا ات اكه ل من اا و رة المج فال كار ور 2 
عضده» ثم رفعه» ثم قال: «يا معشر المسلمين هذا رعية السحيمي الذي كتبت إليه» فأخذ كتابي 
فرقع به دلوه» فأخذ يتضرع إليه» قلت: يا رسول الله أهلي ومالي . قال: «أما مالك فقد قسم» وأما 
آهلك فمن قدرت عليه منهم» فخرج فإذا ابنه قد عرف الراحلة وهو قائم عندهاء فرجع إلى رسول الله 
اة فقال : هذا ابني . فقال: «يا بلالء اخرج معه فسله أبوك هذا؟ فإن قال: نعم فادفعه إليه فخرج 
بلال إليه» فقال: أبوك هذا؟ قال : نعم . فرجع إلى رسول الله ب فقال: يا رسول اللّه» ما رأيت أحدا 
استعبر إلى صاحبه. فقال: «ذاك جفاء الآأعراب». 
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رواه أحمد )۲۲٤۲۹7(‏ عن محمد بن بكر» حدثنا إسرائيل» حدثنا أبو إسحاق» عن الشعبى» عن 
رعية السحيمي» فذكره. 

وإسناده منقطع لآن عامرًا الشعبي كثير الإرسال» ولم يصرح بالسماع» والحديث ورد مرسلا 
في مصادر آخرى» كما عند ابن أبي شيبة .)۳۷۷۹٤(‏ 

-٤‏ سرية الضحاك بن سفیان الکلابی إلى بنى كلاب 

كانت سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب في شهر ربيع الأول سنة تسع من مهاجر 
رسول الله لا . 

قالوا : بعث رسول الله 5 جيشًا إلى القرطاء عليهم الضحاك بن سفيان بن عوف بن أبي بكر 
الكلابي» ومعه الأصيد بن سلمة بن قرط» فلقوهم بالزج زج لاوه» فدعوهم إلى الإسلام فأبواء 
فقاتلوهم فهزموهم» فلحق الأصيد أباه سلمة» وسلمة على فرس له في غدير بالزج» فدعا أباه إلى 
الإسلام وأعطاه الأمان» فسبه وسب دينه» فضرب الأصيد عرقوبي فرس أبيه» فلما وقع الفرس 
على عرقوبيه ارتكز سلمة على رمحه في الماء» ثم استمسك به حتى جاءه أحدهم فقتله» ولم يقتله 
ابنه. طبقات ابن سعد (۲/ )۱۹۳-۱٦۲‏ . 


o9 = *‏ 
-٠‏ سرية علي بن آبي طالب إلى الفلس صنم طيء ليهدمه 
كانت سرية علي بن أبي طالب إلى الفلس صنم طيء ليهدمه في شهر ربيع الآخر سنة تسع من 
مهاجر رسول الله ب . 
قالوا: بعث رسول الله 5 علي بن بي طالب في خمسين ومائة رجل من الأنصار على مائة بعير 
وخمسين فرساء ومعه راية سوداء ولواء أبيض إلى الفلس ليهدمه» فشنوا الغارة على محلة آل حاتم 
ص الفجر»› فهدموا الفلس وخربوه» وملؤوا يديهم من السبي والنعم والشاء» وفي السبي أ خت 
عدي بن حاتم» وهرب عدي إلى الشام» ووجد في خزانة الفلس ثلاثة أسياف: رسوب» 
والمخذم» وسيف يقال له: اليماني» وثلاثة آدراع . واستعمل رسول الله به على السبي أبا قتادة» 
صفيا رسوبا والمخذم ثم ضار له تعد السيف الآخحر» وعزل الخمس» وعزل آل حاتم» فلم 
يقسمهم حتى قدم بهم المدينة . طبقات ابن سعد .)١١٤/۲(‏ 
-٦‏ سرية عكاشة بن محصن الأسدى إلى الحناب أرض عذرة وبلى 


كانت سرية عكاشة بن محصن الأسدي إلى الجناب أرض عذرة وبلي في شهر ربيع الآخر سنة 
تسع من مهاجر رسول الله ي . طبقات ابن سعد .)۱٦۹٤/۲(‏ 
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جموع ما جاء في غزوة تبوك 


1 


. 5 ا 2و ر ص ر ر r‏ ر 
وسميت غزوة العسرة لقوله تعالى : #لقد تاك أله عل اَي لهجن والأنصار الت اتبعوه ف 

e‏ 2 ا 4 2 a oA A‏ §“ ڪھ ت 
اة العَسَرَة من بعد ما ڪاه يري تلوب ريي متهم ٿر تاب عليه إِنَم به روف َير 


[التوبة: .]١١۷‏ 
وذلك لقلة الطعام والشراب والمركب» مع شدة الجو» وكثرة العدوء وبعد الشقة» وكان قلما 
يخرج لغزوة إلا ورى بغيرها إلا في هذه الغزوة» فإنه أخبرهم بقصده ليعدوا عدتهم» وكان ذلك بعد 

عودة النبي بل من حصار الطائف بنحو ستة أشهر في العام التاسع الهجري . 

وكان سبب الخروج أن هرقل والي الروم جمع جموعًا من الروم ومن قبائل العرب لمحاربة 
رسول الله ي والمؤمنین» فعلم بهم رسول الله لاء وكان من سياسته ٤ة‏ إذا علم آن قوما هموا 
بغزوه أن يبادئهم قبل أن يغزوه» أي: غزوة الوقاية» فأسرع الخروج إليهم قبل أن يصل هؤلاء إلى 
المدينة» فتقابل الجيشان في تبوك» وكان عدد جيش المسلمين نحو ثلاثين ألفا وزيادة . 

-١‏ باب تجهيز جيش العسرة 

ه عن آبي عبدالرحمن أن عثمان حيث حوصر أشرف عليهم وقال: آنشدكم ولا 
أنشد إلا أصحاب النبي &4: آلستم تعلمون أن رسول الله بء قال :«من حفر رومة فله 
الجنة» فحفرتها؟ ألستم تعلمون أنه قال: ١من‏ جهز جيش العسرة فله الجنة» فجهزتها 
قال : فصدقوه بما قال . 

صحيح : رواه البخاري في الوصايا (۲۷۷۸) قال: قال عبدان» أخبرني أبي» عن شعبة» عن 
أبي إسحاق» عن أبي عبد الرحمن أن عثمان فذكره. 

وقول البخاري: "قال عبدان' يحمل على الاتصالء ولذا قال البيهقى :)۱٦۷/7‏ رواه 
البخاري في الصحيح عن عبدان. ۰ 

وعبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة الملقب بعبدان من شيوخ البخاري . 

٠‏ عن كعب بن مالك يقول: كان رسول الله ية قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى 
بغيرها حتى كانت غزوة تبوك» فغزاها رسول الله 4 في حر شديد» واستقبل سفرا 
بعيدا ومفازاء واستقبل غزو عدو كثير» فجلى للمسلمين أمرهم ليتآهبوا أهبة عدوهم» 
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وأخبرهم بوجهه الذي يريد. 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير )۲۹٤۸(‏ ومسلم في التوبة )٥٤ :۲۷٦4(‏ كلاهما 
من حديث الزهري» قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب - 
O N DT‏ 

E‏ جاء عثمان بن عفان إلى النبي ي يي بالف دينار 
في ثوبه حين جهز النبي 4 جيش العسرةء قال : E‏ 
النبي ية يقلبها بيده» ويقول: «ما ضر اب بن عفان ما عمل بعد اليوم» يرددها مرارا. 

حسن : رواه الترمذي )۳۷١٠(‏ وأحمد )۲٠٠۳١(‏ وابن أبي عاصم في الجهاد (۸۲) والحاكم 
كلهم من حديث ضمرة بن ربيعة» عن عبدالله بن شؤذب» عن عبدالله بن القاسم» عن 
كثير مولى عبدالرحمن بن سمرة» عن عبدالرحمن بن سمرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل كثير بن أبي كثير مولى ابن سمرةء فإنه حسن الحديث» فقد روى عنه 
عدد كثير» ووثقه العجلي وابن ن¿ حبان» وأصله ثابت في الصحيح . 


وروي عن عبد الرحمن بن خباب السلمي قال : خرج رسول الله ية فحث على جي جيش العسرة» 
فقال عثمان بن عفان: علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها . قال: ثم حث» فقال عثمان: علي مائة 


أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: ثم نزل مرقاة من المنبر» ثم حث» فقال عثمان بن عفان: علي 
مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها . قال: فرأيت النبي يي يقول بيده هكذا يحركها - وأخرج عبد 
الصمد يده كالمتعجب-: «ما على عثمان ما عمل بعد هذا). 

رواه عبدالله بن أحمد في مسند أبيه )۱٦٦۹7(‏ عن أبي موسى العنزي» قال: حدثنا عبد الصمد 
ابن عبدالوارث» قال حدثني سكن بن المغيرةء قال: حدثني الوليد ب بن ابي هشام» عن فرقد أ 
طلحة» عن عبدالرحمن بن خباب السلمي» فذكره. 

ورواه الترمذي )۳۷٠١(‏ وابن حميد (١٠۳).كلاهما.‏ من أبي داود الطيالسي -وهو في مسنده 
۱۸4۵) عن سكن بن المغيرة بإسناده نحوه. 

قال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث السكن بن مخيرة. 

قلت : وهو كما قال . والسكن بن المغيرة حسن الحديث» ولكن فيه فرقد أبو طلحة "مجهول' 
قال علي بن المديني : لا أعرفه» وتفرد بالرواية عنه الوليد بن أبي هشام. 

ه عَنْ آپي موی ا دان ال ل ا ا الحُمْلاد لهم 
کک ج وهی َوه تبوك قلت E‏ روني 

ليك لہ . َال : «والله 9 ا على شىء ووافشه وهو ا 
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م 


ووو ت E‏ کک ا ےک ا و ا س سے 
1 مع النبىّ 4ة ومن مخافة أن يكون الي 4 قد وجَد في 


تفه عل فر نت ّى آضتابي اختراهم الي قال الل کو كلم بث إلا شوب 
SS‏ : ی َب اللو بن قيْسٍ. فَأَجَية قال : اجب رَسُول الله 4لا 


f‏ وود 
انیته 


يذعوكڭ» فک نىتە »¢ ال" از هَذيْنِ ا 2 وَين ارين ا ر و اباعَهُنٌ 


ق ایتا 
و ا - قانطَلق بهن إلى أضحَابك فمل : : إل الله (أَو قال لر سول الله کت 
ملم على هَولاءِ اربوش 

قال آبو موسی: :فانطلقت إلى ااي بهن > فلت إن .زول الل يلگ 
e‏ َ حى ينطق مهي بَعْصكم إلى من سَمع مال 

سول الله ۶ E‏ 
ئي حڏٿم شڪ ل پل تاوا لي. : والله! ك عتا لمُصَدَقء لعن م حب 
قاطا بُو موسی بتر متهم تی انوا ال ا ول E‏ نة ا 
تم إغطاءَهُم بعد فَحدَنوهُمٌ بما حدَنَهُم به أو مُوسّی» ا 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤٤٠١(‏ ومسلم في الآيمان والنذور )١٦٤۹:۸(‏ 
كلاهما عن محمد بن العلاء الهمدانيء حدثنا أبو أسامة» عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة» عن 
آبي بردة» عن أبي موسى قال فذكره. 


Se el e‏ واستخلف علا 
فقال : أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موم إلا آنه لش نی دی 

متفق عله : رواه البخاري في المغازي (E17)‏ ومسلم في فضائل الصحاية (Tio t:TY1)‏ 
سعد بن أبي وقاص قال : فذكره. 

تالكر إلى هرو رة 

ه عن كعب بن مالك أن النبي يي خرج يوم الخميس في غزوة تبوك» وكان يحب 

ان يخرج يوم الخميس . 


صحيح : رواه البخاري في الجهاد )۲۹٥۰(‏ عن عبدالله بن محمد حدثنا هشام» أخبرنا معمر» 
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عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه» فذكره. 

ه عن واثلة بن الأسقع» قال: نادى رسول الله َي في غزوة تبوك» فخرجت إلى 
أهلي» فأقبلت وقد خرج آول صحابة رسول الله بي فطفقت في المدينة نادي : آلا من 
تکل راا ل د فنادى شيخ من الأنصار» قال: لنا سهمه على أن نحمله عقبة 
وطعامه معنا؟ قلت : نعم» قال: فسر على بركة الله» قال: فخرجت مع خير صاحب 
حتى أفاء الله عليناء فأصابني قلائص فسقتهن حتى أتيته» فخرج فقعد على حقيبة من 
حقائب إبله» ثم قال: سقهن مدبرات» ثم قال: سقهن مقبلات» فقال: ما أرى 
فوك إلا راما قال إنما هى عمقت الئى فرطت لف قال + حن لاك با 
Gy‏ ۰ 

وفي رواية عنه: خرجت مهاجرا إلى رسول الله ياء فلما قبل الناس من بين خارج 
وقائم فجعل رسول الله بي لا يرى جالسا إلا دنا إليه فسأله: هل لك من حاجة؟ وبداً 
بالصف الأول ثم بالثاني ثم الثالث حتى دنا إليء فقال: «لك من حاجة؟» قلت: نعم 
يا رسول الله! قال: وما حاجتك؟ قلت: «لاسلام» قال: «هو خير لك» قال: 
«وتهاجر» قلت : نعم قال: «هجرة البادية أو هجرة الباتة؟» قلت : آيهما أفضل؟ قال: 
«الهجرة الباتة: أن تثبت مع رسول الله بي وهجرة البادية أن ترجع إلى باديتك 
وعليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك» ومكرهك ومنشطك. وأثرة عليك» قال : 
فبسطت يدي إليه» فبايعته» قال: واستنى لي حيث لم أستثن لنفسي «فيما استطعت» 
قال: ونادى رسول الله بيه في غزوة تبوك فخرجت إلى أهلي» فوافقت ابي جالسا في 
الشمس يستدبرها فسلمت عليه بتسليم الإسلام» فقال: أصبوت؟ فقلت: أسلمت» 
فقال: لعل الله يجعل لنا ولك فيه خيراء فرضيت بذلك منهء فبينا أنا معه إذ أتتنى 
آختي تسلم علي» فقلت: يا أختاه! زوديني زاد المرأًة أخاها ی کن کے 
دلو» والدلو في مزود» فأقبلت» وقد خرج رسول الله عَلةٍ فجعلت آادى: آل من 
يحمل رجلا له سهمه» فناداني شيخ من الأنصارء فقال: لنا سهمه على أن نحمله عقبة 
وطعامه معنا فقلت: نعم» قال: سر على بركة الله» فخرجت مع خير صاحب لي 
زادني حملانا على ما شارطت» وخصني بطعام سوی ما أطعم معه» حتى آفاء الله 
علينا» فأصابني قلائص فسقتهن حتی اتيته وهو في خبائه» فدعوته فخرج فقعد على 
حقيبة من حقائب إبله» ثم قال: سقهن مدبرات» فسقتهن مدبرات» ثم قال: سقهن 
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مقبلات» فسقتهن مقبلات فقال: ما أرى قلائصك إلا كرامًاء قال: قلت: إنما هى 
ر ا ی ی ا کے ك ا . 

حسن: رواه ابو داود ۲۱۷7) ومن طريقه البيهقي (۲۸/۹) من طريق محمد بن شعيب بن 
شابور» أخبرني أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو السيباني» عن عمرو بن عبد الله الحضرمي» عن واثلة 
END‏ 

ورواه الطبراني في الکبیر (۲۲/ )۸١-۸١‏ واب بن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )4۲١(‏ من طريق 
E‏ 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن عبد الله الحضرمي» فإنه حسن الحديث فقد ولقه الفسوي في 
المعرفة والتاريخ )٤۳۷/۲(‏ والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات» وقال في مشاهير علماء 
الأنصار: كان متقناء وفيه أيضا محمد بن شعيب بن شابور» وهو صدوق . 

وقوله: "فغير سهمك أردنا" يشبه أن يكون معناه: إني لم أرد سهمك من المغنمء إنما أردت 
مشاركتك في الأجر والثواب . قاله الخطابي في المعالم . 

عن بعل بن آمية قال روت مَعَ التي ل العْشرة تال : کار و 
ا تی اعمال دی: ال غطا قال ران :فال ا گان لي جير 
قال إنْسَاتا فعض أَحَدهُمَا يد الآخر» َال عَطًاء: فلقذ أخبرني صَفوَان: انهم عض 
الآخر فَبَسِينهُء قال : فارع الْمَعْضوض يده مِنْ في الْعَاضّ فارع إخدى يبء اتيا 
الي لا E CEI‏ قال: قال النىن کل : «أفيدَع ا 
فيك تَفضَمَهًا» انها في في قحل يَفْصَمُهَا» 

متفق عليه : NE SR‏ (۷) ومسلم في القسامة والمحاربين )١۱١۷٤:۲۳(‏ 
كلاهما من طريق ابن جريج ٠‏ آخبرني عطاء» أخبرني صفوان بن يعلى بن آمية » عن أبيه قال فذكره . 

-٤‏ باب ما جاء في قلة الطعام والشراب وظهور المعجزات في غزوة تبوك 

نآ هة أو غ آي سد دا لا عم وال لما کان عرو توك 
صاب الناس مجاعة. قالوا: راذن لنا:فجرنا و اضنة اكا 
وادهناء فقال رسول الله َي : «افعلوا» قال: فجاء عمرء فقال: يا رسول الله ! إن 
فعلت قل الظهر» ولكن ادعهم بفضل آزوادهم» ثم ادع الله لهم عليها بالبركة» لعل الله 
أن يجعل في ذلك فقال رسول الله يية: «نعم» قال: فدعا بنطع فبسطه» ثم دعا 
بفضل أزوادهم» قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرةء قال: ويجيء الأخر بكف 
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تمر» قال: ويجيء الآخر بكسرة I‏ قال : 
کک ية بالبركة» ثم قال : «خذوا في اوعيتكم» قال : فأخذوا في آوعيتهم› 
ما ترکوا ف فى العسكر وعاء إلا ملؤوهء قال : فأکلوا حتی شبعوا» وفضلت فضلة› 
E‏ الل عة . کک إل ll‏ واني رسول الله لا یلقی الله بھما 
yy‏ ع بالا غم عن ابي 
صالح› عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد فذكره. 

ورواه الامام أحمد )۱٠٠۸١(‏ عن أبي معاوية بإسناده» وفيه: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس 
مجاعة» ٿم ذكر مثله. 

۾ عن أبي هريرة قال : e‏ کک ا 
القوم» فدعوت الله عليهاء قال: ففعل قال: فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره 
(وقال مجاهد وذو النواة بنواه) قلت : وما كانوا یصنعون بالنوی؟ قال : کانوا يمصونه 
ويشربون عليه الماء» قال: فدعا عليهاء حتى ملا القوم أزودتهم قال: فقال عند ذلك 
«أشهد آن لا إله إلا الله وأنى رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة» 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (۲۷) عن أبي بكر بن النضر بن آبي النضر» قال: حدثني أبو 
النضر هاشم بن القاسم» حدثنا عبيد الله الأشجعي» عن مالك بن يِغوّل» عن طلحة بن مصرف»› 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة فذكره. 

ه عن فضالة بن عبيد الأنصاري يقول: غزونا مع النبي ية غزوة تبوك فجهد 
بالظهر جهدًا شديدًا» فشكوا إلى النبي ية ما بظهرهم من الجهد» فتحين بهم مضيقًاء 
کک فقال: «مروا بسم الله»» فمر الناس عليه بظهرهم» فجعل ينفخ 

ا Suc‏ وعلی 

I TY 
فلما قدمنا الشام غزونا غزوة قبرس في البحر» فلما ريت السفن في البحر وما يدخل‎ 
. فيها عرفت دعوة النبي ىيا‎ 

صحیح : رواه أحمد (۲۳۹۵۵) وابن حبان )٤1۸1(‏ وابن ابي عاصم في الآحاد والمثاني 
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(۲۱۱۰) كلهم من حديث صفوان بن عمرو» عن شريح بن عبيد» عن فضالة بن عبيد الآأنصاري» 
قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

ه عن ابن عباس» أنه قيل لعمر بن الخطاب: حدثنا من شأن العسرة»ء قال: 
خرجنا إلى تبوك في قیظ شدید فنزلنا منزلاء آصابنا فيه عطش » حتى ظننا أن رقابنا 
ستنقطع» حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء» فلا يرجع حتى نظن أن رقبته 
ستنقطع » حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرته فيشربه» ويجعل ما بقي على کبده» 
فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله! قد عودك الله في الدعاء خيرًّاء فادع لناء فقال: 
«أتحب ذلك؟» قال: نعم قال: فرفع يديه بي فلم يرجعهما حتى أظلت سحابة» 
فسكبت» فملؤوا ما معهم» ثم ذهبنا ننظر»ء فلم نجدها جاوزت العسكر . 

صحیح: رواه ابن حبان (۱۳۸۳) والبزار- کشف الأستار )۱۸٤١(‏ والحاکم )٠١۹/۱(‏ 
والبيهقي في الدلائل (۲۳۱/۵) كلهم من حديث ابن وهب» قال: أخبرنا عمرو بن الحارث» عن 
سعد بن بي هلال» عن عتبة بن آبي عتبة» عن نافع بن جبير» عن عبدالله بن عباس» فذكره. 
وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين. 

تنبيه : سقط من إسناد ابن حبان "عتبة بن أبي عتبة" . 

وروی البيهقي في الدلائل (۰/ ۲۲۷) عن عبدالله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب في قوله 
تعالی : لیے اتَبعوه في سساعَةٍ ألْمْسَرَة [التوبة: ]۱١۷‏ قال: خرجوا في غزوة تبوك: الرجلان 
والثلاثة على بعير» وخرجوا في حر شديد» فأصابهم يومًا عطش حتى جعلوا ينحرون إبلهم 
ليعصروا أكراشهاء» ويشربوا ماءهاء فكان ذلك عسرة من الماءء وعسرة من النفقة» وعسرة من 
الظهر إلا آنه مرسل . 

-٥‏ باب اجتماع المنافقين في عقبة للغدر برسول الله 4ل 

ه عن أبى الطفيل قال: كان بين رجل من آهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون 
بن الاس فال ادك باه !ك كان أصخاب العفةا فال فال ل إلقوم: اشر 
إذ سألك» قال: كنا نخبر أنهم أربعة عشرء فإن كنت منهم فقد كان القوم خمسة 
عشر» وآشهد بالله أن اثني عشر منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد» وعذر ثلاثةء قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله ية ولا علمنا بما أراد 
القوم» وقد كان في حرة فمشى فقال: «إن الماء قليل» فلا يسبقني إليه أحد» فوجد 
قوما قد سبقوه» فلعنهم يومئذ. 
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صحیح : رواه مسلم في صفات المنافقین (۲۹۹۷:۱۱) عن زهير بن حرب حدثنا أبو أحمد 
الكوفي حدثنا الوليد بن جميع » حدثنا آبو الطفيل فذكره. 

قال النووي: وهذه العقبة ليست العقبة المشهورة بمنى التي كان بها بيعة الأنصار رضي الله 
عنهم» وإنما هذه عقبة على طريق تبوك اجتمع المنافقون فيها للغدر برسول الله #4 في غزوة تبوك 
فعصمه الله منهم. اه. 

قلت : يزيده وضوحا الرواية التالية : 

ه عن أبى الطفيل قال : لما أقبل رسول الله من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى : 
أ ل اا ا ا وار ق 
ويسوق به عمار إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل» غشوا عمارا وهو يسوق 
برسول الله ب4 وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل» فقال رسول الله بيا لحذيفة : 
«قد» قد) حتی هبط رسوں الله اة فلما هبط رسول الله اة نزل ورجع عمار» فقال : 
«يا عمار» هل عرفت القوم؟» فقال: قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون» قال : 
«هل تدري ما أرادوا؟» قال : الله ورسوله أعلم» قال: «أرادوا أن ينفروا برسول الله 
ی فیطرحوه» قال: فسار عمار رضی الله عنه رجلا من أصحاب رسول الله کا 
ال دنت با فل ن اماب الا فال رعا عفر فال + إن كنت 
فیهم فقد کانوا خمسة عشر» فعذر رسول الله منهم ثلائة» قالوا: والله ما سمعنا 
منادي رسول الله يي وما علمنا ما أراد القوم» فقال عمار: أشهد أن الاثني عشر 
الباقين منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 

قال بو الوليد: وذكر أبو الطفيل فى تلك الغزوة أن رسول الله ل قال للناس وذكر له 
أن في الماء قلة» فأمر رسول الله ية مناديا فنادى: أن لا يرد الماء أحد قبل رسول اله 
يټ فورده رسول الله يه فوجد رهطا وردوه قبله» فلعنهم رسول الله 445 يومئذ . 

حسن : رواه آحمد (۲۳۷۹۲) عن يزيد» أخبرنا الوليد - يعني ابن عبد الله بن جميع » عن أبي 
الطفيل» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الوليد بن عبد الله بن جميع » فإنه حسن الحديث . 

ه عن حذيفة قال: خرج رسول الله بيا يوم غزوة تبوك» قال: فبلغه أن في الماء 
- قلة. فأمر مناديا فنادى في الناس: «أن لا يسبقني إلى الماء أحد» فأتى الماء» وقد 
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حسن: رواه أحمد )۲۳۳۹١(‏ عن أبي نعيم» حدثنا الوليد - يعني ابن جميع» حدثنا أبو الطفيل› 
عن حذيفة» فذكره. 
وإسناده حسن من أجل | لوليد بن عبدالله بن جميع › ا ا 
فجعله أبو نعيم شيخ أحمد من مسند حذيفة . 
-٦‏ مقال المنافقين عندما ضلت ناقة الى عة 


٠‏ عن محمود بن لبيد» عن رجال من بني عبد الأشهلء قال: قلت لمحمود: هل 
كان الناس يعرفون النفاق فيهم؟ قال: نعم واللّه! إن كان الرجل ليعرفه من أخيه ومن 
أبيه ومن عمه وفي عشيرته» ثم يلبس بعضهم بعضا على ذلك. ثم قال محمود: لقد 
آخبرني رجال من قومي عن رجل من المنافقین معروف نفاقه» کان يسیر مع رسول الله 
ية حيث سار» فلما كان من أمر الناس بالحجر ما كان ودعا رسول الله يله حين 
دعا فارمل ١‏ السحابة ا فامطرت: حي ازري: الاس قفاوا افلا عله تقول 
ويحك» هل بعد هذا شيء! قال : سحابة مارة. 

قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله ية سار حتى إذا كان ببعض الطريق ضلت 
ناقته » فخرج أصحابه في طلبها» وعند رسول الله َة رجل من أصحابه يقال له عمارة 
ابن حزم» وکان عقبيا بدرياء وهو عم بني عمرو بن حزم» وکان في رحله زید بن 
اللصيت القينقاعي وكان منافقا. 

قال ابن إسحاق : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن رجال 
من بني عبد الأشهل قالوا: فقال زيد بن اللصيت وهو في رحل عمارة وعمارة عند 
رسول الله 5ة آليس محمد يزعم أنه نبي» ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري اين 
ناقته؟ فقال رسول الله ييل - وعمارة عنده -: إن رجلا قال: هذا محمد پخبرکم انه 
نبي» ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته» وإني والله! ما أعلم إلا 
ما علمني الله وقد دلني الله عليهاء وهي في هذا الوادي» في شعب كذا وكذاء قد 
حبستها شجرة بزمامهاء فانطلقوا حتى تأتوني بها)» فذهبواء فجاءوا بها. فرجع 
عمارة بن حزم إلى رحله» فقال: والله لعجب من شيء حدثناه رسول الله بي آنفا عن 
مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذا للذي قال زيد بن لصيت› فقال رجل ممن کان في 
رحل عمارة ولم يحضر رسول الله كلا: زيدٌ والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي . فأقبل 
عمارة على زيد يجا في عنقه» ويقول: إلي عباد الله إن في رحلي لداهية وما أشعر» 


اخرج آي عدو الله من رحلي» فلا تصحبني . 

حسن: رواه محمد بن إسحاق فقال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد٬‏ 
پإسناده» فذکره. سیرة ابن هشام (۲/ .)٥۲۳-۵۲۲‏ 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا البيهقي في الدلائل (۲۳۲-۲۳۱/۰). 

وإسناده حسن من أجل تصريح ابن إسحاق» ومحمود بن لبيد من صغار الصحابة» يروي عن 
رجال من قومه» وهم الصحابة. 

۷- مرور النبي بل بالحجر منازل ثمود 

ه عن ابن عمر قال: لما مر النبي 45 بالحجر قال: «لا تدخلوا مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين» ثم قنع رأسه وأسرع السير 
حتى أجاز الوادي . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤٤۱۹(‏ ومسلم في الزهد (۲۹۸۰) كلاهما من طريق 
الزهري» عن سالم» عن ابن عمر» قال: فذكره. 

ثم ذكر البخاري معلقا عن سبرة بن معبد» وأبي الشموس» وأبي ذر. 

قلت : الصحيح منها: حديث سبرة بن معبد» وهو ما يليه» وحديث أبي الشموس وأبي ذر ضعيفان . 

ه عن سبرة بن معبد الجهني أن النبي بيه قال لأصحابه حين نزل الحجر: «من 
اعتجن من هذه -يعني- بئرهم- شیئا» فلیلقه). 

فألقى ذو العجين عجيلّه» وصاحب الحيس حيسّه. 

حسن : رواه الطبراني في الكبير »)۱۳١/۷(‏ والحاكم )٥٦1/۲(‏ كلاهما من طرق عن عبد 
العزيز بن الربيع بن سبرة» عن أبيه» عن جده قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد العزيز بن الربيع بن سبرة فإنه حسن الحديث . 

والجحجر: هو مساكن قوم ثمود» وقد مر به الرسول ية وأصحابه في غزوة تبوك . 

: عن محمد بن أبي كبشة الأنماري› عن آبيه» واسمه عمرو بن سعد» ویقال‎ e 
عامر بن سعد» قال: لما كان في غزوة تبوك تسارع الناس إلى آهل الحجر يدخلون‎ 
عليهم» فبلغ ذلك رسول الله 4 فنادى في الناس: الصلاة جامعة» قال: فأتيت‎ 
وهو ممسك بعیره» وهو يقول: «ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم؟)‎ ٩45 رسول الله‎ 
فناداه رجل منهم: نعجب منهم يا رسول اللّه! قال: «أفلا أنبثكم بأعجب من ذلك؟‎ 
رجل من آنفسکم ینبئکم بما کان قبلکم» وما هو کائن بعدکم» فاستقیموا وسددواء فإن‎ 
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الله عز وجل لا يعباً بعذابكم شيئا» وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم بشيء٠.‏ 

حسن : رواه آحمد (۱۸۰۲۹) والطبراني (۲۲/ )۳٤١-۳٤١‏ والطحاوي في مشکله )۳۷٤۱١(‏ كلهم 
من حديث المسعودي » عن إسماعيل بن أوسط» عن محمد بن أبى كبشة» فذكره» واللفظ لأحمد. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن أبى كبشةء ذكر ابن حبان بعض أوصافه»ء فالظاهر أنه عرفه» 
وذكر له من الرواة اثنين . 

وقد حسّن إسناده أيضًا ابن كثير في البداية والنهاية (۷/ .)٠١١‏ 

وأما المسعودي فهو عبد الرحمن بن عبدالله بن عتبة الكوفي اختلط في آخره» ولکن روی عنه 

وفي الباب أحاديث أخرى» انظر: أخبار نبي الله صالح عليه السلام. 

۸- مرور النبی کی بوادی القرى على حديقة امراًة 

© 2 حمید» قال : خر جنا مع رسول الله ية غزوة تبوك› e‏ وادي القرى 
على حديقة لامرآة» فقال رسول الله ية: «اخرصوها» فخرصناها وخرصها رسول الله 
ية عشرة آوسق» وقال : «أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله»» وانطلقنا حتى قدمنا 
تبوك» فقال رسول الله كية: «ستهب عليكم الليلة ريح شديدة» فلا يقم فيها أحد 
منکم» فمن کان له بعیر» فليشد عقاله» فهبت ريح شديدة» فقام رجل»› فحملته الريح 
حتی القته بجبلي طيء» وجاء رسول اتن العلماء صاحب أيلة الى رسول الله ا 
بکتاب» وأهدى له بغلة بيضاء» فکتب إليه رسول الله ا وآهدی له برداء ثم أقبلنا 
حتى قدمنا وادي القرى» فسأل رسول الله ئي المرأة عن حديقتها: كم بلغ ثمرها؟» 
فقالت: عشرة أوسق. فقال رسول الله يي لإني مسرع فمن شاء منكم فليسرع معي 
ومن شاء فليمكث» فخرجنا حتى أشرفنا على المدينةء فقال: «هذه طابة» وهذا أحد 
وهو جبل یحبنا ونحبه» ثم قال : إن خير دور الأنصار دار بني النجار» ثم دار بني عبد 
الأشهل» ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج» ثم دار بني ساعدة» وفي كل دور 
الأنصار خير». فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبو أسيد: ألم تر أن رسول الله ييو خير . 
دور الأنصار»ء فجعلنا آخراء فأدرك سعد رسول الله بی فقال: يا رسول الله خيرت 
دور الأنصار» فجعلتنا آخراء فقال: أو ليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار». 

متفق عليه : رواه البخاري في الزكاة )۱٤۸١(‏ ومسلم في الفضائل (۱۳۹۲: )١١‏ كلاهما من 
حديث عمرو بن يحيى» عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي› عن ابي حميد» فذکره. 


کات و ا off‏ الجامع الكامل ج۸ 


-٩‏ خطبة النبي 44 يوم تبوك 

ه عن شهاب العنبري قال: اتيت ابن عباس» آنا وصاحب لي» فلقينا با هريرة 
EEE NNE E ESLE‏ 
a‏ ق ا 
قال : فاستأذن لنا فسمعنا ابن عباس یحدث عن رسول الله َيه فقال: خحطب رسول الله 
يوم تبوك فقال: «ما في الناس مثل رجل آخذ بعنان فرسه» فيجاهد في سبيل الل 
ویجتنب شرور الناس» ومثل رجل باد في غنمه» يقري ضيفه» ويؤدي حقه» قال : 
ESE U ESI SEE OEE‏ 
ES SS‏ 

صحیح : رواه آحمد (۱۹۸۷) (۲۸۳۷) وابن أبي عاصم في الجهاد )٠١٤(‏ والحاكم (۲/ )٩۷‏ 
كلهم من حديث حبيب بن شهاب» حدثني ابي قال: سمعت ابن عباس يقول فڏکره. 

وإسناده صحيح» حبيب بن شهاب وثقه ابن معين والنسائي»› وقال أحمد: لیس به بس» وآبوه 
شهاب العنبري» وثقه أبو زرعة» وهما من رجال التعجيل . 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد . 


-١‏ قصة الذين تخلفوا في غزوة تبوك» 
اش رطا أ ن ےا a‏ إل e‏ ب 4 له e‏ اید الترة: 


111۸ 
۾ عن کعب بن مالك قال : لم أَتَحَلّفْ عَنْ رَشول الله کي في عَرْوَةٍ عَرَامَا إلا في 
عَرْوَة بوك عير أ ي گنت تلفت في عَڙوَة ئو ولم عاب أَحَدًا لف عَنهاء إن 
رج رشول اللو 4 بريد عير ريش ئى مع الله بيهم وَين عدوم على َير 
مِيعَاو. وَلقَد شهدت مَعَ رَسُول الله ي ليله الْعَمَبة جين تَوَاَهتا عَلَّى الاشلام» وما 
حب اَن لي پها مهد بذرء ون گائٺ بذ اُذكَرَ في الاس ينها س ری ا 
أن قط وى وَل مر جين بُ عت في يلك رر واللّه تا اجكمث ني 
له رااان ئ حى مهما في َلك اعروق وَلَم يكن ر سول الله هة بريد عَرْوَةَ 


إلا وزی يما حى گانَث يلك العَرْوه عَرَاما رَسول الله به في حر شيد 


كتاب سيرة النبي ڳلا of‏ الجامع الكامل ج۸ 
اَمْرَمُّ 0 ا 0ے 


TT RR RT TT 
غزوهم» فأخبرهم بوجهو الذي یرید» وال ا ا و‎ 


يھ 9¢ 2 


يَجْمَعُهُمْ تاب حَافظ - يريد الديوَانَ ل فما رل بريد أن ET‏ 


ت 


کک ما لم بزل فيه حى الل E E E‏ 


والظاال» وَتجَهَرَ رَسُول الله ية وَالمُشلمُون مع e O‏ 
ا از ولم فضي ياء قافول في فيي E E‏ 


ا شتَدٌ بالنّاس الج اض رشو اله هة اشرق هة وام قفي من قاري 
EE OY Ty‏ ي 
رخنت ول اي تتا فم نزت لم نن ول الي شجا ق رن ي لر 
STE‏ ارتحل ركه و Es‏ > فلم مدر 

کہ کک واک جف ی اس له ر ر اک ا ب اع 
TT‏ ك 
CE E E A N E EL‏ 
گغب؟؛ َال رل ون ي سية. رشو الوا عة اة ور في ملو قال 
ا ل ن ما فلت وال ا رول الوا ا غ عا ا ی 


ت ا 


E‏ ا وجه فافلا حَضرني همي 


م 


و 


سے 
E E‏ 


ا ا مادا ارح ِن a‏ 


E‏ يِن اهُلِي» فلا قي : E‏ َد اَل تَادِمً رح م لجار 
3 چە ۴و ا 1 


وَعَرَفْتُ آي لن خر ينه : ا سء فيو گزٌ فأجمَعْت صدقهُ ضح E‏ 


م 


کل قَادمّاء ركان إا يم من سر بدا بالمَسشجدِ د فيه دعن ٿم جَلسَ لاسء 
فا ل ا و وا به يَعْتَذِرُون إِليْهِء N CS‏ 


ومَانِينَ رجلا قبل نهم رَسول الله ٤‏ کيا انيهم وبايعهم وَاستَعْفْرَ لهم > وَوکل 
َرَايرَهُمْ إلى اللو نج فلا ملت عَليِ سم شم المُْصَّب. ا «تعّال» 


ر اس اص 


فقت أمْشِي حى لشت بيْنَ يديه فَقال لي : «ما حَلمَك؟ أَلَمْ تكن قد ابْتعْت هرك 
قلت : کی إلى اللو و حلست عند عير ين ملي الذثاء رايت أن ماخر من 


ر 


سَحَطه بعذر» CEE‏ اك الوم حدیت 


کتاب سيره اللبي ا CR‏ الجامع الكامل a‏ 


گب تَرْضى به عي لَيْوشِكٌ الله اَن يُسخِطَكَ على وَين حَدَّكَ حَدِيت صد تج 
عل فيو ي رجو فيو عفر الوه لا وال ما گان لي ن مذ اله ا كنت كم رى 
لا يتر يئي جين حلفت عَنك. ES lL‏ 
تی يفضي اله فيك ُت واد جال ِن ا ا 
عَلِمْنَاكَ گنت O o‏ 


چ 
م 


با اندر لَه الْمُمَحَلمُونَء َد گان گا ك دبك اسار رول الل هة لك 
ت أ 


رللا ما زارا بوني ڪٿ آرذٽ ان زج تاگڏبُ فيي ن ُت َهُم: م ني 


0 4 


دا مهي أَحَد؟ تالو نعم رَجلانِ الا مل ما فلك فقيل لَهُمَا مل ما قبل لَك. 


0 


قلت : مَنْ هُمَا؟ الوا رأة بن الره ِي وهال بن آم مه الاقف . فَذگرُوا ِي 
ك قَمَضَيْتٌ جِينَ دگروهُمَا لِي» ونه 


٤و‏ ل را و 


EE IR‏ نها ١‏ لثلاتة مِنْ بين من تلف عله فاجتتبتا 
اسن واا کا على کرت في آلیي الارن قتا مي ای آفر اق عا 
ذلك ج لل 0 فاخا فاس انا ودا ت بيوتِهمًا يكيان » ا انا فَكَنْتُ 
ا اموم وَأَجلَدَمُمْ فَكَنْتُ خر اسهد الصلاة م مَعَ الْمْسْلِمِينَ و في 
الأشرّاي» ولا يُكَلْمُني أَحَدّه وآتي رَسُول اليل ملم عله م ا 


د 


الصَاَاةء قافول في تَفيي: : مَل حرق سفت راللام على أ ژ م أصلّي قري من 
ار ار قإِذًا أَمْبلْتُ عَلّى صلاتي اَل ىء ودا e‏ ا 


حى ذا طال علي ذلك مِنْ جفوَة yS‏ 
وغ ائ عي أت الاي إلئء قعل علي ُرَاللّه E‏ فقلت: يا 


0 


أا ََاةً! اشد بالل مَل اجب e BE ET‏ 


E‏ قال : الله وَرَسُولهُ غلم . قَقَّاضَّثْ ا 
ا ل ا تیر 2 اليتق ذا تبط من أنَاط َهْل السام 
2 من قَدِمَ بالطْعَام بيع بالْمَدِيتَة يقُول: من دل على گب بن مَالكٍ؟ قَطَيِىَ الاس 
یرون ل ّى إا جاءني دقع إل کابا ِن مَك سان NE‏ 


E E 
فيْمَمْت بها الور سجر جر ت بھا»‎ EE E CE 


كتاب سيرة النبي ي šã‏ الجامع الكامل ج۸ 


ی ت ا 2 ا د 
ِن الحُمْسِينَء إا ر سول رسول الله یی يَاتینی فقال: إن 
وه و ے 2و 2 
2 أ 


سول الله عل يام ان شرن نراق لا 
اخرلا ول تفرب . وَأَرْسَلَ إلى صَاجِبَىَ ينل ذلك فقَلْتُ لامْرآتي: ا 


ري بف عق يي ي الان قل تي : فَجَاءَتِ امْرَأةٌ هال بن اميه 
سول اللو لو فَقَالّتُ: یا رَسول اللّهء إن هلال بر yT‏ 
ر اا ُ وَلَكنْ لا لااك الت : إِنَهُ 1 
قال 


شىء اللو ما رال بكي مد گان من أَمْرو ما گان إلى بمو دا . ققَال لی بَعْضّ 


E 


E O‏ اريك کا اَذه لامرَاة هاذل ن 


ت 


\ 


ا 
و 


قَمَلْتُ : E EE E‏ مول رول الله ية إا 
استا فبا آنا رَجُلْ شاب . بشت بعد ذلك عَشْر لال حتّی کمَلت لتا مسون ليله 
e‏ َا صَلَيْتُ صاة القَجرٍ صح حَمْيِين لي 
وأا عَلَّى طهر بَيْتٍ مِنْ بويا متا أا جَالسنٌ عَلَى الْحَال الي كر الله َد ضَاقَتُ 
على فيي ؛ واقت علق الأزض با رحبت سبغت صزت صارخ آذتی على حبر 
سلع بأغلّی صَوتو E‏ ا قَخَرَرْتُ سَاجِدَاًء وَعَرَفْتُ اَن 

جاءَ قر ان رَسول اللو کل بوب الله ليا جين صَلى صَااة القَجْرِ ا 
روتء وَذَهَبَ قبل صَاجِبى مبِشَرُون» وَرَگَضَ إلى رَجُل فَرَسّاء سى سَاع ِن 
اف وف عل الْجَبَلِ كان الصَوْتُ اش م القَرَسِء فما ا الَِي 
E‏ فَكَسَوته إِيَاهُما ب RR Ts‏ 
واشتَعَرت توبن فلبشتهمَا > وانطكقْتٌ إلى رَسُولِ الل يل ماني الاس فوا فوا 
هوني بالتؤبةء يمُولون: هيك بوبه الله عَليْكَ. قال گب : ا 
دا رشول اللو بل جيسن E EC E‏ 
صَافځني وَهَتانِي» الله ما ام إل رَجُلّ مِنٌ الْمَهَاجرينَ عَيْرهُء ر اھا ا 
EE O O N E‏ 
ص السرور. شر َير يوم مر عَلَيْك من ونك امك ال أَمِنْ عِنْدكَ ي 
رَسول الله أَمْ مِنْ عِنْد اللّو؟ قَال: لا بل مِنْ عند الله». رگان زرل الله 5ا شه 


ر ت 


انار وجه ع کا قط قمر وتا تغرف َلك مِنه٬‏ لما جَلَسْتُ بين يديه قلت : 


\ 
0 


0 


كتاب سيرة النبي و o4۷‏ الجامع الكامل ج۸ 


<o of 


ي سول اللَو! ا ا ا ا ی e‏ 
Rk. ES E‏ 
ا ف ا سول اللوء إن الله تما نَجَاني بالصذقي» ون يِن وتي أن ا 
دت إلا صذقا ا ا غلم اا الْمُسْلِمِينَ يلاه الله في صِدقِ 
لخدو و دگرب E‏ ايء O RE‏ 
لك إرشول اللو 4# إلى e‏ 
وال الله على ر سوله ی للد تا 5 الجر € [الترة : ]٠٠۷‏ إلى قَوْلِهِ 
ووا مح ضيقن € [سورة التوة: 1٠٠۹‏ قواللو! ما نعم الله لن من فة قط أن 
کتائي شلام عع في فيي يڻ صذقي لوشو الله أن لا أكون كَذبَهُء نَاَهْلِكَ 
گا هَلَكَ الذِينَ گڏبُواء فد الله قال لِلَذِينَ كبوا > ey‏ لاحل 
فال تبارك وَتَعَالى : «سیخلفون با ڪڪ ت اد4 إلى قَوله: دت لله ا 
يرط عن الور الب © [التربة: -۹١‏ 41[ . ال گعْبٌ: e‏ اه ع 
اوليك الذي قبل نهم E‏ الله د حي خا له فبایعهہ اسف 
e‏ ّى قصی الل فيه ديك قال اللَه: اول اة الت لرا 
SAU NE Ea U SDE‏ 
مرا عَم حَلَف لَه وَاغتَذر إِلَيهِ» فقَبل مِنه. 
عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب أن عبدالله بن كعب قال : سمعت كعب بن مالك يقول: فذكره. 

قوله: "والمسلمون مع رسول الله د کثیر» ولا يجمعهم کتاب حافظ ' 

ا بيانه في رواية عند مسلم :۲۷٨۹(‏ 8 غ 2 اس کر يدون غل 
عشرة آلاف»› ولا یجمعهم دیوان حافظ . 
-١‏ مدة إقامة النبي 5 بتبوك 


عن جابر قال : أقام رسول الله ية بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة. 
ا : رواه بو دا e (1o)‏ (11۳۹( ) وان (Y۹) e‏ 
عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» o‏ فذکره. وإسناده صحيح . کک 


a 


کتاب سيرة النبي ا o۸‏ الجامع الكامل ج 
کتاب الصلاة. 


۲ رجوع النبى َة إلى المدينة 

ه عن آبي حميد الساعدي قال: أقبلنا مع النبي بي من غزوة تبوك» حتى إذا 
أففاغان المدية ال «هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه) 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤٤٩١(‏ ومسلم في الحج (۱۳۹۲:۵۰۳) كلاهما من 
طريق سليمان بن بلال» حدڻني عمرو بن يحيی» عن عباس بن سهل بن سعد» عن ابي حميد قال : 
فذكره» ولفظهما سواء. 

۾ عن اتن أن رسول الله َيه رجع من غزوة تبوك» فدنا من المدينة فقال: «إِن 
بالمدينة آقوامًا ما سرتم مسرا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم» قالوا: يا رسول اللهء 
وهم بالمدينة؟ قال : : وهم بالمدينةء حبسهم العذر» 

صحیح : رواه البخاري في المغازي )٤٤١۳(‏ عن أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله (هو ابن 
المبارك) أخبرنا حميد الطويل» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

۴۳- باب خروج الناس من المدينة لاستقبال النبي ية بعد غزوة تبوك 

۵ عن السائب بن يزيد قال : ااا ا ر 
الوداع» مقدمه من غزوة تبوك . 

صحیح : رواه البخاري في المغازي (EETY)‏ عن عبد الله ین محمد حدثا سفيان» عن 
الزهري» عن السائب بن يزيد قال: فذكره. 

-٤‏ باب هدم مسجد الضرار 
e‏ 
اھ lL‏ سهد إن ماکز E [1.۷ E‏ ذلك oy‏ 

DT 


2 ا 


o 
n 
لے‎ 

E 


كتاب سيرة النبي ل الجامع الكامل ج۸ 


جموع ما جاء فى الأحداث التى بين غزوة تبوك وحجة الوداع 

-١‏ سرية خالد بن الوليد إلى أكيدر بدومة الجندل عند قفول النبي بيا من تبوك 

بعث رسول الله ئة خالد بن الوليد في آربعمائة وعشرين فارسًا في رجب سنة تسع سرية إلى 
أكيدر بن عبد الملك بدومة الجندلء وبينها وبين المدينة خمس عشرة ليلةء وكان أكيدر من كندة 
وقد ملکهم»› وکان نصرانًا› فانتهى إليه خالد وقد خرح من حصنه في ليلة مقمرة إلى بقر يطاردها 
هو وآخوه حسان» فشدت عليه خيل خالد بن الوليد» فاستأسر أكيدر» وامتنع أخوه حسان» وقاتل 
حتى قتل» وهرب من كان معهماء فدخل الحصن وأجار خالد أكيدر من القتل حتى يأتي به رسول 
الله ية على أن يفتح له دومة الجندل» ففعل وصالحه على ألفي بعير» وثمانمائة رأس» وأربعمائة 
درع» وأربعمائة رمح . فعزل للنبي بيه صفيًا خالصًاء ثم قسم الغنيمة فأخرج الخمس» وكان للنبي 
بي ثم قسم ما بقي بين أصحابه» فصار لكل رجل منهم خمس فرائض» ثم خرج خالد بن الوليد 
بأكيدر وبأخيه مصاد -وكان في الحصن- ويما صالحه عليه قافا إلى المدينةء فقدم بأكيدر على 
رسول الله کل فأهدی له هدية فصالحه على الجزية»› وحقن دمه 2 ا خيه» وخلى سما : 
الطبقات الکبری لابن سعد - (۲ .)١١١/‏ 

را ع و ی کو ا اک کا ی ت ی اناق 
والبيهقي . 

وتفصيل الهدية في الحديث الآتي : 

ه عن البراء بن عازب قال: أهديت لرسول الله ية حلة حرير» فجعل أصحابه 
پلمسونها› ويعجبون من لينها› فقال : أتعجبون من لین هذه؟ لمنادیل سعد بن معاد 
في الجنة خير منها وألين». 

متفق عليه : رواه البخاري فى مناقب الأنصار )۸٠۲(‏ ومسلم في فضائل الصحابة :۲٤۲۹۸(‏ 
7٦‏ کكلاهما عن محمد بن بشار» حدثنا غندر محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق› 
قال : سمعت البراء» قول : فذکره. 
فعجب الناس منها» فقال : «والذي نفس محمد بیده! لمتاديل سعد بن معاذ فى الجنة 
احسن من هذا». 
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وفي رواية : أن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله ية حلة . 

متفق عليه: رواه البخاري في الهبة »)۲٦1١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )۱١۷ :۲٤٦۹(‏ 
کلاهما من طریق يونس بن محمد» حدثنا شيبان» عن قتادة» حدثنا آنس» فذكره. 

والرواية الأخرى أخرجها مسلم في الموضع نفسه» عن محمد بن بشارء حدثنا سالم بن نوح» 
حدثنا عمر بن عامر» عن قتادة» عن أنس» فذكره. 

وأما البخاري فقد ذكرها معلقة )۲٦٠7(‏ عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس» 
ووصلها آحمد .)۱۳۱١۸(‏ وإسنادها صحيح . 

٠‏ عن قيس بن النعمان قال: كان جار لي ختم القرآن على عمر بن الخطاب» قال: 
حرجت خیل لرسول الله فسمع بها أكيدر دومة الجندل» فانطلق إلى رسول الله 
يى فقال: يا رسول الله! بلخني أن خيلك انطلقت» وإني خفت على أرضي› 
ومالي» فاکتب لي کتابًا لا يتعرض لشيء هو لي» فاني مقر بالذي علي من الحق» 
فکتب له رسول الله یی ثم إن آکیدر آخرح قباء منسوvًا‏ بالذهب» مما کان کسری 
يكسوهم» فقال النبي ية «ارجع بقبائك» فإنه ليس أحد يلبس هذا في الدنيا إلا 
حُرمه في الآخرة» فرجع به الرجل» حتى إذا تى منزله وجد في نفسه أن ترد عليه 
هدیته» فرجع إلى رسول الله کا فقال: يا رسول اللّه! إنا أهل بيت شق علينا أن ترد 
هدیتنا» فاقبل مني هديتي› فقال له: انطلق فادفعه إلى عمر»› وقد کان عمر سمع ما 
قال رسول الله کيو فقال: أحَدث في شيءٌ» قلت في هذا القباء ما سمعت» ثم بعثشت 
به إلي؟ فضحك رسول الله بي حتى وضع يده على فيه ثم قال: «ما بعثت إليك 
لتلیسه» ولکن تبیعه فتستعین بثمنه) . 

صحيح : رواه بو يعلى (المطالب العالية ۲۲۳۷)ء وابن قانع مختصرًا في معجم الصحابة (۷/ 


۱ کلاهما من طریق جعفر بن حمید» ثنا عبید الله بن إياد (هو اب بن لقيط)ء عن أبيه» عن قيس بن 
النعمان» فذکره. 


وإسناده صحيح» وصحُحه أيضًا البوصيري في الإتحاف .)٥٤١١(‏ 
وقَوّى إسناده ابن حجر في الفتح .)۲۳١ /٥(‏ 
- بعث خالد بن الوليد إلى ثقيف لهدم اللات 
ذكر البيهقي في الدلائل )٠۳ /١(‏ بإسناده عن موسى بن عقبة قصة قدوم ثقيف إلى النبي كلا 
ورجوعهم إلى ديارهم» وقال: ثم قدم عليهم رسل رسول الله ية قد آمر عليهم خالد بن الوليدء 
وفيهم المخيرة بن شعبةء فلما قدموا عمدوا اللات ليهدموهاء واستكفت ثقيف كلهاء الرجال 
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والنساء والصبيان» حتى خرجح العواتق من الحجال لا ترى عامة ثقيف أنها مهدومة» ويظنون آنها 
ممتنعة» فقام المغيرة بن شعبة فأخذ الكرزين وقال لأصحابه : والله لأضحكنكم من ثقيف» فضرب 
بالكرزين» ثم سقط يركض» فارتج أهل الطائف بصيحة واحدةء وقالوا: أبعد الله المغيرة»ء قد قتلته 
الربة» وفرحوا حين رأوه ساقطاء وقالوا: من شاء منكم فليقترب وليجتهد على هدمهاء فوالل لا 
تستطاع أبدّا» فوثب المغيرة بن شعبة فقال: قبحكم الله يا معشر ثقيف! إنما هي لكاع حجارة 
ومدر» فاقبلوا عافية الله واعبدوه» ثم ضرب الباب فكسره» ثم علا على سورها وعلا الرجال معه» 

فما زالوا يهدمونها حجرًا حجرًا حتى سووها بالأرض» وجعل صاحب المفتاح يقول: ليغضبن 
الأساس فليخسفن بهم» فلما سمع ذلك المغيرة» قال لخالد: دعني أحفر أساسهاء فحفره حتى 
أخرجوا ترابها وانتزعوا حليتهاء وأخذوا ثيابهاء فبهتت ثقيف» فقالت عجوز منهم: أسلمها 
الرضاع وتركوا المصاع»ء وآقبل الوفد حتى دخلوا على رسول الله 4 بحليتها وكسوتهاء فقسمه 
رسول الله بي من يومه» وحمدوا الله عز وجل على نصره نبیه َيه وإعزاز دنه . 

BT RE 

وكان أبو سفيان بن الحرب والمغيرة بن شعبة مع خالد بن الوليد فيه كما في رواية ابن إسحاق 
فیما ذکره عنه ابن هشام فقال: فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين بعث رسول الله 
کا معهم آبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية. فخرجا مع القوم حتى إذا قدموا 
الطائف أراد المغيرة بن شعبة أن يقدم أبا سفيانء ابی ذلك أبو سفيان عليه» وقال: ادخل أنت 
على قومك؛ وأقام بو سفيان بماله بذي الهدم؛ فلما دخل المغيرة بن شعبة علاها يضربها 
بالمعول» وقام قومه دونه بنو معتب خشية أن يرمى أو يصاب كما أصيب عروة» وخرج نساء ثقيف 
حسرا يبكين عليها» ويقول أبو سفيان -والمغيرة يضربها بالفاس-: واها لك واها لك. فلما هدمها 
المخيرة وأخذ مالها وحليها أرسل إلى أبي سفيان مجموع مالها من الذهب والفضة والجزع. سيرة 
ابن هشام (۲/ )٥٤۱١‏ وزاد المعاد .)٠٠١/۲(‏ 


۳- باب أمر النبي َي لأبي بكر بالخروج للحج 

وكان ذلك في العام التاسع في شهر ذي الحجة. 

٠‏ عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق بعثه في الحجة التي أمّره النبي ييه قبل حجة 
الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: الا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف 
بالبیت عریان». 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۳٦۳(‏ ومسلم في الحج )۱۳٤۷(‏ كلاهما من حديث 
ابن شهاب الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» فذكره. 

وفي رواية عند البخاري )٦۹(‏ قال أبو هريرة: بعثني آبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم 
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النحر نؤذن بمنى : «أن لا يحح بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان). 

قال حمید بن عبدالرحمن: ثم أردف رسول الله َة عليا فأمره أن يؤذن ب'براءة' قال أبو 
هريرة: فآذن معنا علي في أهل منى يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. 

قال ابن إسحاق: وحدثني حکيم بن حکيم بن عباد بن حنيف عن آبي جعفر محمد بن علي آنه 
قال : لما نزلت براءة على رسول الله ئي وقد كان بعث آبا بكر الصديق ليقيم للناس الحج» قيل له: 
يا رسول الله! لو بعثت بها لى بي بکر» فقال : «لا يؤدي عني إلا رجل من اهل بيتي٤»‏ فذکر نحوه 
إلا أنه مرسل. ۰ ۰ 

وقد روي موصولا: رواه الترمذي )۳٠۹١(‏ وأحمد )۱۳۲٠١(‏ والجوزجاني في الأباطيل 
(۱۸) كلهم من حديث حماد بن سلمة» عن سماك» عن أنس بن مالك أن رسول الله له بعث 
ببراءة مع أبي بكر الصديق » فلما بلغ ذا الحليفة قال: «لا يلها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي». 

ذكر ابن عدي في ترجمة سماك هذا الحديث وقال: 'لا أعلم يرويه عن سماك غير حماد". 
وسماك هو ابن حرب بن أوس قد تغير بآخره» فكان ربما يتلقن» وهو ليس بذاك القوي» ولذا 
استنكر عليه هذا المتن» استنكره الخطابي والجوزجاني وابن تيمية وابن القيم وغيرهم . 

وقد روي آیضا من وجه آخری عن ابن عباس وغيره ولا يسلم منها شيء . 

وقد تكلمت على هذا الحديث بالتفصيل في كتاب الحج في باب وجوب ستر العورة في الطواف . 

-٤‏ بعث خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب بنجران 

قال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الله 5ء خالد بن الوليد» في شهر ربيع الآخر أو جمادى 
الأولى» سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب بنجران» وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن 
يقاتلهم ثلاثاء فإن استجابوا فاقبل منهم وإن لم يفعلوا فقاتلهم. فخرح خالد حتى قدم عليهم» 
فبعث الركبان يضربون في كل وجه» ويدعون إلى الإسلام» ويقولون: أيها الناس! أسلموا 
تسلموا. فأسلم الناس ودخلوا فيما دعوا إليه» فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام وكتاب الله وسنة 
نبيه اة وبذلك کان آمره رسول الله 45 إن هم آسلموا ولم يقاتلوا . 

ثم كتب خالد بن الوليد إلى رسول الله 445: من خالد بن الوليدء السلام عليك يا رسول الله 
ورحمة الله وبركاته! فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء آما بعد! يا رسول الله صلى الله 
عليك. فإنك بعتتني إلى بني الحارث بن كعب» وأمرتني إذا أتيتهم آلا أقاتلهم ثلائة أيام» وأن 
أدعوهم إلى الاإسلام» فإن أسلموا أقمت فيهم» وقبلت منهم» وعلمتهم معالم الإسلام وكتاب الله 
وسنة نبيه» وإن لم يسلموا قاتلتهم . وإني قدمت عايهم فدعوتهم إلى اللإسلام ثلاثة يام كما آمرني 
رسول الله ية وبعثت فيهم ركباناء قالوا: يا بني الحارث أسلموا تسلمواء فأسلموا ولم يقاتلواء 
وأنا مقيم بين أظهرهم آمرهم یما آمرهم الله به» وأنهاهم عما نهاهم الله عنهء وأعلمهم معالم 
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الإسلام وسنة النبي ي َة حتى يكتب إلي رسول الله ياي والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته . 

فكتب إليه رسول الله ية: بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد النبي رسول الله إلى خالد بن 
الوليد. سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد فإن كتابك جاءني مع 
رسولك تخبر أن بني الحارث بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم» وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه من 
الإسلام» وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله» وأن قد هداهم الله بهداه» فبشرهم 
وأنذرهم» وآقبل وليقبل معك وفدهم» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

فأقبل خالد إلى رسول الله ياء وأقبل معه وفد بني الحارث بن كعب منهم قيس بن الحصين ذي 
الغصة» ويزيد بن عبد المدان» ويزيد بن المحجل» وعبد الله بن قراد الزيادي» وشداد بن عبد الله 
القناني» وعمرو بن عبد الله الضبابي . 

فلما قدموا على رسول الله لاء فرآهم قال: «من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال الهند؟»» قيل : 
يا رسول الله! هؤلاء رجال بني الحارث بن كعب» فلما وقفوا على رسول الله ٤ء‏ سلموا عليه 
وقالوا : نشهد نك رسول الله وأنه لا إله إلا الله. قال رسول الله ية : «وآنا أشهد أن لا إله إلا 
ال وني رسول الله ». ثم قال رسول الله اة : «أنتم الذين إذا زجروا استقدموا»» فسكتواء فلم 
يراجعه منهم أحد» ثم أعادها الثانية فلم يراجعه منهم أحد» ثم أعادها الثالثة فلم يراجعه منهم 
أحد» ثم أعادها الرابعة فقال يزيد بن عبد المدان: نعم» يا رسول الله» نحن الذين إذا زجروا 
استقدمواء قالها أربع مرار» فقال رسول الله يَيٍ: «لو أن خالدا لم يكتب إلي أنكم أسلمتم ولم 
تقاتلواء لألقيت رؤوسکم تحت أقدامکم» فقال يزيد بن عبد المدان: أما والله ما حمدناك ولا 
0 قال: «فمن حمدتم؟» قالوا : حمدنا الله عز وجل الذي هدانا بك يا رسول الله . 
قال : «صدقتم». ثم قال رسول الله بي : «بم كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟» قالوا: لم نکن 
نغلب أحدا؛ قال: «بلی» قد کنتم تغلبون من قاتلکم»» قالوا : کنا نغلب من قاتلنا يا رسول الله» 
إنا كنا نجتمع ولا نفترق» ولا نبد أحدا بظلم» قال: «صدقتم» وأمر رسول الله 44 على بني 
الحارث بن كعب قيس بن الحصين . 

وی ا ف و ق ی ی ا 
رجعوا إلى قومهم إلا أربعة آشهر حتى توفي رسول الله ية ورحم وبارك ورضي وأنعم. 

السيرة لابن هشام (۲/ )٥۹:-٥۹۲‏ وذكره البيهقي في الدلائل )٤١١-٤١١/٥(‏ بإسناده عن 


-٥‏ بعث على بن أبى طالب إلى اليمن 
قالوا: بعث رسول الله ية عليا إلى اليمن»› وعقد له لواء» وعممه بده» وقال: «امض ولا 
تلتفت» فإذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك)» فخرج في ثلاثمائة فارس» وكانت أول 
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خيل دخلت إلى تلك البلاد» وهي بلاد مذحج» ففرق أصحابه فأتوا بنهب وغنائم ونساء راطفا 
ونعم وشاء وغير ذلك» وجعل علي على الغنائم بريدة بن الحصيب الأسلمي» فجمع إليه ما 
أصابوا» ثم لقي جمعهم فدعاهم إلى الإسلام فأبوا ورموا بالنبل والحجارة»› فصف أصحابه ودفع 
لواءه إلى مسعود بن سنان السلمي» ثم حمل عليهم علي بآأصحابه» فقتل منهم عشرين رجلا فتفرقوا 
وانهزموا» فكف عن طلبهم»› ثم دعاهم إل الإسلام» فأسرعوا وأجابوا» وبایعه نفر من رؤسائهم 
على الاسلام» وقالوا: نحن على من وراءنا من قومناء وهذه صدقاتنا فخذ منها حق الله. وجمع 
علي الغنائم فجزأها على خمسة أجزاء فكتب في سهم منها لله» وأقرع عليها فخرج أول السهام 
سهم الخمس» وقسم علي على أصحابه بقية المغنم» ثم قفل فوافى النبي بي بمكة قد قدمها للحج 
سنة عشر . الطبقات الکبری .)١۷١-١٦۹/۲(‏ 

ه عن علي قال: بعثني رسول الله ب إلى اليمن» فقلت : يا رسول الله! إنك 
تبعثني إلى قوم هم أسن مني لاقضي بينهم . قال: «اذهب فإن الله تعالى سيثبت لسانك 
ويهدې قلېك) . 

صحيح : رواه أحمد )٦٦١(‏ عن يحيى بن آدم» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق»ء عن حارثة بن 
مضرب» عن على ٠‏ فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه ابن ماجه (۲۳۰۹) وأحمد )1۳١(‏ وغيرهما من طريق الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن 
آٻي البختري» عن علي» قال: فذکر نحوه. وزاد فيه قول علي: فما شککت بعد في قضاء بين 
اثنين . إلا أن البختري وهو سعيد بن فيروز لم يسمع من علي» ويدل عليه ما رواه شعبة» عن عمرو 
ابن مرة» قال: سمعت آبا البختري الطائي» قال: أخبرني من سمع عايا يقول: فذكر نحوه. 

رواه أحمد )١١٠٤١(‏ وللحديث أسانيد أخرى سبق ذكرها. 

عن بريدة بن الحصيب قال: بعث النبى جي عليا إلى خالد ليقبض الخمس› 
وكنت أبغخض علياء وقد اغتسل فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبى 
ية ذكرت ذلك له فقال: «يا بريدة أتبغض عليا؟» فقلت: نعم. قال: «لأ تبغضه؛ 
فإن له فى الخمس أكثر من ذلك». 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤٥١(‏ عن محمد بن بشار» حدثنا روح بن عبادة» حدتنا 
علي بن سويد بن منجوف› عن عبدالله بن بريدة» عن أبيهء قال : فذکره. 

قوله: 'ليقبيض الخمس " أي خمس الغنيمة» وفي رواية : "ليقسم الخمس' . 

قوله: "كنت أبغض علا " وإنما أبغخضه لأنه رأى أن عليا آخذ جارية من المغنم» فظن أنه عَلّء 
فليا عله الي عل أنه أحد اقل من حقه اة كما في اديت الات : 
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٠‏ عن بريدة قال: أبغضت عليا بغضا لم يبغضه أحد قط قال: وأحببت رجلا من 
قريش لم أحبه إلا على بغضه عليا. قال: فَبْيتٌ ذلك الرجل على خيل فصحبته ما 
أصحبه إلا على بغضه عليا. قال: فأصبنا سبيا. قال: فكتب إلى رسول الله لل : 
ابعث إلينا من يخمسه. قال: فبعث إلينا علياء وفي السبي وصيفة هي من أفضل 
ا اخ و وا ي و ا ی ا و ا 
تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي» فإني قسمت وخمست» فصارت في 
الخمس» ثم صارت في آهل بيت النبي بيا ثم صارت في آل علي ووقعت بها . 
قال: فكتب الرجل إلى نبى الله بء فقلت : ابعثنى» فبعثنى مصدقا. قال: فجعلت 
أفرا الا و اقول E‏ ى الات وقال: «أتبغخض علا؟» 
قال: قلت: نعم. قال: «فلا تبغخضه» وإن کنت تحبه فازدد له حباء فوالذي نفس 
محمد بيده» لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة» قال: فما كان من الناس 
أحد بعد قول رسول الله ية أحب إلي من على . 

حسن : رواه أحمد )۲۲۹٦۷(‏ عن يحيى بن سعيد» حدثنا عبد الجليل» قال: انتهيت إلى حلقة 
فيها أبو مجلز وابنا بريدة» فقال عبدالله بن بريدة» حدثني أبي بريدة» قال: فذكره. 

قال عبدالله (ابن بریدة): فوالذې لا اله غيره ما بيني وبين رسول الله ب في هذا الحديث غير 
أبي- بريدة . 

وإسناده حسن من أجل عبد الجليل وهو ابن عطية القيسي أبو صالح البصري» وثقه ابن معين 
وقال البخاري: "يهم بعض الشيء' . 

قلت : إنه لم يهم في هذا الحديث لمتابعة سعد بن عبيدة» عن ابن بريدة» عن أبيه في صل الحديث . 

رواه الامام أحمد (۳۰۲۸) عن وکیع» والحاکم (۱۳۰-۱۲۹/۲) من حدیث ت عوانة- 
كلاهما عن الأعمش» عن سعد بن عبيدة. ولفظ الحاكم أتم . 

قال عبدالله بن بريدة الأسلمي: إني لآمشي مع أبي إذ مر بقوم ينقصون عليا رضي الله عنه» 
يقولون فيه فقام فقال : إني كنت أنال من علي وفي نفسي عليه شيء وكنت مع خالد بن الوليد في 
جيش فأصابوا غنائم» فعمد علي إلى جارية من الخمس» فأخذها لنفسه» وكان بين علي وبين خالد 
شيء» فقال خالد: هذه فرصتك وقد عرف خالد الذي في نفسي على علي قال: فانطلق إلى النبي 
کي فاذكر ذلك لهء فأتيت النبى بيه فحدثته وكنت رجلا مكباباء وكنت إذا حدثت الحديث 
أكببت» ثم رفعت رأسي»› فذكرت للنبي ية أمر الجيش» ثم ذكرت له أمر علي فرفعت رأسي» 
وأوداج رسول الله بي قد احمرت قال : قال النبي ية : من كنت وليه فإن عليا وليه»» وذهب الذي 
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في نفسي عليه . 

قال الحاكم : eT‏ إنما أخرجه 
البخاري من حديث علي بن سويد بن منجوف» عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مختصراء وليس في 
هذا الباب أصح من حديث أبي عوانة هذا عن الأعمش عن سعد بن عبيدة" انتهى . 

وفي معناه ما روي عن البراء أن النبي 4 بعث جيشين» وآمّر على أحدهما علي بن ابي طالب» 
وعلی الآخر خالد بن الوليده فقال: «إذا كان القتال فعلي» قال : ناقا على احصنتاء فالا مه 
جارية» فكتب معي خالد بن الوليد إلى النبي 4 يشي به» فقدمت على النبي بإ فقرأً الكتاب 
فتخیر لونه» ثم قال: «ما تری في رجل ا و ویحبه الله زول ؟] قال: قلت: أعوذ 
بالله من غضب الله وغضب رسوله» وإنما أنا رسول. فسکت . 

رواه الترمذي (6٠۱۷ء )۳۷٠١‏ وابن أبي شيبة في المصنف (۳۲۷۸۲) عن الأحوص بن 
جواب» عن يونس بن أبي إسحق» عن أبي إسحق» عن البراء» فذكره. 

قال الترمذي : "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الأحوص بن جواب' . 

قلت: إسناده ضعيف؛ فإن با إسحاق السبيعي اختلط» وقد سمع منه يونس بن أبي إسحاق 
بعد الاختلاط . 

قوله : "يشي به " يعني النميمة. 

وأما ما رواه أجلح»› » عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» وجاء فيه : «لا ر تقع في علي ؛ فانه مني وأنا 
منه» وهو ولیکم بعدي» ونه مني ونا منه» وهو ولیکم بعدي» فهو منکر. رواه آحمد (۲۳۰۱۲) 
والنسائي في خصائص علي )٩٩(‏ والبزار -كشف الاأستار )۲٠٠۳(‏ كلهم من هذا الوجه» وأجلح 
هو ابن عبدالله بن حجية مختلف فيه غير أنه أنكر عليه أحاديث منها هذا الحديث» ولذا قال 
النسائي : ضعيف ليس بذاك» وكان له رأي سوء (يعني في سب الشيخين) . 

وفیه یضا حدیث عمران بن حصین رواه آحمد (۱۹۹۲۸) وابن حبان )٨۹۲۹(‏ وفي متنه نکارة 
وهن مخرح .ف موصعه, 

ه عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى 
رسول الله بيا فقسمها رسول الله بي بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي» 
وعيينة بن بدر الفزاري» وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب» وزيد الخير 
الطائي ثم أحد بني نبهان» قال: فغضبت قريش فقالوا : أتعطي صناديد نجد وتدعنا؟ 
فقال رسول الله 5ة : «إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم» فجاء رجل كث اللحية مشرف 
الوجنتين غائر العينين نات الجبين محلوق الرأس» فقال: اتق الله يا محمد! قال: 
فقال رسول الله ييةٍ: «فمن يطع الله إن عصيته؟ أيأمنني على آهل الأرض ولا 
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تأمنوني؟» قال: ثم أدبر الرجل» فاستأذن رجل من القوم في قتله» يرون آنه خالد بن 
الوليدء فقال رسول الله كية: «إن من ضئضئ هذا قوما يقرءون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان» يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرمية» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد». 

متمق عليه : رواه البخاري في التوحيد .)۷٤۳١١۲(‏ ومسلم في الزكاة )٠٤١ :۱٠٦٤(‏ كلاهما من طريق 
سعيد بن مسروق» عن عبد الرحمن بن أبي أنعم» قال: سمعت أبا سعيد الخدري» يقول: فذكره. 

باب بعث خالد بن الوليد إلى اليمن 

ه عن البراء قال: بعثنا رسول الله 4ة مع خالد بن الوليد إلى اليمن» قال: ثم بعث 
عليا بعد ذلك مكانه فقال: «مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب› 
ومن شاء فليقفل» فكنت فيمن عَمَبَ معه» قال: فغنمت أواقي ذوات عدد. 

صحيح : رواه البخاري في التوحيد )٤۳٤۹(‏ عن أحمد بن عثمان» حدثنا شريح بن مسلمة» 
حدثنا إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق» حدثني أبي» عن أبي إسحاق» قال: سمعت 
لاکره 

وكان ذلك بعد رجوع النبي بيه من الطائف وقسمة الغنائم بالجعرانة. 

قال البخاري : قبل حجة الوداع . 

وقوله: "أن يعَمَبَ معك" أي يرجع إلى اليمن. 

والتعقيب أن يعود بعض العسكر بعد الرجوع ليصيبوا غزوة من الغده كذا قال الخطابي كما في 
الفتح .)٦1/۸(‏ 

۷- باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع 

٠‏ عن سعيد بن أبي بردةء عن أبيه» قال: بعث النبي بيه جده أبا موسى ومعاذا إلى 
اليمن فقال: (يسرا و تعسرا» وبشرا ولا تنفراء وتطاوعاا فقال آبو موسی: یا نبی 
ا ا امن ا رن ورا ا ا 
مسكر حرام فانطلقا فقال معاذ لأبي موسى: كيف تقراً القرآن؟ قال: قائمًا وقاعدًاء 
وعلى راحلتي» وآتفوقه تفوقًا. قال : أما أنا فأنام وأقوم» فأحتسب نومتي كما أحتسب 
تومتی» وخرت فسطا طا فعاو تز اوران قزار معاد ابا موسی» فاذا زجل مرتی؛ 
فال ما هدا فال آبو موسي جمدي اسل تم ارت فال معاد لأضرين عة 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۳٤٤6(‏ عن مسلم» حدثنا شعبة» حدثنا سعيد بن أبي 
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بردة» عن أبيه» فذكره» واللفظ له. وذكر متابعات عن شعبة . 

وأخرجه مسلم في الامارة (۱۷۳۳: )٠١‏ من وجه آخر عن أبي بردة بعض معانيه . 

ه عن أبي بردة قال: بعث رسول الله ية أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قالء 
وبعث کل واحد منهما على مخلاف قال: والیمن مخلافان» ثم قال: «یسرا ولا 
تعسرا» وبشرا ولا تنفرا» فانطلق كل واحد منهما إلى عملهء وكان كل واحد منهما إذا 
سار في أرضه کان قريبًا من صاحبه أحدث به عهدًا فسلم عليه» فسار معاذ في أرضه 
قريبًا من صاحبه أبي موسی» فجاء یسیر على بغلته حتی انتهی إليه» وإذا هو جالس 
وا ا و ر ع ف ا ا ا 
عبد الله بن قيس آيم هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه. قال : لا أنزل حتى يقتل. 
قال : إنما جيء به لذلك فانزل. قال: ما أنزل حتى يقتل» فأمر به فقتل» ثم نزل 
فقال: يا عبد الله كيف تقراً القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقاء قال : فكيف تقرأً أنت يا 
معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم» وقد قضيت جزئي من النوم» فأقرأً ما كتب الله لي» 
فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤۳٤١ ›٤۳٤١(‏ عن موسى» حدثنا أبو عوانة» حدثنا عبد 
الملك» عن أبي بردة قال: فذكره. 

قوله : "مخلاف ' بمعنى إقليم فكان معاذ للجهة العلياء إلى صوب عدن» وأبو موسى للجهة السفلى . 

قوله: "أتفوقه" أي : آلازم قراءته ليلا ونهاراء شيا بعد شيء. 

قوله: 'آحدٿ به عهدا" آي : جدَّدَ به العهد لزیارته. 

ه عن أبى موسى أن النبى كيو بعثه وومعاذا إلى اليمن فقال: «يسرا ولا تحسراء 
وبشرا ولا شرا وتطاوعا ولاتختلفا» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسیر )۳٠۳۸(‏ ومسلم في الجهاد والسیر (۱۷۳۳: ۷) 
كلاهما من طريق وكيع » عن شعبة» عن سعيد بن أبي بردة» عن آبيه» عن جده» قال: فذكره. 

ه عن أبي موسى الأشعري» قال: بعثني النبي بي آنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن 
فقلت : يا ويول الله! ئة إن شرابًا ت ار يقال له: المزر» من الشعيرء 
وشراب يقال له: البتعء من العسل» فقال: «كل مسكر حرام». 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۳٤۳١(‏ ومسلم في الأشربة (۱۸۳۳: )۷١‏ كلاهما من 
طريق سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن أبي موسى» قال: فذكره. 
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«إنك > توما هل 2 فإذا جئتهم ا أن e‏ أن y٤‏ لا الله » 
وأن محمدًا رسول الله» فإن هم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لذلك» فإياك وكرائم 
أموالهم» واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينه وبين الله حجاب). 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۳٤۷(‏ ومسلم في الايمان (۱۹) كلاهما من حديث 
زكريا بن إسحاق» قال: حدثني يحیی بن عبدالله بن صيفي» عن أبي معبد مولی ابن عباس» عن ابن 
عباس» فذكره» ولفظهما سواء. 

۵ عن معاذ قال e a‏ 
ومعاذ راکب ورسول الله ل 5ء يمشي تحت راحلته فلما فرغ قال : «يا معاذ! إنك عسی 
أن لا تلقاني بعد عامي هذا أو لعلك ان تمر بمسجدي هذا وقبري فبکی معاذ جشعًا 
لفراق رسول الله ية ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة» فقال: إن آولى الناس بي 
الختقوت من کانوا وت الوا 

وفي رواية : فقال النبي : «لا تبك يا معاذ! للبكاء -أو إن البكاء- من الشيطان». 

حسن: رواه أحمد (۲۲۰۵۲» )۲۲۰۵٤۲‏ والطبراني (۱۲۱/۲۰) وابن حبان )٦٤۷(‏ كلهم من طریق 
صفوان بن عمرو» عن راشد بن سعد» عن عاصم بن حميد السکوني» عن معاذ بن جبل » فذکره. 

وزاد ابن حبان: الهم إني لا أحل لهم فساد ما أصلحت» وأيم الله ليكفؤون أمتي عن دينها 
كما يكفاً الإناء فى البطحاء) 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن حميد السكوني» فإنه حسن الحديث . 

e 
ا في خحمسین ومائة آخمس»›> وکانوا‎ 0 e ال‎ 
أصحاب خيل» وكنت لا أثبت على الخيلء فذكرت ذلك للنبى ية فضرب يده على‎ 
: صدري حتی رایت اثر يده في صدري› وقال : الهم ثبتهء و اخعله سادا مهدئًا» قال‎ 
فما وقعت عن فرس بعد» قال: وكان ذو الخلصة بيا باليمن لخثعم وبجيلة» فيه نصب‎ 
تعبد» يقال له الكعبةء قال: فأتاها فحرقها بالنار وكسرها.‎ 


كتاب سيرة النبي 4 ۰ الجامع الكامل ج۸ 


قال: ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام» فقيل له: إن رسول رسول الله بلا 
ها هناء فإن قدر عليك ضرب عنقك» قال: فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير»ء فقال: 
لتكسرنها ولتشهدن: أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك؟ قال: فکسرها وشهد» ثم بعث جریر 
رجلا من أحمس يكنى آبا أرطاة إلى النبي بيا يبشره بذلك» فلما أتى النبي ياي قال: يا رسول الله» 
والذي بعثك بالحق» ما جئت حتى تركتها كأآنها جمل أجرب» قال: فبرك النبي ية على خيل 
أحمس ورجالها خمس مرات . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۳١۷(‏ ومسلم في فضائل الصحابة :۲٤۷7(‏ ۱۳۷) 
کلاهما من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن ابي حازم» عن جرير بن عبدالله البجلي» 
قال: فذکره. 

ه عن جرير قال : كان بيت في الجاهلية يقال له: ذو الخلصة» والكعبة اليمانية» والكعبة 
الشامية» فقال لى النبى بي : «ألا تريحنى من ذي الخلصة» فنفرت فى مائة وخمسين راكباء 
فكسرناه» وقتلنا من وجدنا عنده» فأتيت النبي كيه فأخبرته» فدعا لنا ولأحمس. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤٠١(‏ ومسلم في الفضائل )٠١١ :۲٤۷١(‏ كلاهما 
من حدیث خالد (ابن عبدالله الطحان)» حدثنا بيان (ابن بشر)» عن قيس (ابن بي حازم)» عن 
جریر بن عبدالله» فذکره. 

وقوله: "ولأحمس" وهم إخوة بجيلة-. رهط جرير» ينسبون إلى أحمس بن الغوث بن أنمارء 
وبجيلة امرأة نسبت إليها القبيلة المشهورة. 


كتاب سيرة النبي ٤ي‏ ۱ الجامع الكامل ج۸ 


جموع ما جاء في حجة الوداع 
ا یت ا 


خرج النبي 44 من المدينة يوم الخميس لخمس بقين من ذي القعدة في السنة العاشرة» وخرج 

۵ عن جابر بن عبد الله قال : إن رسول الله ٤ي‏ مكث تسع سنين لم يحج»› ثم أ 
في الناس في العاشرة أن رسول الله ية حاج» فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن 
ياتم برسول الله ية » ويعمل مثل عمله . وذكر الحديث بطوله. 

صحيح : رواه مسلم في الحج )۱۲١۸(‏ من طرق عن حاتم بن إسماعيل المدني› عو 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب» عن أبيه» قال لته غل حابر فو الله 
فقلت : أخبرنى عن حجة رسول الله اة فقال: فذكره. 

. وسميت حجة الوداع لأنه کل ودع الناس فيها وقال لهم: «خذوا عني مناسككم» لعلي لا 
آلقاكم بعد عامكم هذا». 

وأكمل الله هذا الدين الذي ارتضاه للناس في حجة الوداع . قال تعالی : ألْوَمٌ أ 
وَأَمَنَتٌ عَكم نعمت ورضيت لم سكم ديا [المائدة: .]١‏ 

٠‏ عن طارق بن شهاب أن أناسًا من اليهود قالوا: لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا 
ذلك اليوم عيدًا. فقال: عمر أية آية؟ فقالوا: الوم الث لم دينک ومنت عك 
مى [المائدة: »]٣‏ فقال عمر: إني لأعلم أي مكان أنزلت» أنزلت ورسول الله كلا 
واقف بعرفة. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤٤٠۷(‏ ومسلم في التفسير )۳٠٠۷(‏ كلاهما من حديث 
سفيان الثوري › عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» فذکره» واللفظ للبخاري . 

ه عن زيد بن رقم قال: إن النبي بيه غزا تسع عشرة غزوة» وأنه حج بعد ما هاجر 
حجة واحدة لم يحج بعدها: حجة الوداع . 

قال أبو إسحاق : وبمكة أخرى . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤٤١٤(‏ ومسلم في الحج :۱۲١٤(‏ ۲۱۸) وفي الجهاد 
والسیر )٠٤٤ :۱۲٥٤(‏ كلاهما من طريق زهيرء حدثنا آبو إسحاق» قال: حدثني زيد بن أرقم» 


C 
Ua 


و ہرد 24 
ا 
ملت کم ویک 
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قال : فذکره. 

قوله: "وبمكة أخرى" قال الحافظ ابن حجر: هذا قد يوهم أنه لم يحج قبل الهجرة إلا 
واحدة» وليس كذلك بل حج قبل أن يهاجر مرارًا. 

ه عن أبي هريرة» أن رسول الله ئة لما حج بنسائه قال: إنما هذه الحجة» ثم 
الزمن ظهور الحصر. 

حسن: رواه الامام أحمد .)4۷٦٠(‏ وأبو يعلى (۸١٠۷)ء‏ والطيالسي .)١۷١۲(‏ والبيهقي /١(‏ 
٨۸‏ كلهم من طريق ابن أبي ذئب» عن صالح مولى التوأمةء عن أبي هريرة» فذكره. 

وزاد الأخيران: «فكن يحججن إلا سودة بنت زمعة» وزينب بنت جحش» فإنهما كانتا تقولان: 
والادل تحر كا وات د او جا فن ر مرل ال : 

وأمّا معنى الحديث فكما قال البيهقي : في حجٌ عائشة وغيرها من آمهات المؤمنين بعد 
رسول الله ية دلالة على أن المراد من هذا الخبر وجوب الحجٌ عليهن مرَّة واحدة كما بيّن وجوبه 
على الرجال مرة لا المنع من الزيادة عليه . 

وقوله : «الحصر؛ بضمة وسكون الصاد تخفيفاء جمع حصير يبسط في البيوت» وفيه إشارة إلى 
لزوم البيت وترك الحج التفل بعد أن تيسّر لهن الح مع النبيّ ياء لا النهي عن الحج كليًا تطوعًا 
بعد أداء الفريضة› وقد صح من فعل آزواج النبيّ حي نهن حججن بعده بي . 

- خطبة عظيمة في حجة الوداع 

ه عن جابر بن عبد الله قال في قصة حجة الوداع : فأجاز رسول الله ية حتى أتى 
عرفة» فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» فتَرّل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء 
فرحلت له» فأتى بطن الوادي» فخطب الناس» وقال: «إن دماءكم وأموالكم حرام 
عليکم» كحرمة يومکم هذاء» في شهركم هذاء في بلدکم هذاء آلا کل شيء من آمر 
الجاهلية تحت قدمي موضوع» ودماء الجاهلية موضوعة» وإن ول دم أضع من دمائنا 
دم ابن ربيعة بن الحارث» كان مسترضعًَا في بني سعد فقتلته هذيل» وربا الجاهلية 
موضوع › وأول ربا أضع رباناء ربا عباس بن عبد المطلب» فإنه موضوع كله» فاتقوا 
الله في النساء» فإنكم أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم 
عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير 
مبرح» ولهن علیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف» وقد ترکت فیکم ما لن تضاوا بعده 
إن اعتصمتم به كتاب الله» وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد 
بلخت وآديت ونصحت» فقال بإصبعه السبابة -يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس- 


كتاب سيرة النبي ولا ۳ الجامع الكامل ج۸ 


: «اللهم اشهد» الهم اشهد» ثلاث مرات. 

صحيح : رواه مسلم في الحج (۱۲۱۸) من طرق عن حاتم بن إسماعيل› عن جعفر بن محمد» 
عن آبيه» عن جابر» فذكره في حديث طويل . 

ه عن ابن أبي بكرة» عن أيي بكرة» عن النبي ية قال: «الزمان قد استدار كهيئة 
يوم خلق السموات والآأرض» السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم» ثلاثة 
متوالیات : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب مضر الذي بین جمادی وشعبان» 
آي شهر هذا؟» قلا : الله ورسوله آعلم . فک ی ا آنه یه ی م ا 0 
«أليس ذو الحجة؟» قلنا: بلى. قال: «فأي بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم . فسكت 
حتى ظننا آنه سيسميه بغير اسمه» قال: «أليس البلدة؟» قلنا: بلى. قال: «فأي يوم 
هذا» قلنا: الله ورسوله آعلم . فكت حي ا سه ر ام ا 0 لن 
يوم النحر» فلنا: بلی . قال : «فإن دماءکم وأموالكم 2 قال محمل : ا قال : 
وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذاء 
رقاب بعض» ألا ليبلغ الشاهد الغائب» فلعل بعض من ببلغه ن يكون أوعى له من 
بعض من سمعه» فکان محمد إذا ذكره يقول: صدق محمد بل ثم قال: «آلا هل 

متفق عله : رواه البخاري في المغازي ©( ومسلم في القسامة (۱7۷۹: ۹) کلاهما من 
حديث عبد الوهاب الثقفي» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن ابن آي بکرةء فذکره» وذلك يوم 
النحر كما ذكره البخاري )۱۷٤١(‏ وانظر بقية الخطب في كتاب الحج . 

۳- باب سكن النبي 4ة بمكة 

e‏ عن ابن عباس قال : قدم النبي ية مكة فطاف وسعى بين الصغفا والمروة» ولم 
يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. 

صحيح : رواه البخاري في الحج )١١۲١(‏ عن محمد بن بي بكرء حدثنا فضيل» حدثنا موسى 
ابن عقبة» أخبرني کريب» عن عبدالله بن عباس» فذكره. 

وقد ثبت أنه نزل عند الحجون وهو بأعلى مكة» وقد سبق ذكر بعضه بالتفصيل في كتاب الحج . 

٤‏ مدة إقامة النبي 4 بمكة في حجة الوداع 
ه عن آنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله ية من المدينة إلى مكة» فصلى 


کتاب سبرة النبي ا Ca:‏ الجامع الكامل ج۸ 


رکعتین رکعتین حتی رجع »› قلت : كم أقام بمكة؟ قال: عشرا. 

متفق عليه : رواه البخاري في تقصير الصلاة )۱٠۸١(‏ ومسلم في صلاة المسافرين (14۳: )٠١‏ 
كلاهما من طريق يحيى بن أبي إسحاق» عن أنس بن مالك» قال: فذكره . 

وذكر البخاري في المغازي أنه أقام هذه المدة في فتح مكة لكن الصواب أن حديث أنس هذا 
في حجة الوداع» لأنه دخل يوم الرابع وخرج يوم الرابع عشر» قاله ابن حجر . الفتح .)١١/۸(‏ 

-٥‏ خطبة النبي 4 عند عودته من مكة إلى المدينة بماء خم 

۵ عن يزيد بن حيان قال : انطلقت آنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن 
أرقم» فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيراء رآيت رسول الله 
یه وسمعت حلديثه » وغزوت معه» وصلیتث خلفه» لقد لقنت ا زیت خیرا کنز اب 
حدثنا یا زید ما سمعت من رسول الله یه . قال: یا ابن أآخی! وال! لقد كبرت سنى»› 
وقدم عهدي » ونسیت بعض الذي كنت أعى من رسول الله ياء فما حدثتکم فاقبلوا» 
وما لا فلا تکلفونيه» ثم قال: قام رسول الله 4 یوما فینا خطیبًا بماء يدعی خما بین 
مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكرء ثم قال: «أما بعد ألا يها الناس! 
فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلين: آولهما كتاب 
الله فيه الهدی والنور» فخذوا بکتاب اللّه» واستمسکوا به ۔فحث على کتاب الله 
ورغب فیه» ثم قال : «وآهل بيتي آذکركم الله في اهل بيتي» آذکركم الله في هل بيتي› 
أذكركم الله في آهل بيتي» فقال له حصین: ومن آهل بیته يا زید؟ اليس نساؤه من آهل 
بیته؟ قال: نساؤه من هل بيته» ولكن آهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ 
قال: هم آل علي» وآل عقيل › وآل جعفر› وال عباس . قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ 
قال: نعم . 

en‏ رواه مسلم في الفضائل (۸) من طرق عن إسماعيل بن إبراهيمء حدثني ابو 
حیان» حدثني يزيد بن حیان» فذکره. 

-٦‏ بعث أسامة بن زيد إلى الشام 

رجع النبي َة من حجة الوداع في أواخر ذي الحجة من العام نفسه. 

كبار الصحابة من المهاجرين والأنصارء ولكن أمّر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة» وکان ابن تمان 


کتاب سیرة النبي ا 00 الجامح الكامل ج 


قال ابن إسحاق : وبعث رسول الله ية أسامة بن زيد بن حارثة إلى الشام» وأمره أن يوطى الخيل 
تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين » فتجهز الناس» وأوعب مع أسامة المهاجرون والأنصار. 

قال ابن هشام : وهو آخر بعث بعثه رسول الله کا . 

: عن ابن عمر قال: آمّر رسول الله 5 أسامة على قوم» فطعنوا في إمارته» فقال‎ ٠ 
«إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله» وآيم الله لقد كان خليقا‎ 
للامارة» وإن كان من أحب الناس إلي» وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده».‎ 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤٠٥١(‏ ومسلم في الفضائل )۲٤۲١(‏ كلاهما من 
حدیث عبد الله بن دینار» أنه سمع ابن عمر» يقول: فذكره. 

وأما ما روي عن أسامة بن زيد قال : بعثنى رسول الله ية إلى قرية يقال لها: أبنى» فقال: «ائت 
OTE‏ 

رواه ابو داود )۲٦۱7(‏ وابن ماجه )۲۸٤۳(‏ وأحمد )۲۱۷۸٥(‏ من طريق صالح بن أبي 
اللأخضر» عن الزهري» عن عروة» عن أسامة بن زيد» فذكره. 

وفيه صالح بن أبي الأخضر» وهو ضعيف . 

وله طرق أخرى كلها ضعيفة . وقوله: "آبنی' ویقال: یُبّنی» علی وزن خبلی موضع بالشام من 
جهة البلقاء» وقيل : موضع في فلسطين . 

ثم مرض رسول الله 4 ولم يتحرك الجيش» وبقي معسكرا بالجرف» فلما توفي رسول الله 4 
رجعوا إلى المدينة» وبعد أن استخلف أبو بكر الصديق أمر بخروج الجيش» وعددهم نحو 
ثلاثة آلاف . 


كتاب سيرة النبي ل 7 الجامع الكامل ج۸ 


جموع ما جاء في مرض رسول الله 4 ووفاته ودفنه 


۱- باب ما جاء في مرض رسول الله عا 

. عن عائشة زوج النبي بيا قالت : ما رأيتُ أحدا أشدٌ عليه الوجحٌ من رسول الله بل‎ ٠ 

متفق عليه: رواه البخاري في المرضى .)٥٦٤7(‏ ومسلم في البر والصلة والآداب :۲٠۷١(‏ 
٤‏ كلاهما من طريق الأعمش» عن أبي وائل» عن مسروق قال: قالت عائشة فذكرته . 

ه عن عائشة» أن رسول الله ية كان يسال في مرضه الذي مات فيه يقول: «أين أنا 
غدا؟ ین آنا غدا؟» يريد يوم عائشة» فأذِن له أزواجه یکون حیث شاء» فکان في بيت 
عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في 
بيتي » فقېضه الله ون رآسه لبين نحري وسحري» وخالط ريقه ريقي» ثم قالت: دخل 
عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به» فنظر إليه رسول الله لاف فقلت له: 
أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن! فأعطانيه فقضمته» ثم مضخته» فأعطيته رسول الله 
و فاستن به وهو مستند إلى صدري . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤٤٥١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )۸٤ :۲٤٤۳(‏ 
كلاهما من طريق هشام بن عروة» أخبرني أبي» عن عائشة فذكرته . 

ه عن عائشة زوج النبي بي قالت: لما ثقل رسول الله ي واشتد به وجعه استأذن 
أزواجَّه أن يمرض في بيتي» فان له» فخرج وهو بين الرجلين تخط رجلاه في 
الأرض» بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر» قال عبيد الله : فأخبرت عبد الله 
بالذي قالت عائشة» فقال لي عبد الله بن عباس : هل تدري من الرجل الآخر الذي لم 
تسم عائشة؟ قال: قلت: لا. قال ابن عباس: هو علي بن أبي طالب» وكانت عائشة 
زوج النبي ٤ي‏ تحدث آن رسول الله بيه لما دخل بيتي واشتد به وجعه قال: «هريقوا 
علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن» لعلي أعهد إلى الناس». فأجلسناه في مخضب 
لحفصة زوج النبي 4 ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده 
أن قد فعلتن . قالت: ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم. 


متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤٤٤١(‏ ومسلم في الصلاة )٩۲ :٤1۸(‏ كلاهما من 
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طريق الليث» حدثني عقيل بن خالد» عن ابن شهاب» قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعودء أن عائشة قالت: فذكرته. 

: عن عائشة قالت: لددنا رسول الله بيه في مرضهء فأشار أن لا تَلدوني» فقلنا‎ ٠ 
كراهية المريض للدواءء فلما فاق قال: «لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس؛ فإنه‎ 
لم یشهدکم!.‎ 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤٤٥۸(‏ ومسلم في السلام (۲۲۱۳: )۸٥‏ كلاهما من 
طريق يحيى بن سعيد (هو القطان)» حدثني موسى بن أبي عائشة» عن عبيد الله بن عبد اللّه» عن 
عائشة»› قالت : فذكرته. 

قوله : " لددناه" أي جعلنا فی جانب فمه دواء بغیر اختیاره . 

عن ,اماد تة عمس قال آول ما اتك ویول اله 1 في یت وة 
فاشتد مرضه حتى أغمي عليه» قال: فتشاور نساؤه في لڏه» فلدوه» فلما فاق قال : 
اها قعل اء حو ن ها و اقا ن زازه الحهة ت وگانت اتات ته 
هذا فعل جئن من هو لا »> وا Sa GE‏ 
فيهن» قالوا: كنا نتهم بك ذات الجنب يا رسول اللّه! قال: «إن ذلك لداء ماكان الله 
ليقذفني به» لا يبقين في البيت أحد إلا التد»ء إلا عم رسول الله ية - يعني عباسا - 

صحيح : رواه عبد الرزاق )4۷٥٤( )٤۲۹-٤۲۸/٥(‏ عن معمرء عن الزهري» قال: أخبرني أبو 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن أسماء بنت عميس» قالت : فذكرته . وإسناده صحيح . 

وقد صخحه أيضًا الحافظ في الفتح .)٠٤١۸/۸(‏ 

۵ عن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن عباس آخبره أن علي بن أبي طالب خرج من 
رسول الله 4؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئاء فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال 
وجعه هذاء إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت» اذهب بنا إلى رسول الله 
ية فلنسأله فيمن هذا الأمر» إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان فى غيرنا علمناهء 
فأوصی بنا. فقال علي: إنا والله! لئن سألناها رسول الله َيه فمنعناها لا يعطيناها 
الناس بعده» وإني والله! لا أسألها رسول الله بيا . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤٤٤۷(‏ عن إسحاق (ابن راهويه)» أخبرنا بشر بن 
شعيب بن أبي حمزة» قال: حدثني أبي» عن الزهري» قال: أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك 
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الأنصاري» أن عبد الله بن عباس» أخبره: فذكره. 

قوله: "أنت والله بعد ثلاث عبد العصا' 

قال الحافظ : هو كناية عمن يصير تابعا لغيره» والمعنى أنه يموت بعد ثلاث وتصير أنت مأمورا 
عليك . الفتح (۸/ .)٠٤١‏ 

٠‏ عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: يوم الخميس» وما يوم الخميس» ثم 
بکی حتی بل دمعه الحصی» فقلت : يا ابن عباس» وما يوم الخميس؟ قال: اشتد 
برسول الله ية وجعه» فقال: «ائتوني أكتب لکم کتابا لا تضلوا بعدي»» فتنازعوا› 
وما ينبغي عند نبي تنازع» وقالوا: ما شأنه أهجر؟ استفهموه» قال: «دعوني فالذي انا 
فيه خير» أوصيكم بثلاث : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو 
ما كنت أجيزهم»» قال : وسكت عن الثالثة» أو قالهاء فأنسيتها . 

متفق عله : رواه البخاري في المغازي )٤٤١١(‏ ومسلم في الوصية (۱۹۳۷: ١‏ کلاهما من طریق 
سفيان (هو ابن عيينة)ء عن سليمان الأحول»ء عن سعيد بن جبير» قال: قال ابن عباس» فذكره. 

الساكت: هو ابن عباس» والناسي : سعيد بن جبير . 

قال المهلب : الثالثة هي تجهيز جيش أسامة. 

ه عن ابن عباس قال: لما حضر رسول الله ية وفي البيت رجال فيهم عمر بن 
الخطاب» فقال النبي بيه : «هلم أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده» فقال عمر: إن 
رسول الله ية قد غلب عليه الوجع»ء وعندكم القرآن» حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل 
البيت» فاخحتصمواء فمنهم من يقول: قربوا يكتب لکم رسول الله ئة كتابا لن تضلوا 
بعده» ومنهم من يقول ما قال عمر» فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله علي ٠‏ 
قال رسول الله ٍي : «قوموا» . 

ET‏ فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله 
ية وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم . 

متفق عليه : رواه البخاري في المخازي )٤٤۲(‏ ومسلم في الوصية (۳۷: ۲۲) کلاهما من 
طريق عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس» 
قال : فذکره. 

قوله: "هلم أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده" قال النووي في شرح مسلم: اختلف العلماء في 
الكتاب الذي هم النبي ية به» فقيل : أراد أن ينص على الخلافة في إنسان معين لئلا يقع نزاع 
وفتن» وقيل: أراد كتابا يبين فيه مهمات الأحكام ملخصة؛ ليرتفع النزاع فيهاء ويحصل الاتفاق 
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على المنصوص عليه› وكان النبي 5ة َم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة أو أوحي إليه بذلك ثم 
ظهر أن المصلحة تركه» أو أوحي إليه بذلك» ونسخ ذلك الأمر الأول. وأما كلام عمر -رضي الله 
عنه - فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على آنه من دلائل فقه عمر وفضائله» ودقیق 
نظره؛ لأنه حشي أن يكتب ييه أمورا ربما عجزوا عنها؛ واستحقوا العقوبة عليها؛ لأنها منصوصة 
لا مجال للاجتهاد فیهاء فقال عمر: حسبنا کتاب الله؛ لقوله تعالی : ما رتا فی الکتب من سَیْو4 
[الأنعام: ۳۸] وقوله: لوم الت لک ديتک# [المائدة:۳] فعلم أن الله تعالى أكمل دينه فأمن 
a‏ ھک 
a N EA‏ وقرب 
الوفاة مع ما اعتراه من الكرب خاف أن يكون_ ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له فيه» 
فيجد المنافقون بذلك سبيلا إلى الكلام في الدين» وقد كان أصحابه ئي يراجعونه في بعض الأمور 
قبل أن يجزم فيها بتحتيم» كما راجعوه يوم الحديبية في الخلاف» وفي كتاب الصلح بينه وبين 
قريش . فأما إذا أمر النبي ية بالشيء أمر عزيمة فلا يراجعه فيه أحد منهم. اه 

٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: آتيت النبى كيه فى مرضه - وهو يوعك وعكا 
ف وکا یدای کل ناك ا ن ك اکرو 
«أجل» ما من مسلم يصيبه اذى إلا حاب الله عنه خحطاياه كما تات ورق الشجرا. 

Gg TS ا دوا‎ 
E e مسعود»‎ 

e 
E eS وجعه»‎ 
. منها! قال : «أوما علمت أن المؤمن يشدد عليه ليكون كفارة لخطاياه؟)‎ 

صحیح : رواه ابن سعد في الطبقات )۲٠۷/۲(‏ عن محمد بن عبدالله الأنصاري» أخبرنا 
إسرائيل بن يونس» عن أشعث بن أبي الشعثاء» عن أبي بردة» عن بعض أزواج النبي ئي ويحسبها 
عائشة» قالت: فذكرته. وإستاده صحيح . 

عن عائشة أن رسول الله ية كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات» ومسح 
عنه بیده» فلما اشتکی وجعه الذي توفی فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التى 
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كان ينفث» وأمسح بيد النبي بي عنه . 

متفق عليه : رواه مالك فى العين )٠١(‏ عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة قالت: 
فذکرته . وو ف ف ا ۱١‏ من طريق مالك به. ورواه البخاري في المغازي 
)٤٤۳۹٩(‏ من طريق يونس» عن ابن شهاب» قال: أخبرني عروة به. 

۲- باب آخر صلاة صلاها رسول الله ية بالناس 

ه عن آم الفضل بنت الحارث قالت: سمعت النبي حي يقرا في المغرب 
بالمرسلات عرفاء ثم ما صلی لنا بعدها حتى قبضه الله . 

متفق عليه : رواه مالك في الصلاة )۲٣(‏ عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» عن عبد الله بن عباس» عن أم الفضل» قالت: فذكرته . 

وآخرجه مسلم في الصلاة :٤٦۲(‏ ۱۷۳) من طريق مالك به . 

وأخرجه البخاري في المغازي )٤٤٩۹(‏ عن يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن 
شهاب» عن عبید الله بن عبدالله به» واللفظ له . 

وأم الفضل هي والدة عبد الله بن العباس» واسمها لبابة بنت الحارث. 

وسيأتي في الباب الآتي حديث عائشة أنه ييه أمر أبا بكر أن يصلي بالناس صلاة العشاءء 
فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام» ثم وجد رسول الله من نفسه خفة فخرج لصلاة الظهرء وأبو بكر 
يصلي بالناس. 

۳- باب إمامة أبي بكر في مرضه لا 

٠‏ عن عبيد الله. بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة» فقلت: ألا تحدثینى 
رن رو اھ کا ا ف ی ل فان اا الا ا قتا : 
RE N E ENO E a‏ 
فاغتسل» ثم ذهب لينوء فأغمي عليه» ثم أفاق فقال: «أصلى الناس؟» قلنا: لاء وهم 
ينتظرونك يا رسول الله!. فقال: «ضعوا لي ماء في المخضب). ففعلنا فاغتسل» ثم 
ذهب لينوء فأغمي عليه» ثم آفاق» فقال: «أصلى الناس؟» قلنا: لاء وهم ينتظرونك 
يا رسول الله! فقال: «ضعوا لي ماء في المخضب» ففعلنا فاغتسل» ثم ذهب 
لينوء فأغمي عليه» ثم أفاق فقال: «أصلى الناس؟» فقلنا: لاء وهم ينتظرونك يا 
رسول الله! قالت: والناس عكوف فى المسجد ينتظرون رسول الله َيل لصلاة العشاء 
الآخرة. قالت: فأرسل رسول الله ل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس» فأتاه الرسول 
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فقال : إن رسول الله ب يمرك أن تصلي بالناس» فقال أبو بكر - وكان رجلا رقيقا- : 
يا عمر! صل بالناس . قال: فقال عمر: أنت أحق بذلك. قالت: فصلى بهم أبو بكر 
تلك الأيام. ثم إن رسول الله 4 وجد من نفسه خفة فخرح بين رجلين أحدهما 
العباس لصلاة الظهر› او کا ا ا فلما رآه اہو بكر ذهب لھا خر فأوماً 
إليه النبي بيا أن لا يتأخر. وقال لهما: «أجلساني إلى جنبه» فأجلساه إلى جنب أبي 
بکر» وكان آبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي کي ولان ا ی ی والنبي 
ي قاعد. 

قال عبيد الله : فدحلت على عبد الله بن عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني 
عائشة عن مرض رسول الله ک؟ قال: هات . فعرضت حدیثها عليه فما آنکر منه شیئا 
غير آنه قال : سمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: علي .: 

متفق عليه: رواه الببخاري في الأذان )٦۸۷(‏ ومسلم في الصلاة ٤۱۸(‏ : ۰ کلاهما عن أحمد 
ابن عبد الله بن يونس» قال: حدثنا زائدة» حدثنا موسى بن أبي عائشة» عن عبيد الله بن عبد اللّهء 
قال فذکره. 1 

عن عائشة أن رسول الله لا قال : «مروا أبا بكر فليصل بالناس» فقالت عائشة : 
إن با بكر - يا رسول الله - إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء» فمر عمر 
فليصل بالناس. قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» قالت عائشة: فقلت لحفصة: 
قولي له: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء» فمر عمر فليصل 
Cg E ea O SURE a a‏ 
بكر فليصل بالناس» فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. 

متفق عله : رواه مالك في قصر الصلاة )۸٩(‏ عن هشام بن عروة» عن بيه عن عائشة» 
فذكرته . ورواه البخاري في الاعتصام )۷۳٠۳(‏ من طريق مالك به . 

ورواه مسلم في الصلاة )۹٥-٩٤ :٤۱۸(‏ من طرق أخرى عن عائشة نحوه. 

© عن عائشة قالت: لقد راجعت رسول الله َة فى ذلك› وما حملنی على كثرة 
مراجعته إلا آنه لم يقع في قلبي آن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبداء وإلا أني 
َة عن ابي بكر . 
: متقفق عليه: رواه البخاري في المغازي (0( ومسلم في الصلاة (61۸: 4۳( کلاھهما من 
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طريق الليث بن سعد» حدثني عقيل بن خالد» قال: قال ابن شهاب» آخبرني عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة بن مسعود» أن عائشة زوج النبي بي قالت: فذكرته. 

۵ عن آبي موسی قال: مرض رسول الله ٤ة‏ فاشتد مرضه فقال: مروا أبا بكر 
فليصل بالناس» فقالت عائشة: يا رسول الله! إن أبا بكر رجل رقيق» متى يقم مقامك 
لا يستطع أن يصلي بالناس. فقال: «مري آبا بكر فليصل بالناس» فإنكن صواحب 
يوسف» قال : فصلى بهم آبو بكر حياة رسول الله ي . 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (1۷۸) ومسلم في الصلاة )٤١(‏ كلاهما من حديث 
حسين بن علي» عن زائدة» عن عبد الملك بن عمير» عن أبي بردة» عن ابي موسى» فذكره . 

ولكن رواه أحمد )۲۳٠٠١(‏ عن عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا زائدة» حدثنا عبد الملك 
ابن عمير» عن ابن بريدة» عن أبيه» فذكره. 

قال الدارقطني في علله :)۲۱۹١۲۱۸/۷(‏ والصواب عن أبي موسى . 

٤‏ باب تبسم النبي ٤‏ وهو في مرض موته 

ه عن نس بن مالك الأنصاري - وكان تبع النبي بيا وخدمه وصحبه - أن أبا بكر 
كان يصلي لهم في وجع النبي بي الذي توفي فيه» حتى إذا كان يوم الاثنين وهم 
صفوف في الصلاة فكشف النبي بيا ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم» كأن وجهه 
ورقة مصحف» ثم تبسم يضحك» فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي بي فنتكص 
بو بكر على عقبيه ليصل الصف» وظن أن النبي بي خارج إلى الصلاةء فأشار إلينا 
النبي : أن أتموا صلاتكم» وأرخى الستر»ء فتوفي من يومه. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان )1۸١(‏ ومسلم في الصلاة ٤1۹(‏ : ۹۸) كلاهما من حديث 
ابن شهاب الزهري» قال: أخبرني أنس بن مالك» فذكره. 

قوله: "کأن وجهه ورقة مصحف" عبارة عن الجمال البارع وحسن البشرة وصفاء الوجه 
واستنارته. 

في المصحف ثلاث لغات : ضم الميم وكسرها وفتحهاء أفاده النووي . 

وكان تبسمه لاقامة شعائر الله بعده» واجتماع الناس على أخيه أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 


-٠٥‏ آخر وصية أوصى بها النبي بي في مرض موته 


دمعه اللحصباءء فقال : اشتد برسول الله ی وحجعه يوم الخميس › فقال : «ائتوني 
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بکتاب أکتب لکم کتابًا لن تضلوا بعده أبدًا» فتنازعوا» ولا ينبغي عند نبي تنازع» 
فقالوا : هجر رسول الله َء قال : «دعوني فالذي آنا فيه خير مما تدعوني إليه». 

وأوصى عند موته بثلاث : «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت 
أجيزهم» ونسيت الثالثة . 

قال يعقوب بن محمد: سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب» فقال : مكة والمدينة 
واليمامة واليمن. 

وقال يعقوب: والعرج أول تهامة. 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير )٠١۳(‏ ومسلم في الوصية )۱١۳۷(‏ كلاهما من 
حديث سفيان بن عيينة» عن سليمان الأحول» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 

والثالث : التحذير من اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد كما فى الأحاديث الاتية : 

ه عن أبي عبيدة قال : آخر ما تكلم به النبي بي : «أخرجوا يهود أهل الحجاز» وأهل 
نجران من جزيرة العرب» واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

حسن : رواه الإمام أ حمد »)۱٦۹۱(‏ والبزار “ کشف الأستار (€4()» وأبو يعلى «(AYY)‏ 
والدارمي .)٠٥١۱(‏ والحميدي (۸٥)ء‏ والبخاري في "التاريخ الكبير" »)٥۷/0‏ والبيهقي /٩(‏ 
۸ کلهم من طرق عن إبراهيم بن ميمون» قال: حدثنا سعد بن سمرة بن جندب» عن آبيه» عن 
أبي عبيدة» فذكر مثله» وبعضهم اقتصر على قوله: «أخرجوا اليهود من الحجاز وهل نجران من 
جزيرة العرب!» ومنهم من جمع بينه وبين أتخاذ القبور مساجد. 

وإسناده حسن لأجل إبراهيم بن ميمون الحناط المعروف بالنحاس مولى آل سمرة فإنه حسن 
الحديث . وثقه ابن معين› وقال أبو حاتم : محله الصدق . 

وسعد بن سمرة وثقه النسائي» وذكره ابن حبان في "الثقات" )۲۹٤ /٤(‏ وذكره الهيثمي في 
'المجمع '" (A7۲)‏ وعزاه للبزار وحده وقال: رجاله ثقات . 

واختلف أهل العلم في تحديد جزيرة العرب والصحيح هي الآرض الواقعة بين بحر الهند وبحر 
القلزم» والخليج العربي وبحر الحبشة وأضيفت إلى العرب لأنها كانت بأيديهم» وبها أوطانهم 
ومنازلهم» ولكن الذي يمنع المشركون من سكناه منها الحجاز خاصة وهو مكة والمدينة على ري 
الباري .)۱۷١/۳١(‏ 

ه عن عائشة قالت: قال رسول الله 45 في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قالت: فلولا ذاك لأبرز قبره غير أنه 
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حش أن دمجا 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤٤٤١(‏ ومسلم في المساجد :٥۲۹(‏ ۹ کلاهما من 
طريق هلال بن أبي حميد الوزان» عن عروة بن الزبيرء عن عائشة» قالت : فذكرته. 
وهم يبکون. فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي يه مناء فدخل على النبي 
ييه فآخبره بذلك» قال: فخرح النبي بيه وقد عصب على رأسه حاشية برد قال: 
E E‏ يصعده بعد ذلك ايوم فحمد الله وا عليه » ا e‏ 
محسنهم » وتجاوزوا عن مسیئهم. 

متفق عليه : رواه البخاري في مناقب الأنصار (۳۷۹۹) عن محمد بن يحيى أبي علي» حدثنا 
شاذان أخو عبدان» حدثنا أبي» أخبرنا شعبة بن الحجاج» عن هشام بن زيد» قال: سمعت أنس 
ابن مالك» يقول: فذكره. 

ورواه مسلم في فضائل الصحابة )۲١٠١(‏ من طريق آخر عن شعبة» سمعت قتادة يحدث عن 
أنس» فذكر الجزء المرفوع فقط بدون القصة . 

وقوله: "الأنصار كرشي وعيبتي ' أي : جماعتي وخاصتي . 

قال الخطابي في أعلام الحديث (۳/ :)١٠٤٤‏ "كرشي وعيبتي : يريد آنهم بطانتي وخاصتي»› 
وضرب المثل بالكرش لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون به بقاؤه» وقد يكون الكرش عيا 
الرجل وأهله» ويقال: لفلان كرش منثورة» أي : عيال كثيرة. 

والعيبة: هي التي يخزن فيها المرء حر ثيابه» ومصونهاء ضرب المثل بهاء يريد أنهم موضع 
سره وأمانته" . 

۵ عن عبد الله بن عباس قال: كشف رسول الله َة الستر ورآسه معصوب في 
مرضه الذي مات فيه فقال : «اللهم هل بلغخت؟' ثلاث مرات - لإنه لم يبق من مبشرات 
النبوة إلا الرؤياء يراها العبد الصالح أو ترى له». 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة ٤۷۹(‏ : ۸ عن یحیی بن أیوب» حدتنا إسماعيل بن جعفر»› 
أخبرني سليمان بن سحيم» عن إبراهيم بن عبدالله بن معبد بن عباس» عن أبيه» عن ابن عباس» فذكره. 

ورواه سفیان» عن سليمان بن سحيم» وزاد فيه : "ألا وإني نهيت أن قرا القرآن راكعًا أو ساجدًاء 
فما الركوع فعظموا فيه الرب» E‏ فقمن أن يستجاب لكم. 

وقوله: "قمن ' أي :حقيق وجدير . 
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~- باب وصية النبي يي بالصلاة عند مرض موته 

۾ عن علي قال : کان آخر کلام رسول الله کل: «الصلاة الصلاة.ء اتقرا الله فيما 
ملکت ایمانکم» 

حسن : : رواه ابو داود (0۱07) وار TSE E‏ 
والبيهقي (۸/ ۱۱) كلهم من حديث محمد بن فضيل› عن مغيرة» عن آم موسى» عن علي» فذکره. 

وإسناده حسن من أجل أم موسى وهي سرية علي» قيل: اسمها فاختة» وقيل: حبيبة. روى 
عنها مغيرة بن مقسم الضبي . قال الدارقطني: حديثها مستقيم» يخرج حديثها اعتبارًا» وقال 
العجلي: كوفية تابعية ثقة. 

وبمعناه روي أيضا عن علي قال : آمرني رسول الله ٤‏ ی أن آتیه بطبق یکتب فيه ما لا تضل أمته 
من بعده. قال: فخشیت أن تفوتنى نفسه» قال: قلت : إنى أحفظ وأعى. قال: «أوصى بالصلاة 
والزكاة وما ملكت أيمانكم». [ ۰ ۰ 

رواه أحمد (1۹۳) عن بكر بن عيسى الراسبي» حدثنا عمر بن الفضل» عن نعيم بن يزيد» عن 
علي بن ابي طالب» فذکره. 

وفيه نعيم بن يزيد مجهول› لم يرو عنه سوى عمر بن الفضل . قال ابو حاتم : هو مجهول . 

وفي الباب عن أم سلمة أن رسول الله بيه كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: «الصلاة و 
ملکت آیمانکم» فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه. 

رواه ابن ماجه )۱٦۲۵(‏ وأحمد »۲٦٦۵۷(‏ ۲۱۷۲۷) وأبو پعلی )1۹۷٩۹(‏ کلهم من حدیث 
همام» عن قتادة» عن صالح أبي الخليل» عن سفينة» عن أم سلمة» ذكرته. 

ورجاله ثقات غير أن فيه انقطاعا» فإن صالحا آبا الخليل -وهو ابن أبي مريم الضبعي مولاهم- 
روايته عن سفينة مرسلة إلا أن رواية همام عن قتادة صح من رواية سليمان التيمي» عن قتادة» عن 
اوو ا 

قال ابن أبي حاتم : سألت آبي وآبا زرعة عن حديث رواه المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن 
قتادة» عن نس قال: كانت عامة وصية رسول الله بل حين حضره الموت: «الصلاة وما ملكت 
أيمانكم» قال آبي: نرى أن هذا خطأء والصحيح حديث همام» عن قتادة» عن صالح أبي الخليل» 
عن سفينة» عن أم سلمة» عن النبي بلا. 

وفيه انقطاع كما سبق . 

وقال بو زرعة: رواه سعيد بن أبي عروبة فقال: عن قتادة» عن سفينة» عن أم سلمة» عن النبي 
ياة. وقال: وابن ابي عروبة أحفظ» وحديث همام أشبه» زاد همام رجلا" انتهى. العلل /١(‏ 
-۱۱): 


كتاب سيرة النبي ب ۷٦‏ الجامع الكامل ج۸ 


وأما حديث سعيد بن أبي عروبة فرواه أحمد )۲٠٦۸٤ »۲۹٤۸۳(‏ والنسائي في الكبرى 
)۷٠7١(‏ من طريقه عن قتادة» أن سفينة مولى ام سلمة» حدث عن أم سلمة» فذكرته. قال 
النسائي : قتادة لم يسمعه من سفينة . 

وأما حدیث آنس فرواه ابن ماجه (۲۹۹۷) وآحمد (۱۲۱۹۹) وابن حبان )٦٦۰٥(‏ کلهم من 
حديث سليمان التيمي» عن قتادة» عن آنس» قال: كان آخر وصية رسول الله ية وهو يغرغر بها 
فى صدره» وما كان يفيض بها لسانه : «الصلاة الصلاةء اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وسبق قول 
ابي حاتم : أن هذا خطا . 

وأما الحاكم (۳/ )٥۷‏ فرواه من هذا الوجه ولكنه سقط "قتادة ' بين سليمان وأنس» فجعله عن أنس 

قال اللسائي : وسليمان التيمي لم يسمع هلا الحديث من أنس. الکبری .)V*0۷(‏ ثم رواه 
النسائي في الكبرى )۷٠۰٥۹(‏ من حديث سليمان» عن قتادة» عن صاحب له» عن أنس نحوه. 

وفيه رجل مبهم ۰ وهذه هي علة هذا الاسناد. 

والخلاصة: أن حديث أم سلمة وحديث أنس لا يخلوان من علو إلا أن حديث علي بن أبي 
طالب يشهد لهما. 

۷ عدم وصية النبي بي بوصية خاصة لأحد عند موته 

و عن الا سرد بن بوبه فال دروا عدت غاتهة انغلا كاف راا قال می 
أوضی البه؟ ققد كنت دته إلى دري -أو قالت : . حجري - فدعا بالطست› فلقد 
انخنث فی حجري › وما شعرت آنه مات» فمتی أوصی إليه. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤٤0۹(‏ ومسلم في الوصية )۱١۹ :۱٦۳١(‏ كلاهما من 
طریق ابن عون» عن إبراهيم › عن السود قال : فذکره. 

ه عن طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي آوفى: هل أوصى رسول الله 
کي؟ فقال: لا. قلت: فلم کَِت على المسلمين الوصيةء أو فلم أمروا بالوصية؟ 
قال : أوصی بکتاب الله عز وجل . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤٤٦١(‏ ومسلم في الوصية ٦ :٠١۳١(‏ کلاهما من 
طريق مالك بن مخول» عن طلحة بن مصرف› قال : فذکره. 


۸- باب تخيير النبي بيه بين الدنيا والآخرة 


ه عن عائشة قالت: كنت أسمع أنه لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة» 
قالت : فسمعت النبي 4 في مرضه الذي مات فيه وأخذته بَحة يقول : م الي آم 
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ر م والصديقينَ وشپ دا للحن و کک ا رَفِيقًا ¥ [النساء:۹٦].‏ 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤٤١١(‏ ومسلم في فضائل الصحاية )۸١ :۲٤٤۳(‏ 
کلاهما عن محمد بن بشار» حدثنا غندر محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن سعد بن إبراهيم » عن 
عروة» عن عائشة» قالت: فذكرته. 

ه عن عائشة قالت: كان النبي ي يقول - وهو صحيح -: اإنه لم يقبض نبي حتى 
يرى مقعده من الجنة» ئم یخیر» فلما نزل به» ا ثم 
فاق » فآشخص بصره إلى سقف البيت» ثم قال: «اللّهم الرفيق الأعلى». فقلت فقلت : إذا 
لا یختارنا» وعرفت انه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح › قالت: فکانت آخر 
كلمة تكلم بها : «اللهم الرفيق الأعلى». 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤٤٦۳(‏ ومسلم في فضائل الصحابة :۲٤۲٤(‏ ۸۷) كلاهما 
من طريق الزهري» آخبرني سعيد بن المسيب في رجال من أهل العلم أن عائشة قالت: فذكرته. 

وزاد مسلم مع سعيد بن المسيب عروة بن الزبير في الإسناد. 

٠‏ عن أبى سعيد الخدري أن رسول الله ية جلس على المنبر» فقال: «إن عبدا 
خيره الله اا يۋتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده» فاختار ما عنده)» فبكى 
أبو بكر» وقال: فديناك بابائنا وأمهاتناء فعجبنا له» وقال الناس: انظروا إلى هذا 
الشيخ يخبر رسول الله 4٤‏ عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما 
عنده» وهو يقول: فديناك بايائنا وأمهاتناء فكان رسول الله َيه هو المخيرء وكان أبو 
بكر هو أعلمنا به» وقال رسول الله 45: «إن من أمنٌ الناس علي في صحبته وماله أبا 
بكر ول كت دا خلا من أن لات اا بكر إا عل ل لا يبقين في 
المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر». 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب )۳۹٠٤(‏ ومسلم في الفضائل (۲۳۸۲) كلاهما من 
حديث مالك» عن أبي النضر» عن عبيد بن حنين» عن أبي سعيد» فذكره. 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري قال: خرج علينا رسول الله بیو فى مرضه الذى مات فيه 
وک المج غاا واه ف کي اهر جو الم اوق اة وا هة 
قال: «والذي نفسي بيده إني لأنظر إلى الحوض من مقامي هذا). ثم قال: «إن عبدا 
عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة». قال: فلم يفطن لها أحد غير أبي بكر 
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فذرفت عیناه فبکی ثم قال: بل نفديك بابائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا يا رسول الله! 
قال: ثم هبط فما قام عليه حتى الساعة. 

حسن: بزواه الدازمي (۷۸) وابن حبان )٦٥۹۳(‏ کلاهما من حدیث آنیس نا یحیی» عن 
آبيه» عن ابي سعيد» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي يحيى وهو سمعان الأسلمي مولاهم المدني» قال النسائي : ليس به بأس. 

وبمعناه روي عن أبي مويهبة مولى رسول الله ي في حديث طويل . 

رواه آحمد )۱٥۹۹۷ »۱٥۹۹7(‏ والطبرانی فی الکبیر (۸۷۱/۲۲) والہزار - كشف الاأستار 
E AD‏ ا 0 کا ی ف 

وفي إسناده اختلاف كبير مع ضعف في إسناده وأوهام وقعت فيه» نبّه عليها الدارقطني وابن 
حجر وغیرهما . 

ويفعاه روي أيقا عن اين أبئ المعلى »عن أبيه أن رسزل اه كلا طب يرما فقال: إن 
رجلا خیره ربه عز وجل بين أن يعيش في الدنيا ما شاء أن يعيش فيهاء يأكل من الدنيا ما شاء أن 
يأكل منها وبين لقاء ربه عز وجل» فاختار لقاء ربه» فبكى أبو بكر» فذكره في حديث طويل . 

رواه الترمذي فى السنن )۳٠١۹(‏ وفى العلل الكبير )٤١۹(‏ وأحمد )٠١۹۲١(‏ والطحاوي في مشكل 
URNS EAE RE AA E OR‏ 

قال الترمذي: "حسن غريب ' 

ونقل عن البخاري في العلل قوله: "يضطربون في هذا الحديث» يروى عن أبي عوانة خحلاف 
هذا» وأبو المعلى لا أعرف اسمه" . 

قلت : وفيه أيضا ابن ابي المعلى لم يذكر من الرواة عنه إلا عبد الملك بن عمير» ولم يوثقه 
أحد فهو "مجهول' . 


وفي : ة٠‏ "غریب " فقط . 


٩‏ - باب ما جاء في شدة موته عي 

٠‏ عن عائشة قالت: مات النبى به وإنه لبين حاقنتى وذاقنتى» فلا أكره شدة 
الموت لأحد أبدا بعد النبى بلا . ۰ 

صحيح : رواه البخاري المغازي )٤٤٤٩(‏ عن عبد الله بن يوسف» حدثنا الليث» قال: 
حدثني ابن الهاد» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة» قالت: فذكرته. 

۵ عن عائشة كانت تقول : إن من نعم الله علي أن رسول الله ي توفي في بيتي» وفي 
يومي »› وبين سحري ونحري» ون الله جمع بین ريقي وریقه عند موته» دحل علي عبد 
الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله ياء فرأيته ينظر إليه» وعرفت آنه يبحب 
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السواك» فقلت: آخذه لك؟ فأشار برآسه أن نعم» فتناولته فاشتد عليه» وقلت: آلينه 
لك؟ فأشار برأسه أن نعم» فلینته › فأمره وبين يديه ركوة -أو علبة يشك عمر- فيها ماء» 
فجعل يدخل يديه في الماء» فيمسح بهما وجهه يقول: لا إله إلا الله إن للموت 
سکرات٠‏ ثم نصب یده» فجعل یقول : «فى الرفيق الأعلى حتى.قبض ومالت يده. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤٤٤۹(‏ عن محمد بن عبيد» حدئنا عيسى بن يونس» عن 
عمر بن سعید» قال : أخبرنی ابن ابی مليكة» أن أا عمرو ذکوان مولی عا ئشة أخبره» أن عائشة 
کانت تقول : فذکرته. 

وروي عن عائشة أنها قالت: رأيت رسول الله جي وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء» وهو يدخل يده في 
القدح» ثم يمسح وجهه بالماء» ثم يقول: اللّهم» أعني على غمرات الموت أو سكرات الموت» 

رواه الترمذي في السنن (4۷۸) والشمائل (۳۸۷) وابن ماجه )۱٦۲۲(‏ وأحمد )۲٤۳٥١‏ 
و صحخحه الحاكم )٥۷-٠١/۳(‏ كلهم من طريق الليث بن سعد» عن يزيد بن الهاد» عن موسی بن 
سر جس › عن القاسم بن محمد» عن عائشة. 

وقال الترمذي : "حسن غریب " . 

کذا قال! وابن سرجس مجهول» لم يرو عنه إلا ابن الهاد» ولم يوثقه أحد. 

تمه : وقع عند ابن ماجه یرید ناي ج والصواب ما رواه الجماعة يعنى : زنك ن :الها 

-٠‏ باب آخر كلمة تكلم بها النبي ي قبل موته 

صدرهاء وأصغت إليه وهو يقول: الهم اغفر لي وارحمني» وألحقني بالرفيق؟. 

متفق عليه : رواه مالك في الجنائز )٤١(‏ عن هشام بن عروة» عن عباد بن عبدالله بن الزبير» عن 
عائشة› قالت : فذكرته. 

وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة )۸٥ :۲٤٤٤(‏ من طريق مالك به. 

وأخرجه البخاري في المغازي )٤٤٤١(‏ من طريق عبد العزيز بن مختار» عن هشام بن عروة به. 

-١‏ باب ما جاء فی وفاة رسول اله ل 
قال الله تعالى : لإنك ميت ولم بون [الزمر ]۳١:‏ 
بقي رسول الله 4 في مرضه عشرة أيام» كما جاء في رواية سليمان التيمي: أن رسول الله 4 


مرض لاثنتين وعشرين ليلة من صفر› وبدأه وجعه عند وليدة له» يقال لها ريحانة» كانت من سبي 
اليهود» وكان أول يوم مرض فيه يوم السبت» وکانت وفاته ايوم العاشر» يوم الاثنين لليلتين خلتا 
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من شهر ربيع الآول» لتمام عشر سنين من مقدمه المدينة . 

رواه البيهقي في الدلائل (۷/ )۲۳١‏ إلا أنه مرسل»ء وفي روايات أخرى أنه بقي في مرضه ثلاثة 
عشر يوما» وتوفي لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول . 

ه عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر» فقال بعضهم: لِم تذل 
هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه ممن قد علمتم. قال: فدعاهم ذات يوم 
ودعاني معهم» > قال: وما E‏ ليريهم مني» فقال: ما تقولون في : 
لدا ا ا آله والمَنَحَ O‏ ا الات دخو فی دين لَه افو 4 [النصر : 
٠١‏ حتى ختم السورة» فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح 
علينا» وقال بعضهم: لا ندري» آو لم يقل بعضهم شيا فقال لي: يا ابن عباس 
ك للا. قال: فما تقول؟ قلت : : هو أجل رسول الله ٤‏ اعلمه الله له 
5ا جا صر الله وألفَسّح فتح مكة فذاك علامة أجلك» و مد ريك 
واستعقره ا و ا مر : ما عله ها إلا ماتك: 

صحیح : : رواه البخاري في المغازي )٤۲۹٤(‏ عن أبي النعمان» حدثنا بو عوانة» عن أبي بشر» 
عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس» قال : فذکره. 

٠‏ عن ابن عباس قال: كان عمر بن الخطاب يدني ابن عباس» فقال له عبد 
الرحمن بن عوف: إن لنا آبناء مثله فقال: إنه من حيث تعلم» فسأل عمر ابن عباس 
عن هذه الآية لدا اء نصر أله وألْمَسّح) [النصر: ]١‏ فقال: أجل رسول الله كلا 
أعلمه إياه. قال: ما أعلم منها إلا ما تعلم . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤٤١١(‏ عن محمد بن عرعرة» حدثنا شعبة» عن ابي 
بشر» عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس» قال: فذكره. 

ه عن عائشة قالت: دعا النبي ي ي فاطمة رضي الله عنها في شكواه الذي قبض 
فيه» فسارها بشيء فبکت» ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت» فسألنا عن ذلك» 
فقالت : سارني النبي بي نه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبکيت» ثم سارني 
فأخبرني آني اول آهله يتبعه فضحکت . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤٤١٤ .٤٤۳۳(‏ ومسلم في فضائل الصحابة :۲٤٠٠١(‏ 


۷ ) کلاهما من طریق إبراهيم ن سعد (هوابن ن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف)» عن آبيه» عن 
عروة» عن عائشة قالت: فذكرته. 
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د 


نا هان ل لا لی وا اه س انه وألْمَسح € [النصر: ا] دعا 
رول ا کا فاط فال فد تت ال شمن یکت فال ل ت نانك آرن 
آل و ی ر ی ارا 2 8 
بكيت ثم ضحكت . قالت: إنه أخبرني أنه قد نعيت إليه نفسه فبكيت» فقال لي: للا 
تبکي» فنك آول هلي لاحق ٻي٤.‏ فضحکت . 

حسن : رواه الدارمي )۸٠(‏ والطبراني في الکبیر (۳۲۹/۱۱) والبيهقي في الدلائل (۷/ )١١۷‏ 
كلهم من حديث هلال بن خباب» عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. وإستاده حسن من آجل 
هلال بن خباب فإنه حسن الحديث إذا لم يخالف. 

ه عن أنس بن مالك قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله بيه المدينة 
أضاء من المدينة كل شيء. فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء»› وما 
نفضنا عن رسول الله 5يةالآيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. 

صحیح : رواه الترمذي (۳۹۱۸) وابن د EDS‏ و ا ان 
() والحاکم (۳/ )٥۷‏ كلهم من طريق جعفر بن سليمان الضبعي» قال: حدثنا ثابت» عن 
انس» قال: فذكره. 

قال الترمذي: "غريب صحيح ' . 

قلت : جعفر بن سليمان صدوق حسن الحديث لكنه توبع» تابعه حماد بن سلمة» عن ثابت به 
عند آحمد .)۱۲۲۳۴١(‏ 

٠‏ عن جرير قال: كنت باليمن» فلقيت رجلين من آهل اليمن: ذا كلاع وذا عمروء 
فجعلت أحدثهم عن رسول الله ميك فقال له ذو عمرو: لئن كان الذي تذكر من آمر 
صاحبك» لقد مر على أجله منذ ثلاث» وآقبلا معي حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع 
لنا ركب من قبل المدينة» فسألناهم فقالوا : قبض رسول الله بيا واستخلف ابو بکر» 
والناس صالحون. فقالا: أخبر صاحبك آنا قد جئناء ولعلنا سنعود إن شاء اللهء 
ورجعا إلى الیمنء فأخبرت ابا بکر بحدیٹهمء قال: افلا جئت بهم» فلما کان بعد 
قال لي ذو عمرو: يا جرير إن بك علي كرامة» وإني مخبرك خبرا: إنكم معشر 
العرب» لن تزالوا بخير ما كحم إذا هلك آمير تأمرتم في آخرء.فإذا كانت بالسيف 
I RT PO E CS‏ 

صحيح : رواه البخاري في المخازي )٤۳٥۹(‏ عن عبد الله بن أبي شيبة العبسي» حدثنا ابن إدريس 
(هو عبدالله)» عن إسماعيل بن آبي خالد» عن قيس (هو ابن أبي حازم)» عن جرير» قال: فذكره. 
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قوله : "لعن كان الذي تذكر من صاحبك" أي: حقا. 

قوله : 'تأمرتم " أي : تشاورتم فیما بینکم» وأقمتم أمیرا تختارونه منكم . 

قوله : "فإذا كانت بالسيف " أي : أصبحت الامارة بالغلبة والقهر . 

ه عن أبي الخير» عن الصنابحي» أنه قال له: متى هاجرت؟ قال: خرجنا من 
اليمن مهاجرين» فقدمنا الجحفة» فأقبل راكب» فقلت له: الخبر؟ فقال: دفنا النبى 
اة منذ خمس . قلت: هل سمعت في ليلة القدر شيا . قال: نعم» أخبرني بلال مؤذن 
النبي بيا أنه في السبع في العشر الأواخر. 

E‏ رواه البخاري في المغازي )٤٤۷١(‏ عن أصبخ› آخبرني این وهب »۰ قال : أخبرني 
عمرو» عن ابن أبي حبيب (هو يزيد)» عن أبي الخير» قال: فذكره. 

ه عن ابن عمر قال : كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبى ميا هيبة 
أن ينزل فينا شيء» فلما توفي النبي بيه تكلمنا وانبسطنا. 

صحيح : رواه البخاري في النكاح (0۱۸۷) عن أبي تُعيم» حدثنا سقیان»› عن عبد الله بن دينارء 
عن ابن عمر» فذکره. 

۲- باب آين توفي ئيي؟ 

ه عن عائشة کانت تقول: إن من نعم الله علي آن رسول الله ئي توفي في بيتي› 
وفي يومي» وبين سحري ونحري . الحديث . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤٤٤۹(‏ عن محمد بن عبيد» حدثنا عیسی بن پونس»› عن 
عمر بن سعيد» قال : أخبرنى ابن أبى مليكة» أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة أخبره» أن عائشة 
کانت تقول : فذکرته. 

ا کي ر 
۳- باب کم کان سن النبي 4 يوم قبض؟ 

وقال ابن شهاب : أخبرني سعيد بن المسيب بمثل ذلك . 

متقق عليه : رواه البخاري في المغازي (ETT)‏ ومسلم في الفضاتل (۳۹: ٥‏ ) کلاهما 
من طريق الليث› حدثني عقيل بن خالد» عن ابن شهاب»› عن عروة» عن عائشة» قالت : فذکرته. 

ه عن آنس بن مالك قال: بض رسول الله هه وهو ابن ثلاث وستين سنة» وأبو 
بکر وهو ابن ثلاث وستین» وعمر هو ابن ثلاث وستین . 

صحيح : -رواه مسلم في الفضائل )١٠١ :۲۳٤۸(‏ عن أبي غسان الرازي محمد بن عمروء حدتنا 
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حكام بن سلم» حدثنا عثمان بن زائدة» عن الزبير بن عدي» عن نس بن مالك» قال: فذكره. 

ه عن معاوية بن بي سفيان قال : مات رسول الله بي وهو ابن ثلاث وستين» وأبو 
بكر وعمر» وآنا ابن ثلاث وستین . 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل )٠۲١ :۲۳١۱(‏ من طريق محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت ابا 
إسحاق» يحدث عن عامر بن سعد البجلي» عن جرير» أنه سمع معاوية» يخطب فقال : فذكره . 

. عن ابن عباس أن رسول الله بي مكث بمكة ثلاث عشرة» وتوفي وهو ابن ثلاث وستين‎ ٠ 

وفي لفظ : أقام رسول الله ئ بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه» وبالمدينة عشراء 
ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة. 

متفق عليه : رواه البخاري في مناقب الأنصار )۳۹٠۳(‏ ومسلم في الفضائل )١١١ :۲۳١١(‏ 
کلاهما من طريق روح بن عبادة» حدثنا زكرا بن إسحاق» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» 
قال: فذكره. 

واللفظ الثاني رواه مسلم في الفضائل )١۱١۸ :۲۳١١(‏ عن ابن أبي عمر» حدثنا بشر بن 
السري» حدثنا حماد» عن أبي جمرة الضبعي» عن ابن عباس به. 

-٤‏ باب ما جاء في بكاء فاطمة رضي الله عنها على موت رسول الله لا 

ه عن آنس قال: لما ثقل النبى يل جعل يتغشاهء فقالت فاطمة: واكرب أباه. 
فقال لها : ليس على أبيك كرب بعد اليوم» فلما مات قالت: يا أبتاه أجاب ربا دعا 
يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه» يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة: يا 
آنس! آطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله ئي التراب؟ . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤٤٦۲(‏ عن سليمان بن حرب» حدتنا حماد» عن ثابت» 
عن آنس» قال: فذكره. 

وفي مسند أحمد :)۱۳١١۷(‏ يا أنس أطابت! أنفسكم أن دفنتم رسول الله ية في التراب 
ورجعتم . رواه عن یزید» عن حماد بن زید باسناده. 

ورواه ابن ماجه ۱٦۳۰(‏ -المکرر ) نحوه وقال: قال حماد: فرآیت ثابتا حین حدث بهذا 
الحدیث بکی حتى رأيت أضلاعه تختلف . 

٠‏ عن أنس بن مالك قال : لما وجد رسول الله ية من كرب الموت ما وجد» قالت 
فاطمة : واكرب أبتاه» فقال رسول الله 45: «لا كرب على أبيك بعد اليوم» إنه قد 
حضر من أبيك ما ليس بتاركٍ منه أحداء الموافاة يوم القيامة). 
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حسن : رواه ابن ماجه )۱٣۲۹(‏ واللفظ له» والترمذي في الشمائل (۳۸۰)» وأبو یعلی )۳٤٤١(‏ 
کلهم من حديث عبد الله بن الزبيرء حدثنا ثابت البناني» عن أنس بن مالك فذكره. 

وإستاده حسن من أجل عبد الله بن الزبير وهو الباهلي؛ فإنه لم يوتّقه غير ابن حبان» ولكنه توبع 
عند أحمد »)۱۲٤١٤(‏ تابعه المبارك بن فضالة عن ثابت به. 

E E 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤٤٥۷-٤٤٥٥(‏ عن عبد الله بن بي شيبة› حدثنا یحیی بن 
سعيد» عن سفيان» عن موسى بن أبي عائشةء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة وابن 
عباس » قال : فذکراه. 

ه عن عائشة» آن آبا بکر رضي الله عنه آقبل على فرس من مسکنه بالسنح» حتی 
ذزل فدخل المسجد» فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة» فتیمم رسول الله ي 
وهو مغشی بثوب حبرة» فکشف عن وجهه» ثم آکب عليه فقبله وبکی» ثم قال: بابي 
أنت وآمي» والله! لا يجمع الله عليك موتتين» آما الموتة التي كتبت عليك فقد متها . 

صحیح : رواه البخاري في المغازي )٤٤0۳-٤٤0۲(‏ عن یحیی بن بکیر» حدتنا الليث» عن 
عقيل › عن ابن شهاب› قال : آخبرني أبو سلمة» أن عائشة أخبرتهء فذکرته. 

-١‏ باب إنكار عمر بموت النبي ئ لعظم وقوعه على قلبه 

ه عن أنس بن مالك قال: لما كان يوم الاثنين كشف رسول الله بي ستر الحجرة» 
فرأی ابا بكر وهو يصلي بالناس» قال : فنظطرت إل وجهه کأنه ورقة مصحف ›» وهو 
يتبسم» قال: وكدنا أن نفتتن في صلاتنا فرحا لرؤية رسول الله ي فأراد بو بكر أن 
ينکص › فأشار إليه: أن كما آنت» ثم آرخى السترء فقبض من يومه ذلك . 
موسی › فمکث عن قومه أربعين ليلة» والله انی رکو ال عي وون الله کی حتى 
يقطع آيدي رجال من المنافقين وألسنتهم يزعمون -آو قال: يقولون-: إن رسول الله 
َي قد مات . 

صحیح : رواه خان (ITA)‏ وعبد بن حمید (۱۱۹۳) کلاهما عن عبد الرزاق 2 وهو في 
مصنفه )4۷٥٤( )٤۳۳ /٥(‏ عن معمر» قال: قال الزهري» قال : أخبرني أنس بن مالك» فذكره. 
وإسناده صحيح . 


کنات شر النبي ا o۸0‏ الجامع الكامل ج 
ورواه مسلم في الصلاة )٤۱۹(‏ عن عبد بن حميد وغيره» عن عبد الرزاق»› ولم يسق لفظه . 


۵ عن يزيد بن بابنوس› فال دهت آنا وصاحب لي إلى عائشة نشة فاستادنا عليهاء 
فألقت لنا وسادة» وجذبت إليها الحجاب» فقال صاحبي: يا أم المؤمنين! ما تقولين 
فى العراك؟ قالت: وما العراك؟ وضربت منكب صاحبى» فقالت: مه آذيت أخاك» 
ا ا ا الخ ووا ل د ا ا 
رسول الله کډ يتوشحني» وينال من رأسي» وبيني وبینه ثوب وأنا حائض» ثم 
قالت : كان رسول الله 5 إذا مر ببابي مما يلقي الكلمة ينفع الله عز وجل بهاء فمر 
ذات يوم فلم يقل شيئاء ثم مر أيضا فلم يقل شيئا - مرتين أو ثلاثا- قلت : يا جارية» 
ف ى وة على الات وفك اني ق ع قال ا عة 4ا 
شأنك؟» فقلت : أشتكي رأسي . فقال: «أنا eT Eb‏ فلم يلبث إلا يسيرا 
حتى جيء به محمولا في كساء» فدخل علي وبعث إلى النساءء فقال: اإني قد 
اشتکیت»› .وإني لا أستطيع أن أدور E‏ وکن غ ا ت 
آوضنه» ولم آکن آوضۍ آحدا قبله فبينما رأسه ذات يوم على منکبي ٳذ مال رسه نحو 
زاسي“ کی حاجة» فخرجت من فيه نطفة باردة» فوقعت على 
تغرة نحري» فاقشعر لها جلدي» فظننت آنه غشي عليه» فسجيته ثوبا»ء فجاء عمر 
aE EEN OE OE E‏ 
فقال: وا غشياه ما اشد غق ورل اله ك ت قاماة قله دترا من البابه فال 
المغيرة: يا عمر! مات رسول الله بيا . قال: كذبت بل أنت رجل تحوسك فتنة» إن 
رسول الله 45 لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين . ثم جاء أبو بكر فرفعت 
الحجاب» فنظر إليه» فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. مات رسول الله َي ثم أتاه من 
قبل رأسه» فحدر فاه وقبل جبهته» نم قال: وانبیاه! ثم رفع رأسه» ثم حدر فاه وقبل 
جبهته» ثم قال: واصفیاه! ثم رفع رأسه وحدر فاه وقبل» وقال: واخلیلاه! مات 
رسول الله 4 فخرج إلى المسجد وعمر يخطب الناس ويتكلم» ويقول: إن رسول الله 
لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين»› فتکلم ابو بکر» فحمد الله » ونی عليه» 


ا 


ثم قال: إن الله عز وجل يقول: نك ميت ويم تو [الزمر: ET‏ 
را د ا رل فلن اد ا قاين مات أو فيل انقع عا أعقی کم 4 آل 
عمران: ]٠٤٤‏ حتى فرغ من الآيةء فمن کان يعبد الله عز وجل فإن الله حی» ومن کان يعبد 


كتاب سيرة النبي و ۸٦‏ الجامع الكامل ج۸ 


ال ا BN E E‏ 
حسن: رواه أحمد )۲٥۸٤۱(‏ وأبو یعلی )٤۹٩۲(‏ والبیهقي في الدلاتل )۲۱٤-۲۱۳/۷(‏ كلهم 


من حديث ابي عمران الجوني» »> عن يزيد ر بن بابنوس› فذکره» وعند ابي داود (۲۱۳۷) مختصرا من 
هذا الوجه. 


وإسناده حسن من أجل يزيد بن بابنوس فإنه حسن الحديث. قال فيه الدارقطني: لا بأس بهء 

وقال ابن عدي : أحادیثه مشاهیر» وولقه ابن حبان. 
۷- خطبة أبي بكر في موت النبي بيا 

۵ عن عبد الله بن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس» فقال: اجلس يا 
عمر! فأبى عمر أن يجلس» فأقبل الناس إليه وتركوا عمر» فقال أبو بكر: أما بعد! 
a‏ ومن کان منکم يعبد الل فإن 
E N E E‏ 
ارب4 [آل عمران: ٤٤٠]ء‏ وقال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله آنزل هذه الاي 
حتى تلاها أبو بكر» فتلقاها منه الناس كلهم» فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. 
فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها 
فعقرت حتی ما لني رجلاي» وج هرت ا لار جن م ها عت 
أن النبي بي قد مات . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤٤٥٤(‏ عن يحيى بن بكير» حدتنا الليث» عن عقيل» عن 
ابن شهاب» حدثني آبو سلمة» عن عبد الله بن عباس» قال: فذكره. 

ورواه عبد الرزاق في مصنفه )٤۳۷-٤۳١ /١(‏ عن معمر» عن الزهري بإسناده مطولا . 

اا یی ی ی و و ور ی وبين 
حديث أنس في إنكار عمر من موت النبي بي وبين حديث عائشة في تقبيل ابي بكر للنبي يي › 
وبين حديث ابن عباس في خطبة آبي بكر في سياق واحد. 

۸- اجتماع المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة 

ه عن عائشة زوج النبي بي أن رسول الله ي مات وأبو بكر بالسنح - قال 
إسماعيل : يعني بالعالية - فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله وء قالت: وقال 
عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك» وليبعثنه الله فليقطعن بدي رجال وأرجلهم. 


کا سيره النبي OeAY E‏ الجامح الكامل ج۸ 


فجاء بو بكر فكشف عن رسول الله َيه فقبله» قال: بأبي نت وأمي طبت حيا وميتا› 
E E E RE Ey‏ 
رسلك. فلما تکلم بو بكر جلس عمر. 

فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه» وقال: ألا من كان يعبد محمدا ية فإن محمدا قد 
مات» ومن کان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال e‏ ينون [الزمر : 
۳۰ وقال: ا وما محمد إل رول د ت ن نله الرس آقاين ات َل انبم عل E‏ 
اقيم وس بقلب عل عَقبيه فن يضر آله E‏ ال e‏ [آل عمران: 
aT 4‏ 

قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة» فقالوا منا أمير 
ومنكم أمير» فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح» فذهب 
عمر يتكلم » فأسكته بو بكر» وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا ني قد هيت 
كلاما قد أعجبني» خشیت أن لا يبلغه بو بكر» ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس» 
فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر: لا والله لا 
نفعل» منا أمير ومنكم أمير. e‏ لا ولكنا الأمراء وأنتم الوزراءء هم أوسط 
العرب دارا» وأعربهم أحساباء فبايعوا عمر أو أبا عبيدة» قال عمر: 0 نبايعك 
أنت» فأنت سيدنا» وخيرناء وأحبنا إلى رسول الله بيا فأخذ عمر بيده فبايعه» 
زاب الاين فال ال فك عد بن عاد فال غر اله الله 

صحيح : رواه البخاري في الفضائل )۳٦٦۸-۳۹٦۹۷(‏ عن إسماعيل بن E‏ حدثنا سلیمان 
ابن بلال» عن هشام بن عروة» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» فذكرته. 

ه عن نس بن مالك» أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر» وذلك 
الخد من يوم توفي النبي بي فتشهد وآبو بكر صامت لا يتكلم» قال: كنت أرجو أن 
یعیش رسول الله به حتى يدبرناء» يريد بذلك أن يون آخرهم» فإن يك محمد ب قد 
مات» فان الله تعالی قد جعل بین اظهرکم نورا تهتدون به» هدی الله محمدا ية وإن 
آبا بكر صاحب رسول الله 4 ثاني اثنين» فإنه آولى المسلمين بأموركم» فقوموا 
فبایعوه» وکانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة» وكانت بيعة 
العامة غل ال 


قال الزهري› عن ا بن مالك: سمعت عمر يقول ي بكر يومتذ: اصعد 


كتاب سيرة النبي ب4 ۸ الجامع الكامل ج۸ 


المنبر» فلم يزل به حتى صعد المنبرء فبايعه الناس عامة. 

صحیح : رواه ا د ا a‏ عن معمر» 

عن الزهري» أخبرني أنس بن مالك فذكره. 

ورواه محمد بن إسحاق وقال: حدثني الزهري بإسناده وزاد فيه قول آبي بکر : 

فتكلم أبو بكر» فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله» ثم قال: أما بعد! أيها الناس! فإني قد 
وليت عليكم» ولست بخيركم» فإن أحسنت فأعينوني؛ وإن أسأت فقوموني؛ الصدق أمانة 
والكذب خيانة» والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن ا والقوي فيكم 
بف ی ن ع ی وة اه ا ب و اد ی ج ۳ ر 
بالذل» ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء» أطيعوني ما أطعت الله ورسوله» فإذا 


عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم . قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله . 

سيرة ابن هشام (۲/ .)٦٦1-٦1 ۰١‏ 

ه عن ابن عباس قال: كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن 
عوف» فبينما آنا فى منزله بمنى» وهو عند عمر بن الخطاب فى آخر حجة حجهاء إذ 
رجع إلي عبد الرحمن فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال: يا أمير 
المؤمنين! هل لك في فلان؟ يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلاناء فوالله! ما كانت 
بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت» فغضب عمر ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في 
الناس فمحذرهم هۆلاء الذين یریدول أن يغصبوهم آمورهم » قال ترك الرحمن 
فقلت : يا آمير المؤمنين! لا تفعل» فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم» فإنهم 
هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس» وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة 
يطيرها عنك كل مطير» وأن لا يعوهاء وأن لا يضعوها على مواضعهاء فأمهل حتى 
تقدم المدينة » فإنها دار الهجرة والسنة» فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس» فتقول ما 
قلت متمكناء فيعي أهل العلم مقالتك» ويضعونها على مواضعها. فقال عمر: أما 
واللّه! إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. 

E 
SS 
استخلف» فأنكر علي» وقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله» فجلس عمر على‎ 


كتاب سيرة النبي 5 ۸4 الجامع الكامل ج۸ 


المنبر» فلما سكت المؤذنون قام» فأثنى على الله بما هو أهله» ثم قال: أما بعد 
فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولهاء لا دري لعلها بين يدي أجلي» فمن عقلها 
ووعاهاء فلیحدث بها حیث انتهت به راحلته» ومن خشى أن لا يعقلهاء فلا أحل 
OEE E es Ea OE ES‏ 
أنزل الله آية ا فقرأناها» وعقلناها» ووعيناهاء رجم رسول الله ٤ة‏ ورجمنا 
بعده» فأخشی إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب 
ال فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا 
أحصن من الرجال والنساءء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف» ثم إنا كنا 
نقراً فیما نقراً من کتاب الله أن لا ترغبوا عن آبائکم» فإنه کفر بكم ان ترغبوا عن 
آبائکم او : إن کفرا بکم أن ترغبوا عن آبائکم- آلا ثم إن رسول الله ب قال: لا 
تطروني كما أطري عيسى ابن مریم »› وقولوا: عبد الله ورسوله» ثم إنه بلغني أن قائلا 
منکم يقول : والله لو قد مات عمر بایعت فلاناء فلا يغترن امرؤ أن يقول: إنما كانت 
بيعة أبي بكر فلتة وتمت» ألا وإنها قد كانت كذلك» ولكن الله وقى شرهاء وليس 
منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر» من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين 
فلا يبايع هو ولا الذي بایعه تغرة آن یقتلاء وإنه قد کان من خبرنا حین توفی الله نبیه 
4 إلا أن الأنصار خالفوناء واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة» وخالف عنا 
علي والزبير ومن معهماء واجتمع المهاجرون إلى أبي بكرء فقلت لأبي بكر: يا 
آبابكر انطلق بنا إلى إخراننا ا من الأنصارء فانطلقنا نریدهم» فلما دنونا منهم 
لقينا منهم رجلان صالحان» فذكرا ما تمالاً عليه القوم» فقالا : أين تريدون يا معشر 
المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. فقالا: لا عليكم أن لا تقربوهم 
E‏ فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة» فإذا 
رجل مزمل بين ظهرانيهم» فقلت : من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة. فقلت: ما 
له؟ قالوا: يوعك. فلما جلسنا قليلا تشهد خطیبهم› فأثنى على الله بما هو أهله» ثم 
قال: أآما بعد» فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام وأنتم معشر المهاجرين رهط» وقد 
دفت دافة من قومكم» فإذا هم يریدون أن يختزلونا من أصلناء وأن يحضنونا من 
الأمر. فلما سكت آردت أن آتكلم» وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها 
ای ا کر وكنت أداري منه بعض الحد» فلما أردت أن أتكلم قال آبو بكر : 


على رسلك» فكرهت أن أغضبه» فتكلم أبو بكر» فكان هو أحلم مني وأوقر»ء والله ما 
ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت»› 
فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له آهل» ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من 
قريش» هم أوسط العرب نسبا وداراء وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين» فبايعوا 
أيهما شتتم» فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح» وهو جالس بينناء فلم أكره مما 
قال غيرهاء كان والله أن أآقدم فتضرب عنقي › لا بقربتي ذلك من إثم حت إلي من 
اف نامر على قرم كه أ يكي الل آل أن تسرك اى اي عن الات ا 
لاأجده الآن. فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك» وعذيقها المرجب» منا 
أمير» ومنكم آمير يا معشر قريش . فكثر اللغط. وارتفعت الأصوات» حتى فرقت من 
الاختلاف» فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر فبسط يده» فبايعته وبايعه المهاجرون» ثم 
بايعته الأنصار» ونزونا على سعد بن عبادة» فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة. 
فقلت : قتل الله سعد بن عبادة. قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر 
أقوى من مبايعة أبي بكر» خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم 
بعدناء فما بایعناهم على ما لا نرضی» وإما نخالفهم فیکون فساد» فمن بایع رجلا 
على غير مشورة من المسلمين» فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا . 

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود )1۸۳١(‏ ومسلم في الحدود )٠١ :11۹١(‏ كلاهما من 
حديث الزهري» آخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أنه سمع ابن عباس يقول: فذكره. والسياق 
للبخاري» ولم يخرج مسلم إلا جزء الرجم. 

ه عن أبي سعيد الخدري قال: لما توفي رسول الله ية قام خطباء الأنصار» فجعل 
منهم من يقول: يا معشر المهاجرين» إن رسول الله عة كان إذا استعمل رجلا منكم 
قرن معه رجلا منا» فنرى أن يلي هذا الآمر رجلان: أحدهما منكم» والآخر منا. 
قال : فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك قال: فقام زيد بن ثابت فقال: إن رسول الله 
ي كان من المهاجرين» وإنما الإمام يكون من المهاجرين» ونحن أنصاره كما كنا 
أنصار رسول الله ية . فقام أبو بكر فقال: جزاكم الله خيرا من حي يا معشر الأنصار 
وثبت قائلكم» ثم قال: وال لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم . 

صحيح: رواه أحمد )۲٠١١۷(‏ والطبراني في الكبير )١١۲/١(‏ والحاكم )۷٦/۳(‏ كلهم من 
حديث عفان بن مسلم» حدثنا وهيب بن خالد» حدثنا داود بن ابي هند» عن ابي نضرة» عن ابي 
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سعيد الخدري» فذكره. 

وزاد الحاكم : فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير عليا» فسآل عنه» فقام 
ناس من الأنصار فأتوا به» فقال أبو بكر: ابن عم رسول الله َيه وختنه أردت أن تشق عصا 
المسلمين؟ فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله ية فبايعه» ثم لم ير الزبير بن العوام فسأل عنه حتى 
جاءوا به» فقال : ابن عمة رسول الله ب وحواريه ردت أن تشق عصا المسلمين» فقال مثل قوله: 
لا تثريب يا خليفة رسول الله 4ة فبايعاه . 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»› وسكت عليه الذهبي . 

ونقل ابن كثير في البداية والنهاية (۸/ )۹١‏ عن أبي علي الحافظ الحسين بن علي قال : سمعت 
محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: جاءني مسلم بن الحجاج» فسألني عن هذا الحديث» فكتبته له 
في رقعة» وقرأت عليه وقال: هذا حدیث يسوی بدنةء فقلت : يسوی بدنة بل يَسوَّى بدرةٌ. 

وبدرة: كيس فيه مقدار من المال يتعامل بهء ويقدم في العطايا . 

ه عن عبد الله بن مسعود قال : لما قبض رسول الله اة قالت الأنصار: منا أمير 
ومنكم أمير» قال: فأتاهم عمر»ء فقال: يا معشر الأنصار» ألستم تعلمون أن رسول الله 
ي قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس؟ فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالت الأنصار : 
نعوذ بالل أن نتقدم ابا بكر . 

حسن: رواه أحمد (۱۳۳) عن معاوية بن عمرو» حدثنا زائدة» حدثنا عاصم وحسين بن علي» 
عن زائدة» عن عاصم» عن زر» عن عبد الله بن مسعود . 

وإسناده حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي النجودء وقد نكلم في حفظه ولکنه توبع . 

ورواه النسائي )۷۷١(‏ من وجه آخر عن حسين بن علي الجعفي» عن زائدة. 

قال علي بن المديني: صحيح لا أحفظه إلا من حديث زائدة عن عاصم. ذكره ابن كثير في 
البداية والنهاية (۸/ 0۸). 

ه عن سالم بن عبيد قال: مرض رسول الله يي فأغمي عليه» فأفاق فقال : 
«أحضرت الصلاة؟» قلن: نعم . قال: «مروا بلالا فليؤذن» ومروا أبا بكر فليصل 
بالناس»» ثم أغمي عليهء فأفاق» فقال : «أحضرت الصلاة؟» قلن: نعم» قال: «مروا 
بلالا فليؤذن» ومروا أبا بكر فليصل بالناس»» ثم أغمي عليه فقالت عائشة: إن أآبي 
رجل أسيف أو أسف» فلو أمر غيره» قال: ثم آفاق فقال: ١هل‏ أقيمت الصلاة؟» 
فقالوا: لاء فقال: «مروا بلالا فليقم» ومروا آبا بكر فليصل بالناس». فقالت 
عائشة: إن أبي رجل أسيف فلو أمرت غيره» فقال: «إنكن صواحب يوسف» مروا 
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بلالا فليؤذن» ومروا أبا بكر فليصل بالناس»» فأقام بلال» وتقدم بو بكر» ثم إن 
رسول الله ئة أفاق» فقال: «ابغوا لي من أعتمد عليه»» قال: فخرج يعتمد على 
بريرة» وإنسان آخر حتى جلس إلى جنب أبي بكر فأراد أن يتأخر» فحبسه رسول الله 
کة» فصلی آبو بكر بالناس» فلما قبض رسول الله يا قال عمر: لا أسمع أحدا 
يقول: إن رسول الله 5ة مات إلا ضربته بسيفي . 


قال سالم بن عبيد: ثم أرسلوني» فقالوا : انطلق إلى صاحب رسول الله بي فادعه 
قال : فأتيت أبا بكر وهو فى المسجد» وقد أدهشت فقال لى أبو بكر: لعل رسول الله 
ف إو عفرل ل ام ادا رل ا رل ا ا مات آ۷ 
ضربته بسيفي» قال: فقام أبو بكر رضي الله عنه» فأخذ بساعدي» فجئت آنا وهو 
فقال: اوسعوا لي» فاوسعوا له» فانکب على رسول الله ِء ومسه ووضع يديه أو 
يده» وقال: إنك ميت وإنهم ميتون» فقال: يا صاحب رسول الله أمات رسول الله 
؟ فقال: نعم فعلموا آنه کما قال» وکانوا آمیین» لم یکن فيهم نبي قبله» فقالوا : 
يا صاحب رسول الله آنصلي عليه؟ قال: نعم» قالوا: كيف نصلي علیه؟ قال: يدخل 
قوم فیکبرون ویصلون ویدعون» ثم یخرجون» ثم یدخل غیرهم حتی يفرغواء قالوا: 
یا صاحب رسول الله آيدفن؟ قال : : نعم قالوا : ين يدفن؟ قال : في المكان الذي 
قبض فيه روحه» Ey‏ فعلموا آنه کما قال» قال : 
ثم خرج فأمرهم أن يغسله بنو أبيه. قال: e‏ واجتمع المهاجرون يتشاورون» 
فقالوا: إن للأنصار في هذا الأمر نصيبا. قال: فأتوهم قائل منهم : منا أمير 
ومنكم أمير للمهاجرين» فقام عمر»ء فقال لهم: من له ثلاث مثل ما لأبي بكر؛ ثاني 
اتتين إذ هما فى الغار» من هما إذ يقول لصاحبه لاأ تحزن إن الله معناء من هما من 
ا ا ا ی ر فبايعه وبايع الناس» وكانت بيعة 

صحیح : رواه عبد بن حمید )۳٣٣(‏ واللفظ له» والترمذي في الشمائل (۳۷۹) وابن ماجه 
(۱۲۲) والنسائي في الکبری (۷۰۸۱) وابن خزيمة )۱٥٤١(‏ كلهم من حدیث عبد الله بن داودء 
حدثنا سلمة بن نبيط» عن نعيم بن ابي هند» عن نبيط بن شريط» عن سالم بن عبيد -وکانت له 
صحبة- قال : فدكره. 


وإسناده صحيح . واختصره البعض . 
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عن عبد الله بن داود. 
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وفي الباب ما روي عن حميد بن عبد الرحمن قال: توفي رسول الله ية وأبو بكر في طائفة من 

قال : n E‏ یتقاودان حتی آتوهم» فتکلم آبو د بکر ولم يترك شتا آنزل في 
الأنصارء ولا ذکره رسول الله َة من شأنهم إلا وذكره» وقال: ولقد علمتم أن رسول الله كل قال : 
«لو سلك الناس وادياء وسلكت الأنصار وادياء سلكت وادي الأنصار» ولقد علمت يا سعد أن 
رسول الله ية قال -وأنت قاعد-: «قريش ولاة هذا الأمرء فبر الناس تبع لبرهم» وفاجرهم تبح 
لفاجرهم» قال: فقال له سعد: صدقت» نحن الوزراءء وأنتم الأمراء. 

رواه الامام أحمد (۱۸) عن عفانء قال: حدثنا أبو عوانة» عن داود بن عبد الله الأودي» عن 
حميد بن عبد الرحمن» قال: فذكره. 
تابعي لم يدرك أبا بكر ولا عمر. 

ه عن عائشة تقول: لما أرادوا غسل النبي بيا قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله 
بی من ثیابه کما نجرد موتاناء آم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم الوم 
حتی ما منا رجل إلا وذقنّه في صدره» ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو؟ 
أن اغسلوا النبي َيه وعليه ثیابه» فقاموا إلى رسول الله ا فغسلوه» وعليه قميصه 
يصبوںن الماء فوق القميص› ویدلکونه بالقمیص دون يديهم » وکانت عائشة تقول : لو 
اشات ن ا ری ها ار ك ها ماو ال ا 

تن : رواه أبو داود »)۳۱٤١۱(‏ وابن ماجه (٤١٤۱)ء‏ وأحمد ٦(‏ ۰ وابن حبان »)٦7۲۷(‏ 
والحاکم )٠١ -٥۹/۳(‏ كلهم من حديث محمد بن إسحاق› خدنی خی ن غاد عن ايه عباد 
ابن عبدالله بن الزبير» قال: سمعت عائشة فذكرته» واللفظ لأبى داود. وأما ابن ماجه فاقتصر على 
قول عائشة : «لو استقبلت من أمري . 
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وإستاده حسن لاأ جل محمد بن إسحاق فإنه مدلس إلا أنه صرح بالتحديث . 


ه عن ابن عباس قال: لما أجمع القوم لخسل رسول الله بء وليس في البيت إلا 
أهله : عمه العباس بن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب» والفضل بن العباس» وقثم 
ابن العباس»› وأسامة بن زيد بن حارثة» وصالح مولاه» فلما أجمعوا الغسل نادی من 
على بن أبى طالب» فقال له: يا على نشدتك الله وحظنا من رسول الله بل . قال : 
فقال له علي : ادخل. فدخحل فحضر غسل رسول الله 5٥ء‏ ولم یل من غسله شیا . 
قال : فا سنده إلى صدره» وعليه قمیصه» وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه مع علي 
ابن أبي طالب» وكان أسامة بن زيد وصالح مولاهما يصبان الماء» وجعل علي 
يغسله» ولم یر من رسول الله شيء مما یری من الميت› وهو يقول : بابي وأمي ما 
أطيبك حيا وميتا! . 

حسن: رواه أحمد (۲۳۵۷) عن يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني حسين بن 
عبداللّ عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

وحسین بن عبد الله ضعيف . ولکنه توبع » تابعه عبد الله بن أبي بكر كما رواه ابن إسحاق فقال : 
فلما بويع آبو بكر رضي الله عنه» أقبل الناس على جهاز رسول الله ية يوم الثلاثاء» فحدثني عبدالله 
ابن أبي بكر وحسين بن عبد الله وغيرهما من أصحابنا أن علي بن آبي طالب والعباس بن 
عبدالمطلب» وذكر عدد الذين تولوا غسل رسول الله 445 . 

هکذا ذکره ابن هشام في سیرته (۲/ )٩٨۲‏ مرسلا» ورواه ابن جریر الطبري في تاریخه (۳/ 
۱ مسندا عمن حدثه عن عبد الله بن عباس . والمبهم هو عكرمة كما في إسناد أحمد. وبهذين 
الإسنادين يصل الحديث إلى درجة الحسن . 

- باب ما جاء في كفن النبي ڪه 

E A‏ ا ق ي 

فيها قميص ولا عمامة. 


متفق عليه : رواه مالك في الجنائز )٥(‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. ورواه 
البخاري فى الجنائز )۱۲۷١(‏ عن إسماعيل» عن مالك به. 


ورواه البخاري (۱۲۷۱)» ومسلم )٤۹/۹٤١(‏ كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» عن هشام به مثله . 
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٠‏ عن عائشة قالت: دخلت على أبي بكر فقال: في كم كمَشّم النبي ڳية؟ قالت: 
في ثلاثة آثواب بيض سَحولية ليس فيها قميص ولا عمامةء وقال لها: في آي يوم 
توفي رسول الله ؟ قالت: يوم الاثنين» قال: فاي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين› 
قال: أرجو فيما بيني وبين الليلة» فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه» به رَذْعَّ من 
زعفران فقال: اغسلوا ثوبي هذاء وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهماء قلت: إن هذا 
حَلَقّ» قال : إن الح أحق بالجديد من الميت» إنما هو للمهلةء فلم يتوف حتى أمسى 
من ليلة الثلاثاء» وذفن» قبل أن يُصبح . 

صحيح : رواه البخاري في الجنائز (۱۳۸۷) عن معلى بن آسد» حدثنا ؤهيب» عن هشام» عن 
أبيه» عن عاثشة فذكرته . 

ورواه مالك في الجنائز (1) عن يحيى بن سعيد بلاغاء أن أبا بكر قال لعائشة فذكر نحوه 
: 

وقوله: «للمهلة» قال عياض : روي بضم الميم» وفتحهاء وكسرهاء وقال ابن حبيب: هو 
بالكسر: الصديد» وبالفتح : التمهل» وبالضم : عكر الزيت. والمراد الصديد. 

حسن: رواه ابن ماجه )۱٤۷١(‏ عن محمد بن خلف العسقلانی قال : حدثنا عمرو بن آبی 
لا ا ی کو ی ی ع ن ان ن ری فن تان ن 
عبداللّه بن عمر فذكر الحديث . 

وإسناد حسن لأجل حفص بن غيلان» وشيخه سليمان بن موسى وهو الأشدق فهما صدوقان» 
وإلى هذا شار البوصيري بقوله: «هذا إسناده حسن لقصور سليمان بن موسى وحفص بن غياث عن 
درجة أهل الحفظ والضبط» وأصله في الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس». 

ورواه ابو يعلى» ثنا سهل بن حبيب الأنصاري› ٿنا عاصم بن هلال إمام مسجد أيوب» نا 
أيوب السختياني» عن نافع» عن ابن عمر» قال: كُمَن رسول الله ية في ثلاثة أثواب بيض 
سحولية . ذکره ابن عدي في الکامل /٥(‏ ۱۸۷۳). 

وعاصم بن هلال البارقي مختلف فيه غير أنه لا بأس به في المتابعات . ولكن قال ابن عدي بعد 
أن روى عددا من أحاديثه منها هذا الحديث : «هذه الأحاديث عن أيوب ليست بمحفوظة عن أيوب». 


-١‏ باب الصلاة على الى کل 


© عن ابي تیت أو أف عسيم»› قال بهز: انه شهد الصلاة على رسول الله کا › 
فالا كشت صل عة قال الوا ارسالا رسا لا فال فانرا يدلو ن ر هدا 
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الباب» فيصلون عليه» ثم يخرجون من الباب الآخر» قال: فلما وضع في لحه بلا 
قال المغيرة: قد بقي من رجليه شيء لم يصلحوه»ء قالوا: فادخل فأصلِخهء فدخل 
وأدخل يدّه» فمسً قدميه» فقال: أهيلوا علي التراب» فأهالوا عليه التراب حتى بلغ 
ء۶ e‏ رر 
أنصاف ساقيه» ثم خرج» فکان يقول: آنا أخدثكم عَهدا برسول الله جي . 

صحيح : رواه اللامام أحمد )۲٠۷17(‏ عن بهز وأبي كامل» قالا: حدثنا حماد بنسلمة» عن 
بي عمران يعني الجَوني» ا ا ای ی ی 

و ذكره الحافظ في التلخیص (۲/ )٠١١‏ وسكت عليه . 

وأبو عسيب مولى رسول الله ية مشهور بكنيته» وقيل اسمه: أحمد» وقيل: هو سفينة مولى أم 
سلمة» والراجح أنه غيره» كذا في «اللإصابة» .)٠١۳ /٤(‏ 

والحديث المذكور آورده الحافظ في الإصابة في ترجمة «أبي عَسيم» من البغوي والحاكم أبي 
أحمد من طريتق حماد بن سلمة وقال: هكذا أخرجه أبو مسلم الكجي من طريق حماد» وأخرجه 
ابن مندة في ترجمة أبي عسيب -وقع عنده بالموحدة. انتهى . 

قلت : وفاته أن يعزو إلى الامام أحمد» ثم أبدى البغوي الشك في صحبة أبي عسيب» 
ولم يذكر وجهًا لشكه» والامام أحمد جعل له مسندًا» وأخرج الحديث في مسنده» وقال في 
الحديث الذي بعده وهو حديث الطاعون» آبا عَسيب مولى رسول الله ية 

٠‏ عن سالم بن عبيد وكان من أصحاب الصفةء قال: دحل ایو بک غل ارول الله 
که حین مات» ثم خرج» فقيل له: توفي رسول الله ؟ فقال : نعم» فعلموا أنه كما 
قال» وقیل: ویصلی علیه» وکیف يصلى علیه؟ قال: يجیئون عصبًا عصبًا فيصلون› 
فعلموا آنه کما قال» فقالوا: هل يدفن؟ وآین؟ فقال: حیث قبض الله روحه» فإنه لم يقبض 
الله روحه إلا في مکان طیب» فعلموا أنه کما قال . 

صحيح : رواه البيهقي )۳۰/٤(‏ من طريق يونس بن بكير» عن سلمة بن نبيط» عن أبيه بيط بن 
شريط الأشجعي» عن سالم بن عبيد فذكره. 

وأخرجه الترمذي في الشمائل (۳۷۹)ء وابن ماجه ١۳١۱)ء‏ والطبراني في «الكبير» (۷/ )٦٤‏ 
كلهم من طرق عن سلمة بن كهيل» في قصة طويلة مذكورة في موضعهاء ومضى بعضها في كتاب 
الصلاة. E A AES E‏ 

قال ابن عباس : لما صلی على رسول الله کل أدخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام رسا ا تن 
فرغواء ثم أدخل النساء فصلين عليه» ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه» ثم أدخل العبيد فصلوا عليه 
أرسالاء لم يؤمهم على رسول الله ية أحد. 


كتاب سيرة النبي ي 0۹۷ الجامع الكامل ج۸ 


EG E E a e‏ عن عكرمة» 
عن ابن عباس»› فذکره» والحسين بن عبدالله ضعيف . 

۲- باب اختیار اللحد لقبر النبي E‏ 

ف ك ل ی ا کان الد رل اجا وا 
يرح فقالوا: نستخير ربّنا ونبعث إليهماء فأيهما سبق تركناه» فأرسل إليهماء فسبق 
صاحب اللحد» فلحدوا للنبي يږ . 

حسن ‏ رواه ابن ماجه )۱٥٥۷(‏ عن محمود بن غیلان قال : حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدتا 
مبارك بن قضالة» قال: حدثني حميد الطويلء عن أنس فذكره. . 

وهاشم بن القاسم هو آبو النضر شيخ الامام أحمد» وعنه رواه في مسنده )١١١٠۱١(‏ مثله. 

اتاد خن من أجل مارك بن قضالة فاته دضدرۍ لین وسوی فال و زرغ يدل 
كثيرًا فإذا قال حدثنا فهو ثقة. وقد صرح هنا بالتحديث» وبقية رجاله ثقات» وقد حسنه الحافظ في 
«التلخیص» (۱۲۸/۲). 

وقال البوصيري : «إسناده صحيح ورجاله ثقات» والصواب كما قلت . 
هلك ف ألْجدوا لي لَخْدًاء وانْصِبُوا علي اللبنَ نضْبَّا» كما صَيْع برسول الله ل . 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (۹17) عن يجیى بن يحيى» نا عبدالله بن جعفر المِسوري» عن 
إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص فذكره. 

۵ غ غل بن أبن طالب قال غعلت ال و فدهت لار ها ايكون من 
الميت» فلم أر شيئًا» وكان طيبًا بي حيًا وميتًا» وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: 
علي والعباس والفضل وصالح مولی رسول الله ل ولحد لرسول الله E‏ لخدا 
ونصب عليه اللبن نصبًا . 

ص : رواه الحاكم )1/1( وعنه البیهقی (۳/ ۳۸۸) من طريق مسدد» فنا عبد الواحد بن 
زياد» ٿنا معمر» عن الزهري› عن سعيد بن المسيب»› قال: قال علي بن أبي طالب فذكره. 

ورواه ابن ماجه )۱٤٦۷(‏ عن یحیی بن خذام» قال : حدثنا صفوان بن عیسی› قال : أخبرنا 
معمر بإسناده مختصرًا. وشیخ ابن ماجه یحیی بن خذام «مقبول» لأنه توبع . 

ه عن عائشة قالت: كان بالمدينة حفارانء أحدهما يلحد» والآخر يشق فانتظروا 
أن يجيء أحدهما فجاء الذي يلحد» فلحد لرسول الله 4ي . 


کتاب سيرة النبي ا ۹۸ الجامع الكامل ج 


صحیح : رواه ابن سعد (۲/ ۲۹۵) عن يزيد بن هارون وهشام أبي الوليد الطيالسي» عن حماد 
ابن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أآبيه» عن عائشة فذكرته . 

وإسناده صحيح . 

وبمعناه روی الامام أحمد )٠٠٠٤١ »٤۷٦۲(‏ وابن سعد أيضا کلاهما عن وکیع» حدٹنا 
العمري» عن نافع » عن ابن عمر» وعبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة أن النبي لاي 
ألحد له لحد. 

والعمري هو عبد الله بن عمر بن حفص المدني ضعيف في الاسنادين : أحدهما وكيع عنه» عن 
نافع» والثاني : وکیع عنه» عن عبد الرحمن بن القاسم . 

و وی ابا ا انت ا مات رون الل ا اختلفوا فى اللحد والشق حتى تكلموا فى 
ذلك» وارتفعت أصواتهم. فقال عمر: لا تصخبوا عند رسول اه کل حیا ولا متا . أو كلمة 
نحوها . فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد جميعاء فجاء اللاحد» فلحد لرسول الله باو ثم دفن . 

رواه ابن ماجه )٠٥٥۸(‏ وفيه عبيد بن طفيل المقري مجهول» كما في التقريب» وشيخه عبد 
الرحمن بن أبي مليكة ضعيف باتفاق أهل العلم . ٠‏ 

۵ عن ابن عمر قال : جعل في قبر النبي 4٤‏ قطيفة حمراء. 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز )4٦۷(‏ من طرق عن شعبة» عن أبي جمرة» عن ابن عباس» فذكره. 

والذي ألقى القطيفة شقران مولى النبي كيا . 

قال وكيع : كان هذا خاصا برسول الله 45 لآن شقران كان يخدم النبي 4. فلما دفن النبي بيا 
رأى قطيفة كان يلبسها بي فألقاها في القبرء وقال: لا يلبسها أحد بعدك آبدا. فترکت. أخرجه ابن 
سعد في الطبقات (۲/ )٠٠-۲۹۹‏ . 

۴- باب دفن النبي 5 ليلا 

ه عن عائشة آم المؤمنين قالت: ما علمنا بدفن رسول الله ٤يا‏ حتى سمعنا صوت 
المساحي من جوف الليل ليلة الأربعاء. 

حسن: رواه أحمد )۲٦۳۹۲(‏ عن يعقوب حدثنا آبي» عن ابن إسحاق قال : حدثني عبدالله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن امرآته فاطمة بنت محمد بن عمارة» عن عمرة بنت عبد 
الرحمن بن سعد بن زرارة» عن عائشةء فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» فإنه صرح بالتحديث . 

وقد سنح له أن لقي فاطمة بنت محمد بن عمارة نفسهاء ويحدث عنها . 

رواه البيهقي في سننه )٤۹۹/۳(‏ وفي الدلائل )۲٥٦۹/۷(‏ من طريق يونس بن بكير» عن ابن 


کات س الین کک ۹4 الجامع الكامل ج۸ 


إسحاق» قال: حدثتنى فاطمة بنت محمد امرأة عبد الله بن أبى بكر . قال ابن إسحاق: وأدخلنى 
٠ ET E EE EE E OEE‏ 

والمساحي: جمع مسحاة» وهي مجرفة من حديد سوئ بها الترات:. 

ورواه أيضا محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة» قالت: 
توفي رسول الله ية يوم الاثنين» ودفن ليلة الأربعاء. 

رواه أحمد (۲۲۷۹۰) عن أسود بن عامر» قال: أخبرنا هريم» قال: حدثني محمد بن إسحاق بإسناده. 

وهو موافق لما قبله وإن كان محمد بن إسحاق لم يصرح هنا بالسماع. 

وهذا هو الصحيح بأن النبي َيه توفي يوم الاثنين قبل أن ينتصف النهار» ودفن ليلة الأربعاءء 
وعلى هذا جمهور أهل السير والتاريخ» وما قيل خلاف ذلك فهو شاذ. 

-۴٤‏ باب دفن النبي ئ َه في بيت عائشة 

ه عن عائشة قالت: إن كان رسول الله ييه ليتعذر في مرضه: «أين آنا اليوم» أين أنا 
غدا؟» استبطاء ليوم عائشة » فلما کان يومي قبضه الله بین سخحري ونحري ودفن في بيتي . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز )۱۳۸١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )۸٤ :۲٤٤۳(‏ 
كلاهما من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته» واللفظ للبخاري. ولفظ 
مسلم : اليتفقدا . 

وقولها : "«سّخري»: هي الرئة وما يتعلق بها» تريد أنه مات وهو مستند لصدرها ما بين جوفها وعنقها . 

۵ عن عروة» ا ة قالت لعبد الله بن الزبير: ادفني مع صواحبي› ولا تدفني 
مع النبي اة في البيت» فإني أكره أن أزكى . 

وقال عروة: إن عمر أرسل إلى عائشة: ائذني لي أن أدفن مع صاحبي . فقالت: إي والله. 
قال: وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت: لا واللهء لا أوثرهم بأحد أبدا. 

صحيح : رواه البخاري في الاعتصام (۷۳۲۷) عن عبيد بن إسماعيل» حدثنا أبو أسامة» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» فذكر وصية عائشة فقط . 

ثم قال البخاري عقبه (۷۳۲۸): وعن هشام» عن أبيه أن عمر أرسل فذكره. 

وهذا من خحصائص النبي اة » فإنه لم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير مقبرة المسلمين . 

وقد E CE‏ «لا تجعلوا بوتكم مقابر» أن 
ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا 

. ية في بيته لحكمة أرادها الله تعالى‎ NS 

قال مالك رحمه الله تعالى : إنه بلغه أن رسول الله ئة توفي يوم الاثنين» ودفن يوم الثلاثاءء 


اتا 2 ٠‏ الجامع الكامل ج۸ 


وصلى الناس عليه أفذاذاء لا يؤمّهم أحدّ» فقال ناس: سمعت رسول الله ية يقول: «ما دفن نبي 
قط الا في مکانه الذي توفي فيه)» فحَفِر له فیه» فلما کان عند غسله» آرادوا نزع قميصه» فسمعوا 
صوتا يقول: لا تنزعوا القميص» فلم ينزع القميص»› وغسل وهو عليه ية. انتهى . 

هذه رواية يحيى عن مالك» وفي رواية أبي مصعب الزهري (الجنائز )۹۷١‏ عن مالك قال: إنه 
بلغه أن رسول الله ياء توفي يوم الاثنين» ودفن يوم الثلاثاء» وصلى الناس عليه آفذاذاء لا يومّهم 
أحدّ» فقال ناس: يُدفن عند المنبر وقال آخرون: يُدفن بالبقيع» فجاء أبو بكر الصديق فقال: 
سمعت رسول الله َيه يقول: «ما دفن نبي قط الا في مکانه الذي توفي فيه)» فحفر له فيه» ثم ذکر 
بقية الحديث مثله . ۰ 

قال الحافظ ابن عبد البر فى التمهيد )۳۹٤١/۲٤(‏ بعد أن ذكر الحديث بهذا اللفظ: "هذا 
غ E a O e‏ 
وجوه مختلفة» وأحاديث شتى جمعها مالك . 

قلت : هذا هو الصحيح» فقد روي هذا الحديث من أوجه كثيرة تفيد الصحة منها : 

ه عن عائشة قالت: لما قيض رسول الله بيه اختلفوا في دفنه» فقال أبو بكر: 
سمعت من رسول الله يه شيئا ما نسیته قال : «ما قيض الله نبيًا إلا في الموضع الذي 
يحب أن يدفن فيه» . 

حسن: رواه الترمذي في سننه (۱۰۱۸) وفي الشمائل (۳۷۲) والبزار في مسنده .)٦۰(‏ وأبو 
يعلى )٤٩/١(‏ كلهم من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر» عن ابن أبي مّليكة» عن عائشة» فذكرته. 

قال الترمذي : "هذا حديث غريب» وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي يُضعف من قبل حفظه» 
وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه» فرواه ابن عباس عن أبي بكر الصديق عن النبي عي" . 

قلت : ابن أبي مليكة مختلف في توثبقه» وخلاصته انه بُحسّن حدیثه إذا يوجد ما يوټّده» وهذا منه. 

فقد روي أيضا عن ابن عباس كما قال الترمذي أنه قال: "لقد اختلف المسلمون في المكان 
E OA ORS a SR E‏ 
سمعتٌ رسول الله َي يقول: «ما قبض نب إلا دفن حيث يُقبض». 

رواه ابن ماجه (۱3۲۸)ء والبزار (۱۸)ء وأحمد (۲۹۰) والبيهقي في دلائل النبوة (۷/ )۲٠۰‏ كلهم من 
طريق محمد بن إسحاق » عن حسين بن عبدالله الهاشمي» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وفيه حسين بن عبدالله الهاشمي ضعيف . وبه عله الحافظ ابن حجر في الفتح )٥۲۹ /٥(‏ فقال : 
" حسين بن عبد الله الهاشمي ضعيف " » وقال : "وله طريق آخرى مرسلة» ذكرها البيهقي في الدلائل ' . 

وفیه آیضا محمد بن إسحاق» وهو مدلس إلا آنه صرح بالتحدیث عند ابن ماجه وغیره. 


ومنه ما رواه عبد العزيز بن عبد الله الماجشون قال: إن أصحاب رسول الله ية لم يدروا آين 


كتاب سيرة النبي بلا 1۱ الجامع الكامل ج۸ 


يقبرون النبي ية حتى قال أبو بكر الصديق : سمعت رسول الله ي يقول: «لن يقبر نبي إلا حيث 
N SESE ES‏ 

رواه الامام أحمد (۲۷) من حديث عبد الرزاق» وهو في مصنفه )٠٥۳٤(‏ قال: آخبرني ابن 
جریج قال: أخبرني أبي فذکره. ورواه إسحاق بن راهویه )۱۳٤۸(‏ عن عیسی بن يونس» نا ابن 
جریج بإسناده نحوه. 

وابن جريج هو عبد الملك» وأبوه عبد العزيز بن عبد الله الماجشون» وعبدالعزيز الماجشون 
لم يدرك أبا بكر الصديق. 

وكذا أعلّه أيضا ابن كثير في البداية والنهاية .)٠١١/۸(‏ 

ومنه: ما رواه بو بكر بن عمر بن حفص عن أبي بكر قال: سمعت خليلي يقول: «ما مات نبي 
قط في مکان إلا دفن فيه . 

رواه ابن سعد (4۲۳/۲) عن الفضل بن دكين قال: أخبرنا عمر بن ذر قال: قال أبو بكر 
فذكره. وأبو بكر بن عمر بن حفص لم يلتق أبا بكر الصديق . 

ومنه: ما رواه القاسم بن محمد قال: كان الناس اختلفوا في دفن النبي یا فقال أبو بكر : 
سمعت رسول الله ا يقول: ما من نبي يموت إلا يدفن حيث يقبض» فحطوا حول فراش النبي 
يا ثم أدفنوه حيث فيض . 

رواه إسحاق» أخبرنا بشر بن عمر الزهراني قال: سمعت سليمان بن بلال يحدث قال: سمعت 
یحیی بن سعيد» يحدذث عن القاسم بن محمد قال: فذكره. وهو مرسل . 

قال ابن حجر في المطالب :)٥٤٤/۱۷(‏ "رواه أحمد متصل ضعيف في أثناء حديث» وأخرجه أيضا 
بسند معضل» وهذه الطريق المرسلة أصح مخرجاء وهي تعضد ذلك المتصل» وتشعر بأن له أصلا' . 

قلت : وهو كما قال؛ فإن هذه الطرق باختلاف مخارجها بُقؤي بعضها بعضًاء وقد روي أيضا 
موقوفا» وهو ما رواه سالم بن عبيد وكان من أصحاب الصفة-» عن أبي بكر في قصة مرض النبي 
4 ووفاته» والصلاة عليه» وفيه قالوا: يا صاحب النبي ي هل يدفن النبي E‏ قال: نعم. 
قالوا: وين يدفن؟ قال: في المكان الذي قبّض الله فيه روحَه؛ فإن الله لم يقبض روحّه إلا في 

رواه الترمذي في الشمائل (۳۷۹). والنسائي في الكبرى /١(‏ ١۹)ء‏ والبيهقي في دلائل النبوة (۷/ 
۹ كلهم من حديث سلمة بن نبيط» عن أبيه نبيط بن شريط الآشجعي» عن سالم بن عبيد فذكره. 

قال الحافظ ابن حجر : إسناده صحيح لكنه موقوف . 

قلت : وهو كما قال» ولكن له حكم الرفع. 

قلت : وكذلك رواه عروة وغيره» عن أبي بكر الصديق هه» وهذه الأسانيد كلها صحيحة» ولم 
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يخالف أحد من أصحاب رسول الله َي في قول بي بكر» فصار كاللاجماع » ويعد هذا من خصائص 
النبي ياء بأنه دفِنَ في البيت الذي مات فيه» ولا يجوز لأحد أن ينكر وجود قبر النبي 4ي . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس في الأرض قبر نبي معلوم بالتواتر والإجماع 
إلا قبر نبینا ه. مجموع الفتاوی (۲۷/ )٠٠٤‏ . 

وفيه صيانة لقبره ية من أن يتخذ مسجدًا» كما ورد التحذير في حديث عائشة عند البخاري في 
EE N RAE AN EGO TEISS OS‏ 
المسلمين العامة . 

قوله: 'خشِيّ أو حَشِي" -بالضم- أي أن الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض 
الناس» -وبالفتح- أي أن النبي بيه حاف أن يتخذ قبره مسجدًا . 

وبهذا تحقق دعاء النبي بي كما جاء عن أبي هريرة الهم لا تجعل قبري وثتاء لعن الله قومًا 
اتخذوا قبورَ أنبیائهم مساجدً)» رواه الامام أحمد )۷۳٥۸(‏ وابنٌ سعد )۲٤۲ ۰۲٤۱/۲)‏ وغيرهما من 
حديث سفيان عن حمزة بن المغيرة» عن سهيل بن بي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حمزة بن المغيرة فإنه حسن الحديث . 

ورّوى الحاكم في المستدرك (۳/ )٠١‏ من حديث الحميدي» ثنا سفيان قال: سمعبٌ يحيى بن 
جك خت عن عك بن اميت فال قالت اة رايت كان اد فارز شقطت ف ج 
فسأالتٌ أبا بكر فقال: يا عائشة إن تصدق رؤياك يُدفن فى بيتك خير أهل الأرض ثلائةء il‏ ر 
TE‏ 

وأخرجه أيضًا البيهقي في الدلائل )۲٦۲/۷(‏ من وجه آخر عن سفيان . قال الحاكم : صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ثم قال الحاكم: وقد كتبناه من حديث انس بن مالك مسندًاء ثم 
آخرجه من طريق موسى بن عبدالله السلمي» عن عمر بن حماد بن سعيد الاأّبَحَ» عن ابن أبي عروبة 
عن قتادة عن أنس قال : كان النبي بي بُعجبه الرؤيا . ٠.‏ فذكرث عائشة رؤياهاء فقال النبي بيه مثل 
قول بي بكر . 

ولكن قال الذهبي: عمر بن سعيد بن حماد الأبَخَ أحد الضعفاءء تفرد به عنه موسى بن عبدالله 
السلمي» لا آدري من هو؟. 

ورّوى الامام أحمد )۲٠٠٠٠(‏ ومن طريقه الحاكم وصخحه» فقال: ثنا حماد بن أسامة» أنبأنا 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: كنت أدخل بيتي الذي فيه رسول الله هة وإني واضع 
ثوبي» وآقول: إنما هو زوجي وأبي» فلمّا ذفن عمر معهم» فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي 
ثيابي» حياءً من عمر“ أي أن عائشة- رضي الله عنها- بعد دفن عمر بن الخطاب 4 لم تكن تدخل 
حجرتها إلا في حجابهاء حتى أقامت جدارا بينها وبين القبور كما سيأتي في أخبارها» ثم بعد 
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وفاتها سدّت أبواب الحجرة» وفي إحدى الليالي الممطرة سقط جدار الحجرة النبوية» ففزع لذلك 
عمر بن عبدالعزيز-رحمه الله- وأمر ببناء الجدارء فأخذوا في بنائه فبدث لهم قَدَمٌ» ففزعواء وظنوا 
أنها قدمٌ النبي بلا فما وجدوا أحدًا يعلم ذلك» حتى قال لهم عروة: لاء والله» ما هي قدمٌ النبي 
ياء ما هي إلا قدم عمر هه كما رواه البخاري في الجنائز )۱۳۹١(‏ عن فروة ثنا علي عن هشام بن 
عروة عن أبيه به . 

ولما احتاج المسلمون إلى الزيادة في مسجد النبي ي زاد فيه عمر ظإه» وبناه على بنیانه فی عهد 
رسول الله 44 باللبن والجريد» وأعاد عمده خشبًاء ثم غيّره عثمان فزاد فيه زيادة كبيرة» وبنى 
جداره بالحجارة المنقوشة والقصة» وجعل عمده من حجارة منقوشة» وسقفه بالساج كما في 
صحيح البخاري .)٤٤٩(‏ 

ثم لما ولي الوليد بن عبدالملك عام أمرَ عمرَ بن عبدالعزيز- وكان عاملّه على المدينة آنذاك- 
بهدم بيوت أزواج النبي بي وإدخالها في المسجد» وقد عارضه علماء المدينة وفقهاؤها في إدخال 
قبر النبي بيه في المسجد إلا أن عمر بن عبدالعزيز بنى حيطانًا مرتفعًاء وجدارّين من الشرق 
والغرب يلتقيان فى الشمال براس مثلث فصار لا یتاّتی لحد استقبال القبور عند الصلاة أو الدعاءء 
لأنه ينحرف به عن القبلة. 

ولم يكن ثمة قبةّء والقبة الموجودة الآن بيت في عهد السلطان الأشرف قايتباي- سلطان 
مصر - وجُعلت دعائمها في الأرض»› وجعلوها حائزة على جمیع الحجرة» وما اتصل بها من 
المثلث الشمالي» وكان ذلك عام (٩۸۸ه)‏ في أواخر القرن التاسع الهجري . 

وعلی هذا صارت القبور الثلاثة محجورة بعدة حواجز: جدار حجرة عائشة »› وجدار عمر بن 
عبدالعزيز» والجدار الذي عليه القبةٌء ثم الحاجز الحديدي من ناحية القبلة» والغرب» وعليه 
فلايمكن لأحد أن يصل إلى القبور. 

وتم بهذه الجهود المبذولة في بناء الحواجز عبر القرون تحقيق دعوة النبي كي : الهم لا تجعل 
قبري وتا . 

-٥‏ باب لم يترك النبي 445 ميراثا من دينار ودرهم 

: عن عمرو بن الحارث - ختن رسول الله ية خي جويرية بنت الحارث- قال‎ ٠ 
ما ترك رسول الله يه عند موته درهمًا ولا دینارًا ولا عبدًا ولا مه ولا شيا إلا بخلته‎ 
البيضاءء وسلاحه» وار ضا لها ضدةة:‎ 


صحیح : رواه البخاري في الوصايا ۵ ) عن إبراهيم بن الحارث» حلا یحیی بن بکیر» 
حدتنا زهير بن معاوية الجعفى» حدثنا أبو إسحاق» عن عمرو بن الحارث» قال: فذكره. 
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ه عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله بي دینارًا ولا درهمًا ولا شاةَ ولا بعيرّاء 
ولا آوضی شی 

صحيح : رواه مسلم في الوصية )٠١۳١(‏ من طرق عن الأعمش» عن أبي وائل» عن مسروق› 
عن عائشة» فذكرته . 

ه عن ابن عباس» أن النبى ية التفت إلى أحد فقال: «والذي نفس محمد بيده» ما 
E a‏ ا ا ا 
نارين إلا نارين أغدهما لدين إن كان نمات وما ترك ديارا ولا درهما ولا عدا 
ولاك وترك درعَه مرهونة عند يهودي على ثلاثين صاعا من شعير . 

حسن: رواه آحمد (۲۷۲۲) وآبو یعلی (۲۹۸6) والبزار -کشف الاأّستار (۳۹۸۲) وعبد بن 
حمید )٥۹۸(‏ كلهم من حدیث هلال بن خباب» عن عكرمة» عن ابن عباس» فذکره. 

وإسناده حسن من أجل هلال بن خباب» فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 

٠‏ عن بي ذر» عن النبي بيك قال: «ما يسرني أن لي أحدا ذهبًا موت يوم أموت»› 
وعندي منه دینار» أو تتفت دار إلا أن أرصده لغريم». 

حسن: رواه احمد (۲۱۳۲۲» ۲۱۳۲۹ )٣٣۷۰ ۲۱٣٤٤٣١‏ والطيالسي. )٤٨۷(‏ والدارمي 
۸۰۹0( کله من :طرق عن آبی ذر فدگره: 

والطريق الأول عند أحمد وكذا عند الطيالسى والدارمى فيه سويد بن الحارث مجهول» ولكنه 
نوی لن طریی عر د ا حب مدا ماعلاب ی افا وید لطر بها کل ولک غا 
بعضه بعضاء وهذا رسم الحديث الحسن» وأصل حديث أبي ذر في الصحيحين في سياق أطول» 
وليس فيه هذه الزيادة. 

٠‏ عن عائشة زوج النبي ئي قالت: آرسل آزواج النبي اة عثمان إلى أبي بكر 
يسالنه ٹمنهن مما آفاء الله على رسرله هه فکنت آنا أردهن» فقلت لهن: آلا تتقين 
ال ا فوا ا کو 
إنما يأكل آل محمد بيا في هذا المال» فانتهى آزواج النبي ية إلى ما آخبرتهن» قال : 
فكانت هذه الصدقة بيد علي» منعها علي عباسا فغلبه عليهاء ثم کان بيد حسن بن 
علي٬‏ ٿم بيد حسين بن علي» ثم بيد علي بن حسين وحسن بن حسن» کلاهما کانا 
يتداولانها» ثم بيد زيد بن حسن» وهي صدقة رسول الله 4 حقا. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤٠۳٤(‏ ومسلم في الجهاد والسير )٥١ :۱۷١۸(‏ 
كلاهما من طريق الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: فذكرته. والسياق للبخاري» واقتصر 
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مسلم على قوله: «لا نورث» ما تركنا صدقة). 

ه عن عائشة» ن فاطمة والعباس أتيا با بكر يلتمسان ميراهما : أرضه من فدك» وسهمه 
من خیبر . فقال أبو بكر : سمعت النبي 5 بقول : الا ثورث» ما تركنا صدقة» إنما يأكل آل 
محمد في هذا المال» والله لقرابة رسول الله ياء أحب إلي أن أصل من قرابتي 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٠٠١١ »٤٠١١(‏ ومسلم في الجهاد والسیر (o :۱۷٥۹(‏ 
كلاهما من طريق معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» قالت : فذكرته» واللفظ للبخاري . 


کے E:‏ ر 
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جموع ما جاء في التبرك بالنبي بي وآثاره 


1- باب الت بالنبي 4 ية وما روي في شرب بوله 

ه عن جابر قال: دخل على رسول الله بي وأنا مريض لا أعقل»ء فتوضاًء فصبوا 
علي من وضوئه فعقلت . 

متفتق علبه: رواه البخاري في الوضوء )۱۹٤4(‏ ومسلم في الفرائض :1١1١‏ ۸) كلاهما من 
حديث شعبة» أخبرني محمد بن المنكدر» قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: فذكره. 

ه عن نس بن مالك قال: كان النبي 445 يدخل بيت آم سليم» فینام على فراشها› 
وليست فيه» قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشهاء فأتيت فقيل لها: هذا النبي بلا 
نام في بيتك على فراشك. قال: فجاءت وقد عرق» واستنقع عرقه على قطعة ديم 
على الفراش» ففتحت عتيدتهاء فجعلت تتشف ذلك العرق فتعصره في قواريرهاء 
ففزع النبي ية فقال: ما تصنعين يا ام سليم؟“ فقالت: يا رسول الله نرجو بركته 
افا الاصتا 

صحیح : رواه مسلم في الفضائل (۲۳۲۱ : )۸٤‏ عن محمد بن رافع» حدٿنا حجین ب بن المثنى» حدقا 
عبد العزيز (وهو ابن أبي سلمة)» عن إسحاق بن عبد الله بن بي طلحة» عن أنس بن مالك» فذكره. 

ه عن أبي أيوب أن النبي 4ة نزل عليه» فذكر الحديث» فكان يصنع للنبي 4لا 
طعاماء فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه» فيتتبع موضع أصابعه. 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة (۲۰۵۳: )۱۷١‏ من طريق عاصم بن عبد الله بن الحارث» عن 
فلح مولى أبي أيوب» عن أبي أيوب» فذكره في سياق طويل . 

۵ عن بي موسی» قال: كنت عند النبي َيه وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة 
ومعه بلال فأتی رسول الله یه رجل آعرابی فقال: ألا تنجز لی یا محمد ما وعدتنی؟ 
فقال له رسول الله ل: «أبشر فقال له الأعرابي: أكثرت علي من أبشر فأقبل 
رسول الله ب على آبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال: إن هذا قد رد البشرى 
فاقبلا e‏ و i‏ ثم دعا رسول الله ئة بقدح فيه ماء» فغسل 
يديه ووجهه فيه ومج فیه» ثم قال: اشربا منه» وأفرغا على وجوهکما ونحورکماء 
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وأبشرا» فأخحذا القدح ففعلا ما أمرهما به رسول الله َي فنادتهما آم سلمة من وراء 
الستر: أفضلا لأمكما مما في إنائكما . فأفضلا لها منه طائفة . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۳۲۸(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )۲٤۹۷(‏ كلاهما من 
حديث أبي أسامة» حدثنا بُريد» عن جده أبي بردة» عن أبي موسى» قال : فذكره» ولفظهما سواء. 

ف فن كرون مرد الى فال مراف ا تي وتر 0 ا وت 
في كف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضاً 
کادوا یقتتلون على وضوئه . 

صحيح : رواه البخاري في الشروط (۲۷۳۲-۲۷۳۱) في حديث طويل في صلح الحديبية عن 
المسور بن مخرمة ومروان» يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. 

ه عن عون بن أبي جحيفة» أن أباه رأى رسول الله بي في قبة حمراء من أدم» 
وريت بلالا أخرج وضوءاء فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء» فمن أصاب منه 
شیئا تمسح به» ومن لم بصب منه شیا اخذ من بلل يد صاحبه . 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة )۳۷١(‏ ومسلم في الصلاة )۲٠١ :٥٠۳(‏ كلاهما من 
حديث عمر بن أبي زائدة» حدثنا عون بن أبي جحيفة» فذكره. 

وأما ما رُوي عن أٌ أيمن قالت: قام رسول الله ية من اليل إلى فخارة في جانب البيت فيهاء 
فقمت من الليل وأنا عطشان فشربت ما فيها ونا لا أشعر» فلما أصبح النبيّ بء قال: «يا أمٌ أيمن» 
قومي فأهريقي ما في تلك الفخارة» قلت : قد والله شربتُ ما فيها! قال: فضحك النبي بيه حتى 
بدت نواجذه» ثم قال: «أما إك لا تتجعين بطنك أبدًا». فهو ضعيف . 

رواه الطبراني في الكبير (١٠/۸4)ء‏ والحاكم في المستدرك )1۳/٤(‏ كلاهما من حديث شبابة 
ابن سوار» حدّثني بو مالك النخعي» عن السود بن قيس عن نبيح العنزي» عن أ أيمن» قالت 
(فذكرته). وسكت عليه الحاكم . 

وقال الهيثمي في "المجمع "' (۸/ :)۲۷١‏ «وفيه بو مالك النخعيٌ وهو ضعيف». 

قلت : وهو كما قال» فإِنٌ أبا مالك النخعيّ وهو الواسطيّ» واسمه. عبد الملك ابن حسين»› 
ضعيف باتفاق أهل العلم» ويه أعله أيضا الدارقطني في العلل (١١۱٤)ء‏ وابن حجر في 
"التلخيص ' )۳۱/١(‏ وزاد أن نبيًا لم يلق أَمٌ أيمن. 

وجاء في رواية أخرى أن اسمها برة خادم أم سلمة قدمت معها من أرض الحبشة كما رواه 
الطبراني في الکبیر (۲۲/ )۲۰١‏ عن عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا يحيى بن معين ثنا حجاج بن محمد» 
عن ابن جريج» عن حكيمة بنت آميمة» عن آمها أميمة قالت : كان للنبي بيه قدح من عيدان يبول فيه» 
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ويضعه تحت سريره» فقام» فطلب» فلم يجده» فسأل فقال: أين القدح ؟ قالوا: شربته برة خادم أم 
سلمة التي قدمت معها من أرض الحبشة» فقال النبي بي : لقد احتظرت من النار بحظار . 

وحكيمة بنت أميمة لم يرو عنها غير ابن جريج كما جزم به أبو نعيم » وهي مجهولة لا تعرف؛ 
وعذّها الذهبي في "الميزان' في النسوة المجهولات» وقال الحافظ في التقريب: الا تعرف». 

وجاء في رواية أخرى عند الطبراني /۲١(‏ ۱۸۹)» وأبو نعيم في المعرفة (7/ )۳۲٠۹۳‏ كلاهما من 
طريق حجاج بن محمد» عن ابن جريج» قال: حدثتني حكيمة بنت أميمة» عن أمها أميمة بنت 
رقيقة قالت: كان النبي 4 يبول في قدح عيدان» ثم يرفع تحت سريره» فبال فيه» فأراده» فإذا 
القدح ليس فيه شيء» فقال لامرأة يقال لها: بركة كانت تخدم اَم حبيبة» جاءت بها من أرض 
الحبشة : أين البول الذي كان في القدح؟). قالت: شربته! فقال : «لقد احتظرت من النار بحظار». 

ورواه عبد الرزاق في المصنف كما في الإصابة )١٠٠١٤۹(‏ عن ابن جريج : أخبرت أن النبي بيا 
کان یبول في قدح . . . فذکر نحوه مرسلا. 

فالظاهر أنه وقع فيه تحريف» والصحيح أنها بركة» وهذا اسم أم أيمن حاضة النبي بيا فقول 
من قال: وبركة كانت تخدم آم حبيبة تفسير من أحد الرواة» وإلا فهي أم أيمن» والقصة لم تتكرر. 

ولو كانت هذه القصة ثابتة ومتكررة لكانث زواج النبي بي تبادرن على هذا العمل» ومن 
بعدهن أصحاب النبي ي كما كانوا يقاتلون على وضوئه. 

ثم وقفت على كلام ابن عبد البر فإنه ساق هذه القصة في ترجمة بركة أم أيمن» وقال: أظن 
بركة هذه هي آم يمن المذكورة. وال أعلم. 

۲- باب التبرك بآثار النبى کل 

ه عن أبي بردة قال: قدمت المدينةء فلقيني عبد الله بن سلام» فقال لي: انطلق 
إلى المنزل» فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله بء وتصلي في مسجد صلى فيه 
النبي بي فانطلقت معه» فسقاني سويقاء وأطعمني تمرا» وصلیت في مسجده . 

صحيح : رواه البخاري في الاعتصام )۷۳٤۲(‏ عن أبي كريب» حدننا بو أسامة» حدثنا بريد» 
عن أبي بردة» فذكره. 

e‏ عن انیو مالك قال: لما رمى رسول الله ية الجمرة» ونحر نسكه» وحلق»› 
ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه» ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه» ثم ناوله 
الشق الأيسرء فقال: «احلق» فحلقهء فأعطاه أبا طلحة فقال: «اقسمه بين الناس». 

صحیح : رواه مسلم في الحج (۱۳۰۵: )۳۲١‏ عن ابن آبي عمرء حدثنا سفيان» سمعت هشام 
ابن حسان» يخبر عن ابن سيرين» عن آنس» فذكره. 
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عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال : أرسلني أهلي إلى آم سلمة بقدح من ماءء 
وفيه شعر من شعر النبي لاء وكان إذا أصاب الانسان عين» أو شيء بعث إليها 
مضه قاطلعت ف الحجلء رایت شعرات مرا : 

صحیح : EE A EG‏ حدثنا إسرائيل» عن عثمان 
ابن عبد الله بن موهب» فذکره. 

ه عن سهل بن سعد قال: أقبل النبي ية حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو 
وأصحابه» ثم قال: «اسقنا يا سهل» فخرجت لهم بهذا القدح» فأسقيتهم فيه فأآخرج لنا 
سهل ذلك القدح» فشربنا منه» قال: ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له. 

متفق عليه : رواه البخاري في المرضى )٥1۳۷(‏ ومسلم في الأشربة )۲٠٠۷(‏ كلاهما من حديث 
سعيد بن أبي مريم» قال: أخبرنا محمد بن مطرف أبو غسان»ء حدثني أبو حازم» عن سهل بن 
سعد» فذکره في حدیث طویل . 

ه عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى النبي بيه ببردة -فقال سهل للقوم: 
أتدرون ما البردة؟ فقال القوم: هي شملة. فقال سهل: هي شملة منسوجة فيها 
حاشتها = فقالفة يا برسول الله أكسرك هن قاعذها الى كله اجا إلا 
Aas GN EEESR BS‏ 
فقال: «نعم». فلما قام النبي ية لامه أصحابه فقالوا: ما أحسنت حين ريت النبي 
ی أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياهاء وقد عرفت أنه لا يسال شيئا فيمنعه. فقال : 
رجوت بركتها حين لبسها النبي 4 لعلي أكفن فيها . 

صحيح : رواه البخاري في الدب )1٠۳١(‏ عن سعيد بن أبي مريم» قال: حدثنا بو غسان» 
قال: حدثني آبو حازم» عن سهل بن سعد فذکره. 

عن أسماء بنت أبي بكر قالت: هذه جبة رسول الله بيه كانت عند عائشة حتى 
هت٠‏ فلما قيضت فبَصنّها» وكان النبي ياء يلبسهاء فنحن نغسلها للمرضى يستشقى بها . 

صحیح : رواه مسلم في اللباس (۲۰۹۹) عن يحیى بن يحيى» أخبرنا EE‏ 
عبد الملك» عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر » عن أسماء بنت أبي بكر» فذكرته في حديث طويل . 
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جموع ما جاء في أزواج النبي بيا 


قال الله تعالى: ية أللَىّ ا ا ن ا فلا صعب اقول فط لی ف 

ر رو ر > ا م ا و 0 ed‏ ًة > 1 ed‏ 

لبو وقلن فولا و m‏ وقري فی سوت وا تی که ج احور لاو ر واقمن کک 
ڪيم وا e‏ ا 3( ا 2 ا rS‏ کک ا 


ر ر و ویم 


ا ر من باکت اه اة إن آله ک e ۲: a‏ 

e‏ غ ا ن النبي و يد ور على نسائه في الساعة الواحدة من 
الليل والنهار»ء وهن a‏ قال (آي : قتادة): ا او کان رطىقه؟ 
قال : كنا نتحدث أنه أأغطى قوة ثلا 

صحيح : رواه البخاري في الغسل )۲٦۸(‏ عن محمد بن بشار» حدتنا معاذ بن هشام› حدثني 
أبي» عن قتادةء قال: حدثنا أنس بن مالك» فذكره. 

ه عن أنس بن مالك أن نبي الله بيه كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة» وله 
يومئل تسع نسوة. 

صحیح : رواه البخاري في الخسل )۲۸٤(‏ عن عبد الأعلى بن ٠‏ حماد» حدثا يزيد بن زریع› 
حدثنا سعيد» عن قتادة» أن أنس بن مالك» حدثهم فذکره. 

والجمع بين قوله: "إحدى عشرة" وبين قوله: "تسع" أن التسع كن من الزوجات» وائنتان 
کانتا من السرائر› وكان اجتماعهن عند النبي ية في وقت واحد» وإلا كان عدد زوجات النبي ئي 
أكثر من ذلك في فترات مختلفة» وإليكم الآن أسماء زوجاته كا : 


-١‏ خديجة بنت خويلد بن أسد 

هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية» كانت عند عتيق بن 
عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» ثم خلف عليها أبو هالة هند بن زرارة بن نباش بن عدي 
اللا ا ا و ر ا ت 
ا وک ل ای ا ار کن ا وان مر ا ا 
قال! مع ن القول الأول منقول عن جهابذة المؤرخين . 

ثم خحلف عليها رسول الله َيه وهي بنت أربعين سنة كما ذكر ابن عبد البر» وهي أول امرأة 
تزوجها رسول الله ية وكان ذلك قبل البعثة» وكانت وزير صدق للاسلام» وهي أم أولاد رسول الله 
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َي كلهم سوى إبراهيم فمن مارية القبطية» وأقامت مع النبي ية أُربعًا وعشرین سنةٌ كما ذكره ابن 
عبد البر. 

ولم يتزوّج عليها رسول الله ية حتى ماتت في السنة العاشرة من البعثة بعد خروج بني هاشم 

من الشعب» وهي بنت أربع وستين سنة» وستة أشهرء ودفنت بالحجون» ولم تكن شرعت الصلاة 
عل اا ا ا 

ه عن عائشة قالت : لم يتزوج النبي 4 على خديجة حتى ماتت. 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة )۲٤۳١(‏ عن عبد بن حميد» آخبرنا عبد الرزاق» 
أخبرنا معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» فذكرته. 

- عائشة بنت أبي بكر الصديق 

ثم تزوج رسول الله 4 اة بعد خديجة بعائشة بنت أبي بكر الصديق في شوال من السنة العاشرة للبعثة. 

ه عن عائشة قالت: قال رسول الله ة: «أريتك في المنام ثلاث ليال» جاءني بك 
الملك فى سرقة من حرير»ء فيقول: هذه امرأتك» فأكشف عن وجهك» فإذا أنت هى» 
ا ا ی 

متفق عليه : رواه البخاري في النكاح )٥٠۷۸(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )۲٤۳۸(‏ كلاهما من 
طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته» واللفظ للبخاري . 

۾ عن عائشة زوج النبي ڪي آن النبي ب4 تزوجها وهي بنت سبع سنين» وزفّت إليه 
وهي بنت تسع سنين» ولعبها معها» ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة. 

صحیح : رواه مسلم في النکاح ١ :۱٤١۲(‏ عن عبد بن حميد» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا 
معمر» عن الزهري» عن عروةء» عن عائشة» فذكرته. 

۳ وة ينت عة ن فين القرشية العامة 

تزوّجًها رسول الله ئي بعد عائشة قبل الهجرة» وهي ثيب لتقوم بتربية بنات النبي بيلف وإدارة 
شؤون بيته» وبنى بها بمكة» وبنى بعائشة بعد الهجرة بالمدينة . 

٠‏ عن عائشة قالت: ما ريت امرأة أحب إلى أن أكون فى مسلاخها من سودة بنت 
زمغة من امزاة فا جدة قالت: فما كبرت جعلت يومها من رسول الله 4 لعائشة. 
قالت: يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله 5 يقسم لعائشة 
يومين: يومها ويوم سودة. 

متفق عليه : رواه مسلم في الرضاع )٤۷ :۱٤۹۳(‏ عن زهير بن حرب» حدثنا جرير» عن هشام 
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ابن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. 

ورواه )٤۸ :۱٤٦۳(‏ من طريق عقبة بن خالد وزهير وشريك كلهم عن هشام بهذا الإستاد آن 
سودة لما كبرت بمعنی حدیث جرير. قال مسلم: وزاد في حدیث شريك: قالت: وكانت أول 
امرأة تزوجها بعدي . 

ورواه البخاري في النكاح )٥۲۱۲(‏ عن مالك بن إسماعيل» عن زهير» عن هشام به مختصرا . 

قلت : شريك هو ابن عبد الله النخعي» تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» وكان عادلا فاضلا 
عابدا» شديدا على أهل البدع» وهذا مما حفظه عن هشام بن عروة لأن العقد على عائشة كان 
متقدما على العقد بسودة» وهو قول جمهور آهل العلم إلا من شذ. 

ولكن دخوله بل على سودة كان بمكة» وأما دخوله على عائشة فتأخر ا المدينة لن خولة 
بنت حكيم امرأًة eS‏ از ا ألا تتزوج؟ قال: «من؟» قالت: إن شئت 
بكرا» وإن شثت ثيبا . قال: «فمن البكر؟» قالت: ابنة أحب خلق الله إليك»ء e‏ 
قال: «ومن الثيب؟» قالت: سودة بنت زمعةء قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول. . فذكرت 
E E‏ 
الذي تشير إليه عائشة في رواية شريك . 

وكان زوجها قبله عليه السلام - السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو -وكان ممن أسلم 
a E‏ 

ماتت -رضي الله عنها- في آخر خلافة عمر بن الخطاب. وقيل غير ذلك. انظر: الإصابة 
.)۱۱٤4(‏ 

-٤‏ حفصة بنت عمر بن الخطاب 

۵ه عن سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدّث: أن عمر 
ابن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي- وكان من 
اعاب رل 0 2 رت ار فال عر الطاب ایت عا بن ان 
فعرضت عليه حفصة فقال : سأنظر في أمري . فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي 
أن لا اتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت زوجتك 
حفصة بنت عمر» فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئاء وكنت أوجد عليه مني على 
عثمان» فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله ية فأنكحتها إياه» فلقيني آبو بكر فقال: 
لعلك وجدتَ على حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا؟ قال عمر: قلت : 
نعم . قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا آني كنت 
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علمت أن رسول الله ية قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي سر رسول الله يي ولو تركها 
رسول الله بي قبلتها . 

صحيح : رواه البخاري في النكاح )9۱١١(‏ عن عبد العزيز بن عبد ا حدننا إبراهيم بن 
سعد» عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله فذكره. 

وخنيس بن حذافة السهمي أصابته جراحة يوم أحد فمات عنها. وماتت حفصة سنة إحدى 
وأربعين» وقيل : سنة خمس وأربعين . اللإصابة .)١١١۸١(‏ 

-٥‏ زينب بنت خزيمة بن عبد الله الهلالية 

وكان يقال لها آم المساكين؛ لأنها كانت تطعمهم» وتتصدق عليهم» وكانت تحت عبد الله بن 
جحش» فاستشهد باحد» فتزوجها النبى به وقيل: كانت عند الطفيل بن الحارث بن عبد المطلب» 
E E‏ وكانت أخت ميمونة بنت الحارث لأمها» وكان دخوله كلا 
بها بعد دخوله على حفصة بنت عمر» ثم لم تلبث عنده إلا شهرين أو ثلاثة» وماتت . 

قاله ابن حجر في اللاصابة .)١١۳١۷(‏ 

-٦‏ أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية 

كانت أم سلمة تحت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسده ابن عمة النبي ييا وأخيه من 
الرضاعة» فتوفي سنة أربع من الهجرة بعد منصرفهم من أحد» بسبب جرح كان أصابه بأحد» فتزوج 
رسول الله ية أم سلمة» وتوفيت أم سلمة سنة إحدى وستين أو اثنتين وستين على الأصح»› وقيل 
غير ذلك . 

ه عن آم سلمة قالت: سمعت رسول الله و يقول : اما من مسلم تصيبه مصيبة› 
فيقول ما أمره الله: إنا له وإنا إليه راجعون» الهم أجرني في مصيبتي» وأخلف لي 
خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها). 

قالت : فلما مات أبو سلمة قلت : أي المسلمين خير من أبى سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله 
ي ثم إني قلتهاء فأخلف الله لي رسول الله ا لت ار ا رر اا ية حاطب بن ابي 
بلتعة يخطبنى له» فقلت : إن لى بنتاء وأنا غيور . فقال: ما ابنتها فندعو الله أن يغتيها عنهاء وأدعو 
نفب بالر4: ٠‏ 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (۹۱۸: ۳) من طرق عن إسماعيل بن جعفرء أخبرني سعد بن 
سعيد» عن عمر بن كثير بن آفلح» عن ابن سفينة» عن ام سلمة» فذكرته. 


۷ جويرية بنت الحارث بن آبي ضرار المصطلقية 


ه عن عائشة آم المؤمنين» قالت: لما قسم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
سبايا بني المصطلق»ء وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن شماس 
أو لابن عم له وكاتبته على نفسهاء وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا آخذت 
ق ا و ی کے اا کال کر اھا ھی ا نرا ا 
غ اچ ری کا ورف ایی اھا ر ایی فدات عله ها 
N ORE A O E e‏ 
ما لم يخف عليك» فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس - آو لابن عم له - 
فكاتبته على نفسي» فجئتك أستعينك على كتابتي . قال : «فهل لك في خير من ذلك؟» 
قالت: وما کر ا دا قال: «أقضي كتابتك وأتزوجك» قالت: نعم يا 
ن قال : «قد فعلت»» قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله كلاه 
تزوج جويرية بنت الحارث» فقال الناس: أصهار رسول الله عيه! فأرسلوا ما 
بأيديهم» قالت : فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق» فما أعلم 
امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها . 

حسن: رواه آبو داود (۳۹۳۱) وأحمد )۲٦۲۹۰(‏ وصخحه ابن حبان )٤٠٥٤(‏ والحاكم /٤(‏ 
١‏ كلهم من طريق محمد بن إسحاق» قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن 
الزبير» عن عائشة أم المؤمنين فذكرته . واللفظ لأحمد . وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

وجويرة كان اسمها برة» فسماها رسول الله ييه جويرية» وماتت سنة خمسين على الصحيح . 

۸- زينب بنت جحش الأسدية 

قال تعالی : لود فول لر أنعم أله عو عك عه أمييك ليك رفك وق آله نى في 
تفیل ما أله رید تی آلا وا اح ن تنک ا تی یڈ یھ یلا ریگ لک لا یک 
ڪل المرمنان حر ج ف ارج دياه ا فوا ی و وک ا ا کر 

۵ عن اش قال : جاء زيد بن حارتة يشكوء فجعل النبى يه يقول: «اتق ال 
مسك عليك زوجكڭ) قال اسن : E‏ قال : 
فكانت زينب تفخر على زواج النبي ية تقول: زوجكن آهاليكن» وزوجني الله تعالى 
من فوق سبع سموات . 

صحیح : رواه البخاري في التوحيد )۷٤١١(‏ عن أحمد حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» 
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حدثنا حماد بن زید» عن ثابت»› عن أنس» فذكره. 
وزينب بنت جحش هي ابنة عمة النبي ية مها أميمة بنت عبد المطلب» تزوجها زيد بن حارثة أ 
حب رسول الله کي فمكشت عنده قريبا من سنة أو فوقهاء ثم ساءت العلاقات الزوجية بينهماء 
فزوجها الله نبيه 44 من فوق سبع سموات سنة خمس» إبطالا لعادة جاهلية تتمثل في التبني وعدم 
زواج الرجل من زوجة المتبنى . 
وتوفيت رضي الله عنها سنة عشرين» وكانت آول نساء النبي بي لحوقا به . 
۹4- آم حبيبة رملة بنت آبي سفيان بن حرب 
ه عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش» فمات بأرض الحبشة» 
فزوّجَها النجاشئ النبيّ کلف وأمهرها عنه أربعة آلاف» وبعث بها إلى رسول الله ية 
مع شرحبيل بن حسنة» ولم يبعث إليها رسول الله كيا بشيء» وکان مهر نسائه آربع 
مائة درهم . ا 
قال أبو داود: حسنة هي أمه. 
صحیح: رواه آبو داود (۲۱۰۷) والنسائي )۳۳٣۰(‏ وآحمد )۲۷٤١۸(‏ والحاکم (۱۸۱/۲) 
والبيهقي (۷/ )۲۳١‏ كلهم من حديث معمر» عن الزهري» عن عروة» عن أم حبيبة فذكرته. قال 
الحاكم : "صحيح على شرط الشيخين' . 
وتوفيت رضي الله عنها في خحلافة معاوية سنة أربع وأربعين» وقيل : سنة النتين وأربعين . 
-٠‏ صفية بنت حيي بن أخطب النضيرية 
ه عن أنس قال: كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر. وقدمي تمس قدم رسول الله 
بة. قال: فأتيناهم حين بزغت الشمس. وقد آخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم 
ومکاتلهم ومرورهم . فقالوا: محمد والخميس . قال: وقال رسول الله كَ: «خربت 
خيبر! إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» قال: وهزمهم الله عزوجل . 
ووقعت في سهم دحية جارية جميلة . فاشتراها رسول الله ي بسبعة روس . ثم دفعها 
إلى آم سليم تصنعها له وتهيئها. (قال: وأحسبه قال:) وتعتد في بيتها. وهي صفية 
ی قال: وجعل رسول الله ية وليمتها التمر والأقط والسمن. فحصت 
الأرض أفاحيص. وجيء بالأنطاع . فوضعت فيها. وجيء بالأقط والسمن فشبع 
الناس. قال: وقال الناس: لا ندري أتروجها أم اتخذها آم ولد. قالوا: إن حجبها 
فهي امرآته . وإن لم يحجبها فهي آم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها. فقعدت على 
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عجز البعير فعرفوا آنه قد تزوجها . فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله ية . ودفعنا. 
قال : فعثرت الناقة العضباء. وندر رسول الله َيه وندرت . فقام E‏ 
النساء. فقلن: أبعد الله اليهودية. قال: قلت: يا أبا حمزة! أوقع رسول الله لاء ؟ 
قال: إي. والله! لقد وقع . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )**( ومسلم في النكاح (۷: )۳۹٥‏ کلاھما من 
طريق ثابت» عن أنس قال: فذكره. والسياق لمسلم» وسياق البخاري مختصر. إلا أنه ذكره في 
مواضع كثيرة. 

توفيت رضي الله عنها سنة اثنتين وخمسين في خلافة معاوية . 

-١‏ ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية 

٠‏ عن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله بي تزوجها 

صحيح : رواه مسلم في النكاح )٠١١١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا یحبی بن آدم» حدثنا 
جریر بن حازم» حدثنا أبو فزارة» عن يزيد بن الأصم فذكره. 

تزوجها رسول الله ية في ذي القعدة سنة سبع لما اعتمر عمرة القضية . 

قال ابن سعد: كانت آخر امرآة تزوجها. يعني : ممن دخل بها . 

۲- ريحانة بنت زيد بن شمعون 

كانت في سبي بني قريظة» وكان رسول الله ييه آخذها لنفسه صفياء فقيل : إنهيلاة أعتقها 
وتزوجهاء» وقيل: كانت أمته» وكان يطؤها بملك اليمين» وهذا هو المعروف» كما قال ابن القيم 
فی زاد المعاد .)۱۱۳/۱١(‏ 

وماتت قبل وفاة الرسول يي على المشهور»ء ودفنت بالبقيع › وقيل : توفي يه عنها وهي في 
ملكه . انظر : البداية والنهاية )۲۳١-۲۳۳/۸(‏ والإصابة .)١١۹۱۹(‏ 

۳- مارية القبطية 

هي أم إبراهيمء أهداها المقوقس أمير القبط سنة سبع من الهجرة» فتسراها رسول اللهبياةٍ وكان 
يطو ها بملك اليمين› وضرب عليها شش ذلك الحجاب» وحملت منه»› وولدت إبراهيم فی ذي 
الحجة سنة ثمان» وماتت في المحرم سنة ست عشرة» وصلى عليها عمر» ودفنها بالبقيع . انظر: 
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اللإصابة .)١۸۷۷(‏ انظر للمزيد: فضائل الصحابة وأخبارهم. 

٠‏ عن بريدة بن الحصيب قال: أهدى أمير القبط لرسول الله ية جاريتين أختين 
قبطيتين» وبغلة» فأما البغلة فكان رسول الله ية يركبهاء وأما إحدى الجاريتين 
فتسراها» فولدت له إبراهيم» وأما الأخرى فأعطاها حسان بن ثابت الأنصاري . 

حسن: رواه الحارث بن ا أسامة في مسنده -٤٥۲(‏ بغية الباحث)» والطحاوي في شرح 
المشكل .)٠١٦۹(‏ والطبراني في الأوسط (۹١٠٠۲/مجمع‏ البحرين) من طرق عن حاتم بن 
إسماعيل» عن بشير بن المهاجر» عن عبد الله بن بريدة» عن آبيه» فذكره» والسياق للطحاوي . 

وإسناده حسن من أجل بشير بن المهاجر؛ فإنه حسن الحديث إذا لم يأت بما ينكر عليه . 

فهؤلاء ثلاث عشرة نسوة دخل بهن رسول الله ية تزوج بإحدى عشرة منهن» والثانية عشر - 
وهي ريحانة- اختلف في أمرهاء هل هي زوجة أم سرية؟ والثالثة عشرة هي مارية القبطية» وكانت 
سرية بلا خلاف . 

وأما من تزوجها فطلقها» آو خطبها ولم يتزوج بهاء أو وهبت نفسها له ولم يتزوجها فنحو آربع 
أو خمس» كما قال ابن القيم في الزاد .)١١١/١(‏ 

ومنهن ابنة الجون»ء كما جاء في الصحيح : 

: عن عائشة: أن ابنة الجون لما أدخحلت على رسول الله عة ودنا منها قالت‎ ٠ 
أغوذ بال منك فقال لها الد عغذت بعظيم » الحقي بأهلِكِ».‎ 

صحيح : رواه البخاري في الطلاق )٥٠٠٤(‏ عن الحميدي» حدثنا الوليدء حدثنا الأوزاعي» 
قال : سالت الزهري : أي أزواج النبي ب4 استعاذت منه؟ قال: أخبرني عروة» عن عائشة رضي الله 
عنها» فذکرته. 

قولها : "أعوذ بالله منك ' يدل على خفة عقل المرأة. 

وأما ما روي آنها قالت ذلك بأمر بعض أزواج النبي بي فكلها ضعيفة ومنكرة. 
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جموع ما جاء في أولاد النبي عل 

لا خلاف في أن النبي ئي کان له اربع بنات» وهن : 

-١‏ زینب 

۲- رقية 

-٣‏ آم کلثوم 

-٤‏ فاطمة الزهراء. 

قال ابن عبد البر في ترجمة فاطمة في الاستيعاب: "الذي تسكن إليه النفس على ما تواترت به 
الأخبار في ترتيب بنات رسول اله لا أن رالا ولي ثم الثانية رفية » ثم الثالثة آم کلثوم» ثم 
الرابعة فاطمة الزهراء رضي الله عنهن 'أه. 

وأما الذكور فالصحيح الذي عليه الجمهور أنهم ثلاثة: 

. القاسم» وبه کان یکنی لا‎ -١ 

O IS a E A A e 

۳- إبراهيم . 

ولا خلاف أن جميع أولاده يا من خديجة سوى إبراهيم فمن مارية. 

وكل أولاده 4 توفي قبله إلا فاطمةء فإنها تأخرت بعده بستة أشهر . ومنها استمر نسله كلاف 
وإليكم تفصيل ذلك . 

-١‏ القاسم 

هو أول مولود له ٤لا»‏ وبه کان يكنى» ولد قبل البعثة» ومات صغيرا» وقيل: بعد أن بلغ سن 
الم 

وأما ما رواه ابن ماجه )٠١١١(‏ من طريق أبي داود (وهو الطيالسي) قال: حدثنا هشام بن ابي 
الوليدء عن أمه» عن فاطمة بنت الحسين» عن أبيها الحسين بن علي» قال: لما توفي القاسم ابن 
رسول الله ية قالت خديجة: يا رسول الله درت لبنة القاسم» فلو كان الله أبقاه حتى يستكمل 
رضاعه» فقال رسول الله 45 : «إن تمام رضاعه في الجنة) . فلا يصح . 

فإن هشام بن أبي الوليد» وهو هشام بن زياد بن أبي يزيد أبا المقدام المدني متروك. وأمه 
مجهولة. 
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ویسمی بالطاهر والطيب› قیل : إنه سمى بذلك لأنه ولد بعد النبوة» وقيل : إن أولاده كلهم 
غير إبراهيم ولدوا قبل الإسلام» ومات وهو صغير بمكة . انظر الإصابة .)٤۳۲١(‏ 


٣‏ إبراهيم 

إبراهيم أمه مارية القبطية» ولد في سنة ثمان من الهجرة» ومات في سنة عشر» وهو ابن ثمانية 
عشر شهرا» ودفن بالبقيع . انظر: الإصابة .)٤٠١(‏ 

ه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بل: «ولد لي الليلة غلام فسميته باسم 
أبي: إبراهيم» ثم دفعه إلى أم سيفي» امراأة قین» يقال له آبو سیف» فانطلق بات 
واتبعته» فانتهينا إلى أبي سيف» وهو ينفخ بكيره» قد امتلاً البيت ذخاتاء فأسرعتث 
المشی بين يدي رسول الله ئي فقلت: يا أبا سيف» أمسك» جاء رسول الله يا 
فأمسك» فدعا النبى ية بالصبى» فضكّه إليه» وقال ما شاء الله أن يقول. فقال انس : 

۰ ا ° 1 
لقد رآیته وهو يکید بنفسه بین يدي رسول الله 4 فدمعت عينا رسول الله ٤ي‏ فقال : 
اندع العين› ویحزل القلب» ولا نقول إل ما یرضی راء والله یا إبراهيم إا بك 
لمحزونون). 

متفق عله : رواه مسلم في الفضائل )۲۳۱٣(‏ من طریق سليمان بن المغيرة› عن تابت› عن 
ابن فذكره. والسیاق له. 

ورواه البخاري في الجنائز (۱۳۰۳) من طريق قريش بن حيّان» عن ثابت» عن أنس» فذكر 
نعحوه»› ولم يذكر قصة الدخان. ٹم قال : رواه مو سی › عن سلیمان ہن المغيرة» عن ثابت» عن 

ه عن نس بن مالك قال: ما ريت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله 5يا. 
قال: كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة» فكان ينطلق ونحن معه»ء فيدخل 
الست وإنه ليدخن› وکان ظئره قینا» فيا خذه» فيقبله» ٿم يرجح . 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل )۲۳۱١(‏ من طريق إسماعيل (وهو ابن علية)» عن أيوب» عن 
عمرو بن سعید» عن انس» فذکره. 

-٤‏ زینب 

وهي أكبر بناته بيا ولدت قبل البعثة بمدة» وهي أول من تزوج من بناته بي تزوجها 

أبوالعاص بن الربيع العبشمي ابن خالتها هالة بنت خويلد قبل الإسلام. ولما جاء الإسلام 
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أسلمت» وأبى زوجها أبو العاص أن يسلم» ولما جاء وقت الهجرة إلى المدينة هاجرت أخواتهاء 
وبقيت هي في مكةء وأسر زوجها أبو الحاص في بدر» فبعثت زينب في فدائه بمال فيه قلادة لها 
اتک ر رابع ج ادع وا غل آي الام فا رها رسول الله ٤ل‏ رق لها 
رقة شديدة» فأشار على الصحابة بإطلاق سراحه فاستجابوا له» وأخذ عليه رسول الله ية أن يخلي 
سبيل زينب إليه» فلما قدم مكة أمر زينب باللحوق بأبيها» فخرجت» فتعرض لها بذي طوى هبار بن 
الأسودء فلم يزل يطعن بعيرها برمحه حتى صرعها وكانت حاملاء فألقت ما في بطنهاء وأهريقت 
دما» وواصلت مسيرها حتى لحقت أباها بالمدينة . ثم أسلم أبو العاص في المحرم سنة سبع» فردّ 
عليه رسول الله َة زينب بالنكاح الأول . 

وتوفيت زينب في أول سنة ثمان من الهجرة» وصلى عليها أبوهاء ودفنت بالبقيع . وكانت زينب 
ولدت من أبي العاص عليا وأمامة. 

أما علي فمات وقد ناهز الاحتلام. وآما أمامة فعاشت حتى تزوجها على بعد موت خالتها 
فاطمة» ولم تلد» فليس لزينب عقب . انظر: الإصابة .)١١١١٤(‏ 


ر سے 


رقية ولدت قبل البعثة» وتزوجت من عتبة بن أبي لهب» > فلما نزل قوله تعالی : بت یآ ای ھپ 
وب [المسد: ]١‏ طلقها عتبة» ولم يكن دخل بها» فزوجها رسول الله ية عثمان بن عفان بمكة» 
وهاجر بها عثمان إلى الحيشة» ثم رجعا إلى مكة» وهاجرا إلى المدينة» ومرضت لما خرج رسول اله 
ية إلى بدر» فتخلف عليها عثمان عن بدر بإذن رسول الله ع ية فماتت بعد أيام ورسول اللهبياة في 
بدر» ودفنت بالبقيع » وقد سووا عليها التراب حين وصل بشير رسول الله ية با لانتصار في بدر. 

ESE‏ وبه کان یکنی› فنقره ديك في عينيه» فمات وهو صغير› ولم تلد 
له بعد ذلك» فليس لرقية عقب . انظر: اللإصابة (۱۱۳۱۸) وسبل الهدی (۱۱/ .)٠٠-۳۳‏ 


٦‏ ام کلثوم 
سماها رسول الله ية آم كلثوم» ولم يعرف لها اسم غيره» وإنما تعرف بكنيتها» تزوجها عتيبة 
ابن أبي لهب كما تزوج أختها رقية عتبة بن أبي لهب» فلما نزل قوله تعالى : [المسد:١]‏ طلقها 
عتيبة قبل أن يدخل بهاء» كما طلق عتبة رقية . 
وهاجرت آم كلثوم إلى المدينة حين هاجر رسول الله بء فلما توفيت رقية في السنة الثانية 
تزوج عثمان أختها آم كلثوم في سنة ثلاث› ولهذا يقال له: ذو النورين› وماتت سنة تسع› ولم تلد 
له . انظر : الإصابة )١۱۲۳٠۹١(‏ والبداية والنهاية (۸/ .)۲٤١‏ : 


یالت ال كھ ا اسول اه ل ورل ا ا ا 


على القبر» قال: فرأيتُ عينيه تدمعان» قال: فقال: «هل منكم رجل لم يقارف 
الليلة؟» فقال أبو طلحة: آناء قال: «فانزل»» قال: فنزل فى قبرها. 

صحيح : رواه البخاري في الجنائز )۱۲۸١(‏ عن عبدالله بن محمد» حدثنا ابو عامر» حدثنا فلح 

ابن سليمان» عن هلال بن علي» عن أنس بن مالك» فذكره. 
۷- فاطمة الزهراء 

هي أصغر بنات النبي با وأحبهن إليه» كما حكاه ابن جريج عن غير واحد من أهل العلم. 
(مصنف عبد الرزاق .)٠٤٠١١١‏ 

ولدت قبل البعثة بقليل» وتزوجها علي بن أبي طالب بعد الهجرة» وبنى بها بعد غزوة بدر» 
فولدت له حسنا وحسينا وم كلثوم وزينب» وتوفيت سنة إحدى عشرة بالمدينة» ودفنت بالبقيع . 

6 عن بريدة قال : خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة» فقال رسول الله 
ي : «إنها صغيرة» فخطبها على» فزوجها منه. 

حسن : رواه النسائي )۳۲۲١(‏ عن الحسين بن حريث» قال : ثنا الفضل بن موسى»› عن الحسين 
ابن واقد» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الحسين بن واقد» فإنه حسن الحديث . 

© عن على قال : جه رسول الله 0 فاطمة فی خمیل › وقربة» ووسادة دم 

صحیح : رواه النسائی (TTA)‏ وأحمد (CTE)‏ کلاهما من حدیث آیی اسنامة عن زائدة بن 
قدامة» عن عطاء بن السائب» عن أبيه» عن على» فذكره. 

وإسناده صحيح» عطاء بن السائب ثقة ونقه الأئمة إلا أنه اختلط في آخر حياته» ولكن سماع 
زائدة منه کان قبل الاختلاط . 

ه عن عائشة أن فاطمة بنت رسول الله بي أرسلت إلى أبي بكر الصديق» تسأله 
میراثها من رسول الله کیا فذكرت قصة طويلة جاء فيها : وعاشت بعد رسول الله عل 
ستة أشهر» فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر» 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤١٤١١-٤۲٤١(‏ ومسلم في الجهاد والسیر )0٥۲ :۱۷٥۹(‏ 
كلاهما من طريق الليث» عن عقيل » عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» فذكرته في قصة طويلة . 


کتاب سبرة النبي ع ۲ الجامع الكامل ج 


جماء الشماء 
ع 


-١‏ باب ما جاء في صفة خَلق رسول الله كلا 

٠‏ عن نس بن مالك قال: كان رسول الله ية ليس بالطويل البائن» ولا بالقصيرء 
ولا بالأبيض الأمهق» ولا بالآدم» ولا بالجعد القطط» ولا بالسبطء بعثه الله تعالى 
على رأس أربعين سنة» فأقام بمكة عشر سنين» وبالمدينة عشر سنين» وتوفاه الله على 
رأس ستين سنة» وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء . 

متفق عليه : رواه مالك في صفة النبي ية »)١(‏ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن أنس بن 
ANG OE EGE E U‏ 
eS‏ 

: "ليس بالطويل البائن" : آي المفرط الطول. 

'الأمهق ' هو الكريه البياض . 

وقوله: "الجعد" خلاف السبط . والسبط : الشعر المسترسل . 

قوله : "آقام بمكة عشر سنين" : الصواب أنه قام بمكة ثلاث عشرة سنة» وتوفي وهو ابن ثلاث 
وستين سنة كما في الروايات العديدة فتحمل هذه الرواية على أن الراوي حذف الكسر الزائد على 
عشرة وعلى ستين . 

عن آنس بن مالك أنه يصف النبي ي ي قال : كان ربعة من القوم» ليس بالطويل 
ولا تالقصيرء آرهر اللرنء ليس بابيضن ا ولا آدم» ليس بجعد قطط ولا سبط 
رجل»› آنزل عليه وهو ۱ر ر فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليه» وبالمدينة عشر 
سنين» وقبض وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء. 

قال ربيعة : فرأيت شعرا من شعره» فإذا هو آحمرء فسألت» فقيل : احمرٌ من الطيب . 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب )٠٠٤١(‏ ومسلم في الفضائل )۲۳٤۷:۱۱۳(‏ كلاهما من 
طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: سمعت أنس بن مالك يصف النبي بي قال: فذكره. 

٠‏ عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله بيه أحسن الناس وجهاء وأحسنه 


خلقاء ليس بالطويل البائن» وبالقصير. 


كتاب سيرة النبي ئي 1۳ الجامع الكامل ج۸ 


متفق عليه : رواه البخاري في المناقب )٥٤۹(‏ ومسلم في الفضائل (۲۳۳۷:۹۱) كلاهما من 
طريق إسماعيل بن منصور» عن إبراهيم بن يوسف» عن أبيه» عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء 
يقول: فذكره. 

ه عن علي بن بي طالب قال: لم يكن النبي ٤‏ بالطويل ولا بالقصير» ششن 
الكفين والقدمين» ضخم الرأس» ضخم الكراديس» طويل المسربة» إذا مشى تكفا 
تکفؤا کأنما ينحط من صبب لم أر قبله ولا بعده مثله . 

صحيح : رواه الترمذي في السنن )۳٦۳۷(‏ وفي الشمائل )٥(‏ وآحمد )۷٤٦١٠٠٥١۳١١١١۲۲(‏ 
وصححه الحاكم )1٠٦/۲(‏ كلهم من طرق عن نافع بن جبير بن مطعم» عن علي قال: فذكره. 
وإسناده صحيح . 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه بهذه الألفاظ . 

ه عن علي بن أبي طالب قال: كان رسول الله بيه ضخم الرأس» عظيم العينين» 
هدف الأشفار» مشرب العين بحمرة» كث اللحيةء وإذا التفت التفت جميعًا» شثن 
الكفين والقدمين . 

حسن: رواه أحمد )1۸٤۰۷۹7(‏ وابن سعد )٤٠١/١(‏ والبخاري فى الأدب المفرد )١١٠١(‏ 
و ا ی ر 00 ا و ری ا ع 
محمد بن عقيل» عن محمد بن علي» عن أبيه قال: فذكره. وإسناده حسن من أجل عبد الله بن 
محمد بن عقيل فإنه حسن الحديث إذا لم يخالف» وقد توبع» تابعه سالم بن عبد الله المكي عند 
البزار )٠٤١(‏ وأبي يعلى )۳۷١(‏ ومحمد بن علي : هو ابن الحنفية . 

وبمعناه روي آيضا عن علي أنه کان إذا وصف رسول الله َو قال: لم یکن رسول الله بالطويل 
الممغط» ولا بالقصير المترددء وكان ربعة من القوم» لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط» كان 
جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم» ولا بالمكلثم» وكان في وجهه تدویر» أبيض» مشرب» أدعج 
العينين» أهدب الأشفار» جليل المشاش والكتد» أجرد ذو مسربة» شش الكفين والقدمين»ء إذا 
مشى تقلع كأنما ينحط من صبب» وإذا التفت التفت معاء بين كتفيه خاتم النبوة» وهو خاتم 
النبيين» أجود الناس صدرا» وأصدق الناس لهجة» وألينهم عريكة» وأكرمهم عشرة» من رآه بديهة 
هابه» ومن خالطه معرفة أحبه. یقول ناعته: لم ار قبله ولا بعده مثله» ب. 

رواه الترمذي )۳٣۳۸(‏ وقال: هذا حديث ليس إسناده بمتصل» وفي إحدى نسخ الترمذي 
زيادة: "حسن غریب" . لکنه مرجوح . 

وإسناده ضعيف فيه علتان: إبراهيم بن محمد بن الحنفية - الراوي عن علي - لم يدرك علياء 


کتاب سيرة النبي 6 4“ الجامع الكامل ج 


وفيه عمر بن عبد الله المدني مولى عفرة بنت رباح وقيل: غفيرة بنت رباح ضعيف . وإن كان لبعض 
فقراته شواهد صحيحة . 
۳ باب ما جاء في صفة عنفقة النبي وي 

۵ عن وهب أف جحيفه السوائی قال : راتت الشى ا ورایت باضا من تحت 
شفته السفلى العنفقة. 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب )٠١٤١(‏ ا ۰ کلاهما من 
طريتق ابي إسحاق» عن وهب أبي جحيفة قال : فذكره واللفظ للبخاري . 

'العنفقة " : ما بين الذقن والشفة السفلى سواء كان عليها شعر أم لا 

O‏ قال إسحاق 
E EE E‏ فقبض النيي إل قبل أن تقبضها. 

Ds COG SS‏ ۰ کلاهما من طریق 
محمد بن فضيل » عن إسماعيل بن أبى خالد قال : سمعت أبا جحيفة رضى الله عنه قال: فذكره. 

وعند مسلم : "أبيض قد شاب " بدل أبيض قد شمط . 

وأبو جحيفة اسمه وهب»› ويقال له أيضا: وهب الله ووهب الخير. 

سواط : بمعنى اختلط سواد شعره ببياضه» وموضعه كان في العنفقة» وهي ما ر بين الذقن والشفة السفلى . 

عن غد اله بين بسر صا حت ال ل اس رايت الى عة كان شا 

صحيح : رواه البخاري في المناقب )۳٥٤٩(‏ عن عصام بن خالد» حدثنا حريز بن عثمان أنه 
سال عبد الله بن بسر قال : فذكره. 

TS ۳ 

E SS dE 

وفي لفظ : ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله ياء شعره يضرب منكبيه» 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب )٥١١١(‏ ومسلم في الفضائل (۳۳۷:۹۱) کلاهما من 
طريق شعبة» قال : سمعت أبا إسحاق قال : سمعت البراء يقول : فذكره. 


كتاب سيرة النبي لا 10 الجامع الكامل ج۸ 


والرواية الأخرى: رواها مسلم في الفضائل (۲۳۳۷:۹۲) عن أبي إسحاق به. 

وبمعناه روي عن جابر بن سمرة أنه قال: رآيت رسول الله ب في ليلة إضحيان» وعليه حلة 
حورا نات ار إل وإلى الشره هوعدي اح ن الععر زلا أف شعت 

رواه الترمذي في الأدب )۲۸١١(‏ والدارمى )٥۸(‏ والنسائى فى الكبرى )۹٥٦۲(‏ وصححه 
ESN EONS O‏ 
فذكره . وإسناده ضعيف من أجل أشعث بن سوار الكندي . 

٠‏ عن أنس بن مالك آنه سئل: كيف کان شعر رسول الله ئة ؟ قال : كان شعرًا 
رجلا ليس بالجعد ولا السبط بين أذنيه وعاتقه. 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس )٥۹۰٥(‏ ومسلم في الفضائل )۲۳۳۸:۹٤(‏ کلاهما من 
طريق جرير بن حازم» حدثنا قتادة قال : قلت لأنس بن مالك: فذكره. 

۵ عن آنس أن رسول الله ية کان یضرب شعره منکبیه . 

متفق علیه: رواه البخاري في اللباس )٥۹۰.٥۹۰٤(‏ ومسلم في الفضائل (۲۳۳۸:۹۵) 
كلاهما من طريق قتادة عن أنس قال: فذكره. 

. عن أنس قال: كان شعر رسول الله كي إلى أنصاف أذنيه‎ ٠ 

صحیح : رواه مسلم في الفضائل (۲۳۳۸:۹۲) من طرق عن إسماعيل ابن علية عن حميد» عن 
نس قال: فذكره. 

٠‏ عن عائشة قالت: كان شعر رسول الله بيه فوق الوفرة ودون الجمة. 

حسن: رواه ابو داود )٤۱۸۷(‏ والترمذي )۱۷٥۵(‏ وابن ماجه )۳٣۳۵(‏ وأحمد )۲٤۸۷۱(‏ کلهم 
من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته . 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد فإنه حسن الحديث» قال الترمذي: حديث 

قال العراقي : ورد في شعره 4 ثلاثة أوصاف: (جمة» ووفرة» ولمّة) فالوفرة: ما بلغ شحمة 
الأذنء واللمة: ما نزل عن شحمة الأذنء والجمة: ما نزل عن ذلك إلى المنكبين . 

وأما ما روي عن أم هانى أنها قالت: قدم النبي بي مكة» وله أربع غدائر . فهو منقطع . 

رواه ابو داود )٤۱۹١(‏ والترمذي (۱۷۸۱) وفی الشمائل (۲۷) وابن ماجه (۳۹۳۱) وأحمد 
(۹۰) كلهم من طريق سفيان بن عيينة» عن ابن آبي نجيح» عن مجاهد» عن آم هانئ بنت أبي 
طالب» قالت: فذكرته. 

وإسناده ضعيف من أجل الانقطاع بين مجاهد وأم هانئ . 


کتاب سيرة النبي ل “٦‏ الجامع الكامل ج 


قال البخاري: لا أعرف لمجاهد سماعًا من ام هانئ . 
و "الغداثر " : بمعنى ضفائر وعقائص . 
£ باب فی سدل النبی ية شعره وفرقه 

ه عن ابن عباس أن رسول الله به كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون 
رؤوسهم» وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم» وكان رسول الله ئي يحب موافقة 
أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء» ثم فرق رسول الله ياء رأسه . 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب )00۸( وفي مناقب الأنصار )444( ومسلم في 
الفضائل (۲۳۳۹:۹۰) كلاهما من طريق ابن شهاب» قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله» عن ابن 
عباس قال: فذكره. 

۵- باب ما جاء في صفة يدي وقدمي النبي يه 

ه عن أنس قال: كان النبي ب ضخم اليدين› لم ار بعده مثله» وكان شعر النبي 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس CED‏ ومسلم في الفضائل )£ (YTTA:۹‏ کلاهما من 
طریق جریر بن حازم» عن قتادة» عن أنس قال: فذكره. 

وجاء عند البخاري (0۹۰۹۰0۹۰۸) و )٥٩4١٠١١۹۱۲(‏ بالشك عن نس - أو عن رجل عن أبي 
هريرة - عن نس -أو جابر بن عبد الله-. 

© ن انشن قال : كان النبي 5ء ضخم اليدين والقدمين › حسن الوجه» لم آر بعده 

صحيح : رواه الببخاري في اللباس (0۹۰۷( عن 2 النعمان» حد نا جرير بن حازم» عن 
قتادة» عن نس قال : فذكره. 

۹ باب ما جاء في صفة وجه النبي ويا 

ه عن البراء بن عازب آنه سئل : أ كان وجه النبى ية مثل السيف؟ قال: لاء بل 
مثل القمر. 

صحيح : رواه البخاري في المناقب )٠١۲(‏ عن أبي نعيم» حدننا زهیر»› عن أبي إسحاق قال : 
سئل البراء فذكره. 

۵ عن جابر بن سمرة قال : کان رسول الله حي قد شمط مقدم رة ولحىته› وکان 
إذا ادهن لم يتبين» وإذا شعث رأسه تبين» وكان كثير شعر اللحية. فقال رجل: وجهه 
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قل ال 0 لال كان ل التمس والفة وكات مسعد اة رابت الخاتم 
کا ا ا ا د 

Tes‏ : رواه مسلم في الفضائل )۲۳٤۳:۱۰۹(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبةء حدثنا عبيد الله 
عن إسرائيل > عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول : : فذكره. 

٠‏ عن كعب بن مالك قال: - في قصة تخلفه عن غزوة تبوك في الحديث الطويل- 
فلما سلمت على رسول الله ٤ي‏ وهو يبرق وجهه من السرور»› وکان زسول الله کي إذا 
سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر» وكنا نعرف ذلك منه. 

متفق عله : رواه الببخاري في المناقب (o0)‏ ومسلم في التوبة (TV14: o0)‏ کلاهما من 
طريق ابن شهاب الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» أن عبد الله بن كعب قال: 
سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك قال : فذكره. 

ه عن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله بي وما على وجه الأرض رجل رآه غيري 
قال: فقيل له: کیف رأیته؟ قال: کان أبيض مليًا مقَصدًا . 

صحیح : رؤأه مسلم في الفضائل )44: (T°‏ عن عبیدا لله بن عمر القواريري› حدتنا 
عبدالأعلى بن عبدالأعلى» > عن الجريري» عن ابي الطفيل فذكره. 

قوله : مقصدا ' : بفتح الصاد المشددة وهو الذي ليس بجسيم ولا نحيف» ولا طويل ولا قصير . 

وفي الحديث دلالة على أن أبا الطفيل آخر من مات من الصحابة وقد صرح به مسلم فقال: 
مات آبو الطفيل سنة مائة وكان آخر من مات من أصحاب رسول اله ية . 

قلت : حذف الكسر وإلا فقد مات أبو الطفيل سنة ٠١١‏ ه. 

۷- باب في طيب رائحة النبي 44 ولين كفه 

٠‏ عن انس قال: ما مسست حريرًا ولا ديباجا آلين من كف النبى ية ولا شممت 
ریحا قط او عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي ية 

وفي لفظ : ما شممت عببرًا قط ولا مسکًا ولا شيئًا آطيب من ريح رسول الله لاء ولا مسست 
شيئًا قط ديباجًا» ولا حريرًاء ألين مسا من رسول الله بل . 

متفق عله : رواه البخاري في المناقب )١٠١١(‏ ومسلم في الفضائل ۸١(‏ اا ا 
طریق ثابت› عن انس فذكره . واللفظ الآخر لمسلم. 1 

ه عن نس قال: كان رسول الله ية أزهر اللونء كأن عرقه اللؤلوؤء إذا مشى تكفاً 
ولا همست دياجة ولا رة الين من كفا زسول اله ٤‏ بله» ولا شممت مسكة ولا 
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عنبرة أطيب من رائحة رسول الله يا . 

وفي لفظ: ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله لاء ولا شممت مسكة ولا 
عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله جل . 

٠‏ متفق عليه: روآه البخاري في الصوم (۱۹۷۳) ومسلم في الفضائل )۲۳۳٠:۸۲(‏ كلاهما من 
طرق عن انس انه قال : فذکره. 

واللفظ الآخر للبخاري وهو جزء من حديث طويل . 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: كان النبي بيه يدخل بيت أم سليم فينام على فراشهاء 
وليست فيه» قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها» فأتيت فقيل لها : هذا النبي بيا 
نام في بيتك على فراشك» قال: فجاءت وقد عرق» واستنقع عرقه على قطعة آديم» 
على الفراش» ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره فى قواريرهاء ففزع 
النبي ية فقال : «ما تصنعين يا أم سليم؟» فقالت : يا رسول اللّه! نرجو بركته لصبيانناء 
قال : «أصبت» . 

وفي رواية : أن آم سليم كانت تبسط للنبي ييه نطعا» فيقيل عندها على ذلك النطع» قال: فإذا نام 
النبي ية أخذت من عرقه وشعره» فجمعته في قارورة» ٿم جمعته في سك وهو نائم» قال : فلما 
حضر أنس بن مالك الوفاة» أوصى إلي أن يجعل في حنوطه من ذلك السك» قال: فجعل في حنوطه . 

وفي رواية : قال أنس: دخل علينا النبي يي فقال عندناء فعرق› وجاءت أمي بقارورة» فجعلت 
تسلت العرق فيهاء فاستيقظ النبي بيا فقال: «يا أم سليم! ما هذا الذي تصنعين؟» قالت: هذا 
عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب . 

متفق عليه : رواه مسلم في الفضائل )۲۳۳٠:۸۲(‏ واللفظ الأول له عن محمد بن رافع» حدثنا حجين 
ابن المثنى» حدثنا عبد العزيز (بن سلمة) عن إسحاق بن عبيد الله بن أبي طلحة» عن أنس فذكره. 

واللفظ الثاني : رواه البخاري في الاستئذان )1۲۸١(‏ عن قتيبة بن سعيد» حدتنا محمد بن عبد 
الله الأنصاري قال: حدثني أبي» عن ثمامةء عن أنس. 

واللفظ القالت"” رواه مسلم في الفضائل 7 “)) ) عن زهير بن حرب » حدتا هشام (هو 
ابن القاسم)ء عن سليمان» عن ثابت› ن اسن 

ه عن آم سليم أن النبي حي كان يأتيها فيقيل عندهاء فتبسط له نطعًا فيقيل عليه» 
«يا آم سليم ! ماهذا؟» قالت : عرقك أدوف به طیبی . 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (۲۳۳۲:۸۵) عن أبي بكر بن آبي شيبة» حدثنا عفان بن 
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مسلم» حدتنا وهیب» حدثنا أيوب» عن أبي قلابة» عن انس» عن أم سليم قالت: فذكرته. 

قوله: "أدوف" أي أخلط . 

عن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله بي صلاة الأولىء ثم حرج إلى هله 
وخر جت معه» فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي اآحدهم واحدًا واحدا» قال: وأما أنا 
فمسح خدي» قال : فوجدت ليده بردا آو ريځًا كأنما أخرجها من جؤنة عطار . 

صحیح : رواه مسلم في الفضائل (۲۳۲۹:۸۰) عن عمرو بن حماد بن طلحة القناد» حدثنا 
أسباط (وهو ابن نصر الهمداني) عن سماك» عن جابر بن سمرة فذكره. 

ابا ن اف ا ا 

ه عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله بيه كان إذا صلى فرح بين يديه» 
حتی يبدو بیاض إبطيه . 

متفق عله : رواه البخاري في المناقب (o4)‏ ومسلم في الصلاة (۲۳۵ :4)) کلاهما من 
طريق بكر بن مضر» عن جعفر بن ربيعة» عن الأعرج» عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: فذكره. 

ه عن آنس ان رسول الله يه کان لا يرفع يديه في شيءَ من دعائه إلا في 
الاستسقاء» فإنه کان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. 

متفق عليه : رواه البخاري فى المناقب )070( ومسلم في صلاة الاستسقاء (۷: ۸۹) کلاھهما 
من طريق سعيد» عن قتادة» عن آنس قال: فذكره. 

E 1 

کأنی انظر إلى بياض « A‏ 

متفق عله : رواه البخاري في المتاقب )۳07( ومسلم في الصلاة (0۳:۲4) کلاھهما من 
طريق عون بن بي جحيفة » عن أبي جحيفة فذكره . واللفظ لمسلم . وعند البخاري : "وبیص ساقیه" . 


وأبو جحيفة اسمه: وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه. 
-٠١‏ باب في حسن صوت النبي ٤ي‏ بالقرآن 
ه عن البراء قال: سمعت النبي ‏ 5ي يقرا في العشاء : لن لرن [التين: 
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فماسمعت أحدا أحسن صوتاء أو قراءة منه . 

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد )۷٥٤١(‏ ومسلم في الصلاة )٤٦٤(‏ كلاهما من حديث 
مسعر» عن عدي بن ثابت» أراه عن البراء فذكره. 

-١‏ باب في صفة فم النبي بي وعينيه وعقبيه 

ه عن جابر بن سمرة قال : كان رسول الله يا ضايع الفم» أشكل العين» منهوس العقبين . 

قال : قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. 

قال: قلت : ما أشكل العينين؟ قال : طويل شق العينين . 

قال: قلت : ما منهوس العقب؟ قال : قليل لحم العقب . 

صحیح : رواه مسلم في الفضائل (۲۳۳۹:۷۹) من طرق عن محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن 
سماك بن حرب قال : سمعت جابر بن سمرة قال : فذكره. 

۲- باب ما جاء في صفة شيب النبي 4 

ه عن أنس بن مالك أنه سئل: أخحضب رسول الله کي؟ قال: إنه لم ير من الشيب 
إلا قليلا. 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس )0۸۹٤(‏ ومسلم في الفضائل )۲٤۳۱:۱٠۲(‏ كلاهما من 
طريق وهيب بن خالد» عن أيوب» عن محمد بن سيرين قال: سألت أنس بن مالك : فذكره. 

ه عن أنس قال: يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. قال: ولم 
يختضب رسول الله 4ء إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ. 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب )٠٠١(‏ ومسلم في الفضائل )۲۳٤١١:۱۰٤(‏ كلاهما من 
طريق قتادة» عن نس قال: فذكره. 

عن أنس سئل عن خحضاب النبي يي فقال: إنه لم يبلغ ما يخضب» لو شئت أن 
عد شمطاته فی لحيته . ۰ 

متفق عليه : 0 البخاري في اللباس )٥۸۹١(‏ ومسلم في الفضائل )۲۳٤۱:۱۰۳(‏ كلاهما من 
طريق حماد بن زيد عن ثابت» قال : سئل أنس: فذكره. واللفظ للبخاري وأما لفظ مسلم ففيه : قال 
آنس لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه فعلت» وقال: لم يختضب» وقد اختضب أبو بكر 
بالحناء والكتم . 

ه عن انس بن مالك أنه سئل عن شیب النبی کي؟ فقال : ما شانه الله ببيضاء . 

TT 
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الطيالسي) حدثنا شعبة» عن خليد بن جعفر» سمع أبا إياس» عن انس آنه سئل فذكره. 

٠‏ عن نس بن مالك قال: كان رسول: الله ية ليس بالطويل البائن . . . الحديث. 

وفيه : فتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء . 

متفق عليه : رواه البخاري في صفة النبي بي )١(‏ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن أنس بن 
مالك قال: فذكره. 

ورواه البخاري في المناقب )١٤۸(‏ ومسلم في الفضائل )۲۳٤۷:۱۱۳(‏ كلاهما من طريق 
مالك به. 

وبمعناه روي عن ابن عمر أنه قال : کان شيب رسول الله ية نحو عشرين شعرة. إلا أن إسناده ضعيف . 

رواه ابن ماجه )۳٣۳۰(‏ والترمذي في الشمائل (۳۹) وأحمد (or)‏ وصححه ابن حبان 
)1۲۹٤۰7۲۹٩(‏ كلهم من طریق يحیى بن آدم» حدثنا شريك» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن 
عمر قال : فذکره. 

وإسناده ضعيف فيه شريك بن عبد الله النخعي القاضي فإنه سيء الحفظ وهو ضعيف عند التفرد . 

وبه أعله البخاري فقال: لا أعلم آحدا روى هذا الحديث عن عبيدالله غير شريك . 

ه عن جابر بن سمرة أنه سئل عن شيب النبي 5؟ فقال: كان إذا دهن رأسه لم ير 
منه شيء٠‏ وٳذا لم يدهن رئي منه. 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل )۲۳٤٤:۱۰۸(‏ عن محمد بن المثنى» حدثنا بو داود سليمان 
ابن داود» حدثنا شعبة» عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة سئل عن شيب النيي 44؟ 
فقال: فذكره. 

۳- باب ما جاء فی خضاب رسول اله ی 


ه عن أم سلمة أنها أخرجت إلينا شعرًا من شعر النبي 5ة مخضوبًا. 

صحيح : رواه البخاري في اللباس (0۸4۷) عن موسى بن إسماعيل» حدثنا سلام» عن عثمان 
ابن عبد الله بن موهب»› قال: دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا . . . الحديث. 

وروي بمعناه عن أبي هريرة آنه سئل : هل خضب رسول الله کية؟ قال : نعم . إلا أن إسناده ضعيف . 

رواه الترمذي في الشمائل )٤٥(‏ عن سفيان بن وكيع» قال: حدثنا أبي» عن شريك» عن عثمان 
ابن موهب قال : سئل أبوهريرة فذكره. 

وفيه شريك وهو ابن عبد الله النخعي القاضي وهو وإن كان صدوقا إلا أنه كان يخطئ كثيرا 
وهذا الحديث مما أخطاً فيه فإنه E E‏ وسلام بن سليم ونصر بن 
آبي الأشعث رووه عن عثمان بن موهب» عن أم سلمة كما في صحيح البخاري . 
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)۸۹٩۰0۸۹۸۰0۸4۷(‏ وبه أعله أيضا الترمذي فقال: وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن 
عبد الله بن موهب فقال: عن آم سلمة . وفي الاسناد سفيان بن وكيع فإنه ساقط الحديث لعدم قبوله 
النصيحة في أمر وراقه الذي كان يدخل عليه ما ليس من حديثه . 

. عن انس قال: رايت شعر رسول الله بي مخضوبًا‎ ٠ 

قال حماد: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال: ریت شعر رسول الله ئها عند 

حسن: رواه الترمذي في الشمائل )٤۷(‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن» أخبرنا عمرو بن عاصم» 
حدثنا حماد بن سلمة»ء حدثنا حميد» عن أنس قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن عاصم الكلابي فإنه حسن الحديث . 

ولا تعارض بين هذا وبين روايات النفي» فلعله اطلع بعد ذلك على شعر مخضوب عند آم سلمة 
فأخبر به . 

قال النووي : والمختار أنه ية خضب في وقت دل عليه حديث ابن عمر في الصحيحين» وتركه 
مقط لارو ت فا حبر کل با رائ زهر ادق 

ه عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو النبي َي فإذا هو ذو وفرةء بها ردع من 
حناء» وعليه بردان أخحضران. 

صحیح : رواه ابو داود )٤۲۰١(‏ واللفظ له» والترمذي (۲۸۱۲) والنسائي )۱١۷۲(‏ وأحمد 
(۷۱۰۹) وصححه ابن حبان )٥۹۹٥(‏ والحاکم )٤٤٥/۲(‏ كلهم من طریق عبید الله بن إياد بن 
لقيط» حدثني إياد بن لقيط» عن أبي رمثة قال: فذكره. 

قال الترمذي : هذا حدیث حسن غریب» لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن إياد. 

کذا قال : ولم يتفرد به عبيد الله بن إياد بل رواه جماعة منهم : 

- عبد الملك بن أبجر عند الامام أحمد )۱۷٤۹۲(‏ والنسائي )٤۸۳۲(‏ 

- وسفيان الثوري عند أحمد أيضا .)۷٠١٠٤(‏ 

- وعلي بن صالح عند أحمد أيضا .)۷١١١(‏ 

ورواه ابو داود )٤۲۰۸(‏ والنسائی )٥۰۸۳(‏ من وجه آخر عن إياد بن لقيط» عن أبى رمثة به 
واه ا واو وع ی آل ا کر ا اماب : ٠‏ 

وجاء فى بعض طرق هذا الحديث بلفظ "له شعر قد علاه الشيب أو المشيب ' فهو معلول. 
a fA ESN SEES E COE‏ 
الشيب إلا قلاا » وتوفاه الله تعالى وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء . 
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وبه أعله الامام الترمذي فقال: الروايات الصحيحة أنه لم يبلغ الشيب. 

وروي بمعناه عن الجهذمة امرأة بشير بن الخصاصية قالت: "آنا رأیت رسول الله َل بخرج من 
بيته ينفض رأسه» وقد اغتسل» وبرأسه ردع من حناء - أو قال: ردغ - شك في هذا الشيخ . 

رواه الترمذي في الشمائل )٤٦(‏ عن إبراهيم بن هارون» قال: أنبأنا النضر بن زرارة» عن 
آبي جناب» عن إياد بن لقيطء عن الجهذمة فذكرته. 

وإسناده ضعيف فيه النضر بن زرارة» وعنه قال الحافظ "مستور' وفيه أبو جناب اسمه يحيى بن 
بي حية وهو مدلس وقد عنعن . 

-٤‏ باب صفة خاتم النبوة ومحله من جسده 

۵ عن السائب بن يزيد قال : ذهبت بي خالتي إلى رسول الله کا فقالت : E‏ 
إن ابن أختي وجع فمسح رأسي» ودعا لي بالبركة» ثم توضاً فشربت من وضوئه ثم قمت 
خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب )۳٠٤١(‏ ومسلم في الفضائل )۲۳٤٠٠١:۱۱۱(‏ كلاهما من 
طريق حاتم (هو ابن إسماعيل)» عن الجعد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد 
يقول: فذکره. 

الجعد بن عبد الرحمن - ويقال: الجعيد بن عبد الرحمن. 

قوله : زر الحجلة - بفتح الحاء والجيم - انظر: تفسيره في كتاب الايمان. 

ه عن جابر بن سمرة قال : رأيت خاتمًا في ظهر رسول الله ي كأنه بيضة حمام. 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل )۲۳٤٤:۱۱١(‏ عن محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفر» 
حدثنا شعبة» عن سماك قال: سمعت جابر بن سمرة قال: فذكره. 

۵ عن عبد الله بن سرجس قال : ريت النبى بيه وأكلت معه خبرًا ولحمًا أو قال : 
E E E O TT‏ 
وأسََعَفر لديك وللَمُؤييين وألمؤيت# [محمد: 1٩‏ قال : ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم 
الثبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه البسرى جمعًا» عليه حيلان كأمثال الثاليل . 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل )۲٤١:۱١١(‏ من طرق عن عبد الواحد (يعني ابن زياد) 
حدثنا عاصم» عن عبد الله بن سرجس قال: فذكره. 

وقوله: "جمعا' آي جمع الكف بعد جمع الأصابع وضمها. 

وقوله: "الخيلان' جمع خال» وهو الشامة في الجسد. 

ويحمل الحديث على أن الخاتم كان على هيئة جمع الكف» لكنه أصغر منه على قدر بيضة الحمامة. 


e 
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جموع ما جاء في خلق النبي بيا 
-١‏ باب فی حسن خلقه 

۵ عن أت بن مالك قال کان رسشول الله بل أحسن الاس خلقًا: 

متفق عليه: رواه البخاري في الدب )1۲٠۳(‏ ومسلم في الفضائل )۲٠٠:٠١(‏ كلاهما من 
طريق عبدالوارث» عن أبي التياح» عن أنس فذكره. 

٠‏ عن انس قال: خدمت رسول الله اة عشر سنين» وال ما قال لي: آفا قط» ولا 
قال لشيء: لم فعلت کذا؟ وهلا فعلت كذا؟ 

وفي رواية : خدمت رسول الله بي تسع سنين» فما أعلمه قال لي قط لم فعلت كذا وکذا؟ ولا 
عاب علي شيًا قط . 

متفق عليه: رواه البخاري في الآدب )٦٠۳۸(‏ ومسلم في الفضائل (۲۳۰۹:۰۱) كلاهما من 
طريق ثابت البناني» عن نس بن مالك قال: فذكره. 

والرواية الأخری عند مسلم )۲۳٠۹: ٥۳(‏ من طريق سعيد بن آبي بردة عن نس . 
إلى رسول الله كيا فقال : يا رسول اللهء إن أنسًا غلام كيس فليخدمك» قال : فخدمته في 
السفر والحضرء والله ما قال لشيء صنعته: لم صنعت هذا هكذا؟ ولا لشيء لم أصنعه: 

س ا Cj‏ 
لم لم تصنع هذا هكذا؛ 

متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا )۲۷١۸(‏ وفي الديات )1۹١١(‏ ومسلم في الفضائل 
(۲ :۲۳۰۹) كلاهما من طريتق إسماعيل بن إبراهيم ابن علية» حدثنا عبد العزيز» عن أنس قال : فذكره. 
فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق» فإذا رسول الله به قد قبض 
بقفاي من ورائي قال: فنظرت إليه وهو يضحك فقال: «يا نيس أذهبت حيث 
آمرتك؟» قال : قلت : نعم» آنا آذهب يا رسول الله. 


صحيح : رواه مسلم في الفضائل )۲٠١:٠٤(‏ عن أبي معن الرقاشي زيد بن بزيد» آخبرنا عمر 


كتانا سيرة النبي ا 1o‏ الجامع الکامل ج۸ 
ابن يونس» حدثنا عكرمة (هو ابن عمار) قال: قال إسحاق: قال أنس: فذكره. 

۵ عن سعید بن هشام قال : قلت يا آم المؤمنين e‏ قالت : 
ألست تقراً القرآن؟ قلت: بلى» قالت : فإن خلق نبي الله اة كان القرآن . الحديث . 

صحیح : Ng EEO SEN e‏ العتزي» حدثنا 
محمد بن ابي عدي» عن سعيد» عن قتادة» عن زرارة» أن سعد بن هشام بن عامر جاء إلى عائشة 
فسألها فذكر الحديث في سياق طويل . 

۵ عن يزيد بن بابنوس قال : E‏ 
كي؟ قالت: خلق رسول الله ية القرآنء فقرأت: «قَلَ فح المومثون€- حى اهت 
اوا هر ع ڪل صاوتيم فظو ن 4 [المؤمنون: ]٩ -١‏ قالت : هكذا كان خلق رسول الله عي 

حسن: رواه النسائي ف في الكبرى )١٠۲۸۷(‏ والبخاري في الأدب المفرد (۸ ۰) کلاهما من 
ا و الضبعي)» عن آبي عمران» حدثنا يزيد بن بابنوس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل جعفر بن سليمان الضبعي» ويزيد ابن بابنوس فإنهما حسنا الحديث . 

۲- باب ما جاء آنه لیس بفظ غليظ 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص آنه قيل له: أخبرنى عن صفة رسول الله بيه فى 
التوراة» قال: أجلء 6 رونا ل اترا خض مه ف ارات ب الى 
إا ساف هدا ومسا ودرا [الآحزاب: ٥‏ وحررًا للأمیین»› ا غبدۍ ورسولی› 
EIU RNC‏ يدفع السيئة ولكن 
يعفو ويغفر» ولن يقبضه يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بن يقولوا: لا إله إلا اللهء 
ويفتح بها آعينا غ ادا ما وو غا : 

صحيح : رواه البخاري في البیوع )۲۱۲١(‏ عن محمد بن سنان» حدثنا فليح› حدثنا هلال» عن 
عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص» قلت : أخبرني عن صفة رسول الله ب4 . . . فذكره. 

ه عن عائشة قالت: إن رسول الله ية مكتوب في الانجيل لا فظ ولا غليظء ولا 
صخاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة مثلها» ولكن يعفو ويصفح . 

صحیح : رواه ابن سعد (۱/ )۳٦۳‏ وإسحاق بن راهویه )۱٦۱۰۰۱٦۱۱(‏ وصححه الحاکم (۲/ 
٤‏ كلهم من طرق عن العيزار بن حريث» عن عائشة قالت فذكرته . 

قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

و"العيزار" بفتح أوله وسكون التحتانية - بن حريث ا أخرج له مسلم وحده دون 


كتاب سيرة النبي 4 1۳٦‏ الجامع الكامل ج۸ 


الببخاري وهو ثقة. 
۳- باب لم يكن النبي بيا فاحشا ولا متفحشا 

۵ عن عبدالله بن عمرو قال : لم يكن النبي بء فاحشا و وکان يقول : 
إن من خياركم أحسنكم آخلاقا . 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب )٠١۹(‏ ومسلم في الفضائل )۲۳۲۱:٦۸(‏ كلاهما من 
طريق الأعمش» عن أبي وائل شقيق بن سلمة» عن مسروق عن عبد الله بن عمر قال: فذكره. 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: لم يكن النبي ية سبَابًا ولا فخاشا ولا لعانّاء كان يقول 
لأحدنا عند المعتبة : «ماله؟ ترب جبينه). 

صحيح : رواه البخاري في الدب )٦٠۳٠١٦٠٤0‏ عن أصبغ قال : أخبرني ابن وهب وعن 
محمد بن سنان کلاهما (ابن وهب وابن سنان) فالا : حدثنا فلح بن سليمان أبو يحيى» عن هلال 
ابن علي بن أسامة» عن نس بن مالك قال: فذكره. 

٠‏ عن عائشة أنها قالت: لم يكن رسول الله بيا فاحشًا ولا متفحشًاء ولا صخابًا 
في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح . 

صحیح : رواه الترمذي في سننه )۲۰۱١(‏ وفي الشمائل )۳٤۷(‏ وأحمد )۲٥٤١۱۷(‏ وابن حبان 
(69) كلهم من طرق عن أبي إسحاق (هو السبيعي) عن أبي عبد الله الجدلي» (واسمه عبد بن 
عبد) عن عائشة قالت : فذكرته. 

وإسناده صحيح » قال الترمذي: حسن صحيح . 

وعبد بن عبد ويقال: عبد الرحمن بن عبد هو أبو عبد الله الجدلي ثقة . 

وزاد في بعض الطرق في ول ال ن اسو اا خا 

عن أبي هريرة آنه كان ينعت النبي ية قال: كان شبح الذراعين» أهدب أشفار 
العينين» بعيد ما بين المنكبين» يقبل جميعًا ويدبر جميعًا» بأآبي هو وأمي لم يكن 
فاخا ولا مسا ولا هاا د الا سراف : 

SENS OS AE O e o a sg 
E E EEG ol AEE OES 
صالح مولى التوأمةء عن أبي هريرة فذكره.‎ 

وإسناده حسن من أجل صالح مولى التوأمة. فإنه حسن الحديث» ولا يضر اختلاطه لآن محمد 
ابن عبد الرحمن بن ابي ذئب سمع منه قبل الاختلاط . 

قوله : "شبح الذراعين ' طويلهما» وقيل: عريضهما. 
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وقوله: "أهدب أشفار العينين " : طويل شعر الأجفان. 

-٤‏ باب ما جاء في تواضع رسول الله ڪيا 

ه عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ية : «لا تطرونى كما أطرت النصارى 
ابن مریم» فإنما انا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله». 1 

صحيح : رواه البخاري في الأنبياء )۳٤٤١(‏ عن الحميدي» حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري 
يقول: آخبرني عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس قال: فذكره. 

ه عن أنس بن مالك قال: كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله 
يو فتنطلق به حیث شاءت . 

صحيح : رواه البخاري في الدب )٠٠۷۲(‏ قال: وقال محمد بن عيسى» حدثنا هشيم» أخبرنا 
حميد الطويل » حدثنا نس بن مالك فذكره. 

ووصله آحمد )۱۱۹٤١(‏ عن هشيم » أخبرنا حميد» عن أنس نحوه» وفيه : فتنطلق به في حاجتها . 

وفيه دلالة على تواضعه ب وبراءته من جميع أنواع الكبر. 

والمراد بأخذ اليد هنا: لازمه وهو الانقياد. 

٠‏ عن أبى هريرة قال: جلس جبريل إلى النبى ية فنظر إلى السماءء فإذا ملك 
EUS E EE e EET ad‏ 
يا محمد أرسلني إليك ربك» أفملكا نيا يجعلك» أو عبدًا رسولا؟ قال جبريل : 
تواضع لربك يا o‏ قال: «بل عبدًا رسولا». 

صحیح : رواه الامام أحمد )۷۱٦۰(‏ والبرار - كشف الأستار )۲٤۹۲(‏ وأبو يعلى )٦٠٠١(‏ 
كلهم عن محمد بن فضيل» عن عمارة بن أبي زرعة» قال: لا أعلمه إلا عن أبي هريرة» قال (فذكر 
الحديث) وإسناده صحيح . 

وهذا الملك المبهم يقال: إنه هو إسرافيل . 

8ê‏ عن ئ هريرة قال: استتب رجل من المسلمين» ورجل من اليهود فقال 
المسلم: والذي اصطفى محمدًا على العالمين في قسم يقسم به» فقال اليهودي : 
والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي» فذهب 
اليهودي إلى رسول الله ئا فأخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلمء فقال النبي كلاة: 
«لا تخيروني على موسى» فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون ول من يفيق» فإذا 
موسى باطش بجانب العرش» فلا آدري أآكان فيمن صعق فأفاق قبلي» أو کان ممن 
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ET 
كلاهما من‎ )٠١١ /۲۳۷۳( ومسلم في الفضائل‎ )۷٤۷۲( متفق عليه : رواه البخاري في التوحيد‎ 
حديث إبراهيم » عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن الأعرج» عن ابي‎ 

هريرة فذكر الحديث ولفظهما سواء. 

وآما ما روي عن ابی مسعود قال : اتی النبى بيه رجل فكلمه» فجعل ترعد فرائصه فقال: هون 
عا لست هاف إنما آنا E‏ 

رواه ابن ماجه (۳۳۱۲) عن إسماعيل بن أسد» ثنا جعفر بن عون» ثنا إسماعيل بن أبي خالدء 
عن قيس بن ابي حازم» عن ابي مسعود» فذكره. 

ورواه الحاكم (۳/ )٤۸-٤۷‏ من هذا الوجه وصخحه على شرط الشيخين . 

كذا قال! وإسماعيل بن أسد وإن كان ثقة فلم يخرج له الشيخان شيلًا . 

وصح إسناده أيضا البوصيري في مصباح الزجاجة (۳/ )۸٤‏ 

I ESTE TE 
ذلك ابن ماجه فقال عقب الحديث: "إسماعيل وحده و‎ 

وخالفه محمد بن عبد الوهاب بن حبيب النيسابوري أحد الثقات فرواه عن جعفر بن عون 
باسناده مرسلًا لم یذکر فيه آبا مسعود. 

ورواه من طريقه البيهقي في "دلائل النبوة" )٦۹/٥(‏ 

وقال عقبه: "هذا مرسل وهو المحفوظ ' . ۰ 

وكذا تابع جعفر بن عون على إرساله جمع من الثقات»› منهم يحیی بن سعيد القطان» رواه من 
طریقه الدارقطنی فی "العلل" )۱۹٩١ /٩(‏ ویزید بن هارون» وابن نمیر» رواه ابن سعد فی 
'الطبقات " ۳/0( ر عباد بن العوام فقال: عن إسماعيل بن أبي خالدء ا 
ابن eS‏ فذكره بنحوه» وزاد: ثم تلا جرير بن عبد الله البجلي #إُ 


ر 2 


َر ّا E EL‏ لهم بار فد اران من َا وعيد# [ق: ]٤٥‏ 
رواه الحاكم )٤٦٦/۲(‏ وقال: "'صحيح على شرط الشيخين ' . 
كذا قال» ولم يلتفت إلى مخالفته للثقات من أصحاب إسماعيل بن أبي خالد» ولذلك لما ذكر 
الدارقطني في العلل من جعله من سنن جرير البجلي أو من مسند أبي مسعود» قال : 'وکلاهما وهم 
والصواب عن إسماعيل» عن قيس مرسلا عن النبي كيا ' اه. 
-٥‏ باب ما جاء في جود النبي ٤‏ وكثرة عطائه 
۵ عن ابن ¿ عباس قال : كان النبي ئة أجود الناس»ء وآجود ما يكون في رمضان 


حین یلقاه جبریل › وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان»› فیدارسه 
القرآنء فلرسول الله ية جود بالخير من الريح المرسلة. 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب )٠٠١٤(‏ ومسلم في الفضائل )۲۳٠۸:۰۰(‏ كلاهما من 
طریق E a‏ بن عباس قال : فذکره. 

۵ عن جار بن عَبْدِ الله يقُول: قال لي ر سول الله بل : الَو قذ جاء مال الْبَحْرَيْنِ 
مذ أعْطيتك مَكدًا وَهَکذا» تلاا . ف يدم مال الْبَحريْن خ ی فض رشو الله ف 
ES‏ ادى : من گان له عند الي 4ة كبن أو عة 

E 


فلأتي . قال جاب : فجت ابا بر فأخبرتة أن التي کي قال : لو جَاء مال البحريْن 
اغ کک کک ال اير لقت ا کک 
ات لن طني ی الف ل نی کے للد کل یی ونآ ني ورد 
ان تخل عَٿي. فقَال: اقلت َيل عَي؟ واي دَاءِ أذْوَاً مِىَ الل الها ناء ما 


ن 3 و ت ت E‏ 
م ينر إلا 1 0 


أ 
TS‏ مال لي ابو بکر: 0 E‏ 


oyy 
طريق سفيان بن عيينة » عن ابن ن المنکدر» آنه سمع جابر بن عبد الله يقول : : فذكره.‎ 

۵ عن انس قال: ما سئل رسول الله َي على اللاسلام شيتًا إلا اعطاه» قال : فجاءه 
رجل فأعطاه غنمًا بين جبلين» فرجع إلى قومه» فقال: يا قوم أسلمواء فإن محمدًا 
يعطي عطاءَ لا يخشى الفاقة . 

وفى رواية : أن الرجل سأل النبى بيه غنمًا بين جبلين» فأعطاه إياه. . الحديث . 
O E‏ 
أحب إليه من الدنيا وما عليها . 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل )۲۳٠۱۲:۵۷(‏ عن عاصم بن النضر التميمي» حدثنا خالد 
(يعني ابن الحارث) حدثنا حميد» عن موسى بن أنس» عن أبيه قال: فذكره. 

والرواية الأخرى عند مسلم أيضا في الفضائل )۲۳٠۲:٥۸(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة› تخادنا 

يد بن هارون» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن آٺس به. 


كتاب سيرة النبي ي 6 الجامع الكامل ج۸ 


*- اعتناء الي ى َة بحفظ العورة 
es‏ لما بيت الكعبة ذهب النبي 4 َي وعباس ينقلان 
الحجارة . فقال عباس للنبي 4 a E A BE‏ فخ إلى 
e E‏ ثم أفاق فقال : «إزاري ازاري) فشد عليه إزاره. 
متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (۳۸۲۹) ومسلم في الحيض )۳٤٠١(‏ كلاهما من حديث 
عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج» أخبرني عمرو بن دينار» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: فذكره. 
۾ عن أ بی الطفیل قال : لما ب بنى البيت كان الناس ينقلون الحجارة» والنبي َ٤ه‏ ينقل 
معهم ۰ اغد ارت yT‏ فنودي : ل تكشف عورتك› فألقى الحجر» 
ولس ثوبه 5 . 
حسن: رواه عبد الرزاق في المصنف )۱۱۰١(‏ وعنه آحمد (۲۳۷۹۲) والحاكم )۱۷۹/٤(‏ عن 
حمر ن عبد ال بن عمان بن ح٠‏ عن ابي الطفيل فذكره. وإسناده حسن من أجل عبد الله بن 
عثمان بن خثيم فإنه حسن الحديث . 
وأبو الطفيل هو عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو الليثي» ولد عام أحدء ورای اللبي بيا 
وعمر إلى أن مات سنة عشر ومائة وهو آخر من مات من الصحابة قاله مسلم وغيره. وحديثه يعد 
من مراسيل صغار الصحابة. 
۷- باب لم ينتقم النبي بي لنفسه قط 
ه عن عائشة زوج النبي بي أنها قالت: ما خير رسول الله يه بين أمرين إلا أخذ 
أيسرهما ما لم يكن إثمّاء فإن كان إثما كان بعد الناس منه» وما انتقم رسول الله از 
لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل . 
متفق عليه : رواه مالك في حسن الخلق )( عن ابن شهاب» عن عروة عن عائشة قالت: 
فذكرته. ورواه البخاري في المناقب )٠۹١(‏ ومسلم في الفضائل (۷۷: ۲۳۲۷) كلاهما من طريق 
مالك به. 
۸- باب ما جاء في کثرة حیائه لا 
ه عن آبي سعيد الخدري قال : کان رسول الله 6 شد حياءَ من العذراء فى 
خدرهاء وکان إذا کره ه شيتًا عرفناه في وجهه . 
متفق عليه : رواه البخاري فئ المناقب )١٦۲(‏ وفي الدب )1°( ومسلم في الفضائل 
۳۲۰:۷۲) كلاهما من طريق شعبة» عن قتادة» قال: سمعت عبد الله بن آبي عتبة» يقول: 


كتاب.سيرة ال ا ا14 الجامع الكامل ج۸ 
سمعت أبا سعيد الخدري يقول: فذكره. 
-٩‏ باب ما عاب رسول الله عي طعامًا قط 

۵ عن ابی هریرة قال: ما عاب رسول الله بیو طعامًا قط کان إذا اشتهى شيئًا أكلهء 
RR‏ 

متفتق عليه : رواه البخاري في المناقب )۳٠١۳(‏ ومسلم في الأشربة )۲٠۹٤:۱۸۷(‏ كلاهما من 
طريق الآعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة فذكره. 

-٠‏ باب في شجاعة النبي و 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ية أحسن الناس» وكان أجود الناس»ء 
وكان أشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة» فانطلق ناس قبل الصوت» وهو 
على فرس لأبي طلحة عري» في عنقه السيف» وهو يقول: ١لم‏ تراعواء لم تراعوا» 
قال : وجدناه بحرّاء أو إنه ليحر . 

متفق عليه: رواه البخاري في الآدب )1٠۳۳(‏ ومسلم في الفضائل )۲۳٠۷:٤۸(‏ كلاهما من 
طریق حماد بن زيد» عن ثابت» عن انس قال : فذكره. 

وزاد البخاري : a‏ 

عن انس قال ا فاستعار النبى 5 5 فرسًا لبي طلحة يقال له: 
المندوب فركب» فلما رجع قال: ( ما رآينا من شيء» وإن وجدنا لبحرًا). 

متفق عليه: رواه البخاري في الهبة )۲٠۲۷(‏ وفي الأدب ۷ ومسلم في الفضائل 
)۳٠۷:۹(‏ كلاهما من طريق شعبة» عن قتادة» قال: سمعت أنسًا يقول: فذكره. 

٠‏ عن البراء قال: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به» وإن الشجاع منا للذي يحاذي 
به . يعني النبي 4 . 

A SAET EEE‏ حدثنا عیسی بن 
يونس» عن زكريا» عن بي إسحاق قال : جاء رجل إلى البراءء فقال» فذكر قصة حنين» كما سبق 
ثم قال البراء فذكر مثله. 

۾ عن علي قال : لقد رآيتنا يوم بدر» ونحن نلوذ برسول الله بء وهو أقربنا إلى 
الحدوة وكا سن اشة الاس يوم باسا: 

صحيح: رواه أحمد )10٤(‏ عن وكيع» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن 
مضرب›» عن علي فذكره. وإسناده صحیح . 


کتات سمرة النبي E‏ ۲“ الجامع الكامل جA‏ 


۱- باب ما سئل رسول الله له شيًا قط فقال: لا 
ه عن جابر بن عبدالله قال : ما سئل رسول الله € E‏ که شيتًا قط فقال : لا 


متفق عليه : رواه البخاري في الآدب e (TO‏ (:۱) کلاهما من 

طريق سفيان بن عيينة » عن محمد بن المنكدر» سمع جابر بن عبد الله قال : فذكره. 
۲- باب لم يكن النبي کا بخيلا 

۵ عن جبير بن مطعم قال: أنه بينا هو مع رسول الله ب ومعه الناس مقبلا من 
حنين علقت رسول الله ية الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه» 
فرقف رسول الله ا فقال : «أعطونى ردائی› فلو کان عدد هله العضاه ن أقسمته 
بینکم» ثم لا تجدوني بخیلا ولا کذوبًا ولا جباتا» . 

صحيح : رواه البخاري في فرض الخمس )٠٤۸(‏ عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي› حدنا 
إبراهيم بن سعد» عن صالح» عن ابن شهاب» قال: أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن 
محمد بن جبير قال: أخبرني جبير بن مطعم فذكره. 

٠‏ عن أنس بن مالك أنه مر على صبيان فسلّم عليهم وقال : كان النبي ية يفعله. 

متفق عليه : رواه البخاري في الاستئذان )1۲٤۷(‏ ومسلم في السلام )۲۱٦۹۸:٠١(‏ كلاهما من 
طريق شعبة» عن سيّار» عن ثابت البناني» عن نس فذكره. 

-٤‏ باب في رحمة النبي َيه بالصبيان والعيال 

ه عن آنس بن مالك قال: قال رسول الله 5ي : «ولد لي الليلة غلام» فسميته باسم 
أبي إبراهيم» ثم دفعته إلى أم سيف» امرأة قين يقال له: أبو سيف» فانطلق يأتيه 
واتبعته» فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره» قد امتلا البيت دخاناء فأسرعت 
المشی بين يدي رسول الله کک فقلت : يا ابا سف ! افشاك + جاء رسول الله کا 
فأمسك» فدعا النبى ية بالصبى» فضمه إليه» وقال: ما شاء الله أن يقول» فقال نس : لقد 
رأیته وهو پکید بنفسه بین يدي رسول الله ئ فدمعت عینا رسول الله کک فقال: «تدمع 
العين ويحزن القلب» ولا نقول إلا ما يرضى ربناء والله يا إبراهيم! إنا بك لمحزونون. 

متفق عله : رواه البخاري في الجنائز (۲) ومسلم في الفضائل (۹۲ :۲۳۱) کلاهما من 
طریق ثابت» عن آنس قال: فذكره. 


ا 14۳ الجامع الكامل ج۸ 


وزاد البخاري أن عبد الرحمن بن عوف لما رأى دموع رسول الله يي قال : وأنت يا رسول الله؟ 
فقال: «يا أبن عوف! إنها رحمة». 

ه عن عائشة قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله ية فقالوا: أتقبّلون 
صبيانكم؟ فقالوا: نعم فقالوا: لكنا واله! ما نقبّل» فقال رسول الله َيةٍ: «وأملك إن 
كان الله نزع منكم الرحمة). 

وفي رواية البخاري: "أو أملك' 

متفق عليه : رواه البخاري دت (۸) ومسلم في الفضائل (۲۳۱۷) کلاهما من طریق 
هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة . 

۵ عن اش بن مالك قال: ما ریت أحدًا كان أرحم بالعيال من رسول الله کل 
قال: کان إبراهيم مسترضعا له فى عوالى المدينة» فكان ينطلق ونحن معهء فيدخل 
الست وانه لیدخن› وکان ظئره قينا » فيا خذه فيقبله › ثم يرجع . 

قال عمرو : فلما توفي إبراهيم قال رسول الله 4 : إن إبراهيم ابني» وإنه مات في الثدي» وإن 
له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة». 

م رواه مسلم في الفضائل )۲۳۱١(‏ عن زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نميرء 
قالا: حدثنا إسماعيل (هو ابن علية) عن آيوب» عن عمرو بن سعيد» عن أنس قال: فذكره. 
والجزء الآخير من الحديث مرسل . 

ه عن أبي هريرة قال: قبل رسول الله ئة الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس 
التميمي جالسًا فقال الأقرع : إن لي عشرة من الولد ما قبّلت منهم أحدًاء فنظر إليه 
رسول الله ية ثم قال : من لا یرحم لا پرحم. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب )٥۹۹۷(‏ ومسلم في الفضائل (۲۳۱۸) کلاهما من طریق 
الزهري» حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: فذكره. 

۵ عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله 45 : «لا يرحم الله من لا يرحم الناس). 

متفق عليه : رواه البخاري في الدب () وفي التوحيد )۷۳۷١(‏ ومسلم في الفضائل 
77۲ :۲۳۹) كلاهما من طريق عن الأعمش› عن زيد بن وهب وبي ظبيان» عن جرير بن عبد الله 
قال : فذکره. 

-٠‏ باب مشيه يي مع الأرملة والمساكين وقضاء حاجاتهم 


عن عبد الله بن أبى أوفى قال: كان رسول الله َيه يكثر الذكر» ويقل اللغوء ويطيل 


تات رة النبي ا f٤‏ الجامع الكامل ج۸ 


الصلاة» ويقصر الخطبة» ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمساكين فيقضي له الحاجة. 

حسن: رواه النسائي )۱٤١٤(‏ عن محمد بن عبد العزيز بن غزوان» أنبأنا الفضل بن موسى› 
عن الحسين بن واقد» حدثني يحيى بن عقيل قال : سمعت عبد الله بن أبي أوفي يقول: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حسين بن واقد؛ فإنه حسن الحديث . 

-٠‏ باب رحمة النبى ب بالنساء 

ه عن أنس قال: كان للنبى هة حاد يقال له: أنجشة» وكان حسن الصوت» فقال 
له النبي کيا : ا لاک اوارپ 

قال قتادة: يعني ضعفة النساء. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب )1۲١١(‏ ومسلم في الفضائل (۲۳۲۳:۷۳) كلاهما من 
طريق همام» حدثنا قتادة» حدثنا أنس بن مالك قال : فذكره. 

"أنجشة' بفتح الهمزة وإسكان النون ثم الجيم والشين هو العبد الأسود» كان يسوق بنساء 
النبي بي في حجة الوداع» وفي أسقار آخرى» وكان حسن الحداء» وكانت الابل تزيد في الحركة 
لحدائه فقال له النبي ئلا "رويدا يا أنجشة رفقا بالقوارير " لضرر النساء عند شدة الحركة وخوفا 
من سقوطهن . 

ورواه مسلم من طريق أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس فذكره. وقال فيه آبو قلابة: تكلم النبي 
ية بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه . 

هم منه القاضي وغيره: فتنة النساء من حسن صوته . 

۷- باب قرب النبي 4 من الناس لقضاء حوائجهم وتبركهم به 

ه عن نس بن مالك قال: كان رسول الله بيا إذا صلى الخداةء جاء خدم المدينة 
بأنيتهم فيها الماء» فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها» فربما جاءوه في الغداة الباردة 
فیغمس يده فيها . 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل )۲۳۲٤١:۷٤(‏ عن مجاهد بن موسى» وأبي بكر بن النضر بن 
أبي النضر» وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي النضر (هو هاشم بن القاسم) حدثنا سليمان بن 
المغيرة عن ثابت» عن أنس قال: فذكره. 

قوله : "فيغمس يده فيها " : أي ليتبركوا بهذا الماء. 

ه عن أنس أن امرأة كان فى عقلها شىء» فقالت : يا رسول الله إن لى إليك حاجة» 
فقال: «يا أم فلان» انظري أي السكك شئت» حتى أقضي لاك حاجتك» فخلا معا 


كتاب سيرة النبي لاز 14 الجامع الكامل ج۸ 


في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها . 

صحيح ٠‏ رواه مسلم في الفضائل (YTYT:VTD‏ عن اف ب ية » حدثا يزيد بن 
هارون» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس قال: فذكره. 

قوله : " حتی فرغت من حاجتها" أي بيان حاجتها . 

۵ عن انس قال : و الله َه والحلاق يحلقهء وأطاف به أصحابهء 
فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل . 

صحیح : رواه مسلم في الفضائل (۲۳۲۰:۷۵) عن محمد بن رافع» حدثنا أبو النضر»ء حدثنا 
سلیمان» عن ثابت» عن آنس قال: فذكره. 

ه عن نس بن مالك قال : لا ود ورون الله 4ة أن يحلق الحجّام راش أ حذ 
أبو طلحة بشعر أحد شقي رأسه ىده » فا حذ شعره» فجاء به إلى ام سليم» قال : 
فکانت آم سليم تدوفه في طيبها . 

صحیح : Ns EOS RES‏ حماد بن سلمة» عن ثابت 
الثاني عن انس فذکره. 

وقوله: 'تدوفه في طيبها " آې تخلطه فيه يقال : دافه بماء یدوفه ویدیفه اذا بله به وخلطه. 

1 سا 8 ۶ ر 
۸- باب ما ضرب رسول الله ي أحدًا قط إلا في سبيل الله 

٠‏ عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله 4 شیئا قط بيده ولا امرأًة» ولا 
خادمًاء إلا أن يجاهد في سبيل اللّه» وما نيل منه شيء قط» فينتقم من صاحبه إلا أن 
ê‏ 5 شيء من محارم الله فبنتة لله عز وجل . 

صحیح : رواه مسلم في الفضائل (۲۳۲۸:۷۹) عن ابي كريب» حدثنا أبو أسامة» عن هشام» 
عن أبيه» عن عائشة قالت: فذكرته.. 

۹- باب توکل النبی ٤ة‏ على الله عز وجل 
e‏ ُن َب الله قال: إنه عَرا مَعَ رسو ل الله ل تيل َي فلا َل 
سول الله ل فل مع اذرگهُم لاله في واد گثير الصاو ا 


فرق اناس ِي لصا َس لون بالشجّر وَل رَسُول الله یا تحت سَمرَة» فع 
بها سه قال O EF 8 e‏ ل يعون ا 


كتاب سيرة النبي 4 6 الجامع الكامل ج۸ 


رَو في بدو صلتَاء قال لِي: مَن يَمَُعُكَ مٿي؟ فُلْت: الله ها هو دا جالين». تُه لَه 
عاقب رَسول الله ل . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤٠١١(‏ ومسلم في الفضائل )۸٤۳:۱۳(‏ كلاهما من 
طريق الزهري» عن سنان بن ابي سنان الدؤلي» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال : فذكره. 

قوله: "العضاه": كل شجرة ذات شوكة. 

قوله: "فإذا عنده أعرابي جالس " : اسمه: غورث بن الحارث كما جاء عند البخاري )٤١۳١(‏ معلقا . 

قوله : امن نملف ا ات ا جاء في صحيح مسلم أنه قال ذلك مرتين . 

-١‏ باب في شدة خشية النبي 445 لله عز وجل 

عن عائشة قالت: صنع رسول الله 5 أمرًا فترخص فيه» فبلغ ذلك ناسا من أصحابه» 
فكأنهم كرهوا وتنزهوا عنه» فبلغه ذلك» فقام خطيبًا فقال: «ما بال رجال بلغهم عني أمر 
تر خصت فيه فكرهوا وتنزهوا عنه» فو الله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية» . 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب )1٠١١(‏ وفي الاعتصام بالكتاب والسنة )۷۳١١(‏ ومسلم 
في الفضائل )۲٠۹:۱۲۷(‏ كلاهما من طريق الأعمش حدثنا مسلم أبو الضحى» عن مسروق» عن 
عائشة قالت : فذكرته. 

-١‏ باب في صفة مزاح رسول الله ا 

ه عن آنس بن مالك قال: كان النبي بيه أحسن الناس خلقًاء وكان لي أخ يقال 
له: أبو عمير» قال: أحسبه قال : كان فطيمًا» قال: فكان إذا جاء رسول الله ي فراه 
قال : «يا أبا عمير! ما فعل النغير؟» قال: فكان يلعب به. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب )1۲٠۳(‏ ومسلم في الدب )١٠٠٠:۳١(‏ كلاهما من 
طريق عبد الوارث» عن أبي التياح» عن آنس بن مالك قال: فذكره. 

قال الترمذي في الشمائل )۲۳١(‏ من فقه هذا الحديث أن النبي بي كان يمازح» وإنما قال له: 
يا أبا عمير» ما فعل النغير لأنه كان له نغير يلعب به فمات» فحزن عليه الغلام» فمازحه النبي بيا 
فقال: يا أبا عمير اديت : 

قوله: "النغير " بضم النون» تصغير نخر : وهو طائر صغير جمعه نخران . 

ه عن أنس بن مالك أن رجلا استحمل رسول الله به فقال: «إنى حاملك على ولد 
الناقة» فقال : يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله ل : «وهل تلد الإبل 
إلا النوق؟» 
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صحیح : رواه ابو داود )٤۹۹۸(‏ والترمذي في سننه )۱۹۹١(‏ وفي الشمائل (۲۳۸) وأحمد 
(۱۳۸۱۷) كلهم من طريق خالد بن عبد الله الواسطي» عن حميد» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب . 

E E E e a‏ إني لا أقول إلا حقا». 

حسن : رواه الترمذي في سننه (۱۹۹۰) وفي الشمائل (۲۳۷) وأحمد (۸۷۲۳) كلاهما من طريق 
أسامة بن زيد الليثي» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة فذكره. 

قال الترمذي: حديث حسن . 

قلت : أسامة بن زيد صدوق لكنه توبع تابعه محمد بن عجلان» وهو صدوق . أيضا رواه أحمد 
)۸٤۸1(‏ والبيهقي في الکبری )۲٤۲۸/۱۰(‏ کلاهما من طريق محمد بن عجلان» عن سعيد بن ابي 
سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكره. 

ه عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله ية : «إني لأمزح» ولا أقول إلا حقا». 

حسن : رواه الطبراني في الأوسط (444) وفي الصغير (۷۷۹) من طرق عن هشيم بن جميل» 
حدثنا مبارك بن فضالة» عن بكر بن عبد الله المزني» عن ابن عمر قال: فذكره. وإسناده حسن من 
أجل مبارك بن فضالة فإن فيه كلامًا لا يضرّه» لأن لحديثه أصلا ثابتاء وقد حسنه الهيثمي أيضا 
'المجمع ' )۸٩/۸(‏ 

ه عن نس أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهراء يهدي النبى ية الهدية من 
البادية» فيجهزه النبي إذا آراد أن یخرج» فقال E‏ إن A‏ بادیتنا ونحن 
حاضروه» وکان النبي ٤ی‏ یحبه» وکان رجلا دمیماء فأتاه رسول الله ئي وهو يبع 
متاعه» فاحتضنه من خلفه» ولا يبصره الرجل» فقال: آرسلني من هذا؟ فالتفت فعرف 
النبي ياء فجعل لا يألو ما لصق ظهره بصدر النبي بيه حين عرفه» وجعل رسول الله 
E lS IR ERE AAO pS EA‏ 
ية : «لكن عند الله لست بكاسد» أو قال: «لكن عند الله نت ال 

صحيح : رواه عبد الرزاق )۱۹٦۸۸(‏ ومن طريقه أحمد )۱۲٦٤۸(‏ والترمذي في الشمائل 
(۲۳۹) حدثنا معمر» عن ثابت البناني» عن أنس قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

٠‏ عن نس بن مالك قال : قال لي النبي كي : «يا ذا الأذنين». 

قال أحد الرواة: يعنى مازحه. 

حسن : 0 این ابی ا في الآحاد والمثاني (۲۲۲۷) والطبراني في الکبیر (۲۱۱/۱) ومن 
طريقه الضياء في المختارة )۲۷٠۲(‏ كلاهما من طريق عبد الوارث بن عبد الصمد» ثنا أبي» ثنا 
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حرب بن ميمون» عن النضر بن آنس» عن أنس قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الوارث بن عبد الصمد وأبيه وحرب بن ميمون فإن كلا منهم حسن 
الحديث. وسقط من مطبوعة الطبراني "ثنا بي" . 

ورواه ابو داود )٥٩٩۲(‏ والترمذي في جامعه (۱۹۹۲۰۳۸۲۸) وفي الشمائل )۲٠١(‏ وأحمد 
(۲9) كلهم من طريق شريك» عن عاصم الأحول» عن أنس به. 

وشريك سيء الحفظ ولكنه توبع » تابعه شعبة» عن عاصم الآحول» عن نس . 

رواه أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي في الغيلانيات )۷٦7(‏ لكن في إسناده موسى بن حيان 
البندار ترجمه الخطيب في تاريخه )٤٦/١١(‏ ولم يذكر فيه شينًا فهو من المجهولين . 

وكذلك تابعه الصلت بن الحجاج» عن عاصم الأحول به. رواه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات 
.)۷1٥(‏ 

والصلت هذا قال فيه ابن عدي : عامة ما یرویه منکر . 

وأما ما روي أنه ب دخل على عائشةء وعندها عجوزء فقال: «من هذه؟». قالت : إ 
خالاتي . قال: «أما إنه لا يدخل الجنة العجزوفدخل العجوز من ذلك ما ا لل TT‏ 
«إنا أنشأنا خلقا آخر يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلاء وأول من يكسى إبراهيم خليل 
الرحمن؛. ثم قرا النبي ب : لإا اَم إنك [الواقعة: ]٠١‏ فهو ضعيف . 

رواه البيهقي في البعث والنشور )۳٤۳(‏ عن علي بن أحمد بن عبدان» أنبنا أحمد بن عبيد» ثنا 
الأسفاطي يعني العباس بن الفضل» ثنا نحوه الحماني» ثنا ابن إدريس» عن ليث» عن مجاهد» عن 
عائشة فذكرته . 

ورواه بو الشيخ في أخلاق النبي ييه (ص ۱۸۳) من وجه آخر عن ليث» عن مجاهد قال : 
دخل النبي ييي على عائشة» وعندها عجوزء فقال: «من هذه؟». قالت: هي من أخواليء فقال 
النبى بي : «إن العجوز لا تدخل الجنة». فشق ذلك على المرآةء فلما دخل النبى عة قالت له 
٠ E ESE EAs OES E‏ 

وهذا صورته مرسل» فلعله سقط منه ذكر عائشة إما من الناسخ» وإما من الطابع . 

وفي إسناده ليث» وهو ابن أبي سليم ضعيف لكثرة تخليطه واضطرابه . 

وللحديث طريق آخر» وفيه متروك . 

ويقويه ما رواه الترمذي فی شمائله .)۲٤۱(‏ والبيهقی فى البعث والنشور )۳٤١(‏ كلاهما من 
حديث مبارك بن فضالة» عر E‏ قال: اتت ا النبي كلا فقالت : E‏ ادع 
الله أن يدخلني الجنة. فقال: «يا أم فلان» إن الجنة لا تدخلها عجوز» e‏ فقال : 
«أخبروها آنها لا تدخلها وهي عجوز» إن الله تعالى يقول: لإا سامل َة © لَه کا © 
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عرب أب [الواقعة ]٣۷-٣٠‏ 

وهذا يقؤي حديث عائشة مع ضعف يسير في مبارك بن فضالة وتدليسه. 

۲- باب في ضحك رسول الله ي وتبسمه 

٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال : لقد رأيت رسول الله ييل ضحك حتى بدت نواجذه. 

والحديث بسياق طويل في قصة آخر أهل النار خروجا منها ويأتي في موضعه . 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق )1٥۷١(‏ ومسلم في الایمان (۱۸۹:۳۰۸) كلاهما عن عثمان بن 
أبي شيبة » عن جرير » عن منصور» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال : فذكره. 

عن جرير بن عبد الله قال : ما حجبني رسول الله ئي منذ أسلمت» ولا رآني إلا ضحك . 

وفي لفظ : ولا رآني إلا تبسم في وجهي . 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار )۳۸۲١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة 
EOE SE OLSEN SE SUAVE ۳)‏ ق 
يقول: قال جریر بن عبد الله : فذكره. 

ه عن عائشة زوج النبي بي آنها قالت: ما رآيت رسول الله بي مستجمعًا اا 
حتى آرى منه لهواته» إنما كان يبتسم .. . الحديث 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير )٤۸۲۸(‏ ومسلم في الكسوف (۸۹۹:۱7) كلاهما من 
طريق عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث. أن أبا النضر حدثه» عن سليمان بن يسار» عن 
عائشة فذكرته. 

ول ا ای مدا قا ا 

قوله : "لهواته " واحدتها اللّهاة وهي : اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم . 

ه عن ابي ذر قال: لقد رأيت رسول الله ية ضحك حتى بدت نواجذه. 

والحديث بسياق طويل في قصة آخر أهل النار خروجا منها ويأتي في موضعه. 

صحيح : رواه مسلم في الایمان )۱۹٠:۳۱٤(‏ عن محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا بي» 
حدثنا الأعمش» عن المعرور بن سويد» عن أبي ذر قال: فذكره. 

ونواجذ: جمع ناجذ وهو السن بين الضرس والناب. 

ه عن سعد بن أبي وقاص أن النبي ياء جمع له أبويه يوم أحد» قال : كان رجل من 
المشركين قد أحرق المسلمين فقال له النبي كي : «ارم فداك أبي وآمي» قال: فنزعت 
له بسهم لیس فيه نضل» فأصبت جنبه فسقط» فانکشفت عورته» فضحك رسول الله 
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ية حتى نظرت إلى نواجذه. 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة )۲٤۱۲:٤۲(‏ عن محمد بن عباد» حدثنا حاتم (هو 
ابن إسماعيل) عن بكير بن مسمار» عن عامر بني سعد» عن أبيه سعد بن بي وقاص فذكره. 

قوله : "أحرق المسلمين" : أي أكثر فيهم الإصابة . 

عن جابر بن سمرة قيل له: أكنت تجالس رسول الله &4؟ قال: نعم كثيرا» كان 
لا يقوم من مصلاه الذي ر aT‏ فإذا طلعت قام» 
وكانوا يتحدثون فياخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. 

صحیح : رواه مسلم في الفضائل (۲۳۲۲:۹۹) عن يحیى بن يحيى» أخبرنا آبو < ن 
سماك بن حرب» قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس . . فذكر الحديث . 

ه عن عبدالله بن الحارث قال: ما كان ضحك رسول الله ميه إلا تبسمًا . 

حسن : رواه الترمذي في سننه )۳٣٤۲(‏ وفي الشمائل (۲۲۹) عن أحمد بن خالد الخلالء 
حدثنا یحیی بن إسحاق قال: حدثنا الليث بن سعد» عن يزيد بن أبى حبيب» عن عبد الله بن 
الا رجا و ۰ 

وإسناده حسن من أجل يحيى بن إسحاق السليماني فإنه حسن الحديث . 

وقال الترمذي: صحيح غريب . 

عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال: ما رأيت أحدًا أكثر تبسمًا من رسول الله كل . 

حسن: رواه الترمذي في سننه )۳۹٤۱(‏ وفي الشمائل (۲۲۸) عن قتيبة بن سعيد» ورواه ابن 
المبارك في الزهد .)٠٤١(‏ 

ورواه أبو الشيخ في أخلاق النبي (ص۳٦)‏ من طريتق عبد الله بن يزيد المقري» ثلاثتهم عن ابن 
لهيعة» عن عبيدالله بن المغيرة» عن عبدالله بن الحارث بن جزء قال : فذكره. 

وإسناده حسن» ابن لهيعة تكلم آهل العلم في حفظه لكن روى عنه هذا الحديث عبد الله بن 
المبارك وعبد الله بن زيد المقري» وقتيبة بن سعيد» وروايتهم عنه صالحة» ومقبولة عند المحققين . 

وروي عن جابر بن سمرة قال: كان في ساقي رسول الله جي حموشة» وكان لا يضحك إلا 
بنا وكنتإذا نظرت رلب قلت أكجل اين اولس ماككل: إلا انه ضيف راه الرمني في 
سننه )۳٣٤١(‏ وفي الشمائل )۲۲١(‏ وأحمد )۲٠٠٠٤(‏ وصححه الحاكم 9 
عباد بن العوام» أخبرنا الحجاج بن أرطاة» عن سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة قال: فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل حجاج بن أرطاة فإنه مدلس مع الكلام في حفظه . 

قال الحاكم : صحيح الاسناد. فرده الذهبي وقال: فيه حجاج وهو لين الحديث. 
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۳- باب ما جاء في مشية رسول الله يا 
ه عن أبي هريرة قال: E‏ ا کاّنما الشمس 
تجري في وجهه» وما رایت اسرع في مشيته من رسول الله ِء کان الارض تطوى 
له» إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث . 
صحیح : رواه ابن حبان )1۳٠۹(‏ واللفظ له من طريق عمرو بن الحارث . 
والترمذي فی سننه )۳٣٤۸(‏ وفی الشمائل 17( وأحمد  ۳(‏ / من طریق أبن لهيعة - 
كلاهما عن أبي يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة» آنه سمع أبا هريرة يقول : فذكره. وإسناده صحيح . 
قال الترمذي: "حديث غريب" . ولعله من أجل ابن لهيعة وإلا فقد تابعه عمرو بن الحارث 
المصري وهو ثقة. 
-٤‏ باب في عدل النبي 5 بين زوجاته 
ه عن عائشة قالت: كان رسول الله ية إذا آراد أن يخرج آقرع بين نسائه» فأيتهن 
خرج سهمها خرج بها رسول الله ي معه. . . الحديث. 
متفق عليه : رواه البخاري في التفسير )٤۷٥١(‏ ومسلم في التوبة )۲۷۷٠: ٥7(‏ كلاهما من طريق 
يونس» عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير» وسعيد بن المسيب» وعلقمة بن وقاص» وعبيد 
الإافك ما قالواء فبرآها الله مما قالواء وكل حدثني طائفة من الحديث» وبعض حديثهم يصدق 
بعضًا» وإن كان بعضهم أوعى له من بعض» الذي حدثني عروة» عن عائشة» فذكرته بطوله. 
ه عن عائشة قالت: كان رسول الله بيه إذا خرج أقرع بين نسائه فطارت القرعة 
على عائشة وحفصة» فخرجتا جميعًا . الحديث . 
متفق عليه : رواه البخاري في النكاح )٥۲١١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )۲٤٤١(‏ كلاهما عن 
ا نعیم› حدثنا عبد الواحد بن أيمن»ء حدتنی ابن أت مليكة» عن القاسم بن محمد» عن 
عائشة فذكرته. 
-٥‏ باب ذكر العلامة التى يعرف بها اهتمام النبى ية بشىء 
٠‏ عن عائشة أن النبی ل کان إذا همه شىءٌ» أخذ بلحيته هكذا» وقبض ابن مسهر 
حسن : رواه ابن حبان في صحيحه )1٤۳۹(‏ من حديث علي بن مسهر» عن محمد بن عمرو بن 
علقمة بن وقاص الليثى ٠‏ عن أبیه» عن جده فذكره. 


کتاب سيرة النبي ا Cai‏ الجامع الكامل ج۸ 


أبو محمد عمرو بن علقمة لم يوثقه أحد غير ابن حبان ولذا قال الحافظ: "مقبول"' أي عند 

رواه بو الشيخ في أخلاق النبي بيه (ص )٥١‏ 

من وجه آخر عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن عائشة 
قالت : كان رسول الله ية إذا اشتد وجده أكثر مس لحيته» ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ثقة 
وثقه النسائي والدارقطني وغيره. 

-٦‏ باب ما حاء فی حلمه وصبره 

٠‏ عن أنس بن مالك قال : كنت مشي مع رسول الله ية وعليه رداء نجرانی غلبظ 
الحاشية فأدركه أعرابى» فجبذه برداكه جبذة شديدة نظرت إلى صفحة عنق رسول الله 
ية وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته» ثم قال : یا محمد مر لی من مال الله 
الذي عندك» فالتفت إليه رسول الله ئي فضحك ثم آمر له بعطاء . 

متفق عليه : رواه الببخاري في فرض الخمس )۳٠٤۹(‏ ومسلم في الزكاة )٠٠١١۷:1۲۸(‏ كلاهما 
من طريق مالك بن أنس» عن إسحاق بن عبد الله بن آبي طلحة» عن أنس بن مالك فذكره. 


$ * % 


كتاب سيرة النبي 5 1 الجامع الكامل ج۸ 


جموع ما جاء في حياة النبي ب اليومية 


-١‏ ما جاء في عيش النبي کا 

ه عن عائشة قالت: توفي رسول الله ا وقد شبعنا الا سود : التمر والماء. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأطعمة )٥٤٤١(‏ ومسلم في الزهد والرقاق )۲۹۷٥:۳۱(‏ من 
طريق سفيان» عن منصور بن صفية» عن أمه» عن عائشة» فذكرته. 

ه عن النعمان بن بشير قال: ألستم في طعام وشراب ما شتتم؟ لقد رأيت نبيكم بلا 
وما یجد من الدقل»› ما يملا به بطنه. 

صحيح : رواه مسلم في الزهد والرقاق )۲۹۷۷:۳١(‏ من طرق عن أبي الأحوص» عن سماك 
06 شمیت :ا مان ن ی قول قد کر 


e "الدقل" الرديء‎ 
e 


صحیح : رواه مسلم في الزهد )۲۹۷۸:۳١(‏ من طرق عن محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن سماك 
ابن حرب قال : سمعت النعمان يخطب قال : ذكر عمر ما صاب الناس من الدنيا فقال : ثم ذكره. 

. عن عبد الرحمن بن عابس» عن أبيه قال: قلت لعائشة : آنهى النبى ية أن يؤكل‎ ٠ 
رم ا لا ا ي رن 598 6 ا ا إا ا ی‎ 
a TT ا ا‎ 

متفق عليه: رواه ls (oT) TT‏ )¥:00*\( کلاهما من 
حديث سفيان (هو الثوري) عن عبد الرحمن بن عابس به فذكره. واللفظ للبخاري› واقتصر مسلم 
على قول عائشة: ما شبع آل محمد. .الخ . 

۲ باب ما جاء في صفة خبز رسول الله يا 
ه عن ابن عباس قال: كان رسول الله بيه يبيت الليالي المتتابعة طاويًا وأهله 


كتاب سيرة الى غل 14 الجامع الكامل ج۸ 


حسن : رواه الترمذي (۲۳۹۰) وابن ماجه )۳۳٤۷(‏ والامام أحمد (۲۳۰۳) كلهم من طریق ثابت 
ابن يزيد» ثنا هلال بن خباب» عن عكرمة» عن ابن عباس » فذكره. وقال الترمذي : حسن صحيح . 

قلت : وفیه هلال بن خباب مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 

۳- پاب ما جاء في حبه بيو الدباء وهو القرع 

عن أنس بن مالك أن خياطا دعا رسول الله بيه لطعام صنعهء قال أنس: فذهبت 
مع رسول اله ب إلى ذلك الطعام» فقرب إليه خبزا من شعير» ومرقا فيه دباء. قال 
أنس: فرأيت رسول الله به يتتبع الدباء من حول القصعة» فلم أزل أحب الدباء بعد 
ذلك اليوم. 

وزاد في رواية : قال أنس: فما صنع لي طعام بعد» أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع . 

متفق عليه : رواه مالك في النكاح )٥١(‏ عن إسحاق بن عبد الله بن بي طلحة أنه سمع انس بن 
مالك يقول: فذكره. ورواه البخاري في الأطعمة )٥٤۳۹(‏ ومسلم في الأشربة )۲٠٤١۱:۱٤٤(‏ 
كلاهما من طريق مالك به. 

والزيادة المذكورة عند مسلم أيضا )٠٤١(‏ من طريق معمر» عن ثابت البناني عن نس 

ه عن نس قال : رأيت النبي بيا أتي بمرقة فيها دباء وقديد» فرآيته يتتبع الدباء يأكلها . 

متفق عليه : رواه البخاري في الأطعمة )٥٤١۷(‏ ومسلم في الأشربة )۲٠٤۱:۱٤٤(‏ كلاهما من 
حديث مالك بن أنس» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» أنه سمع أنس بن مالك فذكره. 

والسياق للبخاري» وهو عند مسلم في سياق أطول. 

والحديث في الموطاً في النكاح )١١(‏ بنحو حديث مسلم» لكن ليس فيه ذكر "القديد' . 
والقديد: هو اللحم يقطع طولًا ويملح ويجقف في الهواء والشمس. 

ه عن أنس بن مالك قال: كان النبي ية يحب الدباء قال: فأتي بطعام أو دعي له 
قال نس : فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم آنه يحبه. 

صحیح : رواه آحمد )۱۳۸۹١(‏ عن محمد بن جعفرء ثنا شعبة وحجاج» عن قتادةء قال: 
سمعت آنس بن مالك يقول: فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه النسائي في الكبرى )11۳١(‏ من طريق محمد بن جعفر» تنا شعبة وحده بإسناده 
مختصرًا . ورواه ابن ماجه (۳۳۰۲) من وجه آخر عن أنس بلفظ : "كان النبي بي يحب القرع ' 

۾ عن حکيم بن جابر عن آبيه قال: دخلت على النبي ٤ي‏ في بيته وعنده هذه 
الدباء» فقلت : أي شيء هذا؟ قال: «هذا القرع هو الدباء» نكشثر به طعامنا». 


صحیح : رواه ابن ماجه )۳۳١ ٤(‏ والامام أحمد )۱۹٠١١(‏ والترمذي في الشمائل )٠١۳(‏ والنسائي في 
الکبری )1٦۳١(‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن حكيم بن جابر» عن أبيه» فذكره. 

وإسناده صحيح وجابر هو ابن طارق الأحمسي صحابي مقل . 

وأما ما روي عن أبي طالوت قال: دخلت على أنس بن مالك وهو يأكل القرع وهو يقول: 
يا لك شجرة ما حبك إلا لحب رسول الله بي إياك» فهو ضعيف . 

رواه الترمذي )۱۸٤۹(‏ عن قتيبة بن سعيد» ثنا الليث» عن معاوية بن صالح» عن أآبي طالوت 
قال فذکره. 

قال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

قلت : إسناده ضعيف من أجل جهالة أبي طالوت . 

ه عن نس قال: بعثت معي أم سليم بمكتل فيه رطب إلى رسول الله كلاو فلم أجده 
وخرج قریبًا الى مولی له دعاه فصنع له طعامًا» فأتیته وهو يأکل» قال: فدعاني لآکل 
معه» قال : وصنع ثريدة بلحم وقرع» قال: فإذا هو يعجبه القرع» قال: فجعلت أجمعه 
فأدنیه منه» فلما طعمنا منه رجع إلى منزلهء ووضعت المکتل بين يديه» فجعل يکل 
ویقسم حتی فرغ من آخره. 

صحیح : رواه ابن ماجه (۳۳۰۳) والامام أحمد )۱۲۰٥۲(‏ من طريق ابن ابي عدي» عن حميد 
(هو الطويل) عن أنس» فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه ابن حبان (1۳۸۰) من وجه آخر عن حمید بإسناده» مثله إلا أنه قال: "فيه لحم ودباء" . 

-٤‏ باب في حب النبي 5ي الحلواء والعسل 

ه عن عائشة قالت: كان رسول الله َي يحب الحلواء والعسل . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة )5٤۳١(‏ وفي الطب )٥٦۸١(‏ ومسلم في الطلاق 
(۱۷:۷) کلاهما من طریتق هشام» قال : آخبرني ا عن عائشة» فذكرته . واللفظ للبخاري 
وهو عند مسلم في حديث طويل . 

قوله : الحلواء بالمد وفي لغة بالقصر (حلوى) وتطلق على كل حلو يؤكل. وقال الخطابي: اسم 
الحلوى لا يقع إلى على ما دخاته الصنعة. 

-٥‏ باب ما جاء في حبه َه الذراع 

6 عن ابي هريرة قال: كنا مع النبي ياء في دعوة» فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه 

فنهس منها نهسة . . الحديث بطوله في الشفاعة . 


کتاب سيرة النبي ا Chî‏ الجامع الكامل ج 


متفق عليه : رواه البخاري في الأنبياء )۳۳٤١(‏ ومسلم في الايمان )۱۹٤:۳۲۷(‏ كلاهما من 
طريق ابي حيان» عن بي زرعة» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

أبو زرعة اسمه هرم بن عمرو بن جرير . 

قوله: "نهس منها نهسة" أي أخذ بأطراف أسنانه . 

ن 

٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: كان أحب العراق إلى رسول اللهيية الذراع» ذراع 

حسن: رواه ابو داود (۳۷۸۰۰۳۷۸۱) والترمذي فی الشمائل )۱٦۱(‏ وأحمد (۳۷۳۳۰۳۷۷۷) 
واللفظ له - كلهم من طريق زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق» عن سعد بن عياض»› عن ابن مسعود 
قال : فذکره. 

وإسناده حسن من أجل سعد بن عياض الثمالى فإنه حسن الحديث. 

وزهير بن معاوية سمع من أبي إسحاق بعد تخيره لكنه توبع تابعه إسرائيل بن يونس عند أحمد 
(YVA)‏ 

وأما ما روي عن عائشة قالت: ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الهلا ولکنه لا یجد 
اللحم إلا غثاء فكان يعجل إليه لأنه أعجلها نضجًا . فهو ضعيف . 

رواه الترمذي في جامعه (IATA)‏ وفي الشمائل (۱۷۲) من طريق فليح بن سليمان» عن عبد 
الوهاب بن يحيى › عن عبد الله بن الزبير› عن عائشة فذكرته . 

فيه عبد الوهاب بن يبحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير قال عنه الحافظ في التقريب : "مقبول' 
يعني حيث يتابع وإلا فليّن الحديث» ولم جد له متابعًا . 

ومتن الحديث مخالف لما في الصحيح : "كان أحب اللحم إليه الذراع " . 

وكذلك ١‏ يصح ما روي عن سلمی آَم رافع : أن الحسن بن علي وابن عباس » وابن جعفر 
آتوها فقالوا لها : اصنعى لنا طعامًا مما كان يعجب رسول الله َة ويحسن أكله» فقالت : يا بنى› 
لا تشتهيه اليوم› قال : بلی اصنعيه لناء قال : فقامت فأخذت شيًا من الشعير فطحنته» ٿم جعلته في 
قدر وصبت عليه شيئًا من زیت› ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت: هذا مما كان يعجب 

رواه الترمذي في الشمائل )۱۸١(‏ والطبراني في الکبیر )۲۹۹/۲٩(‏ كلاهما من طريق الفضيل 
ابن سليمان» حدثنا فائد مولی عبيد الله بن علي بن رافع» قال: حدثني عبيد الله بن علي عن جدته 


سلمی قالت : فذکرته. 


کتاب سيرة النبي E‏ 10۷ الجامع الكامل A‏ 


وإسناده ضعيف من أجل الفضيل بن سليمان. 

وكذلك عبيد الله بن علي قال فيه الحافظ : لين الحديث . 

تنبيه : سقط من مطبوعة الطبراني "حدثني عبيد الله بن علي" وسلمى آم رافع صحابية وهي 
حاضنة إبراهيم بن النبي 4 وزوجة أبي رافع » وخادمة النبي يلاي وطباخته . 

وكذلك لا يصح ما جاء عن ابن عباس أنه قال: كان أحب الطعام إلى رسول الله 5 الثريد من 
الخبز والثريد من الحيس . 

رواه ابو داود (۳۷۸۳) عن محمد بن حسان السمتي» وابن سعد (۳۹۳/۱) عن سعید بن 
سليمان كلاهما عن المبارك بن سعيد» أخبرنا عمر بن سعيد أخوه» عن رجل من أهل البصرة» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: فذكره. 

وإسناده ضعيف لجهالة الرجل البصري» وبه أعله أبو داود فلذا قال عقب إخراج الحديث: 
وهو ضعيف . 

ت راف الحاكم )١١١/٤(‏ من طريق محمد بن شجاع الحضرمي أنبانا المبارك بن سعيده 
عن عمر بن سعيد» عن عكرمة عن ابن عباس به» فأسقط الرجل البصري من الاسناد. فبناء على 
ظاهره صخحه الحاكم . 

ورواه ابن عساکر في تاریخه )۲٤۱/٤(‏ من طريق الحسن بن عرفة عن المبارك به عن عمر بن 
یا غو فک م را عل ا 8 کی کی ا وروا رد عن ار 
فأدخل فيه رجلا من أهل البصرة. 

وكذلك لا يصح ما روي عن أنس أن رسول الله بيا كان يعجبه الثفل . 

رواه الترمذي فی الشمائل (۱۷۷) وابن سعد (۳۹۳/۱) وأحمد )١۳۳٠١(‏ والبيهقى فى الشعب 
0 0 کی کن ری عاو ی ارا ن د اویل و انی 
قال : فذکره. 

سكت عليه الحاكم» وفيه علة بينها البيهقي وهي مخالفة عباد في رفع هذا الحديث. فقد خالفه 
حماد بن سلمة ووهيب بن خالد قالا: أخبرنا حميد» عن نس قال: كان أحب الطعام إلى عمر 
الثفل» وأحب الشراب إليه النبيذ" فجعلاه موقوفا . 

رواه ابن سعد (۳/ ۳۱۸) والبيهقي في الشعب )٥۹۲٥(‏ . 

قال البيهقي : "وهذا صح من الذي قبله' أي من المرفوع . 

والثفل: قيل: هو الثريد» وقيل: هو ما بقي من الطعام . 


کتاب سبرة النبي ا 0۸“ الجامع الكامل ج 


-٦‏ باب أن النبي بء كان يأكل الرطب بالقثاء 
ه عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال : رأيت النبي ية يكل الرطب بالقثاء. 
متفق عليه : رواه البخاري في الأطعمة )٥٤٤١(‏ ومسلم في الأشربة )۲٠٤۳(‏ كلاهما من طريق 
إبراهيم بن سعد» عن آبيه» عن عبد الله بن جعفر» فذكره. 
والقثاء نوع من البطيخ يشبه الخيار لكنه طول . 
۷- باب أن النبي ية كان يأكل الرطب بالبطيخ 
٠‏ عن عائشة أن النبي ية كان يأكل البطيخ بالرطب . 
وزاد في زواية : فيقول: «نكسر حر هذا ببرد هذاء» وبرد هذا بحر هذا». 
صحیح : رواه ابو داود ٣‏ والترمذي )۱۸٤۳(‏ والنسائي في الکبری )٩1۸۷(‏ وابن حبان 
)٥٤٦.٥۲٤۷(‏ كلهم من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته وإسناده صحيح . 
وقال الترمذي : حسن غريب . 
والزيادة تفرد بها أبو داود من طريق أبي أسامة» حدثنا هشام بن عروة بإسناده. 
قال ابن القيم في "الزاد' (۲۸۷/6): وفي البطيخ عدة أحاديث لا يصح منها شيء غير هذا 
الحديث الواحد. 


۸- باب أن النبي و 4 كان يجمع بين الرطب والخريز 
ه عن نس قال: رأيت رسول الله َء يجمع بين الرطب والخربز. 
صحیح : رواه الامام أحمد ۲۹0( والترمذي في الشمائل )۲١٠(‏ والنسائي في الكبرى 
(7۹۲) من طريق وهب بن جرير» ثنا أبي قال: سمعت حميدًا الطويل يحدث عن أنس فذكره. 
وإستاده صحيح . 
وصخح إسناده أيضا الحافظ في الفتح .)٥۷۳/۹(‏ 
۹- باب كراهة أكل النبي بلا الثوم والبصل والبقول 
۵ عن جابر بن عبد الله قال: إن رسول الله ي قال: «من أكل ثومًا أو بصلا 
فلیعتزلنا - آو لیعتزل مسجدنا - ولیقعد فی بیته» وآنه اتی بقدر فيه خضرات من بقول» 
فوجد لها ريخًاء فسأل فأخبر بما فيها من البقول» فقال: «قربوها» إلى بعض 
أصحابه» فلما رآه کره كلها قال : «كل» فاني آناجي من لا تناجي». 
متفق عله : رواه الببخاري (A00)‏ ومسلم (o€:VT)‏ والسیاق له - من طریق ابن وهب» 


کتاب سيره النبي E‏ 10۹ الجامع الكامل ج 


أخبرني يونس» عن ابن شهاب» حدثني عطاء بن أبي رباح» أن جابر بن عبد الله قال: فذكره. 

ه عن أبي أيوب الأنصاري قال: كان رسول الله ب إذا أتي بطعام أكل منه وبعث 
بفضله إلي» وإنه بعث إلى يومًا بفضلة لم يأكل منهاء لأنه فيها ثومّا» فسألته: أحرام 
هو؟ قال: «لا» ولکني آکرهه من أجل ریحه» قال : فإني آکره ما کرهت . 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة )۲٠٥۳:۱۷۰(‏ من طريق محمد بن جعفر» ثنا شعبة» عن 
سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة» عن أبي أيوب الأنصاري» فذكره. 

ه عن جابر بن سمرة قال: نزل رسول الله ئة على أبي أيوب» وكان إذا أكل 
طعامًا بغث إليه بفضله» فبعث إليه يومًا بطعام ولم يأكل منه الي بل فلما أتى أبو 
أيوب النبي بي فذكر ذلك له» فقال: فيه ثوم» فقال: يا رسول الله» أحرام هو؟ 
قال: «لا» ولکني آکرهه من أجل ریحه». 

حسن : رواه الترمذي (۱۸۰۷) وعبد الله بن الإمام آحمد (۲۰۸۹۷) وابن حبان )٥۱١۱١(‏ من 
طرق عن شعبة» عن سماك بن حرب» سمع جابر بن سمرة فذكره. وقال الترمذي: حسن صحيح . 

ورواه اللامام احمد (۲۰۹۹۰) (۲۱۰۲۳) وابنه عبد الله (۲۰۸۹۸) وابن حبان )۲۰۹٤(‏ من طرق 
عن حماد بن سلمة» عن سماك بن حرب به بنحوه» وزاد في آخره: "إنه يأتيني الملك ' . 

ورواه الحاكم (۳/ )٤٦١‏ من طريق أبي داود (هو الطيالسي) عن شعبة وحماد بن سلمة - 
جميعها - عن سماك به. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . 

قلت : وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب فإنه صدوق حسن الحديث» ولا يضره 
الاختلاف فيه عن شعبة عن سماك في جعله تارة عن جابر بن سمرة عن أبي أيوب - كما في رواية 
مسلم السابقة - وتارة عن جابر فإن ذلك كله محفوظ . 

وذلك أن جابر بن سمرة أخذه عن أبي أيوب الأنصاري وهو صاحب القصة» فكان جابر يسنده 
عنه» وتارة یرسله ولا یذكر آبا يوب . 

ه عن أم آيوب آخبرته أن النبي ب نزل عليهم» فتكلفوا له طعامًا فيه من بعض 
هذه البقول فكره أكلهء فقال لأصحابه: «كلوه» فإني لست كأحدكم إني أخاف أن 
آوذي صاحبي» . 

حسن: رواه الترمذي )۱۸۱١(‏ وابن ماجه )۳۳٣٤(‏ والامام أحمد )۲۷٤١۲(‏ وابن خزيمة 
۷۲۷( وابن حبان (۲۰۹۳) كلهم من طريق سفيان بن عيينة» ثنا عبيد الله بن أبي يزيد» عن أبيه» 
عن أم أبوب» فذكرته . 


كتاب سيرة النبي 5 1 الجامع الكامل ج۸ 


وزاد أحمد: "يعني الملك' أي جبريل عليه السلام. 
قلت : إسناده حسن من أجل أبى يزيد والد عبد الله بن أبى يزيد مولى آل قارظ تفرد بالرواية عنه 
ابنه» ووثقه ابن حبان والعجلي» والقصة وقعت في بيت أبي أيوب» ففي هذه الحال لا بأس في 
-٠١‏ باب كراهية أكل النبي بي الضب 
٠‏ عن ابن عباس أن خالد بن الوليدء الذي يقال له سيف الله أخبره: أنه دخل مع 
رسول الله َه على ميمونة» وهي خالته وخالة ابن عباس» فو جد عندها ضبا محنوذا» 
قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد» فقدمت الضب لرسول الله بلي وكان 
قلما یقدم يده لطعام حتی یحدث به ویسمی له فأهویى رسول الله َه يده إلى الضب»› 
فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله ب ما قدمتن له» هو الضب يا 
رسول الله» فرفع رسول الله 4 يده عن الضب» فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب 
YE U e Û‏ ولکن لم یکن برض قومي» فأجدني أعافه». قال خالد: 
فاجتررته فأكلته» ورسول الله 4 ينظر إلي . 
متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة )٥۳۹١(‏ ومسلم في الصيد والذبائح )۱۹٤٩:٤٤(‏ 
كلاهما من طريق ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب الزهري» قال: أخبرني أبو أمامة بن 
سهل بن حنيف الاأنصاري» أن ابن عباس آخبره به فذكره. 
-١‏ باب صفة شراب رسول الله ٤ا‏ 


ه عن ابن عباس.» أن النبي بي سئل أي الشراب أطيب؟ قال : «الحلو البارد». 

حسن: رواه آحمد (۳۱۲۹) عن حجاج» عن ابن جريج» قال: أخبرني إسماعيل بن أمية» عن 
رجل» عن ابن عباس قال: فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل الراوي المبهم» وقد يكون هو: أبو إسماعيل»ء أمية بن سعيد 
الأشدق. كما رواه مسدد في مسنده (إتحاف المهرة (۸/ ۱۸١‏ رقم )41١۸‏ عن محمد بن جابر» عن 
إسماعيل بن أمية» عن أبيه» عن ابن عباس بلفظ "أي الشراب أحب إليك . . .؟" . 

وأمية بن سعيد الأشدق لا بأس به» لكن محمد بن جابر بن سيار الحنفي تكلم الناس فيه إلا أن 
هذا الحديث يقويه ما روي عن عائشة قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله جي الحلو البارد. 

رواه الترمذي في السنن )۱۸۹١(‏ وفي الشمائل )۲٠7(‏ والنسائي في الكبرى )1۸٠١(‏ وأحمد 


کتاب سبرة النبي ا 1“ الجامع الكامل ج 


)۲٤۱٠١(‏ وصخحه الحاكم /٤(‏ ۱۳۷) كلهم من طريق سفيان بن عيينة» عن معمر» عن الزهري» 
عن عروة» عن عائشة قالت: فذكرته. 

واختلف على معمر فى وصل هذا الحديث وإرساله فوصله ابن عيينةء وأرسله عبد الرزاق (۱۹۵۸۳) 
a E ENS OA ESS‏ عن الزهري› عن النبي ية مرسلا . 

وتوبع معمر على إرساله فتابعه يونس بن يزيد الأيلي عند ابن أبي شيبة )۲٠٠۹۷7(‏ والترمذي 
7 عن الزهري» عن النبي ٤ي‏ مرسلا. 

ولذا رجح الأئمةٌ المرسلَ على الموصول كالترمذي» وأبي زرعة» والدارقطني . 

وقال الذهبي عن الموصول: "لم يروه معمر باليمن" . 

وهذا المرسل يقوي حديث ابن عباس . 

وقد روي موصولا أيضا من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشةء رواه الحاكم /٤(‏ 
۷ إلا أن في إسناده عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة وهو متروك . 

۲- باب صفة شرب رسول ب 

. عن أنس أن رسول الله ية كان يتنفس في الاناء ثلانًا‎ ٠ 

وفي رواية: ويقول: إنه آروى وأبراً وأآمرأً. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأشربة )٨7۳١(‏ ومسلم في الأشرية )۲٠۰۲۸:۱۲۲(‏ كلاهما من 
طريق عزرة بن ثابت» عن ثمامة بن عبد الله بن أنس» عن انس قال: فذكره. والزيادة رواها مسلم 
في الأشربة (۲۰۲۸:۱۲۳) من طريق أبي عصام عن أنس به. 

وجاء عند البخاري: "كان أنس يتنفس في الاناء مرتين أو ثلاثا" . 

فهذا يحمل على أنه فعل ذلك أحياتًا لبعض الأحوال الطارئة » ون الشرب بثلائة أنفاس هو الصحيح . 

ول اروئ ی اکر را 

وقوله: "أمرأً" أي أسرع وأهضم . 

ی ا کا ی ست دن 

وآما ما روي عن ابن عباس أن النبي ٤‏ کان إذا شرب تنفس مرتين» فهو ضعيف. رواه 
المي ا 020 وف الال 09 وان ا000 0 ا 
طریق رشدين بن کريب» عن آبيه» عن ابن عباس قال: فذكره. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن كريب . آي ضعيف» لأن 
رشدين بن كريب ضعيف باتفاق آهل العلم . 


كتاب سيرة النبي ية 11۲ الجامع الكامل ج۸ 
۳- باب ما جاء في شربه ٤ي‏ قائمًا 

۵ عن ابن عباس قال : سقیت رسول الله ية من زمزم فشرب وهو قائم . 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج (۱۳۷) وفي الأشربة )٥٦1۷(‏ ومسلم في الأشربة 
)۲٠۲۷:۱۱۷۰۱۱۸(‏ كلاهما من طرق عن عاصم الأحول» عن الشعبي» عن ابن عباس قال: فذكره. 

وأما ما جاء النهي عن الشرب قائما فهو محمول على التنزيه. 

عن علي آنه صلى الظهر ثم قعد في حوائح الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت 
صلاة العصر»ء ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ویدیه - وذکر رأآسه ورجلیه - ثم قام 
فشرب فضله وهو قائم» ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائمًّا» وإن النبي ئ صنع 

صحيح : رواه البخاري في الأشربة )٥٦٠٠٠٠٦٠١(‏ من طرق عن عبد الملك بن ميسرة: 
سمعت النزال بن سبرة» يحدث عن علي آنه صلى الظهر . . فذكر الحديث. 

٠‏ عن كبشة الأنصارية قالت: دخل علي رسول الله بيه فشرب من قربة معلقة 
قائمًا» فقمت إلى فيها فقطعته . 

صحيح: رواه الترمذي في السنن (۱۸۹۲) وفي الشمائل )۲۱٤(‏ وأحمد )۲۷٤٤۸(‏ وصححه 
ابن حبان )٥۳۱۸(‏ كلهم من طرق عن سفيان بن عيينة» عن يزيد بن يزيد بن جابر» عن عبد الرحمن 
ابن أبي عمرة» عن جدته كبشة قالت فذكرته . 

ورواه ابن ماجه )۳٤۲۳(‏ من طريق محمد بن الصباح الجرجرائي - والطبراني في الكبير /٠٠١(‏ 
۵ من طريق محمد بن عيسى الطباع - كلاهما عن سفيان بن عيينة» عن يزيد بن يزيد بن جابر 
وزاد فيه : "تبتغي بركة موضع في رسول الله ل" 

وإسناده صحيح» قال الترمذي : حسن صحيح غريب . 

قال النووي في شرح مسلم : "قطعها لفم القربة فعلته لوجهين : 

آحدهما: آن تصون موضعًا آصابه فم رسول الله ٤ی‏ عن آن يبتذل ویمسه کل واحد. 

والثاني : آن تبحفظه للتبرك به والاستشفاء. والله أعلم. 

والصحابية كبشة الأنصارية هي أخت حسان بن ثابت رضي الله عنهما . 

ه عن آم سليم أن النبي ية شرب من فم قربةٍ قائما . 

حسن : رواه الدارمي .)۲۱۷١(‏ والترمذي في الشمائل »)٠١(‏ وأحمد »)۲۷٠٠١(‏ والطبراني 
في الكبير )١١۷ /٠١(‏ كلهم من طريق عبدالكريم الجزري» عن البراء ابن ابنة نس بن مالك» عن 
أنس بن مالك» عن آم سليم فذكرته. 


كتاب سيرة النبي ب 11۳ الجامع الكامل ج۸ 


واللفظ للدارمى» وزاد أحمد وغيره: قالت أم سليم : فعمدت إلى فم القربةء فقطعتها . 

وإسناده حسن من أجل البراء ابن ابنة أنس» وهو ابن زيد الأنصاري سبط أنس» روی عن جله 
أنس» ترجمه البخاري في التاريخ الكبير» وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» وذكره ابن حبان في 
الثقات /٤(‏ ۷۷). وقال الحافظ في التقريب "مقبول' آي إذا توبع» فقد توبع في أصل القصة فإنها 

وعبد الكريم الجزري قد صرح في بعض المصادر أنه أخبره البراء كما عند أحمد )١۱١١۸۸(‏ 
قال: أخبرنى البراء بن زيد -ابن ابنة نس بن مالك- عن أنس بن مالك أن النبى ب دخل على 
أم ليم في البيت. . . فذكر الحديث . 

فجعله من مسند أنس فانتفى من قال: إن عبد الكريم لم يسمع من البراءء ثم أعاد آحمد فذكر 
القصة في مسند أم سيم . 

-٤‏ باب ما جاء في شربه ئي قائما وقاعدًا 

ه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ريت رسول الله بي يشرب قائمًا وقاعدًا . 

حسن : رواه الترمذي في السنن (۳ وفي الشمائل (۲۹۹) وأبو داود c(To)‏ وابن ما حه 
)4۳۱(« وأحمد )٦٦٦١(‏ كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه»› عن جده عبد الله بن عمرو 
قال: فذکره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب» فإنه حسن الحديث . 

ه عن عائشة قالت: رأيت رسول الله بي يشرب قائمًا وقاعدًا» ويصلي منتعلا 
وحافيًا» وينصرف من الصلاة عن يمينه وعن يساره. 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط )٠١١١(‏ عن أحمد» قال: حدثنا يحيى بن حكيم المقوم» 
قال : حدتنا مخلد بن يزيد الحراني» عن یحیی بن سعيد الأنصاري» عن عطاء» عن عائشة› 
فذكرت الحديث . 

ورجاله ثقات غير مخلد بن يزيد فهو متكلم فيه من قبل حفظه غير أنه حسن الحديث» وهو من 
رجال الشيخين . 

قال الهيثمي في المجمع (۲/ :)٥١‏ "رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات' . 

-٥‏ باب ما جاء فى صفة آكل رسول الله بلا 
ه عن كعب بن مالك: أن رسول الله بء كان يأكل بثلاث أصابع» فإذا فرغ لعقها . 


صحيح : رواه مسلم في الأشربة )۲٠۳۲:۱۳۲(‏ عن محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا أبي» 


كتاب سيرة النبي ل 1٤‏ الجامع الكامل ج۸ 


حدثنا هشام عن عبد الرحمن بن سعد» أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو عبد الله بن كعب 
أخبره عن أبية كعب أنه حدثهم فذكره. 
وفي رواية: 'ويلعق يده قبل أن يمسحها' . 

رواه الترمذي في الشمائل (۱۳۲) عن محمد بن بشار» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن 
سفيان» عن سعد بن إبراهيم» عن ا 
لاتا . وهذا شاد 

قال الترمذي: وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال: "يلعق أصابعه الثلاث"' . 

قلت : وهو كما قال. 

فقد رواه مسلم )۲٠۳۲:۱۳۱(‏ عن ثلاثة من الثقات : وهم أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب 
ومحمد بن حاتم قالوا : حدثنا ابن مهدي» عن سفيان» عن سعد بن إبراهيم» عن ابن کعب بن 
مالك عن أبيه قال: رأيت النبي بي يلعق أصابعه الثلاث . 

ه عن أنس أن رسول الله بهي كان إذا أكل طعامًا لعق أصابعه الثلاث» قال: وقال: 
(إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلهاء ولا يدعها للشيطان» وأمرنا أن 
نسلت القصعة قال : «فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة» 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة )۲٠۳٤:۱۳١‏ من طرق عن بهز» حدثنا حماد بن سلمة» 
حدثنا ثابت» عن أنس»› فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي 4يا ا آكل أحدكم فليلعق أصابعه» فإنه لا 
يدري في أپتهن الب ر3 > م 

صحیح : رواه مسلم في الأشربة )۲٠٠١:۱۳۷(‏ عن محمد بن حاتم» حدثنا بهز» حدڻا 
وهيب» حدثنا سهيل» عن آبيه» عن آبي هريرة» فذکره. 

ه عن نس بن مالك قال: رأيت النبي ييه مقعيًا يأكل تمرًا 

صحيح : رواه مسلم في الاشربة )۲۰٤٤:۱٤۸(‏ من طرق عن حفص بن غياث» عن مصعب بن 
سليم» حدثنا نس بن مالك قال: فذكره. 

مقعيًا : أي جالسًا على إليته ناصبًا ساقه. 

-٠‏ باب في اتكاء النبي ية على الحانب الأيسر 

٠‏ عن جابر بن سمرة قال: دخلت على النبي ي ی فی بیته» فرآیته متکئًا على 
وسادة. وزاد بعضهم : على پساره. ٠‏ 

حسن: رواه بو داود )٤۱٤١(‏ والترمذي (۲۷۷۱) وآحمد )۲۰۹۷١(‏ وابنه عبد الله في زوائده 


كتاب سيرة النبي ب 1 الجامع الكامل ج۸ 


(۲۰۹۱۱) كلهم من طريق إسرائيل» عن سماك» عن جابر بن سمرة قال: فذكره. وإسناده حسن من 
أجل سماك فإنه حسن الحديث . 

والزيادة أخرجها الترمذي في السنن )۲۷۷١(‏ وفي الشمائل )١۲۳(‏ وقال: حسن غريب» وأعله 
قصة رجم ماعز بن مالك . فالزيادة مقبولة اتفق عليها اثنان. 

۷- باب ما جاء في تعطر رسول الله اا 

ه عن أنس بن مالك قال: كان لرسول الله ية سكة يتطيب منها . 

صحیح : رواه ابو داود )٤۱٥١(‏ والترمذي في الشمائل (۲۱۸) وابن سعد (۳۹۹/۱) وأبو 
الشيخ في أخلاق النبي (ص۸۸) كلهم من طريق عبد الله بن المختار» عن موسى بن أنس» عن أنس 
ابن مالك قال: فذكره. 

وإسناده صحيح › عبد الله بن المختار ثقة» وثقه ابن معين والنسائي» وقال أبو حاتم : لا بأس به. 

-٨۸‏ باب دعاء رسول الله بل عند لبس الثوب الحديد 
ل 


٠‏ عن عبد الله بن الشخير : أن رسول الله َيه كان إذا لبس ثوبًا جديدًا قال : «اللهم 
إني آسألك من خيره» ومن خير ما صنع له» وأعوذ بك من شره» وشر ما صنع له) 

حسن : رواه النسائي في الكبرى )۱٠٠٦4(‏ وفي عمل اليوم والليلة )۳٠١(‏ عن الحسن بن أحمد 
الكرماني» عن إبراهيم بن حجاج» عن حماد بن سلمة» عن سعيد الجريري» عن أبي العلاء يزيد 
ابن عبد الله بن الشخير» عن أبيه» عن النبي بيا4. 

هكذا رواه الضياء في كتابه المختارة (۹/ )٤۷۸‏ عن النسائي . 

وكذلك ذكره المزي في التحفة )۳١١ /٤(‏ ولكن في مطبوع سنن النسائي الكبرى وعمل اليوم 
والليلة لا يوجد عن أبيه» فلعله سقط من النساخ» وهذا إسناد حسن من أجل الحسن بن أحمد 
الكرماني فإنه حسن الحديث . 

وسعيد الجريري هو ابن إياس اختلط وسماع حماد بن سلمة قبل اختلاطه. 

ولكن اختلف على الجريري . 

فرواه جمع عنه» ا النضرة» عن ابي سعيد الخدري وأحاديثهم في مسند الامام احمد 
)114۸( وبي داود )٤١٤١(‏ والترمذي )۱۷٩۷۰(‏ والحاکم )۱۹۲/٤(‏ وابن حبان )٥٤٩١(‏ 
وغيرهم وسماع هؤلاء جميعا عن الجريري كان بعد اختلاطه. فالراجح منه رواية بي العلاء عن 
آبيه» ورواية هؤلاء الذين رووا بعد الاختلاط لا يعل رواية حماد بن سلمة. ولذا حسن رواية أبي 
سعيد الخدري البغوي في شرح السنة )۳١١١(‏ والحافظ ابن حجر في نتائج الأفکار )٠۲۳/١(‏ 


كتاب سيرة النبي ي “٦‏ الجامع الكامل ج۸ 


وصححه الحاكم وابن حبان والنووي في الأذكار. 
ولم يكن اختلاط الجريري فاحشّا ولذا اعتمد الشيخان رواية من روى عنه بعد الاختلاط . 


۹- باب ما جاء في کحل رسول الله علا 


ه عن عمران بن أبي أنس قال: كان رسول الله بي يكتحل بالاثمد» ويكتحل 
البمنى ثلاث قراود» والیسشری قرودین . 

حسن: رواه ابن آبي شیبة (۲۳۹۵۳) عن عيسى بن يونس» عن عبد الحميد بن جعفر» عن 
E‏ 

وهذا مرسل» ووصله أبو الشيخ في أخلاق النبي بيا (ص )۱٤١‏ من وجه آخر عن عبد الحميد 
ابن جعفر» عن عمران بن بي آنس» عن آنس» فذكر مثله. 

إلا أنه جعل في كل عين ثلاثا» والصواب بما في المصنف . 

وإسناده حسن من أجل عبد الحميد بن جعفر الأنصاري تكلم فيه بعض أهل العلم» ولكن وتفه 
ابن معين» وقال أبو حاتم : محله الصدق فمثله بُحسن حدیثه إذا لم يخالف حكمًا ثابتاء ولم يأت 
ھا یکر عله 

ه عن عقبة بن عامر قال: نهى رسول الله بيه عن الكيّ» وكان يكره شرب 
الحميم» وكان إذا اكتحل اكتحل وتراء وإذا استجمر استجمر وترا. 

حسن: رواه أحمد )۱۷٤١١(‏ عن حسن» حدثنا ابن لهيعةء حدثنا الحارث بن يزيد» عن عبد 
الرحمن بن جبير» عن عقبة بن عامرء فذكره. 

ورواه أيضا من أوجه أخرى عن ابن لهيعة (۲۷٤۱۷ء .)۱۷٤۲۸‏ 

ورواه الطبراني في الكبير )۹۳/٤(‏ من وجه آخر عن أبي عبد الرحمن المقري» عن ابن لهيعة 
باسناده مختصرًا . 

ورواية المقري أعدل من غيره» وهي قوي ما سبق٬‏ وظهر منه أن ابن لهيعة لم يخطئ في هذا 
الحديث» وبه صار الحديث حسنا. 

وقوله: " اكتحل وترا" يحمل على معنيين» الأول: أن يكتحل لكل عين وترا. والثاني: أن 
يجمع بمجموع الاكتحال للعينين وترا كما في حديث آنس . 

وروي عن ابن عباس أنه قال: إن النبي بيا كان يكتحل بالائمد كل ليلة قبل أن ينام» وكان 
يكتحل في كل عين ثلاثة آميال . إلا أنه ضعيف . 

رواه الترمذي )۱۷٥۷(‏ وابن ماجه )۳٤۹۹(‏ وابن آبي شیبة )۲۳۹۵٩۱(‏ وآحمد (۳۳۱۸۰۳۳۲۰) 
واللفظ له. وصححه الحاكم )٤٠۸/٤(‏ كلهم من طريق عباد بن منصور عن عكرمة» عن ابن عباس 


كتاب سيرة النبي ويه 1۷ الجامع الكامل ج۸ 


قال : فذکره. 

وإسناده ضعيف من أجل عباد بن منصور فإنه ضعيف الحديث وكان يدلّس» وقد دلس في هذا 
الحديث فأسقط راويين بينه وبين عكرمة. 

قال يحيى القطان: قلت لعباد بن منصور: سمعت حديث "ما مررت بملاً من الملائكة. .› 
وأن النبي بيه كان يكتحل ثلاثا يعني من عكرمة؟ 

قال : حدثهن ابن أبي يحيى» عن داود» عن عكرمة"' . اه 

وابن أبي يحيى: هو إبراهيم بن محمد الأسلمي وهو كذاب» وداود: هو ابن الحصين وهو 
ضعيف في عكرمة خاصة. 

لذا قال ابن حبان: "كل ما روى عباد» عن عكرمة» سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى» عن داود 
ابن الحصين عنه فدلسها عن عكرمة . 

۰- باب ما جاء فی استلقائه ع 

۵ عن عبد الله بن زيد بن عاصم: أنه رأى رسول الله ية مستلقيًا في المسجد» 
واضعًا إحدى رجليه على الآخرى. 

متفق عليه : رواه مالك في قصر الصلاة (۹۳) عن ابن شهاب» عن عباد بن تميم» عن عمه آنه 
رآی رسول الله ب فذکره. 

ورواه البخاري في الصلاة )٤۷١(‏ وفي اللباس )٥۹1۹4(‏ ومسلم في اللباس )۲٠٠٠:۷١(‏ 
کلاهما من طریق مالك به. 

4 باب ما جاء في جلسته‎ -۲١ 

ه عن عبد الله بن عمر قال: ريت رسول الله ية بفناء الكعبة محتبيًا بيده هكذا . 

صحيح : رواه البخاري في الاستئذان (1۲۷۲) عن محمد بن أبي غالب» أخبرنا إبراهيم بن 
المنذر الحزامي» حدثنا محمد بن فليح» عن آبيه» عن نافع» عن ابن عمر قال: فذكره. 

قال البخاري: الاحتباء باليد وهو القرفصاء. 

والاحتباء : أي يضم الانسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره. 

ه عن أبى هريرة قال: ما رأيت حسنا قط إلا فاضت عيناي دموعاء وذلك أن النبى 
ا فاتطلقت معه» فما کلمتي حت جتنا 
سوق بني قينقاع» فطاف فيه ونظر ثم انصرف وأنا معه حتى جئنا المسجد» فجلس 
فاحتبی ثم قال: أين لكاع؟ ادع لي لكاع» فجاء حسن يشتد فوقع في حجره» ثم آدخل 


كتاب سيرة النبي 5 ۸ الجامع الكامل ج۸ 


يده في لحيتهء ثم جعل النبي َي يفتح فاه» فیدخل فاه في فیه» ثم قال : الوا 
أجبه فأحِبّه وجب من بحبه» 

حسن: رواه أحمد )۱٠۸۹١(‏ والبخاري في الأدب المفرد )١۱۸۳(‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ 
٥‏ كلهم من طريتق هشام بن سعد» عن نعيم بن عبد الله المجمر» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هشام بن سعد المدني فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف . 

والقصة صحيحة ثابتة أخرجها الشيخان في صحيحيهما من وجه آخر عن أبي هريرة» وليس فيها 
ذكر الاحتباء والله أعلم بالصواب. 

٠‏ عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت النبي بي وهو قاعد المُرفُصاءء قالت: فلما رأيت 
رسول الله َي المتخشع في الجلسة» آرعدت من الفرق . 

حسن: رواه آبو داود )٤۸٤۷(‏ والترمذي في الشمائل )۱١١(‏ والبخاري في الدب المفرد 
( / كلهم من طريق عبد الله بن حسان العنبري» حدثتني جدتاي صفية بنت عليبة» ودحيبة بنت 
عليبة - وكانتا ربيبتي قيلة بنت مخرمة - أنهما أخبرتهما قيلة قالت: فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن حسان فإنه روى عنه كبار الأئمة» ووثقه ابن حبان. وقال 
الذهبي : ثقة. 

وحسنه أيضا ابن حجر في الفتح (۳/ )٠١١‏ 

قوله: "القُرفُصاء" بضم القاف والفاء ومعناه: أن يجلس الرجل على إليتيه» وياصق ببطنه 
ویضع يديه على ساقیه . 

قوله: "المتخشع ' آي الخاشع المتواضع . 

قوله: "أرعدت من الفرق " آي آخذتني الرعدة من الحذف والرعب . 

وبمثله روي عن ابي سعيد الخدري قال: کان رسول الله ل إذا جلس احتبی بيديه. رواه أبو 
داود )٤۸٤7(‏ والترمذي في الشمائل (۱۲۲) والبيهقي (۳/ )۲۳٢‏ كلهم من طريق عبد الله بن إبراهيم 
المدني» حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري» عن ربيع بن عبد الرحمن بن أبي سعيد» عن آبيه» عن 
جده أبي سعيد الخدري قال: فذكره وإسناده ضعيف جدا. 

عبد الله بن إبراهيم الغفاري المدني متروك» وبه أعله أبو داود فقال: شيخ منكر الحديث. 
وإسحاق بن محمد الأنصاري قال الحافظ : مجهول تفرد عنه الغفاري . 

۲- باب ما جاء في نوم رسول الله ٤يا‏ 


ه عن أبي قتادة قال: كان رسول الله ية إذا كان في سفرء فعرس بليل» اضطجع 
على يمينه» وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعيه» ووضع رأسه على کفه. 


كتاب سيرة النبي ي 114 الجامع الكامل ج۸ 


صحيح : رواه مسلم في المساجد (1۸۳:۳۱۳) عن إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا سليمان بن 
حرب» حدثنا حماد بن سلمة» عن حميد» عن بكر بن عبد الله (هو المزني) عن عبد الله بن رباح» 
عن أبي قتادة قال : فذكره. 

قوله: "عرس" أي نزل» والتعريس هو النزول في أي وقت . 

۴۳- باب ما کان يقول النبي 5 إذا وى إلى فراشه 

ه عن أنس بن مالك أن رسول الله َة كان إذا آوى إلى فراشه قال: «الحمد لله 
الذي أطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا» فکم ممن لا کافي له ولا مؤوي» 

صحيح : رواه مسلم في الذكر والدعاء )۲۷٠١: ٨6(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا يزيد بن 
هارون» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس قال: فذكره. 

٠‏ عن عائشة أن النبي بي كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث 
فيهماء فقراً فيهما : لفل هو أله د4 [الاخلاص: :1١‏ #فل أعودٌ برب ألمَكق [الفلق: 
١‏ : قل عو برب الاس [التاس: ]١‏ ثم یمسح بهما ما استطاع من جسده» یبدا بهما على رأسه 
ووجهه» وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات . 

صحيح : رواه البخاري في فضائل القرآن )٥۰1۷(‏ عن قتيبة بن سعيد» حدثنا المفضل» عن 
عقيل عن ابن شهابة عن عروة عن غانشة: قالت ٠‏ فد کته 

-٤‏ باب ما جاء فی خدمة النبی بی فى بيته 

ه عن عائشة أنها سئلت ما كان النبي بي يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة 
آهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. 

صحيح : رواه البخاري في الأذان )1۷١(‏ وفي النفقات )٥۳٦۳(‏ وفي الأدب )1٠۳۹(‏ من طرق 
عن شعبة» عن الحكم بن عتيبة» عن إبراهيم » عن الأسود بن يزيد سآلت عائشة فذكره. وتفصيله 
في الحديث الاتي : 

ه عن عروة قال: سأل رجل عائشة: هل كان رسول الله بيه يعمل في بيته شيا ؟ 
قالت : نعم» کان رسول الله 4 یخصف نعله» ویخيط ثوبه» ويعمل في بیته کما يعمل 

صحيح: رواه الامام أحمد )۲٥۳٤١(‏ عن عبد الرزاق - وهو في مصنفه )۲٠٤۹۲(‏ أخبرنا 
معمر» عن الزهري» عن عروة» فذكره. 

ورواه أحمد (۹٤۷٤۲)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد »)٥٤١(‏ وأبو الشيخ في آخلاق التبي بيا 


كتاب سيرة النبي ب WV‏ الجامع الكامل ج۸ 


. كلهم من طرق عن سفيان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة نحوه. وإسناده صحيح‎ )۱۲١( 
باب ما جاء فى قراءة رسول الله ل‎ 0 

ه عن أنس بن مالك آنه سئل كيف كانت قراءة النبي َيه فقال: كانت مداء ثم قرأ 
ل ينر اتر الت أَ د يمد ببسم الله» ويمد بالرحمن» ويمد بالرحيم. 

صحيح : رواه البخاري في فضائل القرآن )5٠٤7(‏ عن عمرو بن عاصم› حدثنا همام» عن قتادة 
قال: سل انس فذكره. 

-١‏ باب بكاء النبي بي عند استماع القرآن 

0 عبد الله قال : TT‏ الله 1 «اقراً علي کک 8 
النساء حتى إذا بلغت : ى ےا من کے ا کی مشا بك عل زا 
سيدا [الساء: ]٤١‏ رفعت رأسي» أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي» فرآيت 
دموعه تسیل» 

متفق عليه : رواه البخاري في فضائل القرآن )٠٠٠١(‏ ومسلم في صلاة المسافرين )۸٠*:۲٤۷(‏ 
كلاهما من طريق سليمان الأعمش› کک TS‏ 

I E 
أمور المسلمين وأنا معهما.‎ 

صحيح : رواه الترمذي )۱٦۹(‏ وأحمد (۱۷۵) وصححه ابن خزيمة )۱۱١١(‏ كلهم من طريق بي 
معاوية» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم » عن علقمة» عن عمر بن الخطاب قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

والسياق للترمذي وسياق أحمد وابن خزيمة أطول وقد تقدم بطوله في صلاة الليل . 

۸- باب قبول النبي بيا الهدية ولو كان قليلا 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي كيه قال: لو دعيت إلى ذراع آو كراع لأجبت» ولو 
آهدي لي دراع او کراع لقبلت . 

صحيح : رواه البخاري في الهبة )۳١٠۸(‏ وفي النكاح )٥۱۷۸(‏ من طرق عن الأعمش» عن ابي 
حازم» عن أبي هريرة قال : فذكره. 

قوله : "الكراع" مستدق الساق العاري من اللحم . 
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۹ بات اجا ف كبفية تحدت الى اة 

٠‏ عن عائشة أن النبى بيه كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. 

شی ع رواد الخاری کی العاف © و ی ا را ق 07 کا 
من طريق عروة عن عائشةء قالت: فذكرته. 

وزاد مسلم فقال: قال عروة: كان أبو هريرة يبحدث ويقول: اسمعي يا ربة الحجرة» اسمعي يا 
ربة الحجرة وعائشة تصلي» فلما قضت صلاتهاء قالت: ألا تسمع إلى هذا ومقالته آنفا؟ إنما كان 
النبي ية يحدّث حديثًا . . الحديث. 

ه عن أنس عن النبي بيا أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانًا حتى تفهم عنه» وإذا 
آتی علی قوم فسلم عایهم سلم علیهم لالا | 

صحيح : رواه البخاري في العلم )۹١(‏ عن عبدة بن عبد اللهء حدتنا عبدالصمد» حدتنا عبد الله 
اا دا اف اا عن ا که 

'سلم عليهم ثلاثا" أي في حال الاستئذان. ' 

ه عن عائشة أنها قالت لعروة: ألا يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إلى جنب 
حجرتي» يحدث عن النبي ب يسمعني ذلك وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي 
سبحتي» ولو أدركته لرددت عليه إن رسول الله ية لم يكن يسرد الحديث كسردكم . 

وزاد في رواية : ولکنه کان يتكلم بکلام بین فصل يحفظه من جلس إليه . 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة )۲٤١۹۳:۱۹۰(‏ عن حرملة بن يحيى التميمي» أخبرنا 
ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة قالت: فذكره. وذكره 
البخاري في المناقب )١٦۸(‏ معلقا عن الليث حدثني يونس عن ابن شهاب به. 

والزيادة رواها الترمذي فی سننه (۳۹۳۹) وفی الشمائل ۲۲۶) وأحمد (۲۹۲۰۹ء۷۷٠۲٥)‏ 
E E‏ طريق أسامة ا الليثي» حدثنا ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة قالت : فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيد الليثي فإنه حسن الحديث . 


ا 
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۱- باب ما جاء في لباس رسول الله جیا 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: كان أحب الثياب إلى النبى ئة الحبرة. 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس )٥۸١١(‏ ومسلم في اللباس والزينة )۲٠۷۹:۳۳(‏ كلاهما 
من طريق معاذ بن هشام» حدڻني آبي» عن قتادة» عن نس قال : فذکره. 

والحبرة: نوع من برود اليمن تتخذ من کتان أو قطن يكون موش مخطوطًا . 

ه عن البراء قال: ما رأيت أحدًا أحسن فى حلة حمراء من النبى ية . 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس )٥۹٠١١(‏ ومسلم في الفضائل (۴۷:۹۲) کلاهما من 
طريق أبي إسحاق : سمعت البراء يقول: فذكره. 

ه عن المغيرة بن شعبة قال : كنت مع النبي 44 في سفر فقال : «يا مغيرة خذ الاداوة) 
فاخذتھا ثم خرجت معه» فانطلق رسول الله ي٥‏ حتی تواری عني» فقضی حاجته» ثم 
جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين» فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه» فأخرج 
يده من أسفلها . فصببت عليه فتوضاً وضوءه للصلاة» ثم مسح على خفيه ثم صلى . 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة )۳١۳(‏ ومسلم في الطهارة )۲۷٤:۷۷(‏ كلاهما من طريق 
أبي معاوية» عن الأعمش»› عن مسلم» عن مسروق» عن المغيرة بن شعبة قال: فذكره. 

وجاء في لفظ عند الترمذي :)۱۷٦۸(‏ جبة رومية منسوبة إلى الروم وکانوا يحتلون الشام فلا 
منافاة بينهما لكونهما من عمل الشاميين أو الروم. 

ه عن عائشة قالت: خرج النبي بي ذات غداة» وعليه مرط مرل من شعر أسود. 

صحیح : رواه مسلم في اللباس (۲۰۸۱:۳۹) من طرق عن زكريا بن بي زائدة» عن مصعب بن 
شيبة» عن صفية بنت شيبة » عن عائشة فذكرته . 

قوله : "المرط " کساء طویل واسع من خز أو صوف أو شعر أو کتان يؤتزر به . 

قوله: "المرحل ' أي الذي على صورة رحال الابل والذي فيه خحطوط . 

۵ عن انس بن مالك ن لے کان فاا فخرج يتوكاً على أسامة بن زيد» 
وعليه ثوب قطري قد توشح به» فصلی بهم . 
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صحيح : رواه الترمذي في الشمائل (۱۲۸) وأحمد )١۳۷١١(‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي (ص 
٠‏ كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن حميد» عن أنس قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

قوله : "القطري " هو نوع من البرود اليمنية يتخذ من قطن» وفيه حمرة وأعلام مع الخطوطء أو 
نوع من حلل جياد تحمل من قرية بالبحرين اسمها قطر . 

قوله : "توشح به" آي وضعه فوق عاتقیه . 

ه عن قرة بن إياس قال: أتيت رسول الله بي في رهط من مزينة» فبايعناه» وإن 
قميصه لمطلتق الآزرار» قال: فبايعته ثم آدخلت يدي في جيب قميصه» فمسست 
الخاتم. قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا 
حر» ولا یزرران أزرارهما أَبدًا. 

صحیح : رواه آبو داود )٤٤۰۸١(‏ وابن ماجه )۳٥۷۸(‏ والترمذي في الشمائل )٥۷(‏ وأحمد 
)۱٥۵۸۱(‏ وصححه ابن حبان )٥٤٥۲(‏ كلهم من طريق زهير» حدثنا عروة بن عبد الله بن قشير آبو 
مهل الجعفي» حدثنا معاوية بن قرة» عن أبيه (قرة بن إياس) قال : فذكره» وإسناده صحيح . 

ه عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله بيا القميص ‏ 

حسن: رواه ابو داود )٠٠٠١(‏ والترمذي )۱۷٦٤(‏ وفي الشمائل )٥٤(‏ والنسائي في الكبرى 
(4۸) کلهم من طریق الفضل بن موسی . 

ورواه عبد بن حمید )۱٥٤١(‏ والبيهقي (۲/ ۲۳۹) كلاهما من طريق زيد بن الحباب العكلي . 

ورواه أبو يعلى )۷٠٠١(‏ عن أبي خيثمة زهير بن حرب ثلاثتهم (الفضل» وزيدء وأبو خيثمة) 
عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي» عن عبد الله بن بريدة» عن أم سلمة قالت: فذكرته . 

وإستاده حسن من أجل عبد المؤمن بن خالد فإنه حسن الحديث. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث عبد المؤمن بن خالد تفرد به» وهو 
مروزي» وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي تميلة» عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن 
بريدة» عن أمه» عن أم سلمة. أي بزيادة "آمه' . 

رواه ابو داود )٤۰٩١(‏ والترمذي (۱۷۹۳) وابن ماجه )٥۷۵(‏ وأحمد )۲٣٨۹۵(‏ وصححه 
الحاكم )۱۹١ /٤(‏ كلهم من طريق أبي تميلة» يحيى بن واضح قال: أخبرني عبد المؤمن بن خالدء 
حدثنا عبد الله بن بريدة» عن آمه» عن آم سلمة قالت: فذكرته. 

ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: "حديث عبد الله بن بريدة» عن أمه» عن آم سلمة أصحء 
وإنما يذكر فيه أبو تميلة» عن آمه. 


قلت : خالفه ثلاثة وهم : الفضل بن موسى» وزيد بن الحباب» وأبو خيثمة كا تقدم في التخريج 
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تنبيه : جاء في مطبوعة أبي داود (عن أبيه) بدل (عن أمه) وهو تحريف والصواب "أعن مه" كما 
فى تحفة الأشراف . 

وكذلك جاء في مطبوعة الحاكم عن أبيه» عن أمه والصواب بحذف (عن أبيه) 

۲- باب ما جاء في وصف كم قميص النبي بلا 

٠‏ عن أنس قال : كان قميص رسول الله با إلى رسغه. 

حسن: رواه البزار )٤٤۹4/١١(‏ وأبو الشيخ (صا4) كلاهما من حديث محمد بن ثعلبة» نا 
محمد بن سواءء نا همام» عن قتادة» عن انس» فذكره. 

قال البزار: "لا نعلم رواه عن نس إلا قتادةء ولا عن قتادة إلا همام» ولا عن همام إلا ابن 
السواء» ولا عن ابن السواء إلا محمد بن ثعلبة' انتھی . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن ثعلبة وشيخه محمد بن سواء فإنهما حسنا الحديث . 

۵ عن أسماء بنت يزيد قالت : كانت يد كم قميص رسول الله ية إلى الرسغ . 

حسن: رواه بو داود )٤٠۲۷(‏ والترمذي في السنن )۱۷٠١(‏ وفي الشمائل )٥١(‏ والنسائي في 
الكبرى (۹117) كلهم من طرق عن معاذ بن هشام حدثني أبي» عن بديل بن ميسرة العقيلي» عن 

وإسناده حسن من أجل شهر بن حوشب فإنه حسن الحديث إذا لم يأت بما ينكر عليه. 

وفي رواية ا الشيخ (صا4) وعنه البغوي )۳٠۷۳(‏ "كان يد قميص النبي َة أسفل من 
الرسغ '. فلعل هذا وصف لقميص آخر وصفت بهما أسماء بنت يزيد في الوقتين المختلفين . 

۳- باب ما جاء في نعل النبي و 

ه عن أنس أن نعل النبى ية كان لها قبالان. 

وفي لفظ : أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين لهما قبالان فحدثني ثابت البناني بعد 
عن آنس آنهما نعلا النبي بيه . 

صحیح : رواه الببخاري في اللباس (9۸0۷) عن حجاج بن منهال» حدننا همام» عن قتادة» عن 
نس قال : فذكره. 

واللفظ الآخر أيضا رواه البخاري في فرض الخمس )۳٠١۷(‏ عن عبد الله بن محمد» حدثنا 
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محمد بن عبد الله الأسدي» حدثنا عيسى بن طهمان قال: فذكره. 

قوله: والقبال: زمام النعل وهو السير الذي يكون بين اللإصبعين . 

قوله : جرداوين: آي لا شعر عليهما . 

. عن ابن عباس قال: كان نعل النبي بي قبالان» مني شراكهما‎ ٠ 

صحيح : رواه الترمذي في الشمائل (۷۲) وابن ماجه )۳٦۱٤(‏ كلاهما من طريق وكيع» عن 
سفيان» عن خالد الحذاء» عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

صخحه البوصيري وقواه ابن حجر في الفتح (۱۰/ ۳۱۲) 

ه عن ابن عمر أنه قيل له: يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعًا لم ر أحدًا من 
أصحابك يصنعها قال: وما هي يا ابن جريج؟ فذكرها ومنها: ورأيتك تلبس النعال 
السبتية» فقال: وأما النعال السبتية فإني ريت رسول الله ية يلبس النعل التي ليس 
ها ر وا ا اج ن لا الخدت 

متفق عليه : رواه مالك في الحج (۳۳) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن عبيد بن جريج أنه 
قال لعبد الله بن عمر: فذكره. ورواه البخاري في اللباس )۸١١(‏ ومسلم في احج )١۱١۱۸۷:۲١(‏ 
كلاهما من طريق مالك به. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: كان لنعل رسول الله ل قبالان. 

حسن: رواه الترمذي في الشمائل )۷١(‏ والطبراني في الصغير )۲٠٤(‏ كلاهما من طريق عبد 
الرزاقء حدثنا معمرء عن ابن أبي ذئب» عن صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل صالح مولى التوأمة وهو صالح بن نبهان قال عنه الحافظ صدوق اختلط بآخره. 

وسماع ابن أبي ذئب منه قبل تغيره» كما قاله الأئمة إلا أن البخاري قال: "ما آآری سمع منه 
قديمًا يروي عنه مناکیر " والله تعالى أعلم . 

وزاد الطبراني في الحديث "ولنعل أبي بكر قبالان» ولنعل عمر قبالانء وأول من عقد عقَدًا 
واحدًا عثمان رضي الله عنهم' . 

فهذه الزيادة ضعيفة لجهالة شيخ الطبراني وهو إبراهيم بن إسحاق الدراوردي الطبراني» لا 
يعرف حاله. 

E‏ رواها الترمذي في الشمائل )۸١(‏ من طريق آخر عن بي هريرة إلا أن في إسناده 
غد الرخمن بن س أو اة مروك ده او رغه رغیره 

-٤‏ باب ما جاء في خاتم رسول الله لاز 


: عن نس بن مالك قال : لما راد رسول الله ية أن يكتب إلى الروم» قال‎ e 
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قالوا: إنهم لا يقرؤون کتابًا إلا مختومًا قال: فاتخذ رسول الله 5 خاتما من فضة 
كأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله ية نقشه محمد رسول الله. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (۲۹۳۸) وفي اللباس )٥۸۷١(‏ ومسلم في اللباس 
)۲٠۹۲:٩(‏ كلاهما من طريق شعبة قال: سمعت تتادة يحدث عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

وجاء بلفظ : لما أراد آن يكتب إلى العجم . 

وبلفظ : إلى كسرى وقيصر والنجاشي . 

ه عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله بي خاتمًا من ورق وکان في یده» ثم کان 
بعد في يد ابي بکر» ثم کان بعد في يد عمر» ثم کان بعد في يد عثمان» حتی وقع بعد 
في بئر اريس نقشه محمد رسول الله . 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (۷۲) ومسلم في اللباس )۲۰۹۱:۰٤(‏ كلاهما من 
طريق عبد الله بن نمير» حدثنا عبيد الله» عن نافع » عن ابن عمر قال: فذكره. 

وجاء في رواية عند الترمذي في الشمائل (۸۳) وأحمد )٥۳٦١(‏ بلفظ: فكان يختم به ولا 
یلبسه " وإسناده صحیح . 

وهذا لا يعارضه ما في الصحيحين فإنه يحمل على التعدد» أي كان يلبسه مرة» ويتركه أخرى 
کما أنه لا شذوذ فيه . 

٠‏ عن ابن عمر أن رسول الله ية اتخذ خاتمًا من ذهب أو من فضة وجعل فصه 
U eS E‏ فاتخذ الناس مثله» فلما رآهم قد اتخذوها 
رمى به» وقال: «لا ألبسه أبدًا» ثم اتخذ خاتمًا من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. 

قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي ٤یا‏ آبو بکر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من 
عثمان في بئر اريس . 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس )٥۸٦7(‏ واللفظ لهء ومسلم في اللباس )۲١۹۱:۰٥٤(‏ 
كلاهما من طريق عبيد الله» عن نافع » عن ابن عمر قال: فذكره. 

ورواه مسلم (۲۰۹۱:۵۵) من طريق آيوب بن موسى» عن نافع » عن ابن عمر قال: اتخذ النبي 
٤ة‏ خاتمّا من ذهب ثم ألقاه» ثم اتخذ خاتمًا من ورق› ونقش فيه محمد رسول الله» وقال: «لا 
ينقش أحد على نقش خاتمي هذا» وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه» وهو الذي سقط من 
معيقيب في بر ريس . 

أريس: بر كانت قريبا من مسجد قباء والآن أصبح في داخل ساحاته . 

معيقيب : أسلم قديمًا وشهد بدرًا وهاجر إلى الحبشةء وكان يلي خاتم النبي ية واستعمله آبو 
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بكر وعمر وعثمان على بيت المال. 
الناس خواتيمهم . 

متفق عله : رواه البخاري ق اللباس (oA 1A)‏ ومسلم في اللياس )4۳:0۹( کلاهما من 
طريق ابن شهاب الزهري› عن انس أنه قال: فذكره. 

وقوله: "خاتما من ورق "۰ ثم ذکر طرحه وطرح الناس» وهذا يخالف ما في حديث ابن عمر 
بأن هذا الخاتم بقي بعد النبي ية عند أبي بكر» ثم عند عمر» ثم عند عثمان» حتى سقط في البئر» 
ولذا قالوا: وقع فيه خطاً في قوله: خاتما من ورق والصحيح: خاتما من ذهب . 

. عن آنس بن مالك قال: کان خاتم رسول الله َة من ورق» وکان فصه حبشًا‎ ٠ 
وفی رواية : کان فصه منه.‎ 

متفق علیه: رواه مسلم في اللباس )۲۰۹٤:٦۱(‏ عن يحيى بن أيوب» حدثنا عبد الله بن وهب 
المصري› اجر وی ی عن ابن شهاب› حدثني أنس بن مالك قال: فذكره. والرواية 
الأخرى: رواها البخاري في اللباس )٥۸۷١(‏ عن إسحاق» أخبرنا معتمر» قال سمعت حميدًا 
يحدٿ عن انس به. 

قال الحافظ : ولا تعارض بينهما لأآنه إما ن يحمل على التعددء أو يقال: إنه نسب إلى الحبشة 
لصفة فيه إما الصياغة وإما النقش . 

-٥‏ نقش خاتم النبى عة 

٠‏ عن أنس أن أبا بكر لما استخلف بعثه إلى البحرين» وكتب له هذا الكتاب 
وختمه» وكان نقش الخاتم ثلاثة سطر: "محمد سطر»› ورسول سطر والله سطر ' 

صحيح : رواه البخاري في فرض الخمس )۳٠١١(‏ وفي اللباس (9۸۷۸) عن محمد بن عبدالله 
الأنصاري» قال: حدثني أبي» عن ثمامة» عن أنس قال: فذكره. 

-٦‏ باب لبس النبي 4 الخاتم في اليمين 

عن آنس بن مالك أن رسول الله ئة لبس خاتم فضة في يمينه» فيه فص حبشي »› 
کان یجعل فصه مما یلی کفه. 

صحيح : رواه مسلم في اللباس )۲٠۹٤:٦۲(‏ من طرق عن طلحة بن يحيى (هو الأنصاري ثم 
الزرقي) عن يونس» عن ابن شهاب» عن انس قال: فذكره. 
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ه عن علي بن ابي طالب أن النبي ئ کان يلبس خاتمه في يمينه. 

صحیح : رواه أبو داود )٤۲۲١(‏ والترمذي في الشمائل )۹١(‏ والنسائي )٥۲٠۳(‏ وأآبو الشيخ في 
أخلاق النبي (ص٠٠۱)‏ وصححه ابن حبان )٥٥۰۱(‏ كلهم من طریق سليمان بن بلال» حدثنا 
شريك بن عبد الله بن بي نمر» عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن علي قال: فذكره. 
وإسناده صحيح . 

ه عن ابن عباس قال: رأیت رسول الله ي يتختم في يمينه . 

حسن: رواه ابو داود )٤۲۲۹(‏ والترمذي فى السنن )۱۷٤١(‏ واللفظ له» وفي الشمائل (۹6) 
ا و ی ا انی کن الات بو ا ا 
ابن نوفل» قال : رأیت ابن عباس يتختم في يمینه» ولا إخاله إلا قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» فإنه حسن الحديث» وقد صرح بالتحديث عند أبي 
داود» وحسنه البخاري» كما نقل عنه الترمذي . 

عن عبد الله بن جعفر قال: كان النبي ئي يتختم في يمينه . 

حسن: رواه الترمذي في السنن )۱۷٤٤(‏ وفي الشمائل )4١(‏ والنسائي )٥۲٠٤(‏ وأحمد 
)۱۷٤٦۰۱۷٥١(‏ كلهم من طريق حماد بن سلمة قال: رأيت ابن أبي رافع » يتختم في يمينه» فسألته 
عن ذلك» فقال: رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه» وقال: كان النبي 4ة . . الحديث . 

وإسناده حسن من أجل ابن أبي رافع وهو عبد الرحمن بن أبي رافع روى له أصحاب السنن» 
قال فيه ابن معين : صالح الحديث» وقال الذهبي : مشهور وثقه جماعة وبعضهم لم يحتج به. 

نقل الترمذي عن البخاري أنه قال: "هذا اصح شيء رُوي عن النبي ي في هذا الباب' 

وقد تابعه عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عبد الله بن جعفر» رواه الترمذي في الشمائل )٩۲(‏ 
وابن ماجه )۳٦٤۷(‏ لكن في إسناده إبراهيم بن الفضل متروك . 

وبمعناه رُوي عن جابر بن عبد الله أن النبي ٤ي‏ کان يتختم في يمينه . 

رواه الترمذي في الشمائل (۹۳) وفي إسناده عبد الله بن ميمون بن داود القداح وهو متروك . 

وكذلك رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي (ص۷٠٠-۸٠۱)‏ من وجه آخر عن جابر. وفي إسناده 
حرام بن عثمان الأنصاري وهو متروك أيضا. 

۷- باب لبس النبي ي4 الخاتم في اليسار 

ه عن أنس: كان خاتم النبي بيه في هذه» وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى . 

صحیح: رواه مسلم في اللباس )۲٠۹٠:٦۳(‏ عن آبي بكر بن خلاد الباهلي» حدثنا عبد 
الرحمن بن مهدي» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» فذكره. 


كتاب سيرة النبي 4 1۷۹ الجامع الكامل ج۸ 


يحمل الحديثان على آنهما في وقتين مختلفين فكان يلبسه تارة في اليمين وتارة في اليسرى. 

وهذا أولى من تضعيف أحدهما. 
۸ باب لبسه الخاتم في خنصره 

عن أن بن مالك أن الي ك اتد غاا من فة ون فه محمد رامول الل 
0 ر ل 
وقال للناس: إني اتخذت خاتمًا من فضة» ونقشت فيه محمد رسول الله» فلا ينقش أحد 
على نقشه») 

قال أنس: فإني لأرى بريقه في خنصره. 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس )٥۸۷٤۰0۸۷7(‏ ومسلم في اللباس )۲٠۹۲(‏ كلاهما من 
طريق عبد العزيز بن صهيب› عن انس قال: فذكره. 

۹ باب طرح الخاتم علد دخول الخلاء ادا کان فيه اسم الحلالة 

روي عن نس قال : كان النبي بي إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. إلا أنه منكر . 

رواه آبو داود (۱۹) والترمذي )۱۷٤٩(‏ والنسائی )٥۲۱۳(‏ وابن ماجه (۳۰۳)» وابن حبان 
c(۳)‏ والحاکم )۱۸۷/١(‏ كلهم من طرق عن همام بن يحيى» عن ابن جريج› عن الزهري› 
عن ان فذکره. 

قال الترمذي : "حسر صحيح غريب '» وفي بعض النسخ : "حسن غریب " . 

قلت : وإسناده ظاهره الصحة» فإن رجاله كلهم ثقات› لكن الأئمة أعلوه فقال أبو داود عقبه: 
هذا حديث منکر› وإنما يعرف عن ابن جريج» عن زياد بن سعد» عن الزهري» عن أن أت الى 
: 'اتخذ خاتمًا من ورق ثم ألقاه"» والوهم فيه من همام» ولم يروه إلا همام" | .هھ 
حدیث همام" . | هھ 

وقال النسائي في السنن الكبرى :)٤٥١/١(‏ "هذا الحديث غير محفوظ " . 

وأعله الدارقطني بالاختلاف على ابن جريج»› فقال فى العلل :)1۷١-١۷١ /١۲(‏ 'رواه همام بن 
يحيى ويحيى بن المتوكل ويحيى بن الضريس عن أبن جريج . . . ورواه عبد الله بن الحارث المخزومي› 
وحجاج» وآبو عاصم» وهشام بن سليمان» وموسی بن طارق› عن ابن جريج › عن زياد بن سعد» عن 
الزهري» عن أنس آنه رأى في يد النبي بيه خاتمًا من ذهب» فاضطرب الناس الخواتيم » فرمى به النبي 
ا وقال: «لا ألبسه أَبدًا» قال : "وهو المحفوظ› وهو الصحيح عن ابن جريح ' . اه 

فتبين من كلام الدارقطني آن هماما لم یتفرد به عن ابن جریج خلاقا لما قاله ابو داودء بل تابعه 
يحيى بن المتوكل» ويحيى بن الضريس فأما رواية ابن المتوكل فأخرجها الحاكم /١(‏ ۱۸۷) وعنه 
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البيهقي )۹١/١(‏ من طريق يعقوب بن كعب الأنطاكي» ثنا يحيى بن المتوكل البصري» عن ابن 
جريج» عن الزهري» أن رسول الله ية لبس خاتمًا نقشه: محمد رسول الله» فكان إذا دخل 
الخلاء وضعه" . 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وأما البيهقي فضعُفه بقوله: هذا شاهد ضعيف . 

قال الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح (ص۸4): "وكأن البيهقي 
ظن أن يحيى بن المتوكل هو أبو عقيل صاحب بهية» وهو ضعيف عندهم» وليس هو بهية وإنما هو 
باهلي یکنی أبا بکر ذکره ابن حبان في الثقات» ولا یقدح فيه قول ابن معین: "لا آعرفه" فقد عرفه 
غیره. وروی عنه نحو من عشرین نفسًا إلا آنه اشتهر تفرد همام به عن ابن جریج " .اه. 

قلت : لكن قال ابن حبان بعد أن ذكره في ثقات آتباع التابعين (۷/ :)٦١١‏ وكان بخطئ» ومن 
أجل ذلك قال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطى . 

وأما رواية يحيى بن الضريس البجلي» فعزاها الحافظ في "التلخيص )٠٠۸ /١(‏ للحاكم والدارقطني› 
ولم أجدها فيهما» ولم يذكرها الحافظ نفسه في الاتحاف (۲۸۹/۲) في مسند أنس من رواية محمد بن 
مسلم الزهري عنه. ويحيى بن الضريس ثقة من رجال مسلم» له ترجمة في تهذيب الكمال . 

وما حديث ابن جريج الآخر الذي أشار إليه أبو داود والدارقطني» فهو ما يرويه مسلم في الزينة 
واللباس (۲۰۹۳:۹۰) من طریق روح» اخبرنا ابن جریج› أخبرني زياد (بن سعد)» أن ابن شهاب 
أخبره» أن أنس بن مالك أخبره» أنه رأى في يد رسول الله اة خاتمًا «من ورق» يومًا واحداء ثم إن 
الناس اضطربوا الخواتيم «من ورق»» فلبسوهاء فطرح النبي َيه خاتمهء فطرح الناس خواتيمهم . 

وذكر الخاتم فيه من ورق وهم» وهم فيه الزهري» قال البيهقي في السنن :)٠٤١/٤(‏ "ذكر 
«الورق» في هذه القصة وهم سبق إليه لسان الزهري» ومثله أيضا عند البخاري )٥۸٦۸(‏ من طريق 
يونس» عن ابن شهاب «من ورق»» ولكن الصحیح: «خاتما من ذهب“ کما رواه ابن حبان )٥٤۹۲(‏ 
فإنه رواه آیضا عن ابن جریج بإسناده» ویؤیده ما رواه ابن عمر كما هو مذكور في كتاب اللباس . 

فعلم بهذا أن ابن جريج لم يسمع حديث "وضع الخاتم عند إرادة دخحول الخلاء" من الزهري› 
لذا رواه عنه بالعنعنةء ولم يأت في جميع طرقه التصريح بالسماع» وهو معروف بالتدليس عن 
الضعفاء والمتروكين . لذا أعل الأئمة الحفاظ حديثه بالنكارة على خلاف بينهم في وجه الاإعلال» 
وصخحوا حديثه الاخر الذي يرويه عن الزهري بواسطة زياد بن سعد» وقد صرح فيه بالتحديث . 

ويظهر منه أن من نظر إلى ظاهر الإسناد» ولم يلتفت إلى تدليس ابن جريج صح هذا الحديث 
منهم الترمذي وابن حبان والحاكم» وابن الملقن وغيرهم» بأنهما حديثان صحيحان» وتوفف الحافظ 
ابن حجر عن قبول هذا الحديث لعدم تصريح ابن جريج بالسماع وقال: "ولا علة عندي إلا تدليس 
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ابن جريج » فإن وجد عنه التصريح بالسماع فلا مانع من الحكم بصحته' انظر : النکت )٦۷۸/۲(‏ 
- باب ما جاء في سيف النبي ب 

ه عن أبي أمامة بن سهل قال: كانت قبيعة سيف رسول الله بيا من فضة . 

صحيح : رواه النسائي (0۳۷۳) عن عمران بن يزيد قال : حدثنا عیسی بن يونس» حدٿنا عثمان 
ابن حكيم» عن أبي أمامة بن سهل» فذكره. 

وإسناده صحيح» وقد صححه ابن حجر في التلخيص الحبير .)٦٤/١(‏ 

وأبو أمامة بن سهل» مشهور بكنيته مختلف في اسمه» ولد في عهد النبي بء ولم يسمع منه» 
ولکن لا مانع من رؤيته سيف النبي ڪيا . 

ET‏ -كسفينة -: ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد. 

وأما ما روي عن أنس قال: كانت قبيعة سيف رسول الله جيه من فضة» فالصواب أنه مرسل . 

رواه ابو داود )۲٣۸۳(‏ والترمذي )۱٦۹۱(‏ من طریق جرير بن حازم» والنسائي )٥۳۷٤(‏ من 
طريق همام (هو ابن يحيى) وجريرء والطحاوي في شرح المشكل (۱۳۹۸) من طريق أبي عوانةه 
كلهم عن قتادة» عن آنس» فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب» وهكذا روي عن همام» عن قتادة» عن أنس» وقد 
روى بعضهم عن قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن قال: كانت قبيعة سيف رسول الله ياء من فضة" . اه 

قلت : هكذا رواه هشام الدستوائي عن قتادة» عن سعيد بن ابي الحسن» وهو من آثبت 
أصحاب قتادة» أخرج روایته ابو داود )۲٥۸٤(‏ والنسائي )٥۳۷١(‏ والترمذي في الشمائل )٠٠۰(‏ 

وهذا الذي رجحه جمع من الأئمة» منهم الامام أحمد كما في العلل برواية عبد الله (۲۳۹/۱- 
٠‏ والنسائي كما نقل عنه الضياء في المختارة )۳٤۸/7(‏ والمزي في التحفة )٠١١/١(‏ وأآبو 
داود» والدارمي )۲٠٠۱(‏ والدارقطني في العلل (٥۰0‏ والبیهقي )۱٤۳/٤(‏ وغیرهم» وانظر 
التلخيص الحبير )٥١ /١(‏ 

وما ما روي عن ابن سيرين قال: صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب» وزعم سمرة أنه 
صنع سیفه على سیف رسول الله کی وکان حنفيًا . فضعيف . 

رواه الترمذي في جامعه (۱۹۸۳) وفي الشمائل (۱۰۲) وأحمد (۲۰۲۲۹) من طرق عن عثمان 
این د ن این میرن دد ره 

وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان 
في عثمان بن سعد الكاتب من قبل حفظه' 


وروي نحوه من مرسل مجاهد وزياد بن آبي مریم رواه ابن سعد في الطبقات )٤۸٦/١(‏ وأبو 
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وقوله: حنفيًا أي على هيئة سيوف بني حنيفة قوم مسيلمة الكذاب» لأآن صانعه منهم» أو ممن 
عمل کعملهم. 

وأما ما روي عن مزيدة العبدي قال: دحل رسول الله َيه يوم الفتح » وعلى سيفه ذهب وفضة فضعيف . 

رواه الترمذي في جامعه )۱٦۹١(‏ وفي العلل الكبير )۷١١/۲(‏ عن محمد بن صدران أبي جعفر 
البصري» حدثنا طالب بن حجير» عن هود بن عبد الله بن سعد» عن جده فريدة» فذكره. قال 
طالب : فسألته (أي هودًا) عن الفضةء فقال: كانت قبيعة السيف من فضة . 

وفي إسناده هود بن عبد الله البصري لم يذكر له راو غير طالب بن حجير» ولم يوثقه أحد إلا أن 
ابن حبان ذکره في تقاته »)٥۱٦/٥(‏ ولذا قال ابن القطان في بيان الوهم (79 ): مجهول 
الحال» وقال ابن حجر : "مقبول"' أي عند المتابعة. 

وقال ابن عبد البر في ترجمة فريدة العبدي من الاستيعاب : وإسناده ليس بالقوي . وقال الذهبي 
في ترجمة طالب بن حجير من المیزان (۲/ ۳۳۳): "وهذا منكر» فما علمنا في حاية سيفه َيه ذهبًا . 

۱- باب ما جاء في درع رسول الله کیا 

ه عن الزبير بن العوام قال: كان على النبي ية درعان يوم أحد» فنهض إلى 
الصخرة فلم يستطع»› فأقعد طلحة تحته» فصعد النبي حب عليه حتی استوی على 
الصخرة» فقال: سمعت النبي بيه يقول: «أوجب طلحة» 

حسن: رواه الترمذي (۱۹۹۲)» (۳۷۳۸) وأحمد )۱٤۱۷(‏ وابن حبان (1۹۷۹) والحاکم (۳/ 
٤‏ والبيهقي (۲/ ۳۷۰» )٤٦/٩‏ من طرق عن محمد بن إسحاق وهو في سيرته كما في سيرة ابن 
هشام )۸٩/۲(‏ قال: حدثني یحیی بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن آبيه» عن جده عبد الله بن الزبير» 
عن الزبير بن العوام» فذكره» وسقط ذكر أبيه من الإحسان. وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

وقال الترمذي: "وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق". ١ه‏ 

وقال الحاكم : "هذا حديث صحيح على شرط مسلم' . 

وقوله: «أوجب طلحة» أي عمل عملا أوجب له الجنة. 

وفي الباب أحاديث أخرى ذكرت في كتاب الجهاد والمغازي . 

۲- باب ما جاء فی عمامته ي 


ه عن جابر بن عبد الله أن النبي بيه دخل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. 
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صحيح : رواه مسلم في الحج )٠١۸: ٤٥١(‏ من طرق عن معاوية بن عمار الدهني» عن ابي 
الزبير» عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: فذكره. 

وبين إسماعيل بن أبان أن معاوية بن عمار الدهني سمعه من أبي الزبير مع أبيه. ذکره الدارمي 
(4A1)‏ 

۵ عن ابن عباس قال : خرج رسول الله 44 وعليه ملحفة متعطفا بها على منكبيه» 
وعليه عصابة دسماء. . . الحديث فى فضائل الأنصار. 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار )۳۸٠١(‏ عن أحمد بن يعقوب» حدثنا ابن الغسيل 
عباس يقول : فذكره. 
قوله: "عصابة "' أي عمامة. 
قوله : "دسماءِ "' المتلطخة بدسومة شعره من الطيب والمراد بها : السوداء. 
وفي معناه ما روي عن عبد الله بن عمر قال: كان النبي ية إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. إلا 
انه ضعيف . 

رواه الترمذي في سننه )۱۷۳١(‏ وفي الشمائل )۱۱١(‏ وصححه ابن حبان )٦۳۹۷(‏ وأبو الشيخ 
في آخلاق النبي (ص۳٠٠)‏ والخطيب في تاریخه (۲۹۳/۱۱) من طرق عن عبد العزيز بن محمد 
(هو الدراوردي) عن عبيد الله بن عمر»› عن نافع » عن ابن عمر قال: فذكره. 

قلت : عبد العزيز بن محمد الدراوردي حسن الحديث إذا لم يخالف»› ولکنه خالف هنا فرواه 
عن عبید الله مرفوعًا» وغیره رواه عنه موقوفا . 

منهم أبو أسامة حماد بن أسامة فإنه وقفه ولم يرفعه. 

رواه عنه ابن ابی شیبة )۲٣٤۷۷(‏ 

واللامام آحمد لما ذكر له هذا الحديث تبسم وأنكره» وقال: إنما هذا موقوف . ضعفاء العقيلي )٩۹۷۷(‏ 

وقال الدارقطني : رواه الدراوردي عن عبد الله مرفوعًا وغیره يرویه عن عبد الله موقوفا وهو 
المحفوظ . العلل )۲۹٦۹(‏ 

وقال أحمد أيضا: ما حدّث الدراوردي عن عبيد الله فهو عن عبد الله بن عمر . 

۳- ما جاء في إزار رسول الله جي 
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آدم قال : فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح قال: فخرج النبي جي عليه حلة حمراء 
كأني أنظر إلى بياض ساقيه. . . الحديث . 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب )١١١(‏ ومسلم في الصلاة )٥٠۰۳:۲٤۹(‏ كلاهما من 
طريق عون بن أبي جحيفة» عن أبي جحيفة قال : فذكره. 

وأبو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه. 

والحلة: عبارة عن رداء وإزار من جنس واحد. 

ه عن أبي بردة قال: دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزارًا غليظًا مما يصنع 
باليمن» وكساء من التي يسمونها الملبّدةء قال: فأقسمت بالل إن رسول الله يا قبض 
في هذين الثوبين . 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس )٥۸۱۸(‏ ومسلم في اللباس والزينة )۲٠۸٠۰:۳۲(‏ كلاهما 
من طريق حميد بن هلال» عن أبي بردة قال : فذكره واللفظ لمسلم. 

الملبّدة: أي مرفعة أو الثخينة التي صارت كالملبد. 

ه عن عكرمة أنه رى ابن عباس يأتزر» فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهور قدميه» 
ويرفع من مؤخره» قلت : لم تأتزر هذه اللإزرة؟ قال: ريت رسول الله ياو يأتزرها . 

حسن: رواه أبو داود )٤٠۹7(‏ وابن سعد )٤١۹/١(‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي (ص4۷) 
كلهم من طريق محمد بن أبي يحيى» حدثني عكرمة» أنه رى ابن عباس» فذكره. وإسناده حسن 
من أجل محمد بن آبي يحيى الأسلمي فإنه حسن الحديث . 

روي عن عبيد بن خالد أنه قال: بينا آنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك فإنه 
أتقى وأبقى» فإذا هو رسول اله بل فقلت: يا رسول الله إنما هى بردة ملحاءء قال: أما لك في 
أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. ۰ ۰ 

رواه الترمذي في الشمائل (۱۱۳) والنسائی فی الکبری )4٦۰۳۰۹1۰٤(‏ والطیالسی )۱۲۸١(‏ 
E EN E‏ ا ع ا 
قال: فذکره. 

۰ وعمة أشعث هي رهم بنت السود قال الحافظ في التقريب: لا تعرف. 

وبمعناه روي عن سلمة بن الأكوع أنه قال: كان عثمان بن عفان يأترز إلى أنصاف ساقيه» 
وقال: هكذا كانت إزرة صاحبي يعني النبي 4 . 

رواه الترمذي في الشمائل )٠٠١(‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي (ص1٩)‏ كلاهما من طريق عبد 
الله بن المبارك» عن موسى بن عبيدة» عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه» فذكره. وإسناده 
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ضعيف من أجل موسى بن عبيدة الربذي فإنه ضعيف الحديث . 

تنبيه : سقط من مطبوعة ف الشيخ "حدتنا ابن المبارك عن موسى بن عبيدة' وهو موجود في 
النسخ الأخرى. 

-٤‏ باب ما جاء في قدح رسول الله يا 

۾ عن عاصم الأحول A NC‏ قدح النبى ئي عند ا بن مالك» وکان قد 
انصدع» فسلسله بفضة قال: هو قدح-جيد عريض من نضار. قال: قال أنس: لقد 
سقيت رسول الله بيه في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. 

قال: وقال أبن سيرين : إنه كان فيه حلقة من حديد» اراد اشن أن يجعل مکانها 
حلقة من ذهب أو فضة» فقال له أبو طلحة : لا تغْيّرن شيمًا صنعه رسول الله ية فتركه . 

صحیح : رواه البخاري في الأشربة )٥۸(‏ عن الحسن بن مدرك قال : حدثني یحیی ین 
حماد» آخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحول قال: فذكره. 

قول : "النضار" : العود من كل شيء» وقيل: هو أجود | خث لخشب للانية. 

٠‏ عن انس قال: لقد سقيت رسول الله عة بقدحى هذا الشراب كله: العسل 
والنبيذ» والماءء واللبن. 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة )۲۰٠۰۸:۸۹4(‏ من طرق عن عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن 
ثابت عن أنس قال : فذكره. 

-٥‏ باب ما جاء في فراش رسول الله 4لا 

ه عن عائشة قالت : إنما كان فراش رسول الله ياء الذي ينام عليه» أدما حشوه ليف . 

متفق عله: رواه البخاري في الرقاق )٠٤٥١(‏ ومسلم في اللباس والزينة (۲۰۸۲:۳۸) كلاهما 
من طريق هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة قالت: فذكرته. 

وورد بلفظ : إنما "ضجاع رسول الله 4ة" بدل "فراش رسول الله كيا" 

-٦‏ باب ما جاء فى وسادة البى عاي 

ه عن عائشة قالت : كان وسادة رسول الله ية التي يتكئ عليها من دم حشوها ليف . 

صحیح: رواه مسلم في اللباس )۲٠۸۲:۳۷(‏ عن أيي بكر بن أبي شيبةء حدثنا عبدة بن 
سليمان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: فذكرته. 
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۷- پاب هدي النبي َيه في السواك 

ه عن أبي موسى الأشعري قال: أتيتُ رسول الله ي وهو يست بسواكٍ بيده» 
ويقول: «أعْ أخْ» والسواك في فيهء کأنه يتهرّع . 

متفق عليه : أخرجه البخاري في الوضوء (٤٤۲)ء‏ ومسلم في الطهارة »)۲٠٤(‏ كلاهما من 
حدیث حماد بن زيد» عن غيلان بن جرير» عن أبى بردَة» عن أبيه» فذكره. وهذا لفظ البخاري . 

ا ا ال ا ي و اراد ل ا 

وقوله: «يتهوع»: من التهوع» وهو التقيوء يقال: (هاع يهوع هواعا) إذا تقيأً» والمراد به 
هاهنا: إقلاع النخامة من أقصى الحلق» وإخراجها ليبصقها ويفعل ذلك من يريد أن يتَقَيًاً . 

ه عن عائشة أن النبي ية كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. 

وفي رواية : قال شريح : سألت عائشة قلت : بأي شيء كان يبدأ النبي ئي إذا دخل 
به؟ قالت: بالسواك. 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة (۲۳) من حديث مِسْعَّر» عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن 
عائشة» فذكرته. 

ه عن حذيفة بن اليمان قال : كان النبي بي إذا قام من الليل يَشوص فاه بالسواك. 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء »)۲٤١(‏ ومسلم في الطهارة )٠٠١(‏ كلاهما من حديث 
جرير» عن منصور» عن أبي وائل» عن حذيفة» فذكر الحديث. وفي رواية حصين بن عبد 
الرحمن» عن أبي وائل عند مسلم : «إذا قام ليتهجّد يشوص فاه بالسواك» . 

والشوص: هو دلك الأسنان بالسواك عَرْضصًا. 

ه عن عائشة أن رسول الله َيه كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول: أين آنا 
غدا؟ ین آنا غدا؟ يريد يوم عائشة» فأذن له ازواجه یکون حيث شاء» فکان في بيت 
عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في 
بيتي» فقبضه الله ون رأسه لبين نحري وسحري» وخالط ريقه ريقي. ثم قالت: دخل 
عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به» فنظر إليه رسول الله بيا فقلت له: 
أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن» فأعطانيه» فقضمته» ثم مضختهء فأعطيته رسول الله 
يه فاستن به وهو مستند إلى صدري . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي »)٤٤٥١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة :۲٤٤۳(‏ ۸4) 
كلاهما من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. 
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-١‏ باب نصر النبي 5 بالصبا 

. عن ابن عباس» عن النبي بي قال : «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور»‎ ٠ 

متفق علبه: رواه البخاري في المغازي )٤٠١٥(‏ ومسلم في صلاة الاأستسقاء )٩۹٠٠١:1۷(‏ 
كلاهما من طريق شعبة» حدثني الحكم »> عن مجاهد» عن ابن ن¿ عباس عن النبي َيه قال : فذكره. 

قوله : "نصرت بالصبا بفتح المهملة وتخفيف الموحدة وهي الريح الشرقية. 

قوله : "الدبور" هي الريح الغربية. 
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٠‏ عن آبي هريرة أن رسول الله َة قال: «بعثت م مع الكلم» ونصرت بالرعب» 
فبینا آنا نائم تیت بمفاتیح خزائن eS‏ 

قال بو هريرة: وقد ذهب رسول الله َي وآنتم تنتثلونها . 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير (۲۹۷۷) ومسلم في المساجد )٥۲۳:٨١(‏ من طرق 
عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» فذكره. 

قال بو هريرة: فذهب رسول الله ءي وأنتم تنتثلونها . آي : تستخرجون ما فيها . 

ه عن علي بن ابي طالب قال : قال رسول الله ية : «أعطيت ما لم يعط أحد من 
الأنبياء» فقلنا: يا رسول الله» ما هو؟ قال: «نصرت بالرعب» وأعطيت مفاتح 
الأرض› وك اخ وجعل التراب لي طهوراء وجعلت أمتي خير الأمم» 

حسن: رواه أحمد )۷٦۳(‏ وابن أبي شيبة )٤۳٤/١١(‏ من طريق زهير (وهو ابن محمد التميمي) 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن علي ابن الحنفية » أنه سمع علي بن ابي طالب» فذکره . 

وإستاده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل فإنه حسن الحديث . 

وقد اختلف في إسناده» وصحح أبو زرعة هذا الوجه الذي ذكرته» كما حكاه ابن أبي حاتم في 
العلل (س١٥٠٠۲۷)‏ 

۵ عن عمرو بن شعيب» عن بيه عن جده: أن رسول الله َيه عام غزوة تبوك قام 
من الليل يصلي» فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه» حتى إذا صلى وانصرف 
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إليهم» فقال لهم : «لقد أعطيت الليلة خمسًاء ما أعطيهن أحد قبلي: أما آنا فأرسلت 
إلى الناس كلهم عامة» وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه» ونصرت على العدو 
بالرعب» ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملئ منه رعبّاء وأحلت لي الغنائم آكلهاء 
وكان من قبلي يعظمون آكلهاء كانوا يحرقونها» وجعلت لي الأرض مساجد وطهورًاء 
ينما ادرک الصلاة تمسحت وصليت. وكان من قبلي يعظمون ذلك» إنما كانوا 
يصلون في کنائسهم وبيعهم» والخامسة» هي ما هي» قيل لي : سل» فان کل نبي قد 
سأل» فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة» فهي لكم ولمن شهد أن لا اله إلا الله» 

حسن : رواه آحمد )۷٠٦۸(‏ عن قتيبة بن سعيد» حدثنا بكر بن مضر»ء عن ابن الهاد» عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جده» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب» فإنه صدوق . 

وابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. 

وقال ابن كثير في تفسير سورة الأعراف :)۱١۸(‏ إسناده جيد قوي» ولم يخرجوه. 

ه عن أبي أمامة أن رسول الله بي قال: فضلني ربي على الأنبياء أو قال: على 
NTE E EOE‏ 
مسجدًا وطهورًاء فأينما أدركت رجلا من أمتى الصلاة فعنده مسجده» وعنده طهوره» 
ونصرت' بالرعب مسيرة شهر بقذفه في قلوب أعداقي» وأحل لتا الغناقم . 

حسن: رواه الامام أحمد ۷ ) (۲۲۲۰۹) والترمذي )٠٥١١(‏ والبیهقي (۲۱۲/۱)» (۲/ 
)٤۳٤-۳‏ من طرق عن سليمان التميمي» عن سيّار» عن أبي أمامة» فذكره» والسياق لأحمد. 

واقتصر الترمذي على قوله: "إن الله فضلني على الأنبياء - أو قال: أمتي على الأمم - وأحل 
لنا الختائم . 

وإسناده حسن من أجل سيار» وهو الأموي مولاهم الدمشقي» روى عنه غير واحد» وذكره ابن 
حبان وابن خلفون في ثقاتهما . 

وحسّن له الترمذي وسيآتي من قول البخاري ما يشير إلى تقوية آمره. 

وقال الترمذي : حديث أبي أمامة حديث حسن صحيح . 

وقال في العلل الكبير :)1٦۳/۲(‏ سألت محمدا عن هذا الحديث» وقلت له: من سيار هذا 
الذي روى عن أبي أمامة» قال: هو سيار مولى بني معاوية» أدرك أبا أمامة» وروى عنه. 

وروی عن سيار : "سليمان التميمي» وعبد الله بن بحير " اه. 

وقال الهيثمي في المجمع :)۲١۹/۸(‏ رجال أحمد ثقات . 


كتاب سيرة النبي لا ۸4 الجامع الكامل ج۸ 


وقال ابن الملقن في البدر المنير :)٦١٤/۲(‏ وفي فوائد بي عبد الله الثقفي بإسناد صحيح عن 
أبي آمامة. فذكر نحوه. 

ه عن أبي ذر قال: قال رسول الله 44 : «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي : 
ی چ ی وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا» وأحلت لي 
. الغنائي ولم تحل ا قبلي » ونصرت بالرعب» فيرعب العدوء وهي مني مسيرة 
شهر» وقيل لي: سل تعطه» واختبآت دعوتي شفاعة لأمتي» فهي نائلة منكم - إن شاء 
الله - من لم يشرك بالله شیًا) 

صحیح : رواه ابو داود )٤۸٩(‏ وأحمد )۲۱۳۱٤١۲۱۲۹۹(‏ وصځحه ابن حبان )٩٤٩۲(‏ 
والحاكم )٤۲٤/۲(‏ من طرق عن سليمان الأعمش»-عن-مجاهد» عن عبيد بن عمير الليڻي» عن 
أبي ذر» فذكره. وإسناده صحيح . 

واقتصر آبو داود على قوله : جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا . 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذه السياقة» إنما أخرجا 
ألفاظا من الحديث متفرقة . 

وقال الهيثمي ف في المجمع (۸/ )۲١۹‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

وقد اختلف في إسناده اختلافا طويلا وساقه الدارقطني في العلل )٠١۸-۲١٦/۲(‏ وقال: 
والمحفوظ قول من قال: عن مجاهد» عن عبيد بن عمير» عن أبي ذر. 

۳- الكذب على النبي 4 ليس كالكذب على أحد من الناس 

٠‏ عن المغيرة بن شعبة قال : سمعت النبي 4 َة يقول : «إن كذبا علي لیس ككذب 
على أحد» من كذب على متعمدًا فليتبرًأً a‏ وسمعت النبى ية يقول : 
«من نیح عليه یعدب بما نیح عليه ۰ 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز )۱۲۹١(‏ ومسلم في الجنائز (4۳۳:۲۸) كلاهما من 
حديث سعيد بن عبيد» عن علي بن ربيعة» عن المغيرة بن شعبة» فذكره واللفظ للبخاري. وأما 
مسلم فاكتفى بالجزء الثاني من الحديث. 

ه عن علي قال: قال النبي 45: «لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار» 

متفق عليه : رواه البخاري في العلم )٠٠١(‏ ومسلم في المقدمة )١(‏ كلاهما من حديث شعبة» 
عن منصور» عن ربعي بن حراش» أنه سمع عایا يخطب قال : فقال: فذكره. 

وفي معناه أحاديث أخرى ذكرت في مواضعها . 

من خصائص النبي 5ة أن الكذب عليه قد يعد كفرًاء فإن تاب قبلت توبته» واختلف في قبول 
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روایته» فذهب الامام أحمد وبعض الشافعية إلى أنه لا تقبل روايته . 


£ باب من لعنه النبي بيا أو سه وليس هو هلا لذلك» 
کان له زکاة وأجرًا رة 


٠‏ عن جابر بن عبدالله يقول: سمعت رسول الله ياه يقول : «إنما آنا بشرء وإني 
اشترطت على ربي عز وجل» أي عبد من المسلمين سببته أو شتمته أن يكون ذلك له 
زكاةَ وأجرًا) 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة )٤ :۲۹٠۲(‏ من طرق عن ابن جريج› آخبزني :اؤ الریر 
آنه سمع جابر بن عبد الله» فذکره. 

ورواه آیضا (۲۹۰۲) من طريق الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر نحوه. 

عن ابي هريرة : آنه سمع رسول الله مه يقول: «اللهم فأيما عبد مؤمن سببثّه» 
فاجعلٌ ذلك له قربة إليك يوم القيامة» 

متفق عليه : رواه البخاري في الدعوات (١٦۳٦)ء‏ ومسلم في البر والصلة (۲۹۰۱: )٩۲‏ من طرق 
عن ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» أخبرني سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» فذكره. 

۶ چ ل ا ل 

٠‏ عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله 5ة يقول: «اللهم إنما محمد بشر يغضب 
كما يغضب البشر› وإنى قد اتخذت عندك عهدًا لن تخلفنيه» فاخا ممن آذيته› أو 
سببّه» أو جلدتّه» فاجعلُها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة) . 

وفي لفظ : «فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه به إليك يوم القيامة) 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة :۲٠١١(‏ ۱ عن قتيبة بن سعيد» حدٿنا ليث› عن سعيد 
ابن آبي سعيد» عن سالم مولى النصريين قال: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره. 

ورواه (۲۹۰۱: ٠‏ ) عن قتيبة بن سعيد» حدقا المغيرة (يعني ابن عبدالرحمن الحزامي)ء عن 
اراد عن الأعرج» عن آبي هريرة نحوه . وفيه اللفظ الثاني . 

e‏ عن عاتئشة قالت : دخل على رسول الله به رجلان» فکلّماه بشيءَ لا آدري ما 
هو؟ فأغضباهء فلعنهما وسكهماء فلما خرجا» فلك :ا رسو اله من ات من 
الخير شيا ما أصابه هذان» قال: «وما ذاك؟» قالت: قلت: لعنتهما وسببتهما. قال: 
«أو ما علمتِ ما شارطتٌ عليه ربي؟ قلت : اللّهم إنما أنا بشرء فأي المسلمين لعنثّه أو 
سببته فاجعله له زکاة وأجرًا) . 

صحیح : : رواه مسلم في البر والصلة )۲٠٠١(‏ من طرق عن الأعمش»› ڪن الضحى› > عن 


كتاب سيرة النبي ئلا 4۹۱ الجامع الكامل ج۸ 


ررق غ اة فک 

ه عن أنس بن مالك قال: كانت عند أم سليم يتيمة» وهي ام أنس» فرآی 
رسول الله ية اليتيمة» فقال : «انت هيه؟ لقد كبرت لا كبر سنك»» فرجعت اليتيمة إلى 
أم سليم تبكي» فقالت أم سليم: مالك يا بنية؟ قالت الجارية : دعا على نب الله بل أن 
لا يكبر سني» فالآن لا يكبر سني أبدا -أو قالت: قرني- فخرجت أم سليم مستعجلة 
تلوث خمارها حتى لقيت رسول الله يياه فقال لها رسول الله ية : «مالك يا أم 
سلیم؟» فقالت : يا نبي الله دعوت على يت يتیمتی؟ قال : «وما ذاك يا ام سليم؟» قالت: 
زغ اف وغوت آن ل ترا ولا یکر قرنُها »> قال: فضحك رسول الله ا ثم 
قال : «يا آم سليم ما تعلمين آن شرطي على ربي»› ا شترطت على ربي» فقلت : 
انعا آن شر آرض كما برخي الشرة د رأغضصي كما عقب ابقر فاا أ خد دعوت 
عليه من ا ا 
يوم القيامة» . 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة )۲۹٠۳(‏ من طرق عن عمر بن يونس» حدثنا عكرمة بن 
عمار» حدثنا إسحاق بن أبي طلحة» حدثني نس بن مالك فذكره. 

-٥‏ إن أزواجه َي محرمات على المؤمنين أبدًا 

قال الله تعالی : وما کات لڪ أن وذو رسو ال ولا أن تتكحوا اروحم من عيب اا4 
[الأحزاب: ٣ه‏ ] 

روی عبد الرزاق في تفسیره (۲۳۷۲) عن معمرء عن قتادة أن رجلا قال: لو قبض النبي لا 
لتزوجت فلانة - يعني عائشة فأنزل الله تعالى» فذكر الاية. 

ULE E SE E O O 

ولكن قال آهل العلم: إن نسبة هذا القول إلى طلحة بن عبيد الله كذب محض» إنما يليق مثل 
هذا القول بالمنافقين . 

EN a a ay 

فيحمل على وفاته» وأشملل منه بعد نكاحه» فإنهن بمجرد نكاح النبي بيه صرن من أمهات 
المؤمنين في حياته بيا وبعد مماته» والأمومة المقصود بها الاحترام والاجلال لا مثل الأم الحقيقية 
التي يجوز الدخول عليها والخلوة بها وتحرم بناتها على أبنائهاء فيقصر حكم الأمومة في تحريم 
نکاحهن بعد وفاته عي . 

وأما بقية أحكام التحريم فلا يشملها مثل نكاح بناته بلا فإنه يجوز للمسلم أن يتزوج بهن . 
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-٦‏ باب ما جاء أن النبي ٤‏ کان یری خلف ظهره کما یری من بین یدیه 

ه عن أبي هريرة أن رسول الله ك قال: «آترون قبلتي هاهنا؟ فو الله ما يخفى علي 
خشوعكم ولا ركوعكم» إني لآراكم من وراء ظهري» 

متفق عليه : رواه مالك» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه البخاري في الصلاة )٤١۸(‏ ومسلم في الصلاة )٤١٤:۱٠۹(‏ كلاهما من طريق مالك به. 

وفي رواية لمسلم )٤۲۳:۱٠۸(‏ قال أبو هريرة: صلى بنا رسول الله ي يوما ثم انصرف فقال : 
يا فلان» ألا تحسن صلاتك . ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه» إني والله 
لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي . 

٠‏ عن أنس بن مالك عن النبي بي قال: «أقيموا الركوع والسجود» فوالله إني 
لأراكم من بعدي - وربما قال: من بعد ظهري - إذا ركعتم وسجدتم» 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان )۷٤۲(‏ ومسلم في الصلاة )٤١١ : ۱٠١(‏ كلاهما عن محمد 
ابن بشّار» حدثنا غندر محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» قال: سمعت قتادة» عن أنس بن مالك» فذكره. 

قال النووي في شرح مسلم: قال العلماء: معناه أن الله خلق له بي إدراگا في قفاه يبصر به من 
ورائه» وقد انخرقت العادة له ب بأكثر من هذاء وليس يمنع هذا عقل ولا شرع» بل ورد الشرع 
بظاهره فوجب القول به . 

قال القاضي : قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وجمهور العلماء: هذه الرؤية رؤية بالعين حقيقة. اه 

۷ من خصائص النبي ب أن الشيطان لا يتمثل به 

ه عن أبي هريرة عن النبي بيه قال: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة» أو 
لكأنما رآني في اليقظة» لا يتمشثل الشيطان بي». 

وهذا لفظ مسلم» وزاد البخاري قال ابن سیرین: ذا رآه في صورته. 

منفق عليه : رواه البخاري في كتاب التعبير (1۹4۳) ومسلم في كتاب الرؤيا )۱١-۲۲٦7(‏ من 
طريقين عن الزهري» حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن با هريرة قال: فذكره. 

ورواه البخاري في كتاب العلم )۱٠١(‏ ومسلم في المقدمة (۳) من وجه آخر عن أبي عوانة» عن 
ابي حصين» عن آبي صالح» عن ابي هريرة عن النبي ٤‏ قال: «تسموا باسمي ولا تکتنوا بکنيتي› 
ومن رآني في المنام فقد رآني فان الشيطان لا يتمثل في صورتي› ومن كذب علي متعمدا فليتىواً 
مقعده من النار» وهذا لفظ البخاري وساقه مسلم مختصرًا. 


ورواه مسلم في کتاب الرؤيا ۱۰-۲۲۷۲) من وجه آخر عن حماد بن زید حدتنا يوب وهشام 
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عن محمد عن أبي هريرة بلفظ : «من رآني في المنام فقد رآني فان الشيطان لا يتمثل بي» 

وقوله : فسيراني في اليقظة - أي في حياته بي فإنه يوفقه الله تعالى للهجرة إليه» ورؤيته ئي في 
EEL E Ey E a e a N‏ 1 

ولذلك جاء بلفظ آخر: كأنما يراني في اليقظة» أي أن رؤيته في المنام تشبه رؤيته في اليقظة› لا 
أنه يراه يقظة عيانا بعد وفاته بل . 

قال العلماء: خص النبي ب بأن رؤيته في المنام صحيحة» ومنع الشيطان أن يتصور في خلقته 
لئلا يكذب على لسانه في النوم» كما منعه أن يتصور في صورته في اليقظة إكراما له. خصائص 
النبي بيا لابن الملقن (ص۲٠٠۲)‏ 

ونقل النووي أيضا في شرح مسلم في باب بيان أن الإسناد من الدين عن أصحابنا وغيرهم: 
نهم نقلوا الاتفاق على أنه لا يخير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع ثم قال: وهذا في منام 
يتعلق بإثبات حكم على خلاف ما يحكم به الولاةء أما إذا رأى النبي ب يأمره بفعل ما هو مندوب 
إليه أو ينهاه عن منهي عنه أو يرشده إلى فعل مصلحة فلا خلاف في استحباب العمل على وفقه لأن 
ذلك ليس حكمًا بمجرد المنام بل تقرر من أصل ذلك الشيء والله أعلم . 

ه عن أنس بن مالك قال: قال النبي بي: «من رآني في المنام فقد رآني» فان 
الشيطان لا يتخيّل بي» ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة». 

متفق عليه: رواه البخاري في كتاب التعبير (1۹۹6) واللفظ له» ومسلم في كتاب الرؤيا 
29 من طريقين عن ثابت البناني عن أنس بن مالك» فذكره» وسياق مسلم مختصر مقتصر على 
الشطر الأخير من المتن . 

تقييد النفي بالشيطان دون الجن فيه إشارة إلى أن القوى الشيطانية عاجزة عن التمثيل فالجن من 
ار و ا ی ق ق 
أحكامها . فمن ادعى في المنام بنسخ شيء من الآحكام الشرعية أو التشريع الجديد فليس هو النبي 
وإنما هو شبيه بالنبي 4 وهو الشيطان الرجيم . 

ه عن أبي سعيد الخدري آنه سمع النبي 4 يقول: «من رآني فقد رآی الحق فإن 
الشيطان لا يتكوّنني» 

صحيح : رواه البخاري في كتاب التعبير (1۹4۷) عن عبد الله بن يوسف حدثنا الليث» حدثني 
ابن الهاد عن عبد الله بن خبّاب عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

قوله : "لا يتکوّنني ' آي لا يتکؤن کوني» والمعنی لا يتکون في صورتي . فتح الباري )۳۸٣/۱۲(‏ 

ه عن أبي قتادة قال: قال النبي 4: «الرؤيا الصالحة من الله والحلم من 
الشيطان» فمن رأى شيًا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا 
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تضره» وان الشيطان لا يتزايا بي . 

متفق عليه : رواه البخاري فی کتاب التعبیر )1۹۹٥۵(‏ عن یحیی بن بکير › حدتنا الليث» عن عبيد 
الله بن آبي جعفر» آخبرني أبو سلمة» عن أبي قتادة» فذكره. 

ورواه مسلم في الرؤیا :۲۲٢۱(‏ ۲ من طريق يحيى بن سعيد» عن أبي سلمة» عنه نحوه» ولم 
يذكر: "وإن الشيطان لا يترايا بي" 

قوله: "لا يتزايا " : بالزاي وبعد الألف تحتانية هكذا في رواية غير أبي ذر. قاله الحافظ في 
الفتح )۳۸٦/١١(‏ ومعناه أن الشيطان لا يظهر في زيي . 

قال الحافظ : ورجح بعد الشراح رواية الزاي عليها قال: وليست الرواية الأخرى ببعيدة من هذا 
المعنی . الفتح (۳۸۹/۱۲) 

8 عن جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله : «من رآني في النوم فقد رآني› 
إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي» وقال: إذا حلم أحدكم فلا يخبر أحدًا 
بتلحب الشيطان به في المنام) 
الزبير» عن جابر» فذكره. 

وفي لفظ له (۱۳): «فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي“ 

رواه عن محمد بن حاتم» حدثنا روح» حدثنا زکريا بن إسحاق» حدثني انو الرس أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول: فذكره. 

ومعنی قوله: «لا يتمثل في صورتي» آي لا يتشبه بي في مثل صورتي . الفتح )۳۸٦/۱۲(‏ 

۾ عن عبد الله بن مسعود عن النبي 44٤‏ قال: من رآني في المنام فقد رآني في 
الْيقَظة› فإن | لشیطان لا يتمثا على صورتی) 

era‏ رواه الترمذي (YTV)‏ وابن ما جه (۹۰۰( والامام اخ )00۹( والدارمی 
7/) كلهم من طرق عن سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن آبي الأحوص» عن عبد الله بن 
مسعود» فذکره. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

وفي لفظ ابن حبان: "فإن الشيطان لا يتشبه بي" 


صحیح : رواه ابن ماجه )۳۹۰٤(‏ وأبو يعلى في مسنده (۸۸۱) کلاهما من رواية صدقة بن ابي 
عمران» وابن حبان )٦٠٥۳(‏ من رواية زيد بن أبي أنيسة كلاهما عن عون بن أبي جحيفة» فذكره. 

وأبو جحيفة: هو وهب بن عبد الله الشوائي الصحابي المعروف 

ورجاله ثقات سوى صدقة بن أبي عمران وهو صدوق حسن الحديث» وتابعه زيد بن أبي أنيسة وهو ثقة. 

قال البوصيري: "هذا إسناد صحيح ' مصباح الزجاجة )٠١٤ /٤(‏ 

وفي الباب عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله ية : «من رآني في المنام فقد رآني فإن 
الشيطان لا يتمثل بي“ 

وفي لفظ آخر : «لا يتخيل بي» وفي لفظ : «لا يتخيلني» 

رواه ابن ماجه (۳۹۰۵) والامام آحمد في مسنده (۲۷۹/۱) كلاهما من طريق أبي عوانة عن 
جابر عن عمار - هو الدهني - عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

وجابر: هو ابن يزيد الجعفي ضعيف . 

وقال البوصيري : هذا إسناد فيه جابر الجعفي» وهو متهم . 

مصباح الزجاجة )۲٠١/٤(‏ 

وله طریق آخر عن ابن عباس عند أحمد »)۳٤۱۰(‏ وفی إسناده يزيد الفارسی» وهو غير يزيد بن 
ای ی و ری ا ی ا ارا ر ٤‏ 

وفي الباب أيضا عن البراء وحذيفة وأم سلمة وابن عمرو وغيرهم وفي كله مقال والصحيح 
ما ذکرته. 

۸- باب فضل النظر إلى النبي بل وتمنيه 

ه عن أبي هريرة أن رسول الله ي قال : «والذي نفس محمد في يده» ليأتين على 
أحدكم يوم ولا يراني» ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم 

قال أبو إسحاق: المعنى فيه عندي: لأن يراني معهم أحب إليه من أهله وماله. 
وهو عندي مقدم ومؤخر. 

متفق عليه: رواه مسلم في الفضائل (۳:۲) عن محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» 
آخبرنا معمر» عن همام بن منبه» قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله 5ة فذكر أحاديث 
منها» وقال رسول الله کی فذكره. 

ورواه البخاري في المناقب )۳٥۸۹(‏ من طريق آخر عن أبي هريرة به . 

وقول أبي إسحاق يعني معناه: لأن يراني معهم أحب إليه من أهله وماله» ثم لا يراني. وكذا 
في مسند سعيد بن منصور كما قال النووي» وفيه حث على مجالسة النبي 5 وملازمته ما دام حيًا . 


كتاب سيرة النبي 4يا 1۹٦‏ الجامع الكامل ج۸ 


جموع في معجزات النبي 5 ودلائل نبوته 

ذكر البيهقي في الدلائل )٠١ /١(‏ عن بعض أهل العلم أن دلائل نبوة النبي بل تبلغ ألقًا . 

وهنا أكتفي بذكر عدد منها والباقي مذكور في الكتاب في المواضع المتفرقة حسب مناسبتها 
وذلك تجنبا من التكرار والإطالة. 

-١‏ المعحزات التى ظهرت عند ولادة النبى ئلا 
عن نفسك فقال: «دعوة آبي إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السلام» ورأت ا جن 
حملت بي آنه خرج منها نور آضاءت له قصور بصرى من أرض الشام» واسترضعت 
في بني سعد بن بكر» فبينا نا مع أخ لي في بهم لنا أتاني رجلان عليهما ثياب بيض 
معهما طست من ذهب مملوءة ثلجا فأضجعاني فشقا بطني ثم استخرجا قلبي فشقاه 
٠‏ فأخرجا منه علقة سوداء فالقياها . ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج» حتى إذا أنقياه 
رداه کما کان» ثم قال آحدهما لصاحبه زنه بعشرة من آمته فوزنني بعشرة فوزنتهم» ثم 
قال: زنه بمائة من أمته فوزنني بمائة فوزنتهم. ثم قال: زنه بألف من أمته فوزنني بالف 
فوزنتهم» فقال : دعه عنك فلو وزنته بأمته لوزنهم». 

حسن : رواه محمد بن إسحاق في السيرة (ص۲۸) فقال: حدثني ثور بن يزيد» عن خالد بن 
معدان» فذکره. 

وقد رواه كل من الطبري في تفسیره )٥۷۳/۲(‏ والحاكم )٠٠١/١(‏ وعنه البيهقي في الدلائل 
(۱/ ۸۳) من حدیث ابن إسحاق مختصرًا. 

ولكن قال ابن هشام في سيرته :)۱٦٦/١(‏ قال ابن إسحاق: وحدثني ثور بن يزيد» عن بعض 
آهل العلم - ولا أحسبه إلا عن خالد بن معدان الكلاعي أن نفرًا من أصحاب رسول الله ية قالوا : 
فذكر الحديث . والله تعالى أعلم هل كان في النسخة التي عند ابن هشام هكذاء أو حذف من رواه 
عن ابن إسحاق . 

قال الحاكم: "خالد بن معدان من خيار التابعين» صحب معاذ بن جبل فمن بعده من 
الصحابة» فإذا أسند حديثا إلى الصحابة فإنه صحيح الاسناد» وإن لم بخرجا" . 

وقال ابن كثير: "هذا إسناد جيد قوي ' البداية (۲/ )۲۷١‏ 


كتاب سيرة النبي ب 14۷ الجامع الكامل ج۸ 


وقوله: عن أصحاب رسول الله ييا لا يعد إرسالاء وإنما هو متصل غير أن أصحاب رسول الله 
کل الذين سمع منهم لم يسموا. وهم كثيرون. 

ه عن عتبة بن عبد السلمي آنه حدهم : أن رجلا سأل رسول الله کل فقال : کرف 
O CO OED IES‏ 
آنا وابن لها في بهم لنا» ولم نأخذ معنا زادًاء e‏ ا اذهب فأتنا بزاد من 
عند آمناء فانطلق أخي ومكثت عند البّهم» فأقبل طيران أبيضان كأنهما نشران» فقال 
أحدهما لصاحبه: آهو هو؟ قال: نعم . فأقبلا يبتدراني» فأخذاني فبطحاني إلى القفاء 
فشقا بطني» ثم استخرجا قلبي» فشقاه فأخرجا منه علقتين سوداوين» فقال أحدهما 
لصاحبه - قال يزيد في حدیثه : انت تني بماء ثلح - فغسلا به جوفي › ثم قال : ائتني بماء 
MET‏ ائتنى بالسكينة› فذراها في قلبي٬ e‏ 
لصاحبه: حصه» فحاصه» وختم عليه بخاتم النبوة - وقال حيوة في حديثه: حضه 
فَحَّصّه واختم عليه بخاتم النبوة- فقال أحدهما لصاحبه: اجعله في كفة» واجعل ألا 
من آمته في كفة» فإذا آنا أنظر إلى اللف فوقي. أشفق ق آن پخ علي بعضهم» »> فقال : 
لو أن آمته وزنت به لمال بهم ثم انطلقا وترکاني› وفرقت فرقًا ی E‏ 
إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيته» فأشفقت علي أن يکون لبس بي» قالت : أعيذك بالله» 
فرحلت بعيرًا لها فجعاتني - وقال يزيد : فحماشني- على الرحل» وركبث خلفي حتی 
ا إلى ا فقالت : أو أديت آمانتي وذمتي؟ وحدتتها بالذي لم فلم رها 
ذلك . فقالت : إني رأيت خرج مني نور أضاءث منه قصور الشام. 

حسن: رواه آحمد )۱۷٦٤۸(‏ عن حيوة ویزید بن عبد ربهء قالا: حدثنا بقية» حدثني بحير بن 
سعد» عن خالد بن معدان عن ابن عمرو السلمي»› »> عن عتبة بن عبد السلمي» فذکره. ورواه 
الطبراني في الكبير )۱١/١۷(‏ من هذا الوجه إلا أنه لم يسق لفظ الحديث . 

وصخحه الحاکم (۲/ )1۱۷-٦١١‏ على شرط مسلم. 

والصواب أنه حسن من أجل الكلام في بقية وهو ابن الوليد مدلس تدليس التسوية» وقد صرح بالتحديث 
في رواية الإمام أحمد ومن أهل العلم من قبلوا تصريحه بتحديثه في أول طبقة وهو رأي الجمهور. 

ولذا قال الهيثمي في المجمع (۲۲۲/۸) رواه أحمد وإسناده حسن. لأن الطبراني لم يصرح 
بالتحديث . 

٠‏ عن العرباض بن سارية مرفوعا: إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم عليه السلام 
لمنجدل في طينته › وسأنبئکم بأول ذلك دعوة ا إبراهيم» وبشارة عيسى بي» وريا 


كتاب سيرة النبي بيا 1۹۸ الجامع الكامل ج۸ 


مي التي رآت» وكذلك امات التي ترا 

حسن: رواه الامام أحمد )١۷٠١١(‏ عن عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا معاوية بن صالح» عن 
سعيد بن سويد الكلبي» عن عبد الله بن هلال السلمي» عن عرباض بن سارية» فذكر الحديث. 

ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي عاصم )٤٠۹(‏ والآجري في الشريعة .)۹٤۸(‏ 

إسناده حسن من أجل سعيد بن سويد الكلبي» والكلام مبسوط فيما مضى . 

وفى الباب أيضا عن أبى أمامة قال: قلت: يا نبى الله ما كان آول بدء أمرك؟ قال: «دعوة أبى 
ا و E‏ ر ار ا ٠‏ 

رواه الامام أحمد )۲۲۲٠١(‏ والطبراني في الكبير (۷۷۲۹) والبيهقي في الدلائل /١(‏ ۸۳) كلهم 
من حديث الفرج بن فضالة» حدثنا لقمان بن عامر» قال: سمعت أبا أمامة» فذكر الحديث . 

والفرج بن فضالة وهو التنوحي الشامي ضعيف جدًا حتى قال ابن حبان: يقلب الأسانيدء ويلزم 
المتون الواهية» بالأسانيد الصحيحة» لا يحل الاحتجاج به. 

وفي الباب عن عبادة ابن الصلت بلفظ : "آنا دعوة أبي إبراهيم» وكان آخر من بشر بي عيسى 
ابن مريم عليه الصلاة والسلام" . 

وفيه بشر بن عمارة والأحوص بن حكيم ضعيفان . 

۲- باب أن القرآن من أكبر الدلائل لنبوة النبىعلاة 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بية: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله 
آمن عليه البشر»ء وإنما الذي أوتيت وحيا أوحاء الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا 
يوم القيامة 

متفق عليه : رواه البخاري في فضائل القرآن )٤۹۸١(‏ ومسلم في الإيمان )٠١۲(‏ كلاهما من 
حديث الليث» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه ابي سعيد المقبري»ء عن آبي هريرة» فذكر مثله . 

۴- باب تسليم الحجر على النبي بلا قبل النبوة 

ه عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله 44: «إني لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم 
علي قبل أن أبعث» إني لأعرفه الأن» 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (۲۲۷۷:۲) عن أبي بكر بن آبي شيبة» حدثنا يحيى بن أبي 
بكير» عن إبراهيم بن طهمان» حدثني سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة» فذكره. 


-٤‏ باب سؤال المشركين أن يريهم النبي 4&4 آية فأراهم انشقاق القمر 
OE E Oa SE ENR TIS A‏ 


کاپ هال 2 1۹۹ الجامع الكامل ج۸ 


النبى كي : «اشهدوا» 

متفق عليه: رواه البخاري في علامات النبوة )۳٠۳١‏ ومسلم في صفات المنافقين 
۳ :۰۰) کلاهماء من حديث سفيان بن عيينة» عن ابن آبي نجيح» عن مجاهد» عن آبي معمر» 
عن عبد الله » فذكره. 

وعبد الله بن مسعود ممن شاهد شق القمر . 

فقد رواه البخاري في المناقب )۳۸٦۹(‏ ومسلم في صفة القيامة )۲۸٠٠: ٤٤(‏ كلاهما من طريق 
الأعمش» عن إبراهيم» عن أبي معمر» عن عبد الله بن مسعود قال: "بينما نحن مع رسول الله يا 
بمنى إذا انفلق القمر فلقتين فكانت فلقة وراء الجبل» وفلقة دونه فقال لنا رسول الله ية : «اشهدوا» 

عن عبد الله بن مسعود قال: انشق القمر ونخن بمكة فقال كفار قريش من أهل 
مكة : هذا سحر سحرنا به ابن أبي كبشة» فانظروا إلى السفار يأتونكم» فإن أخبروكم 
انهم روا مثل ما رأيتم. رإلا فقد كذبتم قال: فما جاءهم أحد من وجه من الوجوه إلا 
أخبرهم أنهم رأوا مثل ما رأوا. 

صحيح : رواه أبو داود الطيالسي (۲۹۳) والبزار )۱۹۷١(‏ والشاشي في مسنده )٤٠٤(‏ - واللفظ 
له - والبيهقي في الدلائل (۲/ )۲٠١‏ كلهم من طريق المغيرة (هو ابن مقسم الضبي) عن أبي الضحى 
(واسمه: مسلم بن صبيح) عن مسروق › عن عبد الله فذكره. وإسناده صحيح . 

ذكره البخاري معلقًا عقب الحدیث (۳۸1۹) عن أبى الضحى» عن مسروق» عن عبد الله بقوله : 
انشق بمكة. ) ۰ 

ه عن نس بن مالك أنه حدثهم أن آهل مكة سألوا رسول اللا أن يريهم آيةء 
فأراهم القمر شقتين» حتى رأوا حراء بينهما . 

متفق . عليه: رواه البخاري في علامات النبوة )۳۸٦۸(‏ ومسلم في صفات المنافقين 
7 :) كلاهما من حديث قتادة» عن أنس بن مالك» فذكره. 

وكان أنسنٌ ابنَ أربع سنين أو خمس سنين بالمدينة ومن الممكن أنه ممن رأى انشقاق القمر . 

ه عن عبد الله بن عباس أن القمر انشق في زمان النبي ل . 

متفق عليه: رواه البخاري في علامات النبوة )۳۸۷١(‏ ومسلم في صفات المنافقين 
)۲۸۰۳:٤۸(‏ من حديث بكر بن جعفر» عن جعفر بن ربيعة» عن عراك بن مالك» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن مسعود» عن ابن عباس» فذکر مثله . ) 

كان ابن عباس ممن لم ير انشقاق القمر لأنه وقع ذلك قبل الهجرة بنحو خمس سنين» وابن 
عباس لم يولد بعد. : 


كتاب سيرة النبي 4لا ۰ الجامع الكامل ج۸ 


٠‏ عن ابن عمر قال : انفلق القمر على عهد رسول الله حي فقال رسول الله ب4 : «اشهدوا) 

صحيح : رواه مسلم في صفة القيامة )۲۸٠٠(‏ ولم يسق لفظه - والترمذي (۲۱۸۲) واللفظ له - 
كلاهما من طريق شعبة» عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عمرء فذكره. وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح . 

وفي الباب ما روي عن جبير بن مطعم قال : انشق القمر على عهد النبي 4 حتى صار فرقتين : 
على هذا الجبل» وعلى هذا الجبلء فقالوا: سحرنا محمد فقال بعضهم: لئن كان سحرنا فما 
يستطيع أن يسحر الناس كلهم . 

رواه الطبراني في الكبير (۱۳۸/۲) والحاكم (۲/ )٤۷١‏ والبيهقي في الدلائل (۲۹۸/۲) كلهم 
من طرق عن حصين بن عبد الرحمن (هو السلمي) عن جير بن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» 
عن جده» فذکره. 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

قلت : في إسناده جبیر بن محمد بن جبیر بن مطعم لم يوثقه سوی ابن حبان فانه ذکره في تقاته 
وهو معروف بالتساهل في توثيق المجاهيل . 

ورواه الترمذي (۳۲۸۹) وأحمد )۱٦۷٥۰(‏ وابن حبان )1٤4۷(‏ كلهم من طرق عن حصين بن 
عبد الرحمن» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» فذكره. 

وهذا إسناد منقطع فإن حصين بن عبد الرحمن لم يسمع هذا الحديث من محمد بن جبير بن 
مطعم» بینهما "جبیر بن محمد بن جبیر بن مطعم ' کما تقدم . 

وقد رجح الدارقطني والبيهقي الزيادة في الإسناد فقال الدارقطني في العلل :)١٠١(‏ "وقول 
من قال: عن جبير بن محمد» عن آبيه» عن جده شه ' 

تنبيه : رواه الطبراني في الكبير (۲/ )۱١۸‏ عن العباس بن حمدان الحنفي» حدثنا علي بن المنذر 
الطريقي» ثنا محمد بن فضيل» عن حصين» عن سالم بن أبي الجعد» عن محمد بن جبير» عن 
آبیه» فذکره . 

وهذا إسناد موصول إلا أن فيه علة وهي أن علي بن المنذر الطريقي تفرد بزيادة "سالم بن ابي 
الجعد' وخالفه أصحاب محمد بن فضل الثقات فلم يذكروه. 

وقد غار إل الحاظ ابن حجر قال "وارلا هذا الاخاف لكان :الحديك على شا 
الصحيح ' . النکت الظراف (۲/ )٤٠١‏ 

-٠٥‏ باب انقياد الشجرتين لرسول اله َي 
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نزلنا وادیا آفیح » فڏذهب الله ع يقضي حاجته» فاتبعته بإداوة من ماء» فنظر 
زول ال لير ي يستتر به» فإذا شجرتان بشاطئ الوادي»› فانطلق رسول الله 
ية إلى إحداهما TT‏ فقال : «انقادي على بإذن الله فانقادت 
معه كالبعير المخشوش ٠‏ الذي يصانع قائده» ل ى فأخذ بغصن 
من أغصانهاء فقال: " انقادي على بإذن الله " فانقادت معه كذلك» حتى إذا كان 
بالمنصف مما بينهماء لأم بينهما (يعني جمعهما) فقال: «التتما علي بإذن الله» 
فالتأمتاء قال جابر: فخرجت أحضر مخافة أن يجس رسول الله ك بقربي فيبتعد 
(وقال محمد بن عباد: فيتبعد) فجلست أحدث نفسى» فحانت منى لفتةء فإذا أنا 
برسول الله َة مقبلا» وإذا الشجرتان قد افترقتاء فقامت كل واحدة منهما على ساق» 
وشمالا) ثم أقبل» فلما انتهى إلي قال: «يا جابر! هل رأيت مقامي؟» قلت: نعم» يا 
رسول الله قال : فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصناء فاقبل 
e ET‏ 

فقطعت من كل واحدة منهما غصناء ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله 
ا أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري» ثم لحقته فقلت : قد فعلت» يا 
رسول الله» فعم ذاك؟ قال: «إني مررت بقبرين يعذبان» فأحببت بشفاعتي أن يرفه 
عنهما ما دام الخصنان رطبين). . . الحديث . 

ا : رواه مسلم في الزهد )٤ ۰ ٠١(‏ من طرق عن حاتم ب بن إسماعيل» عن يعقوب بن 
مجاهد أبي حزرة» عن عبادة بن الوليد د بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم 
حتی أتينا جابر بن عبد الله» فذكره. 

شرح الخريب : 

(واديا أفيح): أي واسعا. 

(بشاطئ الوادي): أي جانبه . 

(كالبعير المخشوش): هو الذي يجعل في أنفه خشاش وهو عود يجعل في أنف البعير إذا كان 
صعبا ويشد فيه حبل ليذل وينقاد وقد يتمانع لصعوبته فإذا اشتد عليه وآلمه انقاد شيًا ولهذا قال : 
الذي يصانع قائده. 
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(بالمنصف): هو نصف المسافة. 

(لأم):. روى بهمزة مقصورة لأم وممدودة لاءم-وكلاهما صحيح أي : جمع بينهما . 

(فخرجت أحضر): أي : أعدو وأسعى سعيا شديدًا. 

(فحانت مني لفتة): اللفتة : النظرة إلى جنب . 

(وحسرته): أي: أحددته ونحيت عنه ما يمنع حدته بحيث صار مما يمكن قطعي الأغصان به . 

(فانذلق) أي : صار حادا. 

(أن برفه عنهما) أي : يخفف . 

۵ عن يعلى بن مرة قال: لقد رأيت من رسول الله َيه ثلاثاء ما رآها أحد قبلى» 
ولا يراها أحد بعدي» کر م واک إا کا تعن الطری رر 
بامرأة جالسة» معها صبى لهاء فقالت : يا و الله هذا صبى أصابه بلاء» وأصابنا 
SEERA‏ اليوم» ما أدري كم مرة» قال: «ناولينيه! فرفعته إليه» فجعلته ينه 
وبين واسطة الرحل» ثم فَعّر فاه» فنفث فيه ثلاثاء وقال: «بسم الله أنا عبد الله 
اا عدو اللّه) ثم ناولها إياه» فقال: «القينا في الرجعة في هذا المكان» کک ما 
فعل» قال: فذهبنا ورجعناء فوجدناها فى ذلك المكان» معها شياه ثلاث فقال: ١‏ 
E E EE ES e E‏ 
هذه الغنم. قال: «انزل فخذ منها واحدة» ورد البقية» قال: وخرجت ذات يوم إلى 
الجبانة » حتى إذا برزنا قال: «انظر ويحك» هل تری من شیء یوارینی؟» قلت : ما رى 
N OEE A SNE E‏ قربها؟ TT‏ 
قريب منها . قال: «فاذهب إليهماء فقل : ر يه يأمر كما ا ن 
الله قال : فاجتمعتا» فبرز لحاجته» ثم رجع» فقال: اذهب إليهماء فقل لهما: إن 
رسول الله َه يامركما أن ترجع كل واحدة منكما إلى مكانها فرجعت. قال: وكنت 
معه جالسا ذات یوم إذ جاءه جمل یخبب» حتی صوب بجرانه بین یدیه» ثم ذرفت 
عيناه» فقال: «ويحك انظر لمن هذا الجمل»ء إن له لشأنا» قال: فخرجت آلتمس 
OS SE BESE SAS Ea e e‏ 
فقال: وما شأنه؟ -قال-: لا أآدري والله ما شأنه» عملنا عليه» ونضحنا عليه» حتی 
عجز عن السقاية» فأتمرنا البارحة آن ننحره» ونقسم لحمه. قال: افلا تفعل» هبه لي 
أو بعنيه» فقال: بل هو لك يا رسول الله. قال: فوسمه بسمة الصدقة» ثم بعث به. 
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حسن: رواه أحمد )۱۷٥٤۸(‏ عن عبد الله بن نمير» عن عثمان بن حكيم» قال: أخبرني عبد 
الرحمن بن عبد العزيزء عن يعلى بن مرة» قال: فذكره. 

وفيه عبد الرحمن بن عبد العزيز وهو الأوسي الامامي مختلف فيه وقد توبع . رواه الطبراني في 
الکبير (۲۲/ )۲١١‏ والبيهقي في دلائله ۲۳-۲۲/۲) كلاهما من حديث شريك» عن عمر بن عبد 
الله بن يعلى بن مرة» عن أبيه» عن جده» قال: فذكره» وزاد في آخره: «ما من شيء إلا يعلم اني 
رسول الله إلا كفرة أو فسقة الجن والأنس» 

وفيه شريك - وهو عبد الله النخعي سيئ الحفظ ولكن تابعه مروان بن معاوية عند الطبراني . 
وآفته عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة. 

وعمر بن عبد الله وأبوه ضعيفان» والأب أسوأً حالا من ابنه. 

ولكن رواه الحاكم (۲/ )1۱۸-٦١۷‏ وعنه البيهقي في دلائله عن أبي العباس محمد بن يعقوب» 
ثنا أحمد بن عبد الجبارء ثنا يونس بن بكير» عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن يعلى بن 
مرة» عن أبيه» فذكر القصة دون قوله: «ما من شيء إلا يعلم .٠...‏ 

قال الحاكم : صحيح الاسناد. 

وفيه ذكره "عن أبيه ' وهم به عليه البيهقي . 

وبالجملةء فإن يعلى بن مرة حدث بهذه القصة لورودها من طرق متعددة دون قوله: ما من 
شيء. . »٠.‏ والله تعالی أعلم. 

عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ية فقال: بم أعرف أنك نبي؟ 
قال: إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة تشهد أني رسول الله؟ فدعاه رسول الله بيا 
فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي بل ثم قال : «ارجع» فعاد» فأسلم الأعرابي . 

صحیح : رواه الترمذي (۳۹۲۸) واللفظ له - وأحمد )۱۹٥٤(‏ وصححه ابن حبان )٦٥۲۳(‏ 
والحاكم (۲/ )٦۲١‏ كلهم من طرق عن أبي ظبيان (واسمه: حصين بن جندب البجلي) عن ابن 
عباس» فدکره . 

ولفظ أحمد وابن حبان نحوه وليس عندهما ذكر إسلام الأعرابي وإسناده صحيح. قال 
الترمذي: "هذا حديث حسن غريب صحيح ' . 

ه عن نس بن مالك قال : جاء جبريل إلى النبي بي ذات يوم» وهو جالس حزيتا 
قد خضب بالدماء» ضربه بعض آهل مكة» قال: فقال له: ما لك؟ قال: فقال له: 
افعل بي هؤلاء وفعلوا» قال : فقال له جبريل عليه السلام: أتحب أن أريك آية؟ قال : 
«نعم» قال: فنظر إلى شجرة من وراء الوادي» فقال: ادع بتلك الشجرة» فدعاها 
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فجاءت تمشي» حتی قامت بین يدیه» فقال: مرها فلترجع» فأمرها فرجعت إلى 
مکانهاء فقال رسول الله ي : «حسبي» 

حسن: رواه ابن ماجه )٤۲۰۸(‏ وأحمد (۱۲۱۱۲) والدارمي (۲۳) كلهم من طريق أبي معاوية» 
عن الأعمش» عن أبي سفيان (واسمه: طلحة بن نافع) عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي سفيان طلحة بن نافع فإنه حسن الحديث . 

-٦‏ باب ما جاء فى تكثير الماء 

ه عن عمران قال: كنا في سفر مع النيي بء وإنا أسريناء حتى كنا في آخر 
الليلء وقعنا وقعة» ولا وقعة أحلى عند المسافر منهاء فما أيقظنا إلا حر الشمس» 
وکان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان - يسميهم ابو رجاء فنسي عوف - ثم 
عمر بن الخطاب الرابع» وكان النبي ية إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ› لأنا 
لا ندري ما یحدث له في نومه» فلما استیقظ عمر ورآی ما صاب الناس» وکان رجلا 
جلیدا» فکبر ورفع صوته بالتکبیر» فما زال یکبر ویرفع صوته بالتکبیر» حتی استبقظ 
بصوته النبي بء فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم» قال: «لا ضير أو لا يضير» 
ارتحلوا» فارتحل فسار غير بعيده ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضاًء ونودي بالصلاة 
فصلى بالناس. فلما انفتل من صلاته» إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم» قال: 
«ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟» قال: أصابتني جنابة ولا ماء» قال: «عليك 
بالصعيد» فإنه يكفيك» ثم سار النبي َء فاشتكى إليه الناس من العطش» فنزل فدعا 
فلانا - كان يسميه ابو رجاء نسيه عوف - ودعا عليا فقال: «اذهبا فابتغيا الماء» 
فانطلقاء فتلقيا امرأة بين مزادتين» أو سطيحتين من ماء على بعير لهاء فقالا لها : أين 
الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة» ونفرنا خلوف» قالا لها : انطلقي إذاء 
قالت: إلى أين؟ قالا: إلى رسول اله جي قالت: الذي يقال له الصابئ؟ قالا: هو 
الذي تعنين» فانطلقى» فجاءا بها إلى النبى بيا وحدثاه الحديث» قال: فاستنزلوها 
عن بعيرها» ودعا النبي ية بإناءء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو سطيحتين » وأوكاً 
أفواهما» وأطلق العزالي» ونودي فى الناس: اسقوا واستقوا» فسقى من شاءء 
ای و و رآ ع ال اعا ا ا 
EE EE o E e E a‏ 
وإنه ليخيل إلينا آنها أشد يلأة منها حين ابتداً فيهاء فقال النبي ئي : «اجمعوا لها» 
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فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة» حتى جمعوا لها طعاماء فجعلوها في 
ثوب» وحملوها على بعيرها ووضعوا الوب بين يديهاء قال لها : «تعلمين ما رزئنا من 
مائك شيئا» ولكن الله هو الذي أسقانا»» فأتت آهلها وقد احتبست عنهم» قالوا: ما 
حبسك يا فلانة ؟ قالت: العجب» لقيني رجلان» فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له 
الصابئ» ففعل كذا وكذاء فواللهء إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه - وقالت 
افا ال ل وا وا الا ي لاء وال رض > او اه 
لرسول الله حقاء فكان المسلمون بعد ذلك» يغيرون على من حولها من المشركين»› 
ولا يصيبون الصرم الذي هي منه» فقالت يوما لقومها: فا :ار أن هولاء القوم 
يدعونكم عمداء فهل لكم في الاسلام ؟ فأطاعوها فدخلوا في الاإسلام. 

متفق عليه : رواه البخاري في التيمم )۳٤٤(‏ ومسلم في المساجد )٦1۸۲:۳١۲(‏ كلاهما من 
حديث عوف بن أبي جميلة الأعرابي» عن ابي رجاء العطاردي» عن عمران بن الحصين » فذكره. 

واللفظ للبخاري»› ولفظ مسلم قريب منه. 


۵ عن جابر قال : عَطِفنَ الاس يوم الْحدَبْية وَرَشول الله لا E‏ 
مها تم أل الاس E‏ َکمْ؟؛ E E‏ 


يس عِندتا اء رصا پو ولا نَشْرَبُ للا ما في ركرك قال قرع ان لاب يده في 
LT‏ ر ِن بين أَصَابِعهِ گَأمَْالٍ الْعْيْونِء قال: فشَربتا ا 
قلت لجار : کم كَنْتم يَوْمَيٍ؟ قال E Ee‏ ا 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (1o0۲)‏ ومسلم في الامارة (۷۳)() کلاهما من 
طريق حصين (هو ابن عبد الرحمن) عن سالم بن أبي الجعد» عن جابر قال: فذكره. 

قوله: "كنا خمس عشرة مائة" وجاء فى رواية عمرو بن دينار عن جابر "كنا ألا وأربع مائة " 
فيجمع بينهما بأنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائةء فمن قال ألفا وخمسائة جبر الكسرء ومن قال 
ألفا وأربعمائة ألغاه. 

وما قول عبد الله بن أبي أوفى: "آلفا وثلاثمائة ' فيمكن حمله على ما اطلع هو عليه» واطلع 
غیره على الزيادةء أو آل الذي ذکره > جملة من ابتداء الخروج من المدينة والزائد تلا حقوا بهم ۰ 
أو العدد الذي دکره عدد المقاتلة» والزيادة آتباع من الخدم والنساء والصسيان الذين لم يبلغوا الحلم. 


ت و و 


و e‏ وقد گان ن مَکه ځا وتر ل 
الفح عة الرْصرَانِ يوم الحْدَيية . كتا مَعَ التي ل أَرْبعَ عَشرة ياء والحدييية بر 
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فتر حنَاا» فا ا فلع ذلك السى يا ا ب على شفیرهًَاء 
َا اء من مَاءِ قَوصًاً ثم مَصمَضَ وَدَعَاء م صَبهُ فبا فتركتاحًا عَيْرَ بيد نّم لها 
الوا اشا ورگا 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤٠٥١(‏ عن عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن البراء قال : فذكره. 

ه عن معاذ بن جبل قال: خرجنا مع رسول الله 45 عام غزوة تبوك» فکان يجمع 
الصلاة» فصلى الظهر والعصر جميعاء والمغرب والعشاء جميعا» حتی إذا کان یوما 
أخر الصلاة» ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاء ثم دحل ثم خرج بعد ذلك» 
فصلى المغرب والعشاء جميعاء ثم قال: «إنكم ستأتون غداء إن شاء الله» عين 
تبوك» وإنکم لن تأتوها حتی يضحی النهار» فمن جاءها منکم فلا يمس من مائها شيا 
حتى آني» فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان» والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماءء 
قال: فسالھما رسول الله ب : «هل مسستما من مائها شيا ؟» قالا: نعم» فسبهما 
النبي ياء وقال لهما ما شاء الله أن يقول» قال: ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا 
قلیلا» حتی اجتمع في شيء٠‏ قال وغسل رسول الله با فيه يده ووجهه» ثم أعاده 
فيها» فجرت العين بماء منهمر › أو قال غزير - شك أبو علي آيهما قال - حتی استقی 
الناس» ثم قال: «يوشك يا معاذ ! إن طالت بك حياة» أن ترى ما ههنا قد ملئ جنانا) 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل )۷٠٦: ٠١(‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» حدثنا أبو 
علي الحنفي» حدثنا مالك (هو ابن آنس) عن أبي الزبير المكي» أن أبا الطفيل عامر بن واثلة أخبره 
أن معاذ بن جبل أخبره» فذکره. 

قوله : "تبضٌ " بالضاد المعجمة - أي تسيل . 

قوله: "منهمر ' : أي كثير الصب والدفع . 

۷ باب نبع الماء بين أصابع النبیى یاز 

ه عن أنس بن مالك آنه قال: ريت رسول الله ية وحانت صلاة العصرء فالتمس 
الناس وضوءًَا فلم يجدوه» فاتي رسول الله ية بوضوء في إناء» فوضع رسول الله ا 
في ذلك الاناء يده» ثم آمر الناس يتوضئون منه. 

قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه» فتوضاً الناس حتى توضئوا من عند آخرهم . 

متفق عليه : رواه مالك في الطهارة (TY)‏ والبخاري في الوضوء (۱1۹) ومسلم في الفضاتل 
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۲۲۷۹۵) كلاهما من حديث مالك به مثله . 

وفيه ذكر للمكان وهو الزوراء (والزوراء بالمدينة عند السوق والمسجد فيما ثمة) 

وعدد الصحابة ما بين الستين إلى الثمانين» وفى رواية عنده "وكانوا زهاء الثلاثمائة " وفى رواية 
عند البخاري :)۱۹١(‏ "ثمانين وزيادة" وفي i‏ عنده )۲٠١(‏ "بين السبعين إلى التمانيد ' وفي 
رواية :)٠۷۲(‏ "ثلاتمائة أو زهاء ثلاثمائة' ٠‏ 

وكذا وقع الخلاف في اسم المكان فمرة الزوراء كما مضى» وقيل في سفر» ومرة ذكر مكان آخر . 

ونظرا لهذا الخلاف فى عدد الصحابة والمكان الذي وقعت فيه هذه المعجزة حماوا على التعدد 
وهو الظاهرء ا ا وھد ای ا و 

ورواه البخاري في علامات النبوة )۳١۷١(‏ من وجه آخر عن نس أنه قال: خرج النبي بي في 
بعض مخارجه ومعه ناس من أصحابه» فانطلقوا يسيرون» فحضرت الصلاة فلم يجدوا ماء 
يتوضؤون» فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير» فأخذه النبي ية فتوضأًء ثم مد 
أصابعه الأربع على القدح» ثم قال: "قوموا فتوضؤا"' فتوضاً القوم حتى بلغوا فيما يريدون من 
الوضوء وكانوا سبعين أو نحوه. 

ورواه آیضا )۳٠۷١(‏ من وجه آخر عن آنس قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من 
المسجد يتوضاًء وبقي قوم» فأتي النبي بي بمخضب من حجارة فيه ماء» فوضع كفه فصغر 
المخضب أن يبسط فيه كفه» فضم أصابعه فوضعها في المخضب» فتوضاً القوم كلهم جميعاء 
قلت :(أي الراوي) کم کانوا؟ قال: ثمانون رجلا . 

٠‏ عن عبد الله قال : كنا نعد الآيات بركةء وأنتم تعدونها تخویفاء» کنا مع رسول الله 
في سفر» فقل الماء فقال: اطلبوا فضلة من ماء» فجاءوا بإناء فيه ماء ف 
فأدخحل يده في الاناء ثم قال: «حيّ على الطهور المبارك» والبركة من الله“ فلقد رأيت 
الماء ينبع بين أصابع رسول الله َي ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل . 

صخيح: رواه البخاري في علامات النبوة )۳١۷۹(‏ عن محمد بن المثنى» حدثنا أبو أحمد 
الزبيري» حدتنا إسرائيل» عن منصور» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبداله بن مسعود» فذكره. 

قوله: "في سفر" : ظاهره الحديبية» وقد وقع مثل هذا أيضا في غزوة خيبر كما رواه أبو نعيم 
في "الدلائل " من طریق يحیی بن سلمة بن كهيل» عن أبيه» عن إبراهيم بإسناده. 

قال الحافظ في الفتح :)٥۹١۱/١(‏ هذا أولى» ودل على تكرار وقوع ذلك حضرًا آو سفرًا. 

۵ عن جابر بن عبد الله - فى حديثه الطويل - قال: فأتينا العسكر» فقال رسول الله 
NEJ EG gag gg E NSS OLE‏ 
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NNE GENS‏ وکان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله 
اماب نے اجات لن غل تیان من جرد کال فال لے لی ای فلا ن 
فاون الأتضاري» فاتظر هل في جاب هن فى غال: فلتت إل فتظرت فيا ند 
أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منهاء لو أني أفرغه لشربه يابسه» فأتيت رسول الله 
رل ال ای اع ا ر و ا ام لر ای ا 
لشربه یابسه» قال : «اذهب فأتني به) فأّتیته به» فأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء لا آدري ما 
هو» ويغمزه بيديه» ثم أعطانيه فقال: «يا جابر» ناد بجفنة» فقلت: يا جفنة الركب! 
فآتيت بها تحمل» فوضعتها بين يديه » فقال رسول الله ية بيده في الجفنة هكذاء فبسطها 
وفرق بين أصابعه» ثم وضعها في قعر الجفنةء وقال: «خذ» يا جابر!» فصب علي» 
وقل: «باسم اللّه» فصببت عليه وقلت: باسم الله» فرأيت الماء يفور من بين أصابع 
رسول الله کی ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت فقال: «یا جابر! ناد من کان له 
حاجة بماء» قال: فأتى الناس فاستقوا حتى روواء قال: فقلت : هل بقي أحد له حاجة؟ 
فرفع رسول الله ية يده من الجفنة وهي ملأى . . . الحديث . 

صحیح : رواه مسلم في الزهد (۳۰۳۱:۷۲) من طريق عن حاتم بن إسماعيل» عن يعقوب بن 
مجاهد أبي حزرة» عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت. قال: خرجت آنا وأبي نطلب العلم 
حتی آتینا جابر بن عبد الله » فذكره. 

شرح الخريب : 

في أشجاب له: الآشجاب جمع شجب وهو: السقاء الذي قد أخلق وبلي وصار شنا يقال : 
شاجب ؛ أي: يابس وهو من الشجب الذي هو الهلاك. 

حمارة: هي : أعواد تعلق عليها أسقية الماء. 

لشربه يابسه: معناه: أنه قليل جدًا فلقلته مع شدة يبس باقي الشجب وهو السقاء لو أفرغته 
لاشتفه الیابس منه ولم ينزل منه شيء . 

ویغمز بیدیه: آي يعصره. 

يا جفنة الركب: أي: يا صاحب جفنة الركب فحذف المضاف للعلم بأنه المراد وأن الجنفة لا تنادى 
ومعناه يا صاحب جفنة الركب التي تشبعهم أحضرها آي من كان عنده جفنة بهذا الصفة فليحضرها. 


۸- باب مج النبي 445 في البئر يوم الحديبية فخرج منها الماء 
عن البراء قال: كنا يوم الحديبية أربع عشرة مائة والحديبية بئر» فنزحناها حتى 
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لم نترك فيها قطرة» فجلس النبي بي على شفير البثر فدعا بماء فمضمض ومج في 
البئر» فمکٹنا غیر بعیدء ثم استقینا۔ حتی روینا» وروت أو صدرت رکائبنا . 

صحيح : رواه البخاري في علامات النبوة )۳١۷۷(‏ عن مالك بن إسماعيل» حدثنا إسرائيل» 
عن أبي إسحاق» عن البراء» فذكره. 

ه عن سلمة بن الأكوع قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله بي ونحن أربع عشر 
مائة. وعليها خمسون شاة لا ترويهاء قال: فقعد رسول الله اة على جبا الركية فإما 
دعاء وإما بسق فيهاء قال : فجاشت فسقينا واستقينا . 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد E E ES O‏ قال : 
حدثني إياس بن سلمة» قال : حدثني أ بي قال : قدمنا الحديبية » فذكر الحديث بطوله. 

اا ر 

٠‏ عن أنس بن مالك يقول: قال بو طلحة لام سليم: لقد سمعت صوت رسول الله 
ية ضعيفا» أعرف فيه الجوع» فهل عندك من شيء؟ قالت : نعم فأ حرجت أقراصا 
من شعير»› ا e BS E‏ 
ببعضه» ثم آرساتني إلى رسول الله یا قال: فذهبت به» فوجدت رسول الله لاز 
جالسًا في المسجد ومعه الناس» فقمت عليهم» فقال رسول الله ية : «آرسلك أبو 
طلحة؟». قال: فقلت: نعم» قال: «للطعام». فقلت: نعم» فقال رسول الله ية لمن 
معه: «قوموا». قال: فانطلق وانطلقت بين آيديهم» حتى جئت أبا طلحة فأخبرتهء 
فقال بو طلحة: يا آم سليم» قد جاء رسول الله جيه بالناس» وليس عندنا من الطعام 
ما نطعمهم ؟ فقالت: الله ورسوله أعلم» قال: فانطاق أبو طلحة حتى لقي رسول الله 
اة فأقبل رسول الله بيه وأبو طلحة معه حتى دخلا فقال رسول الله بل : «هلمى يا 
آم لی ها دكا نات ذلك الح فا رمل اة فت ورت آم 
E a‏ ل ان رة 
بالدخول». فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء ثم قال: «ائذن لعشرة». فأذن 
لهم > فأکلوا حتی شبعوا ٿم خرجوا» ثم قال: «ائذن لعشرة» » فأذن لهم٬‏ فأكلوا حتی 
شبعوا ثم خرجواء ثم قال: «ائذن لعشرة» فآذن لهم فأکلوا حتی شبعوا ثم خرجوا» 
ثم قال: «ائذن لعشرة». حتى أكل القوم كلهم وشبعواء والقوم سبعون أو ثمانون رجلا . 

متفق عليه : رواه مالك في كتاب صفة النبي بي (۱۹) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء أنه 
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سمع أنس بن مالك يقول: فذكره. 

وأخرجه البخاري في علامات النبوة )۳١۷۸(‏ ومسلم في كتاب الأشربة )۲٠٤١(‏ كلاهما من 
٠‏ طريق مالك بإسناده. 

ورواه مسلم من طريق آخر في الأشربة )۲٠٤١:۱٤۳(‏ عن أنس بن مالك قال: بعثني أبو طلحة 
إلى رسول الله َة لأدعوه» وقد جعل طعامًا قال: فأقبلت ورسول الله ييه مع الناس» فنظر إلي 
فاستحييت فقلت : أجب أبا طلحة» فقال للناس: "قوموا" فقال أبو طلحة: يا رسول الله إنما 
صنعت لك شينًا قال : فمَسّها رسول الله ييه ودعا فيها بالبركة ثم قال: «أدخل نفرًا من أصحابي 
عشرة» وقال: «كلوا» وأخرج لهم شيئًا من بين أصابعه فأكلوا حتى شبعوا فخرجوا فقال: أدخل 
عشرة» فأكلوا حتى شبعوا فخرجوا فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا 
دحل فأكل حتى شبع ثم هيّأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها 

عن أنس بن مالك قال: تزوج رسول الله يه فدخل بأهله . قال: فصنعت أمي آم 
سليم حيسا فجعلته في تور. فقالت: يا أنس» اذهب بهذا إلى رسول الله كية. فقل 
بعثث بهذا إليك ى أمي . وهي تقرئك السلام . وتقول : إن هذا لك منا قليل»ء يا رسول الله! 
قال : فذهبت بها إلى رسول الله اة . فقلت : إن مي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك 
منا قليل» يا رسول الله› فقال : «ضعه» ثم قال : «اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا. 
ومن لقیت» وسمی رجالا . قال : فدعوت من سمی ومن لقیت . 

قال: قلت لأنس: عدد كم كانوا؟ قال: زهاء ثلائمائة . 

وقال لي رسول الله ية: «يا آنس! هات التور» قال: فدخلوا حتى امتلأت الصفة 
والحجرة. فقال رسول الله ىة : «ليتحلق عشرة عشرة وليأكل كل إنسان مما يليه» 
قال : فاکلوا حتی شبعوا. قال : فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم . فقال 
لي : «يا أنس! ارفع» قال : فرفعت. فما أدري حين وضعت كان أكثر ام حين رفعت؟ 

قال: وجلس طوائف منهم يتحدثون في بیت رسول الله کي ورسول الله کيا 
جالس» وزوجته مولية وجهها إلى الحائط فتقلوا على رسول الله يي فخرج 
رسول الله اء فسلم على نسائه ثم رجع» فلما روا رسول الله جي قد رجع ظنوا نهم 
قد قلوا عليه . 

قال: فابتدروا الباب» فخرجوا كلهم وجاء رسول الله ية حتى أرخى الستر 
ودخل وأنا جالس في الحجرة» فلم یلہث إلا یسیرا حتی حرج E‏ وائزلف هذه 


کل <٣‏ وژ 0 


الآية» فخرج رول ا واھ عل الاس 2 کا ااا ا دو ا 
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2 ا ر اا 


الى إلا أت ودر ل O‏ وکن إا د عِيم ادوا اذا طعت 


1 


نتروا وک معنن لري ل یک ڪان وى اَی [الأحزاب: ]٠١‏ إلى آخر الاية . 


صحيح : رواه مسلم في النکاح )۱٤۲۸:۹٤(‏ عن قتيبة بن سعيد حدثنا جعفر بن سليمان» عن 
الجعد أبي عثمان» عن أنس» فذكره بطوله وفيه قصة الحجاب . 

وذكره البخاري في النكاح )١۱٦۳(‏ معلقا فقال: قال إبراهيم» عن أبي عثمان - واسمه الجعد- 
عن أنس بن مالك قال: "مر بنا في مسجد بني رفاعة» فسمعته يقول: كان النبي جي إذا مر بجنبات 
a‏ 
لرسول الله ل هدية» فقلت لها: افعلي» فعمدت إلى تمر وسمن وأقط » فاتخذت حيسة في برمة 
ات ار ا 4 

٠‏ عن عبد الرحمن بن أبى بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء» وأن النبى 
َيه قال مرة: «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث» ومن کان عنده طعام ا 
فليذهب بخامس أو سادس» أو كما قال: وآن أبا بكر جاء بثلاثة» وانطلق النبي بي 
بعشرة» وأبو بكر وثلاثة» قال: فهو آنا وبي وأمي» ولا أدري هل قال: امراتي 
وخادمي» بین بیتنا وبين بیت آبي بکر» وآن آیا بكر تعشی عند التبي لاء ثم لث حتى 
صلى العشاء» ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله يي فجاء بعد ما مضى من الليل 
ما شاء الله» قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك أو ضيفك ؟ قال: أو عشيتهم؟ 
قالت: أبوا حتى تجيء. قد عرضوا عليهم فغلبوهم» فذهبت فاختبت» فقال : يا 
غنثر» فجدع وسب» وقال: كلواء وقال: لا أطعمه آبداء قال: وايم الله ما كنا 
ناخد فن اللقمة إلا ربا من أسفلها أكثر متها بحت شبعرا وصارت. أ كنز مما كانت 
قبل» فنظر آبو بكر : فإذا شيء أو آكثر» قال لامرآته: يا خت بني فراس» قالت: لا | 
وقرة عبت لھ الان اکر مما فل لات مرات. فال مھا أو بكر و قال انها کان 
الشيطانء ا ثم أكل منها لقمةء ثم حملها إلى النبي بي فأصبحت عنده» 
ا E ES‏ 
آناس» الله علم كم مع كل رجل» غير أنه بعث معهم» قال: أكلوا منها أجمعون. أو 
کما قال . 

متفق عليه: رواه البخاري في علامات النبوة )۳١۸١(‏ ومسلم في كتاب الأشربة )٠٠۵۷(‏ 
کلاهما من حدیث معتمر بن سلیمان» عن آبیهء قال: حدثنا ابو عثمان» أنه حدثه عبد الرحمن بن 


أیی بکر» فذکره. 


كتاب سيرة النبي ي 71۲ الجامع الكامل ج۸ 


ه عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنا مع النبي ي ثلاثين ومائةء فقال النبي 
CLES‏ 4 
جاء رجل مشرك مشعان طويل» بغنم يسوقهاء فقال النبي ية : «أبيع أم عطية» أو 
قال: هة؟). قال: لاي ا قال : فاشتری منه شاة فصنعت› فأمر نبي الله ٤ا‏ 
بسواد البطن يشوى»ء وايم الله ما من الثلاثين ومائة إلا قد حز له حزة من سواد 
نها إن كان شاهدا أعطاة انام :إن کان غاا اها له» ثم جعل فيها قصعتین › 
فأكلنا أجمعون وشبعنا» وفضل في القصعتين» فحملته على البعير» أو كما قال . 

متفق عليه : رواه البخاري في الهبة )۲٦1۸(‏ ومسلم في الأشربة )۲٠١٦:۱۷١(‏ كلاهما من 
طريق المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن بي عثمان» عن عبد الرحمن بن آبي بكر» فذكره. 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: لما حفر الخندق رأيت بالنبي بي خمَصا شديدًاء 
فانكفآت إلى امرآتي» فقلت: هل عندك شيء؟ فإني ريت برسول الله کي خمَصا 
شدیدا» ا ولنا بهيمة داجن فذبحتهاء وطحنت 
الشعير» ففرغت إلى فراغي» وقطعتها في برمتهاء» ثم وليت إلى رسول الله ية 
فقالت : لا تفقضحني برسول الله 4 وبمن معه» فجئته فساررته» فقلت : يا رسول الله 
آنا قد دبا هة ا وا اغا فن شير كان عبدناء فعا ل أت و ر جك 
فصاح النبي بي وقال: «يا آهل الخندق إن جابرًا قد صنع سورًا» فحيهلا بكم . وقال 
رسول الله 5ي : «لاتنزلن برمتكم» ولا تخبزن عجينتكم حتى أجيء٠.‏ فجئت وجاء 
رسول الله ية يقدم الناس حتى جئثت امرآتي» فقالت: بك وبك فقلت: قد فعلت 
الذي قلت لي» فأخرجت له عجينتنا فبصق فيها وبارك» ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها 
وبارك» ثم قال: «ادع خابزة فلتخبز معي» واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها». وهم 
آلف» فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفواء وإن برمتنا لتغط كما هي» وإن عجيننا - 
أو كما قال الضحاك - لتخبز كماهو. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۱٠١(‏ ومسلم في الأآشربة )۲٠۳۹:۱۲۱(‏ كلاهما من 
حديث حنظلة بن أبي سفيان» حدثنا سعيد بن ميناء» قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: فذكره 
ولفظهما سواء. 

E NGS GE‏ فأصابنا جهد. 
حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا . فأمر نبي الله َة فجمعنا مزاودنا سط ا طعا 


فاجتمع زاد القوم على النطع . قال: فتطاولت لأحزره كم هو ؟ فحزرته كربضة العنز. 
کک . قال : فأکلنا حتی شبعنا جميعا E‏ . فقال نبي الله 

«(فهل من وضوء؟) ) قال: فجاء رجل بإداوة له» فيها نطفة. فأفرغها في قدح . 
Ey‏ ةمائة. 

قال: ثم جاء بعد ذلك ثمانية فقالوا: هل من طهور ؟ فقال رسول الله جية: «فرغ الوضوءا. 

متفق عليه: رواه مسلم في اللقطة (۱۷۲۹:1۹) عن أحمد بن يوسف الأزدي» حدثنا النضر 
(يعني ابن محمد اليمامي) حدثنا عكرمة (هو ابن عمار) حدثنا إياس بن سلمة» عن أبيه سلمة بن 
الأكوع» فذكره. 

ورواه البخاري في الشركة )۲٤۸٤(‏ من وجه آخر عن حاتم بن إسماعيل» عن يزيد بن ابي 
عبيد» عن سلمة بن الأكوع نحوه. 

۵ عن جابر بن عبدالله قال : توفي عبد الله بن عمرو بن حرام» وعليه دین› 
فاستعنت النبي بيه على غرمائه أن يضعوا من دينه» فطلب النبي بي إليهم فلم يفعلواء 
فقال لي النبي ية : «اذهب فصنف تمرك أصنافاء العجوة على حدة» وعذق زيد على 
حدة» ثم أرسل إلي» ففعلت ثم أرسلت إلى النبي ية فجلس على أعلاه» أو في 
وسطه ثم قال: اكل للقوم؛ ْم حتى أوفيتهم الذي لهم وبقي تمري» کأنه لم 

صحيح : رواه البخاري في البيوع )۲٠۲۷(‏ عن عبدان» أخبرنا جرير» عن مغيرة» عن الشعبي» 
عن جابر» فذکره. 

وقوله: "عذق ابن زيد" : العذق - بفتح العين - النخلة» وبكسرها العرجون . 

وابن زيد شخص نسب إليه النوع المذكور من التمر» وأصناف تمر المدينة كثيرة جدًاء فقد ذكر الشيخ 
آبو محمد الجويني في "الفروق ' أنه كان بالمدينة فبلغه أنهم عدوا عند أميرها صنوف التمر السود خاصة 
فزادت على الستين» قال: والتمر الأحمر أكثر من السود عندهم . "الفتح "' )٤١ /٤(‏ 

و آبي هريرة قال GEA EE‏ «يا أبا 
هريرة› لحن أهل الصفةء فادعهم إليّ» قال: فأتيتهم فدعوتهم› فأقبلوا» فاستأذنوا» 
فأذن لهم فدخلوا «أي فشربوا» 

صحبح : رواه البخاري في الاستئذان )1۲٤١(‏ عن آبي نعيم» حدثنا عمر بن ذر» وحدثنا محمد 
ابن مقاتل» أخبرنا عبد الله» أخبرنا عمر بن ذرء أخبرنا مجاهد» عن أبي هريرة» فذكره. 

ثم رواه البخاري في كتاب الرقاق )٦٤٥۲(‏ عن آبي نعيم بنحو من نصف هذا اللحديث» حدثنا 
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عمر بن ذر» حدثنا مجاهد. أن أبا هريرة كان يقول: آله الذي لا إله إلا هوء إن كنت لأعتمد 
بكبدي على الآرض من الجوع»› وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوعء ولقد قعدت يوما 
على طريقهم الذي يخرجون منه» فمر أبو بكرء فسألته عن آية من كتاب الله» ما سألته إلا ليشبعني» 
فمر ولم يفعل» ٿم مر بي عمر» فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني» > فمر ولم 
يفعل» ثم مر بي أبو القاسم 4ء فتبسم حين رآني٬‏ وعرف ما في نفسي وما في وجهي» ثم قال: 
ا أا راء خلت ليك ا ر رل الك قال النا ومضي فاتخه ء قدخل امتا دن قادن 
لي» فدخل» فوجد لبنا في قدح» فقال : «من أين هذا اللبن». قالوا: أهداه لك فلان أو فلانةء 
قال: «أبا هر» . قلت A A‏ «الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي». قال: وأهل 
الصفة أضياف الاسلام» لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد إذا أتته صدقة بعث بها إليهم 
ولم يتناول منها شيئاء وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيهاء فساءني ذلك» 
فقلت : وما هذا اللبن فى أهل الصفةء كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بهاء فإذا 
جاء آمرني» فكتت أنا أعطيهم» وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن؟! ولم يكن من طاعة الله وطاعة 
رسوله کله بدء فأتيتهم فدعوتهم فأقبلواء فاستأذنوا فأذن لهم» وأخذوا مجالسهم من البيت» قال : 
«يا آبا هر؛. قلت : لبيك يا رسول الله» قال: «خذ فأعطهم». قال: فأخذت القدح» فجعلت أعطيه 
الرجل فیشرب حتی يروى» ثم يرد علي القدح» فأعطيه الرجل فیشرب حتی يروی» ثم يرد علي 
القدح فيشرب حتى يروى» ثم يرد علي القدح» حتى انتهيت إلى النبي 5 وقد روي القوم كلهم 
فأخحذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم» فقال: «آبا هر». قلت: لبيك يا رسول اللهء قال : 
«بقيت أنا وأنت». قلت : صدقت يا رسول اللهء قال: «اقعد فاشرب» . فقعدت فشربت» فقال: 
«أشرب!. فشربت» فما زال بقول: «اشرب». حتى قلت : لا والذي بعثك بالحق» ما أجد له 
مسلكاء قال: «فأرني». فأعطيته القدح» فحمد الله وسمى وشرب الفضلة . 

ولعل المقصود من البخاري بنحو من نصف هذا الحديث هو الجزء الذي في الاستغذان» 
والباقي من الحديث كان بطريق الوجادة» أو الإجازة أو من شيخ آخر غير أبي نعيم وغير ذلك . 

وقد رواه البيهقي )٤٤٩/۲(‏ من طريق علي بن عبد العزيز» عن أبي نعيم موصولا بتمامه. 

ه عن جابر بن عبد الله أن أم مالك كانت تهدي للنبي ييه في عة لها سمتاء 
فياتيها بنوها فيسألون الأدم» وليس عندهم شيء» فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه 
للنبي بيه فتجد فيه سمتًاء فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرتهء فأآتت النبي بيا 
فقال : «عصرتيها؟» قالت: نعم قال : «لو تركتيها ما زال قائمًا» 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل )۲۲۸٠۰:۸(‏ عن سلمة بن شبيب» حدثنا الحسن بن آعين» 
حدثنا معقل» عن آبي الزبير» عن جابر» فذكره. 
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قوله: "ما زال قائما"' آي حاضرًا موجودًا. 

عن جاب بن عبد اله أن برجلا أت الى كلا بستطحمة» فاطعمه شطر وسق 
E SN ANE EE O EO a‏ 
الو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكب» 

صحیح : رواه مسلم في الفضائل (۲۲۸۱:۹) عن سلمة بن شبيب» حدثنا الحسن بن أعين» 
حدثنا معقل» عن أبي الزبير» عن جابر» فذكره. 

: عن آبي هريرة قال: كنا مع النبي بيه في مسير» قال: فنفدت آوزاد القوم» قال‎ ٠ 
حتی هم بنحر بعض حمائلهم قال: فقال عمر: يا رسول الله» لو جمعت ما بقي من‎ 
آزواد القوم» فدعوت الله عليها؟ قال ففعل. قال: فجاء ذو البر ببره. وذو التمر‎ 
: بتمره. قال: وقال مجاهد: وذو النواة بنواه قلت: وما کانوا يصنعون بالنوی؟ قال‎ 
كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. قال: فدعا عليها. حتى ملأ القوم أزودتهم. قال‎ 
فقال عند ذلك: «أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله. لا يلقى الله بهما عبد» غير‎ 
۰ ا شل ا‎ 

ERAS GD E SOE E SE 
أذنت لنا فتنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا؟ فقال رسول الله له : «افعلوا» قال: فجاء‎ 
عمر» فقال: يا رسول الت إن فعلت قل الظهر. ولكن ادعهم بفضل آزوادهم . ثم‎ 
ادع الله لهم عليها بالبركة. لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله عة : «نعم»‎ 
قال: فدعا بنطع فبسطه. ثم دعا بفضل أزوادهم. قال: فجعل الرجل يجيء بكف‎ 
ذرة. قال: ويجيء الآخر بكف تمر . قال: ويجيء الآخر بكسرة. حتى اجتمع على‎ 
النطع من ذلك شيء يسير. قال: فدعا رسول الله َيه بالبركة. ثم قال: «خذوا في‎ 
أوعيتكم» قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه. قال:‎ 
فأكلوا حتى شبعوا. وفضلت فضلة. فقال رسول الله كية: «أشهد أن لا إله إلا اللهء‎ 
NEE N oS 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (۲۷) عن أبي بكر بن النضر بن أبي النضرء قال: حدثني أبو 
النضر هاشم بن القاسم» حدثنا عبيد الله الأشجعي» عن مالك بن مغول» عن طلحة بن مصرف» 
عن أبي صالح» عن ابي هريرة» فذكره. 

والرواية الثانية عند مسلم أيضا من وجه آخر عن الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة أو 
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أبي سعيد (الشك من الأعمش)»› فذكر الحديث . 

ه عن أبى هريرة إن شاة طبخت فقال رسول الله ية : «أعطنى الذراع؛ فناولها 
إياه» فقال : «أعطني الذراع فناولها إياه» ثم قال : «أعطني الذراع» فقال: يا رسول الله 
إنما للشاة ذراعان! قال: «أما إنك لو التمستها لوجدتها) 

حسن : رواه اللامام أحمد )٠٠۷١١(‏ عن الضحاك» حدثنا ابن عجلان» عن أبيه» عن أي هريرة» فذکره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان وأبيه عجلان ومن هذا الطريق رواه ابن حبان في 
صحیحه )٦٤۸٤(‏ 

ه عن أبي عبيد أنه طبخ لرسول الله ييه قدرًا فيها لحم» فقال رسول الله بلاة: 
«ناولني ذراعها) فناولته فقال: «ناولني ذراعها فناولته» فقال: «ناولني ذراعها» فقال : 
يا نبي الله! كم للشاة من الذراع؟ قال: «والذي نفسي بيده لو سكت لأعطتك ذراعًا 
مادعوت به) 

حسن : رواه الامام آحمد )٠١۹٦۹۷(‏ والطبراني في الکبیر (۲۲/ )۳۳٠-۳۳١‏ والترمذي في الشمائل 
(۱۷۰) كلهم من طريق أبان بن العطار» حدثنا قتادة» عن شهر بن حوشب»› عن نئ بيد فذکره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في شهر بن حوشب فإنه يحسن حديثه في الشواهد دون الأصول . 

وأبو عبید هو مولی رسول الله 5 ولا یعرف اسمه. 

وروي مثله عن ابي رافع قال : صنع لرسول الله ئة شاة مصلية فأتي بها فقال لي : «يا آبا رافع 
ناولني الذراع» فناولته» فقال: «يا أا رافع ناولني الذراع» فناولته ثم قال: «يا أبا رافع ناولني. 
الذراع؛ فقلت: يا رسول اللّه» وهل للشاة إلا ذراعان؟ فقال : «لو سكت لناولتني منها ما دعوت به» 

رواه الامام أحمد )۲۳۸١۹(‏ والطبراني في الكبير )۳٠١/١(‏ كلاهما من طريق حماد بن سلمة» 
حدثني عبد الرحمن بن ابي رافع» عن عمته» عن ابي رافع» فذکره. 

عبد الرحمن بن أبي رافع هو عبد الرحمن بن عبد الله بن بي رافع قال فيه ابن معين: صالح 
الحديث . 

وما عمته واسمها سلمى من رجال السنن ذكرها ابن حبان في الثقات /٤(‏ ۲۷۹) ولم يوثقها أحد ولذا 
قال فيه الحافظ : "مقبولة " آي حيث تتابع » وإلا فهي لينة الحديث . وقال ابن القطان: لا تعرف. 

وروي مثل هذا عن سالم بن عبد اللهء قال حدثني فلان» فذکر نحوه» وفيه رجل من بني غفار 
لا يعرف من هو؟ رواه الإمام أحمد )٥٠۸4(‏ عن إسماعيل» حدثنا بحيى بن أبي إسحاق» حدثني 


وأبو رافع هو مولى رسول الله َة وكان قبطًا» فأعتقه كلل . 
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رجل من بني غفار في مجلس سالم بن عبد الله » فذكره. 

٠‏ عن سمرة بن جندب قال: كنا مع رسول الله َي نتداول من قصعة من غدوة حتى 
الليل» تقوم عشرةء ويقعد عشرة» قلنا : فما كانت ثَمَدّ؟ قال: من أي شيء تعجب؟ ما 
كانت تمد إلا من هاهنا. وأشار بيده إلى السماء. 
التيمي» عن أبي العلاء» عن سمرة بن جندب» فذكره. 

ورواه الامام آحمد (۲۰۱۹7) وصخحه ابن حبان )1٥۲۹(‏ والحاکم )٦1۱۸/۲(‏ كلهم من طریق 
سليمان التيمي بإسناده نحوه. 

قال الترمذي : حسن صحيح . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . 

قلت : وهو كما قالاء وأبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير. 

٠‏ عن أبي عمرة الأنصاري قال : کنا مع رسول الله - 46 - في غزاة» فأصاب 
الناس مخمصة» فاستأذن الناس رسول الله 4 في نحر بعض ظهورهم» وقالوا: يبلغنا 
الله به» فلما رأى عمر بن الخطاب أن رسول الله 45 قد هم أن بأذن لهم في نحر بعض 
ظهورهم» قال يا رسول الله» كيف بنا إذا نحن لقينا القوم غدا جياعا رجالا؟! ولكن 
إن رأيت يا رسول الله أن تدعو لنا ببقايا أزوادهم» فنجمعها ثم تدعو الله فيها بالبركة 
فان الله تارك وتغالى» يلغا بعرت او فال مارك كا فى رتك فعا الى 
ببقايا آزوادهم» فجعل الناس يجيئون بالحثية من الطعام» وفوق ذلك» ا 
أعلاهم من جاء بصاع من تمر فجمعها رسول الله يه ثم قام فدعا ما شاء الله أن 
يدعو» ثم دعا الجيش بأوعيتهم» فأمرهم أن يحتثواء فما بقي في الجيش وعاء إلا 
ENE O a A‏ 
اھ وا شرل ۵ ی اشع رمن ا ا حت عد انار ا 8 

حسن: رواه الامام أحمد )٠١٤٤۹(‏ عن علي بن إسحاق» أخبرنا عبد الله - يعني ابن المبارك» 
قال : أخبرنا الأوزاعي» قال: حدثنا المطلب بن حنطب المخزومي» قال: حدثني عبد الرحمن بن 
أبي عمرة الأنصاري» حدثني أبي قال» فذكره. 

وهو في زهد عبد الله بن المبارك )٩١۷(‏ 

ورواه الطبراني في الکبير )٥۷١(‏ وصخځحه ابن حبان (۲۲۱) والحاکم )٩۱۹-٦۱۸/۲(‏ كلهم 
من طريق الأوزاعي . 


كتاب سيرة النبي ئلا ۷1۸ الجامع الكامل ج۸ 


قال الحاكم : صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

قلت: إسناده حسن من أجل المطلب بن حنطب وهو المطلب بن عبد الله بن المطلب بن 
حنطب بن الحارث المخزومي فيه كلام يسير لا يضر» وهو حسن الحديث» وقد رمي بالتدليس إلا 
آنه صرح بالتحديث هنا 

وأورده الهيثمي في المجمع )۲٠-۱۹/١(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير والاوسط 
ورجاله تثقات . 

ه عن أبي هريرة قال: آتيت النبي بي بتمرات فقلت : يا رسول الله ادع الله فيهن 
بالبركة فضمهن ثم دعا لي فيهن بالبركة» فقال لي: «خذهن واجعلهن في مزودك هذاء 
أو فى هذا المزود» كلما ردت أن تأخذ منه شيا فأدخحل فيه يدك فخذه ولا تنثره نشثراء 
ف ات مر اك ار کا ESO ES‏ 
وکان لا يفارق حقوي حتی کان يوم قتل عثمان فإنه انقطع . 

حسن : رواه الترمذي (۳۸۳۹) واللفظ له» وأحمد (۸) وابن حبان )٥٥۳٩۲(‏ والبيهقي في 
الدلائل )۱١۹/١(‏ كلهم من طرق عن حماد بن زيد» عن المهاجر» عن أبي العالية الرياحي» عن 
بي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل المهاجر (هو ابن مخلد) فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

وقد روي من وجه آخر عن أبي هريرة قال: أعطاني رسول الله ل شيئا من تمر» فجعلته في 
مكتل لنا» فعلقناه في سقف البیت» فلم نزل نأكل منه حتى كان آخره أصابه آهل الشام حيث أغاروا 
على المدينة. 

رواه أحمد (۸۲۹۹) عن أبى عامر (هو : العقدي عبد الملك بن عمرو البصري) حدثنا إسماعيل 
و ی ای رام لی ن دود ای کی ای کر وکر 

قوله في الحديث: (أصابه أهل الشام) وهم من بعض الرواة لأن إغارة أهل الشام على آهل 
المدينة كانت في زمن يزيد بن معاوية بن آبي سفيان» وآبو هريرة كان قد توفي قبل ذلك في أيام 
معاوية. والصواب كما سبق في الإسناد الأول . ) 

ه عن دكين بن سعيد المزني» قال: آتينا رسول الله ية أربعين راكبا وأربع مائة» 
ا الطعامء فقال لعمر : «اذهب فا عطهم» فقال: يا 8 الله » ما بقي إلا اصع من 
E DI‏ 
المفتاح من حجزته»ء ففتح الباب» فإذا شبه الفصيل الرابض من تمر» فقال لنا: خذوا. 


كتاب سيرة النبي لا ۷۱۹ الجامع الكامل ج۸ 


فأخذ کل رجل منا ما أحب» ثم التقَّتٌ» وكنت من آخر القوم» وگأنًا لم نرزاً تمرة. 

صحیح : رواه آحمد )۱۷٥۷۷(‏ واللفظ له - وابو داود )٥۲۳۸(‏ مختصرا - وابن حبان )٦٥۲۸(‏ 
والطبراني في الکبیر /٤(‏ ۲۷۱-۲۷۰) كلهم من طرق عن إسماعيل بن آبي خالد» عن قيس بن ابي 
E‏ وإستاده صحيح . 

E aS SES Nb SS E OED وقال الهيثمي في المجمع‎ 
. ' وا رجال الصحيح‎ 

ا قطي اة ای ها 
e ٤‏ هو: ولد الناقة الجالس المقيم. 
وقوله : 0 ن ت 
- باب ما جاء في تسبيح الطعام 


ص رواه البخاري في علامات النبوة (o۷۹)‏ عن محمد ہں المثنى› حدقا ابو أحمد 
الزبيري» حدثنا إسرائيل» عن منصور»ء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله» فذكره. وذلك في 
عهد النبي بي كما جاء التصريح به في رواية عند الإسماعيلي أخرجه عن الحسن بن سفيان» عن 
بندار» عن آبي أحمد الزبيري في هذا الحديث: "كنا نأكل مع النبي َة الطعام» ونحن نسمع 
تسبيح الطعام " . 

١‏ باب ما جاء في حنين الجذع 


ه عن جابر بن عبد الله قال: كان جذع يقوم إليه النبي يي فلما وضع له المنبر 
سمعنا للجذع مثل أصوات العشار» حتى نزل النبي بيه فوضع يده عليه . 

صحیح : رواه البخاري في الجمعة )٩1۸(‏ عن سعيد بن أبي مريم» قال: حدثنا محمد بن جعفر 
قال : أخبرني يحيى بن سعيد» قال: أخبرني ابن أنس» أنه سمع جابر بن عبد الله» فذكره. 

ورواه في علامات النبوة )۳٥۸۲(‏ من وجه آخر عن جابر بن عبد الله أن النبي 5 کان يقوم يوم 
الجمغة إلى رة أو نخ فال امرآة من الأضارة أو رجل: يا رسول الله آلا نعل الك 
منبرًا؟ قال: إن شئتم» فجعلوا له منبرّاء فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر» فصاحت النخلة 
صياح الصبي» ثم نزل النبي يي فضمه إليه» تثن أنين الصبي الذي يسكن قال: كانت تبكي على ما 
كانت تسمع من الذكر عندها. 1 

ورواه فی علامات النبوة )۳١۸١(‏ من وجه آخر عن جابر قال: "كان المسجد مسقوفا على 
O TT O‏ 


كتاب سيرة النبي ي V۰‏ الجامع الكامل ج۸ 


فسمعنا لذلك الجذع صوتًا كصوت العشار حتى جاء النبي بيا فوضع يده عليها فسكتت . 

ه عن ابن عمر قال : كان النبي 5 يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه 
فحن الجذع» فأتاه فمسح يده عليه . 

صحيح : رواه البخاري في علامات النبوة )۳١۸۳(‏ عن محمد بن المثنى› حدتنا یحیی بن کثیر 
نافعا» عن ابن عمر» فذكره. 

ه عن ابي حازم قال: اتوا سهل بن سعد فقالوا: من آي شيء منبر رسول الله کلا؟ 
قال: ما بقي أحد من الناس أعلم به مني» قال: هو من أثل الخابة» وعمله فلان - 
مولى فلانة - لرسول الله وء وكان رسول الله ح4 يستند إلى جذع في المسجد يصلي 
إليه إذا خحطب». فلما اتخذ المنبر فقعد عليه حن الجذع» قال: فأتاه رسول الله يا 
فوطده ولیس في حديث آبي حازم : فوطده - حتی سکن . 

صحیح : رواه ابن ابي شیبة )۳۲٤۰١(‏ عن ابن عيينة» عن آبي حازم قال: فذکره. ورواه مسلم 
في المساجد ( )٤٥: ٥٤٤‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة به إلا آنه لم يسق لفظهء وأحال إلى حديث عبد 
العزيز بن أبي حازم» عن أبيه . 

وهو مذكور في كتاب الجمعة إلا آنه ليس فيه ذكر "حنين الجذع"' موضع الشاهد. 

-١‏ باب نزول المطر بدعاء النبي كلا 

ه عن نس قال: أصاب آهل المدينة قحط على عهد رسول الله 45 فبينا هو يخطب 
يوم جمعة› إِد قام رجل فقال : یا رسول اللهء هلكکت الكراع» وهلکت الشاء» فادع 
ا ودعا. 

قال أنس: وإن السماء لمثل الزجاجةء فهاجت ريح أنشأت سحابًا» ثم اجتمع» ثم 
أرسلت السماء عزاليها» فخرجنا نخوض الماء» حتى أتينا منازلناء فلم نزل نمطر إلى 
الجمعة الأخرى» فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول اللّه» تهدمت البيوت» 
فادع الله بحبسه» فتبسم ثم قال : «حوالينا ولا علينا» فنظرت إلى السحاب تصدّع حول 
المدينة كأنه إكليل. 

متفق عليه : رواه الببخاري في المناقب (ToAY)‏ ومسلم في صلاة الاستسقاء (AAV)‏ کلاهما من 
حديث ثابت البتاني» عن آنس» فذكره. 


كتاب سيرة النبي 6 ۷۲۱ الجامع الكامل ج۸ 


ه عن أنس بن مالك قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله كلا فبينا 
رسول الله ي يخطب على المنبر يوم الجمعة» قام أعربي فقال: يا رسول الله» هلك 
المالء وجاع العيال» فادع الله لنا أن يسقينا. قال : فرفع رسول الله ٤ي‏ يديه» وما في 
السماء قزعة» قال: فثار سحاب أمثال الجبالء ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر 
يتحادر على لحيته. قال: فمطرنا يومنا ذلك» وفي الغد» ومن بعد الغد» والذي يليه 
إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي» أو رجل غیره» فقال : O‏ تهدم 
البناء» وغرق المال»ء فادع الله لنا. فرفع رسول الله کل يديه وقال: «اللهم حوالينا ولا 
علينا». قال:. فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت» حتى صارت 
المدينة في مثل الجوبة» حتى سال الوادي» وادي قناةء شهرًا. قال: فلم يجىء أحد 
من ناحية إلا حدث بالجود. 

متفق عليه : رواه البخاري في الاستسقاء )۱١۳۳(‏ ومسلم في الاستسقاء (۸۹۷:۹) كلاهما من 
طريق الأوزاعي» قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة الأنصاري» قال: حدثنى أنس بن 
E‏ ۰ 

روي عن آبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري قال: استسقى رسول الله ب يوم الجمعة فقال : 
«اللهم اسقناء الهم اسقنا»» فقام أبو لبابة» فقال: يا رسول الله إن التمر في المرابد» وما في 
العا ا ا سول ا : «اللهم اسقنا»» فقام أبو لبابة فقال: يا رسول اللّه! إن 
التمر في المرابد فقال رسول الله بل : «اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة يسد ثعلب مربده بإزاره» 
فأسبلت السماء ومطرت» وصلى بنا رسول الله ية ثم طاف الأنصار بأبي لبابة يقولون له: يا أبا 
لبابة إن السماء والله لن تقلع حتى تقوم عريانا تسد علب مربدك بإزارك» كما قال رسول الله يا 
قال: فقام بو لبابة عريانا يسد ثعلب مربده بإزاره فأقلعت السماء. 

رواه الطبراني في الصغير )۳۸١(‏ والبيهقي في الدلائل )٠٤١ /٦(‏ كلاهما من طريق سهل بن 
عبد الرحمن المعروف بالسندي بن عبد ربه» عن عبد الله بن أبي آويس» عن عبد الرحمن بن 
حرملة» عن سعيد بن المسيب» عن أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري» فذكره. 

قال ابن كثير في البداية والنهاية (7/ 4۲) : "هذا إسناد حسن» ولم يروه أحمد ولا أهل الكتب 
والله أعلم ' . 

قلت : في الاسناد عبد الله بن عبد الله أبو أويس المدنى مختلف فيه» وهو عندي حسن الحديث 
ا ۰ 


وقد أتى في هذا الحديث بقصة منكرة. 


كتاب سيرة النبي صي VY‏ الجامع الكامل ج۸ 


۳- باب دعاء النبى ية لعروة البارقى 
۵ عن عروة ان النبي ييي آعطاه دینارًا يشتري له به شاة» فاشتری له به شاتین » فباع 
إحداهما بدينار» وجاءه بدينار وشاة» فدعا له بالبركة فى بيعه» وکان لو اشترى التراب 
لربح فيه . 
صحيح : رواه البخاري في علامات النبوة )۳۹٤۲(‏ عن علي بن عبد اللّه» أخبرنا سفيان» حدثنا 
شبيب بن غرقدة قال : سمعت الحي يحدّثون» عن عروة» فذکره. 
-٤‏ باب سرعة جمل جابر بعد دعاء النبي بي 

۵ عن جابر بن عبد الله قال : غزوت مع رسول الله 45 فتلا حق بي النبي يو وأنا 
على ناضح لنا قد أعياء فلا يكاد يسير»ء فقال لي: «ما لبعيرك؟» قال: قلت: عيى»› 
قال : فتخلف رسول الله ئه فزجره ودعا له فما زال بين يدي الابل قدامها . . الحديث 
بطوله في قصة بيع الجمل . 

متفق عليه: رواه الببخاري في الجهاد والسير )۹7۷( ومسلم ی المساقاة )۷٠١:١١١(‏ 
كلاهما عن إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا جرير» عن المغيرةء عن الشعبي» عن جاپر» فذکره. 
ورواه البخاري في الشروط )۲۷١۸(‏ ومسلم في المساقاة )۷٠١:۱٠۹(‏ كلاهما من طريق آخر 
عن جابر وفيه : فلحقني النبي 44 فدعا لي وضربه» فسار يسيرًا لم يسر مثله . الحديث . 

-٠‏ باب ركوب النبي ً4 على فرس أبي طلحة وكان بطيئا فأصبح سريعًا 
ه عن أنس بن مالك قال: فزع الناس» فركب رسول الله ييه فرسًا لأبي طلحة 
بطيًا › تم حرج یر كض وحده» فرکب الناس یر کضول خافه فقال : «لم تراعوا انه 
لبحرا فما سبق بعد ذلك اليوم. 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد )۲۹٦۹(‏ عن الفضل بن سهل» حدتنا حسین بن محمد» 
حدثنا جریر بن حازم» عن محمد» عن أنس بن مالك» فذکره. 

ورواه مسلم من طریق آخر عن انس في الفضائل ٤۸(‏ :۲۳۰۷) 

-١‏ باب جواب النبي 4 لبعض الأسئلة التي لا يعلمها من الإنس إلا الي 
ه عن أنس بن مالك أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي ييه المدينة» فأتاه يسأله 
عن أشياء» فقال: إلى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى: ما أول أشراط الساعة» 
وما أول طعام يا کله آهل الجنة» وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى آمه؟ قال: 


«آخبرني به جبريل آنفا» . قال ابن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكةء قال: « 
أول شراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب» وأما ول طعام يأكله آهل 
الجنة فزيادة كبد الحوت» وآما الولد: فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولدء وإذا 
سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد». قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول اللّه» قال: يا رسول الله إن اليهود قوم بهت» فاسألهم عني قبل أن يعلموا 
بإسلامي» فجاءت اليهود» فقال النبي ية : «آي رجل عبد الله بن سلام فیکم» . 
قالوا: خيرنا وابن خيرناء وأفضلنا وابن أفضلنا . فقال النبي بل : «أريتم إن أسلم 
عبد الله بن سلام» . قالوا: أعاذه الله من ذلك» فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك› فخرج 
إليهم عبد الله فقال: آشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول اللهء قالوا: شرنا وابن 
شرنا» وتنقصوه» قال : هذا كنت أخاف يا رسول الله . 

صحيح : رواه البخاري في المناقب (۳۹۳۸) عن حامد بن عمر» عن بشر بن المفضل» حد 
حمید» حدثنا آنس» فذكره. 

۵ عن ثوبان مولی رسول الله يه حدثه قال: کنت قائما عند رسول الله یو فجاء 
خر من بار الهو فقال : السلام عليك يا محمد» فدفعته دفعة كاد 2 منها» 
فقال: لم تدفعني؟ فقلت : ألا تقول : يا رسول الله فقال اليهودي : إنما ندعوه باسمه 
الذي سماه به أهلهء فقال رسول الله عة : «إن e‏ سماني به آهلي» 
فقال اليهودي : جئت أسألك»› TT‏ الله ل : «أينفعك شيء إن a‏ 
قال : أسمع ا u HEE a‏ اسل قال اهر دى: آين 
يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله بلا : e‏ 
الظلمة دون الجسر» قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: «فقراء المهاجرين» قال 
اليهودي : فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال : «زيادة كبد النون» قال : فما غذاؤهم 
على إثرها؟ قال : «ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها» قال : : فما شرابهم 
عل قال امن عبن فا تسن ساسا فال حدفكه ل0 وت سالك غد 
شىء لا يعلمه أحد من آهل الأرض» إلا نبى أو رجل أو رجلانء قال: «ينفعك إن 
حدثتاك؟) قال : أسمع باذتی» قال : ااك عن الولد؟ قال: «ماء الرجل أبيض 
وماء المرأة أصفر»ء فإذا اجتمعاء فعلا منى الرجل منى المرأةء أذكرا بإذن اللهء وإذا 
علا مني المرأة مني الرجل» آنثا إن الله فال ال یری دی وات ی د 
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انصرف فذهب» فقال رسول الله يية: «لقد سألنى هذا عن الذي سألنى عنه» وما لى 
علم بشيءَ منه» حتی آتاني الله به) ۰ 1 ۰ 

صحيح : رواه مسلم في الحيض )۳٠١:۳٤(‏ عن الحسن بن علي بن الحلواني» حدثنا أبو توبة 
e‏ ني ابن سلام)» عن زيد (يعني أخاه)» أنه سمع أبا سلام» 
قال : حدثني أ بو أسماء الرحبي» أن ثوبان مولى رسول الله َيه حدّثه» فذكره. 

۷- باب لفظ الأرض من كذب على النبي بلا 

ه عن انس بن مالك قال: كان رجل نصرانيًا فأسلم وقرأً البقرة وآل عمران» فكان 
یتب للنبي ی فعاد نصرانیا» فکان يقول: ما يدري محمد إلا ما کتبت له» فاماته 
الله فدفنوه» فأصبح وقد لفظته الأرض» فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب 
منهم» نبشوا عن صاحبنا فألقوه» فحفروا له فأعمقواء فأصبح وقد لفظته الأرض› 
فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه» نشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه» فحفروا 
له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعواء فأصبح وقد لفظته الأرض» فعلموا: أنه ليس 
من الناس فألقوه. 

کا ن ی ا ا و ا ران 
لرسول الله کا اا ا ا قال فرفعوه» قالوا: هذا قد 
گان کنب لمیحمد فأعجبوا به» فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم› > فحفروا له فواروه» 
فأصبحت الأرض قد نېذته على وجههاء ثم عادوا فحفروا له» فواروه» فأصبحت 
الأرض قد نبذته على وجههاء ثم عادوا 4 له» فواروه» فأصبحت الأرض قد 
نبذته على وجههاء فترکوه منبودا . 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب )۳٦١۷(‏ عن أبي معمر» حدثنا عبد الوارث» حدثنا عبد 
العزيز» عن أنس» فذكره. 

ورواه مسلم في صفات المنافقین (۲۷۸۱) عن محمد بن رافع» حدثنا أبو النضر» حدثنا 
سليمان (وهو ابن ¿ المغيرة) عن ثابت» عن أنس» فذكره باللفظ الثاني . 

۸- پاب دعائه ٤ي‏ على سراقة في سفر الهحرة وظهور أثره عليه 

مغن ا لاء ب عار تا قول جاه ایر یکر الآ فی زل e‏ 
فقال لعازب: ابعث ابنك يحمله معي» قال : e E‏ وخرج ا ينتقد ثمنه› 
فقال له آبي: يا با بکر» حدثني كيف صنعتما حین سريت مع رسول الله ِء قال: 
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نعم» أسرينا ليلتنا ومن الغد» حتى قام قائم الظهيرة وخلا الطريق لا يمر فيه أحده 
فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظلء لم تأت عليه الشمس» فنزلنا عنده» وسويت 
للنبي 6 مکانا بیدي ينام علیه» وبسطت عليه فروة» وقلت: نم يا رسول الله وأا 
أنفض لك ما حولك» فنام وخرجت أنفض ما حولهء فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى 
الصخرة» يريد منها مثل الذي أردناء فقلت: لمن آنت يا غلام» فقال: لرجل من آهل 
المدينة أو مكة» قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم قلت: أفتحلب» قال: نعم 
فأخذ شاة» فقلت: انفض الضرع من التراب والشعر والقذى» قال: فرآيت البراء 
يضرب إحدى يديه على الأخرى ينفض» فحلب في قعب كثة من لبن» ومعي إداوة 
حملتها للنبي بي يرتوي منهاء يشرب ويتوضاًء فأتيت النبي بيا فكرهت أن أوقظه› 
فوافقته حين استيقظ» فصيبت من الماء على اللبن حتى برد أسفله» فقلت : اشرب يا 
رل ا قال: فشرب حتى رضيت» لم قال: ألم يأن الرحيل». قلت: بلى» 
قال : فارتحلنا بعد ما مالت الشمس» واتبعنا سراقة بن مالك» فقلت: أتينا يا رسول الله 
فقال: «لا تحزن إن الله معنا» . فدعا عليه النبى َة فارتطمت به فرسه إلى بطنها - أرى - 
I EEE E E a‏ فا لله 
لكما أن أرد عنكما الطلب» فدعا له الي ب فنجاء فجعل لا يلق أحدا إلا قال: كفيتكم 
ما هنا» فلا يلقى أحدًا إلا رده» قال: ووفى لنا. 


متفق علبه: رواه البخاري فى علامات النبوة (T10)‏ ومسلم في الزهد )۰۰04:۷0( کلاهما 
من طريق زهير بن معاوية» حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يقول: فذكره. 


۹- باب شفاء عبد الله بن عتيك بمسح النبي 5 


ه عن البراء بن عازب قَالَ: بعت رَسول الله & اة إلى أبي رَافع هوي رجالا مِنَ 
الأنصار» فَأَمَرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ E‏ گان أبُو رَافِع E‏ 
عله NEEL ms‏ وَرَاحَ 
اش رجهم E‏ لأضحابه: اشوا كانم > قاي منطلىء ومطف 
لباب ب لَعَلّي اَن اذل اقل ئی ئا ِن اباب م ع زيه گا يفضي حاجاً 
رذ حل القامن» هت بو يرات ا عبد اللو إن كنت ريد أن نحل قاذخلء قاني 
ريد a a E RON GC e EE‏ 


کو 
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َقَمْتٌ ار الأقّاليدء ET‏ البَاتَ» کان أنه را 
5 بو راع 


الأعالِيق على ود د 

کک کک ا 
علقت عَلَى مِنْ دال فلت إِنِ لموم تَذِرُوا بي E‏ 
ا e‏ ا هو في ټيي طلم شط الوه ل آهري آي ُو من الي 


On 


ر 
و 


5 


فمَلْتٌ: يا با رَافع . ENE O E‏ اضرب El‏ 
EUS‏ سياء وَصَاحَ فجت من الست فأمكث َير جیا و 
قلت : ما هَدَا الصَوْتٌُ يا ابا رَافع؟ ال ك اولان رجلا ف الت 


ل ال ال EE‏ 
E ud‏ عرفت ني له فَجَعَلْتُ فح الأبوَابَ با Ca‏ 
اكيت إلى َرَج له قَوَصَعْتُ رجْلِي وَأنا رى أي كَدِ انيت إلى الأرْضي فَوََعْتُ في 
َ ةن فانكَسَرَت سَاقِي» فعصبتها بِعِمَامَةَء م نطقت حَتی جَلشت على الاب 
ارح اله حتّی غلم أله َل صاخ اليك ام النَاعِي عَلّى السُور 
ك فع اجر اهل الْجِجَاز. انطَاَفْتٌ إلى أضحابي ES‏ 
با رَافِع. فا اهنت لئ الي بل فحدننه فال اوا e‏ طت بَسَطْتُ رڄلِي» 
و e‏ 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤۰۳۹(‏ عن يوسف بن موسى» حدثنا عبید الله بن موسى»› 
عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء قال: فذكره. 
-٠‏ شفاء سلمة بن الأكوع بنفث النبي علا 
۵ عن يزيد ب بن ابي عبید.قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت : يا با مسلم ما 
هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتني يوم خيبر» فقال الناس: أصيب سلمة» فأتيت 
البى له فنفث فيه ثلاث نفثات» فما اشتكيتها حتى الساعة . 
EE EES EAT EE‏ 
-١‏ باب دعاء النبي يي لقوة حفظ أي هريرة 
Ee SE ON‏ فأنساه 
فقال النبي لا : «ابسط رداءك» فبسطت فغرف O‏ ((ضمه) فضممت» فما 
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صحيح : رواه البخاري في علامات النبوة )۳۹٤۸(‏ عن إبراهيم بن المنذر»ء حدثنا ابن ا 

الفديك» عن ابن أبي ذئب» عن المقبري» عن أبي هريرة» فذكره. 
۲- باب دعاء النبي ئلا لعمرو بن أخطب لجماله 

عن بي زيد عمر بن أخطب الأنصاري قال : قال لي رسول الله كلا : «ادن مني 
قال: فمسح بيده على رأسه ولحیته» قال: ثم قال : «اللهم جمله» وأدم جماله» قال : 
فلقد بلغ بضعا ومئة سنة وما في رأسه ولحيته بياض إلا نبذ يسير» ولقد كان منبسط 
الوجه» ولم ينقبض وجهه حتی مات . 

حسن: رواه احمد (۲۰۷۳۳) واللفظ له - والترمذي (۳۹۲۹) وأبو یعلی )1۸٤۷(‏ وابن حبان 
(۷۷1) كلهم من طريق عزرة بن ثابت الأنصاري» حدثنا علباء بن أحمر» حدثنا أبو زيد عمرو بن 
أخطب» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علباء بن أحمر فإنه حسن الحديث . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . أي لم يرو إلا من هذا الوجه. 

وقد ورد السبب الذي من أجله دعا رسول الله بيه لأبي زيد بالجمال في الحديث الذي رواه 
آحمد (۲۲۸۸۳) وصححه ابن حبان (۷۱۷۲) والحاکم /٤(‏ ۱۳۹) والبيهقي في الدلائل -۳۱۱/٥(‏ 
۲ كلهم من طريق علي بن الحسن بن شقيق» حدثنا الحسين بن واقد» حدثني أبو نهيك (اسمه: 
عثمان بن نهيك الأزدي) حدثني عمرو بن أخطب قال: استسقى رسول الله 5 فأتيته بإناء فيه ماء» 
وفيه شعرة فرفعتهاء ثم ناولته فقال: «اللهم جمله» 

۳- دعاؤه ٤‏ للسائب بن يزيد وظهور بر کته عليه 

ه عن الجعيد بن عبد الرحمن: رأيت السائب بن يزيد ابن أربع وتسعين جلدًا معتدلا 
فقال : e E‏ غا رول ا إن خاي 
ذهبت بي إليه فقال: يا رسول الله» إن ابن أختي شاك فادع اللهء قال: فدعا لي . 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب )۳٠٤١(‏ عن إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا الفضل بن 
موسى» عن الجعيد بن عبد الرحمن» فذكره. ورواه مسلم في الفضائل )۲٤٠١:۱۱۱(‏ من طريق 
اخر عن الجعيد بن عبدالرحمن» به. 

-٤‏ باب أثر مسح النبي بلي على وجه قتادة بن ملحان 

ه عن آبى العلاء بن عمير قال: كنت عند قتادة بن ملحان حين حَضِرَء فمر رجل 

في أقصى الا قال: فأبصرته في وجه قتادة قال: وکنت إذا رأيته كأن على وجهه 
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الدهان قال: وكان رسول الله بيو مسح على وجهه. 

صحیح : رواه أحمد (۲۰۳۱۷) ومن طريقه البيهقي في الدلائل (۲۱۷/7) عن عارم (هو: محمد 
ابن الفضل) حدثنا معتمر قال : وحدث أبي» عن أبي العلاء بن عمير» فذكره . وإسناده صحيح . 

قال الهيثمي في المجمع :)٠١۷۷١(‏ "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ' . 

اي٤ شفاء علي بن ابي طالب ببصاقه‎ -٥ 

ه عن سهل بن سعد أن رسول الله ية قال يوم خيبر: «لأعطين هذه الراية رجلا 
یتح الله على یدیه» يحب الله ورسوله» ویحبه الله ورسوله» قال : فبات الناس يدوکون 
ليلتهم أيهم يعطاهاء قال: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله بي كلهم يرجون 
أن يعطاها فقال : ان ای :ین اب طالب؟» فقالوا: هو يا رسول الله يشتکي عينيه» 
فدعا له فبراً حتى كأن لم يكن به وجع . . الحديث في قصة خيبر . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۲٠١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )۲٤۲١٦:۳٤(‏ كلاهما عن 
قتيبة بن سعيد» حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبي حازم أخبرني سهل بن سعد» فذكره. 

۾ عن علي قال: ما رمدت ولا صدعت منڏ مسح رسول الله ا وجهي › وتفل في 
عيني يوم خيبر حين أعطاني الراية . 

حسن : رواه آحمد )٥۷۹(‏ مختصرًاء وأبو يعلى )٥۹۳(‏ - واللفظ له - وأبو داود الطيالسي )۱۸٥(‏ 
كلهم من طرق عن المغيرة بن مقسم الضبي » عن أم موسى» قالت: سمعت عليًا يقول : فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أم موسى -وهي سرية علي بن أبي طالب - قيل : اسمها فاختة . وقيل : حبيبة . 

قال الدارقطني : " حديثها مستقيم يخرح حديثها اعتبارًا" ووتقها العجلي . 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۹/ :)١١١‏ "رواه أبو يعلى وأحمد باختصار» ورجالهما رجال 
الصحيح غير آم موسى وحديثها مستقيم " . 

-٠‏ بُرْءُ رجْل عمرو بن معاذ بتفل النبي ل 

ه عن بريدة بن الحصيب قال: إن رسول الله ي تفل في رجل عمرو بن معاذ حين 
ت ا ر 4 

حسن: رواه ابن حبان )1٥٠۹(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة )۲٠۳۹/6(‏ كلاهما من طريق 
الحسین بن حریث ابی عمار» حدثنا على بن الحسین بن واقد» حدثنی آبی» حدثنی عبد الله بن 
E a O‏ 5 [ 

وإسناده حسن من أجل علي بن الحسين بن واقد وأبيه فإنهما حسنا الحديث . 
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ع Le‏ ۰ 9 من نبوعاته E‏ 


-١‏ باب إخبار النبي بلا بأن فاطمة تكون أول من تلحق بالنبي ب4 من أهل بيته 

٠‏ عن عائشة قالت: دعا النبي 5 فاطمة ابنته في شكواه الذي قبض فيهاء فسارها 
بشيء فبکت » ٹم دعاها فسارها فضحکت قالت : فسألتها عن ذلك» فقالت : سارني 
البي 4 فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت» ثم سارني فأخبرني اني 
أول آهل بيته أتبعه فضحکت . 

متفق عليه: رواه البخاري في علامات النبوة )۳٠٠٠١۳٦۲١(‏ ومسلم في الفضائل )۲٤٠٠٥١(‏ 
كلاهما من حديث إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن عروة» عن عائشة» فذكرته. وتوفيت فاطمة - 
رضي الله عنها- بعد وفاة أبيها بستة أشهر . 

۲- باب آن اُسرع ازواجه 2 به آطولهن يدا 

عن عائشة آم المؤمنين قالت : قال رسول الله َا : أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا . 

قالت: فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا. قالت: فكانت أطولنا يدا زينب؛ لأنها 
کانت تعمل بیدها» وتصدق . 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة )۲٤١۲(‏ عن محمود بن غيلان» حدثنا الفضل بن موسى 
السيناني» أخبرنا طلحة بن يحبى بن طلحة» عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين» فذكرته. 

وكان مراد النبي به بطول اليد كثرة الصدقة» لا طول اليد الحقيقية» فكانت زينب آول أزواجه 
لحوقا به باتفاق آهل السير» وكانت كثيرة الصدقة» ومن هنا يعرف السقط الذي وقع في حديث 
البخاري الاتي : 

ه عن عائشة أن بعض آزواج النبي ٤‏ قان لاني 5 : أينا أسرع بك لحوقا؟ قال : 
«أطولكن يدا» . 

فأخذوا قصبة يذرعونهاء فكانت سودة أطولهن يداء فعلمنا بعد أنما كانت طول 
يدها الصدقة» وكانت أسرعنا لحوقا به» وكانت تحب الصدقة. 

صحيح : رواه البخاري في الزكاة )۱٤٩١(‏ عن موسى بن إسماعيل» حدثنا بو عوانة» عن 
فراس» عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة» فذكرته. 


كتاب سيرة النبي باي e‏ الجامع الكامل ج۸ 


وقولها : "وكانت أسرعنا لحوقا به" أي زينب .التي سقط ذكرها من هذه الرواية» وهي ماتت 

سنة عشرين» وماتت سودة في آخر خلافة عمر (ت ۲۳ه). 
-٣‏ باب نعي جعفر وزيد قبل آن يجيء خبرهم 

ه عن آنس بن مالك أن النبي يه نعى جعفرًا» وزيدا قبل ن يجيء خبرهم» وعيناه تذرفان. 

صحيح : رواه البخاري في المناقب )۳٦۳۰(‏ عن سليمان بن حرب» حدتنا حماد بن زید» عن 
أيوب» e‏ ا فذکره. 

° ر اَن التي بلا عى RE BS‏ لِلتاس» N‏ اہ 
حبرم فا ادال ردو ت اَخَدَ جَعْفَر فَأصِيبَ» َّد a‏ 
ll‏ ی 

صحیح : رواه الببخاري فی المغازي ۲) عن أحمد بن واقد» حدثنا حماد بن زید» عن 
أيوب» عن حميد بن هلال»ء عن أنس قال: فذكره. 


-٤‏ باب الصلح بين الحسن بن علي ومعاوية 

ن أبي بكرة يقول: ارايت رسول الله على المتبرة والخشن بن علي إلى 
جنبه» وهو يقبل على الناس مرة» وعليه أخرى ويقول: «إن ابني هذا سيد ولعل الله 
ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين؛ 

صحيح : رواه البخاري في الصلح )۲۷۰٤(‏ عن عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان» عن اي 
موسى قال : سمعت الحسن يقول: استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال» فقال 
عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لا تولّي حتى تقتل أفرانهاء فقال له معاوية - وكان والله خير 
الرجلين - آي عمرو» إن قتل هؤلاء ھؤلاء» وهؤلاء هولاء» من لي بأمور الناس» > من لي بنسائهم› 
من لي بضيعتهم » فبعث إليه رجلين من قريش» من بني عبد شمس» عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله 
ابن عامر بن كريز» فقال: اذهبا إلى هذا الرجلء فاعرضا عليه» وقولا له واطلبا إليه. فأتياه 
فدخلا عليه» فتكلما وقالا له» فطابا إليه» فقال لهما الحسن بن علي: إنا بنو عبد المطلب» قد 
أصبنا من هذا المالء وإن هذه الأمة قد عاثت فى دمائها. قالا: فإنه يعرض عليك کذا وکذاء 
E SEVE E a E A E E‏ 
MEE CUN‏ 

E O 

وفي معناه ما روي عن جابر قال : قال رسول الله بي للحسن : «ابني هذا سید ولعل الله يصلح 
به بين فٿتين من المسلمين؛ 


كتاب سيرة النبي بيا ۷۱ الجامع الكامل ج۸ 


رواه البزار - كشف الأستار )۲٠۳٠(‏ عن يوسف بن موسى» ثنا عبد الرحمن بن مغراء» عن 
الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابر» فذكره. 

قال البزار: لا نعلمه يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد. 

قلت : وهو كما قال» فإن عبد الرحمن بن مغراء يروي عن الأعمش أحاديث لا يتابع عليها. 

قال علي بن المديني : إنه ليس بشيء كان يروي عن الأعمش ستمائة حديث تركناه لم يكن بذاك» 
قال ابن عدي : وهو كما قال علي» إنما نكرت على أي زهير هذا» أحاديث يرويها عن الأعمش لا 
يتابعه عليها الثقات» وله عن غير الأعمش» وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم . 

ويظهر من أقوال العلماء أنه ضعيف في روايته عن الأعمش» وصدوق» في روايته عن غير 
الأعمش. وبه أعله الهيثمي في المجمع )۱۷۸/١(‏ ولكن بدون تفصيل فقال: "فيه عبد الرحمن بن 
مغراء» وتقه غير واحد» وفيه ضعف› وبقية رجاله رجال الصحيح ' . 

وقد تحققت هذه النبو أي سنة إحدى وأربعين عندما صالح الخشن بن على ومغاوية ين آي 
سفيان رضي الله عنهم جميعا على أن يكون الأمر لمعاوية بن بي سفيان» وحينئذ دخل معاوية إلى 
الكوفة فخطب الناس بها بعد البيعة. 

-٥‏ إخباره ية بقتل آمية بن خلف 


۾ عن عَمُرو بن ميْمُونِ» اه سي َد الله ن شوو حَدَّت عن سعد بن معاي 
Na E‏ مر بالْمَدِيَة رل غل شع وان 
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عد إا مر که رل على آم ما َم رول اله 4 E N‏ 
رل على أَمَيهَ بمَكةًّ ال لامي a‏ 
به قريب يِن زف التَهارِ» ليما بُو جَهُل فقال: يا أا صَموَانء مَنْ هذا مَعَكَ؟ 
IL‏ 1 ابرا E‏ ا ا لرن ب وَقَذ َنَم الصَبَاَ 


1 


َو 
نه 


رَرعَمْتَم كم َنْصرُوتهُم عینوم؟! أ رَاللَه ا 
آَم 


إلى الك سالا قال له سعد وَرَفعَ صَوهُ علو : TT‏ لاأَمَعَنّكَ 


ما ُو اشد عَلَيْكَ يِه : طَرِيقَكَ کک فال له اميه : لا ترفغ صَوْنَك يا سَعْدٌ 


على آبي لَك سيد هل الواڍي. ف ا 
رول الله ل قول َم الو . قال: بمَگة؟ قال : لا اذري. فرع لِدَلِكَ أَميهُ فرعا 


ا ّا رَجَع امه إلى اهلو تال : ي آم صَفُوَانَ» ألم رى ما قال لي سَعْدٌ؟ قَالَتْ: 
وما قال لَك؟ قال :رَعَم أن مُحَمَدًَا أَخبَرَهُم أَنَهُمْ اتل مَمَلْتُ لَه :بمَكةً؟ قَال: لا 


كتاب سيرة النبي لا VY‏ الجامع الكامل ج۸ 
N‏ 
فکره ميه أن يحرج » اناه بُو جَهل فقّال : يا أا صَفرَان» إنك 
قذ حلفت وَأنْت سَيْدُ اَل الوَادي تَحلَمُوا E‏ 
ادا و ی ا E‏ 


لا ما ارد أن جور مَعَهُمْ إلا ريا . نّا حى ی EEE‏ 
يره فلم يرل ذلك خی لَه الله عر وجل ببذر. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )۳۹١١(‏ حدثني أحمد بن عثمان» E E‏ 
حدثنا إبراهيم بن يوسف» عن آبيه» عن آبي إسحاق قال: حدثني عمرو بن ميمون آنه سمع عبد الله 
ابن مسعود» فذکره. 

- باب قول النبي ئي لرجل: إنه من آهل النار 

ه عن سَهْل بن سعد الساء عِدِیّ أن رَسُول الله ية التقّى ُو امرون فافتتلواء 
لما مال رول الله اة إلى عَشکرو» رمال الأَحَرُونَ إلى عَسکَرهہٰ أَضحَاب 

رشول الله ل حل لا بتع لهم اة إلا ايها > يَضربُها بِسَيفِوِ» فقالوا: ما 2 
ايوم أَحَد گما أَجْرا فان . فقَالَ ر سول اللو بل : «أَمَ إته ِن أل الار». ک‫ 

ِن الْقَوْم: u ENN‏ : حرج مه ا وَقفَ وَقَّفَ مَعَه٬‏ ودا أَشرَعَ اش 
ال - جرح الرجل جرخا شدِيدًاء فاستَعْجَل الوت قَوَصَعَ سيق بالأزْضٍ 
SS‏ لجل ّى رَشول الله بلق 
ل شل ال ال ا ذاڭ؟» قال : لرل الي درت انما اق 
أل التارء َأعَظَّم الاس ذلك E‏ جت في طليوء م ج 
E A e‏ فوَصعَ صل ت بیو في الأزضي و بت گني 
تَحَامَل عَليْهء فقتل َفْسة . فال رَسول الله ية عِنْدَ ذلك : إن الرَجُل ليعْمَل عَمَلَ أَهْلٍ 
الجتةء فيمَا يبدو ناسء وَهْوَ مِىَ اَل الَارِ. وَل الرَجُل ليَعْمَلُ عَمَلَ اَل اللَارِ» فيمَا 
يدو لِلناس» رَه مِنْ أَهْل الج . . 

EOD ES e‏ ۱۱۲:۱۷۵( کلاهما عن 
قتيبة بن سعيد» حدثنا يعقوب (هو ابن عبد الرحمن القاري) عن أبي حازم (هو سلمة بن دينار)» 


A 


کتاب سيره النبي ا As‏ الجامع الكامل ج 


عن سهل بن سعد قال: فذكره. 

واسم الرجل الذي قتل نفسه القزمان الظفري وكان من المنافقين . 

انظر: شرح النووي والفتح (۷/ )٤۷۳‏ 

٠‏ عن أبي هريرة قال: شهدنا مع رسول الله بيه خيبر» فقال رسول الله ياء لرجل 
ممن معه يدعي الاسلام: «هذا من أهل النار». فلما حضر القتال قاتل الرجل من اشد 
القتال» وكثرت به الجراح فأبتته» فجاء رجل من أصحاب النبي بي فقال: يا رسول الله» 
ارا اکى دلت ان من ا عل الا ان تل ا من اش الال کرت ب 
الجراخ فال اللي که آم شن أهل لارا »فكاة بعش المملن يرابت ينما هر 
على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح» فأهوى بيده إلى كنانته فانتزع منها سهما فانتحر بها 
ارال من الك إلى وشرل ال فا0ا ر 0ا فق ا نك 8 
انتحر فلان فقتل نفسه» فقال رسول الله 4: «يا بلال» قم فذن: لا يدخل الجنة إلا 
مؤمن» وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر». 

متفق عليه: رواه البخاري في القدر )٦٦٠7(‏ ومسلم في الاإيمان )١١١:1۷۸(‏ كلاهما من 
طريق معمر» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :-فذكره 
والسياق للبخاري . 


تنبيه : وقع في رواية مسلم "حنيتا ' بدل "خيبر ' . 

قال القاضي بن عياض : صوابه خيبر» بالخاء المعجمة. 

٠‏ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أنه أخبره بعض من شهد النبي لا 
بخيبر» أن رسول الله ية قال لرجل ممن معه: «إن هذا لمن أهل النار» فلما حضر 
القتال» قاتل الرجل أشد القتال» حتى كثرت به الجراح» فأتاه رجال من أصحاب 
ابی کل a u Sl‏ 
E E ES‏ القتال» وكثرت به الجراح» فقال رسول الله ئَي: «أما 
إنه من آهل النار» وكاد بعض الناس أن يرتاب» فبينماهم على ذلك وجد الرجل آلم 
الجراح» فآهوی بيده إلى كنانته» فانتزع منها سهمّاء فانتحر به» فاشتد رجل من 
المسلمين إلى رسول الله بيه فقال: يا نبي الله» قد صدق الله حديثك» قد انتحر 
فلان» e‏ 


کتاب سبرة النبي ا VT‏ الجامع الكامل ج 


حدثنا آبي» عن صالح بن كيسان» قال ابن شهاب: آخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن 
مالك فذكره. وإسناده صحيح . 

ذكره الهيثمي في المجمع (۷/ )۲٠١‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

۷- باب ما روي من دلائل نبوة النبي ب4 : يسبق حلمه جهله 

روي عن عبد الله بن سلام آنه قال: إن الله تعالى لما أراد هدي زيد بن سَعْنة» قال زيد بن 
سعنة: ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد 4 حين نظرت إليه إلا اثنتين لم 
آخبرهما منه: يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلماء فكنت أتاطف له لأن أخالطه 
فأعرف حلمه من جهله» قال : فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجرات» ومعه علي بن 
أبي طالب فتاه رجل على راحلته كالبدوي» فقال: يا رسول الله قرية بني فلان قد أسلمواء 
ودخلوا في اللاسلام وكنت أخبرتهم إن أسلموا أتاهم الرزق رغدًاء وقد أصابتهم سنة وشدة وقحوط 
من الغيث!! فنا أخشى يا رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا فيه طمعاء فإن 
رايت أن ترسل ٳليهم بشيء تعينهم به فعلت» قال : فنظر رسول الله َة إلى رجل إلى جانبه» آراه 
عمر» فقال: ما بقي منه شيء يا رسول الله» قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه فقلت له: يا محمد هل 
لك أن تبیعنی تمرا e‏ حائط بنی فلان إلى أجل کذا وکذا؟ فقال: لاء يا يهودي ولکن 
أبيعك تمرا e‏ إلى أجل كذا ا ولا سمي حائط بني فلان» قلت: نعم فبايعني ييا 
فأطلقت همياني فأعطيته ثمانين مثقالا من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذاء قال: فأعطاها 
الرجل» وقال: «اعجل عليهم وأغثهم بها“ قال زيد بن سعنة: فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو 
ثلاثة» خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار ومعه أبو بكر وعمر 
وعثمان ونفر من أصحابه» فلما صلى على الجنازة» دنا من جدار» فجلس إليه فأخذت بمجامع 
قميصه» ونظرت إليه بوجه غليظ» ثم قلت : آلا تقضيني يا محمد حقي؟ فوالله ما علمتكم بني عبد 
المطلب بمطل» ولقد كان لي بمخالطتكم علم» قال: ونظرت إلى عمر بن الخطاب» وإذا عيناه 
تدوران في وجهه كالفلك المستدير ثم رماني ببصره» وقال: أي عدو الله أتقول لرسول الله ما 
أسمع» وتفعل به ما أرى؟ فوالذي بعثه بالحق! لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي هذا عنقك» 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون ونوّدة ثم قال: إنا كنا أحوج إلى غير هذا 
منك يا عمر»ء أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التباعة» اذهب به يا عمر فاقضه حقه» وزده 
عشرين صاعا من تمر مکان ما رغه قال زيد: فذهب بي عمر فقضاني حقي» وزادني عشرين 
IO LS OIE SB E‏ 
ما رعتك» فقلت: أتعرفنى يا عمر؟ قال: لاء فمن أنت؟ قلت: آنا زيد بن سعنة» قال: الحبر؟ 
مو ال ا ن ر ا ف و ت ی 


كتاب سيرة النبي ئلا Vo‏ الجامع الكامل ج۸ 


عمر كل علامات النبوة قد عرفتها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين 
لم أخبرهما منه: يسبق حلمه جهله» ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلماء فقد اختبرتهماء فأشهدك 
يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد ي نبياء وأشهدك أن شطر مالي -قإني 
أكثرها مالا- صدقة على أمة محمد يا فقال عمرء أو على بعضهم»ء فإنك لا تسعهم كلهم» 
قلت : أو على بعضهم» فرجع عمر وزید إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال زيد : أشهد أن لا 
إله إلا الله وآشهد آن محمدا عبده ورسوله» فآمن به وصدقه» وشهد مع رسول الله کل مشاهد 
كثيرة» ثم توفي في غزوة تبوك مقبلا غير مدبر . 

فيه حمزة بن يوسف مجهول . 

رواه ابن حبان (۲۸۸) والطبراني في الكبير )٥۱٤۷(‏ والحاكم (۳/ )٠٠٤١. ٠٠٥‏ والبيهقي في الدلائل 
۲۸۰-07) كلهم من طريق محمد بن المتوكل - وهو ابن أبي السري» قال: حدثنا الوليد بن مسلم» 
قال: حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن أبيه» عن جده قال: فذكره. 

ومحمد بن المتوكل فيه كلام بسير لا يضرء ثم هو توبع فرواه أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق 
النبي 4 (ص۷۳-۷۲) من طريق الحوطي - وهو عبد الوهاب بن نجدة وهو ثفة كما في التقريب» 
وابن ماجه (۲۲۸۱) من طریق يعقوب بن حميد بن کاسب وهو "ضعيف ' كما في "التقریب ' 
كلاهما عن الوليد بن مسلم بإسناده. 

والوليد بن مسلم مدلس إلا آنه صرح بالتحديث» ولكن مدار الحديث على حمزة بن يوسف بن عبد الله 
ابن سلام فإنه لم يوثقه أحد» وإنما ذكره ابن حبان في "الثقات ' )٠۷١ /٤(‏ كعادته في توثيق المجاهيل . 

لم يرو عنه إلا ابنه» فهو "مجهول" على اصطلاح ابن حجر وغيره» إلا أن الحافظ قال فيه 
'مقبول" أي حيث يتابع » وإلا فليّن الحديث. 

وحيث آنه لم يتابع فهو "لين الحديث" على أقل تقدير» وإلا فالصحيح أنه مجهرل: 

وأما قول الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه» وهو من غرر الحديث» ومحمد 
ابن أبي السري العسقلاني ثقة . 

فهو تساهل منه» فإنه تكلم في محمد بن أبي السري فوثقه» مع خلاف فيه لا يضر» فوثقه ابن 
معين» ولينه بو حاتم وقال ابن عدي : محمد كثير الخلط» ومع هذا فهو لم ينفرد به» بل توبع كما 
سبق» وترك الكلام على حمزة بن يوسف» ومدار الاسناد عليه وهو مجهول» وحديث المجهول لا 

وتعقبه الذهبي فقال: "ما آنکره وأترکه لا سیما قوله: مقبلا غير مدبر» فانه لم يکن في غزوة 
تبوك قتال " انتهی . 

وكذلك فعل الحافظ ابن حجر فجعل المدار على محمد بن أبي السري ونقل كلام آهل العلم 


کات ا اتی ا ۷۳٦‏ الجامع الكامل ج۸ 


فيه» انظر "الاصابة " ترجمة زيد بن سعنة. 
والله تعالى أعلمء إلا أن هذا الحديث مشهور بين آهل العلم في إثبات دلائل النبوة. 
e EE -۸‏ 
CE: eT e‏ ا 


2 
2 س‎ o 


بز ا صَاوقه ع کالوا: ى 6 ا کا کک 
ان قال : «گذَشء بل بوم ا الوا : صَدَفْتَ. قال : «هَل اَم صادِقي عَنْ 

شَيءِ إن سَأَلْتُ عَنه؟» مَقَالوا نعم با أا المّاسمء إن گذتا عرفت گزبتا گما رَه في 
. قال لهم : امَنْ أَحْلْ الار؟» الوا: E‏ . قال 
ال علة: «الحسموا فبا وال لا تخلفكّم فیا بدا تم قال: «هَل آَم صَادِقي عَنُ 
شىء إن ع؟) الوا: أب القام. قال : ١‏ جعم مذو السا 
E‏ عَم . قال: ما حَمَلكم عَلى ذلك؟». قالوا: أرَذْنا إن كنت كاذب 
ET‏ 

صحيح : رواه البخاري في الجزية والموادعة )۳٠١۹(‏ عن عبد الله بن يوسف» حدقا الليث› 
قال: حدثني سعيد» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

-٩‏ إخباره َي عن عدم غزو قريش بعد غزوة الأحزاب 

E E ERE TE E ER 
«الآن نغزوهم» ولا يغزوننا» نحن نسير إليهم»‎ 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤٠١(‏ عن عبد الله بن محمد» حدٹنا بحیی بن آدم» 
حدثنا إسرائيل : سمعت أبا إسحاق يقول : سمعت سليمان بن صرد يقول : فذكره. 

یو ا ل رات هه ی روا 

-٠‏ باب إخباره 5ة عن هبوب ريح شديدة 

ه عن أبي حميد قال: خرجنا مع رسول الله كيه غزوة تبوك› فأتينا وادي القری 
على حديقة لامرأة» فقال رسول الله ية : «اخرصوها» فخرصناها» وخرصها رسول الله 
ية عشرة أوسق» وقال: «أحصيها حتى نرجع إليك» إن شاء اللّه» وانطلقناء حتى قدمنا 
تبوك» فقال رسول الله 5ة : «ستهب عليكم الليلة ريح شديدة» فلا يقيم فيها أحد منكم» 


كتاب سيرة النبي ية VY‏ الجامع الكامل ج۸ 


فمن کان له بعیر فلیشد عقاله» ذ فهبت ريح شديدة» فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته 
بجبلی طىء» وجاء رسول ابن ا صاحب أيلة› إلى رسول الله 2 بکتاب» 
وأهدى له بغلة بيضاء» فكتب إليه رسول الله اة وأهدى له برداء ثم أقبلنا حتى قدمنا 
وادي القری» فسأل رسول الله كيا المرأة عن حديقتها «كم بلغ ثمرها؟» فقالت : عشرة 
al‏ فقال رسول الله : ا مسر فمن شاءِ منکم فلیسرع a‏ ومن شاء 
فليمكث» فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة» فقال: «هذه طابة» وهذا أحد» وهو جبل 
يحبنا ونحبه» ثم قال : إن خير دور الأنصار دار بني النجار» ثم دار بني عبد الأشهل› 
ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج› ثم دار بني ساعدة» وفی كل دور الأنصار خير» 
فلحقنا سعد بن عبادة» فقال أبو أسيد : ألم تر أن رسول الله ئي خير دور الأنصار» 
فخلا :اعرا فا درك معد زرل ال ع فقال اسول ا رت کور الا تار 
فجعلتنا آخرًا» فقال: «أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار». 

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة )٠٤۸١(‏ ومسلم في الفضائل (۱۳۹۲:۱۱) كلاهما من 
طريق عمرو بن يحيى» عن عباس بن سهل الساعدي» عن أبي حميد الساعدي قال: فذكره. 

قوله : ام دار بني عبد الحارث بن الخزرج ' هذا خطاًء والصواب ' بني حارث بن الخزرج ' 
كما عند البخاري بحذف كلمة "عبد" . 

۱ باب إخباره عن الخوارج 

٠‏ عن ابي سعيد الخدري قال : بینما نحن عند رسول الله کی اة وهو يقسم قسماء آتاه 
ذو الخويصرة» وهو رجل من بني نمیم › فقال : یا رسول الله اعدل» فقال : «ويلك» 
ومن يعدل إذا لم أعدل» قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل». فقال عمر: يا رسول اللهء 
صلا تهم› وصبامه مع صيامهم› بقرؤول القرآن لا يجاوز تراقیهم › يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية» ينظر دزد ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء٠‏ ثم ینظر الى رصافه 
فما يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى نضيه - وهو قدحه - فلا يوجد فيه شيء» ثم بنظر 
إلى قذذه فلا يو جد فیه شىء» قل سبق الفرث والدم» آیتهم رجل اسوفت إحدی 
عضديه مثل ثدي المرآة» أو مثل البضعة تدردر» ويخرجون على حين فرقة من 
الناس». قال ا سعد : فا شهد ا منت هاا الحديث من رسول الل علا اش 


کتاب سيره ة النبي ا YA‏ الجامع الكامل جA‏ 


TT‏ طالب ب قاتلهم وا ونا مشه EL‏ الرجل فالتمس فأتي به» حتی 
نظرت إليه على نعت النبى 5ي الذي نعته. 

متف عليه : رواه البخاري في علامات التبوة )۳۹٠١(‏ ومسلم في الزكاة )١١۹٤:۱٤۸(‏ كلاهما 
من طريق الزهري» أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

۲- باب إخباره عن هلاك قیصر وکسری 

٠‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 5: إذا هلك کسری فلا کسری بعده» وإذا 
هلك قیصر فلا قیصر بعده» والذي نفس محمد بيده لتنفقَنٌ کنوزهما فی سبیل الله 

متفق عليه رواه البخاري في علامات النبوة )۳١١۸(‏ ومسلم في الفتن )41۸:۷0( کلاهما 
من طريق الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» فذكره. 

۵ عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله 45: إذا هلك کسری فلا کسری بعده» 
وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» الى فى عة ا رها ت ا 

متفق عليه : رواه البخاري في فرض الخمس (۳۱۲۱) ومسلم في الفتن (۲۹۱۹:۷۷) كلاهما 
من طريق جرير» عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سمرة» فذكره. 

۳۴ باب إخباره عن فتح کنوز کسری 

ه عن عدي بن حاتم قال: بينا آنا عند النبي 445 إذ آتاه رجل فشكا إليه الفاقة» ثم 
تاه آخر فشکا قطع السبيل»› فقال: «يا عدي» هل ريت الحيرة؟. قلت : لم أرهاء 
وقد أنبئت عنهاء قال : «فإن طالت بك الحياة» لترين الظعينة ترتحل من الحيرة» حتى 
تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله - قلت فيما بينى وبين نفسى: فأين دعار طىء 
الذين قد سعروا في البلاد؟ - ولئن طالت بك حياة لتفتحن کور یاب فا 
کسری بن هرمز؟ قال : «كسرى بن هرمز» ولئن طالت بك حياة» لترين الرجل يخرج 
ملء كفه من ذهب أو فضة» يطلب من يقبله منه فلا یجد أحدا يقبله منه» ولیلقین الله 
أحدكم يوم يلقاه» ولیس بينه وبينه ترجمان يترجم لهء فيقولن: ألم أبعث إليك رسولا 
فيبلغك؟ فيقول: بلى» فیقول : آلم أعطك مالا وولدا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى» 
فینظر عن یمینه فلا یری إلا جهنم» وینظر عن يساره فلا یری إلا جهنم؟. قال عدي : 
ST‏ «اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد شق تمرة» فبكلمة 

. قال عدي : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا 

الل وکنت فیمن افتتح کنوز کسری بن هرمز» ولئن طالت بكم الحياة» لترون ما قال 


کتاب سیر ة انی ۹ ۳۹ الجامع الكامل ج۸ 


النبي أبو القاسم كلل : ايخرج ملء کفه) 

متفق عليه: رواه البخاري في علامات النبوة )۳١۹١(‏ عن محمد بن الحكم»ء أخبرنا النضرء 
أخبرنا إسرائيل» أخبرنا سعد الطائي» أخبرنا محل بن خليفة» عن عدي بن حاتمء فذكره. ورواه 
مسلم في الزكاة (۱۰۱۹:7۷) من وجه آخر عن عدي بن حاتم مختصرًا. 

ه عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله 4 يقول: «لتفتحن عصابة من 
المسلين أو مالين کر آل رق الذق ق الا ببض» 

رو هع ف آ۹ عن ةن اشد وای ال ای 8 
حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة» فذكره. 

قال الإمام مسلم : قال قتيبة : من المسلمين ولم يشك. 

-٤‏ باب إخباره عن ا کم صا آل خر و ات روان 

فقن خاب بن الارت قال اشکونا الى زشول اله يټ وهو متوسد بردة له في 
ظل الكعبةء قلنا له: ألا تستنصر لناء ألا تدعو الله لنا؟ قال: «كان الرجل فيمن قبلكم 
يحفر له في الأرض» فيجعل فيه» فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين» وما 
يصده ذلك عن دینه. ویمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب» وما 
به ولك عن دك وا لن هدا الاه کی بس لراک من اء الى 
Ol O E E Ng OE‏ 

صحيح : رواه البخاري في علامات التبوة )۳١١۲(‏ عن محمد بن المثنى» حدثني يحيى» عن 
ا و ی ا 

TS پاب‎ -٥ 

۵ عن أبي نوفل رأيت عبدالله بن الزبير على عة ك 
عليه والناس» Tg‏ السلام عليك 
خبيب» السلام عليك» أبا خبيب» السلام عليك» أبا خبيب» ا ا 
نهاك عن هذاء ا TT‏ أما والله! لقد كنت أنهاك عن 
هذا أما واللّه! إن كنت» ما علمت» صواماء قواماء وصولا للرح» أما واللّه! لأمة 
انت اشا :لاه چ ثم نفذ عبدالله بن عمر» فبلغ الحجاج موقف عبدالله وقولهء 
فأرسل إليه» فأنزل عن جذعه» فألقي في قبور اليهودء ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت 
أبي بكر» فأآبت أن تأتيه» فأعاد عليها الرسول: لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك 


کتاب سيرة النبي ا V6‏ الجامح الكامل A‏ 


E E UT EO E 
E E فقال: أروني سبتي» فأخذ نعليه» ثم انطلق يتوذف» ا‎ 
میت دوا فال وا فك افعدت عة اه وا فة غك ا رت‎ 
A eS تقول له: يا ابن ذات التطاقين!‎ a 
اما الاخ طاق‎ e فكنت أرفع به طعام رسول الله لاء وطعام‎ 
(أن ف قف كذاا وها‎ TT ی عند‎ ٠ الھر اة ال‎ 
ولم يراجعها.‎ lk المبير فلا إخالك إلا إياهء قال فقام‎ ES فأما اا‎ 
عن عقبة بن مكرم العمي» حد‎ )٠٤١:۲۲۹( صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة‎ 

يعقوب (يعني ابن إسحاق الحضرمي) أخبرنا السود بن شيبان» عن أبي نوفل» فذكره. 

قوله : "كذابًا " هو المختار بن أبي عبيد الثقفي . 

Ea A 

وقد ذكر الترمذي عن هشام بن حشان قال: أحصوا ما قتل الحجاج صبرًا فبلغ مائة آلف 
وعشرين آلف قتيل . 

وفي معناه ما روي عن ابن عمر عند الترمذي (۲۲۲۰)ء وأحمد (١۷۹٤)ء‏ وفي إسناده شريك 
ابن عبد الله النخعي» وهو سيء الحفظ . 

۵ عَنِ ابن عَبّاس فال : الات کی عر سول الله لاه مَل بول : 
e E‏ . مها في بسر ڪي مِن قَؤي٬‏ فيل له ر e‏ 
5 وَمَعَه ابت بن قيس بن شمّاس» رفي بل رَسول الله ل E‏ 
لى مُسَيْلِمةٌ في أضحابوء فقَالَ : مز سأيي هذه القطعة ما كما لن ا 
الله فيك ول ابر RES‏ وني لأَرَاكَ الذي اف RET‏ 
ثابٿ بُڄيبك ڪَٿي» م اصرف عل 

ِ سات ت ن قزل الله ٠‏ «إنك 


ريما گذابيْن بان بَعْدِي»» ا E e‏ 
متفق عله : رواه البخاري في المغخازي )٤۲۷۳(‏ ومسلم في الرؤیا )۲۲۷۳۰۲۲۷٤:۲۱(‏ كلاهما 


من طريق شعيب» عن عبد الله بن ابي حسين» حدثنا نافع بن جبير عن ابن ن¿ عباس قال : فذکره. 


كتاب سيرة النبي هة ا43 الجامع الكامل ج۸ 
قوله: "لئن أدبرت ليعقرنّك الله" : أي إن أدبرت عن طاعتي ليقتلنك الله» وهذا من معجزات 
النبوةء فقد قتله الله يوم اليمامة. 

ه عن أبي هريرة» قال رسول الله 44: «بينا آنا نائم تيت بخزائن الأرض» فوضع 
فی كفی سواران من ذهب» فكبرا على» فأوحى إلى أن انفخهماء فنفختهما فذهباء 
ا الكدا اللدين آنا هما e.‏ ا وصاحب اليمامة) 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤۳۷٥(‏ ومسلم في الرؤیا )۲۲۷٤:۲۲(‏ كلاهما من 
طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن همام» أنه سمع أبا هريرة يقول: فذكره. 

صاحب صنعاء هو : الأسود العنسي . وصاحب اليمامة هو: مسيلمة الكذاب. 

كما جاء عند البخاري في المناقب )۳٦۲۱(‏ مصرحًا . 


-١‏ إخباره بهبوب الريح لموت منافق 

ه عن جابر أن رسول الله بيه قدم من سفرء فلما كان قرب المدينة هاجت ريح 
شديدة تكاد أن تدفن الراكب» فزعم أن رسول الله ية قال: «بعثت هذه الريح لموت 
منافق» فلما قدم المدينة» فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات . 

صحیح : رواه مسلم في صفات المنافقین )۲۷۸۲:۱١(‏ عن أبي كريب محمد بن العلاء» حدثنا 
حفص - يعني ابن غياث - عن الأعمش» عن آبي سفيان» عن جابر» فذكره. 

۷- باب إخبار النبي 445 آبا شهم بجبذته 

ه عن أبي شهم قال: مرت بي جارية بالمدينة فأخذت بكشحها قال: وأصبح 
الرسول يبايع الناس - يعني النبي بي قال: فأتيته» فلم يبايعني» فقال: اصاحب 
الجبذة!» قال: قلت : والله لا أعود»ء قال: فبايعني . 

صحيح : رواه النسائي في الكبرى (۷۲۸۸) وأحمد )۲۲١٠١(‏ وصححه الحاكم /٤(‏ ۳۷۷) 
كلهم من طريق السود بن عامر شاذان» حدثنا هريم بن سفيان» عن بيان بن بشر الأحمسي» عن 
قيس بن اي حازم» عن ابي شهم» فذكره. 

وإسناده صحيح . 

ورواه اللامام آحمد (۲۲۰۱۲) عن سريج (هو ابن النعمان) حدثنا يزيد بن عطاء» عن بيان بن 
بشر» عن قيس بن ابي حازم» عن ابي شهم» قال: کان رجلا بطًالا قال: فمرّت بي ڄارية في 
بعض طرق المدينةء إذ هويت إلى كشحهاء فلما كان الغد قال: فأتى الناس رسول الله يل 
يبايعونه» فاتيته فبسطت يدي لأبايعه فقبض يده» وقال: «أجتّك صاحب الجبيذة» - يعني أما إنك 
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صاحب الجبيذة أمس - قال: قلت : يا رسول الله» بايعني» فو الله لا أعود أبدًا قال: فنعم إِذًا. 

ويزيد بن عطاء هو اليشكري لين الحديث لكنه توبع كما تقدم . 

ذكره ابن حجر في الاصابة في ترجمة أبي شهم )١۲/٠۲(‏ وقال: إسناده قوي . 

۸- باب إخباره عن كثرة مته 

ه عن الفلتان بن عاصم قال: كنا قعودًا مع النبي 5ي في المسجد» فشخص بصره 
إلى رخل مشي فى المسجده فقال: يا فلن تشهد آنى رسول الله؟ قال لا 
قال : «أتقراً التوراة؟» قال: نعم» قال: «والانجيل؟» 6 نعم» قال: «والقرآن؟» 
قال: والذي نفسي بيده لو أشاء لقرأته» قال: ثم أنشده» فقال: «تجدني في التوراة 
والإنجيل؟» قال: نجد مثلك ومثل أمتك ومثل مخرجك» وكنا نرجو أن تكون فيناء 
فلما خرجت» تخوفنا أن تكون آنت» فنظرناء فإذا ليس أنت هو» قال: «ولم ذاك؟» 
قال: إن معه من أمته سبعين ألفا ليس عليهم حساب ولا عقاب» وإن ما معك نفر 
يسير. قال: «فوالذي نفسي بيده لأنا هو» وإنها لأمتي وانهم لأكثر من سبعين ألفا 
وسبعين ألفا» وسبعين ألفا» 

خسن : رواه البزار )۳۷۰١(‏ وابن ¿ حبان (۰ ٠۰‏ واللفظ له - والطبراني في الکبیر (۱۸/ ۳۳۲- 
٣۳‏ كلهم من طرق عن عاصم بن کليب» حدثني ابي“ عن خاله الفلتان بن عاصم» فذکره. 

وإسناده حسن من أجل كليب بن شهاب والد عاصم فإنه حسن الحديث . 

وقال الهيثمي :)٤۰۸/٠١(‏ "رواه البزار ورجاله ثقات' . 

۹- إخباره عن الشاة التى أخذت بغير إذن أهلها 

E Es‏ حرجنا مع رسول الله ية في جنازة» فا ا 
لقينا داعى؛ امرأة من قريش» فقال: يا رسول الله» إن فلانة تدعوك ومن معك إلى 
طعام» ا E‏ مجالس الغلمان من آبائهم بين أيديهم» ثم 
جيء بالطعام فوضع رسول الله بيا يده» ووضع القوم يديهم ففطن له القوم» وهو 
يلوك لقمته لا بُجيزهاء فرفعوا أيديهم وغفلوا عناء ثم ذكروا فأخذوا بأيديناء فجعل 
الرجل يضرب اللقمة بيده حتى تسقط. ثم أمسكوا بأيدينا ينظرون ما يصنع رسول الله 
يا فلفظها ء› فألقاها» فقال: «أجد لحم شاة آخذت بغير إذن أهلها» فقامت المرأة» 
فقالت: يا رسول الله إنه كان في نفسي أن أجمعك ومن معك على طعام» فأرسلت 
إلى البقيع» فلم أجد شاة تباع» وكان عامر بن أبي وقاص ابتاع شاة أمس من البقيع› 
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فأرسلت إليه: أن ابتغي لي شاة E‏ غ 
فأرسل بها إلي» فلم يجده الرسول ووجد أهله فدفعوها إلى رسولي فقال رسول الله 
ة: «أطعموها الأسارى» 

حسن: رواه أحمد (۲۲۰۰۹) واللفظ له - وأبو داود (۳۳۳۲) كلاهما من طرق عن عاصم بن 
كليب» عن أبيه» عن رجل من الأنصارء فذکره. 

وزاد أبو داود في أوله قصة جلوسه عند القبر ومر الحافر بتوسيع القبر» وإسناده حسن من أجل 
ا 
SS‏ «أما 
بعد» فإن الناس يكثرون» ويقل الأنصار» حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في 
ويتجاوز عن مسيئهم» فكان ذلك آخر مجلس جلس فيه النبي بيا 
صحيح : رواه البخاري في علامات النبوة )۳٦۲۸(‏ عن أبي نعيم» حدثنا عبد الرحمن بن 
سليمان بن حنظلة ر بن الغسيل› حدثنا عكرمة» عن ابن ¿ عباس » فذکره. 
-١‏ باب إخباره بأنه لا يبقى على رأس المائة أحد 

٠‏ عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله بة: «لا ينقصنى مائة سنة وعين تطرف» 
وفي رواية : إن لله تبارك وتعالى ريًا يبعثها عند رأس مائة سنة فتقبيض روح كل مؤمن» 

حسن : رواه البزار (۲۲۸۰۲۲۹) - كشف الأستار» من طريقين عن بشير بن المهاجر» عن عبد 
الله بن بريدة» عن آبيه» فذكر الحديث . 

قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإلإستاد عن بريدة. 

لقد تحقق هذا التنباً فكان أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني الذي ولد عام أحده وأدرك من 
حياة النبي 5ة ثمان سنين كان آخر من مات من الصحابة سنة عشر ومائة» وكان يقول قبل موته: ما 
على وجه الآأرض رجل اليوم رأى النبي بي غيري . 

۲- إخباره عن فتح جزيرة العرب وفارس والروم 
عن نافع بن عتبة قال: كنا مع رسول الله 5ة في غزوة» قال : فأتى النبي ي قوم 
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من قبل المغرب› عليهم تیاب الصوف»› فوافقوه عند أكمةق فإنهم لقيام ورسول الله 
که قاعد» O E‏ لا یغتالونه» E‏ 
لعله نجي معهم» فاتيتهم فقمت بينهم وبينه» a e‏ ا 
تغزون الروم» فيفتحها الله . ثم تغزون الدجال» فيفتحه الله» 

صحیح : رواه مسلم في الفتن (۲۹۰۰:۳۸) عن قتيبة بن سعيد» حدثنا جریر» عن عبد الملك 
ابن عمير» عن جابر بن سمرة» عن نافع بن عتبة» فذكره. 

ه عن عوف بن مالك أنه قال: إن رسول الله ييه قام في أصحابه فقال: «الفقر 
تخافون أ العوز او تهمكم الدنا؟ فإن الله فاتح لكم آرض فارس والروم» وتصب 
عليكم الدنيا صبَّا» لا يزيغكم بعدي إن آزاغكم إلا هي» 

حسن: رواه آحمد (۲۳۹۸۲) والطبراني في الکبیر )٥۲/۱۸(‏ كلاهما من طريق بقية بن الوليد» 
حدثني بحير بن سعد» عن خالد بن معدان» عن جبير بن نفير» عن عوف بن مالك» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل بقية بن الوليد فإنه حسن الحديث إذا صرح بالتحديث. وقد صرح 
بالتحديث عند الامام أحمد. 

۴- إخباره عن فتح مصر 

ه عن آبي ذر قال: قال رسول الله ية : «إنكم ستفتحون مصر» وهي رض یسمی 
فيها القراط» فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى آهلهاء فإن لهم ذمة ورحمًا - أو قال: ذمة 
وصهرًا - فإذا ريت رجلين يختصمان فيهما في موضع لبنة فاخرج منهاا 

فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه ربيعة يختصمان في موضع لبنة» 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة )۲١٤۳:۲۲۷(‏ عن زهير بن حرب وعبد الله بن سعيد 
قال : حدشا وهب بن جرير»› حدثنا آبي» سمعت حرملة المصري› يحدث عن عبد الرحمن بن 
شماسة» عن ابي بصرة» عن أبي ذر قال: فذكره. 

-٤‏ باب إخباره أنه لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأًة 

ه عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله بي أيام الجمل 

بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال: لما بلغ رسول الله كيل أن 
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أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤٤١٥(‏ عن عثمان بن الهيثم» حدثنا عوف» عن الحسن» 
عن أبي بكرة» فذكره. 

-٥‏ باب إخباره عن صفة بيت المقدس بعد ما رفع الله له إلى مكة ليراه 

عار و عا ورش ل ا کے ر کا 
الخ اهل ت ال ف ار ع ا ق ٠‏ 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار )۳۸۸١(‏ ومسلم في الاإيمان )۱۷٠١:۲۷١(‏ 
كلاهما من طريق الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
جابر بن عبد الله» فذكره. 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4: «لقد رأيتني في الحجر» وقريش تسألني 
کر ا ا ریت ای ل اھا کت کے اک بع 
قط» قال : فرفعه الله لي أنظر إليه» ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. . الحديث.» 

صحیح : رواه مسلم في الآیمان (۱۷۲:۲۷۸) عن زهیر بن حرب» حدثنا حجين بن المثتى› 
حدثنا عبد العزيز - وهو ابن أبي سلمة» عن عبد الله بن الفضل» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن»› 
عن بي هريرة» فذكره. 

-١‏ باب إخباره عن موضع قتل رؤساء قريش في غزوة بدر 

ه عن انس آن رسول الله بي شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان. قال: فتكلم أبو 
بكر فأعرض عنه. ثم تكلم عمر فأعرض عنه. فقام سعد بن عبادة فقال : إيانا تريد؟ يا 
وول الله التي هى ةا لى مرا أن تخا :الجر ال اها 2 ولو أمرتا أن 
A E O a E E O a‏ 
حتی نزلوا بدرا. ووردت علیهم روایا قریش. وفیهم غلام اسود لبني الحجاج . 
فأخذوه. فکان أصحاب رسول الله يه يسألونه عن أبى سفيان وأصحابه؟ فيقول: ما 
انر هاا هل وة و وآ ن حل فد وال دزف 
ضربوه. فقال: نعم. آنا أخبركم. هذا أبو سفيان. فإذا تركوه فسألوه فقال: ما لي 
بأبي سفيان علم . ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس . فإذا قال 
هذا أيضا ضربوه. ورسول الله 4 قائم يصلي . فلا رأى: ذلك انضرف : وقال: 
«والذي نفسي بیده! لتضربوه إذا صدقکم . وتترکوه إذا کذبکم». قال: فقال رسول الله 
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ية : «هذا مصرع فلان» قال: ويضع يده على الأرض» ها هنا وها هنا. قال: فما 
ماط آحدهم عن موضع يد رسول الله يا . 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير (۱۷۷۹:۸۳) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عفان» 
حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

قوله : "فما ماط أحدهم" أي تباعد. 

-۷٠‏ باب إخباره عن بلوغ ملك أمته إلى مشارق الأرض ومغاربها 

عن ثوبان قال: قال رسول الله کا : «إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها . . الحديث» 

صحیح : رواه مسلم في الفتن (۲۸۸۹:۱۹) من طرق عن حماد بن زيد» عن آيوب» عن ابي 
قلابة» عن أبي أسماء» عن ثوبان» فذكره. 

قال النووي: "في هذا الحديث إشارة إلى أن ملك هذه الأمة يكون معظم امتداده في جهتي 
المشرق والمغرب وهكذا وقع» وأما في جهتي الجنوب والشمال فقليل بالنسبة إلى المشرق 
والمغرب. ١ه.‏ 

۸- باب إخباره عن إفاضة المال واستغناء الناس عنه 

ه عن حارثة بن وهب قال: سمعت رسول الله ية يقول: «تصدقوا» فيوشك 
الرجل يمشى بصدقته فيقول الذي أعطيها: لو جئتنا بها بالأمس قبلتها» فأما الآن فلا 
ا ی ھا ا ید من ا 

متفق عليه : رواه البخاري في الزكاة )۱٤١١(‏ ومسلم في الزكاة )۱١١١: ٥۸(‏ كلاهما من طريق 
شعبة» عن معبد بن خالد» قال: سمعت حارثة بن وهب قال : فذكره. 

ه عن أبي موسى عن النبي بي قال: «ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه 
بالصدة من لعب لرل جد احا هاه وبري الرجل الرا كذ شه أربخرن 
امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء» 

متفق عليه : رواه البخاري في الزكاة )۱٤١٤(‏ ومسلم في الزكاة )٠١٠١: ٥۹(‏ كلاهما عن أبي 
کریب محمد بن العلاءی حدثنا أبو أسامة» عن بريد» عن أبي بردة» عن أبي موسى» فذکره. 

ه عن أبي هريرة عن النبي بل قال: «لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال 
فيفيض» حتى يهم رب المال من يقبل صدقته» وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه 
عليه : لا رب لي» 
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متفق عليه : رواه البخاري فى الزكاة )۱٤١۲(‏ عن أبى اليمان» أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزنادء 
عن عبد الرحمن› عن ابي هريرة» فذکره. 

ورواه مسلم من طريق آخر عن أبي هريرة مثله في كتاب الزكاة )٠١۷:٦۰(‏ 

ورواه مسلم أيضا في كتاب الزكاة )۱١۷:٦١(‏ عن قتيبة بن سعيد» حدثنا يعقوب - هو ابن عبد 
الرحمن الثاري - عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله َيه قال : «لا تقوم الساعة حتى 
يكثر المال ويفيض» ححتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه» وحتى تعود أرض 
العرب مروجًا وآنهارًا» 

قلت : لقد تحقق ما أخبر به النبي 5 حيث كثر المال حتى استغنى الناس جميعا في سنة مائة 

من الهجرة ة في خلافة عمر ب ا 

ومثله قال البيهقي في دلائل النبوة (۳۲۳/۳) 

-٩‏ إخباره عن خروج النار بأرض الحجاز 

٠‏ عن أبى هريرة أن رسول الله ية قال : «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض 
الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى» 

متفق عليه : رواه البخاري في الفتن (۷۱۱۸) ومسلم في الفتن ٤۲(‏ :۲۹۰۲) كلاهما من طريق 
الزهري› أنه قال: قال سعيد بن المسيب» أخبرنى أبو هريرة» فذكره. 

قال النووي: "قد حرجت في زماننا نار بالمدينة سنة أربع وخحمسين وست مائة وكانت نارًا 
عظيمة جدًا من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة تواتر العلم بها عند جميع أهل الشام وسائر 
البلدان أخبرني من حضرها من أهل المدينة. ' 

-٠‏ باب إخباره أن عبدالله بن بسر سيعيش مائة سنة 


٠‏ عن الحسن بن أيوب الحضرمي قال : أراني عبدالله بن بسر شامة في قرنه» 
فوضعت إصبعي عليها فقال: وضع رسول الله ج إصبعه عليهاء ثم قال : لخن قرا 

قال أبو عبد اللّه: وكان ذا جمة. 

حسن : رواه الامام أحمد )۱۷٦۸۹4(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )۱۳٤۳(‏ كلاهما من 
طريق أبي عبد الله الحسن بن أيوب الحضرمي قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الحسن بن يوب الحضرمي فإنه حسن الحديث . 

ورواه ه الحاكم )١٠١/6(‏ والييهقي في الدلائل )٥۰۳/7(‏ من طرق عن عبدانه بن بسر به وزادا: 
فعاش مئة سنة. 


-١‏ باب إخباره ية بغزو الهند والسند 

۵ عن ان هریرة قال : حدثنی خلیلی الصادق رسول الله کل أنه قال : «یکون فی 
E Nk‏ ۰ ۰ 

فإن أنا أدركته فاستشهدت فذاك وإن أنا -فذكر كلمة- رجعت وأنا أبو هريرة المحرر قد 
عتقني من النار . 

حسن: رواه أحمد )۸۸۲١(‏ عن يحيى بن إسحاق» أخبرنا البراء» عن الحسن» عن أبي هريرة» فذكره. 

والبراء هو ابن عبد الله الخنوي ضعيف» والحسن هو البصري لم يثبت سماعه من أبي هريرة على 
الأصح» ولكن له طرق أخحرى» وبمجموعها يصير الحديث حسناء» وهو مخرج في كتاب الجهاد. 

وقد غزا المسلمون الهند في زمن معاوية سنة ٤٤ه‏ ثم تتابعت الغزوات على يد محمد بن 
القاسم ومحمود بن سبکتكين وغيرهما . انظر: البداية والنهایة .)۲٠۱۹-۲۱۸/۹(‏ 

۲- باب ما من شيء بين السماء والأرض إلا يشهد لنبوة محمد بيا 

۵ عن جابر بن عبد الله قال: أقبلنا مع رسول الله يي من سفر» حتى إذا دفعنا إلى 
حائط من حيطان بني النجار» إذا فيه جمل لا يدخل الحائط أحد إلا شد عليه. قال: 
فذكروا ذلك للنبى كيا فجاء حتى أتى الحائط» فدعا البعير» فجاء واضعًا مشفره إلى 
الأرض› TS‏ قال : فقال النبى ية : «هاتوا خطامه» فخطمه ودفعه إلى 
صاحبه. قال: ثم التفت إلى الناس فقال: «إنه ليس شيء بين السماء والأرض» إلا 
يعلم أني رسول الله» إلا عاصي الجن والإنس». 

حسن: رواه الامام أحمد )۱٤۳۳۳(‏ وعبد بن حميد )١١١١(‏ والدارمي (۱۸) كلهم من طرق 
عن الأجلح» عن الذيال بن حرملة» عن جابر» فذكر مثله. 

وإسناده حسن من أجل الذيال بن حرملة فإنه من رجال "التعجيل " روى عنه جمع › وونقه ابن حبان. 

ورواه الطبراني في "الكبير" )١۲۷٤٤(‏ والبيهقي في الدلائل )١ /١(‏ كلاهما من طريق أبي 
بكر بن عياش» عن الأجلح» عن ذيال بن حرملة» عن ابن عباس . 

ولا يعرف لذيال بن حرملة رواية عن ابن عباس . 

فالظاهر أن هذا من تخليط أبي بكر بن عياش» لآنه وصف بذلك في روايته عن غير أهل بلده 
وهو شامي» والذيال بن حرملة كوفي . 

وأما النبوءات التي تتعلق بأشراط الساعة فهي مذكورة في موضعها . 
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جموع ما جاء في ذکر الوفود إلى رسول الله 4 

قال ابن إسحاق: لما افتتح رسول الله ية مكة» وفرغ من تبوك» وأسلمت ثقيف وبايعت» 
ضربت إليه وفود العرب من كل وجه. 

وقال: وإنما كانت العرب تربص بالاسلام آمر هذا الحي من قريش» وآمر رسول الله بلا 
وذلك أن قريشا كانوا إمام الناس وهاديهم» وأهل البيت الحرام. . . سيرة ابن هشام .)٥٦٠-۵0۹(‏ 

وفي حديث عمرو بن سلمة في قصة الفتح عند البخاري )٤۳٠۲(‏ قال: كانت العرب تلوَمْ - 
تنتظر- بإسلامهم الفتح» يقولون: اتركوه وقومه» فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق» فلما كانت 
وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم» وبدر أبي قومي بإسلامهم. . . 

قال ابن هشام صاحب السيرة: حدثني أبو عبيدة: أن ذلك في سنة تسع» وأنها كانت تسمى سنة الوفود. 

ولكن هذا لا يمنع أن تكون بعض الوفود مقدمة على هذه السنة مثل وفد ضمام بن ثعابة كان سنة 
خمس» ووفد مزينة كان سنة خمس وغيرهما. 

وقد أخرج البخاري في صحيحه جملة من هذه الوفود بالأسانيد المتصلة الصحيحة» وكان 
محمد بن سعد أوفى من ذكر هذه الوفود» بلغ مجموعه ما يزيد على ستين» ومعظمها أسندها عن 
شيخه الواقدي» وهو متهم» مع سعة علمه في يام رسول الله ا ومغازيه . 

وأنا أكتفى هنا بذكر جملة من الوفود بالأسانيد الصحيحة» وأسرد بعضها سرداء ولكن لا يعنى 
ن مو لم واا ا ر ا م ا0 ور وده ارود ع ا 0 ا 
تاريخية لا يمكن إنكارهاء ولكن لم يهتم المؤرخون في السيرة النبوية مثل محمد بن إسحاق 
والواقدي وابن سعد بذكر الأسانيد المتصلةء كما اهتم المحدثون في ذكر الأحكام والمعاملات في 
مصنفاتهم بالأسانيد المتصلة» ليتمكن الناقد البارع معرفة الصحيح من السقيم بخلاف كتب السير 
والتواريخ» والله المستعان. 

-١‏ وفد طارق بن عبد الله المحاربى وأصحابه من أهل الربذة فى مكة 

ه عن طارق بن عبد الله المحاربي» قال: رآيت رسول الله 4 في سوق ذي 
المجاز وعليه حلة حمراء» وهو يقول: «يا أيها الناس» قولوا لا إله إلا الله تفلحوا»» 
ورجل يتبعه يرميه بالحجارة» وقد أدمى عرقوبيه وكعبيه» وهو يقول: يا آيها الناس» 
لا تطيعوه» فإنه كذاب» فقلت: من هذا؟ قيل: هذا غلام بني عبد المطلب. قلت : 
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فمن هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قال: هذا عبد العزى أبو لهب . قال: فلما ظهر 
الإسلام» خرجنا في ذلك حتى نزلنا قريبا من المدينة»ء ومعنا ظعينة لناء فبينا نحن 
ا RS‏ أبيضان» فسلم» وقال: من أين أقبل القوم؟ قلنا: من 
الربذة. قال: ومعنا جمل. قال: اتبيعون هذا الجمل؟ قلنا: نعم. قال: بكم؟ قلنا: 
بکا ا وگدا اعا می ھر قال فاده ولم يستنقصنا. a‏ ثم تواری 
بحيطان المدينة» فتلاومنا فيما بينناء فقلنا: أعطيتم جملكم رجلا لا تعرفونه؟ قال : 
فقالت الظعينة : لا تلاومواء فإني رآيت وجه رجل لم یکن ليحقرکم› ما رایت شیا 
أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. قال: فلما كان من العشي آتانا رجل فسلم عليناء 
وقال: آنا رسول رسول الله ية يقول: «إن لکم أن تأكلوا حتی تشبعواء وتکتالوا حتی 
تستوفوا» . قال: فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا. قال: ثم قدمنا المدينة من 
الخد فإذا رسول الله 44 قائم يخطب على المنبر وهو يقول: «يد المعطي يد العلياء 
وابداً بمن تعول: آمك وآباك» أختك وأخاك. ثم أدناك أدناك»ء فقام رجل» فقال: يا 
رسول الله هؤلاء بنو عابة بن يربوع قتلوا فلانا في الجاهلية » فخذ لنا بثأرنا منه» 
فرفع رسول الله هة يديه حتی رأيت بياض إبطيه» وقال : «ألا لا تجني آم على ولد 
ألا لا تجني أم على ولد . 

حسن : رواه النسائي )٤۸۳۹(‏ وابن ماجه (۲۹۷۰) وصححه ابن حبان )٠٥٨۲(‏ والحاکم (۲/ 
1۱۲-۱) كلهم من حدیث يزيد بن زياد بن أبي الجعد» عن جامع بن شداد» عن طارق بن عبد 
الله المحاربي» فذكره. واللفظ لابن حبان» واقتصر النسائي وابن ماجه على جزء الجناية . 

وإسناده حسن من أجل يزيد بن زياد بن آبي الجعد. 

قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين. 
۲- باب من وفد على رسول الله 45 من مضر من مزينة وذلك في سنة خمس 

قال الواقدي : حدثنا كثير بن عبد الله المزني» عن أبيه» عن جده» قال: كان أول من وفد على 
رسول الله ية من مضر أربع مائة من مزينة» وذلك في رجب سنة خمس» فجعل لهم رسول الله بلا 
الهجرة في دارهم وقال: «أنتم مهاجرون حيث كنتم» فارجعوا إلى آموالكم فرجعوا إلى بلادهم. 

رواه ابن سعد في الطبقات )۲۹۱/١(‏ عن الواقدي . 

وكثير بن عبد الله المزني ضعيف باتفاق أهل العلم» وقد قال ابن حبان: روى عن أبيه» عن 
جده نسخة موضوعة . 
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ثم قال الواقدي: أخبرنا هشام بن محمد السائب الكلبي» أخبرنا أبو مسكين وأبو عبد الرحمن 
العجلاني» قالا : قدم على رسول الله لا نفر من مزينة منهم : خزاعي بن عبد نهم» فبايعه على قومه مزينة . 

وروي أيضا عن النعمان بن مقرن» قال: قدمنا على رسول الله بلا في أربع مائة من مزينة» فأمرنا 
رسول الله ية بأمره» فقال بعض القوم: يا رسول الله» ما لنا طعام نتزوده» فقال النبي لاء لعمر : 
«ازودهم» فقال: ما عندي إلا فاضلة من تمر» وما أراها تغني عنهم شيئاء» فقال: «انطلق فزودهم» 
فانطلتق بنا إلى عليّة له فإذا فيها تمر مثل البكر الأورق فقال: خذوا فأخذ القوم حاجتهم» قال: 
وكنت آنا في آخر القوم» قال : فالتفت» وما أفقد موضع تمرة» وقد احتمل منه أربع مائة رجل . 

رواه أحمد )۳۷٤١(‏ والبيهقي في الدلائل )٦٠ /٥(‏ کلاهما من حديث حصين» عن سالم بن 
أبي الجعد» عن النعمان بن مقرن» فذكره. 

وسالم بن بي الجعد لم يدرك النعمان بن مقرنء كما قال ابن حجر في اللإصابة . 

وقول الهيثمي في "المجمع " (۸/ :)١٠١‏ 'رواه أحمد والطبراني» ورجاله رجال الصحیح ' لا 
يستلزم صحة الاسناد. 

۳- قدوم ضمام بن ثعلبة وافدا من قومه بني سعد بن بكر سنة خمس 

قال الواقدي: حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة» عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر» عن 
کریب» عن ابن عباس» قال: بعث بنو سعد بن بكر في رجب سنة خمس ضمام بن ثعلبة» وكان 
جلدا أشعر ذا غديرين وافدا إلى رسول الله يلاء فأقبل حتى وقف على رسول الله ل فسألهء فأغلظ 
في المسألة» سأله عمن أرسله» وبما أرسله» وسأله عن شرائع الاإسلام» فأجابه رسول الله ياء في 
ذلك کله. فر جع إلى قومه مسلماء قد خلع الأندادء فأخبرهم بما أمرهم بهء ونهاهم عنه» فما 
أمسى في ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلماء وبنوا المساجد» وأذنوا بالصلاة. 

أخرجه ابن سعد في الطبقات (۱/ ۲۹۹) عن الواقدي . 

ه عن أنس بن مالك قال : نُهينا أن نسأل رسول الله َي عن شيءٍ» فكان يعجبنا أن 

يجيء الرْجلٌ من أهل البادية العاقلٌ» فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية 
فقال : يا محمد! آتانا رسولّك فزعم لنا أك تزعم أن الله أرسلك قال : (صدق» قال : 
نن عل الا ل رل و ن ل ارف قال وال قال: فمن 
E E ll A E‏ 
وخلق الأرض ونصب هذه الجبال» الله أرسلك؟ قال: «نعم». قال: وزعم ا 
اَن علینا حمس صلوات فی يومنا ولیلتنا؟ قال: «صدق». قال: فبالذي أؤشلك» انا 
E O O E A E OE EN O E‏ 


کتاب سيره النبي 4 VoY‏ الجامع الكامل ج 


«صدق». قال: فبالذي أرسلك» آلله أمرك بهذا؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولك أَنٌ 
علينا صوْمّ. شهر رمضان في سنتنا؟ قال: «صدق». قال: فبالذي آرسلك» الله آمرك 
بهذا؟ قال: «نعم» قال: وزعم رسولك أن علينا حح البيت من استطاع إليه سبيلا؟ 
قال : ((صدق) قال : تم ولی› قال : والذي بعثكڭ بالحق ل ازنك عليهن ولا أنقص 
منهر» فقال الت 44 : الئن صدق ليذخلن الجنة». 

متفق عليه : رواه مسلم في الایمان :۱٩(‏ ۱۲) عن عمرو بن محمد بن بكير الناقد» حدثنا هاشم 
ابن القاسم أبو النضر» حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ابت عن انس» فذکره. 

ورواه البخاري في العلم (1۳) من وجه آخر» عن أنس» وجاء فيه : فقال الرجل: آمنت بما 

-٤‏ باب قدوم الأشعريين في سنة سبع عند فتح خيبر 

ه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بياة: «يقدم عليكم غدا أقوام» هم أرق 
قلوبا للاسلام منکم» . قال : فقدم الأشعريون» فيهم آبو موسی الأشعري» فلما دنوا 
من المدينة جعلوا يرتجزون يقولون: 
a‏ ي ن وحزبه 

فلما أن قدموا تصافحواء فكانوا هم أول من أحدث المصافحة . 


صحبح : رواه الامام آحمد )۱۲٥۸۲(‏ وصححه ابن حبان (۷۱۹۳) کلاهما من طریق یحیی بن 
أيوب» عن حميد الطويل» عن أنس» فذكره. وإسناده صحيح . 

وله طرق أخری عن حمید عند أحمد )۱۲٠۲١(‏ وغيره. 

-٠‏ قدوم بي هريرة على النبي بيا 

ه عن أبي هريرة قال : لما قدمت على النبي ئة قلت في الطريق : 
ياليلة من طولهاوعنائها على آنهامن دارة الكفر نجت 

وأبق غلام لي في الطريق» فلما قدمت على النبي بي فبايعته » فبينا آنا عنده إذ طلع 
الغلام» فقال لي النبي بي : «يا أبا هريرة» هذا غلامك» فقلت : هو لوجه الله» فأعتقته . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤۳۹۳(‏ عن محمد بن العلاء» حدثنا أبو أسامةء حدثنا 
إسماعيل» عن قيس» عن أبي هريرة» فذكره. 
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-٦‏ قدوم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه 

ه عن جابرء أن الطفيل بن عمرو الدوسي أآتى النبي بي فقال : ا 
لك فى حصن حَصِيْن ومنعة؟ (قال: حصن كان لدوس فى الجاهلية) فأبى ذلك النبى 
ية لذي ذخر الله للأنصارء فلما هاجر النبي بيا إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن 
عمرو» وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينةء فمرض فجزع» فأخذ مشاقص له» 
فقطع بها براجمه» فشخبت یداه حتی مات» فراه الطفیل بن عمرو في منامه» فراه وهیئته 
حسنة» وراه مغطيا يديه» فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه 
5 . فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال : قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت . فقصها 
الطفيل على رسول الله ي فقال رسول الله 45 : «اللهم وليديه فاغفر». 

صحیح : رواه مسلم في الایمان )۱۱١(‏ من طریق سلیمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن 
E‏ بی الزبیر» عن جابر» فذكره. 

۾ عن آبي هريرة» قال : : قدم الطفيل وأصحابه فقالوا : ي رسول الل إن دوسا قد 
کفرت» وأبت فادع الله عليها » فقيل : هلکت دوس» فقال aE RE‏ 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (۲۹۴۷) ومسلم في فضائل الصحابة )٠٠۲٤(‏ 
كلاهما من طريق أبي الزناد» عن عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

۷- وفد عبد القيس» وكان قبل فتح مكة 

ه عن آبي جمرة قال: كنب أقعدٌ مع ابن عباس يُجلستي على سريره فقال: اق 
Ts‏ فأقمتٌ معه شهرين» ثم قال: ان کا 
القيس لما أتوا النبي ية قال: «من القوم؟ - أو من الوفد؟ -» قالوا: ربيعة. قال: 
«(مرحبا بالقوم - أو بالوفد ONE‏ إن لا 
نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام» وبيننا وبينك هذا الح من كفار مُضرء فمرنا 
بأمر قصل نخبر به مَنْ وراءناء وندخل به الجنّة . وسألوه عن الأشربةء فأمرهم اربع » 
ونهاهم عن أربع» أمرهم: بالإيمان بالله وحده» قال: «أتدرون ما الإيمان بالل 
و قالوا: الله ورسوله أعلم . YAT FOF SAR UG‏ الل وان ها 
و الل وإقام الصلاةء وإيتاءُ الركاةء وصيام E E‏ من المغنم 
الخمس». ونهاهم عن اربع : عن الحنتم» َالدا والنقير»› والمرفت: وربما قال : 
المقير» وقال: «احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم». 
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متفق عليه : رواه البخاريّ في الإيمان (۳٥)ء‏ ومسلم في الإيمان )١۷(‏ كلاهما من طريق شعبةء 
عن أبي جمرة» فذكره» واللفظ للبخاريّ» ولفظ مسلم نحوه. 

وزاد مسلم في رواية قرّة بن خالد» عن أبي جمرة: وقال رسول الله يي للأشح - شح 
قدا < ان فك سان یا ال الجلم والأناةًا. 

قوله : «والمقير» هو المزفت» وهو المطلي بالقار» وهو الرّفت . 

قال الحافظ ابن كثير : "سياق حديث ابن عباس يدل على أن قدوم وفد عبد القيس كان قبل فتح 
مكة لقولهم: وبيننا وبينك هذا الحي من مضرء لا نصل إليك إلا في شهر حرام" البداية والنهاية 
(0/۷). 

۵ عن أبى سعيد الخدرىّ قال: إن أناسا من عبدالقيس قدموا على رسول الله لاء 
A REA aE O e OE‏ 
ا ال ن باهر به مَنْ وَّراءَنا وندخل به الجنّة» إذا نحن ا 
رسول الله ل : «آمركم بأربع» وآنهاکم عن أربع : اعبدوا الله ولا تشركوا به شياء 
وأقموا:الضلاة وآنوا الركاة» وصوموا رمضان وأعطوا الخمس من الغنائم» وأنهاكم 
عن أربع : عن البّاءء والحتّم» E ES‏ نبي الله اھت 
بالتقیر؟ قال: «بلى جذ تنقرونه فتقذفون فيه من القَطَيْعاء -قال سعيدٌ: أو قال من 
التمر-» ثم تصبُون فيه من الماء» حتى إذا سكن غليانه شربتموه» حتى إن أحدكم - 
أو ا أحدهم - ليضرب ابنَ عمه بالشیف» قال : وفي القوم رجل اأصابته جراحة 
دل قال : كنت أخبأها حياء من رسول الله 4ل . فقلتُ : ففیم نشرب يا رسول الله؟ _ 
قال : «في أشقِية الأدَم التي يلات على أفواهها» e‏ : يا رسول الله» إن أرضنا كثيرة 
الجرذان» ولا تبقى بها أسقية الادم. فقال نبي الله كيو : «وإن أكلتها الجرذان» وإن 
أكلتها الجرذانء وإن أكلتها الجرذان» قال: وقال نبي الله بي لأشج عبدالقيس : إن 
فيك لخصاتين بحبُهما الله الجِلْمٌ والأََّاة» . 

صحيح : رواه مسلم في الایمان (۱۸) عن يحیى بن آيوب» حدثنا ابن عليّة» حدثنا سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادةء قال: حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله بلي من عبدالقيس . 
قال سعيد (ابن أبي عروبة): وذكر قتادة أبا نضرة» عن آبي سعيد في حدیثه هذا: «آن ناسا من عبد 
القيس»»› فذكره. 

a O O E 
ڪيه فسالوا الب ي٤ي عن النبيذ؟ فنهاهم ان ينتبذوا في‎ ٤ وفد عبد القيس قدموا على النبي‎ 
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الدباء» والنقير» والمزفت» والحنتم . 

صحيح : رواه مسلم في الآشربة :۱۹۹٩(‏ ۳۷) عن شيبان بن فروخ» حدثنا القاسم بن الفضل» 
حدثنا ثمامة بن حزن القشيري» قال: فذكره. 

عن سعيد بن المسيب يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول عند هذا المنبرء 
وأشار إلى منبر رسول الله 4ي : قدم وفد عبد القيس على رسول الله ئ4 فسألوه عن 
الأشربة» فنهاهم عن الدباء والنقير والحنتم» فقلت له: يا أبا محمد« والمزفت» -وظننا 
آنه نسیه-؟ فقال : لم آسمعه يومئذ من عبد الله بن عمر» وقد کان يكره . 

فک زا ما ق ا کی کی بن ای شا دا ریه بن 
هارون: أخبرنا عبد الخالق بن سلمةء قال: سمعت سعيد بن المسيب» يقول: فذكره. 

وفي الباب عن هود العصري»ء عن جده قال: بينما رسول الله بي يحدث أصحابه إذ قال : 
ايطلع عليكم من هذا الوجه ركب من خير أهل المشرق». فقام عمر بن الخطاب» فتوجه في ذلك 
الوجه» فلقي ثلاثة عشر راكباء فرحب وقرب» وقال: من القوم؟ قالوا: قوم من عبد القيس . قال: 
فما أقدمكم هذه البلاد؟ التجارة؟ قالوا: لا. قال: فتبيعون سيوفكم هذه؟ قالوا: لا. قال: فلعلكم 
إنما قدمتم في طلب هذا الرجل؟ قالوا: أجل» فمشى معهم يحدثهم حتى نظر إلى النبي بلا فقال 
لهم : هذا صاحبكم الذي تطلبون. فرمى القوم بأنفسهم عن رحالهم» فمنهم من سعى سعياء ومنهم 
من هرول» ومنهم من مشی حتى آتوا رسول الله بي فأخذوا بيده يقبلونهاء» وقعدوا إليه» وبقي 
الأشج -وهو أصغر القوم- فأناخ الإبل وعقلهاء وجمع متاع القوم» ثم أقبل يمشي على تؤدة حتى 
اتی رسول الله بيا فأخذ بيده فقبلهاء فقال النبى ية : «فيك خصاتان يحبهما الله ورسوله». قال : 
وما هما یا نبی الله؟ قال: «الأناة والتؤدةا. قال : أجاد جُبلت عليه أو اما منی؟ قال : «بل 
ا ا ور ۰ 

وآقبل القوم قبل تمرات لهم بأكلونهاء فجعل النبي ييه يسمي لهم: هذا كذاء وهذا كذا». 
قالوا: أجل يا رسول الله» ما نحن بأعلم بأسمائها منك. قال: «أجل». فقالوا لرجل منهم: 
أطعمنا من بقية الذي بقي في طك فقام فأتاه بالبرني» فقال النبي 6: «هذا البرّني» آما إنه من 
خير تمراتکم» إنما هو دواء» ولا داء فيه . 

رواه ابو یعلی )1۸٥۰(‏ والطبرانی فی الکبیر (۲۰/ )۳٤٦-٤٤١‏ کلاهما من حدیث محمد بن 
OANA ENA CR a EE E‏ 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۹/ ۳۸۸): "رواه الطبراني وأبو يعلى ورجالهما ثقات» وفي 
بعضهم اختلاف ' . 

قلت : في إسناده هو العصري» لم يذكر له راو غير طالب ولم أجد توثيقه عن أحد إلا أن ابن 
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حبان ذكره في ثقاته . ولذا قال ابن حجر: "مقبول" أي عند المتابعة. ولم أجد له متابعا . 

وروي عن الجارود العبدي قال: أتيت النبي بل أبايعه» فقلت له: على إني إن تركت ديني 
ودخلت في دينك لا يعذبني الله في الأخرة؟ قال: «نعم). 

E N CO E PC 
O 

قال الهيثمي في المجمع :)۲/١(‏ رواه ابو یعلی ورجاله ثقات . 

قلت : بل في إسناده أشعث بن سوار ضعيف . 

ه عن طلق بن علي قال: جلسنا عند النبي ية فجاء وفد عبد القيس» فقال: «ما 
لكم قد اصفرت آلوانكم» وعظمت بطونكم» 'وظهرت عروقكم؟» قال: قالوا: أتاك 
سيدنا فسألك عن شراب كان لنا موافقا فنهيته عنه» وكنا بأرض محمة» قال: 
«فاشربوا ما طاب لكم). 

حسن : رواه ابن أبي شيبة )۲٤۳٦۸(‏ عن ملازم بن عمرو» عن عجيبة بن عبد الحميد» عن عمه 
قيس بن طلق» عن أبيه طلق بن علي» قال: فذكره. 

ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الطبراني .)۸۲١١(‏ 

وعزاه الهيثمي في المجمع )٠٠١/١(‏ للطبراني وقال: " وفيه عجيبة بن عبد الحميد» قال 
الذهبي : لا يكاد يعرف» وبقية رجاله ثقات ' . 

قلت : قول الذهبي هذا في الميزان» وأقره عليه الحافظ في اللسان» وفاتهما توثيق ابن معين له» 
كما في رواية عثمان الدارمي عنه .)٤۸۸(‏ ورواه عنه ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل (۷/ .)٤١‏ 

ووثقه أيضا العجلي في ثقاته .)۱١١۳(‏ 

وكذا ذكره ابن حبان في الثقات (۷/ )۳٠۷‏ لكنه ظنه امرآة» فترجم له بقوله: "عجيبة بنت عبد 
الحميد بن عقبة بن طلق بن علي الحنفي ' . 

والحاصل أنه لا ينزل عن درجة صدوق . 

فالاإسناد حسن من أجل عجيبة هذا وشيخه قيس بن طلق . 

وقوله: "فاشربوا ما طاب لكم" إن كان غير مسكر» وأما المسكر فلا؛ لأنه سبق النهي عنه. 

قال الواقدي: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي قال: حدثني أبو الشغب عكرشة بن 
ربد العبسي وعدة من بني عبس قالوا: وفد على رسول الله ية تسعة رهط من بني عبس» فكانوا 
من المهاجرين الأولين› منهم : ميسرة بن مسروق» والحارث بن الربيع وهو الكامل» وقنان بن 
دارم» وبشر بن الحارث بن عبادة» وهدم بن مسعدة» وسباع بن زيد» وأبو الحصن بن لقمان» 
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وعبد الله بن مالك» وفروة بن الحصين بن فضالةء› فأسلموا» فدعا لهم رسول الله 5 بخير وقال : 
«ابغوني رجلا يعشركم أعقد لكم لواء؛» فدخل طلحة بن عبيد الله فعقد لهم لواء وجعل شعارهم 
يا عشرة. 

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني عمار بن عبد الله بن عبس الدئلي» عن عروة بن أذينة 
الليثي قال: بلغ رسول الله 45 أن عيرًّا لقريش أقبلت من الشام» فبعث بني عبس في سرية وعقد لهم 
لواء» فقالوا: يا رسول الله كيف نقسم غنيمة إن أصبناها ونحن تسعة؟ قال: «أنا عاشركم»» 
وجعلت الولاة اللواء الأعظم لواء الجماعةء والامام لبني عبس ليست لهم راية. 

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني علي بن مسلم الليي› عن المقبري› عن أبي هريرة 
قال: قدم ثلاثة نفر من بني عبس على رسول الله بء فقالوا: إنه قدم علينا قراؤنا فأخبرونا أنه لا 
إسلام لمن لا هجرة لهء ولنا أموال ومواش هی معاشناء فإن كان لا إسلام لمن لا هجرة له بعناها 
وهاجرناء فقال رسول الله بل : «اتقوا الله حيث کنتم فلن يليتكم من أعمالكم شيئًا ولو كنتم بصمدِ 
وجازان»» وسألهم عن خالد بن سنان» فقالوا: لا عقب له» فقال: نبي ضيعه قومه»» ثم أنشاً 
یحدث أصحابه حدیث خالد بن سنان. 

آخرجه ابن سعد في الطبقات (۱/ )۲۹٦-۲۹۰‏ عن الواقدي» وهو المتهم . 

وقوله فيه : "إن عيرا لقريش أقبلت من الشام. . . ' يدل على أن ذلك كان قبل فتح مكة» وفي 
بعض فقراته غرابة . 

۸- وفد بنی ثعلبة فى سنة ثمان 

قال الواقدي: حدثني موسی بن محمد بن إبراهيم» عن رجل من بني ثعلبة» عن ايه قال: لما 
قدم رسول الله 4ء من الجعرانة سنة ثمان» قدمنا عليه أربعة نفر» وقلنا: نحن رسل من خلفنا من 
قومناء ونحن وهم مقرون بالإسلام» فأمر لنا بضيافة» وأقمنا أيامًا» ثم جئناه لنودعه» فقال لبلال: 
«أجزهم كما تجيز الوفد»» فجاء بنقر من فضة» وأعطى كل رجل منا خمس آواق» قال: «ليس 
عندنا دراهم» فانصرفنا إلى بلادنا. 

أخرجه ابن سعد في الطبقات (۱/ ۲۹۸) وفيه مع الواقدي رجل لم يسم . 


-٩‏ وفد بني آسد» وکان في سنة تسع 
ه عن ابن عباس قال: قدم على النبي بي وفد بني أسد» فتكلمواء فأبانواء 
فقالوا: يا رسول اللّه» قاتلتك مضر كلهاء ولم نقاتلك» ولسنا بأقلهم عدداء ولا 
أگلهم شوكة» وصلنا رحمك. فقال رسول الله 4 لأبي بكر وعمر حيث سمع 
كلامهم : «أيتكلمون هكذا؟» قال: يا رسول اللهء إن فقههم لقليل» وإن الشيطان 
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نط عل لاہ : 

e‏ بار کلک کن اسا فل که مرا ع إت بل آله يمن عكر 
ھک لايم إن كر صقن [الحجرات: ۱۷]. 

حسن : : روأه e‏ في الکبری )1100( اوآبو یعلی ا e )٥۱٤١(‏ 
الثقفي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 

NOS‏ الحديث لا نعلم أحدا رواه عن رسول الله 5 بهذا اللفظ إلا ابن عباس» 
غير هذا الحديث› ومحمد بن عبيد الله هو ابو عون" 

قلت : إسناده حسن من أجل بحيى بن سعيد الأموي» وهو ابن بان بن سعيد بن العاص الكوفي . 

قال الواقدي: قدم على رسول الله بل في أول سنة تسع وفد بني أسد» وكانوا عشرة» منهم 
ضرار بن الأزورء ووابصة بن معبد» وطليحة بن خويلد الذي ادعى النبوة بعد ذلك ڈ ثم أسلم وحسن 
إسلامه» ونقادة بن عبد الله بن خلف. فقال له رثيسهم حضرمي بن عامر : یا رسول اللهء أتيناك 
نتدرع الليل الهيم» e‏ . فتزل فيهم : يمون عَليْك أن سلما قل لا 
موا لے إسادمک بل آله یسن عل أن هدنك لين إن كر يقن € [الحجرات :۱۷]. 

وکان قبيلة يقال لهم بنو الزنية› فير اسمهم» فقال : «أنتم ٻنو الرشدة)» وقد استهدی 
رسول الله ا ية من نقادة بن عبد الله بن خلف ناقة تكون جيدة للركوب وللحلب من غير أن يكون لها 
ولد معها» فطلبها فلم يجدها إلا عند ابن عم له فجاء بها » فأمر رسول الله کله بحلبهاء فشرب 
منهاء وسقاه سؤره» ثم قال: الهم بارك فيها وفيمن منحها» فقال: يا رسول اللّه» وفيمن جاء 
ھا ا ا ا 

ذکره ابن سعد فی الطبقات (۲۹۳-۲۹۲/۱) عن الواقدي قال: حدثنا هشام بن سعد» عن 
فذکره باختلاف پسیر› واللفظ هنا لابن کثیر فی تاریخه (۷/ .)۳٥۹۲-۳۵۱‏ 

1۰ قدوم وفد همدان في سنة تسع 

قال ابن هشام: وقدم وفد همدان على رسول الله 5 فيما حدثني من آثق به» عن عمرو بن عبد 
الله بن آذينة العبدي» عن أبي إسحاق السبيعي» قال: قدم وفد همدان على رسول الله بي منهم 
مالك ر بن نمط› وآبو ثور e‏ ومالك ر 2 e‏ وعميرة 
EC E‏ 
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«بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من رسول الله محمدء لمخلاف خارف وآهل جناب 
الهضب وحقاف الرملء مع وافدها ذي المشعار مالك بن نمط» ومن أسلم من قومه» على أن لهم 
فراعها ووهاطهاء ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاةء يأكلون علافها ويرعون عافيهاء لهم بذلك عهد 
الله وذمام رسوله» وشاهدهم المهاجرون والأنصار» سيرة ابن هشام (۲/ .)٥۹4۸-0۹٦7‏ 

وفي اللإسناد رجل لم يسم كما أن فيه إرسالاء فإن آبا إسحاق السبيعي من التابعين . 

قوله : "مقطعات ' : ثياب مخبطة . 

وقوله: "الحبرات ' : برود يمنية . 

وقوله: "الميس": خشب تصنع منه الرحال التي تكون على ظهر الاإبل . 

وقرل المهرة 2 الل التجة تب إلى رة فة باليمن: 

وقوله: "الأرحبية " : إبل تنسب إلى أرحب» وهم قبيلة من همدان. 

وقوله: "المخلاف ': المدينة بلغة اليمن. 

وقوله: "خارف ": قبيلة من اليمن . 

وقوله: "الحقاف ": جمع حقف» وهو الرمل المستدير. 

وقوله: "الفراع ": أعالي الأرض. 

وقوله: "الوهاط ': المنخفض من الأرض . 

وقوله: "العلاف ": ثمر الطلح . 

وقوله: "عافيها ' : نباتها الكثير. 

وجاء ذكر إسلام همدان مسندًا في الحديث التالي : 

ه عن البراء قال: بعث النبي بء خالد بن الوليد إلى آهل اليمن يدعوهم إلى 
الإسلام فلم يجيبوه» ثم إن النبي ييه بعث علي بن أبي طالب وأمره أن يقفل خالدا 
ومن کان معه إلا رجل ممن كان مع خالد حب أن يعقب مع علي فليعقب معه» قال 
البراء: فكنت ممن عقب معه» فلما دنونا من القوم خرجوا إليناء فصلى بنا علي» 
وصفنا صفا واحدًاء ثم تقدم بين أيديناء فقراً عليهم كتاب رسول الله َء فأسلمت 
همدان جميعا» فكتب علي إلى رسول الله ية بإسلامهم» فلما قرأ رسول الله بيا 
الكتاب خر ساجدًاء ثم رفع رأسه» فقال: «السلام على همدان» السلام على همدان» . 

صحيح : رواه البيهقي في الكبرى (۳1۹/۲) من طريقين عن أبي عبيدة بن أبي السفر»ء قال: 
سمعت إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق» عن أبيه» عن أبي إسحاق» عن البراء» فذكره. 

قال البيهقي : أخرج البخاري )٤۳٤4(‏ صدر الحديث عن أحمد بن عثمان» حدثنا شريح بن 
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مسلمة» عن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق» فلم يسق بتمامه» وسجود الشكر في تمام الحديث 
صحیح على شرطه ' انتھی . 
قلت : حديث البخاري الذي أشار إليه البيهقي مخرج في البعوث والسرايا . 
-١‏ قصة وفد أهل نجران» وكان بعد فتح مكة 

قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله ل وفد نصارى نجران» ستون راكباء فيهم أربعة عشر 
رجلا من أشرافهم» في الأربعة عشر منهم ثلاثة نفر إليهم يئول أمرهم» العاقب آمير القوم وذو رأيهم» 
وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه» واسمه عبد المسيح. والسيد لهم ثمالهم» 
وصاحب رحلهم ومجتمعهم» واسمه: الآيهم. وأبو حارثة بن علقمة» أحد بني بكر بن وائل» 
أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم . وأطال في ذكرهم . سيرة ابن هشام .)٥۷۳ /١(‏ 

قوله : "ثمالهم " أي أصلهم الذي يقصدون إليه. 

ه عن حذيفة قال: جاء العاقب والسيد صاحبا نجران او له یریدان 
أن يلاعناه. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل» فوالله لئن كان نبيا فلاعتًا لا نفلح 
نحن» ولا عَقَبنا من بعدنا. قالا: إنا نعطيك ما سألتناء وابعث معنا رجلا آميناء ولا 
تبعث معنا إلا آمينا. فقال: «لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين» فاستشرف له 
أصحاب رسول الله َي فقال: «قم يا أبا عبيدة بن الجراح» فلما قام قال رسول الله 
له : «هذا أمين هذه الأمة». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في المغازي )٤۳۸١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )٥١ :۲٤١١(‏ 
كلاهما من طريق آبي إسحاق» عن صلة بن زفر» عن حذيفة» قال: فذكره. 

ه عن ابن عباس قال: صالح رسول الله ياء أهل نجران على ألفي حلة: النصف 
في صفر والنصف في رجب» يؤدونها إلى المسلمين» وعاريةٍ ثلاثين درعاء وثلائين 
فرساء وثلاثين بعيرا» وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بهاء 
والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة: على أن لا 
تهدم لهم بيعة» ولا يخرج لهم قس» ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا 
الرباء قال إسماعيل: فقد أكلوا الربا. قال أبو داود: إذا نقضوا بعض ما اشترط 
عليهم فقد أحدثوا. 

حسن: رواه أبو داود )۳١٤١(‏ والبيهقي (۹/ ۱۸۷) والضياء المقدسي في المختارة )٥٠۸/۹(‏ 
کلهم من حديث يونس بن بکير» حدثنا E‏ نصر الهمداني» عن إسماعيل بن عبد الرحمن 
القرشي» عن ابن عباس» فذكره. 
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إسناده حسن من أجل الكلام في أسباط بن نصر. 

قال الضياء المقدسي: 'إسماعيل وأسباط روى لهما مسلم في صحيحه» وقد اختلفت الرواية 
في تقتهما وجرحهما ' . 

ا و ال ی ی ا و ف ا ر 

وأما أسباط فالغالب عليه الضعف وإن كان البخاري حسن الرأي فيه. وأما ابن معين فاختلف 
النقل عنه» فقال مرة: ليس بشيء» وأخرى: ثقة. وقال موسى بن هارون: لم يكن به بس . 

ومسلم اعتمد على توثيقهم فأخرج له في صحيحه» وإن كان أبو زرعة أنكر عليه. 

فمثله إذا انفرد بنظر فيه» فإن كانت نكارته ظاهرة فمرود. 

ومصالحة آهل نجران روي أيضا من وجوه عدة مرسلة. وفي بعضها كلام» ولكن مجموعها 
يقويها » وبال التوفيق . 

يستفاد من الحديث بأآنه بجوز الصلح على غير الدينار والدرهم» وبه قال الشافعي» وقول أحمد 
قريب منه . ٠انظر‏ للمزيد: المنة الكبرى .)٤١٤/۸(‏ 

وما الكتاب الذي ذكره البيهقي في الدلائل )۳۸١ /٥(‏ إلى أهل نجران من طرق عن أبي 
العباس محمد بن يعقوب» ثنا أحمد بن عبد الجبار» ثنا يونس بن بكير» عن سلمة بن عبد يسوع» 
عن أبيه» عن جده. قال يونس وکان نصرانیا فأسلم : 

أن رسول الله بء كتب إلى نجران قبل أن تنزل عليه طس سليمان (يعني : سورة النمل): بسم إله 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب من محمد النبي رسول الله 4 إلى أسقف نجران» وهل نجران: إن 
أسلمتم فإني أحمد إليكم الله إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب» وأما بعد! فإني أدعوكم إلى عبادة الله 
من عبادة العباد» وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العبادء فإن أبيتم فالجزيةء فإن أبيتم فقد آذنتكم 
بحرب» والسلام» فلا يصح . 

فيه سلمة بن عبد يسوع وأبوه وجده لا يعرفون» كما أن في متنه غرابة. وهو قوله: "قبل أن 
تنزل عليه "طس" أي : النمل . فإنها سورة مكية باتفاق أهل العلم» وقد نبه على ذلك الحافظ ابن 
القيم في زاد المعاد. 

وأما ابن كثير فأورده في البداية والنهاية (۷/ ۲۹۹-۲۹۳) وسكت عليه . 

وشار إلى هذا الكتاب أبو نعيم في معرفة الصحابة )٥٦۳۳(‏ في ترجمة غيلان بن عمروء فإنه 
ممن شهد مع أبي سفيان بن حرب . 

ویستفاد منه أنه كتب بعد الفتح . 

وأما قصة صلاة وفد نجران في مسجد رسول الله 4 وقد حانت صلاتهم فقاموا في مسجد 
رسول الله 4 يصلون فقال رسول الله 5ة : «دعوهم» فصاوا إلى المشرق. فهو ضعيف . 
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رواه ابن إسحاق -سيرة ابن هشام (۲/ -)0۷٤‏ حدثني محمد بن جعفر بن الزبيرء قال لما قدموا 
على رسول الله 5 المدينة» فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر عليهم ثياب الحبرات» جُبب» 
يومئذ ما رآينا وفدا مثلهم وقد حانت صلاتهم. . فذكره. 

وفيه محمد بن جعفر بن الزبير لم يدرك القصة . 

۲- وفد بني تميم من اليمن› e‏ 
e yy‏ له نجاء تاس من آهل اليمنء 
فقال اللي 4 اقرا النشرى لذ لم بقبلها بتو تمي فالرا :فد قبلا يا رسرل الله, 

صحیح : رواه البخاريّ في المغازي )۸١‏ عن عمرو بن علي» حد ننا بو عاصم» حدتنا 
سفيان» حدثنا بو صخرة جامع بن شدادء حدثنا صفوان بن محرز المازني» حدثنا عمران بن 
حصین »› قال: فذکره. : 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يية: «آتاكم أهل اليمن» هم أرق 
أفئدة» وألين قلوباء الإيمان يمان» والحكمة يمانية. والفخر والخيلاء فى أصحاب 
الابلء والسكينة والوقار ذ في هل الغنم». 

متفق عليه : رواه البخاريٰ في المغازي (CETAA)‏ ومسلم في الايمان (۲: 4۱) کلاهما من 
طريق ابن ابي عدي» حدتنا شعبة» عن سليمان الآعمش› > عن أ بي صالح ذكوان» عن أآبي هريرة» 
قال : فذکره. 

۵ عن عبد الله بن الزبير أنه قدم ركب من بني تميم على النبي 4 یا فقال ابو بكر : 
أمر القعقاع بن معبد بن زرارة. قال عمر: بل أمّر الأقرع بن حابس . قال أبو بكر: ما 
اُردت إلا خلافي . قال عمر: ما أردت خلافك . فتماریا حتی ارتفعت أصرواتهماء 
فنزل في ذلك : a‏ آل اا د ارات : [١‏ حتی انقضت . 

صحیح ‏ رواه البخاريّ في المغازي (۷ عن إبراهیم بن موسی»› حدتنا هشام بن يوسف»› 
أن ابن جريج أخبرهم» عن ابن أبي مليكة» أن عبد الله بن الزبيرء أخبرهم» فذکره. 

ه عن ابن أبي ملكية قال: كاد الْحَيران أن يهلكا: أبو بكر وعمر» لما قدم على 
النبي #45 وفد بني تميم شار أحدهما بالأقرع بن حابس الحنظلي أخي بني مجاشع»› 
واشار الاخر ره فال ابن بكر لع إنما أرذت خلا قال عر ما أردت 
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خلافك . فارتفعت أصواتهما عند النبي ئة فنزلت: . :إل قول واا آلنن اما 
ا رعو أضوت هو صت الى د إلى قولوت عي [الحجرات : ۳-۲] قال ابن ابي مليكة : 
EU ET‏ يعني ابا بکر - إذا حدث النبي 
بي بحديث حدثه كأخي السرار» لم يسمعه حتی پستفهمه . 

صحيح : رواه البخاريّ في الاعتصام )۷۳٠۲(‏ عن محمد بن مقاتل» آخبرنا وكيع » عن نافع بن 
عمر» عن ابن أبي مليكة» فذكره. 

وفي الباب ما روي عن أبيض بن حمال أنه كلم رسول الله بي في الصدقة حين وفد عليه 
فقال: «يا أخا سباً! لا بد من صدقة» فقال: إنما زرعنا القطن يا رسول اللّه» وقد تبددت سباً ولم 
يبق منهم إلا قليل بمأرب» فصالح نبي الله ية على سبعين حلة بز من قيمة وفاء بز المعافر» كل سنة 
عمن بقي من سباً بمأرب» فلم يزالوا یؤدونها حتی قبض رسول الله 4ة . 

وإن العمال انتقضوا عا بعد قبض رسول الله َل فيما صالح أبيض بن حمال رسول الله علا 
فى الحلل السبعين؛ فرد ذلك أبو بكر على ما وضعه رسول الله اة حتى مات أبو بكر» فلما مات 
ار زیا یف ویار 2 ا 

رواه بو داود (۳۰۲۸) من طرق عن فرج بن سعيد» حدثني عمي ثابت بن سعيد بن ابيض» عن 
آبیه سعید» عن جده آبيض بن حمال» فذكره. 

في إسناده ثابت بن سعید بن أبیض» لا یذکر له راو غير فرج بن سعید» ولم يوثقه غير ابن 
حبان» ولذا قال ابن حجر: "مقبول" أي : عند المتابعة» ولم أجد له متابعا. 

وفیه آیضا سعید بن ابیض بن حمال» لا یذکر له راو غير ابنه ثابت بن سعید» ولم ينقل توثيقه عن أحد 
غير ابن حبان ذكره في ثقاته . ولذا قال ابن حجر : "مقبول ' آي : عند المتابعة. ولم أجد له متابعا. 

قال عبد الحق الاشبيلي: لا يحتج بإسناد هذا الحديث فيما أعلمء لأن سعيدًا لم يرو عنه فيما 
أرى إلا ثابت» وثابت مثله في الضعف . آه. نقله عنه ابن القيم في تهذيب السنن .)۲٤٥ /٤(‏ 

۳- باب وفد كندة 


۾ عن الا قال : اتا ورل الله ية في وفد كندة» ولا يروني إلا 
أفضلهم» فقلت : يا رسول الله» ألستم منا؟ فقال: «نحن بنو النضر بن كنانة» لا نقفو 
أمنا ولا تنتفي من آبينا». 

حسن: رواه ابن ماجه )۲٦۱۳(‏ واحمد (۲۱۸۳۹) کلاهما من حديث حماد بن سلمة» عن 
عقيل بن طلحة السلمي»› عن مسلم بن هيضم › عن الأشعث بن قيس› فذکره. 

وإسناده حسن من أجل مسلم بن هيضم» فإنه حسن الحديث . 


كتاب سيرة النبي ئل 14 الجامع الكامل ج۸ 


وقال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله 45 الأشعث بن قيس» في وفد كندة» فحدثني الزهري 
بن شهاب: آنه قدم على رسول الله ٤ة‏ في ثمانين راکبا من کندة» فدخلوا على رسول الله يا 
مسجده وقد رجّلوا جُمَمَهم وتكحلوا» وعليهم جبب الحبرة وقد كففوها بالحريرء فلما دخلوا على 
رسول الله ية قال: «آلم تسلموا؟» قالوا: بلى» قال: «فما بال هذا الحرير في أعناقكم؟»؛ قال: 
فشقوه منهاء فألقوه. سيرة ابن هشام (۲/ .)0۸٥‏ 
-٤‏ وفد بني فزارة» وكان سنة تسع 
قال الواقدي : حدثنا عبد الله بن محمد بن عمر الجمحي» عن أبي وجزة السعدي قال: لما 
رجع رسول الله َة من تبوك» وكانت سنة تسع» قدم عليه وفد بني فزارة بضعة عشر رجلاء فيهم؛ 
خارجة بن حصن» والحارث بن قيس بن حصن» وهو أصغرهم» على ركاب عجاف» فجاءوا 
مقرين باللاسلام» وسألهم رسول الله ية عن بلادهم» فقال أحدهم: يا رسول الله أسنتث بلادناء 
کک مواشیناء وأجدب جنابنا» وغرث عيالناء فادع الله لناء فصعد رسول الله ب المنير ودعا 
ل: «اللهم اسق بلادك وبهائمك. وانشر رحمتك» وأحي بلدك الميت» الهم اسقنا غيتًا مغينًا 
o Es‏ الهم اسقنا سقيا رحمةٍ لا سقيا عذاب 
ولا هدم ولا غرق ولا محقء اللّهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء» فمطرت فما رأوا السماء 
سبتا» فصعد رسول اللي المنبن فدعا فقال : الم رالا ولا عليناء > على الاكام والظراب› 
وبطون الأودية ومنابت الشجر»» قال : فانجابت السماء عن المدينة انجياب الثوب. 
أخرجه ابن سعد في الطبقات /١(‏ ۲۹۷) عن الواقدي» وفيه مع الواقدي إرسال قإن أبا وجزة 
وهو يزيد بن عبيد من صغار التابعين إلا أن هذا الدعاء ثابت بأسانيد متصلة» انظر : كتاب الأدعية . 
-٥‏ باب وفد بني حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب»› وکان وا 
۵ عن ابن عباس قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول اللە لاي فجعل 
يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته» وقدمها في بشر كثير من قومه» فأقبل 
إليه رسول الله َيه ومعه ثابت بن قيس بن شماس» وفي يد رسول الله ئة قطعة جريد 
حتى وقف على مسيلمة في أصحابه» فقال : «لو سألتني هذه القظعة ما أعطيتكهاء ولن 
تعدو أمر الله فيك› TY‏ لأراك الذي أريت فيه ما رأيت»› 
وهذا ثابت يجيبك عني) ا ثم انصرف عنه. 
قال ابن عباس: فسأآلت عن قول رسول الله ية : «إنك أرى الذي أريت فيه ما 
أريت» فأخبرني ابو هريرة أن رسول الله ية قال : «بينا آنا نائم رأيت في يَدَيّ سوارين 
من ذهب» فأهمني شأنهما» فآوحي إلي في المنام: أن انفخهماء فنفختهما فطاراء 


ر 
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فأولتهما كذابين يخرجان بعدي» أحدهما العنسي» والآخر مسيلمة. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۳۷۳(‏ ومسلم في الرؤیا )۲١ :۲۲۷٤-۲۲۷۳(‏ كلاهما 
من طريق شعيب» عن عبد الله بن ابي حسين» حدڻنا نافع بن جبير» عن ابن عباس» قال : فذكره. 

ه عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله ية : «بينا آنا نائم» أتيت بخزائن الأرض› 
فوضع في كفي سواران من ذهب» فكَبْرَا عليّ» فأوحى الله إلي أن انفخهماء »> فنفختهما» 
lS ge CS E SS E‏ 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤۳۷١(‏ ومسلم في الفضائل :۲۲۷٤(‏ ۲۲) كلاهما من 
حديث عبد الرزاق» عن معمر» عن همام» آنه سمع أبا هريرة» فذكره. 

E NE RE e 
N E SS 
وکان تحته بنت الحارث بن کریز› وهي ام عبد الله بن عامر» فأتاه رسول الله علا ي ومعه‎ 
ss ثابت بن قيس بن شماس» وهو الذې يقال له خحطیب رسول الله کډ‎ 
O E E Cr. 
جعلته لنا بعدك. فقال النبى بية: «لو سألتنى هذا القضيب ما أعطيتكه» وإنى لأراك‎ 
E O E e a e a 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤۳۷۸(‏ عن سعيد بن محمد الجرمي» حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم» حدثنا أبي» عن صالح» عن ابن عبيدة بن نشيط» فذكره. 

قال محمد بن سعد: أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال: حدثني الضحاك بن عثمان» عن يزيد 
ا وا 

وقال: محمد بن سعد: وا علي بن محمد القرشي» عن من سَمّى من رجاله قالوا: قدم 
وفد بني حنيفة على رسول الله ية بضعة عشر رجلا» فيهم رخال بن عُنفوة» وسلمى بن حنظلة 
السحيمي» وطلق بن علي بن قيس» وحمران بن جابر من بني شمر» وعلي بن سنان» والأقعس بن 
مسلمة» وزيد بن عبد عمرو» ومسيلمة بن حبيب» وعلى الوفد سلمى بن حنظلة» فأنزلوا دار رملة 
بنت الحارث» وأجريت عليهم ضيافة» فكانوا يؤتون بخداء وعشاء» مرة خبرًا ولحمًاء ومرة خبرًا 
5 ومرة خبرّا وسمتاء ومرة تمرًا نثر لهم» فأتوا رسول الله بي في المسجد» فسلموا عليه» 
وشهدوا شهادة الحق» وخلّفوا مسيلمة في رحلهم» وأقاموا أيامًا يختلفون إلى رسول الله ية وكان 
رحال بن عُنفوة يتعلم القرآن من أبي بن كعب» فلما أرادوا الرجوع إلى بلادهم أمر لهم رسول الله 
ية بجوائزهم خمس أواق لكل رجل» فقالوا: يا رسول الله إنا خلفنا صاحبًا لنا في رحالنا 
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يبصرها لنا» وفي ركابنا يحفظها عليناء فأمر له رسول الله ييه بمثل ما أمر به لأصحابه» وقال: 
اليس بشركم مكانًا لحفظه ركابكم ورحالكم»» فقيل ذلك لمسيلمة» فقال: عرف أن الأمر إلي من 
بعده» ورجعوا إلى اليمامة وأعطاهم رسول الله بلا إداوة من ماء فيها فضل طهورء فقال: «إذا 
قدمتم بلدکم فاکسروا بیعتکم» وأنضحوا مكانها بهذا الماءء واتخذوا مكانها مسجدًا» ففعلواء 
وصارت الاداوة عند الأقعس بن مسلمةء وصار المؤذن طلق بن علي» فأذن فسمعه راهب البيعة» 
فقال: كلمة حق» ودعوة حق! وهرب» فكان آخر العهد به» وادعى مسيلمة -لعنه الله النبوة» 
وشهد له الرحال بن عُنفوة أن رسول الله ية شركه في الأمر فافتتن الناس به. 

أخرجه في طبقاته )۳٠۷-۳١٠١ /١(‏ ومحمد بن عمر هو الواقدي» وفي الإسناد الثاني رجال لم يسموا. 

ويستفاد منه أن عددهم بضعة عشر رجلا . 

قال ابن إسحاق: وكان منزلهم في دار بنت الحارث امرأة من الأنصارء ثم من بني النجار» 
فحدثني بعض علمائنا من أهل المدينة : أن بني حنيفة تت به رسول الله بيا تستره بالثياب» ورسول الله 
ية جالس في آصحابه . معه عسيب من سعف النخل في رأسه خوصات» فلما انتهى إلى رسول الله لاز 
وهم یسترونه بالتیاب کلمه وسأله» فقال له رسول الله ية : «لو سألتني هذا العسيب ما أعطيتكه» . 

قال ابن إسحاق : وقد حدثني شيخ من بني حنيفة من أهل اليمامة أن حديثه كان على غير هذا. 
زعم أن وفد بني حنيفة أتوا رسول الله بء وخلفوا مسيلمة في رحالهم» فلما أسلموا ذكروا مكانهء 
الوا با زسرل الله إا ف افا صاعا كا راا و ركانا بيخظها ا فال فام له 
رسول اله ٤ه‏ بمثل ما أمر به للقوم» وقال: «أما إنه ا مكانا»؛ أي لحفظه ضيعة 
أصحابه» وذلك الذي يريد رسول الله 4ي . 

قال: ثم انصرفوا عن رسول الله اء وجاءوه بما أعطاه» فلما انتهوا إلى اليمامة ارتد عدو الله 
وتنباً وتكذب لهم» وقال: إني قد أشركت في الأمر معه. وقال لوفده الذين كانوا معه: ألم يقل 
لكم حين ذكرتموني له: «أما إنه ليس بشركم مكانا»؛ ما ذاك إلا لما كان يعلم أني قد آشركت في 
الأمر معه» ثم جعل يسجع لهم السجعات» ويقول لهم فيما يقول مضاهاة للقرآن: "لقد أنعم الله 
على الحبلى» أخرج منها نسمة تسعى» من بين صفاق وحشا' » وأحل لهم الخمر والزناء ووضع 
عنهم الصلاة وهو مع ذلك يشهد لرسول الله ية بأنه نبي فأصفقت معه حنيفة على ذلك» فالله أعلم 
أي ذلك کان. سيرة ابن هشام (۲/ .)٥۷۷-0٥۷٦‏ 1 

وقد دار بين النبي به وبين مسيلمة الكذاب الكتاب التالي : 


قرا كتاب مسيلمة الكذاب : «فما تقولان أنتما؟» قالا: نقول كما قال. فقال رسول الله 


ية : «أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما» . 
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حسن: رواه ابو داود )۲۷٦۱(‏ وأحمد )۱٥۹۸۹(‏ والترمذي فى العلل الكبير )۹٥۳/۲(‏ 
والحاكم )۳/ YT o-0‏ قال : حدثني سعد بن 
طارق الأشجعي» عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي » عن أبيه» فذكره. 

وإستاده حسن من أجل محمد بن إسحاق » فإنه حسن الحديث إذا صرح . 

وقال الترمذي: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: قد رواه ابن أبى زائدة أيضا عن سعد 
ابن طارق» ورآه حدیثا حسنا " ٠‏ 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

وذكر ابن إسحاق أيضا ن مسيلمة كتب إلى رسول الله ب4 بکتاب» بعثه مع رسولین› هذا نصه: 

OR Ss‏ سلام عليك؛ أما بعد فإني قد أشركت في الأمر 
معك» وإن لنا نصف الأرض»› ولقريش نصف الأرض» ولكن قریشا قوم یعتدون'. فقدم عليه 
وسر لان له چنا الکات: 

قال ابن إسحاق: فحدثني شيخ من أشجع» عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي» عن أبيه 
نعیم قال: سمعت رسول الله 5 يقول لهما حين قرا تابه : ”فما تقولان آنتما؟“ قالا: نقول كما 
قالء فقال: «أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما). 

ثم كتب إلى مسيلمة: "بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: 
السلام على من اتبع الهدى . أما بعد! فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين؟. 
وذلك في أخر سنة عشر. 

ذکره ابن هشام في سیرته (۲/ )٩۰۱-٠۰۰‏ 

وأما إيراد البخاري قصة ثمامة بن أثال من حديث أبي هريرة )٤۳۷۲(‏ في وفد بني حنيفة ففيه 
وهم؛ فإنه لم يكن في وفد بني حنيفة» ولو كان في الوفد لما قدم به في الوثاق» ولما ربط في 
سواري المسجد» بل إنه قد أسلم في سنة ست» قبل وفد بني حنيفة الذي جاء إلى المدينة بعد الفتح 
وقبل السنة العاشرة» وقد تقدم ذكر إسلامه في سرية محمد بن مسلمة قبل نجد سنة ست . 

وأصاب الحافظ البيهقي فذكر قصته في سرية نجد - الدلائل -)۷۸/٤(‏ التي كانت في السنة 
السادسة» وآورد فيه حديث آي هريرة 0 إليه» ولم E E‏ 
الدلائل .)۳۳١ /٥(‏ 

وما كونه جاء رسولا لمسيلمة إلى رسول الله ك فقد روي في حديث ضعيف عن عبد الله بن 
مسعود قال: قد جاء ابن الفوًاحة» o a Oy‏ 
: 4 : «أتشهدان أني رسول الله؟ فقالا i O‏ . فقال: رسول الله 44 : «آمنت بال 
US e es‏ 
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رواه أبو داود الطيالسي )۲١۸(‏ قال: حدثنا المسعودي» عن عاصم » عن أبي وائل» عن عبد 
الله بن مسعود» فذکره. 

والمسعودي مختاط› وأبو داود الطيالسي روى عنه بعد الاختلاط . 

ورواه اللامام أحمد )۳۷٠۸(‏ عن يزيد» أخبرنا المسعودي بإسناده. 

ويزيد بن هارون وهو أيضا ممن روى عن المسعودي بعد الاختلاط . والمسعودي أيضا كان 
يغلط فيما يرويه عن عاصم - وهو ابن آبي النجود-. ۰ 

وقد ورد هذا الحديث من طرق أخرى ثابتة» ليس فيها ذكر ثمامة» وهو مخرج في كتاب الجهاد. 

-۱٦‏ باب في وفد ثقيف» وكان ذلك سنة تسع 

عن ودنن سه فال سالك اا عن هان تق إ3 بایعت قال اشر طت 
على النبي ئي : أن لا صدقة عليهاء ولا جهادء ونه سمع النييّ ية بعد ذلك يقول: 
«سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا» . 

حسن : رواه ابو داود )۳٠٠٠(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )٠٠٥۲١(‏ كلاهما من حديث 
إسماعيل بن عبد الكريم» حدثني إبراهيم بن عقيل بن منبه» عن أبيه» عن وهب قال: فذكره . 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عبد الكريم» وإبراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه» وأبيه 
عقيل بن معقل › فإن كل واحد منهم حسن الحديث . 

ا ی ا و را و اغ و فأنزلهم 
المسجد ليكون أرق لقلوبهم» فاشترطوا على النبي بي أن لا يُحْسَروا ولا يُعْشّروا ولا يُجَبّواء ولا 
بستعمل عليهم غيرهم» قال: فقال: إن لكم أن لا تحْشّروا ولا تعْشّرواء ولا يستعمل عليكم 
غيركم» وقال النبي : «لا خير في دین لا رکوع فيه . 

E E O E ET 

رواه أحمد (۱۷۹۱۳) - والسیاق له - وآبو داود السجستانی )۳٠۲١‏ وآبو داود الطيالسى 
AS N EGE SE ONG‏ 
عن عثمان بن أبي العاص فذكره. وليس عند ابن خزيمة إلا ذكر الدخول في المسجد. 

وفي إسناده الحسن البصري» وسماعه من عثمان بن أبي العاص مختلف فيه» جزم بسماعه منه 
ابن المديني» وابن معين» والبزار» وقد جاء عن الحسن أنه كان يدخل على عثمان بن بي العاص»› 

لكن الحسن مدلس» وقد عنعن . 
کما خالف يونس بن یزید» وآشعث بن سواد حميدًا» فروياه عن الحسن مرسلاء رواه عبد 
الرزاق (۱۹۲۰) وآبو داود في مراسیله (۱۸) 
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قال الخطابي : قوله: "لا تحشروا" معناه الحشر في الجهاد والنفير له. 

وقوله: "وأن لا تعشروا" معناه الصدقة أي لا يؤخذ عشر أموالهم . 

قوله : "وأن لا بُجبوا" معناه لا يُصَلّواء وأصل التجبية أن يكب الانسان على مقدمه» ويرفع 
مؤخره. اآه. 

٠‏ عن الشريد قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فآرسل إليه التبي 4: «إنا قد 
بايعناك فار جع . 


صحیح : رواه مسلم في السلام (۲۲۳۱) من طرق عن يعلى بن عطاء» عن عمروبن الشريد» عن 
ابه » قال : فذکره. 
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جموع في الوفود التي لا عرف تاريخها 
-١‏ وفد بکر بن وائل 


۵ عن عبد الله بن حسان أخی بنی کعب من بلعنبر» آنه حدثته جدتاه صفية بنت 
N‏ وكانتا ربيبتيها» وقيلة 
جدة أبيهما أم أمهء آنها کانت تحت حبيب بن ازهر آخي بني جناب» وآنها ولدت له 
النساء» ثم توفي في أول الاسلام فانتزع بناتها -منها- عمهن أثؤب بن آزهر» 
فخرجت تبتغي الصحابة إلى رسول الله ية في أول الإسلام» فبكت جويرية منهن 
حديباءء وكانت أخذتها الفرصة» عليها سبيّح من صوف» قال: فذهبت بها معهاء 
فبينا هما تُرتكان الجمل إذ انتفجت الأرنب» فقالت الحديباء القَصِيّة: والله لا يزال 
كعبك أعلى من كعب أثؤب في هذا الحديث أبدًا! ثم سنح الثعلب فسمته باسم ييه 
عبد الله بن حسان» ثم قالت فيه مثل ما قالت في الأرنب» فبينما هما ثرتكان الجمل 
إذ برك الجمل»ء فأخذته رعدة» فقالت الحديباء : أدركتك والأمانة أخذة أثؤب» فقلتُ 
واضطررت إليها: ويحك فما أصنع؟ فقالت: اقلبي ثيابك ظهورها لبطونهاء 
وادّحرجي ظهرك لبطنك» واقلبي أحلاس جملك. ثم خلعت سبيجها فقلبته» ثم 
ادحرجت ظهرها لبطنها» فلما فعلت ما أمرتني به انتفض الجمل» ثم قام فاح وبال 
فقالت: أعيدي عليك أداتك» ففعلت» ثم خرجنا نرتك»› فإذا آثؤب يسعى وراءنا 
بالسيف صلا فوألنا إلى حواء ضخم» قد أراه حين ألقى الجمل إلى رواق البيت 
E E E O a e‏ 
ای ری تا ی دار درت با زل مها کا مک اب 
بها» وكانت أعلم به من أهل البيت» ا 
الصحابة إلى رسول الله بيا فبينما أنا عندها ليلة من الليالي تحسبني نائمة إذ جاء 
زوجها من السامر فقال: وأبيك لقد وجدت لقيلة صاحب صدق› فقالت اچ ھن 
E E AE‏ 
صباح» کو ی خا ی فشددت عليه ثم نشدت عنه فوجدته 
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غير بعيد» فسألته الصحبة فقال: نعم وكرامة» وركابهم مناخة» فخرجت معه صاحب 
صدق» حتى قدمنا على رسول الله بيه وهو يصلى بالناس صلاة الغداة» وقد أقيمت 
عو ا ا واا با اا رااان او ا ا 
الليل» فصففت مع الرجال وكنت امرأة حديثة عهد بجاهليةء» فقال لي الرجل الذي 
يليني من الصف : امرأة نت أم رجل؟ فقلت: لا بل امرأة» فقال: إنك قد كدت 
تفتنيني » فصلي مع النساء وراءك» وإذا صف من نساء قد حدث عند الخُجرات لم أكن 
رأیته بن دحلت: كنت قهن اذا طلغت الس دنوت فجغلت :إا رايت رجا 
ذا رواء وذا قشر طمح إليه بصري لأرى رسول الله فوق الناس» حتى جاء رجل 
وقد ارتفعت الشمس فقال: السلام عليك يا رسول الله» فقال رسول الله 4ل: 
اوعليك السلام ورحمة الله وبركاته». وعليه» تعني النبي بي أسمال ملببتين كانتا 
بزعفران فقد نفضتاء ومعه عسيب نخلة مقشور غير خوصتين من أعلاه» وهو قاعد 
القرفصاء»ء فلما رأیت رسول الله ية متخشعًا في الجلسة أرعدث من الفرق» فقال 
جليسه: يا E‏ أرعدت المسكينة» فقال رسول الله ية ولم ينظر إلي وأنا عند 
ظهره : يا مسكينة عليك السكينة»ء فلما قالها رسول الله َة أذهب الله ما کان أدخل 
قلبي من الرعب» وتقدم صاحبي آول رجل» فبايعه على الاسلام عليه وعلى قومه» ثم 
قال: يا رسول الله» اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء لايجاوزها إلينا منهم إلا مسافر 
أو مجاور» فقال: يا غلام» اكتب له بالدهناء!؛ فلما ریته أمر له بان یکتب له بها 
شخص بي وهي وطني وداري» فقلت: يا رسول الله» إنه لم يسالك السوية من 
الأرض إذ سألك. إنما هذه الدهناء عندك مقيد الجمل ومرعى الغنم» ونساء تميم 
وأبناؤها وراء ذلك! فقال: («أمسك يا غلام» صدقت المسكينة» المسلم أخو 
المسلم» يسعهما الماء والشجر» ويتعاونان على الفتان). فلما رى حريث أن قد حيل 
دون کتابه ضرب باإحدی يديه على الأخرى» وقال: کت آنا وان کا قیل : حتفها 
تحمل ضأن بأظلافهاء فقلت: أما والله إن كنت لدليا في الظلماء» جوادًا بذي 
الرحلء عفيقًا عن الرفيقة» حتى قدمت على رسول الله َة ولكن لا تلّمني على حظي 
E ls RS E‏ 
لجمل امرأتك؟ فقال. aC ESRI‏ 
علي عنده» فقلت : إذ بدأتها فلن أضيعهاء > فقال رسول الله 5 «أيلام ابن ذه آن فصل 
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الخطة وينتصر من وراء الحجرة؟» فبكيت ثم قلت : قد والله کنت ولدته يا رسول الله 
حازمًا» فقاتل معك يوم الربذة» ثم ذهب يميرني من خيبر» فأصابته حماها وترك علي 
النساء» فقال: «والذي نفس محمد بيده لو لم تكوني مسكينة لجررناك اليوم على 
وجهك» أو لجررت على وجهك» -شك عبد الله- أيغلب أحيدكم أن يصاحب 
صویحبه في الدنیا معروفا فإذا حال بینه وبینه من هو أولی به منه استرجع؟) ثم قال: 
«رب أنسني ما أمضيت» وأعني على ما أبقيت» والذي نفس محمد بيده» أن أحيدكم 
ليبكي فيستعبر إليه صويحبه» فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم». وكتب لها في قطعة من 
ديم أحمر لقيلة وللنسوة بنات قيلة: «أن لا يظلمن حقًاء ولا يكرهن على منكح»› 
وکل مؤمن مسلم لهن نصير» احسن ولا تسئن» . 

حسن: رواه ابن سعد (۳۲۰-۳۱۷/۱) والطبرانی فى الكبير )٠١-۷/٠١(‏ بهذا الطول» 
واختصره ابو داود (۳۰۷۰» ارم 0415 ا 6 کیم قیتع 
الله بن حسان» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن حسان فإنه روى عنه كبار الأئمة ووثقه ابن حبان» وقال 
الذهبي: ثقة» وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح (۳/ )٠١١‏ . 

وآما صفية بنت عليبة ودحية بنت عليبة فهما مقبولتان تتابع بعضها بعضا. 

وفي بعض فقراته غرابة . 

۴ وفد عك ذي خيوان 

روي عن عامر بن شهر قال: كانت همدان قد تحصنت في جبل - يقال له الحقل- من الحبش» 
قد منعهم الله به حتی جاءت همدانَ أهل فارس» فلم يزالوا محاربين حتى هم القومٌ الحربٌُ» وطال 
عليهم الآمر» وخرج عليهم رسول الله ية فقالت لي همدان: يا عامر بن شهر»ء إنك قد كنت نديما 
للملوك مذ كنت» فهل أنت ات هذا الرجل ومرتاد لنا؟ فإن رضيت لنا شيا فعلناه» وإن كرهت لنا 
شیئا کرهناه. قلت : نعم . فجئت حتى قدمت على رسول الله َة » المدينة فجلست عنده فجاء رهط 
فقالوا: يا رسول الله أوصنا. 

قال : «آوصيكم بتقوی الل وان تسمعوا من قول قريش» وتدعوا فعلهم). قال: فاجتزآت 
بذلك -والله- من مسألته» ورضيبٌ أمره» ثم بدا لي أن أرجع إلى قومي حتى أَمَرّ بالنجاشي -وكان 
لي صديقا- فمررت به» فبينا نا عنده جالس إذ مر ابن له صغير» فاستقرأه لوحا معه» فقرأه الغلام» 
فضحكت» فقال النجاشي : مم ضحكت؟ فوالله لهكذا أنزلت على لسان عيسى ابن مريم : إن اللعنة 
تنزل في الأرض إذا كان أمراؤها صبيانا. قلت: مما قرأ هذا الغلام. قال: فرجعت وقد سمعت 


هذا من النبي َء وهذا من النجاشي . 

وآسلم قومي ونزلوا إلى السهل. 

قال : وبعث رسول الله ية مالك بن مرارة الرهاوي إلى اليمن جميعاء فأسلم عك ذي خيوان» 
فقيل لعك : انطلق إلى رسول الله كي فخذ منه الأمان على قريتك ومالك . قال: وكانت له قرية فيها 
رقيق ومال» فقدم على رسول الله ياء فقال: يا رسول الله إن مالك بن مرارة الرهاوي قدم علينا 
يدعو إلى اللاسلام فأسلمناء ولي رض فيها رقيق ومال» فاكتب لي به کتابا . فكتب رسول الله ڳلا : 

«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله لعك ذي خيوان: إن كان صادقا في أرضه 
وماله ورقبقه فله الآمان وذمة الله وذمة محمد رسول الله ية» . وكتب خالد بن سعيد. 

رواه بو داود (۳۰۲۷) وابن سعد (7/ ۲۹-۲۸) وأبو يعلى )1۸٦٤(‏ كلهم من طريق أبي أسامة حماد بن 
آسامة» عن مجالد» عن عامر الشعبي» عن عامر بن شهر» فذكره. ورواية آبي داود مختصرة . 

وإسناده ضعيف لضعف مجالد وهو ابن سعيد» وقد ضعفه أيضا ابن حجر في ترجمة ذي خيوان 
الهمداني من الإصابة .)٤١١/۳(‏ 

۳ وقد د بني المنتفق 

ه عن لَقيط بن صَبرة قال: کنت وافد ب بني المنتَفِق» أو في وفد بني المنتفق إلى 
رسول الله عي قال: فلما قدمنا غ له 4ة فلم نصادفه في ا وصادفنا 
ا 6و ی و ال بقناع» ولم يقل 

قتيبة : القناع» والقناع الطبق فيه تمر» ثم جاء رسول الله ية فقال : «هل ا 

ا و قلا : نعم يا رسول الله . قال : فبینا نحن مع رسول الله یا 
جلوس إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلة تيْعَرُ فقال: « ا 
قال: بهمة» قال : «فاذبح لنا مكانها شاة» ثم قال : «لا تحسِبنً) -ولم يقل: لا 
تحسَبَنٌ- «أنا من أجلك ذبحناهاء لنا غنم مائة لا نريد آن تزيدء فإذا ولد الراعي بهمة 
ذبحنا مكانها شاة» قال: قلت: يا رسول اللهء إن لئ امراة» ون في لسانها شيا 

يعني : : البذاء- قال: افا ا إذا» قال: قلت: يا رسول الل إن لها صحبة ولي منها 
ولد. قال: «فمرها يقول: عظها- فإن يك فيها خير فستفعل» ولا تضرب ضظعينتك 
و ا آخبرني عن الوضوء قال: «أسبغ الوضوء» 
وخلل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا». 

صحیح : رواه آبو داود )۱٤١(‏ مَطرّلا واللفظ له والترمذي (۳۸). والنسائي »)۱۱١(‏ وابن 
ماجه )٤٤۸ »٤٠۷(‏ مختصرًا. كلهم من حديث إسماعيل بن كثير أبي هاشم المكي» عن عاصم بن 
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یط به . 
وفى بعض الروايات : «إذا توضأت فمضمض». 


قال الترمذي : احسن صحيح). وصححه أيصًّا ابن خزيمة )۱١۰(‏ وابن حبان - الموارد )٠١٥۹(‏ 
والحاکم )۱٤۸-۱٤۷/۱(‏ وقال: صحیح . 


&- وفد بني عامر 

۵ عن مطرٌف بن عبدالله بن الشخيرء قال: قال أبى: انطلقت فى وفد بنى عامر 
إلى رسول الله يا فقلنا: أنت سيدناء فقال: «(السيد الله تبارك E‏ قلنا : 
وأفضانا فضلا» وأعظمنا طولًا. فقال: «قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا 
يستجرنكم الشيطان». 

صحيح : رواه أبو داود )٤۸٠١(‏ عن مسدّد» حدثنا بشر -يعني اين المفضل- حدَثنا أبو سلمة» 
سعيد بن يزيد» عن أبي نضرة» عن مطرف» فذكره . 

ورواه الامام أحمد (١١۳٦۱)ء‏ والبيهقيٌ في المدخل )٥۳۷(‏ كلاهما من طريق مهدي بن 
یمون فا فان بن > عن مطرف بن عبداه ين الشخيرء عن أيه وراد فة «والجفة 
الغرًّاء». وقال في آخره: «ولا يستهوینكم». 

وقوله: «الجفنة الغرًاء». قال ابن الأثير في "النهاية' : «كانت العرب تدعو الشيد المطعم جفنة» 
لأنّه يضعها ويُطعم الاس فيهاء فسمي باسمها . والغرّاء : البيضاء أي آنها مملوءة بالشحم والڏهن». 

وأما قوله : «يستجرنكم» بتشديد الرّاء من الجر . قال السنديّ وهو صحيح . 

-٥‏ وفد بني مُرَة 

ذكر الواقدي أنهم قدموا سنة تسع مرجعه من تبوك. وكانوا ثلاثة عشر رجلا رأسهم الحارث 
ابن عوف» فأجازهم عليه الصلاة والسلام بعشر أواق من فضة» وأعطى الحارث بن عوف ثنتي 
عشرة أوقية» وذكروا أن بلادهم مجدبة» فدعا لهم فقال: «اللهم اسقهم الغيث» فلما رجعوا إلى 
بلادهم وجدوها قد مطرت ذلك اليوم الذي دعا لهم فيه رسول الله بياة. أخرجه ابن سعد في 
الطبقات (۱/ ۲۹۸-۲۹۷) عن الواقدي . 

-٦‏ وفد راس بن کلاب 

ثم ذكر الواقدي ان رجلا يقال له : عمرو بن مالك بن قيس بن بجيد بن راس بن کلاب بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة» قدم على رسول الله ية فآسلم» ثم رجع إلى قومه فدعاهم إلى اللهء 
فقالوا : حتى-نصيب من بني عقيل مثل ما أصابوا مناء فذكر مقتلة كاتت بينهم» وآن عمرو بن مالك 
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هذا قتل رجلا من بني عُمیل. قال: فشددت يدي في عل وأتیت رسول الله بء وبلغه ما صنعت»› 
فقال: الئن أتاني لأضرب ما فوق الغل من يده» فلما کک ت ل یرد عا ا وأعرض 
عني» فأتیته عن یمینه فأعرض عني» فأتیته عن ساره فأعرض عني» فأتیته من قبل وجهه» فقلت : يا 
ا إ نالرت عر وچ ال می فر ھی فارضٌ عني» رضي الله عنك. قال: «قد رضیت) . 

أخرجه ابن سعد )١٠-۳٠١/۱(‏ عن الواقدي قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب 
الكلبي» أخبرنا وكيع الرؤاسي» عن أبيه» عن أبي نفيع طارق بن علقمة الرؤاسي» قال: قدم رجل 
يقال له عمرو بن مالك فذکره. فذکره مطولاء وهذا اللفظ لابن کثیر فی تاریخه (۷/ .)۳١۷‏ انظر 
بقية الوفود في طبقات ابن سعد فإنه أوسع من ذكر هذه الوفود. ٠‏ 


كتاب سيرة النبي لا ۷۷٦‏ الجامع الكامل ج۸ 


جموع ما جاء في كتب النبي بي إلى الملوك 
والأمراء يدعوهم إلى الإسلام 


ذكر الواقدي أن ذلك كان فى آخر سنة ست فى ذي الحجة بعد عمرة الحديبية . 

أقول: لا خلاف بين أهل العلم أن بدء ذلك كان قبل فتح مكة لقول أبي سفيان لهرقل حين 
سأله: هل يغدر؟ فقال: لاء ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. وكتاب النبي َء إلى 
هرقل كان قبل فتح مكة» كما سيأتي . 

-١‏ باب كتابة النبي بيا إلى الرؤساء والملوك 

عن نس أن نبي الله 5ء كتب إلى كسرى» وإلى قيصرء وإلى النجاشي» وإلى 
كل جبار . يدعوهم إلى الله تعالى» وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي حي . 

وزاد في رواية : وأكيدر دومة. 

صحیح : رواه مسلم في الجهاد والسیر (۱۷۷۴: ٥۵‏ عن يوسف بن حماد المعتئ› حدتنا عبد 
الآعلىء عن سعید» عن قتادة» عن انس» فذکره . 

ورواه ابن حبان )1٥٤-10۳(‏ من طريقين آخرين عن قتادة عنه» وزاد : 'أكيدر دومة '» وإسناده صحيح . 

وقوله: "النجاشي ' هو لقب لكل من ملك الحبشة» وأما الأصحمة صاحب جعفر وأصحابه 
فقد أسلم وصلى عليه النبي بء وكان وفاته قبل الفتح سنة ثمان» وكانت الرسائل التي كتبها 
رسول الله بيه إلى الملوك يدعوهم إلى الاإسلام بعد وفاة النجاشي المسلم الذي صلى عليهء 
وسيآتي نص كتاب النبي ية إلى النجاشي . 

ه عن آنس قال: لما آراد النبي ية أن يكتب إلى الروم قيل له: إنهم لا يقرؤون 
کا ۱ آ د . ا الا n‏ س ET‏ 2 . ة 

با إلا آن يڪون مختو کک تما من فضة» فكاني أنظر إلى بياضه في يده» 
ونقش فيه : «(محمد رسول الله) . 

وفي رواية : راد أن يكتب إلى العجم . 

وفي رواية ثالثة : آراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي . 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسیر (۲۹۳۸) ومسلم في اللباس (۲۰۹۱ : ) کلاھهما 
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من طريق شعبة» عن قتادة» عن آنس» فذکره . 

ورواه مسلم (۲۰۹۱: 2۷) من طریق هشام» عن قتادة عنه باللفظ الثاني . 

ورواه مسلم (۲۰۹۱: 9۸) من طريق خالد بن قيس» عن قتادة» عنه باللفظ الثالث . 

وروي عن المسور بن مخرمة قال: خرج رسول الله ية على أصحابه» فقال: «إن الله عز وجل 
بعثني رحمة للناس كافة» فأدوا عني يرحمكم اللّه» ولا تختلفوا كما اختلف الحواريون على عيسى 
عليه السلام» فإنه دعاهم إلى مثل ما أدعوكم إليهء فما من قرب مكانه» فإنه جاب وأسلمء وأما 
من بعد مكانه فكرهه» فشكا عيسى ابن مريم ذلك إلى الله عز وجل» فأصبحوا وكل رجل منهم 
يتكلم بلسان القوم الذين وجه إليهم فقال لهم عيسى ابن مريم عليه السلام: هذا أمر قد عزم الله 
لكم عليه» فامضوا فافعلوا)» فقال أصحاب رسول الله ية نحن يا رسول الله نؤدي عنك» فابعثنا 
حیث شتت › فبعث رسول الله ية عبد الله بن حذافة إلى كسرى› وبعث سليط بن عمرو إلى هوذة 
شجاع بن وهب الأسدي إلى المنذر بن الحارث بن أبي شمر الغساني» وبعحث عمرو بن أمية 
الضمري إلى النجاشي» فرجعوا جميعا قبل وفاة رسول الله ية غير العلاء بن الحضرمي» فإن 
رسول الله ي توفي وهو بالبحرين . 

رواه الطبراني في الكبير )4-۸/۲١(‏ عن هاشم بن مرئد الطبراني» تنا محمد بن إسماعيل بن 
عياش » عن آبيه إسماعيل بن عياش»› حدثني محمد بن إسحاق› عن محمد بن مسلم الزهري» عن 
عروة بن الزبيرء عن المسور بن مخرمة› فذکره. 

وفي إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش عابوا عليه آنه حدث عن آبيه بير سماع . 

وأبوه إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل الشام ومخلط في غيره» وشيخه هنا مدني . 

وقال ابن هشام في السيرة :)1٠۷-7٠7/۲(‏ حدثني من أثق به عن أبي بكر الهذلي قال: بلغتو 
أن رسول الله ب خرج على أصحابه ذات يوم بعد عمرته التي صد عنها يوم الحديبيةء فقال: «أيها 
الناس» إن الله قد بعثنى رحمة. . ٠.‏ فذكر نحوه. 

: لا 5 
۲- باب كتاب النبي ية إلى هرقل عظيم الروم 

ه عن ابي سفيان بن حرب» ان هرقل ارسل اليه في رکب من قریش› وکانوا تجارا 
بالشام في المدة التي كان رسول الله بيه ماد فيها با سفيان وكفار قريش» فأتوه وهم 
بإيلىاء» فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم» تم دعاهم ودعا بتر جمانه» فقا : 
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أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال آبو سفيان: فقلت : آنا أقربهم 
نسبا. فقال : ادنوه مني » وقربوا آصحابه فاجعلوهم عند ظهره eT‏ 
لهم : إني سائل هذا عن هذا الرجل» فإن گذبني فكذبوه. فوالله لولا الحياء من 

a 
قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا.‎ 
قال: فهل کان من آبائه من مَلِكٌ؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه آم‎ 
. ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم . قال: آیزیدون آم ينقصون؟ قلت: بل يزیدون‎ 
قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدینه بعد أن يدخل فیه؟ قلت : لا. قال: فهل كنتم‎ 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لاء ونحن‎ 
منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها . قال: ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه‎ 
: الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت‎ 
الحرب بیننا وبینه سجال» ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمرکم؟ قلت: يقول:‎ 
اعبدوا الله وحده» ولا تشرکوا به شیئا» واترکوا ما يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة‎ 
والزكاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه»‎ 
فذكرت أنه فيكم ذو نسب» فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال‎ 
أحد منكم هذا القول» فذكرت أن لاء فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت‎ 
رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذکرت أن لاء‎ 
قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت: رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم‎ 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال» فذكرت أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر‎ 
الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك آشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم»‎ 
فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه» وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون»‎ 
فذکرت آنهم یزیدون»› وكذلك آمر الإيمان حتى يتم . وسألتك آيرتد أحد سخطة لدينه‎ 
بعد أن يدخل فيه» فذكرت أن لاء وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب.‎ 
وسألتك هل یغدر» فذکرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم»‎ 
فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا ال ولا تشركوا به شيئاء وينهاكم عن عبادة الأوثان»‎ 
ویآمرکم بالصلاة والصدق والعفاف» فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي‎ 


هاتين» وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم» فلو أني أعلم أني أخلص إليه 
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لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لعَّسَلْتُ عن قدمه. ثم دعا بکتاب رسول الله ئي الذي 
بعث به دحية إلى عظيم بصرى» فدفعه إلى هرقلء فقرأه فإذا فيه : «بسم الله الرحمن 
الرحيم» من محمل عرد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع 
الهدیى› أما بعد! فإر نى أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم» يۆتك الله أك مرتین “۰ 


سم 


فإن تولیت فان غك إثم ا و اهل الک تعالوا ل ڪلمتر سوم بَا 


ننک آَل تا إل ل F‏ شرك بو شا و کک تخا ن مط بعسا من دون 4 قإن 
EE A ES‏ قال أبو سفيان: فلما قال ما قال» 


وضع من ٠‏ کک Es e‏ ا . فقلت 

وكان ابن الناظور صاحب إيلياء وهرقل أسقفا على نصارى الشام» يحدث أن 
هرقل حين قدم إيلياءء اصبح يوما خبيث النفس» فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا 
هنتك . قال این الناظور: وکان هرقل حَرَاءً ينظر في النجوم» فقال لهم حين سألوه: 
إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر» فمن يختتن من هذه 
الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود» فلا يُهمَنّك شأنهم» واكتب إلى مداين ملكك»› 
فيقتلوا من فيهم من اليهود» فبينما هم على آمرهم آتي هرقل برجل ارسل به ملك 
غسان یخبر عن خبر رسول الله یا فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا آمختتن 
هو ام إ؟ فنظروا إليهء فحدثوه آنه مختتن › وسأله عن العرب» فقال : هم پختتنول . 
فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له بروميةء 
وكان نظيره في العلم» وسار هرقل إلى حمص» فلم يرم حمصَ حتى آتاه كتاب من 
صاحبه يوافق رآي هرقل على خروج النبي بيا ونه نبي» فأذن هرقل لعظماء الروم 
س e CC‏ هل 
ااا قال ردوهم عل وقال: إنى قلت مقالتى آنفا أختبر بها شدتکہ على 


متفق عله : روأه البخاري في بدء الوحي (۷) ومسلم في الجهاد والشير:( ۳ 1۷۷: ٤‏ ) کلاهما 


کتابت سيرة النبي ا VA:‏ الجامع الكامل ج۸ 


من طريق الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود» أن عبد الله بن عباس 
أخبره» أن أبا سفيان أخبره» فذکره» والسياق للبخاري . 

قوله: "ماد فيها " أي صالحهم على ترك القتال . 

قوله: "أسقفا" لفظ معرب» ومعناه عالم النصارى أو رئيسهم الديني . 

قوله: "حزاء" أي كاهنا يخبر عن المغيبات . 

قوله: "إثم الأريسيين ' جمع أريسي وهو الفلاح» والمراد به أتباعه من أهل مملكته . 

قوله : " بطارقته " جمع بطريق» وهم خواص دولته وهل مشورته . 

قوله : "دسنکرة " أي قصر حوله» e‏ 

٠‏ عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله اة : «من ينطلق بصحيفتي هذه إلى قيصر 
اور ف «وإن لم تقتل!» فانطلق الرجل 
به فوافق قيصر وهو ياتي بیت المقدس قد جعل له بساط لا يمشي عليه غيره» فرمی 
بالکتاب على البساط وتنحی › فلما انتھی قیصر إلى الكتاب أ حذه» تم دعا راد 
الحاتلى فاو اة فقال: ما علمي في هذا الكتاب إلا كعلمك» فنادی قیصر: من 
صاحب الكتاب؟ ذ فهو آمن فجاء الرجل» فقال : إذا انا قدمت فأتنی› فلما قدم تاف 
فأمر قيصر بأبواب قصره فغلقت» ثم أمر مناديا ينادي: ألا إن قيصر قد اتبع محمدًا 
ييه وترك النصرانية» فأقبل جنده وقد تسلحوا حتى أطافوا بقصره» فقال لرسول رسول الله 
بيه: قد تری آني خائف على مملکتي» ثم أمر منادیا فنادی: ألا إن قيصر قد رضي 
عنکم» وإنما خبرکم لینظر کیف صبرکم على دینکم فارجعواء فانصرفوا» وکتب قیصر 
إلى رسول الله بية: إني مسلم وبعث إليه بدنانير» فقال رسول الله ل حين قرأً 
الكتاب: «کذب عدو الله لیس بمسلم» وهو على النصرانية) وفسم الدنانير. 

صحیح : رواه ابن حبان )٤٥٠٤(‏ عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولی ثقیف» قال : حدثا 
بو يحيى محمد بن عبد الرحيم صاعقة» قال: حدثنا علي بن بحر» قال: حدثنا مروان بن معاوية 
الفزاري› قال : حدتنا حمید» عن أنس بن مالك» فذکره. وإسناده صحیح . 

۴- باب كتاب النبي 45 إلى کسر 

۵ عن ابن عباس آن رسول الله َة بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة 
السهمي» فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى» فلما 
قرأه مزقه» فحسبتٌ (القائل هو الزهري) أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله 
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4 أن يمزقوا کل ممزق . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤٤٩٤(‏ عن إسحاق (هو ابن راهويه)ء حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم» حدثنا أبي» عن صالح (هو ابن كيسان)ء عن ابن شهاب» قال: أخبرني عبيد الله بن عبد 
الله» أن ابن عباس أخبره قال : فذكره. 

جزم ابن سعد بنه كان في سنة سبع في زمن الهدنة ولكن صنيع البخاري يدل على آنه كان سنة تسع . 

I e O أ‎ J 
بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل» فأقاتل معهم» قال: لما بلغ رسول الله لاز‎ 
آن آهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: «لن يلح قوم ولوا آمرهم امرأًة».‎ 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤٤٩١٥(‏ عن عثمان بن الهيثم› حدثنا عوف» عن الحسن› 
عن أبي بكرة قال: فذكره. 

وكان ذلك عندما جاء الخبر إلى اللبي € اة أن کسریى فيل واستخلفت بتته» كما رواه الترمذي 
۲۲۲) والنسائي )٥۳۸۸(‏ والحاکم (۱۱۹-۱۱۸/۳) كلهم من حدیث حمید الطريل» عن 
الحسن» عن أبي بكرة قال : عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله 5 لما هلك کسرى قال: ‹ 
استخلقوا؟1-قالوا: انه . فقال التي 5ل «لن تفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» قال: eT‏ 
-يعني البصرة- ذكرت قول رسول الله 4ة فعصمني الله به . واللفظ للترمذي . 

قال الترمذي: هذا حديث صحيح . 

قلت : وهو كذلك» وإن كان فيه الحسن البصري وهو مدلس وقد عنعن ولكن إخراج البخاري له 
مشعر باتصاله» وقد تابعه عبد الرحمن بن جوشن عند الامام أحمد )۲٠٤١۲(‏ عن يحيى» عن عيينة 
قال : أخبرني أبي» عن أبي بكرة» عن النبي بي قال: «لن يقلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأًةا 

وأبو عيينة هو عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني وهو ثقة. 

-٤‏ باب كتاب النبي 4 إلى المقوقس حاكم مصر 

ه عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن رسول الله ية بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى 
المقوقس صاحب الاسكندريةء يعني بکتابه معه إليه» فقَبّل کتابه وأكرم حاطبا» 
وأحسن نزله» ثم سرحه إلى رسول الله ا وآهدی له مع حاطب كسوة وبغلة شهباء 
بسرجها وجاريتين» إحداهما أم إبراهيم» وأما الأخرى فوهبها لجهم بن قيس 
العبدري» وهي أم زكريا بن جهم الذي كان خليفة عمرو بن العاص على مصر. 

صحيح : رواه الطحاوي في شرح المشكل »)٤۳٤۹.۲٥۷١(‏ وابن عبدالحكم في الفتوح (ص 
٤‏ کلاهما من حديث عبد الله بن وهب» آخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب٬‏ قال: حدثني 
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عبد الرحمن بن عبدٍ القاري» فذكره. واللفظ للطحاوي . 

ورواه البيهقي في دلائل النبوة )۳۹١ /٤(‏ من طريق ابن إسحاق قال: حدثنا الزهري به. 

وإسناده صحيح إلى عبد الرحمن بن عبلِ القاري» وهو مختلف في صحبته» وقد ذكر ابن حجر 
في اللاصابة آنه آتي به إلى النبي ية » وهو صغير فمسح على رأسه. 

وقال الطحاوي عقب الحديث: "وإنما أدخلنا هذا الحديث فى هذا الباب؛ لأن عبد الرحمن 
اغا اا ی و ای و و ا اه. 

وأما نص الرسالة فهو كما يلي : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط» سلام على من اتبع الهدى» أما بعد! فإني 
أدعوك بداعية الإسلامء أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم 
القبط› یتال الککب تاوا ی لمر سوم ہیا وبکر الا َب إلا آله ولا شرك وء سيا ولا 
ِد بصت بَصًا رياب ن دن أو [آل عمران: ]٠٤‏ . 

أخرجه الزبير بن بكار كما في منتخب كتاب زواج النبي بء قال: ثني محمد بن حسن» عن 
محمد بن طلحة» عن سعيد بن عبد الرحمن بن حسان» عن أبيه» وعن إسحاق بن إبراهيم» عن عبد 
الله بن حارثة بن النعمانء أن رسول الله صلى الله عليه لما رجع من الحديبية سنة ست بعث ستة 
نفر» ثلاثة مصطحبين» حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس» وشجاع بن وهب إلى الحارث ابن أبي 
شمر» ودحية الكلبي إلى قيصرء فخرجوا حتى انتهوا إلى وادي القرى» فسلك حاطب إلى 
المقوقس بكتاب من رسول الله 45 فيه . 

وذكره أيضا الزيلعي في نصب الراية )٤۲۲-٤١١ /٤(‏ عن الواقدي نحوه وقال : 

خرج به حاطب حتى قدم الإسكندية» فلما دخل عليه» قال: اعلم آنه قد كان قبلك رجل زعم 
أنه الرب الأعلى» فأخذه الله نكال الآخرة والأولى» فانتقم به» ثم انتقم منه» فاعتبر بغيرك» ولا 
يعتبر غيرك بك» اعلم أن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو خير منه» وهو اللاسلام» الكافي به الله ما 
سواه» إن هذا النبي ييه دعا الناس» فكان أشدهم عليه قريش» وأعداهم له يهود» وأقربهم منه 
النصارى» ولعمري ما بشارة موسى بعيسى» إلا كبشارة عيسى بمحمد ٠ٍ‏ وما دعاؤنا إياك إلى 
القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل» وكل نبي أدرك قوماء فهم من أمته» فالحق عليهم أن 
يطيعوه» فآنت ممن أدركه هذا النبي» ولسنا ننهاك عن دين المسيح»› بل نأمرك به. 

فقال المقوقس : إني قد نظرت في أمر هذا النبي» فرآيته لا يأمر بمزهود فيه» ولا ينهى عن 
N E TARA UA‏ 
الخباء والإخبار بالنجوىء وسأنظر في ذلك» وأخذ كتاب النبي َيه فجعله في حق من عاج» 


وختم عليه» ودفعه إلى جارية له» ثم دعا كاتبا له يكتب بالعربية» فكتب إلى النبي طة: 

بسم الله الرحمن الرحيم» E‏ من المقوقس عظيم القبطء سلام أما بعد: فقد 
قرآت كتابك» وفهمت ما ذكرت فيه» وما تدعو إليه» وقد علمت أن نبيا بقي» وكنت أآظن أنه يخرج 
بالشام» وقد أكرمت رسولك» وبعثت إليك بجاريتين » لهما مكان في القبط عظيم» وبكسوة» وبغلة 
لتركبهاء والسلام عليك . 

ودفع الكتاب إلى حاطب» وأمر له بمائة دينار» وخمسة أثواب» وقال له: ارجع إلى صاحبك 
ولا تسمع منك القبط حرفا واحدًاء فإن القبط لا يطاوعوني في اتباعه» وأنا أضن بملكي أن 
أفارقه» وسيظهر صاحبك على البلاد» وينزل بساحتنا هذه أصحابه من بعده» فارحل من عندي . 
قال: فرحلت من عنده» ولم آقم عنده إلا خحمسة آیام» فلما قدمت على رسول الله ی ذکرت له 
ما قاله لي فقال: «ضن الخبيث بملكهء ولا بقاء لملكه». وفي بعض فقراته غرابة . 


-٥‏ باب كتاب النبي ية إلى بني زهير بن أقيش حي من عكل 
٠‏ عن يزيد بن عبد الله قال: كنا بالمربد فجاء رجل آشعث الرأس بيده قطعة أديم 
أحمر فقلنا كأنك من أهل البادية. فقال: أجل. قلنا: ناولنا هذه القطعة الأديم التي 
فى يدك فناولناها فقرأآناها فإذا فيها : 
امن محمد رسول الله إلى بنى زهير بن آقيش إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله 
وان مدا رسول الله» وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة» وأديتم الخمس من المغنم 
وسهم النبى ية وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله». 
صحیح : رواه ابو داود »)۲۹۹٩۹(‏ وآحمد »)۲۰۷٤٩(‏ وصځحه ابن حبان )٦٥۵۷(‏ من طرق 
عن قرة بن خالد» سمعت يزيد بن عبد الله فذكره . واللفظ لأبي داود. وإسناده صحيح . 
-٦‏ باب كتاب النبي َة إلى بكر بن وائل 
٠‏ عن آنس أن النبي بيه كتب إلى بكر بن وائل: «من محمد رسول الله إلى بكر بن 
وائل » ا 
فما وجدنا من يقرؤه إلا رجل من بني ضبيعة» فهم يسّمون بني الكاتب . 
حسن : رواه البزار -.کشف الأستار »)۱٦۷۰(‏ وأبو یعلی )۲۹٤۷(‏ وصححه ابن حبان )٦٥٥۸(‏ 
كلهم من طريق نصر بن علي» حدثنا نوح بن قيس» عن آخيه خالد بن قيس » عن قتادة» عن أنس» فذكره. 
وإسناده حسن من أجل نوح بن قيس» وأخيه خالد؛ فإنهما حسنا الحديث. 


كتاب سيرة البي لا ۸٤‏ الجامع الكامل ج۸ 


وبمعناه ما روي عن مرثد بن ظبیان قال: جاءنا کتاب من رسول الله یه فما وجدنا له کاتبا 
يقرؤه علينا حتى قرأه رجل من بني ضبيعة : «من رسول الله إلى بكر بن وائل : أسلموا تسلموا». 

رواه آحمد )۲۰٦۹٦۷(‏ عن يونس وحسين قال : حدثنا شيبان» عن قتادة» عن مضارب بن حَرْن 
العجلي» قال: وحدث مرثد بن ظبيان» قال: فذكره. 

قال الهيثمي في المجمع :)٠٠١ /٥(‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

قلت : فيه مضارب بن حزن» لم يرو له من أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه» ولم جد من 
وثقه غير ابن حبان والعجلي» ولذا قال الحافظ ابن حجر : "مقبول"؛ أي : عند المتابعة» ولم أجد 
له متابعا. 

وذكر ابن السكن هذا الحديث معلقاء وقال: هو مرسل. وقال عن مرثد: هو غير معروف فى 
الصحابة . كذا في الإصابة .)٠٠١/٠١(‏ ۰ 

۷- كتاب النبي 5 إلى النجاشي 

الاو اسان هدا ات هن الي ماد ك إل اجا 

ابسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم عظيم 
الحبش :سلام على من اتبع الهدى» وآمن بالله ورسوله» وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» لم يتخذ صاحبة ولا ولداء وأن محمدًا عبده ورسوله» أدعوك بدعاء اللّه» فإني أنا رسول اللّه» 
بسا ابابا ن دون آم ین توو هَمولوا أشهكدوا بأ ميوت [آل عمران: ]٠١‏ الآيةء فإن أبيت فعليك 
إثم النصارى من قومك». 

أخرجه الحاكم )٦۲۳/۲(‏ وعنه البيهقي في الدلائل )۳٠۸/۲(‏ عن أبي العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا أحمد بن عبد الجبار» ثنا يونس بن بكير» عن ابن إسحاق» قال: كان اسم النجاشي 
مصحمة- وهو بالعربية عطية» وإنما النجاشي اسم الملك كقولك كسرى وهرقل . 

قال الحاكم : لم يتابع محمد بن إسحاق القرشي على اسم النجاشي أنه مصحمة» فإن الأخبار 
الصحيحة المخرجة في الكتابين الصحيحين بالآلف» أي : الأصحمة. 

قلت : وهو كما قال» ثم هذا النجاشي ليس الذي صلى عليه النبي ياء كما قال مسلم وقد 
سبق ذكره» وإنما هذا الذي خلفه الملك بعده» وقد وقع الخلط من بعض الرواة فجعلوا هذا الذي 
مات قبله مسلما . 

فقد روي عن سعید بن المسیب آنه قال : كتب رسول الله ية إلى كسرى وقيصر والنجاشي كتابا واحدا : 

ابسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله ية إلى كسرى وقيصر والنجاشي» أما بعد! 


e2‏ 0 کے کے تہ جص ےا ررر د é4‏ > و 4 ر 2 A‏ کوک ےک 2 وق ص صو  2‏ چیے 
نالوا إل لمر سوام یسا وبینکر آلا بد إلا آله ولا شرك وء سيا ولا يسَخد بعضت بعسًا أريابا 


AG‏ ۷۸0 الجامع الكامل ج۸ 


من دون آله قان N SAG ORE‏ 

فأما کسری فمزق کتابه ولم ینظر فيه فقال رسول الله ك : «مزق ومرَقَّت أمته»» وأما قيصرء 
NG E E‏ سفیان بن حرب 
وإلى المغيرة بن شعبة -وكانا تاجرين بالشام فسألهما عن النبي بيا وقال: بأبي» لو كنت عنده 
لخسلت قدميه» ليملكن ما تحت قدمي» فقال النبي ل4 : TT‏ وأما النجاشي فامن - أو 
قال: فأسلم- وآمن من كان عنده من أصحاب النبي اة وبعث إلى التبي بي بكسوة» فقال النبي 
صلی الله عليه وسلم» اترکوه ما ترککم». 

رواه أبو عبيد في الأموال )٦١(‏ وسعيد بن منصور )۲٤۸١(‏ من طريقين عن عبد الرحمن بن 
حرملة» عن سعيد بن المسيب» فذكره» وهو مرسل . 

والصحيح أن هذا النجاشي غيره خلف الملك بعد وفاة النجاشي المسلم. 


۸- باب کتاب الي ى َة إلى الحارثف بن آبي شمر الخغساني 

قال ابن سعد في الطبقات :)۲١١/۱(‏ 

قالوا: وبعث رسول الله بيه شجاع بن وهب الأسدي» وهو أحد الستةء إلى الحارث بن أبي 
شمر الغساني يدعوه إلى الإسلام وكتب معه كتابًا» قال شجاع : فأتيت إليه وهو بغوطة دمشق» وهو 
مشغول بتهيئة الإنزال والألطاف لقيصر» وهو جاء من حمص إلى إيلياء» فأقمت على بابه يومين أو 
ثلاثة» فقلت لحاجبه: إني رسول رسول الله إليه» فقال: لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا وكذاء 
وجعل حاجبه» وکان روميًا اسمه مري» يسألني عن رسول الله بء فكنت أحدثه عن صفة رسول الله 
وما يدعو إليه» فيرق حتى يغلبه البكاء ويقول: إني قد قرات الانجيل فأجد صفة هذا النبي 2 
بعينه» فنا ومن به وأصدقه» وأخاف من الحارث أن يقتلني» وكان يكرمني ويحسن ضيافتي» وخرج 
الحارث يومًا فجلس ووضع التاج على رأسه» فأآذن لي عليه» فدفعت إليه كتاب رسول الله ي فقرأه 
ثم رمی به» وقال: من ينتزع مني ملکي؟ آنا سائر اليه ولو کان باليمن جئته» علي بالناس! فلم يزل 
يفرض حتى قام» ومر او ثم قال: أخبر صاحبك ما ترى» وكتب إلى قيصر يخبره حبري 
وما عزم عليه» فكتب إليه قيصر : ألا تسير إليه واله عنه ووافني بإيلياء» فلما جاءه جواب كتابه دعاني 
فقال: متى تريد أن تخرج إلى صاحبك؟ فقلت غدًاء فأمر لي بمائة مثقال ذهب» lT‏ 
لي بنفقة وكسوة» وقال : آقرئ رسول الله ل مني السلام» فقدمت على النبي کيا فاخبرته فقال: ( 
ملكه!» وأقرأته من مري السلام» eT A ES‏ 
أبي شمر عام الفتح . 

ذكر الطبري في تاریخه (۲/ )٦٥۲‏ نص الکتاب : 

"سلام على من اتبع الهدى» وآمن به» إني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له» يبقى 


كتاب سيرة النبي عة ۷۸٦‏ الجامع الكامل ج۸ 
لك ملك ": 
۹- باب كتاب النبي ٤‏ إلى هوذة بن علي الحنفي صاحب اليمامة 


قال ابن سعد في الطبقات (۲۹۲/۱): 

قالوا: وبعث رسول الله ييه سليط بن عمرو العامري»› وهو أحد الستة» إلى هوذة بن علي 
الحنفي يدعوه إلى اللإسلام وكتب معه كتابًا» فقدم عليه وأنزله وحباه» وقرأً كتاب النبي بيا ورد 
ردا دون رد وكتب إلى النبي ية ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله! وأنا شاعر قومي وخطيبهم» 
والعرب تهاب مكاني» فاجعل لي بعض الأمر أتبعك؛ وأجاز سليط بن عمرو بجائزة وكساه أثوابًا 
من نسح هجر» فقدم بذلك كله على النبي ية وأخبره عنه بما قال» وقراً کتابه وقال: «لو سألني 
سيابةً من الأرض ما فعلت» باد وباد ما في يديه!» فلما انصرف من عام الفتح جاءه جبريل فأخبره 
أنه قد مات . وقد ذكر الزيلعي في نصب الراية (6/ )٠٠١‏ نص كتاب النبي كل : 

ا ن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هوذة بن علي» سلام على من اتبع الهدى» 
اعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحاضرء فأسلم تسلم» وأجعل لك ما تحت يديك" . 

-٠‏ باب كتاب النبي 5 إلى جيفر وعبد ابني الجلندى صاحبي عمان 

قال ابن سعد في الطبقات (۲۹۳-۲۹۲/۱): 

قالوا: وبعث رسول الله ية عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمانِ إلى جيفر وعبدٍ ابني 
الجلندى» وهما من الأزدء والملك منهما جيفرء يدعوهما إلى الإسلام» وكتب معه إليهما كتابًا 
وختم الكتاب. قال عمرو: فلما قدمت عمان عمدت إلى عبد وكان أحلم الرجلين وأسهلهما 
خلقاء فقلت: إني رسول رسول الله يي إليك وإلى أخيك» فقال: آخي المقدم علي بالسن 
والملك» وآنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك؛ فمكثت أيامًا ببابه» ثم إنه دعاني فدخلت عليه فدفعت 
إليه الكتاب مختومًا» ففض خاتمه وقرآه حتى انتهى إلى آخره» ثم دفعه إلى آخيه فقرأه مثل قراءتهء 
إلا أني رأيت أخاه أرق منه» فقال : دعني يومي هذا وارجع إلى غدا؛ فلما كان الغد رجعت إليهء 
قال: إني فكرت فيما دعوتني إليه» فإذا أنا أضعف العرب إذا ملت رجلا ما في يدَيّ» قلت : فإني 
خارج غدًا» فلما أيقن بمخرنجي .أصبح فأرسل إلي» فدخلت عليه فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه 
جميعًا وصدقا بالنبي ية وخليا بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينهم » وكانا لي عونا على من 
خالفني» فأخذت الصدقة من أغنيائهم » فرددتها في فقرائهمء فلم زل مقيمًا فيهم حتى بلغنا وفاة 
0 

وذكر الزيلعي في نصب الراية )٤۲١ /٤(‏ نص الرسالة : 

بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبلٍ ابني الجلندى» سلام على من 


كتاب سيرة النبي ي VAY‏ الجامع الکامل ج۸ 


اتبع الهدى» آما بعد فإني آدعوكما بدعاية الإسلامء أسلما تسلماء فإني رسول الله إلى الناس 
كافةء لأنذر من كان حياء ويحق القول على الكافرين» فإنكما إن أقررتما بالإسلام وَليتّكماء وإن 
أبيتما آن تقرا بالاإسلام» فإن ملككما زائل عنكماء وخيلي تحل بساحتكماء وتظهر نبوتي على 
ملككما" وكتب آبي بن كعب» وختم الکتاب. 


-۱١‏ باب کتاب النبي ي إلى المنذر بن ساوي ملك البحرين 

قال الزیلعی فى نصب الراية :)٤١١-٤1۹/٤(‏ 

روى الواقدي في آخر كتاب الردة حدثني معاذ بن محمد بن ابي بکر بن عبد الله بن ابي جهم» عن 
أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» قال : بعث رسول الله ية العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي 

بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إل المنذر بن ساوي» سلام على من اتبع 
الهدىء أما بعد: فإني أدعوك إلى الاإسلامء فأسلم تسلمء أسلم يجعل الله لك ما تحت يديك» 
واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر" . وختم رسول الله ٤ة‏ الكتاب . 

فخرج العلاء بن الحضرمي إلى المنذر» ومعه نفر: فيهم ابو هريرة» وقال له رسول الله عة : 
«استوص بهم خيرا»» وقال له: «إن أجابك إلى ما دعوته إليه» فأقم حتى يأتيك أمري» وخذ 
الصدقة من آغنيائهم» فردها في فقرائهم»» قال العلاء: فاكتب لي يا رسول الله كتابا يكون معي» 
فکتب له رسول الله عة فرائض اللإبلء والبقر› والغنم» والحرث› والذهب» والفضة› على 
وجهها» وقدم العلاء بن الحضرمي عليه فقراً الكتاب. فقال: أشهد أن ما دعا إليه حق» وآنه لا 
إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله» وأكرم منزله. ورجع العلاءء فأخبر التبي بل خبره» 
فسر› انتھی . 

ثم أسند الواقدي عن عكرمة» قال: وجدت هذا الكتاب في كتب ابن عباس بعد موته» 
بلا كتابا يدعوه فيه إلى اللإسلامء فكتب المنذر إلى رسول الله ية ء أما بعد: يا رسول الله» فإني قرأت 
كتابك على آهل البحرين»› فمنهم من أحب الاسلامء وأعجبه» ودخل فيه › ومنهم من کرهه؛ وبارضي 
مجوس » ويهود» فأحدث إلى فى ذلك أمرا. 

فكتب إليه رسول الله ية : "بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى المنذر بن 
ساوي» سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لاإله إلا هوء وأشهد أن لا إله إلا الله ون محمدا 
عبده» ورسوله» أما بعد: فإني آذكر الله عز وجل» فإنه من ينصح› فإنما ينصح لنفسه» وإنه من يطع 
رسلي» ويتبع آمرهم» فقد آطاعني» ومن نصح لهم فقد نصح لي» وإن رسلي قد آثنوا عليك خيرًاء 
وإني شفعتك في قومك» فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه» وعفوت عن آهل الذنوب» فاقبل منهم» 


کات سيرة النبي 2 YAAK‏ الجامح الكامل ج 


وإنك مهما تصلح» فلن نعزلك عن عملك» ومن أقام على يهودية» أو مجوسية» فعليه الجزية" . 

قال: فأسلم المنذر بكتاب رسول الله بلا وحسن إسلامه» ومات قبل ردة آهل البحرين. 

هذا ما تيسر ذكره» وإلا فهي كثيرة جدّا» ذكرها ابن سعد في الطبقات )۲۹۰-۲٥۸/۱(‏ والذي 
وصل إلينا منها بإسناد صحيح قلي وهو ما ذكرته ولكن لا يعني هذا أن بقية الرسائل لم تكتب» بل 
الصحيح أنها كَبّثْ» ولكن لم يرد إلينا بإسناد صحيح على شروط المحدثين» لأن المؤرخين 
قصروا في هذا الجانب كما بينت ذلك مرارا. 

كما يظهر جليا من إرسال هذه الرسائل إلى الملوك والرؤساء غير العرب عالمية دعوة محمد 
وقد نص الله سبحانه وتعالى على ذلك» وهو لا يزال في مكة مع المستضعفين من المسلمين . 


Isl 


Uy#‏ راتک إل رحمة A‏ [الأنياء: ٠۷‏ ا][. 


۷A4 الفهرس‎ 


aE TSE ACOSO Ses a SS کتاب سيرة الي ب‎ -۸ 


... باب بيان الضلال الذي كان عليه الناس في الجاهلية قبل الإسلام‎ -١ 


۲- باب اول من غير دين إبراهيم عليه السلام هو عمرو بن عامر بن لحي 


۳- باب ذكر نسبه الشريف E O‏ 
-٤‏ باب ما جاء في ولادة البي کل E‏ 
-٥‏ نبي الرحمة 5 ولد يتيما SAE AN ENS RA RASS‏ 
-٦‏ باب ما ظهر من المعجزات عند مولد النبي بي A‏ 
۷- شهادة اليهود بنبوته ي عند ولادته E SR RS‏ 
۸- عدد مرضعات النبي 4 O E O O E‏ 
-٩‏ باب ما رأت حليمة من الخير O OE E OEE‏ 
-١‏ باب في معجزة شق الصدر وهو غلام N‏ 
-١‏ باب في شق صدره ية مرة ثانية ليلة اإلإسراء E ET‏ 
۲- باب ما جاء في أسماء رسول اله 5ي N RE OST‏ 
۴- باب كنية النبي ل E MES De AERIS AN OSS aS‏ 
-٤‏ وفاة آمنة آم النبي بي N O EE CS‏ 
-٥‏ باب ما جاء في آبوي النبي 5 ARR ae ARSE at‏ 
-١‏ حاضنة رسول الله ي E A RSE SA o‏ 
۷- باب ما روي في ختان رسول اله 5 E OR‏ 


۸- النبي ٤ة‏ في رعاية جه عبد المطلب حتى مات N A‏ 


الجامع الكامل ج۸ 


ا 7۹۰ الجامع الكامل ج۸ 


SRSA Sek SSS الاعتناء بحفظ عورته وهو صغير‎ -٩ 
E E ووچ النبي ب مع عمه إلى الشام‎ 2 


EELS Sas e E O باب النبي ي يرعى الغنم‎ ١ 


۲- حضور النبي 4 بعض آيام حرب الفجار e A E‏ 
۳- شهود النبي بي حلف الفضول E OD‏ 
-٤‏ باب ما جاء فى تسمية حلف الفضول TA O‏ 
-٥‏ تجارته بيه لخديجة والتزوج بها ES OTT‏ 
- آولاده کل OSO O E‏ 
۷- باب ما جاء في لقب النبي بي بالأمين NS N‏ 


۸- باب في وضعه ية الحجر الأسود عند بناء الكعبة وهو في خمس وثلائين سنة 


۹- باب كان النبي ية على دين إبراهيم قبل البعثة N aS‏ 


RSS من آثار الحُمس في الجاهلية الطواف عریانا‎ -١ 
O حجب الجن من علامات قرب بعثة النبي لاء‎ -١ 
O باب إنذار يهود المدينة برسول الله بل قبل أن يبعث‎ -۲ 
SE E E a باب بعثة النبي ئي في خير القرون‎ - 
ONE باب تسليم الحجر على النبي 4 قبل أن يبعث‎ -٤ 
O N RAE جموع ما جاء في بعثة النبي بي وحياته في مكة‎ 
E باب تعبد النبي بيه في غار حراء على دين إبراهيم عليه السلام‎ -١ 
E باب کان زید بن عمرو بن نفیل على دين إبراهيم عليه السلام‎ -۲ 
O باب فلما بلغ النبي ية أربعين سنة اصطفاه الله للنبوة والرسالة‎ -۳ 
E OS 4 باب ما جاء في تأیید رسالته‎ -٤ 


-٥‏ باب اول ما بدئ به رسول الله َة من الوحى الرؤيا الصالحة 


۴- باب آوائل من أسلم بمكة RE AALS RAL‏ 
-٤‏ طلب قریش من أبي طالب منع ابن أخيه من سب آلهتهم وبيان عزم رسول الله ٤‏ 
-٥‏ باب مطالبة هل مكة بالآيات لاثبات نبوته عليه السلام 


-١‏ باب ما لقي رسول الله بيه وأصحابه من المشركين بمكة من الأذى 


۷- إن الله يصرف شتم أعداء الله عن حبيبه علا E NRE‏ 
۸- باب ما جاء من الاتهامات الباطلة من TS 2 ١‏ 
۹- پاب إن الله كفى رسوله المستهزئين e BRS E E AS‏ 


-١‏ طلب المشركين من رسول الله ية طرد الفقراء عنه 


۱- باب دعاءَ رسول الله ية على قريش ST‏ 


E e ENES باب طبيعة رسالة النبي بل‎ -١ 
باب ذكر الهجرة الأولى لأصحابه إلى أرض الحبشة سنة خمس من المبعث‎ -۴ 
a باب الهجرة الثانية لأصحابه إلى الحبشة‎ -٤ 
كان أبو بكر ممن خرج مهاجرًا إلى الحبشة» ثم رجع بجوار ابن الدغنة إلى مكة‎ -٥ 


-١‏ دخول النبي بي مع المسلمين في شعب آبي طالب في السنة السابعة من البعثة 


الجامع الكامل ج 


لاظهار دين الله .. 0Q4‏ 


¥۷ وفاة أبي طالب ناصر النبي ‏ ية وزو جته الشفيقة خديجة رضي الله عنها في السنة العاشرة من البعثة . AA‏ 


الفهرس 74۲ 


الجامع الكامل ج۸ 


۸- خروج النبي لاء إلى الطائف للدعوة في السنة العاشرة من البعثة وما لقي من أهلها من الأذى 2 


۹- باب ما جاء في الاإسراء والمعراج OT‏ 


۰ باب تجلية بيت المقدس وغيره من الأشياء للسى كل عند سؤال قريش عن الاسراء OSES‏ 


E باب ذكر سدرة المنتهى‎ -١ 


۲- عرض النبي ية نفسه على القبائل طلبا للنصرة منهم E A a O‏ 
۴- حرب بعاث بين الأوس والخزرج ثم جمعهم الله تحت راية الإسلام SN‏ 
-٤‏ تهيؤ الأنصار لقبول الإسلام O A E STO‏ 
-٥‏ باب بيعة العقبة الأولى في السنة الثانية عشرة من البعثة O AD RD‏ 


-٦١‏ بيعة العقبة الثانية فى السنة الثالثة عشرة من البعثة 


جموع ما جاء في هجرة النبي ييي وأصحابه من مكة إلى المدينة AR EAA ASS‏ 


= باب صفة الأرض التي يهاجر إليها رسول الله ا 


۲- باب دعاء النبي ٍ يا لأصحابه بالهجرة HOSS‏ 
e ENN RS al,‏ 
-٤‏ هجرة عمرو بن عياش بن أبى ربيعة a DR‏ 
-٥‏ المدينة دار هجرة وسنة SESS RA‏ 


eR Kr SERS دعاء الى َة لنفسه بالهجرة‎ - ٦ 


۷- باب أن مكة خير أرض الله O‏ 


- إن النبي ي ل وأصحابه اضطروا للخروج من مكة ... 


۹- باب آل آبى بكر فى إعداد العدة للهجرة E‏ 
-١‏ أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين E‏ 


AS اسا هاجرت ات اللبي يا وهي حبلى‎ -١ 


4 باب اجتماع قریش لاغتیال النبي يه قبل الخروحج 
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۳- باب النبي 4 وصاحبه في الغار في جبل ثور ETE CANE‏ 
€ باب ما روي في قصة نسج العنكبوت على الغار ENE RRO SSS‏ 
-٥‏ باب استعمال أبي بكر التورية في سفر الهجرة E‏ 
-١‏ قصة الهجرة واتباع سراقة بن مالك أثر رسول الله ب4 Eee‏ 
۷- باب حابه الشاة في الطريق للنبي بيا NO TRAE‏ 
۸- باب حدیث أم معبد O ce SEE ASSES GERE‏ 
۹- طريتق الهجرة من مكة إلى المدينة VOA NSS‏ 
-٠‏ نزول النبي بَية قباء وبناء المسجد الذي أسس على التقوى» ثم توجهه إلى المدينة OV‏ 
-١‏ أول جمعة صلاها رسول الله علا Oe EEN ESSE VS‏ 
-١‏ استقبال أهل المدينة رسول الله 45 بكل حفاوة وتكريم ERO RDA‏ 
۳- راحلة النبي بيه كانت مأمورة N O O A‏ 
- نزول النبي 5ة في دار أبي أيوب BASES AS EERE‏ 
-٥‏ باب بناء مسجد رسول الله کیا ESRA ASR,‏ 
1- باب حضور عبدالله بن سلام عند النبي 4 O aR DSR‏ 
۷- المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار Oe TESA RSS‏ 
جموع ما جاء في الأحداث التي بين الهجرة وبين غزوة بدر ME‏ 
-١‏ باب الاذن بالقتال AEA SSR RSE RE‏ 
-٣‏ باب عدد غزوات النبي کيا MS SAE SRSA SR‏ 
۳- باب غزوة الأبواء وهي الودان MRE RSA e‏ 
-٤‏ باب أول سرية بعثها رسول الله َيه سرية عبيدة بن الحارث Neel REE‏ 
-۵٥‏ باب سرية حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر VN EE ASE ARE‏ 
-٦‏ باب غزوة بواط N TT ETC‏ 
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۷- باب غزوة العشيرة E O RTS‏ 
۸- باب سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخزاز WN‏ 
۹- باب غزوة صفوان وهي غزوة بدر الأولى أو الصغرى VED AAR‏ 
-١‏ باب سرية عبد الله بن جحش MOREE RS‏ 
جموع ما جاء في غزوة بدر MV ESE ARLE SSA RSS.‏ 


NEE SSS OSD SES E eS بسلب أموالهم‎ 

۲- باب استنفار من کان ظهره حاضرا VO OREO O SOT‏ 
۳- رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب VA ES aaa Ak‏ 
-٤‏ باب مشورة النبي َيه في الصورة الراهنة ANS ESE SENSES‏ 
-٥‏ باب بعث العين لاستخبار أحوال القافلة من المحاربين AOE SRS‏ 
E -٦‏ الإبل AEA A‏ 
۷- باب مشورة الحباب على رسول الله کله AVR SLES OR e‏ 
۸- بتاء قبة أو عريش للنبي كل A N‏ 
تات ل ا اظ اة A ela Eo SA‏ 
-٠١‏ باب عدة أصحاب بدر IA RN SD GT‏ 
-1١‏ باب العدة في غزوة بدر NATE N O N E‏ 
۲- حامل الرايات في يوم بدر AEN SNCS‏ 
۳- باب من استصغر یوم بدر ES ON OG‏ 
-٤‏ وفاء النبي بيه بعهد أصحابه في الجهاد OE AES SLA MNS‏ 
-٥‏ باب عدد المشرکین یوم بدر OSEAN a RAE‏ 


NOs beme RES باب ما جاء في شجاعة النبي ييه يوم بدر‎ -٦ 
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۷- باب شجاعة الزبير يوم بدر Ran ESER‏ 
۸- باب المبارزة يوم بدر OEE DR AL ESD GT‏ 
۹- باب أمر النبي بيه بنضح المشركين بالنبل AR ASA‏ 
-١‏ صفوف المسلمين للقتال يوم بدر NOR OSS POSED SRS Ree‏ 
-١‏ باب ما جاء في مناجاة النبي ةربه ونزول الملائكة وقتالهم مع المسلمين AAA‏ 
-١‏ باب رمي النبي هة بقبضة من الحصباء في وجوه المشركين REE‏ 
۳“ وقوع النعاس يوم بدر EO ESA UT E SA‏ 
-٤‏ استنصار بي جهل يوم بدر ON O O CD‏ 
-٠٥‏ دعوة عتبة بن ربيعة بالانسحاب من القتال SEERA Sd e‏ 
-٣‏ باب قتل ابي جهل وهو عمرو بن هشام N RE‏ 
۷- باب قتل عبيدة بن سعيد بن العاص المكنى بأبي ذات الكرش يوم بدر SES‏ 
۸- باب قتل آمية بن خلف WES SASS SERRE‏ 
۹- باب قتل عقبة بن أبي معيط صبرا وهو في الطريق إلى المدينة ISIE ES‏ 
-٠١‏ باب ما ذكر في الريح العقيم أرسلت على المشركين Nese ER ARE ees‏ 
۱- باب مصارع المشرکین يوم بدر OLEAN RD SOT Toe‏ 
۲- باب من قتل من المشركين فى غزوة بدر ONA TD Gs‏ 
۴۳- باب نداء رسول الله ية بأسماء قتلى بدر بعد إلقائهم في القليب N E‏ 
e rE E E E E‏ 
-٠‏ باب أمر النبي ب بأسر بني عبد المطلب دون قتلهم E E‏ 
-١‏ العباس بن عبد المطلب أسره ملك كريم IVE ESS E e‏ 
۷- باب استشارة النبي کي في اسری بدر N AE O O O EA E‏ 
۸- مقدار فداء اُسری بدر N OS DE‏ 
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۹- فداء العباس بن عك المطلب EPPS OAS ORS SEE RRR RELEASES OETA‏ 
-٠‏ جعل رسول الله ية فداء بعض الأسرى أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة aT‏ 


£ باب ممّن من عليه بغير فداء أبو العاص بن الربيع زوج بنت رسول الله بيا O EN‏ 


۲- قبول النبي بء شفاعة المطعم لو كان حيا ee E e O OTE‏ 


۳- باب ما رُوي في اختلاف الصحابة في غنائم بدر O A A O‏ 


- تقسيم النبي َي الخمس لذوي القربي ae E e‏ 


۷ - قصة ڏي الجوشن بعد الفراغ من بدر E ORR RAE aR aA‏ 


۸- باب إقامة النبي بيه ببدر ثلاثة أيام بعد الفتح وعودنّه إلى المدينة e O‏ 


.. باب قدوم عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة على أهل المدينة بشيرين بفتح المسلمين ببدر‎ -٩۹ 


RS CN O باب توصية النبي بل بالأسرى خيرًا‎ -٠١ 
ER ESEN RRA EARS RR ARE باب فضل من شهد بدراً‎ -۱ 
E SS SEE SA ممن شهد بدرًا» واستشهد فيه‎ -۲ 
eR E O انتقام قريش لقتلى بدر بالتآمر على النبي 4ي‎ -۴ 
ORA ESR OE جموع ما جاء في الأحداث التي بين غزوة بدر وبين غزوة آحد‎ 
RR ge ES NMA RSA سرية عمير بن عدي إلى عصماء بنت مروان‎ -١ 
O OD سرية سالم بن عمير إلى أبي أفك‎ -١ 
EAE SERRA SRR aA aeRO Eee غزوة بني بني قينقاع‎ ۳ 
SRE AADAC SSS باب سبب إجلاء بني قينقاع‎ -٤ 
E SE ESOS ARE E RSS غزوة السويق‎ -٥ 
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۷- باب غزوة ذي أمر e Oy‏ 
۸“ غزوة الفرع من بحران E E E e‏ 
۹- باب سرية زيد بن حارثة إلى القردة E OLE SESESS Ea‏ 
-١‏ باب قتل كعب بن الأّشرف EE OD‏ 
-١‏ نص كتابة وثيقة المدينة بعد قتل كعب بن الأشرف NS‏ 
- باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق E E‏ 
جموع ما جاء في غزوة أحد Rb Eee E aS a‏ 
-۱١‏ باب تاریخ وقعة أحد E E EE OO EY‏ 


1- باب مشاورة النبي ية للخروج من المدينة لمواجهة العدو للدفاع عن أهل المدينة 


۳- انسحاب عبد الله بن أبي ابن سلول E E a‏ 
-٤‏ باب لبس النبي بي الدرعين SSE‏ 
-٥‏ عدة المسلمين والمشركين يوم أحد ES ORS‏ 
-٦‏ باب اختيار النبي بي أبا دجانة لمنحه السيف ليقاتل به المشركين eR‏ 
۷- باب من أحسن القتال يوم أحد Dg ARS‏ 


۸- باب هزيمة المشركين يوم أحد E TT‏ 


RS باب ترك الرماة الجبل الذي عينهم عليه رسول الله إلا‎ -٩ 
SET DNS OS دعاء الرسول الله ي يوم أحد‎ -١ 
E A ESE E باب وقوع النعاس يوم أحد‎ -١١ ٠ 
NER RTE باب عفو الله عز وجل عمّن فر من غزوة أحد‎ -۲ 
O باب أول من عرف النبي بي بأنه حي هو كعب بن مالك‎ - 
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N هل هند أكلت کبد حمزة رضي الله عنه‎ -٩ 
Ses باب دعاء النبي ية لمن استشهد في غزوة أحد‎ -۷ 
a باب بكاء النبي بي ونساء الأنصار على حمزة‎ -۸ 
E باب غسل الملائكة حنظلة الراهب‎ -۹ 
SORE باب صفة المنافقين واليهود في غزوة أحد‎ -٠ 
N A RE باب شهود الملائكة بأحد‎ -١ 
O باب من ثبت مع النبي بيه يوم أحد‎ -۲ 
SSS ES باب خدمة النساء يوم أحد‎ -۳ 
ESS باب ما أصاب النبي بيه من الجروح يوم أحد‎ - 
ARES باب كيف دفن من قتل في غزوة أحد‎ -٥ 
EAN EA دعاء النبي َي بعد دفن الشهداء‎ -١ 
O خروج النبي ية لمتابعة العدو حتى لا يقصدوا المدينة‎ -۷ 


۸- من قتل من المشركين في العودة إلى المدينة a‏ 


جموع في الأحداث التي بين غزوة أحد والأحزاب eR A‏ 
-١‏ غزوة الرجيع في سنة ثلاث SARS‏ 


۳- سرية عبد الله بن انيس إلى خالد بن سفيان بعرنة في محرم سنة ربع .. 


e باب استشهاد القراء في بئر معونة في صفر سنة أربع‎ -٤ 
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۲- باب العزل في غزوة بني المصطلق OED‏ 


۳ باب حدیث الإنك في غزوة بني المصطلق E RS‏ 
-٤‏ قصة جويرية بت الحارث وزواج النبي ي بها en EASA rs E RERELERRS‏ 


A E GA إقامة الحد على القاذفين‎ -٦ 


۷- باب أن عائشة فهمتٌ من قول علي بن أبي طالب أنه ممن أساء الظن بها 


۸- صفوان بن المعطل يعدو على حسان ee hS A ESS‏ 
جموع ما جاء في غزوة الأحزاب REO‏ 
-١‏ باب غزوة الأحزاب وتسمى أيضا غزوة الخندق سنة خمس e‏ 
۲- كان أبو سفيان من رأس الأحزاب يوم الخندق Se es‏ 
۳- باب سياق قصة الخندق وسبب تسميتها الأحزاب EASE‏ 


€ باب حال المسلمين يوم الخندق SENEDA RAA AREAS‏ 


Es باب جعل النساء والذراري في الآطام الحصينة‎ -٥ 
e باب هم الرسول بَيةٍ بعقد الصلح بينه وبين غطفان ثم عدل عنه‎ -1 
.. باب أمر النبي ية بحفر الخندق حول المدينة وحث أصحابه. على ذلك‎ -۷ 
a باب إنشاد الشعر والرجز في غزوة الخندق لأجل الأعمال والتنشيط‎ -۸ 
ears مدة حفر الخندق‎ -۹ 


E O E E المعجزات التي ظهرت آثناء حفر الخندق‎ -١ 
SARA باب حراسة النبي ية يوم الخندق‎ -١ 
AN TOT باب شجاعة الزبير يوم الأحزاب‎ -۲ 
SOE e باب دعاء النبي يي يوم الأحزاب‎ -۳ 


e باب بيان أن الله هو الذي هزم الأحزاب ونصر النبي بي بالصبا‎ - ٤١ 
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-٥‏ باب بيان أن المسلمين هم الذين يخزون المشركين بعد غزوة الأحزاب E N‏ 
-١‏ باب من استشهد من المسلمين يوم الخندق TTS eS AA‏ 
جموع ما جاء في غزوة بني قريظة E EE Re E aE SSeS‏ 
-١‏ باب خروج النبي 4 إلى بني قريظة NN A a NS E‏ 
- باب المبادرة بغزو أهل قريظة TOON OS REO ESE a‏ 
۳- هجاء حسان E E E‏ 
-٤‏ حكم سعد بن معاذ في بني قريظة TE E E AS A AE‏ 
-٥‏ لم يقتل من النساء إلا امرأة واحدة IMR IME TSG a‏ 
-٦‏ باب إجلاء يهود المدينة EAA BERE RS‏ 
۷- باب استغناء النبي جي عن منائح الأنصار بعد فتح قريظة ER‏ 
جموع ما جاء من الأحداث التي بين غزوة بني قريظة وصلح الحديبية Ee‏ 
-١‏ سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء ORR Ee‏ 
۲- غزوة بني لحيان REESE MSS SAS EAE‏ 
۳- سرية عكاشة بن محصن الأسدي إلى الغمر ET SESE‏ 
-٤‏ سرية محمد بن مسلمة إلى ذى القصة ETS RRR‏ 
-٥‏ سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة EERE ARSE RAS‏ 
- سرية زيد بن حارئة إلى بني سليم بالجموم EN SERSAR ee E‏ 
۷- سرية زيد بن حارئثة إلى العيص EFER Se‏ 
۸- سرية زيد بن حارثة إلى الطرف Eee as‏ 
۹- سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى OEE CRS‏ 
-٠١‏ سرية أبي عبيدة بن الجراح على سيف البحر ECS ARSE ee‏ 
-١‏ سرية عبدالرحمن بن عوف إلى دومة الجندل Ee aE SSR Sas‏ 


e سرية علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر بفدك‎ -١ 
E سرية عبداله بن رواحة إلى أسير بن زارم بخيبر‎ -۳ 
E سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين‎ -٤ 
i سرية عمرو بن أمية الضمري إلى سفيان بن حرب بمكة‎ -٥ 
RE جموع ما جاء في غزوة الحديبية وغزوة ذات القرد‎ 
EES RES LES TE باب غزوة الحديبية‎ -١ 
e إحرام النبي بل من ذي الحليفة‎ - 
E OE طريق المسلمين إلى الحديبية‎ -۳ 
EE باب نزول المطر في الحديبية‎ -٤ 
O باب الفتح بيعة الرضران يوم الحديبية‎ -٠٥ 
RA e باب من شهد غزوة الحديبية‎ -٦ 


¥ باب تشاور النبي 4 يه عند غدير الأشطاط ونه لا یرید اقتال 


۸ باب النهي من إيقاد انار باللیل يوم الحديبية OE RR‏ 
۹- دعاء النبي بي على بئر الحديبية r‏ 
۰ باب تکثیر الطعام ESA SEA A Re E‏ 


O TE بايع سلمة بن الأكوع ثلاث مرات‎ -٤ 
E As ذكر المنافق الذي لم يبايع‎ -٠ 
es باب أمر عمر بن الخطاب بقطع شجرة الرضوان‎ -١ 


۷- باب ذكر العدد الذين كانوا مع رسول الله َي يوم الحديبية ... 


Ae اعتراض بعض الصحابة على صيغة الصلح ثم الرجوع عنه‎ -١ 
FAFSA SEES رد النبي يل أبا جندل بن سهيل بن عمرو إلى أبيه سهيل‎ -۲ 
A ToT باب نزول سورة الفتح يوم الحديبية والنبي بي عائد إلى المدينة‎ -۳ 
FAVES aR باب غزوة ذات القرد‎ -٤ 
AA O O جموع ما جاء في غزوة خيبر‎ 
RARE SATA eS باب ذكر السنة التي كانت فيها غزوة خيبر وهي السنة السابعة‎ -١ 
TAN RR EA SESE باب خروج النبي بيا إلى غزوة خيبر‎ -۲ 
E aA Rea SRS محاصرة أهل خيبر‎ -٣۳ 
AAR ead باب ما جاء في قتال آهل‎ -٤ 
Tr باب إخبار النبي يل بفتحها على يدي عَلِىّ بن أبي طالب‎ -٠ 
FON aS باب ما جاء أن علي بن ابي طالب قتل مرحبا اليهودي‎ -٦ 
O E EER معاملة النبي بيه آهل خيبر‎ -۷ 


۸- للامام عقد الصلح والأمان بالشروط التي يراهاء وله إجلاء آهل الذمة إذا شعر بخطورتهم .۰ ٠۹۸‏ 


O باب کیف قسمت غنائم خیبر‎ -٩ 
CNEL EE SEN SDS RRs عطية العبيد يوم خيبر‎ -٠ 
N O باب إطعام النبي بي كل عشرة شاة يوم خيبر‎ -١ 
Nee RS e e باب عطية النساء يوم خيبر‎ -۲ 
NN ST قليل من الطعام لا يخمس‎ -۳ 


Coe a ns اختيار النبي 4ة صفية بنت حيي لنفسه يوم خيبر‎ -٥ 
CN ORES باب نفقات آزواج النبي 4 من خراج خيبر‎ -١ 
CN NR ORA NA NED باب الشاة المسمومة للنبي به بخيبر‎ -۷ 
IVETE إصابة سلمة بن الأكوع ونفث النبي ب‎ -۸ 
VS باب الرجل الذي أظهر الشجاعة يوم خيبر وهو من آهل النار‎ -۹ 
CNS aS باب ذکر شهداء خیبر‎ -۰ 
CAE SSS SA RAS باب أمر الأسود الراعي في حديث خيبر‎ -١ 
NM ene خبر الحجاج بن علاط البهزي في خداع آهل مكة‎ -۲ 
Ey باب ما جاء في مصالحة أهل فدك‎ -۳ 
CIARA ERS يه بوادې القری‎ EET 
CYS . جموع ما جاء في السرايا التي كانت بعد فتح خيبر وقبل عمرة القضية‎ 
CEE SARE SR RES ASSN سرية زيد بن حارثة إلى حسمى‎ -١ 
NEE AES سرية أبي بكر الصديق إلى بني فزارة في شعبان سنة سبع‎ - 
EYO سرية غالب بن عبدالله الليني إلى الحرقة بالميفعة‎ -۳ 
RAE سرية عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي وكان من المهاجرين‎ -٤ 
TASS SES E سرية عمر بن الخطاب إلى تربة في شعبان سنة سبع‎ -٥ 


ببركة بصاق النبى ية فيها . TASA REO ESR‏ 
۷- سرية بشير بن سعد إلى بني مرة بفدك في شعبان سنة سبع Tee ease‏ 
۸- سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى يمن وجبار OR EREBA SE‏ 
جموع ما جاء في غزوة ذات الرقاع FR E EEE CE EEE EE E RET‏ 


CTE ESRD ASE ES باب سبب تسمية غزوة ذات الرقاع‎ -١ 


الفهرس ۰4 الجامع الكامل ج۸ 
۲- باب قصة الأعرابي في غزوة ذات الرقاع TR Sa aa a‏ 
۳- باب صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع TEES‏ 
جموع ما جاء في عمرة القضاء eT‏ 8 
-١‏ باب ما جاء في عمرة القضاء ae sa RS‏ 
۲- باب تزوج النبي بي ميمونة بنت الحارث في عمرة القضاء TR ET‏ 
-٣‏ باب ذكر خروج النبي بيه من مكة بعد قضاء عمرته Se‏ 
جموع ما جاء من الأحداث التي بين عمرة القضاء وبين غزوة مؤتة Vena‏ 
-١‏ باب ذكر سرية ابن أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم سنة ثمان TVR‏ 
۲- سرية غالب بن عبد الله الكلبي إلى بني الملوح بالكديد في صفر سنة ثمان TVS‏ 
۳- سرية شجاع بن وهب الأسدي إلى نفر من هوازن في ربيع الأول سنة ثمان NASR‏ 
-٤‏ سرية كعب بن عمير إلى بني قضاعة من أرض الشام في ربيع الأول سنة ثمان PES e‏ 
-٥‏ سرية زيد بن حارئة إلى مدينة مقنا CENE ASSee‏ 
جموع ما جاء في غزوة مؤتة E O‏ 
-١‏ باب غزوة مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان ER Ea Eee a‏ 
۲- باب تعيين أمير الجيش فى غزوة مؤنة CEES‏ 
-٣‏ قصة عوف بن مالك الأشجعي مع خالد بن الوليد YT‏ 
-٤‏ شجاعة جعفر بن أبى طالب CEN O ASN O ee‏ 
-٥‏ باب ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة E E A OEE EE‏ 
-٦‏ باب ثم أخذ الراية خالد بن الوليد حتى فتح الله عليهم ER‏ 
۷- باب شجاعة خالد بن الوليد CEO e TERR Eos‏ 
۸- باب ما جاء فى حزن النبى ية على قتل الصحابة فى غزوة مؤتة CO E‏ 

EO RES 


ال Ao‏ الجامع الكامل ج۸ 


جموع ما جاء في الأحداث التي بين غزوة مؤتة وبين غزوة فتح مكة REE‏ 


E OO باب سرية ذات السلاسل‎ -١ 


3 سرية ابي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى خضصرة EO OE EEE OO OO RENEE‏ 
۳- سرية أيي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى بطن إضم A a‏ 
جموع ما جاء في غزوة الفتح الأعظم وهو فتح مكة وكانت في رمضان سنة ثمان E‏ 


OAD باب ذكر الأسباب الموجبة للمسير إلى مكة‎ -١ 


ات ياب أمر الشاة إلى مكة بالأشراع في المشي E E TC OE‏ 


۳- باب إرسال قريش أبا سفيان بن حرب إلى المدينة لتجديد العهد الذي كان بينهم وبين النبي 4ل 


ES ES باب کتمان رسول الله َة مر خروجه من أصحابه‎ -٤ 
O إخبار حاطب بن أبي بلتعة أهل مكة بأمر رسول الله يا‎ -٠٥ 
SS باب وقت خروج النبي بيه إلى مكة بجيش عدده عشرة آلاف‎ - 
e N RS باب ترتيب وتحديد مواقع القواد وإسلام أبي سفيان بن حرب‎ -۷ 


۸- إسلام أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي ية وغيره من زعماء قريش 


A TOS باب نزول النبي ية في خيف بني كنانة يوم الفتح‎ -٩ 
ee o SERRE SE دخول النبي بيه مكة من كداء‎ -١ 
sa باب صفة دخول رسول الله کل‎ -١ 
AR SR باب ما جاء في لواته َيه يوم فتح مكة‎ -۲ 
RSE OE TEE دخول النبي ية مكة وهو يقرا سورة الفتح‎ -۳ 


E OE باب صرف النبي ٤ة قيس بن سعد من الموضع الذي هو فيه‎ -٥ 


E RE ASR BSED S ORSCEEEEASE LSS ALARAN ACSA Se NOR باب طواف النبي بيه يوم الفتح‎ -1 


الفهرس ل۸۰ 


۸- باب إزالة الأصنام من حول الكعبة EEE‏ 
۹- باب قول النبي ي لأهل مكة: «أنتم الطلقاء» El SETS E SR‏ 
-٠‏ باب لا يقتل قرشي بعد اليوم صبرّا» ولا تغزى مكة بعد اليوم أبدًا A‏ 
-١‏ باب خطب النبي ية يوم الفتح CS CE‏ 
الخطبة الأولى SE AS E EDO TT a‏ 
الخطبة الثانية N O CR E A O‏ 
الخطبة الثالثة eS as‏ 
الخطبة الرابعة E NESR ae‏ 
۲- باب مبادرة الناس بالإسلام بعد فتح مكة SSL N AS‏ 
۴- باب بيعة رجال ونساءٍ رسول الله بي يوم الفتح O SE‏ 
-٤‏ إسلام أبي قحافة SA O NS AR‏ 
-٥‏ إسلام هند بنت عتبة زوجة ابي سفيان AN DN DI‏ 
-٦‏ باب أسلم أهل مكة جميعا فلم يغنم المسلمون RESA‏ 
۷- باب أمان المرأة RESETS ESS‏ 
۸- صلاة الضحى في بيت أم هانئ RESA‏ 
۹- باب من أمر بالقتل يوم الفتح IT EME o‏ 
-٠‏ صلاة النبي بي في الكعبة المشرفة ERS See‏ 


-١‏ باب ما جاء أنه #6 كبر في نواحي البيت ولم يصل فيه 


A باب قصة المرآة المخزومية في غزوة الفتح‎ -١ 


E E باب مدة مقام النبي َي بمكة زمن الفتح‎ -١ 
EE TE MS باب اشتغال النبي ية يوم الفتح‎ -۷ 
E e جموع ما جاء في الأحداث التي بين فتح مكة وبين غزوة حنين والطائف‎ 
.. سرية حمزة بن عمرو الأسلمي إلى هبّار بن السود وصاحبه الذين تعرضا لزينب بنت النبي اة‎ -١ 
a AS e باب سرية خالد بن الوليد لهدم العزى‎ -۲ 
e E EAMES ea سرية عمرو بن العاص إلى سواع‎ -۳ 
RES ESSA A سرية سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة‎ -٤ 
O O سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة من كنانة‎ -٥ 
e EEA EE ORE سرية الطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي الكفين‎ - 
SAAS OSES AKS جموع ما جاء في غزوة حنين والطائف‎ 
AE O TEES باب سبب خروج النبي ل إلى حنين‎ -١ 
TR OO GAA OER SA RED باب عدد جيش المسلمين يوم حنين‎ -۲ 
e SDE باب إعجاب المسلمين بكشرتهم يوم حنين‎ -۳ 
N E باب ما جاء في خبر الجاسوس من المشركين في غزوة حنين‎ -٤ 
EAR OARS EA SLRS ESS باب تبشير النبي 5ي بغنيمة حنين‎ -٥ 
e SSeS انات استعارة الدروع من صفوان بن أمية‎ 
E باب شجاعة النبي بي يوم حنين‎ -۷ 


Ey باب شجاعة أبي قتادة يوم حنين‎ -١ 


NS E E RS SD آثار ضربة حنین فی ید ابن ابی آوفی‎ -١ 


NT E O O بطولة أم سليم في حنين‎ -۲١ 


الفهرس AY‏ الجامع الكامل ج۸ 


۴۳- قصة الرجل الذي قاتل قتالا شديدا في غزوة حنين OR‏ 
-٤‏ حصار آوطاس NONE RE N ODEN COT AMC NE‏ 
-٥‏ باب توجيهات النبي 4 عن الختائم والسبايا OREN SSA EE‏ 
- باب محاصرة أهل الطائف CNV RSE E‏ 


۷- حت النبي بل على الرمي بالسهام في غزوة الطائف VETER A‏ 


۸- جاء أبو بكرة مع أناس إلى النبي بي فأسلموا وهم عبيد IN EAR SATS LCEESa‏ 


۹- باب دعاء النبي بي لثقيف E OO E E‏ 
° باب ما جاء في غنائم حنين ONS ES SSS SSSA‏ 
-١‏ باب قدوم هوازن مسلمين» وتخيير النبي يي لهم بين السبايا والاموال OTRAS‏ 
۲- قصة الأعرابي الذي رد البشرى من أجل الدنيا OS EE ATES‏ 
۳- باب الوفاء بالعهد OVE SSS‏ 
-٤‏ باب عمرة النبي ييه من الجعرانة ON O CEO‏ 
جموع ما جاء في الآحداث التي بين غزوة الطائف وغزوة تبوك OT ee Rs‏ 
شر ع کن رای لن بی ب O E e ae‏ 
2 سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم i‏ 
-٣‏ سرية إلى رعية السحيمي OE e E RS RAA‏ 
-٤‏ سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب OFM ECO‏ 
٥‏ رة غلى ن أب طالب إلى القلن :طم طيء دمه a lo,‏ 
-٦‏ سرية عكاشة بن محصن الأسدي إلى الجناب أرض عذرة وبلي N O‏ 
جموع ما جاء في غزوة تبوك Ons ESEN RE e e a‏ 
وكانت في سنة تسع بلا خلاف SRR Sens‏ 


۲- باب استخلاف علي على المدينة E AT‏ 
۳- باب الخروج إلى غزوة تبوك SO ROE SO‏ 
-٤‏ باب ما جاء في قلة الطعام والشراب وظهور المعجزات في غزوة تبوك E OES‏ 
۵- باب اجتماع المنافقين في عقبة للغدر برسول الله بلي E O St‏ 
٦‏ مقال المنافقين عندما ضلت ناقة النبي بيا RESA‏ 
۷- مرور النبي ي بالحجر منازل ثمود E COS SSE‏ 
۸- مرورالنبي ي : بوادي القرى على حديقة امرأًة E CDE EO OEE‏ 
-٩‏ خطبة النبي َي يوم تبوك O E E‏ 
-٠١‏ قصة الذين تخلفوا في غزوة تبوك» وكان عدد المسلمين يومئذ أكثر من عشرة آلاف a‏ 
-١١‏ مدة إقامة النبي بي بتبوك E E O E‏ 
-١‏ رجوع النبي 4 إلى المدينة A RSE‏ 
۳- باب خروج الناس من المدينة لاستقبال النبي ءي بعد غزوة تبوك AEST‏ 
-٤‏ باب هدم مسجد الضرار ARES SRS ASO RAs E‏ 
جموع ما جاء في الأحداث التي بين غزوة تبوك وحجة الوداع LET VSG NE‏ 
-١‏ سرية خالد بن الوليد إلى أكيدر بدومة الجندل عند قفول النبي ب4 من تبوك ees‏ 
- بعث خالد بن الوليد إلى ثقيف لهدم اللات ALAR ES AA‏ 
۴- باب أمر النبي 4 لأبي بكر بالخروج للحجح O at‏ 
-٤‏ بعث خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب بنجران O O‏ 
-٥‏ بعث علي بن آبي طالب إلى اليمن DDS AS ESS‏ 
-٦‏ باب بعث خالد بن الوليد إلى اليمن E E ASR Tee‏ 
۷- باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع TS EES‏ 


باب عت خير ين غد اله إلى ادى الخاضة e O‏ 


A الفهرس‎ 


جموع ما جاء في حجة الوداع oy‏ 
-١‏ باب حجة النبي بلا التي سميت بحجة الوداع E‏ 
- خطبة عظيمة في حجة الوداع E‏ 
۳- باب سكن النبي ية بمكة e‏ 


o مدة إقامة التبي بيه بمكة في حجة الوداع‎ -٤ 


-٥‏ خطبة النبي بي عند عودته من مكة إلى المدينة بماء خم 


E بعث أسامة بن زيد إلى الشام‎ -٦ 
e جموع ما جاء في مرض رسول الله ي ووفاته ودفنه‎ 
E EE 5 ج باب ما جاء في مرض رسول الله‎ 
reas. باب آخر صلاة صلاها رسول الله 5 بالناس‎ -۲ 
N OR 45 باب إمامة أبي بكر في مرضه‎ -۳ 
em باب تبسم النبي 45 وهو في مرض موته‎ -٤ 
N آخر وصية أوصى بها النبي بيه في مرض موته‎ -۵ 


E SO باب وصية النبي بي بالصلاة عند مرض موته‎ -٦ 


۷- عدم وصية النبي بيا بوصية خاصة لأحد عند موته e‏ 
۸- باب تخيير النبى عة بين الدنيا والآخرة ee‏ 


۳- باب کم کان سن النبي ي يوم قبض؟ OATS EMEA‏ 


E E OO OI باب ما جاء في بكاء فاطمة رضي الله عنها على موت رسول الله ي‎ -٤ 


OAT 


الفهرس ۸۱۱1 الجامع الكامل ج۸ 


ORES ELAR ae تقبيل أبي بكر جبهة رسول الله َيه وهو ميّت‎ -٥ 
ONE ERAS باب إنكار عمر بموت النبي 4 لعظم وقوعه على قلبه‎ -١ 


۷- خطبة آہی بکر فی موت النبی عل OAS RSE‏ 


۸- اجتماع المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة OA E e‏ 
۹- باب ما جاء في صفة غسل النبي کيا ATE OEE‏ 
۰- باب ما جاء في كفن النبي ڪي E E RE SD‏ 
-١‏ باب الصلاة على النبي بلا OO TE O A DO‏ 
۲- باب اختيار اللحد لقبر النبي بلا OV Oy‏ 
۳- باب دفن النبي بلا ليلا ANA RE OS‏ 
-٤‏ باب دفن النبي ي في بيت عائشة E E AA RNS RS‏ 
0- باب لم يترك النبي ويا میراثا من دینار ودرهم EY an erte ese SS‏ 
جموع ما جاء في التبرك بالنبي ي وآثاره NR REARS E‏ 
-١‏ باب التبرك بالنبي ي وما روي في شرب بوله O RSENS‏ 
- باب التبرك بآثار النبي بي Nee NSPS OSD‏ 
جموع ما جاء في أزواج البي بلا IRS AO SESE O ORS‏ 
-١‏ خديجة بنت خويلد بن أسد Ae SA LEDS Sa‏ 


ANN SRA eA ESSE ETA عائشة بنت أبى بكر الصديق‎ -۴ 


NNR SESE ES سودة بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية‎ -٣ 


NIE SSG aa زينت بنت خزيمة بن عبد الله الهلالية‎ -٥ 
E O أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية‎ -٦ 


۷- جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار المصطلقية E E a‏ 


الفهرس ۸1۲ الجامع الكامل ج۸ 


OOO ER زینب بنت جحش الا سدية‎ -۸ 
O O E O أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب‎ -۹ 
E SDSS ESE صفية بنت حيى بن أخطب النضيرية‎ -٠١ 
O N E OT ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية‎ -١ 
a EES ESSA ريحانة بنت زید بن شمعون‎ -۲ 
EEA مارية القبطية‎ -۳ 
EO EE. جموع ما جاء في أولاد النبي لا‎ 
EE OS ST SSDS ESSER SS SA القاسم‎ -١ 
NE EASES RSS SNR AA ESS عبدالله‎ - 
eee aes إبراهیم‎ -۳ 
OES SARS ESR Sa زینب‎ -٤ 
SRS A RS RASS O رقية‎ -۵ 
O ASSES SOG ESAS SSS Ae آم كلثوم‎ -٦ 
E AR EAS SAS فاطمة الزهراء‎ -۷ 
E A AES E A A AR a ENO جماع الشمائل‎ 
NSR aE a جموع ما جاء في حلق النبي بي‎ 
ATLL ORS باب ما جاء في صفة حَلّق رسول الله بي‎ -١ 
Se O E e A ete باب ما جاء فى صفة عنفقة النبى ل‎ -۲ 
ELE E E DS A ٤ باب ما جاء في شعر النبي‎ -٣ 
EEE E OSA شعره وفرقه‎ ٤ باب في سدل النبي‎ -€ 
A Se E SSS باب ما جاء في صفة يدي وقدمي النبي بي‎ -٥ 


الفهرس ۸۱۳ 


۷- باب في طيب رائحة النبي باز ولين كقه LS OLN CANOES SEEN ENES‏ 
۸~ باب ما جاء في بياضص إبطي النبي ت EE OEE E‏ 
-٩‏ باب ما جاء في بياض ساق النبي ڳا e‏ 


۰- باب فی حسن صوت النبی کل بالقرآن EET‏ 


۳- باب لم يكن النبي بل فاحشاً ولا متفحاً O‏ 
“٤‏ باب ما جاء في تواضع رسول الله بي E ESS‏ 


0- باب ما جاء في جود النبي ي َة وكثرة عطائه E OE‏ 


E اعتناء النبي بالا بحفظ العورة‎ -٦ 


o باب ما عاب رسول اله 4 طعاماً قط‎ -٩ 
o باب في شجاعة النبي ا‎ -٠ 
e باب ما سئل رسول الله ي شيا قط فقال: لا‎ -۱ 


۲- باب لم يكن النبي ي بخيلاً ATA n e‏ 


الجامع الكامل ج۸ 


E باب فى رحمة النبى عي بالصبيان والعيال‎ -٤ 


SE باب مشیه ي مع الأرملة الاکن قفا اجات ا‎ -٥ 


E باب رحمة النبى ية بالنساء‎ -١ 


۷ پاب قرب النبي عي من الناس لقضاء حوائجهم وتبرکهم به Ee ERA‏ 


۸- باب ما ضرب رسول الله َة أحداً قط إلا فى سبيل الله A ENE‏ 


۹- باب توكل النبي عة على الله عز وجل e‏ 
۹ باب في شدة خشية التبي بيا لله عز وجل E‏ 
-١‏ باب في صفة مزاح رسول الله ڳلا e‏ 
۲- باب في ضحك رسول الله َيه وتبسمه e‏ 
۳- باب ما جاء في مشية رسول الله کي E‏ 
-٤‏ باب في عدل النبي َي بين زوجاته aS‏ 
-٥‏ باب ذكر العلامة التي يعرف بها اهتمام النبي ييي 


SENA باب ما جاء في حلمه وصبره‎ -٣ 


۲-. باب ما جاء في صفة خبز رسول الله يا ا 
۳- باب ما جاء في حبه ية الدباء وهو القرع e‏ 
-٤‏ باب في حب النبي َي الحلواء والعسل _- 
.-٥‏ باب ما جاء في حبه ية الذراع Re‏ 
-٦‏ باب أن النبي ية كان يأكل الرطب بالقثاء 2 
۷- باب أن النبي جيه كان يأكل الرطب بالبطيخ e‏ 


۸- باب أن النبي بي كان يجمع بين الرطب والخربز 


O AE بشیء‎ 


۹- باب كراهة أكل النبي ب الثوم والبصل والبقول LOA ee o BA‏ 
-٠‏ باب كراهية أكل النبي 5 الضب O O O TT‏ 
A AAA ORAS Eee E E ROS‏ 
۲- باب صفة شرب رسول الله يا TN NOE TD OSO‏ 
۳- باب ما جاء في شربه ية قائماً E E‏ 
-٤‏ باب ما جاء في شربه به قائما وقاعداً eR AA‏ 
-٥‏ باب ما جاء في صفة أكل رسول الله بلا E CR ARAS‏ 
-١‏ باب في إتكاء النبي بي على الجانب الأيسر E N‏ 
۷- باب ما جاء في تعطر رسول الله ي RO ASAR Sa‏ 
۸- باب دعاء رسول الله ي عند لبس الثوب الجديد AO RO OT‏ 
-٩‏ باب ما جاء في کحل رسول الله ج NE RE ES EES RSE‏ 


۰ - باب ما جاء فی استلقائه 
۱- باب ما جاء فی جلسته کي AVE EATS ee OE LASS RASAN‏ 
۲- باب ما جاء في نوم رسول الله 5ي AAR‏ 


۳- باب ما كان يقول النبي بي إذا أوى إلى فراشه 


-٤‏ باب ما ج 
-٥‏ باب ما جاء في قراءة رسول الله ي N‏ 
- باب بكاء النبي ب عند استماع القرآن IEEE‏ 
۷- باب في سمر النبي ية في أمر من أمور المسلمين 
۸- باب قبول النبي بي الهدية ولو كان قليلا ا 


۹- باب ما جاء فى كيفية تحدث النبى غلا 


جموع ما جاء في صفة آشياء النبي 4ي 


الفهرس ۸۱٦‏ الجامع الكامل ج۸ 


1- باب ما جاء فی لباس رسول الل علا e‏ 


NEE AS OSS باب ما جاء في وصف کم قميص النبي کي‎ -٣ 
A Sa ہاب ما جاء فی نعل التبی بلا‎ -۳ 


Raa UE EGER SS SSO DEA CGE SO RAL Ne as aS 4 باب ما جاء في خاتم رسول الله‎ -& 


۷ بان ال 2 الحا في السار e ey‏ 


۸- باب لبسه الخاتم في خنصره eR‏ 
4- باب طرح الخاتم عند دخول الخلاء إذا كان فيه اسم الجلالة e2 ٠...٠...‏ 
۰- باب ما جاء في سيف النبي ل eee e‏ 
۱- باب ما جاء في درع رسول الله 5 SSE‏ 
۲- باب ما جاء في عمامته ٤ا O OT‏ 
۴- ما جاء في إزار رسول الله 4 e RASS‏ 
-٤‏ باب ما جاء في قدح رسول الله یاز E AES ORAS‏ 


TERR A SES 5 باب ما جاء في فراش رسول الله‎ -٥ 


AE SOS E E aS باب ما جاء فى وسادة النبى کل‎ -1 ٦ 


۳- الكذب على النبي بيا ليس كالكذب على أحد من الناس e‏ 


-٤‏ باب من لعنه النبي بل أو سبّه وليس هو أهد لذلك» كان له زكاةً وأجرًا ورحمة 


A\Y الفهرس‎ 


0 إن أزواجه ا محرمات على المؤمنين ابا O OOP CE E E NN ANONS‏ 
2 باب ما جاء أن النبي ٤‏ َة کان یری خلف ظهره کما یری من بین یلیه .... 


۷- من خصائص النبي ل أن الشيطان لا يتمثل به N‏ 
۸- باب فضل النظر إلى النبي ي وتمنيه NNSA E‏ 
جموع في معجزات النبي 45 ودلائل نبوته E EE‏ 
-١‏ المعجزات التي ظهرت عند ولادة التبي كلا O RO‏ 
۲- باب أن القرآن من أكبر الدلائل لتبوة النبي ييا aa‏ 
۳- باب تسليم الحجر على النبي ية قبل النبوة SEE‏ 
-٤‏ باب سؤال المشركين أن يريهم النبي ب آية فأراهم انشقاق القمر e‏ 
-٥‏ باب انقياد الشجرتين لرسول الله علو ea RSS‏ 


O E باب ما جاء فی تكثير الماء‎ -٦ 


الجامع الكامل ج۸ 


۷- باب نبع الماء بين أصابع النبي 4 VR CN A OO‏ 


۸- باب مج النبي بلا في البئر يوم الحديبية فخرج منها الماء e‏ 


۲ باب نزول المطر بدعاء النبى بج EE N OTE OC OTTER‏ 
۳ باب دعاء اللبي ي َيه لعروة البارقي ENR RA SEALER TNE KAKE EERE See‏ 
€ 1~ باب سرعة جمل جابر بعد دعاء البي ييه Esen‏ 


.... باب ركوب النبي 4 على فرس أبي طلحة وكان بطيئا فأصبح سريعاً‎ -٥ 


-١‏ باب جواب النبي 4ة لبعض الأسئلة التي لا يعلمها من الإنس إلا الي 


۷- باب لقظ الأرض من كذب على النبى کل SESS‏ 


الفهرس ۸1۸ 


۸- باب دعائه 4 على سراقة في سفر الهجرة وظهور آثره عليه e‏ 


E E EA PIRE E شفاء سلمة بن الأكوع بنفث النبي‎ -١ 
ES باب دعاء النبى ية لقوة حفظ أبى هريرة‎ -١ 


- باب دعاء النبى َيه لعمرو بن أخطب لجماله a ER SESS‏ 


۳ دعاؤه بي للسائب بن يزيد وظهور بر کته عليه O AOE‏ 
-٤‏ باب أثر مسح النبي ية على وجه قتادة بن ملحان NE‏ 


VEAL RES SESS شفاء علی بن ابی طالب بصاقه کل‎ -٥ 


e بء جل عمرو بن معاذ بتفل النبي لا‎ -٣ 


جموع ما تحقق من نبوءاته 44 e AN aR‏ 


-١‏ باب إخبار النبي بي بأن فاطمة تكون ول من تلحق بالنبي بي من آهل بيته 


۲- باب أن أسرع أزواجه لحوقا به أطولهن يدا A‏ 


Eee RESA باب نعي جعفر وزيد قبل ان يجيء خبرهم‎ -٣ 


۷- باب ما روي من دلائل نبوة النبي ي4 : يسبق حلمه جهله E‏ 
۸- باب الشاة التي سمت للنبي 445 بخيبر E OO‏ 
۹- إخباره به عن عدم غزو قريش بعد غزوة الأحزاب rp e‏ 


۰- باب إخباره ي عن هبوت رح شديدة REG EEE SOE RAK eal‏ 


الفهرس ۸۱4 


۳- باب إخباره عن فتح کنوز کسری ا 
-٤‏ باب إخباره عن سیر الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله ا 
-٥‏ باب إخباره عن كذاب ثقيف ومبيرها ا 
-٦‏ إخباره بهبوب الريح لموت منافق ا ا 
۷- باب إخبار النبي لي أا شهم بجبذته ا 
۸- باب إخباره عن كثرة مته a‏ 
۹- إخباره عن الشاة التي أخذت بغير إذن أهلها ا 
-٠‏ باب إخبار النبي ية عن قلة الأنصار ا 
۱- باب إخباره بأنه لا يبقى على رأس المائة أحد ا 
۲- إخباره عن فتح جزيرة العرب وفارس والروم س 0 
۳- إخباره عن فتح مصر ا 
-٤‏ باب إخباره أنه لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة n‏ 


-٥‏ باب إخباره عن صفة بيت المقدس بعد ما رفع الله له إلى مكة ليراه 
٦‏ باب إخباره عن موضع قتل رؤساء قرش في غزوة بدر ا 
۷- باب إخباره عن بلوغ ملك أمته إلى مشارق الأرض ومغاربها ss.‏ 
۸- باب إخباره عن إفاضة المال واستغناء الناس عنه e‏ 
۹- إخباره عن خروج النار بأرض الحجاز ا 
-٠‏ باب إخباره أن عبدالله بن بسر سيعيش مائة سنة ا 
-١‏ باب إخباره له بغزو الهند والسند ا 
-١‏ باب ما من شيء بين السماء والأرض إلا يشهد لنبوة محمد بلي .... 
جموع ما جاء في ذكر الوفود إلى رسول الله ل ا 


.... وفد طارق بن عبد الله المحاربى وأصحابه من أهل الربذة فى مكة‎ -١ 


۲- باب من وفد على رسول الله ية من مضر من مزينة وذلك في سنة خمس VOD‏ 
۳- قدوم ضمام بن ثعلبة وافدا من قومه بني سعد بن بكر سنة خمس VOY‏ 
-٤‏ باب قدوم الأشعريين في سنة سبع عند فتح خيبر VOLS E ERS ee‏ 
-٥‏ قدوم آبي هريرة على النبي بيا a E‏ 
-٦‏ قدوم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه VOR E RR NA EONS‏ 
۷- وفد عبد القيس› وكان قبل فتح مكة VON SEES AES eR‏ 
۸- وفد بني ثعلبة في سنة ثمان i E‏ 
-٩‏ وفد بني أسد» وكان في سنة تسع OV RO AAS SES‏ 
-١‏ قدوم وفد همدان في سنة تسع NOR ERS E A‏ 
-١‏ قصة وفد أهل نجران» وكان بعد فتح مكة EE ESER O E‏ 
۲- وفد بني تميم من اليمن» وكان في سنة تسع UE DR O Td‏ 
۴۳- باب وفد کندة SSDS NE PCS RRS eae ees‏ 
-٤‏ وفد بني فزارة» وکان سنة تسع VUE TRS RDA SA SAAS‏ 
-٥‏ باب وفد بني حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب» وكان ذلك بعد سنة تسع VES‏ 
-١‏ باب في وفد ثقيف» وكان ذلك سنة تسع VIANA ASA‏ 
جموع في الوفود التي لا يعرف تاريخها E E O RE‏ 
-١‏ وفد بکر بن وائل VVE MNES SAR AA SS‏ 
-٣‏ وفد عك ذي خيوان VVE SA SR RA ASAS‏ 
۳- وفد بنى المنتفق VN RE ES ag SAKA REARS‏ 
-٤‏ وفد بنی عامر VV oR OSE SEAS EAR ER E‏ 
۵- وفد بني مر WERA SS‏ 


جموع ما جاء في كتب النبي 5 إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الاإسلام 
-١‏ باب كتابة النبي بي إلى الرؤساء والملوك E‏ 


۲- باب كتاب النبي بي إلى هرقل عظيم الروم E A‏ 


۳- باب کتاب النبی ی إلى کسریى EAs E EAR‏ 
-٤‏ باب کتاب النبی ية إلى المقوقس حاکم مصر RAE Oe‏ 
-٠‏ باب كتاب النبي بيا إلى بني زهير بن أقيش حي من عكل e‏ 
-٦‏ باب کتاب النبی ية إلى بكر بن وائل REE‏ 
۷- کتاب النبى ب إلى النجاشى E‏ 
۸- باب کتاب النبی بل إلى الحارث بن أبى شمر الغسانى e‏ 


۹- باب کتاب النبي ية إلى هوذة بن على الحنفى صاحب اليمامة 2 


-١‏ باب كتاب النبي 4 إلى جيقر وعبد ابني الجلندى صاحبي عمان 


E باب کتاب النبی جب إلى المنذر بن ساوي ملك البحرين‎ -١ 


